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بحظر الطبع أو النقل أو الترجمة أو التحويل إلى بيانات 


[لیکترونية لأي جزء من هذا الكتاب دون إذن كتابي من الناشر 


المؤلف نوا مسئولية كاملة عن أفكار وأسلوب ولغة هذا الکتاب ولا يعبر هذا الکتاب 
بالضرورة عن رأي الداروتقتصر مسئولية الدارعلى التدقيق اللغوي والإخراج الفني فقط 


اهسداء 
إلى الشیخین الجلیلین اللذين كان على يديهما بعث هذا العلم 
وتدريسه بكتبه القديمة بالأزهر الشريف: 
فضيلة أستاذنا الدكتور العلامة بقية السلف 


فضيلة أستاذنا الدكتور العلامة بقية السلف 


متعه| الله بالصحة والعافية 


وجزاهما الله عن العلم وأهله خيرًا 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الذي رفع جيدَ أهلٍ السنة وخفض هامة الأباطیل وخصَم بکتابه 
المحجز أهلّ التشبیه والتجسیم والتعطيل» وآفاض على متشايبه من حکمه 
ضوابط التنزیه والتبجیل» وهدی الراسخین في العلم إلى مسلكِ التفوبض 
والتأویل فجمعوا من جواهر العقول والقول لنا ماء وراحا؛ فصارت حجَج 
دینه تتبخترٌ اتضاخاه وه آعدائه تتضاءل افتضاحاء وصلاء وسلامّا على نبیه 
سید الأواخر والأوائل» ومنبع بع الفواضل والفضائل وعلى آله وصحبه جوهرة 
العقد السادة الأمائل» مَنْ لمعت في فلك الهداية منهم نجوم الهتدین؛ وشهدّت 
بنهاية الإقدام هم مواقفٌ المجاهدين» فنالوا من محضّلٍ الأفكارٍ غاية المرام 
وأبكارٌ مقاصد الطاليين» وعلى من تیعهم باحسان إلى يوم الدين. 

ما بع فا أمدّ معجزثها كتاب» وأول ما آفاضه علينا من إعجازه أن أمرنا 
بلقراءة والتعلم» . مشيرًا بهذا إلى تأسيس حضارةٍ وبناء أمةٍ هذا هو دستورها 
وطريقها الذي ينب ينبغي أن تسیر فيه وتستظِل بظلّه» حتی تصلّحَ لعمارة الأرض با 
وهبها و السيادة و 3 وتربح سعادةٌ عظمى ب وَعَدَها من 
فضله في الآخرة. هذا وقد قام أسلافنا العظاء با ندبوا إليه واستجابوا لرهم 
فأخرجوا في ميادين العلوم والثقافة ترانًا ضخّاه جعلوا به لحضارة الإنسان رها 
ورُحمّاه وكانوا ولا يزالون للعبقرية شم نبارها وموضع فخارها» ولي لا وقد 
شيّدوا لنا صرحًا من الجد يقصر جواذ الخيال عن أن یدانیه لا يقرب من حماه 
طيف الخلل والقصورء فارجع البصر هل ترى من فطورء ثم ارجع البصر كرتين 
ینقلب إليك البصر خاستّا وهو حسيرء وما هذا إلا لأنَّا حضارةٌ ربانية المصدر 
فلا تجنت آنهاژها ولا تخبو آنواژها؛ فمنذ أن طلعت شمس الحداية المحمدية 
وآشرقت آرض القلوب بنور راء ووابل الفكر یسح من ساء قرآنها وهدي 


2 - 


ياء فکم سالت أوديةٌ العلوم بقدّرهاه ونبتت على بیض الصحاتف بساتين 
طَروسهاء ومن تم استوت حضارة الاسلام على سوقهاء وأعجب الزراع نباتهاء 
وأغاظ الكفار بباؤهاء وانجذب العام إلى ضيائها وشعاعها كا يفزع الفراش 
للضياء المتومّح یطوف حوله طواف المتعشق الواله «واللَهُ مم تُورِه- ول کره 
آلکفرون )4 [الصف: ۸]. 

هذا وبها أن المسلمين يَسْعَى بيهم أَدْنَاهُمْ ور عَلَيْهُمْ أقْصَاهُمْ وَهُمْ ید 
عل من راهم یرد مد عل تضعفهم وزع عل قاعیهم کا قال 
حبيبنا يِه كان الباعث لي على هذا التحقیق؛ قيامًا ببعض الواجب في نشر 
التراث وتبلیغ العلم» ووفاء لحق آبائنا العظ‌اء. 

ولا رأيت علم العقيدة هو آساس العلوم الاسلامية ورئیسها الذي ترجع 
إليه؛ ولذا تنبني عليه مسلماتها وتتقوم به مبادؤهاء وأن أهله هم جبهة الدفاع 
' العلمي والأقدر على صد كثير من الفتن ودحض الشبهات - كا يعلم من فائدة 
هذا العلم» انعطفت نفسي إليه انعطاف المحب العاشق» وأردت أن أخدم كتايًا 
من كتبه هو شديد الصلة بي حيث درسنا متنه في المرحلة الثانوية بالازهر فقد 
درسنا شرح الجوهرة للشيخ الباجوري مدة أربع سنوات» فقلت لابد من خدمة 
هذه المنظومة بتحقيق شرح مؤلفها عليها وإخراجه لطلاب العلم» خصوصا بعد 
أن وارى ظلام هذا الزمان آمثال هذه العلوم وتلك الكتب وألجأها إلى زوايا 
النسيان» وعفا عليها التراب في عقر دارها ظلًا وعدواناء بعد أن أكلتها أرضة 
التهذيب والتجديد الزعوم. تخلصا من صعوبتها وتعقيدهاء مدعين بهذا مواكبة 
العصر وتقريب هذه العلوم واستبدالها بأسلوب ميسرء وليتهم فعلوا واستقر 
الأمر على ذلك بل وصل إلى انمحائهاء وكم عق الأبناء آباءهم وكم أعفوا 
التراب على آجادهم وترائهم. 


او - 


وکانت مشكلة آمتنا الکبری هي مشكلة التعلیم» حيث انفصلنا عن ثقافتن 
الأصيلة. وبدأنا منذ زمن ننعزل عن تراثناء وتزايد هذا الانعزال حتى وصل إلى 
حأمي عى راز انح ”وشو ال کر الیش هه يدا العامة ع 
بمشروع هدم القديم من علوم التراث؛ فألغوا تدريس المذاهب الأربعة في أكبر 
معاقل التعليم الدینی وحامي ترائه في العام الإسلامي» وصارت المذاهب كلها 
بضخامتها وقواعدها ذائبة في كتاب واحد. وبدل أن يختص کل فئة بدراسة 
مذهب تقوم عليه وتحرره وتربّى عند الدارس الملكة الفقهية من متابعة القواعد 
000 ألغي هذا في مراحل تعليمه التأسيسية 
الهامة» وصارت اللامذهبية هي شعار العلم الآن في الأزهرء وحدث الامر ذاته 
مع كتب العقيدة المتخصصة كالجوهرة والخريدة وغيرهاء بله كثير من كتب 
التراث دفنت ول تعد تدرس أو تقراأً؛ فكانت الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. 
التي قضت لعدو الدين أكبر ما يتمناه ما تعب زمانًا طویلا أن يحصل عليه كي 
يتسنى له القضاء على هذه الأمةء ألا وهو قطع صلة الأجيال بترائهم وإيجاد 
الخلل العرفي أو الشلل المنهجي حتى لا تبقى لهم قدرة على فهمه والتعلق به؛ 
فتنعدم هوية الإسلام في أنفسهم وتخلو لقبول غيرها والعياذ بالله» فإنهم علموا 
ال الي ار ا بم 
بالإفادة من ماضيها الذي أفاد منه الغرب ذات يوم وقام الآن على أشده يتحكم 
في هؤلاء الورثة التافهين. 

وكيف نرضى أن يكون هذا هو مصير كتب التراث التي قام على تفنيدها 
وتقنينها وخدمتها أجيال من الجهابذة في كل عصرء وكان كل مذهب يمثل 
مدرسة علمية ضخمة» أثرت روح الخلاف وتجاذب الاراء وتكوين الملكة 
العلمية الاجتهاديت ها أدى إلى ازدهار علمی لا نظير له أصبح هذا كله من 
موءودات هذا العصرء و استبدل بجرعات هشة فيها بقايا وشظايا من التراث لا 


لت 


تسمن ولا تغني من جوعء قام بها عقل واحدٌ واستبدٌ برآیه وسكت عليه أولئك 
الأشاوس ممن حوله. 

ومن العجیب أن مثل هذا احدث الجلل قوبل بصمت مقلق من أناس لم 
نعهدهم عل الباطل یسکتون؛ فٍذا هم عل کراسیهم ای خشب مسندة؛ لا 
تحس منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركرًا !! 

فلابد أن نرجع إلى صوابنا ونجمع بين الأصالة والعاصرة. ونقدم لأجيالنا 
الرحیق القدیم العتیق في كأس جدید؛ فان کتب تراثنا تحوي بين طياتها تاريخًا 
ومنهجا وفكرًا وأصولا هي ظل للشريعة الربانية الخاتمة لا تکاد توجد بدونه ولا 
یوجد هو بدونها. 


۲ 


ترجمة الناظم الشارح 
العلامة الشيخ برهان الدین ابراهیم اللقاني المالكي 

الشیخ إبراهيم بن ابراهیم بن حسن بن علي بن علي بن علي بن عبد القدوس بن 
سيدي إبراهيم الدسوقي إذا مر عليه ويقول: في ظهره ول يبلغ صيته المغرب 
والشرق» الإمام أبو الإمداد الملقب برهان الدّين اللّقَاني المايكي أحد الأعلام الشار 
إليهم بسَعَة الاطلاع في علم الحديث والدراية والتبخر في الکلام وكان إليه المرجع في 
المشكلات والفتاوى في وقته بالقاهرة. أما عن مولده فلم تعيّن كتب التراجم تاريخ 
مولده لكن أَرّخ تاريخ وفاته فيها سنة 4١‏ ١٠ه‏ كا في خلاصة الأثر وغيره. 

نسيته : 

نسبته إلى لَقَائَةَ کسَحابة: قَريَة بالبَحَيْرَةِ من قرى مصر - كا ذكر الزبيدي في 

۱ سے 

تاج العروس " قال: وقد وَرَدْمها. وعلیه فالنسبة إليها: «قان؛ كصَحَابي؛ فمن 
شدَّدَ القاف فقد أخطأء وذکر مثل ذلك أيضًا الحبّي في خلاصة الأثر (۱/ ۰1 
٩‏ وقال: هو بفتح اللام ثم قاف وألف ونون ولم يذكر التشدید. 

فضله: 

كان الامام اللَمَاني -علیه رحمه الله- قوي النفس عظیم الهيبة» تخضم له 
الدولة ویقبلون شفاعته» وهو منقطع عن التردّد إلى واحدٍ من الناس؛ یصرف 
وقّه في الدرس والإفادة» وله نسبةٌ هو وقبیلّهلل الشرف لكته لا یظهره تواضا 
من وکان جامعا بين الشريعة والحقيقة» له کرامات خارقة ومزایا باهرة. قال 


(۱) تاج العروس ط: الکویت » (۱۲/۳۱). 


۳ - 


الحبي: حکی الشهاب البشبيتو نان.: وما اتفق :أن العم العلامة حجازي 
الواعظ وقف يومًا على درسه؛ ذ:ال له صاحبٌ الترجمة: تذهبون أو تجلسون؛ 
فقال له: أصبر ساعةء ثم قال: والله با إبراهيم ما وقفثُ على درسك لا وقد 
رأيت رسول الله هة واقمًا عليه وهو يسمعك حتى ذهب وَلةِ. وفي الجملة كان 
رحمه الله متفقّا على جلالته وعلو شانه 


0 


شيوخه: 

من المالكية: العلامة الشیخ آبو الجا محمد بن سالم السنهوري» والشيخ أحمد 
النياوي» والشیخ عبد الکریم البرموز محثي ختصر خلیل» وغيرهم. 

ومن الشافعیة: علامة الاسلام انعارف بالله الشیخ محمد بن أبي احسن 
البكري الصديقي» والشیخ الامام :مد الرملي صاحب نهاية الحتاج شرح 

المنهاج» والعلامة الشیخ أحمد بن قاسم العبادي» صاحب الایات البینات على 
الورقات» وغيرهم. 

ومن الحنفية: شيخ الإسلام العلامة علي بن غانم القدسي» والشمس محمد 
النحريري» والعلامة الشيخ عمر بن نجيم صاحب التصانيف في مذهب الحنفية. 

ومن مشايخه في طريق الصوفية: الشيخ أحمد البلقيني الوزيري» والشيخ محمد 
بن الترجمان والشيخ أحمد عرب الشرنوبيء وجماعة كثيرة غيرهم. 

وذكر الإمام اللقاني أنه لم يكثر عن أحدٍ منهم مثل ما أكثر عن الامام امام أي 
النجا سالم السنهوري» ويليه الشيخ محمد البهنسي؛ لأنه كان يختم في كل ثلاث 
سنين كتابًا من أمّهات الحديث في رجب وشعبان ورمضان ليلا ونهارّاء ويليه 
الشيخ يحبى القراني المالكي إمام الناس في الحديث تحريرًا وإتقانًا شيخ رواق ابن 
معمر بجامع الأزهر آنذاك. 


تلامیده: 

أخذ عنه رجه الله کثر من الأجلاء منهم: ولده عبد السلام» والشمس 
البابلي. والعلاء ال اقاي ویوسف الفیشی. ويس العليمي اخمصي: وحسين 
الننأوي. وحسين الخفاجي» وأحمد العجمي» ومحمد الخرشي المالكي. وغیرهم 
من لا حصي كترةً ول يكن أحدٌ من علماء عصره أكثر تلامذةً منه. 

مولفاته: 

آلف اللقاني التآليف النافعة» في ختلف العلوم» ورغب الناس في استكتابها 
وقراءتهاء وقد أكمل آکثرها رحمه الله. 

فمن مؤلفاته التي أكملها: 

۱- «جوهرة التوحید»: منظومته الشهيرة في علم العقائدء وهي أنفع تآليفه 
وأشهرهاء حكى أنه أنشأها في ليلة باشارة شيخه في التربية والتصوف صاحب 
المكاشفات وخوارق العادات: الشيخ أحمد عرب الشرنوي» ثم إنه بعد فراغه - 
منها عرشها علی شیخه انذکور فحمده ودعا له وان یشتغل بها بمزید النفع» 
وأوصاه كيح الذکور آن لا یعتذر لأ دعن ذنب أو عیب بلغه عنه» بل یعترف 
له به ويظهر له التصديق على سبيل التورية تركا لتزكية النفس؛ فما خالفه بعد 
ذلك أبدًا. وحكى أنه كان شرع في إقراء المنظومة المذكورة فكتب منها في يوم 
واحد مس مئة نسخة. وقد شرحها بثلائة شروح كما يأتي. 

۲- «عمدة المريد لجوهرة التوحید»: وهو أكبر شروحه على الجوهرة 
وأوسعهاء وهو يعد موسوعة كلامية» غنيًّا بالفوائد» أكثر فيه من الاستدلال 
والمناقشات» وسترى من بدائعه الكثيرَ ما نقله عنه أصحاب حواشي كتابنا 
موضوع التحقیق. وانتهی من تأليفه سنة ۱۰۱۹ه. وهو مخطوط. ۱ 

۳- «تلخیص التجرید لعمدة الرید»: وهو شرحه الأوسط على امحوهرة 


۵ ۱ مت 


حجًا وتاریخاه قيل ألفه للشیخ العروف بقاضي زادة» وقیل لم يحرره» ومنه نسخ 
مخطوطة كاملة بالأزهرية. 

4- «هداية المريد لجوهرة التوحید»: وهو شرحه الصغير على الجوهرة» وهو 
موضوع التحقيق» وهو صغير بالنسبة لشرحي المؤلف الكبير والأوسط. أما 
بالنسبة لشروح غيره على الجوهرة بحواشيها فيعد بالنسبة ها كبيرًا كما ستراه. 
وانتهى من تأليفه رحمه الله سنة ۱۰۲۹ ه. 

0- «قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفکر»: حاشية على شرح 
وبين حاشية ابن أبي شريف» فرغ منه في رمضان سنة “77١٠١ه‏ . 

٩‏ سب «إحمال الوسائل ومبجة المحافل بالتعريف برواة الشمائل». 

۷- «منار أصول الفتوی وقواعد الافتاء بالاقوی». 

۸- «عقد ا لجان في مسائل الضان». 

۹- «نصيحة الاخوان باجتناب شرب الذخان»» وقد عارضها معاصره 

وو 
الشيخ علي بن محمد الأجهوري المالكي برسالة أولى وثانية أثبت فیها القول 
بحل شربه مالم يضرٌ. 

۰- «تحفة ذرية علي ابهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول». 

-١١‏ «كشف الكروب لملاقاة الحبيب والتوسل بالحبوب»: منظومة ف 
التوسل بالنبي 3 

ومن مؤلفاته التي لم تكمل: 

-١‏ «تعليق الفرائد على شرح العقائد» للسعد»: وقد شرح منها قطعة كبيرة 
تبلغ ۲۳۷ لوحة؛ مخطوط بدار الكتب (۱۲۷۲) علم كلام. 


(۱) انظر فهرس الأزهرية (۱۳/۱). 
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۲- «خلاصة التعريف بدقائق شرح التصریف»: وهو حاشية على شرح 
تصريف العزي للسعد. ومن الواضح أن للشيخ اللقاني مزيد اهتمام بالعلامة 
السعد وكتبه. وهو حري بهذاء حتى أنك تجده في كتبه - کا سترى في هذا 
الكتاب - يكثر من النقل عنه واصفًا إياه بصفات التبجيل والتدليل» كقال 


السعد أسعده الله الخ. 
و «البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع»: حاشية على شرح المحلي على 
رام 


؛- «نثر المآثر فیمن آدرك من القرن العاشر»: وهو جزء جمع فيه مشالخه 
الذين أدركهم من أعلام القرن العاشر . 
وفاته: 
توفي دوخ هسه و وت من الحجٌ سنة إحدى وأربعين وألفي. وذفن 
بالقرب من عقبة أَيْلّة بطريق ق الركب المصري» وفي هذه السنة توفي الحافظ الكبير 
میلس آحد مقي اللي ا ارم يم الرياض وإضاءة 
ی 5 (تامان سا للدهر بعدهما عاف 
ذه الدكن ارين ا فاثر ذاكَ الدمغ مافيه من کلف 


راد ۶د رماع 
و رو مرو 


5 ¥ 


ترجمة أصحاب الحواشي والتقریرات 


ترجمة العلامة الشيخ الخَرَشِي المالكي تلمیذ المؤلّف: 

محمد بن عبد الله ا راشي الالكي أبو عبد الله: أول من تولى مشيخة الأزهر 
الشریف. الإمام الفقيه ذو العلوم الوهبية والأخلاق الرضية. المتفق على فضله 
وولايته وحسن سيرته؛ أخذ عن البرهان اللّقان ولازم هيه جات هذا 
وتصر للإقراء باحامع الأزهر وحضر درس غالب المالكية» 

شتهر بالتفع وقلّت کلمتّه وعمّت سا نان ام 

0 (آبو خَرّاش» من البحيرة بمصی ولد سنه ۱۰۱۰ه- 
وتوفي بالقاهرة سنة ١‏ ١١١ه.‏ 

ومؤلفاته كثيرة منها: (الشرح الكبير على متن خليل - ط) في فقه المالكية» و 
(منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة - خ بدار الكتب في التيمورية) لابن حجر 

في الصطلح؛ و(الشرح الصغير على متن خليل - خ) في الزيتونة» و(الفرائد 
السنية شرح المقدمة السنوسية في التوحيد - خ)» (جزء على بسملة في أربعين 
كراسًا)» (الدرة السنية على حل ألفاظ الأجرومية). 

ویقال له: حرف ا و«ا راشي ففي سلك درز الخراشي» وكذلك في 

اج العروس» قال «وأبو خزاش» كسَحَابٍ: 3 بالبخرة من أَعَْالٍ مص 
روهام اشوین کم اعد لش خم بن عبد اله اراي او 
لكن وجد في شرحه الصغير على خلیل بالزيتونة الذي «الخَرَشِي 
بفتحتين وهو أوثق وأصح» قال الزرکلی: التاج في هذا وأمثاله ثقة إلا عند 


2 د 


(۱) سلاف الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (1۲/6) ط: دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة » وتاج 
العروس للزبيدي (۱۷/ ۱۸۰) والاعلام (151/5) ط: دار العلم للملايين. 


E 


ترجمة العلامة الشيخ منصور الطوخي 

المرموز له برمز (طوخي) أو (شیخنا طوخي): 

منصور بن عبد الرزاق بن صالح العروف بالطوخي الصري الشافعي إمام 
الجامع الأزهر الشیخ الامام العلامة صدر الأفاضل وشیخ الدرسین وبقية 
العلاء المتمكنين. ؛ أخذ الفقه والحديث وغيرهما من العلوم الدينية عن جمع من 
العلماء الأعلام منهم نهم: الشمس الشوبري» والشهاب القليوي» والشيخ سلطان 
المزاحي» والشمس البابلي» والنور الاي وغیرهم من أكابر الشیوخ؛ 
واکبِ على طلب العلم والتقيّد به حتى بلغ الغاية القصوى في جميع العلوم؛ 
وشهد أشياخه له بالفضل التام» واعترف له أكابر علماء عصره بالتفوق عل 
أقرانه» وتصدر للإقراء بجامع الأزهر وصرف فيه جميع أوقاته» حتى كان يأتيه 
غداژه وعشاژه في مکان درسه. ولا يذهب إلى بیته الا بعد العشاء بساعة ويأتي 
إلى الجامع قبل الفجرء » واستمرٌ على هذه ا حالة إلى أن توفي» وکان ورعًا جد 
وحجٌّ وأخذ عنه بالحرمين جماعةٌ وكانت وفاته بمصر في المحرم سنة تسعين 
وألف من الهجرة» ودفن بتربة المجاورين رحمه الله تعالی» ومن مؤلفاته رحمه الله 
تعالى: حاشية على شرح ألفية العراقي للشيخ زكريا الأنصاري - مخطوط بدار 
الکتب والازهریة"؟ 


جد مد ماد 
5 زد 75 


(۱) خلاصة الأثر (4/ 4۲۳) ط: بولاق. الاعلام للزركلي (۷/ ۳۰۰). 


N 


ترجمة العلامة الشيخ محمد الإطفيحي 
الرموز له في الحاشية برمز (شیخنا): 
هو العلامة خاتمة المحدّثين بمصر شمس السنة: حمد بن منصور الإطفيحي 
الوقائي الشافعي؛ ولد سنة اثنتين وأربعين وألف من الحجرة» وأخذ عن آي الضياء 
علي اي وعن الشمس البابلي» والشيخ سلطان اْرَاحِيء والشمس محمد 
عمر الشوبري الصوفي» والشهاب أحمد القليوبي» توفي سنة هس عشرة ة ومائة 
وألف» 8 عشر 0 ومن تلاميذه 0-7 أحمد عبل e‏ 
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ين‎ 


(۱) تاريخ الجبرتي (۱۲۱/۱ ط: : دار الجيل) ؛ وتاج العروس (۱۵/ 570) » وأبجد العلوم للقنوجي 
(۱۲/۳) ط: دار الكتب العلمية. 


ساو 


ترجمه صاحب النسخة الاصل 

وناقل الحواشي والتقريرات : 
هو العلامة الفقيه الحدّث الشيخ علي بن أحمد الجيزي الطولوني الصري 
الشافعي» تلميذ أصحاب الحواشي المترجم لهم الشيخ الخرشي والطوخي 
والأطفيحيء رحل إلى الحجاز وجاور بالحرم المدني سنة ١‏ ١١٠١ه‏ ووصف مقرئ 
شرح عبد السلام على الجوهرة ابن مفتي المدينة المنورة بالنجل السعید» كا أخبر هو 
عن نفسه في آخر هذه النسخة؛ فلا شك أنه في هذا الوقت كان أكبر من الأربعين 
تقريبّك وقد جرّد تلك الحواشي من نسخ مشایخه الثلاثة مع جودة الخط وحسن 
الترتيب والضبط والإتقان» وجرد ما بالنسخة التي قرئت على المؤلف أربع مرات 

1 ِ 

وقابلها تجاه الحجرة النبوية على صاحبها آفضل الصلاة والسلام. ولم نجد له رحمه 
اله ترجمة في کتب التراجم والتاريخ» إلا أنه ذکر فيها في الشیخات ونُعِتَ بالحدث 
والفقيه» ففي تاريخ احبري عند ترجمته للشيخ عبد التي البهنسي (۳۳۱/۱): 
«وحضر دروس المحدث الشيخ علي الطولوني»» وفي أبجد العلوم للقنوجي عند 
ترجمته للشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني (۳/ :)١78‏ «واكتسب فقه 
الشافعي عن الشيخ: علي الطولوني الصري» والظاهر أنه عاش وولد في الفترة ما 
بين ٠6١٠هإلى‏ ۱۱۰ ه تقریبا. 


۴ - 


مه هد 
درجمه 
Ov‏ 


مفتي المدينة المنورة السيد أسعد أفندي 


الذي قابل مع الشيخ علي الطولوني نسخته على النسخة القروءة على ال مؤلف: 

العلامة السيد أسعد بن أبي بكر أفندي الحسيني الأسكداري الأصل الدني 
الحنفي مفتي المدينة المنورة» الشيخ العالم الفاضل الأوحد المتفنن الفقيه البارع» 
ولد بالدينة النورة سنة ۱۰۵۰ه ونشأ بها واشتغل بأخذ العلم وحصّل؛ ؛ فا حذ 
الفقه عن مكي أفندى قاضي الدينة المنورة وتزوج بنته وأخذ عنه وعن غيره من 
علماء الحرمين عدة فنون» ورحل إلى مصر والروم وأخذ عن آهلهیا؛ فمن علیاء 
مصر: الشيخ علي الشبراملسي والشیخ أحد السقا وغيرهماء وأجازه كلّهم» ونبل 
وفضل وصار أحد الأعلام الشهورین» ودرس بالمسجد الشريف النبوي» وتول 
إفتاء الحنفية مرارًا آوها سنة ۹۲٠٠ه‏ وجمع في الفتاوی كتابًا حافلا يسمى 
«الفتاوى الأسعدية» رتّبها على أبواب الفقه تلميذه الشيخ محمد بن مصطفى 
أفندي قنوي زاده خليفة مفتي الحنفية بالدينة المنورة» وعليها المعوّل في بلاد 
الحجازء طبعت بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 4 ۰م وله تحريراتٌ كثيرة كان 
يكتبها على هوامش الکتب. ولتلامذته على الكتب القروءة عليه تحريرات معزوة 
إليه» وبالجملة فقد كان من أفراد الدهر في علم الفقه ومعرفة الوقائع وتحرير 
الأسئلة والأجوبة» وم يزل على أحسن حال إلى أن توفي وكانت وفاته سنة 
5١ه‏ ودفن بالبقیم رحمه الله تعالی ٠‏ 


اد ماح وا 
iT TT oT‏ 


(۱) سلك الدرر (۱/ ۲۲۲)» ومعجم الطبوعات (۱/ 6 4۳) ط: مكتبة آية الله العظمى المر عشي النجفي. 


ع 


رموز حواشي الکتاب 
أولا: کل مالم يصدّر بلفظ «قوله: (...)» فهو من عمل الحمّق. 
ثانیّا: كل ما صذر بلفظ «قوله: (...)» ول يختم باي رمز من الرموز الاتیق 
فهو من حواشي و"قریرات الولف من النسخة التي قرئت عليه آربع مراتٍ كا 
آشرنا إليها في ترجمة الشیخ الطولوني صاحب النسخة. 


(خرشی) أو (خراشی) آو(شیخنا خراشی): للشيخ محمد بن عبد الله حرشي 
المالكى. 


(طوخي) أو (شيخنا طوخي) أو (ط): للشيخ منصور الطوخي الشافعي. 

(كاتبه) أو (لكاتبه): لصاحب النسخة الأصل ناقل الحواشي الشيخ علي بن 
أحمد الجيزي الطولوني الشافعي الصري. 

(م ر): للعلامة الرملي شارح المنهاج. 


(ش ك) أو (أصل) أو (ك): الشرح الكبير «عمدة الرید» للمؤلف الشيخ 
اللقان. 


(حج): للعلامة ابن حجر | طيتمي ١‏ 


ی 


(ع ش): للشيخ علي الشَّبْرَامَلّيِي الشافعي. 

(ابن ش): للشيخ عبد السلام اللقاني نجل المؤلف. 

(مؤلف): للشيخ اللقاني مؤلف الكتاب. 

وكل عبارة بالهامش وضع تها خط فلیعلم أنه سيعلق عليها 
اخر الفقرة. 
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شروح الجوهرة وحواشیها 
حظیت جوهرة التوحید شهرة فائقة في الأوساط العلمية الختلفة لا سنا الآزهر 
الشریف. منذ تألیفها وإلى الان» لما وجد فیها العلیاء من جمع للمسائل الاعتقادية 
على مختار إمام أهل السنة وامبحماعة الإمام أبي الحسن الأشعري» مع جودة سبكِ 
وسهولة لفظ وقلة حجم؛ فوضعوا عليها الشروح والحواشي والتقريرات» وانتفع 
بها الطلاب أي انتفاع» وكان أول من شرحها هو ناظمها الشيخ اللقاني رحه الله 


وإليك سرد أسماء شروحها وحواشيها: 

-١‏ «عمدة المريد لجوهرة التوحيد»: وهو شرح المؤلف الكبير عليهاء ألفه 
سنة ۱۰۱٩‏ ه. 

۲- «تلخیص التجرید لعمدة الرید»: وهو شرحه الأوسط على الجوهرة 
حجن وتاريًا. 

۳- «هداية المريد لجوهرة التوحيد»: وهو شرحه الصغير على الجوهرة» وهو 
الكتاب الذي بين يديك. 


ثم شرحها ابنه عبد السلام اللقاني المتوفى سنة (1/8١٠١ه)‏ ثلاثة شروح كا 
ذكر المحبي في خلاصة الأثر طبع منها أحدها والباقي لا يزال مخطوطًا بدار 
الکتب والأزهرية. وهم: 

٤‏ - «فتح المجيد بكفاية الرید» وهو شرحه الأكبر عليهاء وهو خطوط بدار الكتب. 

-٥‏ «إتحاف المريد بجوهرة التوحيد» وهو شرحه المتوسط فرغ منه سنة 
(0١٠ه)‏ طبع كثيرًا بحواشي كثرة من العلاء» وهو الذي حظي بكثرة 
الحواشي والتقريرات عليه» وقرر للتدريس كثيرًا. 

5- «إرشاد المريد لجوهرة التوحيد» وهو شرحه الصغير. 


~~ ۲ ۵ - 


ومن شروح الجوهرة أيضًا: 

۷- «فتح القریب المجيد بشرح جوهرة التوحيد»: للشيخ عبد البر بن عبد الله 
الأجهوري المتوف سنة ۱۰۷۰ ه. 

۸- «كشف الأسرار المحررة» الكامنة في ألفاظ الجوهرة»: للشيخ عبد المعطي بن 
سالم بن عمر الشبلي السملاوي المتوفى سنة (۱۱۲۷ه). 

9- «الكواكب الدرية في حل ألفاظ الجوهرة اللقانية في علم التوحيد): للشيخ محمد 
بن عبد الرحيم بن محمد بن حريزي الحسيني» لاسي المالكي» السيوطيء المعروف 
بالحريزي كان حيا سنة ٠‏ اها 

۰- «تقريب: البعيد إلى جوهرة التوحيد»: للشيخ علي بن محمد التميمي 
الصفاقسي» كان حا سنة ۱۱۱۸ هب طبع ب بتحقيق الشيخ الحبيب بن طاهر. 

۱- شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» فرغ منه سنة ۱۲۲۲هب وطبع في 
دار بن كثير بتحقيق الدكتور عبد الفتاح البزم. 

۲- شرح الشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحيم الفرضي الخانطوماني» فرع 
منه سنة ۱۲۵6 ه. 

۳- «تحفة المريد على جوهرة التوحيد»: للشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الجامع 
الأزهر المتوق سنة ۱۲۷۷هب فرغ منه سنة ۱۲۳6 وهو مشهور بحاشية 
الباجوري على الجوهرة» وقد طبع مراژاه حققا وغير محقق. 

٤‏ - شرح الشيخ محمد الحطابي النابلسي الدمشقي الحنبلي ثم الحنفي» ا متو 
باشل اف 

۵- «المنهج السديد في شرح جوهرة التوحید»: للشيخ محمد الحنيفي الحابي؛ 
المتوفى سنة ۱۳۲ ه - طبع بدار بن حزم ببيروت. 

7- «بغية المريد لجوهرة التوحید»: للأستاذ الشيخ إبراهيم المارغني المفتي 


- ٦ - 


المالكي بالجلس الشرعي بالدیار التونسية سابقاه التوفی سنة ۱۳4۹ وطبع 
بالطبعة التونسية» نبج سوق البلاط سنة ۱۳۵۷ ه - ۱۹۳۸م. 

۷- شرح الشيخ محمد العدوي من علاء الأزهر طبع بمکتبة احلبي 
بالقاهرة. 

۸- شرح الشيخ عبد الكريم تتان» وهو مطبوع بسوريا. 

ومن الحواشي التي وضعت على شرح عبد السلام «إتحاف المريد»: 

-١‏ حاشية الشيخ علي بن خضر بن أحمد العمروسي الأزهري المتوى سنة 
۳ هه 

۲- «الزید على إتحاف الرید بشرح جوهرة التوحید» للشیخ أحمد بن محمد بن 
علي الحسني السحيمي التوفی سنة ۱۱۷۸ه. 

۳- حاشية الشیخ اللوي أحمد بن عبد الفتاح المتوفى سنة ۱۱۸۱ه. 

4- حاشية العلامة الشیخ أحمد الجوهري الخالدي الشافعيء التوفی سنة 
۱ ه. 

- حاشية الشیخ عیسی البراوي الشافعي الأزهري» التوفی سنة ۱۱۸۲ه-. 

1- حاشية العلامة الفقیه الشبخ علي الصعيدي العدوي المالكي التوفی سنة 
۹ ها 

۷- حاشية العلامة محمد الأمير الکبیر التوفی سنة ۱۲۳۲ه انتهی من 
تألیفها سنة ۱۱۸۵ه وهي من آهم الحواشي وأدقها كا قال مشايخنا. 

۸- حاشية الشیخ أحمد بن علي الشنواني الشافعيء المتوى سنة ۱۲۳۳ه. 

4- حاشية الشیخ محمد سعید بن أحمد الشّهیر بکاتب الزعا. 

۰- حاشية أبي الفوز محمد الحلفاوي. 
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ومن التقریرات الوضوعة على شروح الجوهرة: 

۱- تقریرات العلامة النفراوي المالكي على إبراهيم اللقاني. 

۲- تقریرات الشيخ أحمد الأجهوري على شرح الشيخ ابراهیم الباجوري. 

۳- تقرير العلامة الشيخ محمد الفضالي بن علي قنديل الجرواني الشافعي على 
حاشية الشيخ الأمير على عبد السلام. 

4 - «نهاية القصد والتوسل لفهم قولة الدور والتسلسل» للعلامة الشيخ أحمد 
بن عبد الرحيم الطهطاوي الشافعي (۱۲۳۳ - 1707١ه)‏ فرغ منه سنة ۱۲۹۶ 
شرح به مسألة الدور والتسلسل من حاشية الشيخ الأمير على عبد السلام على 
الجوهرة؛ لصعوبة كلام الشيخ الأمير فيها مع آهمیته. وطبع قديًا بالمطبعة البولاقية. 


اد ےد م 
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منهج التحقيق 

لقد كان من دواعي تحقيقي لهذا الکتاب آموژ منها: 

آولا: أهمية هذا الشرح؛ إذ هو شرح الولف نفسه مع ما له من جلالة وتبحر 
في العلم» وک قيل آهل مكة آدری بشعابها. 

ثانيًا: أنه لم يسبق له الظهور في عالم الطبوعات على حد علمي؛ فیکون 
إخراجه مساهمة في نشر التراث. 

ثالنًا: إغفال تدريس شروح الجوهرة في التعليم الأزهري خاصة في العاهد 
الأزهرية كا كانت تدرس وتخرجنا عليها من عهد قریب. فدعتني سابقة هذا الرحم 
إلى مواصلته وخدمته ہذا التحقيق قيامًا ببعض الواجب. 

عملي في التحقيق: 

اعتمدت في إخراج هذا الكتاب «هداية المريد لجوهرة التوحید» على أربع نسخ 
خطية» وذلك بعد بحث وتنقيب» فاخترت من مخطوطات الأزهرية لهذا الكتاب 
ثلاثة من ۲۵ ا والنسخة الرابعة هي من مخطوطات جامعة طوكيو 
للدراسات الشرقية من موقعها الوجود على الانترنت. 

آولا: وصف النسخ: 

۱- النسخة الأصل التي اعتمدتها: خطوط بالآزهرية رقم (۱۳4۹) توحید 
زكي» والرقم العام (4۱۰۱۱ آوراقها: ۲۳۹ لوحة» ومسطرتها: ۲۵ سطرء 
مكتوبة بخط معتاد جيد» بخط أبي بكر بن رجب» نسخها سنة ۱۰۱۹۲ ه وعلیها 
حواش سبق أن ترجمنا لأصحايهاء وکانت في حوزة الشیخ علي بن أحمد الجيزي 
الطولوني» الذي نقل عليها حواشي مشايخه. وقابلها على نسخة قرئت على 
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المؤلف آربع مرات تجاه الحجرة النبوية» وعلق بال هامش فوارق النسخ. 

۲- النسخة الثانية ورمزت لها برمز (ب): مخطوط بالأزهرية أيضًا تحت رقم 
(07) خاص و(۱۲۱۵) عام» أوراقها: ۱٩۱‏ لوحة» وخطوطها وسطورها 
ختلفة وبعض خطوطها رديء وا خروم وبآخرها: کتبه لنفسه ولن شاء الله 
تعالى من بعده أبو الوفا امیشی الشافعی حين مجاورته بالأزهر الشریف وذلك في 
رجب الفرد سنة ۱۰۳۰ آي بعد تألیقها بسنة تقریّاه ولعل ناسخها الذي ‏ 
آجد له ترحمة من تلامیذ الولف. 

۳- النسخة الثالثة ورمزت لها برمز (ج): مخطوط بالأزهرية أيضًا تحت رقم: 
(۲۰۱) خاص و(۳۶۱۳) عام؛ بقلم معتاد بخط أبي الصلاح علي بن حسن بن 
علي بن محمد الصعيدي الوفائي المالكي» نسخها سنة ۱۱۰۳ه وبا خروم 
ونقصء أوراقها: ۲۰6 ورقة» ومسطرتها: ۲۳ سطراء وعليه سماع مکتوب 
بأولها: سمعنا هذا الكتاب من شيخنا العالم العلامة سيدي خليل بن المصنف 
حفظه الله تعالى عن شيخه سيدي محمد البابلي عن شيخه المصنف البرهان اللقاني 
تغمده الله برحته» وكذلك أخبرنا أنه سمعه من أخيه الشيخ عبد السلام عن 
والده الصنف رحم الله احمیع بمنه. 

-٤‏ النسخة الرابعة ورمزت ها برمز (ط): وهي من مخطوطات معهد 
دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيوء وآوراقها: ۲۳۹ لوحة» وترقیمه 
بالصفحات كما هو موجود عليه أيضًا: ۵۱۸ صفحت وخطها: نسخ معتادء 
وناسخها الشیخ صالح البيري من تلامیذ الژلف. فقد صرح في عنوان الکتاب 
بقوله: تألیف شیخنا فرید العصر والآوان» وانتهی من نسخها كا هو موجود 
بآخرها: سنة ۱۰۳۱هب ول آجد للناسخ ترجمة آیضا؛ وبها نقض وتکرار أحيانًا 
مع جودة خطها وضبط صاحبها. 


ود 


سبب اعت‌ادي للنسخة الأصل: 

۱- أن صاحبها - وهو العلامة الشیخ علي الطولوني - اعتنی بها جذا؛ فقام 
بما يشبه التحقیق العلمي ها ان لم يكن هو بعینه. فقد قابلها على نسخة جيدة 
قرئت على المؤلف آربع مرات وني کل مرة كان المؤلف یتراجع أحيانًا عن بعض 
الألفاظ أو التشکیل - كما ستراه بامامش» وقام بمقابلتها تجاه الروض الشریف 
مع مفتي المدينة النورة السید الشریف آسعد آفندي. 

۲- نقل الشیخ الطولوني لحواشي مشایخه عليهاء الذین هم من أجل تلامذة 
الولف کالشیخ الخرشي» أو تلامذة تلامذته کالشیخ منصور الطوخي الذي 
ینقل عن نسخة شيخه البابلي تلمیذ اللف العلامة الشهير» وکذلك الحدث 
العلامة الشیخ محمد الاطفيحي. وهو مع ذلك یذکر فوارق النسخ ولا یقتصر 
على نقل الحواشي. 

۳- حسن خطها مع الضبط بالشكل» واكتلها وقلة النقص فيها. 

- أن صاحبها أقرأها بالحرم المدني مع التتبع والضبط. 

5- أن غيرها من النسخ مع قرب العهد من المؤلف الا أا لم تحظ بهذا 
الإتقان» ول تتداوها أيدي العلاء كهذه» زيادة على ذلك اختلاف الخطرط مع 
وجود النقص والتكرار في غيرها ما يدل على عدم التحرير والإتقان. 

والذي يريد أن يعرف مقدار هذه النسخة يقرأ ما سطره الشيخ الطولوني 
وأثبتناه كا هو فيها بآخر الكتاب وله الحمد. 

وإليك باقي عمل التحقيق: 

-١‏ قمت بكتابتها ومقابلتها على النسخ الأربع أكثر من مرة» وأثبت فوارق 
النسخ» وقسمت الكتاب إلى فقاره مع ما يلزم النص من علامات الترقيم. 

۲- وبا أن الكتاب خال من العناوين لاقتصار المؤلف على متابعة الأبيات 


قات 


بالشرح؛ فقد قمت بوضع العناوین اللازمة لكل موضوع. ثم زدت ذلك بالعناوین 
الجانبية للفقار؛ تسهيلا على القاری الاستفادة من هذا الشرح. 

۳- خرجت الأحاديث وعزوت الاقوال بقدر الطاقة» وترجت للاعلام 
وضبطت كثيرًا من آلفاظها» وعزوت الأبيات الشعرية إلى أصحابها مع الترجمة 
أحيانًا. 

-٤‏ ربا أضع بال هامش - مع قلة البضاعة - تعليقًا كلاميًا يحتاج إليه في زيادة 
التوضیح. أنقله عن أحد مشايخي» أو من بعض كتب الكلام الشهورة. 

> فيك بصو بو ی بك و بت قا هرف تسبح ای 
وأثبت ما في النسخ حيث اتفقوا على نصها الذي أثبته» مع اختلاف بسيط مع ما 
طبع من نص الجوهرة مستقلا أو مع شرح. 

1- وضعت فهرسًا للموضوعات وئتا للمراجع واكتفيت؟ فليعذرني 
القاری الکریم. 

فرحم اللهُ امرّا تطلّع على عيب فيه فستر؛ وأمّن حوف هذا التحقیق بحسن 
القبول والنظر. وعمل بقول أمير المؤمنين الشهاب ابن حجر: 

يبلاسييدَاطالقة راقّمئغ وفك 
وافبَحْ له باب الرضسا ."وان تمس دساف شد 

وقد أرخت طباعته فقلت: 

ياطالبًاعلم العقيدة تبتفي ججمعالمسائل بالبيان محوَره 
جاء البشير بنظم در آزهري ألقَّى اللَقَانِ عليك منه جَوَْرَهْ 
ما أن يلاقي عين عقلكِ سيبُها ١‏ حتی تعودّ من الغشاوة مُبِصِرَهْ 
اه رم رم فإنه من ينظم الياقوت يدري خبره 


۳ - 
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النشاذ فيه عل بن مسن نعل رارم یک نو الوذاف اما 
منیا نفاد راطق اوشوی )مدنا د ارد الاز ویوا 
الرملی سلناغ راس له ولوا لج ولا وا لین را ميان الو 
کاتسر وات وشا ایا ناير وکل اله 


ا لمبوما لد راک یسم ١‏ 
العاکین 


اللوحة الأخيرة من النسخة [ ج] 


ESE 


- 6 


۰ 


غلاف الا 


نة[ط] 


رم 
موجه 
۰ ور HF‏ 
اح ني 
RISES “‏ عرو 
هوجو 
جب rehn‏ 
اس و مركا 
لي عن متنا 


E ۳1 
م6۳‎ iv 
۲ + 


- £0 - 


اللوحة الأولى من النسخة [ ط] 


ope عج تا يبجع‎ AMER 
۱5۳ ووس ان یات کم‎ 


TIE 2‏ ۳ 
eg TS‏ 
لت کی Pao‏ ره 9زا 
سكعي لمع يبد تي بجع موی من ام 
وجي ۱۳۳ FV NE‏ يهنا ریس eR‏ 
ی 


که رل en,‏ مین سفن . بت ع PS‏ 

mnal‏ مسجت r‏ ركز عد 
۱ وج ا TIT‏ یت 

الما کت 


1 وب ده حجنت 
FETE r e‏ 


E E 3۳۵ 
دن ع1‎ 1 3 
ا‎ 1 FET RG Re E هسم‎ 


e A,‏ لوز e hie e‏ و 


ی 


چ 
ae HP RAR‏ 
IL LE‏ ونم یمیت 
Aer A‏ نع 
er‏ زر جه نويه ca gma‏ 
موه gL RA‏ 
fag APE ARETE‏ 
کی کر رضح لولم صمو بج r r‏ 
ارو تن 
9 جه مت مت و مس موی 
جوم هه )تن تیم ااه مسج es RS‏ 


gre 


Seem 1‏ ر9 ۳ Tg HITT‏ تیچ 


بنج ربارب خرف رم ومس 

5 ع سا 586 ته ميتم سر 5 

لوي كي ییون تسه ایض و وم بر 

NTE‏ ل | عضن لم زیت سکس 
لص الع TRT‏ 

Trix RoR AIT Cee Rai 


3 يغ جه دز مب 5 
۱ م î‏ 2 وه مس ننم 


TT ETL e‏ لما تسس 


س 


د 4 
e E E‏ ع ی عل 


جيم کج Cra‏ وج کین 
يي ¢ ع ۱ 
م ج تسم مز 


اع 


اللوحة الاخبرة من النسخة [ ط] 


+ یی و 
Erg‏ 
Fee‏ 
کیک TATRA AF‏ ببسو 
RG Rep TREE‏ 
Fe Ceefer genre cy‏ 
ه نرب A r TST‏ 
rr ARITA TT‏ 

دور و 
ims‏ ۶ 
مسج ات ره 
وتو 
جم فصتو جص منز جو یلو 
مطح رب عجن ليسي اسه اللي هفرس تا 
ربعم دجسم کپ ولا 
مق حا واب م نی و 
Î‏ لجسي يد جنر سا 
کرک rer RAD TYAS‏ 
و اد ۵ 3 3 H1‏ 
ا ]يم مقس جوم sS a‏ 
0 1 5 2 2 
0 ا a‏ 


متن الجوهرة في علم التوحيد 
للامام برهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي 


ت ۱۰6۱هد 


۱- المد لله َل صاانه 
ل ا ل وميه 
۲ فااشد الق للدین حى 
4- محمد الْعَاقِبْ لِرُسْلٍ 
۵- واا الیل بأضلٍ الين 
-١‏ لَكِنْ ین التطويل كلَّتِ امِمَمْ 
اده یی 


¥— وهده ارجورة شتا 


۸- الله أَرْجُو في القَبُولٍ تانکا 


SE ۳ 4 03‏ 
۰ 0 وَاجَافِرَ وَالمْتَتِعَا 
١‏ إِذْ کل : مَنْ لد في التوجید 


7 كَفِيه بَعْضُ الْقَوْم تخي الا 


لاع د 


وقد خلا الدين عَنٍ التَوْحِيدِ 


۳1 


و9 
رن 


فَضَارَ فيه الاختصار م زم 


جومرة التَوْحِيدٍ كَدْ هلها 
ما مُریدا في اشواب طَاِعَا 


عَلَيْهُ أن يَمْرِفَ ما قذ وَجَبَا 


ویثل دا لِرسْلِهِ فَاسْتَمِعَا 


۳- قَقَالَ ان رم بقل الْمَيِرٍ . کفی والا لَم یرل في الصَيْرٍ 
6 - وَاجْْمْ با لا ينا مب مَعْرَةٌ وّنیه خُلْفٌ مُنْتَصِبْ 
۰ کنر بل تفيك ثم ال لالم اللوي ثم الشفيي 
5- يذ به صُنْمَا بیع الحكم لین به قام تبیل انعم 
۷- وکل ما جار عَلَيْهِ الْمَدَعُ عَلَيْهِ كَطْمًا بَستجیل الْقِدَمْ 
۸- ور الإيمَانٌ بِالنَضْدِيقَ ‏ الط فيو اتف بالق 
9- قیرط کالعمل وقیل بل شط وّلانلام الْرَحَنَّ بالْعَمَلْ 
۰- مال هدا اج وَالصَّلآةٌ ‏ کت الصَّيَامُ فاذر وَالرَّكاةٌ 
0۱- وَرُجْحَتْ زَا لایمان . بما رید طَاعَهٌ الانسّان 
- وَنَقِصَهُ بتنصها وَقِيِلَ لا وقیل لا خلف کذا قد فلا 
۳- فَوَاجِبٌ لَه الوْجُودُ وَالْقِدَمْ كَذَا بَقَاء لآ یشاب بِالْعَدَمْ 


4 وه با تال العَدَمُ لیف يُرْهَانُ متا القِدَمُ 


هواس ۰ س o i79‏ ےت 4 7 ۳ 0 
0~ یامه بلس وحدانیه مره آوصافه ساسك 
۰- عَنْ ضد او شبه شريك مُطلقا ولد کذا الوَّلَدْ وَالأَضيفًا 


۷- وننرة برد وغایرزث آنرا وَعِلَا وَالرّضَا كما بت 
اه ۳ ا ور 595 5 9ه ی ۳ 0 
۸- وعلمه ولا يقال مَكتسَبٌ فانبع سبیل الق واطرح الريب 
مر 9و م يت هو و 1 سے اه اك 2 هو و 
8- حَيّاتَهُ كَذَا الكلآمٌ ١‏ ثم البَصَرٌ بذي آتاتا السَّمْعْ 
۳۰- هل ر َه دراد او لاا وَعِنْدَ قوم صَمَّ فيه الوَقَفٌ 


و 


-5 
- €0 
1 
4 


- 


2 7 2 ے۶‎ e 
کلم ثم صِمَاتُ الذَّاتِ‎ 
5 وو كد‎ 
َي و‎ 1 5 4 7 4 
2 2 


وَوَحْنَة زجب فا ول ذِيْ 
وَعَمَّ َضا وَاجِبًا والممتیغ 
وک مَوْجُودٍ یط لِلسَّمْع به 
ور یلم هزه كما بث 


| 5 3 ۱ ۳ 2 هه Gs‏ و 
واحثيرٌ ان ماه تولسفیه 
7 3 


2 i E 
فكل نص للخدوث دلا‎ 


ويَستحي ضد ذى الصفات 
وَجَائْرٌ فى حقه ما آنکتا 


۲ ۳ ر‎ 07 ATS 
فخالق لعبده وا عمل‎ 
رام وا مه کر و‎ 
وخاذل لمن اراد بعده‎ 
4 ا وه‎ 
فوز السعید عنده ف الارل‎ 


7 
ەر 21 


وعندتا للعَبد كسب كلفا 


- €4 


إِرَادَةٌ وَالْعُِمُ لَكِنْ عم زي 
وبثل دا امه نیع 
کذّا الْبَصَرْ إِذْرَاكُهُ إِنْ قیل به 
میاه ما بشي 


۳2 


كَذَا صفات ذَاتِهِ قَدِيمَهُ 
كَذَا الصَّفَآاتُ فاحمَظ السَّمْعِيَّهُ 
رنه آز قوّض وَرُمْ تنزیجا 
ن دوف ey‏ انْتِقَامَهُ 
بل على اللَفْظٍِ الذي قَذ دلا 
في عل ازن يي الها 
ادا اغداشا كَرَرْقِهِ الفتّی 


كَذَا الشَّقِيٌ نم لم یل 
به وَلَكِنْ لَمْ يُوَنَرْ قاغرئا 


م5 _- 


ا 


َلَيْسَ مورا ولا احْتِيّارًا 
چە 0ه ا ر و 
وفولهم إن الصلاح واجب 
e 5‏ ۳ ۶ ع 9 ۳ 
أك يَرَوَا إِيْلامَهُ الأطفالا 
سے #۶ مه ؛ و ع 0 
وَجَائْرْ عَلیّه خلق الشر 
ر 2 7 مت 
وواجب إيَاننا بالقدر 


وَمِنْهُ 3 يُنْظرَ الأَبْضَارِ 
ر ۵و 0 04 5 2 


وَوَاحجِبٌّ في حقَهم الامانة 
وَجَائِرٌ في حَقَّهُمْ كالأكلٍ 
وجایع مَعتی الڏي تَقَرَّرًا 


- 0» 


وس کُلا یفعل اخْتيَارًا 
ان بُعَذْبْ قبعخض العذل 
عَلَيْهِ ژوز 
وشیهها 
وار کالاشلام وَجَهْلٍ کر 
وبلقضا کا أنى فِي الب 
لین بلآ كَيِفٍ ولا انجضار 


ما عَلَيْهِ وَاجبٌ 


فخاذر المحَالاً 


هَذا وللمختار ديا تتت 
o E‏ م ۳ ات 

لا وُجُوبَ بَلْ بعخض القَضْلٍ 
فدع هوى قوم بهم قد ليا 
E 0 2 ۰ ۳‏ 3 ای 
وصذنهم وصف لما الفطانه 
سے وات 7 ۰ و e‏ ےه 
ویستحیل صدها كما رووا 


وا یا ي 


ا 


شَهَادَنَا الاشلکم قَاطْرَح ایا 
وَل رقي في ار آغل عقب 


24 ۳7 2 الشّقاة 
نبينا فول عن الشقاق 


وبَْدَهُمْ ملآتِكَة زي لفضل 


"۳ 


-5 


هذا ووم قَصَّنُوا إِذْ لوا 


۳ 8 و 
بالعجرّاتِ أيُدُوا تَكَرّمَا 
د هم دمو وی 5 مه 2 م 
وخص خيرٌ الخلق أن قد تما 
و 


و هه مر و 
- و ل ت نز 
مه -اته 2 6 غرّر 


وَاجْْمْ بیغراج اي كما رَوَوا 
وصَخبه حر ارون فَاسْتَمِعْ 
رهم من وُلَّيَ الخلآنَة 
تلهم قَوْمٌ كرام بَرَرَْ 
هل بذر العظیم اسان 
وَالسَّابِقُونَ قَضْلّْهُمْ نَضَّا رت 
وَأ التَمَاججُرَ الَّذِي وَر؛ 


ر ر يال 
وبعض کل بعضه قد یفضل 
وَعصمَة الاي لكل نما 
بغیرو ختی الزمان ب 
حَنْمَا ذل الله مَنْ لَه منم 


ت 
مه 2 
چ 


أجز وَمَا في دا لَهُ من غض 
وَبرئَنْ لعَائشة مِمَّا رَمَوا 
وَأَمْرْهُمْ في القَضْلٍ الا 
ال أخدٍ بَبِعَةٍ الرضوان 
هلا وَفِي ليزه ق اتف 
إِنْ حصت فيه وَاجْتَيِبْ اء اد 
یش 


ای ا 


ومن تفاها انبذن کلامه 


كَذَا بو الْقَايِمْ ها 


گا من القرآن دا يمع 


6- بكُلٌ عبد افو pak‏ 
e‏ مِنْ آثره سينا فعل وَلَوْ دٌهل 


۷- فحايب التَّفْسَ ول لاملا 


۸- وَوَاجِبٌ انا بالمَوّت 

سرض اله و ےم ° ی 
4 ومیت بعمره من يقتل 
۰- وی قَنَا لس نی للخ اف 
۱- عَجُبُ الذَّنَبْ کالزوج لَكِنْ صَحَحَا 

و 

۲ - وکل ی مالك قد خَصَّصُوا 
۳- ولا نَخْضُ في الوح دما ورد 


ت 


٩ €‏ - مالك هي صورة و 
-٥‏ والعقل کالروح وَلكِنْ قَرَرُوا 
و سر ی من و اه 
5- سُوَالَا نم عَذَابٌ القبر 
ر وس و ه و 9 
۷- وقل يعاد الجسم بالتحقیق 
۸- ضبن لَكِنْ ذا الخلآف خضًا 
4- وني إِعَادٍَ العَرَض فَولانِ 
۰- وني الزّمَنْ قولان وَالِسَابُ 
-١‏ السات عند؛ بالمثل 


۲- وباجیتاب للکبایر تُغْمَرٌ 


2+0 ۰۲۰ 


نص عَنِ الشارع لكِنْ وجدا 


وَكايَبُونَ خِيرَةٌ لَنْ يلوا 
تی الأنينَ ني المرَض كا تم 
یقبضٌ الرُوحَ رَسُولُ المَوْتِ 
ویر هذا بَاطِلُ لا يُقْبَلْ 
وَاستَظْهَر سک با لد مرت 
مر بلبلی وَوَضَّحَا 


وف 2 0 4 
تَحَسْبَكَ النص بهذا اسْند 
۲ ف ا n‏ 

فيه خلافا فانظرن ما فسروا 
تَعِيمُهُ واجب كبَعَثِ الحشر 


عَنْ عَدَم وقیل عَنْ تفریق 


4 2 مر هو شاه و ه 
و لا م2 ۰ تن و 5 
ورجخت اعاد:ة الاعیّان 
1 


ڪل ما في عق زب 
واْستاث ضوعنث بالفضل 
صغائر وجا الوَصِيقَ ا 


۳ - وَليَوْمُ لاخر نم ول المَوقب 
-٤‏ وَوَاجِبٌ أذ الماد الصُّحُمَا 
- ومثل هذًا الْوَرْنُ رَالِيرَانُ 
- كلا الصّرَاطٌ لاد تلف 
۷- والعزش وَلْكْرْيي نم القَلَمُ 
- لا لاخیتج وَيبَا الإِيْمَانٌ 
- وال لوجت كاجَنَةٍ 
۰- دازا خُلُودِ ل لِلسَّعِيدٍ وَالشَّقِىْ 
۱- 9 خر الرشل 
۲- یال مک منه * وام وفوا 
۳- وَوَاجِبٌ شَّفَاعَة 3 القع 
4- وه ین مُرْئضَى الأخبار 
6- إِذْ جَائِرُ عُفْرانُ غَيرٍ الكفر 
5- وَمَنْ يَمُٽ وَل یشب من دنه 
۷- وَوَاجِبٌ تَعَذِيبٌ بَعض انب 
۸- وصف سَهِيدَ الب بای 
۹- ول عِنْدَ الوم ما به ای 
۲۰" ررق 7 الال فَاعْلَمَا 


- 6۳ - 


و ام بط 0 

حق فحفف با رحیم وَاسْعِفِ 

1 شا‎ el 2 | 

كما من 0 نصا عرفا 
2 و و 

و و وي و 


مرورهم تسار ا 


وَالكايبُونَ الوم گل کم 
مب عَلَيِكَ أَيهَا الانسان 


ا ن ي ٣‏ 

فلا تمل لحاحد ذى جنة 
9 1 كو 

و ےج ي وه و ره ۰ 


یم وَقَلْ يُذَادُ من طؤ 


ع يم َد ۰ 2 
تحمدٍ مقدما لا تمنع 


مره مُفوّض 7 7 
n‏ 2 ال 3 Er“‏ 
لخلود 
كبيرة ثم 


وقیل لا بل ما كلك 3 
زرف المَكروة e‏ 


-١ 1١ 


-7 7 


-۳ 


- 4 


-6 


-١ 385 


0 ر 0 ۰ 
ف الاکتتاب والتوکل اختلف 


وعننّا الم هُوَ المَوْجُودُ 


وو و رمم مره رو 
وجود شيءِ عینه واخوهر 
22 0 ۳ ۵ رم 


قسمان 

0 و ۳ ۳ 3 

مِنْهُ المَتَات واجبٌ فى الحال 
۳ َه - 


1 اقَتَرَفْ 


36 ع ا يه ۰ 
یثل ها من تى لِجْمَع 


فیس رَُكْنَا يُعْتَقَدْ في الدين 
إلا بكفر تابن عَهَُهُ 
۳ 25 چ وو ماو 
ا 4 ا و 4 ره 
وامر بعري واجیب نویه 
کالعخب والکنر وَدَاءٍ اد 
زر وه ۳ ۳ o2‏ 

وکن كما كانَ جيار ال 
و 

سر e:‏ ۷ ر ره شسكه 

فکل خير في اتباع من سلف 


روث ره ا ا 
وکل هَڏي للنيّ قڏ رَجَحْ 
2 


ت ع ۵ات 


وَلرَاجمْ اللَفْصِِلُ حنبّما شرف 
بت في امارج المَوْجُودُ 


شید حاو ننا لآ که 
مره یره فالغانی 


ولا ایقاض إِنْ يَعْدْ لِلْحَالٍ 
َف لول رم كد احتف 
یلها عفل ویزض ند وَجَبْ 
ین وتا یل كُفْرًا لیس حَذ 
أو اسْتَبَاحَ كالرّنَا كلمع 
للم لآ بشم الَف 
ولا عَنْ آنره امین 
اه ا له 

ویس يُْرَّلَ ان روک وَصفَهُ 


٢ 2‏ ور 


وخده 


دم مه 


وَكالمِرَاءِ وَالجَدَلُ فافتید 
۱۳۹ 5 


ار 


E 
9 


و مد مر وهی اروت این 
وکل شر في ايتداع من خلف 
1 + ير دره و 1 

۵ ا ست 


٩‏ ايع اصاخ ن لقا جیپ لبنقة ین علفا 


۰- هذا وَأَرْجُو الله في لاخلاص 2 من الرّيَاءِ نم ني احلاص 


۳2 3 ۳ 9 ع ۳ 1 > و E1‏ ۾ ت 
-١‏ ین الرجیم ثم نفيي وافوی هن ییل فولاء قد ضوی 
ها واو .الله آن منتعتا عند سول مُطْلَمًَا حُجَتَنَا 
2 


۳ مم له ولمم الم على تبي أنه المراجم 


هر 0 
3 مرب 9 


4- محمد وصخه وعرزتة وتابع لنهجه ین أمَيَهْ 


الجوهرة المباركة 


— 00 = 


- || 
0 32 

3 ۲: 
cS 5 
0 ١ 


o 
۱ 


روز 


وصلی ند وصحبه وسل" 


و و (۲) 
الحمد لله ا وه وه ور لطم وه ماه ae‏ فده وال 48 انجس قاد ره ی و 


)١(‏ في هامش الأصل ما نصه: «وجد على النسخة المقروءة على المؤلف بعد البسملة ما نصه: "وصل 
الله على نبيه صاحب الخلق العظيم » والدين القويم » والمنهج الستقیم» وعلى آله وصحبه آهل 
المحبة والتعظیم " لكنها ملحقت وكتب بعدها: صح». وفي (ط) أيضًا نفس الصلاة السابقة 
اللحقة. وني (ج) بعد البسملة: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء ثم بعدها الصلاة السابقة ». 
وني (ب): «وصلى الله على نبیه صاحب الق العظیم » والدین القویم». وظاهرٌ أنه من 
تصرفات النْسَاخ (الحقق). 

(۲) قوله: (الحمد لله) نقل بعضهم عن الرازي أن لفظ الحمد معرفا لا يقال إلا في حق الله؛ لانه يدل 
على التعظيم» وفيه نظرٌ إن لم يكن التعظيم للكال على وجه الاختصاص. ولا ينافيه الإجماعٌ على 
الم لي ا امد كعالم وصالح» لا في ثبوت هذا 
العهود العرف ب (ال) الاستغراق آو الجنسية أو العهدية» فتأمل. فان قلت: يقال أيضا «حمّدت 
زیذا» على وجه الحقيقة» قلت: : فرق واضح ب بين «الحمد لزید» معرّفا ب (ال) الذکورة و«امدت 
زيدًا' على ما لا يخفى على التأملء انتهى . شرج التعرارية: ا( ا ري 


قوله: (الحمد لله) أي ملوك أو مستحقٌ أو مختصٌ باه باه على كوتها لما ذُكرء وقال الفخر الرازي أيضًا 


للقدرة والاستيلاء» كقولك «البلد للسلطان». أو للتعليل» أي جميع المحامد ثابتة لاجل الله. وقدمت 
البسملة على الحمدلة لأنها اجتمع فيها معاني القرآن دون الحمد وحدها (غنيمي)» أو لأن حديثها أصح 
من حديث الحمدلةء أو للإجماع على أنه إذا جع بينهما قدمت البسملةء أو لأن البسملة فيها معنى 
الحمدلة. اه(شيخنا طوخي). 

فان قيل حمدٌ العباد حادثٌ؛ فيؤدي إلى قيام الحوادث بذاته تعالى. قلت: أي تعلّق الحمد به ولا يلزم منه 
أيضا القيام به» كتعلق العلم با معلومات» فلا يتوهم الإشكال» قاله الكافيجي. وأجاب بعض 
الأفاضل بأن الحمد مأخوذ من المصدر المبني للمجهول؛ فالثابت له تعالى المحمودية» ولا يخفى عليك 
أن هذا السؤال وجوابه في حمد العبادء وأما حمد الله نفسّه بنفسه فهو قديمٌ قائمٌ بقديم» ولا إشكال في 
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ومن ذلك تعلم أنه حیث كانت اللام في لله لوأك تعيّن أن یکون المراد بالحمد حمد الخلق لا حد اله 
لان الك يشعر بالحدوث؛ وقد نبه على هذه الدقيقة المحققٌُ المحلي في أوائل جمع الجوامع» لكن أقول: 
إذا كان المراد بالحمد ما يشمل القديم والحادث معَا- بناء على جواز استعال المشترك في معنييه 
والحقيقة والجاز أو عمومه على طريق الحنفية- صح أن تكون اللام في لله لليأك؛ لأن الجموع 
اركب من القديم والحادث حاد وان رد المجموع من حيث هو مجموغ بل تایه على وجه 
التفصيل جاز أن تكون اللام في لله مستعملةً في اللك والاختصاص بناة على الاشتراك واطقیقة 
والمجاز» فهي للملك بالنسبة مد الخلق» وللاختصاص بالنسبة إلى حمد الله نفسه. (شرح الشعراوية 
للغنيمي). وقال ابن الملقن: إن اللام في لله معناها البق بمعنی أن الحمد لا يليق الا له اه. من 
الإشارات (طوخي). 

وجلة الحمد خبرية لفق إنشائية معنی+ حصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان بمدلوهاء ويجوز أن 
تكون موضوعةً شرعًا للتعيد بالحمد بعد النقل - كما في غيرها - من الحقائق الشرعية على 
الراجح, أقول: بل لو جُعلت جملةً خبرية لفظًا ومعتی كانت مفيدة للحمد؛ إذ هو عبارة عم يدل 
على اتصاف المحمود بصفات الكال» ولو بطريق الإجمال» وجملة الشكر والدح كجملة الحمد 
سواء بسواء» انتهى (من الأصل). بل لو صرف الحمد لغير الثناء لم ينصرف؛ لأن المخبر بالحمد 
ین وحامه بخلاف المخبر بالصلاة ليس مصايًا ولا داعي كما هو مقررٌ في محله» وعبارة ابن 
قاسم في شرح قول المصنف (الحمد لله) ما نصه: والجملة إنشائية» أو خبرية ىا هو أصلها؛ 
مول اهمد عل التقديرة لكن بطریق اللزوم غل الاق لآن من لازم الاخبار عن احمد بان 
علو أو مسح له تعالى وصقه تعالى بأنه مالك أو مستحِقٌ له» وذلك جيل قطعا فيكون 
الوصف به حمدًا لا بطريق المطابقة» ولعله مراد من دل كلامه على عدم حصوله على تقدير 
الإخبارء وأما ما قيل من أنه لا بد في تحقيق الحمد من الوذعان بمدلول الجملة والإخبار لا 
یستلزمه فلا يتحقق حمدٌ على تقدیره؛ فهو في غاية السقوط وأطال في بيان رده 

قوله: (الحمد لله) قول الرائية: (الحمد لله) موصولا إلى قوله: (يستنزل الدرر) قال السخاوي 
شارحه: امد لله معناه الشكر + لأن حمد الله لا يصح أن يقع من العبد ابتداء على غير نعمة؛ 
وأما قوله تعال: لد له [الفاعة: ۲] فيجوز أن يكون مدخا لنفسه» ويجوز أن يكون المراد 
تعليم العباد كيف يمدحونه؛ ثم قال: وأشار بقوله (يسنزل الدرر) إلى ما قلته أيضاء من أن امد 
هنا بمعنی الشكر يستدعي الزید اه. 

قوله: (الحمد لله) قال الكستلي على عقائد النسفي: فظهر أن التسمية لکونبا ذكر الذات يجب تقديمها 
بوجه تا على الحمد الذي هو ذكر الوصف قدر ما يندفع به ضرورة امتناع الجمع بينهما في البدء با حمل 
إضافيًا قريبًا من الحقيقي وأما جعل الابتداء أمرًا عرفیا متدا فلا يخفى ما فيه اه وإن) كان الافتتاح 
بالبسملة حقيقًا وبالحمدلة إضافيا؛ لأن حديث الأول صحيح والثاني متكلّمٌ فيه!. 
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(۱) قوله: (تفرد) أي انفرد عن غيره » فلا يرد أن صفاته واجبةٌ الوجود أيصًا؛ لأنها ليست غيرًا ولا عيتا. 

(۲) قوله: (ففاضت الحوادث) استعارة تمثيلية تحقيقية. 

(۲) قوله: (عن كرمه) وهو: «إفاضة ما ينبغي لمن ينبغي لغير علة). 

(4) قوله: (وجوده) آولا وثانيًا فيه جناس تحريفی وتطریف. والعطف في قوله: (كرمه وجوده) 

(5) قوله: (على نعمتي الوجود والاسلام) فلو اقترن بالوجود كفرٌ انقلبت النعمة نقمة. 

(5) قوله: (وحده لا شريك له) توکید لقوله: (إلا الله). 

(۷) في (ب): «النصب» (الحقق). 

(۸) قوله: (البعث العام) مصدر ميمي بمعنی البعث. أي الارسال» ثم قال: أي صاحب البعثةء أي 
الرسالة. 

)٩(‏ قوله: (ومحمود القام) من إضافة الصفة للموصوف. 

(۱۰) قوله: (تامّين) الراد هنا التام العنوي وهو أن لا مخالطه ریاء ولا سمعة ولا مفسد اه. 

(۱۱) قوله: (دائمین) لا يقال هذه ألفاظ لا دوام لها؛ لأنا نقول الراد: دوام ثمرتا وهي الرحمة 
القرونة بالتعظیم الواصلة إلى نبیه. (مولف). 

(۱۲) قوله: (لا يعتريهما نقص ولا انصرام) هذا كالتفسير لا قبله» وهو لف ونش مرتّب. 

(۱۳) في (ط): «ولا انعدام» (الحقق). 

(۱6) قوله: (فٍن) الفاء للتعليل» وکذا في (فان به حفظ). 

(۱5) قوله: (ودائعه) أي الأمانات. 
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(۱) قوله: (إلى السالك السنّية) أي الطرق التي تتصل بالسنة والجماعة. 

(۲) قوله: (وضعت فيه) أي في علم العقائد. 

(۳) في (ج): «مقدمتي» (الحقق). 

(4) قوله: (لأمبا حوت) علةٌ للتسمية (من بدائعه) أي العلم. 

)٥(‏ جمع بديعة بمعنى «مُفْعلة» وهو الذي لم يسبق بمثال. 

(5) قوله: (كالفريدة) أي التي لا توجد إلا في قطر أو إقليم. 

(۷) في (ب): «العقد الفرد» (المحقق). 

(۸) قوله: (رحة الضعاف) الراد بالضعاف غير المنتهين. 

)٩(‏ (تتى) أي ره كذا في اللسان (الحقق). 

(۱۰) قوله: (الاسعاف) أي العونة والساعدة. 

(۱۱) قوله: (حبن) ظرف لقوله (ثنى)؛ ثم قال: متعلق بأدركتني.وقوله: (فثنى عنان القلم... إلخ) 
استعارة ترشيحية تخييلية. 

(۱۲) قوله: (وجلّة) بکسر الجيم جمع جليل؛ و(الخلان) جمع خلیل. 

(۱۳) قوله: (والاطناب) عطف تفسیر. 

(۱6) کلمة «ع» ساقطة من (ب) (الحقق). 

(۱۵) قوله: (وغير المارسین) عطف تفسیر. 

(15) في (ب): «للعباد» (الحقق). 


1د 


العُبَّاده ویتعاطاه الحضرِيٌّ والباد » فأجبتهم إلى ذلك واثقًا باقدار الكريم 

بسع و ع 
الالك. مسمیا له ب «هداية المريد لحوهرة التوحید». والله أسأل أن ينفع به العياد. 
وآن يملا به لافطا والادد ‏ وأن یصرفت إليه من الراغبين في إصلاح 
عقائِهم القلوب وأن يرفع لديهم قدرّه الرغوب "» وأن يجعله تذكرةً لأولي 
الالباب لا الى ولا تفز وروضة قم او یره ولا بنك أن 
ْنَا جميعًا به في الدنيا وکزا جیلاه وني الآخرة ثوابًا جزيلاء وها آنا آشرع في 
الراده راتا للشرح: (ش)ء وللأصل: (ص» فأقول» ومن الله أستوِد”” على 
حصول المأمول. 


(۱) قوله: (ويتعاطاه الحضري) المراد به دقيق الفهم» و(الباد) المراد به أهل البادية غلاظ الأفهام. 
(۲) قوله: (وأن يملا به الأقطار والبلاد) عطف عام على خاص. أقول: الظاهر العكس. 

(۳) قوله: (قدره المرغوب) أي فيه » والقرينة موجودة. 

() قوله: (لأولي الألباب) أي العقول السليمة. 

(5) قوله: (أستمد على حصول إلخ) ضمن أستمد معنى أستعين» فعداه ب (على). 


اكات 


(الکلام في البسملة والحمدلة وما یتعلق بهما) 


(ص) « يسم الله الرحمن الر حير 
(ش): إفَْتَحَ كتابَةُ - وان كان شم ا عل [۲/ ب] الراجح - E‏ 
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چم (۱۱) 


(۱) قوله: (بالبسملة) متعلق بافتح. 

(۲) وخالف الزهري والشعبي فنضًا على عدم كتابتهاء انتهی (شیخنا طوخي). 

(۳) قوله: (مالم يكن محرمًا) قيل کر على المحزّم إن قصد به التبرك والتكثير» اه 

(4) قوله: (فيه) أي في الشعر. وانظر ما وجه التخصيص (مالم يكن حرمًا أو مكرومًا) مع أنه لا 
خصوصية للشعر بذلك. (شيخنا طوخي). 

(0) قوله: (وأما ما تعلق بالعلوم) أي خلاًا لمن قال إن الرجز ليس بشعر وهو الأخفش. 

(1) قوله: (اقتداء بالكتاب) أي على قول من قول نا آية من كل سورة وعلى قول من ينفيء 
(واقتداء) مفعول لأجله معمولٌ ل (افتتح). قوله أيضًا: (اقتداء) أراد به على القولين: آية من كل 
سورة أو لاء وفي قوله: (لافتتاح الكتاب إلخ) دليل على هذاء وإلا فلا يأتي إلا على القول الأول. 

(۷) في (ب): «والآثار» (المحقق). 

(۸) قوله: (ولاکثار) معطوف على قوله(اقتداء)؛ لأنه وإن كان منصويًا إلا أنه بجرورٌ على معنى اللام. 
)٩(‏ قوله: (لافتتاح الكتاب) كان الأولى إسقاطه لأن الاقتداء بالكتاب» (طوخي). قوله أيضًا: 
(لافتتاح الکتاب) راجع لقو له (اتتداء)» وقوله: (وقوله عليه الصلاة والسلام) راجع للآثار. 

)٠١(‏ في الأصل: بباء واحدة» وأثبتنا الباءين «يبسم من (ب) و(ط) و(ج) لموافقة الروي (المحقق). 

(۱۱) قوله: (فهو آبتر.. إلخ) والأبتر ما كان من ذوات الذَنّب ولا ذنب له والأقطع هو الذي 
قطعت يداه أو إحداهماء والأجذم بالذال هو الذي ذهب أصابع کفه» أطلق على كل منها في 


عات 


الحديث على ما فقد الب ركة تشبيهًا له با فقد ما یکمل خلقه» فاطلاق كل منهبا على غير ما وضع 

له إما على التشبیه البلیغ أو على وجه الاستعارة على خلاف فيهاء انتهی (طوخي). 

(۱) حديث البسملة رواه الحافظ عبد القادر الرّهاوي في الأربعين البلدانية (مخطوط) عن أ 
هريرة» ورواه عن أبي هريرة كذلك الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي والسامع 
(1/ 1۹ رقم:۱۲۱۰» والتاج السبكي في مقدمة طبقاته وأطال من ذكر ما يعضد تقوية الحديث 
(۱/ ۱۲ واختلف في تحسينه وتضعیفه؛ فممن حسنه غير السبكي: الإمام النووي في شرحه 
على مسلم (۳/۱:) ۰ والناوي في التیسیر(۲/ 4۱۳ والعظيم آبادي في عون المعبود 
(۱۳/ ۱۸۰ وحسنه كذلك الحذث الفقيه الامام أبو الحسنات اللكنوي في «إحكام القنطرة في 
أحكام البسملة» (ص ۱۸). وگن ضعفه: : الحافظ ابن حجر في الفتح» حیث عدّ ما عدا رواية 
«بحمد الّه»- من روايات الابتداء بالذكر والبسملة وغيرهما -من قبيل الضعيف والواهی (انظر 
الفتح ۲۲۰/۸ ط: السلفية). وقال الكشميري في العرف الشذي /١(‏ 4): " وأما حديث «كل 
أمر ذي بال لم يبدأ.. إلخ» فمضطرب. فإنه في بعض ألفاظه «بحمد الله) وفي بعضها «بذکر الله»» 
وفي بعضها «ببسم الله»» وقال الشيخ تاج الدين السبكي: إن الحديث يبلغ مرتبة الحسنء وفي 
سنده قرّة وهو مختلف فيه» وأما على تقدير ثبوته فيدل على الابتداء بذكر الله لا بخصوص الحمد 
لله وأما ما قال المصنفون من الجمع بين بسم الله والحمد لله بالابتداء الحقيقي والمجازي فليس 
بمراد» وتدل أقاويلهم على تعدد الحديث» والحال أن الحديث واحد واختلفت الألفاظ."اه. 
لكن من ناحية ستته اة الفعلية: فقد جرت عادته َك أن يبتدئ بها في كتبه ورسائله إلى الملوك 
والأمراء وني القضاياء وتواتر ذلك عنه با » قال ابن حجر في الفتح (۸/ ۲۲۰): «وقد جعت 
كتبٌُ النبي بك إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءةٌ بالحمد بل بالبسملة». فعلى هذا 
من باب أولى أن يكون القتضي لابتداء المؤلفين في كتبهم بالبسملة هو الاقتداء بفعله بإ 
خصوص ابتدائه يل في الكتب والرسائل بها دون غيرها (المحقق). 

(۲) قوله: (وقليل البركة) عطف تفسير. 

(۳) آول من عرّی حكاية هذا الإجماع في كتاب- على حد علمي- لأبي بكر التونسي هو الامام 

ا لحطاب الرعيني المالكي المتوفى سنة ۹١ ٤‏ هقفي شرحه على مختصر خلیل؛ قال في القدمة: «رأيت 

ERM EE‏ أساء الله الحسنى حكى عن شيخه 

أبي بكر التونسي قال: : أجمع علماءً كل مل أن الله افتتح کل کتاب ببسم الله الرحمن ن الرحیم» ای 
ثم كرٌ من مله من بعده عن أبي بكر التونسيء كاللقاني والنفراوي والعدوي والبجيرمي 
والآلوسي في مقدمة تفسيره وغيرهم کثیر» ول نتحقق من تعيينه ولا تعيين تلميذه صاحب 


- ۵ - 


۳ 2 (۱) .رن 000 سم ۳ فق ۳ 
..إجماع علماء كل ملةٍ على أن الله سبحانه وتعالى افتتح جميع كتبه ببسم الله 


الاستغنا حتى نترجم لهء إلا أن الظاهر والأقرب أن أبا بكر التونسي هذا هو المجد أبو بكر بن 
محمد بن قاسم التونسي نزيل دمشقء الذي وصفه الذهبي وابن حجر بشيخ القراء والأصوليين 
ی و ای ا E‏ 
«المجد التونسی » أو جد الدين. وذلك حيث لم يشتهر بهذا الاسم قبل عصر الحلي من أجلاء 
تونس غیژه من يصح التوگز عليه في حكاية الإجماع؛ والله أعلم. مم رايا وود اماع مت ين 
السلمین؛ فضلا عن نقله . انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (۱/ 99۱ وبغية الوعاة (۱/ 4۷۱ 
وشذرات الذهب (۸۱/۸) (المحقق). 

(۱) قوله: (وقد ذكر العلامة أبو بكر التونسي) فيه إشارة إلى أن المراد بالإجماع المتقدم الأعمٌ من هذه 
الأمة ومن غيرها. 

(۲) قوله: (جميع كتبه) تباعا للقرآن» ولعل افتتاحه بها بعد ترتيبه» وعبارة الحلبي في أواخر بدء 
الوحي: وسيأتي في الحديبية أنه و N TT‏ 
في أربعة کتب» وأول من كتبها أمية بن ان الست" فلا نزل ليسم آله جنها وَمَرَسَله]» [هود: 
۱ كت پسم اه دم لا نزل #آدّعوأ آله أو آدعو رن [الاسراء: ۰ کتب بسم الله 
الرحمنء ثم لا تزلت نہ ین سیم وه شم مر چیم 4 [النمل: ۰ کتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» کذا نقل عن الشعبي أن النبي 2 لم یکتب «بسم الله الرحمن حن الرحیم» 
حتی نزلت سورة النمل» وهذا يفيد أن البسملة لم تتزل قبل ذلك في شيء من آوائل السور» 
ويؤيده قول السهيلي: ثم كان بعد ذلك» أي بعد نزول «وانء يس أللَّهِآلوَحْمَنٍ ألرّحِيمِ) ینزل 
جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة» أي ییا ها عن غيرهله وني بعض الروايات أن 
البسملة نزلت أول الفاتحة» ثم قال: وذكر الشعبي إلى آخره. اه (شیخنا). 

قوله أيضًا: (افتتح جميع كتبه إلخ) أي فنزلت ثم رفعت ونزلت على من بعده من [الأنبياء]» فتنزل 
على كل شخص ثم ترفع إلى أن تنزل على من بعده وهام جرًا. لكن يُشكل على هذا قول من 
قال: ی ی و او 
العروف» أو كونها عربية» أو أن الذي من خصائصنا ا واستمرارها في أمة نينا كلا 
بخلاف غيره من الأنبياء» فإنها كانت إما ترقع أو تنسى إلى أن يبعث نبي آخر فيأمر بهاء انتهی. 
(عن شرح وعبارة الأصل). 

خاتمة: نقل شيخنا سالم الستهوري رحه الله عن بعض العلماء ء أنه رأى بخط الجلال المحلي أن صاحب 
«الاستغنا في شرح أسماء ء الله الحسنى» حكى عن شيخه أبي بكر التونسي أنه قال: أجمع علماء كل 
مطل نان حل افع كر یی لسرا ب . قلت: قال يوسف بن 
عمر: هي مبد أكلات الله قيل أنزلت على آدم وكانت سبب توبته حين أكل من الشجرة ثم 


۲ 


و ی 


۱ )1( 
O‏ ۲ (۲) ¢ 
والباء للاستعانة متعلقة پمحذوف. تقدیره : «أوَف» ونحوه» وهو يعم 


جیع أجزاء التأليف؛ فیکون أَوْلَ من «أَفتَيَح» ونحوه؛ لإيهام قصر التبرّك على 
الافتتاح فقط 5 
و(الله) علم للذات O‏ ا E A‏ 


رفعت فأنزلت بعده على نوح» ثم رفعت فأنزلت بعده على إبراهیم» ثم رفعت فأنزلت بعده على 
موسی» ثم رفعت فأنزلت بعده على سليهان» ثم رفعت فأنزلت بعده على عیسی» ثم رفعت 
فأنزلت بعده على سيدنا محمد با وقيل لم ترفع بل لم تزل تنتقل من نبي إلى نبي» وهو ظاهر إن لم 
يكن صريِحًا فما قاله التونسي فليتأمل؛ انتهى بحروفه رحمه الله. (شیخنا). 

O‏ كل 
سيرة الحلبي آنها لم تنزل أول الفاتحة» راجعه. (شیخنا طوخي). 

(۱) قد پرشحه ماازواه الخطبب انبخدادي في دجا لاخلاق اثراوي والسامع» (۱/ ۲۹۸ ۰ رقم: 
۹ ) عن أبي جعفر معصّلا: : «بسم الله الرجمن الرحیم مفتاح كل کتاب» (الحقق). 

(۲) قوله: (والباء للاستعانة) ظاهر اقتصاره على هذا أنه الأؤلى» وعبارة الأصل: وهي اما 
للمصاحبة والملابسة» وإما للآلة والاستعانة» والأول قال فيه الزخشري أعرب وأفصح 
وأحسن» انتهى. فلعله اختار في هذا الشرح خلاف ما ذكره الزخشري عفا الله عنه. قوله: (والباء 
للاستعانة) قال الحطاب في شرح ألفية ابن مالك: وحذفت الألف من (بسم الله) لكثرة 
الاستعمال؛ ولذا لم تحذف في «اقرا اسم ربلق» [العلق: ۱] وغيره؛ قال السمين: وإنما حذفوها 
حيث يضاف الاسم للجلالة» وإذا أضيف لغيرها لم تحذف» هذا هو المشهورء وحكي عن 
الكسائي والأخفش جواز حذفها إذا أضيفت لغيرهاء وقال الفراء: هذا باطلء لا يجوز أن تحذف 
إلا مع الله . ذكره الجلال السيوطي اه. 

(۳) قوله: (تقديره) أي مقدره. وقوله: (ونحوه) كأصتّف وأجع. 

(4) قوله: (والله علم للذات إلخ) أي عَلَم بالغلبة التقديرية» لا التحقيقية» والفرق بینهبا أن: الأوى: 
«استعیال اللفظ في مفهوم كل منحصر في فردٍ مع إمكانٍ غيره»» کالشمس من أنه كوكبٌ نهاري 
ينسخ وجوده وجوة الليل» وليس الراد بالشمس هذا الكوكب الموجود, لكن يُقَدّر استعالّه في 
غيره ليصحٌ إطلاقٌ العَلَبة عليه؛ وهذا سمّيت تقديرية» وهي في هذا الاسم کذلك. فإنه لم يرد 
إطلاقه على فرد آخر. وأما الثانية: «فهي استعال اللفظ في أفرادٍ كثيرة» لكن يغلب على فردٍ من 
تلك الأفراد»» كالإله فإنه في الأصل لكل معبودٍ بحق أو باطل؛ ثم غلب استعماله على العبود 
بحق» وسميت تحقيقية لتحقق الاستعمال في تلك الأفراد» ونظيره النجم فهو في الأصل يطلق 
على كل نجم ثم غلب على اميا » انتهى. (المؤلف رحمه الله). 
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...الواجب الوجود في الصفاتِ ايم . و(الرمن) شیم بجلائل 


ف 7 سل مش د 


۹ 4 كمية أو كيفية مقر 5 والرحیم) النعم 0 كذلك” ودم 
الأول لدلالته على الذات. ثم الثاني لاختصاصه بها + ولانه بلغ من 
الثالث فَقُدّم عليه ليكون له كاليدِمَة والرّديف” 5 


(ص): (الَمد لل عل" سکن" نم صلم الله َع صلای۱(6) 


سے 


قوله: (والله علمٌ.. إلخ) قال ول الله القشيري نقلا عن الخليل بن أحمد: بمعنی أنه خاصٌ با يكون 
لغيره أساء الأعلام والألقاب. إلا أنه لم يطلق عليه اسم العلم واللقب لعدم التوفيق» 
اه(شنواني). قد يقال: التوقيف في إطلاق اسم أو صفة على الذاتء لا في إطلاق لفظ علم على 
الاسم راجعه! (شيخنا طوخي). 

(۱) قوله: (الواجب الوجود) ليس من تام التعریف» وإننا ذکر لتعيين السمی؛ لأنه لو كان كذلك 
لأوهم أنه صفة ولیس کذلك. انتهی. 

(۲) قوله: (فيعم الصفات أيضًا) والصحیح أن مدلول لفظ «الله» الذاثُ فقط (ط). 

(۳) قوله: (المنعم بجلائل النعم كمية أو كيفية) فعلى الأول قيل: «يا رحمن الدنیا» لأنه يعم المؤمن 
والکافر» و«رحيم الآخرة» لأنه بخص المؤمن. وعلى الثاني قيل: «يا رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم 
الدنيا»؛ لأن النعم الأخروية كلها چسام وأما النعم الدنيوية فجليلة ودقيقة» انتهی (من الأصل). 

(4) في (ب) و (ج) : «وكيفية » بالواو (المحقق). 

(۵) الراد بالكمية: آعدادها » وبالکیفیة: أجرامها.(من حاشية النسخة «ج») (الحقق). 

(3) قوله: (کذلك) أي كمية وكيفية. 

(۷) قوله: (وقدم الأول) بالبناء للفاعل أو الفعول, والثاني أولى» (مولف). 

(۸) قوله : (ثم الثاني) أي قدمه على ما بعده. وفوله: (لیکون) أي الثالث» (له) أي للثاني» (طوخي). 

)٩(‏ قوله: (لاختصاصه به) وآما قول بني حنيفة في مسيلمة: 

«وآنت غیت الورّى لا زلت رانا" 

فمن تعنتهم في كفرهم» ول عن السبكي: أن الختص به تعالى هو العروف. 

(۱۰) قوله: (والرديف) عطف تفسيرء 

(۱۱) قوله: (الحمد لله على إلخ) قال في الأصل ما نصه: «نكتة: في البيت تضمین؛ وهو توقف معناه على 
البيت بعده» وهو من عيوب الشعره وفيه جناس تام حرف وهو نوع من المحسنات البديعية. وفيه 
إيراد حملة الصلاة اسمية كجملة الحمد لافادة الثبات والاستمرار». انتهى بحروفه. 

(۱۲) قوله: (على صلاته) تعرض للإنعام بعد الدلالة على استحقاق الذات تنبيهًا على تحقق 
الاستحقاقين. (شنواني) في قول شيخ الإسلام «الحمد لله على ما تفضل» والشارح جعل 
الاستحقاقين- أي الذاتي والوصفي -مستفادًا من اسم الذات. والظاهر أنه إنا يأتي على القول 


ارب 


(ش): لما فح بالبسملة افتتاخا حقیقیّا ‏ افتتح بالحمدلة افتتاخا إضافيًا - 
وهو ما يُقَدّم على الشروع في اوه بالات ها ین ۱ حديثي البسملة 
al‏ 

E A اممیل‎ NES OS 


بأن الذات علَمٌ عليها مع الصفات» وهو ما أشار إليه آولا بقوله: (عَلَمٌ على الذات الواجب 
الوجود) وهو خلاف التحقيق» وعلى كلامه يكون أشار إلى الاستحقاق الوصفي مرتین, الأول 
بغير الفعلية والثاني بالفعلية وإتا مد في مقابلة نعمة ليثاب على الحمد ثواب الواجب؛ وهل 
الراد بالحمدٍ الذي يثاب عليه ثواب الواجب عند ذكر النعمة له أو لغيره وملاحظتها كذلك 
اللغويٌ أو العر» إن كان الأول فيسأل عن الحكمة في تخصيصه بالحمد» وإن كان الثاني فلا 
إشكال فيشمل نحو الصلاة والصدقة» نقل عن سم في المراد بالحمد في قوله يلها «کل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بالحمد» أنه الحمد العرفي. اه (طوخي). 

(۱) قوله: (افتتاحا حقيقيًا إلخ) إشارة إلى دفع التعارض بين الأحاديث» كما أشار إليه رحمه الله. 

(۲) قوله: (جمعًا بين إلخ) علة لافتتح. 

(۳) قوله: (جمعًا بين حديثي البسملة والحمدلة) وما يتومٌّم من أنه لا يمكن الجمع بين الروايتين 
لتنافي الابتدائين بأمرین؛ فيندفع بأن التنافي بين الابتدائین الحقيقيين» دون الإضافيين» كا فيا 
نحن فيه؛ إذ ابتداء الأمر المتبرك به إنما يكون حقيقيًا بأول أجزاء البسملة» والابتداء بالإضافة إلى 
المتبرك فيه ثابت شا لا بها اشتهر أن الابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة إضافي؛ لأنه غير مطابق 
للواقع اه. (حاشية ملا عصام على النسفي). كل هذه القولات التي في هذه الطيارة على 
الشارح من أوله إلى قول الاتن: (وآله وصحه وحزبه)» فلتطالّع على هذا كله. 

)٤(‏ قوله: (الحمد لغة إلخ) الحمد على أربعة أقسام: حمد قدیم لقديم» حد قديم لحادث» حد حادث 
لقديم» حمد حادث لحادث» فالأول: حمد الله نفسّه» والثاني: حمده لأنبيائه وأوليائه» والثالث: هد 
العباد لله» والرابع: حمد العباد بعضهم لبعض» ويقال في الأولّين: الحمد مختص بالل أو نحو 
ذلك. ولا يقال: «مملوك» لما فيه من إيهام الحدوث» وما عدا ذلك يقال فيه «مستحَت» أو ملوك أو 
نحو ذلك. والشکر العرفي أفضل من الحمد العرفی؛ لأنه صرف العبد جي ما آنعم الله به عليه 
من السمع والبصر وغيرهما لما مخلق لأجله»» ولقول الله تعالى: «وقليل ین عِبَادِى شکور » 
[سبا: ۱۳]» لکن يرد عليه ما ورد في الحديث: «الحمدٌ رأسٌ الشكر وما کر الله من لم يحمَدْمف 
وأجاب عنه في الأصل فراجعه. 

(0) قوله: (الجميل الاختياري) قال في الأصل: الراد بالجميل ما يكون جیلا عند الحامد والمحمود؛ أو 
الحامد فقط أو الحمود فقط برّعُم احامد» فیدخل الثناء بنهب الأموال وقتل الرجال عند من يرى ذلك 
كالّاء كأعراب أفريقيا على ما قاله بعض شراح الرسالة» انتهی. (المؤلف رحمه الله تعالل). 
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جهة التعظيم سواء" کان " لوطا له نعمة آم 0۷ 

واصطلاحا: «فعل ین عن تعظیم النیم بسبب كونه ناه سواء كان ذلك 
الفعلٌ اعتقادًا بابتان» أو قولا باللسان» أو عملا وخدمة بالأركان». 

والدخ والشكرٌ مذکوران في الشرحين قبله مع فوائد نفيسة. 

وهل الأداةٌ فيه للاستغراق» أو للجنس أو للعهد" ؟! آقوال مبسوطةٌ في 


وقوله: (على الفعل الجميل) خرج الذم» (الاختياري) خرج الدح. 

(۱) كلمة «سواء» ساقطة من (ب) (المحقق). 

(۲) قوله: (سواء کان) أي الاتیان بالخير» (ط). 

(۳) قوله: (في مقابلة نعمة أم لا) لأنه إذا كان في مقابلة نعمة كان واجبًاء بمعنی أنه یثاب عليه ثوابَ 
الواجب. وإذا لم يكن في مقابلة نعمة كان مستحبّاه لکن يرد عليه أن الحمد متی وقع من الانسان كان 
واجبّاه لأن كل شخص لا يخلو من نعم الله تعالى» وا جواب: أن معنى قوم في مقابلة نعمة: أي بأن 
لاحظها عند الحمد» والا كان مستحباء انتهى. (شيخنا). 

وقوله: (ینبیم) بیان لورده. 

)٤(‏ قوله: (وخدمة بالارکان) هو عطف تفسير» احترز به عا لو كان لغرض أو عوض أو رعاية 
الغبر. (مؤلف)» تأمل. 

(۰) قوله: (وهل الأداة فیه) أي في الحمد (للاستغراق أو للجنس أو للعهد إلخ) قال العلامة محمد 
الهدي في شرحه على دلائل الخيرات: واختلف في (ال) في الحمد» فقيل لتعریف الجنس» وهو 
الذي ذهب إليه صاحب الكشاف واختير» وقيل إنها للاستغراق وهو قول الجمهورء وقيل إا 
للعهد الذهني واختلف في المعهود؛ فقيل أي امد المعروف بینکم؛ وقيل إن معناه الحمد الذي 
حمد الله به نفسه وحمده به أنبياءه وأولياءه ومختص بهء وقيل المعنى الذي حمد به نفسه في أزله. 
وقال الشيخ رُرُوق: وكون الألف واللام فيه للجنس أو للعهد أو للإنشاء محتمل؛ فتقديره على 
الأول: كل الحمد أو الحمد كله لله وعلى الثاني: الحمد الذي حمد الله به نفسه في أزله. ثم قال 
وعلى الثالث تقديره: أحمد الله الآن لا آنشی الحمد في القابل. قال ابن الفاكهاني: ولا يتناق 
الإنشاء والاستغراق ولا الاستغراق والعهد» بل هو مضمن به لأنه تعالى مد نفسه بكل محامده 
وهو عالم بهاء وقد قال عليه السلام: «الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما ل آعلم» 
بخلاف الإنشاء مع العهد فإني) متنافيان لقدم العهود وحدوث الانشاء إذ التقدير: أنشئ الحمد 
لله وهو أمر حادث والعهدية ملحوظة بها وقع في الأول ولام الجر للاختصاص على الأشهرء 
وقيل للاستحقاق» وقيل للملكء انتهى بحروفه رحمه الله تعالى. 

(1) قوله: (وهل الأداة فيه للاستغراق أو للجنس أو للعهد إلخ) وأولى الثلائة الجنس؛ أي لأنه يد 
بالالتزام على ثبوت جميع المحامد له فهو استدلال برهان» وهو كدعوى الشيء ببينةٍ الذي هو 
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الأصل. ودّكر معه"" الاسع الکریم ابمامع لعاني الأسماء والصفات؛ إذ يضاف 
إليه غيرّه ل ضاف إن غيره» فیقال: «الر حن» 5 مث - اسم الى ولا يقال: 
ا اسم الرحن؛ ٍشارة لاستحقاقه تعالی الم لذاته ولضفانة ". 

(؟) ء م2 


وذکرٌ (الصّلاتِ) إشارةً لاستحقاقه امد أيضًا على آفعاله. وهي جع 


(صلة) بکسر الصاد الهملة بمعنی العطيّة " [1/۳] أو الثيءِ الُْعطّىء وإرادةٌ 


1" عم (DD‏ ¢ ۳ زف £ 0 
العنی الأول "+ لأنَّ الحمد على الصفاتِ أولى منه على متعقانها. 


آقوی من الدعوی الجرّدة» (ع ش). فكونها للاستغراق هو ما عليه الجمهورء وهو ظاهر؛ 
وکونجا للجنس هو ما عليه الزخشري؛ لأن لام (لله) للاختصاص فلا فرد منه لغیره» وقضیته أن 
اللام لو جعلت لغير الاختصاص لا يفيد الحصرء وقد يشكل بها ذکروه من فادة الاختصاص 
من نحو: «الکرمٌ في العرب» با كان البتداً فيه معا بلام ابحنس» سواءً الخبر معرفا بها أم لا 
فالآل جعلٌ القَصْر فيه مستفادًا من کون المبتدأ معرّفًا بلام ا لجنس» أي فیکون هذا کذلك من 
أن الحصر مستفادٌ من کون المبتدأ معرّف بلام الجنس. (ها ع ش). وقرّر (شيخنا) ما نصه: 
وحاصله أن يقال: لا يخلو الحال إما أن تكون (ال) للاستغراق أو للجنس أو للعهد. فان كانت ٠‏ 
للاستغراق وقُطِمَ النظرٌ عن کون الجار والجرور خبرًا فالاختصاص مفادٌ من نفس (ال)» وإن 
كان هو الخبر فالاختصاص مفادٌ من الجملة لكونبها معرّقَة الطرفين» وإن كانت للجنس أو للعهد 
فالاختصاص مفادٌ من لام (لله)» انتهى. 

(۱) قوله: (وذکر معه) أي الحمد. 

(۲) قوله: (ولا يقال الله إلخ) هل يحرم ذلك راجعه. (طوخي). 

(۳) قوله: (ولصفاته) أي غير الفعلية» (طوخي). 

(6) قوله: (إشارة لاستحقاقه الحمد إلخ) أي فلو قال الحمد للخالق أو الرازق لأوهم استحقاقه 
الحمد على صفة دون آخری, انتهى. (شيخنا). 

(0) قوله: (العطية) بمعنى الإعطاء (طوخي)؛ فتكون بالعنی المصدري. قوله: (لْعطّی) وهي النعم» 
(طوخي). وقوله: (وإرادة المعنى الأول أولى) أي ويناسب ما قدمه من قوله (وإشارة إلخ)» (ط). 

(1) قوله: (وإرادة المعنى الأول أولى) هذا يظهر على من يقول: أن الصفات الفعلية قديمة. 

(۷) قوله: (على الصفات) أي التي تبقیء (أولى منه على متعلقاتها) أي التي تفنى؛ لأن التعلقات 
تفنى وتضمحل. 
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(خاتمة) قال العلامة التووي : «یستحب امد في ابتداء الكتب المصئفة.‎ 
۳ ۳ 3 0 7 
وکذا في ابتداء دروس الدریین  وقراءة الطالبین بين آيدي العلمین سواء قرأ‎ 


6 (°) (f) 
العالین)» اه. ونحوه للفاكهان من متأخري” أئمتنا.‎ 


(۱) قال الذمبي في تذكرة احفاظ (۱۷4/4): النواوي الامام القدوة الحافظ شيخ الاسلام. محبي 
الدین أبو زکریا يحبى بن شرف بن مرير الشافعي. صاحب التصانیف النافعق مولده سنة 
١ه‏ کان على قدر كبير من الورع حافظًا للحديث وفنونه وصحیحه وعلیله رأسًا في معرفة 
الذهب. انتقل إلى رحمة الله ببلدته نوی سنة ٦۷١‏ ه وقبره ظاهر یزار. كان أوحد زمانی واقت 
املك الظاهر بدار العدل غير مرة» فخكي عن اللك الظاهر أنه قال: أنا آفزع منه. .اه ختصرا» 
وقال السبكي في طبقاته (۳۹۸/۸): لا يخفى على ذي بصيرة أن لله تبارك وتعالى عناية بالنووي 
وبمصنفاته اه (المحقق). 

(۲) قوله: (يستحب الحمد في ابتداء الكتب إلخ) فإن قلت: ما الحكمة في اقتصار الاستحباب على 
الحمد دون ذكر البسملة؟ قلت: لعل الحكمة في ذلك أن الإتيان بالبسملة متفق عليه» ولعله 
جرى خلاف في البداءة بالحمد» ويرشحه ذكر الشارح له عن النووي. (من خط شيخنا). 

(۳) ني (ج): «وكذا في ابتداء كتب المدرسين» وهو ظاهر الخطأ (المحقق). 

(ع) الأذكار للنووي ص:۰۱۱۲ ط: دار الفكر بيروت (المحقق). 

(۵) عمر بن أبي اليمن اللخمي المالكي الشهير بتاج الدين الفاکهان» كان فقيهًا متفنًا في الحديث 
والفقه والأصول والعربية والأدب. على حظ وافر من الصلاح له شرح على الرسالة وعمدة 
الأحكام وغير ذلك» وهو شيخ ابن هشام صاحب الشذورء روي أنه قصد زيارة نعل سيدنا 
رسول الله اة التي بدار الحديث الأشرفية » فلا رأى النعل المكرمة حسر عن رأسه وجعل يقبله 
ويمرّغ وجهه عليه ودموعه تسيل وأنشد: 

فلو قي للمجنون لیل ورَضْلَها 2 تريدٌأمالدنياوماني طواياها 
لقال غبار من تراب نعاميا أحبٌإلى نفسي وأشقى لبلواها 

ولا حضرته الوفاة جعل بعض أقاربه يتشهد بين يديه لیذکُره ففتح عينيه وأنشد 

وغدایذکرن عهودًا بالجمى ومتی سيك الا جن أذكيرا 

ثم تشهد وفضی نحبه. توفي رحمه الله بالإسكندرية سنة ع االاه. ومولده ہا سنة ۵6 ه وقيل 
5 الديباج الذهب: ۲۸۲) (المحقق). 

(1) كلمة «متأخري» ساقطة من (ب) و(ط) (المحقق). 
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(الکلام في الصلاة والسلام 
على النبي 85 وما یتعلق بها) 


(ص): «عْند فا عل اك 4 سم الله مغ صاکیو )(۱) 


(عل تب جاء بالتّوْحِيِدٍ وَقَدْ لا الدّينُ عن التَّوْحِيد)(؟) 


سے هه سر 


(۱) قوله: (ثم سلام الله مع صلاته) ظاهر صنيعه عدمٌ كراهة تقديم السلام على الصلاة» وهو کذلك» 
ويؤيده قوله تعالى: ییا نیرت و4 إلخ» حيث عطف السلام بالواو الدالة على مطلق 
ابمع, انتهى. (من خط شيخنا). وقوله: (مع صلاته) حال من سلام» (ط). 

قوله: (ثم سلام الله مع صلاته) جع المصنف بينهما خروجّا من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر. قال ابن 
حجر: والإفراد إنما يتحقق إن احتلف الجلس أو الکتاب» انتهى. والذي يُفهمه كلام الرملي أن الموالاة 
بينه) لا تشترط ولا تعرض فيه لغير ذلك وينبغي عدم الكراهة في الإفراد في الصلاة على الملائكة؛ 


لوقوع الخلاف في الأنبياء مع أنهم أفضل منهم» وبقي ما لو قدّم الصلاةً على الآلء كأن قال: «اللهم صل , 


على آل محمد وعلى آل أبي بكر ثم صلى على النبي يده فهل یکره أو لا؟ فيه نظر» واستقرب (سم) في 
حواشي البهجة الكراهةء أقول واستقراب (سم) الكراهة المراد بها كراهة التقديم فقط لا كراهة ابصلاة 
على الآل في نفسها؛ لأن في تقديم الصلاة على الآل على الصلاة عليه ية سوء أدب» ويكون ذلك 
كالصلاة في أرض مغصوب. انتهى عن الشارح رحمه الله تعالى (شیخنا). 
افائدة»: وقع لجماعة أنهم كانوا لا يكتبون «وسلم» فرأوا النبي َي في الوم وهو متغيظ أو عابس أو يوبخ 
على ت رکه ويقول لبعضهم: الم تحرم نفسك أربعين حستة؟؛ لأن «وسلم؟ أربعة أحرف. 
قوله أيضًا: (مع صلاته) فيه أنه حال من السلام؛ ولا يمكن النطق بها معاء فهي إما حال مقدرة أو 
أن معية لظ لأر محمولةٌ على البعدية» ولا يشترط في الصلاة والسلام قصذ الدعاء ولو كانت 
خبرية» بل الشرط كما قيده ابن قاسم عدم الصارف؛ وحينئل إذا جعلت جملة الحمدلة خبرية فلا 
إشكال في العطف» وكذا إذا جعلتا إنشائيتين» وان جعلت الأولى إنشائية والثانية خبرية صح بناء 
على أن ثم استئنافيةء أو عاطفة على القول بجوازه ى) اختاره بعضهم اه (شيخنا طوخحي)» 
وكتب أيضًا على قوله (مع صلاته) ما نصه: حال من المضاف المقدّر قبل سلام» وهو طلب فلا 
إشكال اه. 
وكتب أيضًا: وعبارة الشمس الرملي: ولا حاجة إلى نية الطلب لأنه كثر استعمالها في الطلب حتى 
صار الإنشاء هو المتبادر منها في العرف» وبه يعلم ما في كلام الشرح» اه. وكتب أيضًا: والراد 
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الناس » واٍضافتّه له يفال" لتقییده بما هو اللي حب ما عنده تعالی. 
)۸ 
والصلاة من الله ASE SS SES RS‏ 


٠‏ طلب صلاة وسلام غير ما حصل له وإلا كان تحصيلًا للحاصل» أو أن الكلام على حذف 
الضاف. أو التفصيل العام وأراد به ا لخاص» اه. 

)١(‏ قوله: (ثم تحتمل الاستئناف والعطف) أي فيكون عطف جملة اسمية على مثلها. 

() قوله: (والعطف». وعلى الثاني. .إلخ) لعل وجهه: أن الحمد متعلّق بالمتبوع» والصلاة والسلام 
متعلقان بالتابع» ورتبةٌ ما تعلّق بالتابع مؤخرّة على ما تعلق بالمتبوع؛ فيكون الترتيب رئبیّا. ولا 
بالنظر لهذا المعنى يكون الترتيب ذكريًا. راجعه (شيخنا طوخي). 

قوله: (ثم تحتمل الاستئناف والعطف وعلى الثاني.. إلخ) إن حلت ثم على العطف وجعلت جملةً 
الصلاة إنشائية تعيّن أن يكون جملة الحمد إنشائية لا خبرية؛ بناءً على منع الجمهور عطفت الانشاء 
على الخبر مطلقاء كا هو ظاهر اطلاقهم أو فيا لا محل له من الإعراب. كا قيد بذلك السيد 
ونوزع فيه» كذا أشار إليه العلامة الشنواني في حواشی ي الشيخ خالد. (شيخنا). 

(۳) قوله: : (تحتمل الترتيبَ الذكري والترتيب الرتبي) الأول لا يقتضي التراخي بخلاف الثاني. 

(6) قوله: (لوجوب العصمة) أي فيكون في ذلك طلب تحصيل الحاصل» (طوخي). 

)0( قوله: (والحفظ من الناس) هذا غير محتاج إليه مع ما قبله. لكن فيه فائدة» وهو عدم تسلط 
الناس على قتله» کا فسر به قوله: «وَاللَهُ يَحَصِمُلَك مِنَ لاس4 [المائدة: 0۷]. 

() المراد به من القتل. اه من هامش (ب) (المحقق). 

(۷) قوله: (وإضافته له) أي التصریح بذلك» والا فكل صلاة عليه مضافة ومعلومة من الله تعالى» (ط). 

قوله: (واضافته له) هل الضمیر راجع لسلام الله مع صلاته فیژول بالذکون أو لأحدهماء فا 
وجهه؟ (کانبه). 

تعر ري ا الاو و ی ی ی ی 
له ما دام اسمي في ذلك الكتاب»» وهو وإن كان ضعيف السند إلا أنه اتفق العلماء على جواز 
العمل بمثله في فضائل الاععال» وقوله: «من صلى علي في كتاب» أي کب بدليل قوله: «ما دام 
اشمي»؛ لأن الغالب ك وقوله: «ما دام اسمي» هل 
هو مفرد مضاف فیعم کل اسم من أسائه يل أ و لا؟ ظاهر اللفظ الأولء وظاهره أيضًا أن 


بت 


(N) 


...رة مقرونةٌ بالتعظيم أو مطلقها. ومن اللائکة: الاستغفار. ومن 
الآدميين: التضرّع ا ةرافك انشائيةٌ العنی» قصد بها 
التضدّع إلى الله سبحانه وتعالى بان " مج نبي - عليه الصلاة والسلام - 
ويرحمّه رحمةٌ تليق بمقامه الشريف. ولا يخفى أن أمرّه - سبحانه وتعالی - إيانا 


الملائكة تستغفر له وإن محيت صيغة الصلاة وبقي جرد اسمه عليه السلام» لكن ورد في بعض 
الروايات ما دامت الصلاة والظاهر أنه مع بقاء اسمه عليه الصلاة والسلام» بدليل رواية: «ما 
دام اسمي». وقوله: «لم تزل الملائكة تستغفرٌ له» هل المراد بهم الحفظة أو غيرهم؟ وأفاد بعض 
مشايخنا نقلا عن مشايخه أن الملائكة الذين تستغفر هم الذين مکتبو ن الصلاة عليه يله َأْمُحرّر. 
(هكذا بخط شيخنا). 

(۱) قوله: (رحمة) وقيل ثناؤه» وقيل كرامته» وقيل مغفرته» (طوخي). وقوله: (أو مطلقها) لتنويع 
الخلاف. قوله: (والصلاة من الله تعالی رحمة إلخ)» قال النووي في دقائقه: هذا التعريف شرعي؛ 
وقال شيخ الإسلام أول كتاب الصلاة من شرح منهجه: لغوي (شيخنا جنبلاطي). 

(۲) قوله: (ومن الآدميين التضرع والدعاء) هذا أحسن من قول غيره: «ومن غيرهما تضرع ودعاء»؛ لأنه 
يشمل الحيوانات والجوادات؛ وقد وقع خلاف في بعضهاء هل صلّت أو لا؟ وعبارة ابن حجر في ٠‏ 
الفتاوى الحديثية: سئل هل ورد أن الأحجار سلمت عليه با حتى البلو وأنها إذا سمعت الصلاة 
عليه تصلي عليه؟ فأجاب بقوله: الأول ثبت من طرق صحيحة؛ بخلاف ما ذكر في البلور وما بعده بأنه 
لم يرد فيه» انتهى. وذكر مثله أيضًا في شرح الهمزية بأنها سلمت ول تصل» ومثله في سيرة الشامي» لكن 
ذكر الحلبي في سيرته ما نصه: وروي أنه يي كان إذا خرج لحاجته آبعد إلى مكان لا يراه فيه أحد فلم یمز 
بحجر ولا شجر إلا قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله انتهی. اللهم إلا أن يقال إنها رواية 
ضعيفة» ويدل عليه تعبيره يرُويء ولا ينافيه قول ابن حجر « يرد»؛ لحمله على أنه لم يرد من طرق 
صحيحة: بدليل أخذه في مقابلة قوله من طرق صحيحة. إلخ. (بخط شيخنا». 

وقوله: (من الآدميين) الأولى من جنس المكلفين»(طوخي). 

(۳) قوله: (فالجملة) أي جملة الصلاة على النبي کل إلخ. وتجویز بعضهم کون جملة الصلاة والسلام 
خبريةٌ معني أيضًا لانشاء الدعاء قياسًا على جملة الحمد فاسدٌ؛ إذ الإخبار بالدعاء ليس بدعاء؛ 
ولا يتضمن سؤالٌ ذلك» بخلاف قول بعضهم: إنها خبرية المعنى والقصود الثناء فصحيح لكنه 
بعيد. انتهى (شنواني). 

(8) في (ب) و (ج): «بأنه جتي» (المحقق). 

(0) قوله: (بأن يحيي) تفسیر لقوله «سلام الله»» و(یرجه) تفسیر لقوله ااصلاته». 


د ۷۵ - 


بالصلاة والسلام عليه يك إا للتعبّد » أو لیکون ذلك" على طریق الشکر منا 

والکافاة له - عليه الصلاة والسلام - بها هو في الوسم. أو لطلب كال في 

عة کرم لله سبحانه عل حصوله لَه على ذلك الطلب ونا أو الإظهار فضاء 

- عليه الصلاة والسلام - وحبته ‏ واحترامه وتعظییه الواجبة ‏ علینا. 
والظاهر " أن ذلك من الخيراتٍ الواصلة إلينا بسببه - عليه الصلاة 


فيه 


(۱) قوله: (ولا يخفى أن أمره سبحانه وتعالى بالصلاة عليه إما للتعبد.. إلخ) قال العلامة الشنواني: 
والمطلوب -أي من أمرنا بالصلاة عليه- - أمرٌ زائدٌ على ما حصل له في كل وقت. فان نعمه تعال لا 
نهاية هاء ففيه حذف. أو استعمال العام في الخاص بقرينة أن طلب الحاصل غير معقول؛ وقيل إنه 
آمر تعبدي؛ لا کیال الطالب وتعظيم المطلوب ول يقصد معناه» وهو تكلف. انتهی (رحه الله تعالى 
شیخنا). قوله: (إما للتعبد) أمر آمرنا الشارع به وم نعقل معناه» كان له في نفس الأمر معنّى أو لا. 

() قوله: : (إما للتعبد أو ليكون ذلك) إلخ ما ذكرّه» هذا على قول من يقول إن الكامل لا يقبل 
التكميل؛ وإذا كان كذلك فصلاثنا عليه إما للتعبده وإما إلى آخره. وأما على القول بأن الكامل 

يقبل التكميل» فأمرنا بالإتيان بها طلبّا لزيادة شرفه وكاله؛ لأن کالات الله لا تقف عند حد. 
قوله: با[ 
له بخير؟ صحيح . وأقل الدعاء: : «جزاك الله خيرًا»» ول نؤمر بالدعاء له اة بغير الصلاة!. 

(۳) قوله: : (أو لطلب كمال إلخ) أي بناء على أن الكامل يقبل الکبال» ولا مانع أن يحصل له کال لا 
یتناهی؛ إذ رحماته تعالی كذلك» وممن اختار هذا الإبي في شرح مسلم» وهو الصحیح (حاشية 
مَقّري) معنى» (شیخنا طوخي). 

)٤(‏ قوله: (أو لاظهار فضله إلخ) أي بناءَ على التعبد. وأن الكامل لا يقبل الکمال» وحتمل أنه 
المقصود فلا يناني ذلك» اه (شيخنا طوخي). 

(0) قوله: (وحبته) أي محبتنا إياه» فهو مصدر مضاف لفعوله وكذا ما بعده. 

(1) قوله: (الواجبة) بالجر نعت للجميع. 

(۷) قوله: (والظاهر) وهذا أحسن من الاأجوبة قبله. وقوله أيضًا: (والظاهر إلخ) أي بناء على أن 
الكامل لا يقبل الكمال على الاحتمال التقدم اه (ط). 

(۸) قوله: (والظاهر أن ذلك إلخ) جواب خامس» وهو أحسن من الأجوبة التي قبله. قوله أيضًا: 
(والظاهر إلخ) أي في التوجیه قال: : وهو وجه سادس» ثم قال: هذا أظهر الوجوه. أقول: تأمل 
بين توله (والظاهر) وقوله(أظهر). 


س۷ 


والسلام - حال حياته وبعد وفاته؛ إذ منفعتّها في الحقيقة عائدةٌ على المصلي؛ لأنه 
داع ومكمّل لس" يتتسل ا عليه صلاءً صل ال علیه اا > 
كي جاء به الخبر. وكل هذا مبسوط بالأصل. 

و(النيٌ) يهمز ودوئه”": «إنسانٌ باٌِ حر دک من بني آدم وجي إليه بشع 
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مر بتبليغه أو لا»» فهو أعجٌ مطلقًا - على الأصح - من الرسول ۰ وهو: 


اس 


(۱) فكمّآنا به ل ول يكمُّله بصلاتنا بل أثابنا عليها عشرًا حتى لا قي لأحي منة على حبيبه و (المحقق). 

(۲) قوله: (صلى الله عليه بها عشرا إلخ) وأخرج ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنها: «الأعمال 
عند الله سبعة: عملان موجبان» وعملان بأمثالهماء وعمل بعشرة أمثاله» وعمل بسبعمائة» وعمل 
لا يعلم ثوابه إلا الله تعالى» فأما الوجبان: فمن لقي الله خلصًا لا يشرك به شيئا وجبت له الجن 
ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له الناره ومن عمل سيئة جوزي بمثلهاء ومن هم بحسنة يمزى 
بمثلهاء ومن عمل حسنة جوزي عشرّا؛ ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعف له نفقة الدرهم 
يسبعمائة درهم» والدينار بسبعمائة دینار» والصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا امحکیم» انتهى 
تحاف لابن حجر في خصوصيات الصيام. 

قوله أيضًا: (صلى الله عليه بها عشرا) قال الابي: وانظر لو قال: «اللهم صل على محمدٍ عدد كذا»» هل ٠‏ 
يثاب بعدد صلوات صدرت تبلغ تلك الأعداد؟ وكان ابن عرفة يقول يحصل له من الثواب أكثر 
من ثواب من صلى واحدةء لا ثواب من صلى تلك الأعداد» قال: ويشهد له خبر «من قال: 
سبحان الله عدد خلقه» من حيث دلالتّه على أن للتسبيح بهذا اللفظ مزيّة؛ وإلا لم يكن له فائدة» 

قوله: (صل الله عليه بها عشرا إلخ) فيستحب الإكثارٌ من الصلاة على النبي بلا يوم السبت والأحد» 
وعند طنين الأذن كما ذكره في الكبير» ووجهه في الأخير: أن النبي ب إذا ڏگر شخصًا من أمته 
في ملأ بخير طنّت أذنه» فيكثر من الصلاة عليه» اه. وعند الفراغ من الطهارة» وعند الصباح 
والسای ويكره: عند العطاسء والذبح في أحد القولين» وعند الجماع» والعثرة» وشهرة المبيع؛ 
وحاجة الانسان» والأكل» والتعجب. قال الرصاع: وعند ما يصدر من العامة في الأعراس 
وغيرها؛ فإنهم يشهرون آعماهم للنظر إليها بالصلاة عليه بيا مع زيادة عدم الاحترام والوقار 
من ضحك ولعب. انتهى. قال بعضهم: بل يحرفون اللفظ با يكفر قاصده» ككسر السين من 
السلام» نعوذ بالله من ذلك وتكره في أماكن القَذّر والنجاسات» اه من الأصل. 

(۳) قوله: (ودوته) بالنصب حال. 

(4) قوله: (أو لا فهو أعم مطلًا على الأصح من الرسول) وقيل هما سواء وقيل الرسول أعم» وعليه جری 


النووي في شرح مسلم محتجًا بقوله: «آللَّهُيَصَطْفى مى الْمَلِكَةِ)4 [الحج: ]۷١‏ إلخ. 


۱/۱ - 


ان ج وبال من بني آدع آوحي البه بشرع " ویر بتبلیغه کان له 
(۳/ ب] کتات " أو لا»؛ ولذا " کرت الرسل وقلّت الکتب. فان الرسل ثلاث 
مئة وثلاثة عشَّرّ والکتب 35 ی 

(تنبيهات)» الأول: عُدّيّت الصلاةٌ ب (على) لتضمُّيها معنى العطف ٠‏ فلا 
رد 9 «صلّ؛ بمعنى «دعا»» وهو مع «على» للمضرَّة؛ على أن العرف فرق بين 
«دعا علیه» و«صلى علیه». 


(۱) قوله: (آوحي إليه بشرع إلخ) أي سواء كان يقظةً» أو مناماه أو (ضامّاه كان من أولي العزم أو من 
غيرهم» خلافا لمن خص اليقظة بأولي العزم» کالأقفهسي» كا صرح بالتعمیم النووي في تبذیب 
الأسماء واللغات وغيره. (شيخنا طوخي). ١‏ 

(۲) قوله: (كان له كتاب) والذين لهم الكتب: آدم وولده شيث وإدريس وإبراهيم وموسى وعيسى وداود 
ومحمد ا وتعقب العراقيٌ الزخشريٌ في قوله (إن آدم كان له صحف) بأنه لم يصح. وفي شرح الأربعين 
لابن حجر: إن قلة من آنزل عليهم الكتب لا تعارض كثرة الرسل؛ لأن بعضهم أمر بتبليغ ما أنزل على 
غيره» كمّن بعد موسى. (شيخنا طوخي). 

(۳) قوله: (ولذا كثرت) والأؤلى عدم الحصر فيهماء كا يعلم من كلامه الآتي. (شيخنا طوخي). 

(4) قوله: (والكتب مئة وأربعة) اقتصر في هذا الشرح على المتفق عليه» وعبارته في الأصل ما نصه: ولذا كثرت 
الرسل وقلّت الکتب إذ هي: التوراة والانجیل والزبور والفرقان وصحف آدم وشیث وإدريس وابراهیم» 
وهي مئة وأربعة عشر کتاباه خسون على شيث» وثلائون على إدريس» وعشرون على إبراهيم؛ ولا حلاف 
في هذاء واختلف في عشرة» فقیل: نزلت على آدم» وقیل: على موسی قبل التوراة» والتوراة على موسی؛ 
والإنجيل على عیسی» والزبور على داود» والفرقان على محمد وَل (انتهى بحروفه من الشرح الكبير). 

(0) قوله: (لتضمنها معنى العطف) وعبارته في الأصل: وقال ابن حجر الميتمي: وعَدّيت الصلاة 
بعلى مع أنها تعدّی لغةٌ باللام للخير وبعلى للشر؛ لأنها تضمنت معنى الانزال» أي: اللهم أنزل 
عليه رحمتك» أو معنى الاستعطاف. أي: اعطف عليه رجمتك ورجّح هذا لما بين الصلاة 
والعطف من المناسبة» بخلافها مع الإنزال. انتهى (شيخنا). 

ومثله ما وجد عندي بخطي وهو ما نصه: فإن قلت إذا تقرر أن الصلاة معناها الدعاء يصير التقدير: 
اللهم ادع على محمد يكل » فهذا دعاء عليه لا له» قلت: أجاب بعض العراقيين بأن (على) صله 
(صل). فإذا نظر إلى معناه اللغوي وهو الدعاء صار صلته اللام. وأجاب بعض الخراسانيين بأن 
(على) متعلقة بمحذوف تقديره: الدعاء النازل على محمد يلك انتهی. 


۱ 


۱ ۳ 
وإثبات الصلاة والسلام بعد البسملة' " في صدور الکتب والرسائل حدث 
۳ 8 1 دا ى 2 ۳( 
في زمن ولاية بني هاشم > ثم مضی العمل على استحبابه > ومن العلاء من 
يختم با الکتات أيضًا. 

2 ا () ره )٥(‏ و(7) انلقف 
الثای: ما فرض مرة في العمر : الشهادتان » والحمد » واحج ¢ 
۳3 تلات ص ۵ وم 3 )۸( 

والصلاةٌ على النبی اة حارج الصلاة وألحقّ الرصَاغ السلا بها بحثاء 


() في (ب): «التسمية» (المحقق). 

(۲) قوله: (بني هاشم) وهم العباسیون. 

)۳( قوله: (على استحبابه) أي الإثبات الذکون وإلا فحدیث امن صلى علي في کتاب إلخ» وإن كان 
ضعیفا دال على ذلك. (شیخنا طوخي). 

(6) قوله: (ما فرض مرة في العمر إلخ)ء هذا على مذهب مالك وأما مذهب الشافعي: فلا يجب في 
العمر مرة إلا الحج والعمرةه وأما الصلاة والسلام عليه ية فيجبان كل صلاةء أي في التشهد 
الأخير منهاء ومثله) الشهادتان ولا يجب شيء من ذلك خارج الصلاة إلا الشهادتين في حق 
الكافر مرة واحدة» وما يجب في العمر مرة واحدة باتفاق العلاء: أنه من حکام الإيان عزم 
الکلف على الإتيان بالواجبات في الستقبل. نقله الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض عن 
ابن العماد. (طوخي). وقوله: (ما فرض) ما موصولة و(مرةّ) حال أو تمييز. 

(0) قوله: (الشهادتان إلخ) هل ولو من الكافر غير التي دخل بها في الاسلام أو تكفيه التي دخل 
بها في الاسلام وإذا قلتم بالكفاية هل لابد أن يلاحظ أنها عن الإسلام والواجب أنه يكفي 
الاطلاق» وهل لابد من قصد إسقاط الواجب في حق غيره أيضًاء ويجري ذلك في غير 
الشهادتين ما ذكر معها؟ راجعه من كتب المالكية» وسيأتي في الشرح في قوله: (وجامع معنى 
الذي تقرّرا إلخ) أنه لابد في أداء الواجب من النية» وإلا عصى وصح. (شيخنا طوخي). 

(7) قوله: (الشهادتان والحمد) أي عند المالكية فيهماء وهذا في حق السلم وأما إتيان الکافر با فهو 
واجبٌ باتفاق» انتهى. 

(۷) قوله: (والحج) وبعضهم يزيد العمرة. 

(۸) الرضّاع؛ هو محمد بن قاسم الأنصاري» آبو عبد الله الرصاع» قاضي الجماعة بتونس ولد بتلمسان» ونشأ 
واستقر بتونس سنة ۸۳۱ ه وعاش وتوفي بها سنة ۸۹6ه- تولى إمامة جامع الزيتونة وا خطابة فيه» متصدرًا 
للافتاء وإقراء الفقه والعربية. وعُرف بالرضّاع لأن أحد جدوده كان نجارًا يرصع المنابر. وهو تلمیذ البرزلي 
تلميذ ابن عرفة» ومن تلاميذ الرصاع الشيخ أحمد زروق» له كتب منها: (الهداية الكافية في شرح الحدود 
الفقهية لابن عرفة/ ط)» و(تحفة الأخبار في الشمائل النبوية» مجلد ضخم/ خ)» وغيرها. انظر ترجمته في: شجرة 
النور الزكية (54؟)» وفهرس الفهارس للكتاني (۱/ ١‏ والأعلام (۷/ 0) (الحقق). 


- ۷4 - 


بق 5 
ورد ' على من جعله مستحبّا من شیوخ الغرب. قلت: الآيةٌ دالّةٌ على 
۹9 
و 
الثالث: آثرَ ذكرٌ النبوة على الرسالة إشارةً إلى أن استحقاقه الصلاةً والسلام 
بها بالطریق الأولى. 


ی و و ا أ( 
الرابع: التنوین في (نبيّ) للتعظيم» نحو: «له حاجبٌ من كل أمر یی 3 
والوبهام فيه یرفعه الابدال مله اب 


واد عام ءاد 
9 35 


(۱) قوله: (ورَدٌ إلخ) لعله لدلیل دلّه على ذلك. (شیخنا طوحي). 

(۲) عبارة «قلت الآية دالة على تساوپ|» ساقطة من (ب) (الحقق). 

(۲) قوله: (له حاجب من کل شىء یشینه) تمامه: (ولیس له عن طالب العرف حاجب)» فالتنوین في 
النصف الثاني للتحقير. (المؤلف رحه الله تعالى). 

(:) وعجزه: «ولیس له عن طالب العْرْفٍِ حاجبٌ» فالتنوين في (حاجب) الأول للتعظيم؛ (كذا 
بهامش «ج»). والبيت لابن أبي السمطء انظر «معاهد التنصيص شرح شواهد التلخیص» 
للعباسى )١717/1١(‏ (المحقق). 

(0) قوله: (الابدال منه الآتي) أي في قوله (محمد العاقب إلخ). (شيخنا). 


- هم - 


(بيان معنی التوحید) 
(ص): (عَلَ نبي جاء بالتوؤجيد 3 وَقَدْ خلا الدّينُ عن لت حید)(۲) 


(ش): هذه الجملة صفة نب كاشفةٌ””' أله إذ ما من بوث بیان التوحيد. 
لکنهقیدها با حال في قوله: :(وقدخلا.. إل آحره» بحیث سارت خصصَء ومقللة 
لاا شترالء( في الجملة حتى قربت من تعبين الراد من وهو نيياك 

ومح ينه ی :: ارسال الله تال إيَاه به إلى جميع المكلّفين من 
العقكن”' 3 وق ا ' للملائكة دن سيأ بيا بیانه عند تعررض 
المتن له. 

6۱ )۰( 


وکان إرساله بذلك عل رآ ” " الأربعين سنة من ولادته کا هو 


)١(‏ قوله: : (جاء بالتوحید) لعل الباء للمصاحبةء أي مبيّنَا له ولوجوب اعتقاده. (طوخي). و(جاء 
بالتوحید) أي آمرا به» (طوخي). 

() قوله: : (کاشفة) أي لازمة . انتهی (شیخنا طوحي). 

() قوله: (بحیث صارت إلخ) وهل مثل هذا یصحح جعل (محمد) یا عطف بیان فان شرط 
عطف البیان الاتحاد! (طوخي). 

(4) قوله: : (ومقللة) عطف تفسیر» و(منه) أي نبي» و(هو) أي الراد (نبينا يكلة). 

(0) قوله: (من الثقلین) الانس والجن, سما بذلك لثقلهما على الأرض» أو لرزانة رأهم وقدرهم 
أو لأا مثقلان بالتكليف. بيضاويء انتهى (شيخنا طوخي). 

() قوله: (إرساله) مصدر مضاف لفعوله. 

(۷) قوله: : (وفي إرساله للملائكة خلاف) الراجح منه عدم إرساله إليهم. 

(۸) قوله: لحان تن اس 

() قوله: (على ر أس الأربعين إلخ) أي لأا سر الكمال» وأما ما يُذكر عن السیح أنه رفع إلى السهاء 
وهو ابن ثلاث أو أربع وثمانين - ومعلومٌ أنه أوحي إليه قبل ذلك -فهو قول شاذ. انتهى 
(شيخنا طوخي). 

(١)في(ب)‏ و(ط): «أربعين» (المحقق). 

(۱۱) قوله: : (علی رأس الأربعين سنة) على الاصح» وقیل ثلاث وأربعين سنةه وقال احلبي في 
وت “اوقل ریاد یوم ول عشرة بای رتیل شهرين» وقيل ستينه وهو شاذه ول لاه 
وهو أشذ» وقيل خس» اه (طوخي).والشهور عند الجمهور أنه بعث في شهر رمضان» قال 


- ۸١ 


العادة المستمرة لي معظم الآناء“ آو مغ کےا ج به ا كثير ف 0 
شيخ الاسلام اف کرای البيضاوي وأما حديث: «ما نب نب إلا على رأس 


2 )2 
أربعية یا تعدو ابر و كج و مهو عو ا مخ مم ل اه 


الحافظ ابن حجر: واعلم أنه كان يا جاورا في غار حراء شهرٌ رمضان وأن ابتداء الوحي جاءه 
في الغار المذكورء اقتضى ذلك أنه ّى في شهر رمضانهفأنزلعله رام رو4 [العلق: ۱ 
1 ثم أتاه ثانيا في شهر ربيع الأول بالإنذار» وأنزلت «يتايها ار : ۱] فكان المجيء 
اسر رسن ا و یا كول ان رسای #عل ۱ س أربعين» أي عند المجيء 
اراد وروی انم عد تا سج عل عاق لخدي : «أن رسول الله ية نزلت 
عليه النبوة وهو ابن أربعينَ سنه فقرَن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فكان یعلمه الكلمة والشيء 
وم ينزل لقن على لسانه» فلم) مضت قرن بنبوته جبريل» فنزل القرآن على لسانه»» وقد حكت 

ئشة - رضي الله عنها وت ی مع |سرافیل اما 
اختصازا؛ أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيل» وقد أ کر الواقدي ير اي وال لم يقرن به 

من الملائكة إلا جبريلء وقال الحافظ: إن المثبت مقدّمٌ على النافي إلا إن صَحِب النافي دليلا» قال 
الجلال السيوطي في فتاويه ما يوهي أثر الشعبي وذكره؛ فظهر أن امعتمد ما مشى عليه لاد 
انتهى . كله من الشامي في سيرته ملخصًا . (شيخنا طوخي). 

(۱) قوله: (في معظم الأنبياء) فلا يرد عيسى ويحبى» أو جميعهم؛ أي فيكون معنى قوله: اه 
کم صا 42 [مریم: ۲ أي قدرناه. 

6 قوله: (في معظم الانبیاء) فلا يرد عیسی ویجبی؛ وقوله: (آو جیعهم) معتمل» وما یذکر عن 
السیح قول شاذ انتهی. . (شیخنا طوخي). 

(۳) زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري السنيكي الشافعي ولد سنة ٤‏ ۸۲ه تقریبا بسنيكة بشرقية مصرء وحفظ 
وت ی ی ۱ و 
وغيرهم؛ وبرع وتفتن» وسلك طريق التصوف. وأقبل عا لى نفع الناس إقراءً وإفتاءً وتصنيقًا في ختلف الفنون؛ 
RIGS‏ ال . توفي سنة 475ه عن عمر تجاوز 
المائة» ودفن بجوار الإمام الشافعي. وإذا أطلق لقب شيخ الإسلام فهو المراد عند أكثر المتأخرين. انظر: الضوء 
اللامع (/ 6 ۲۳)» ونظم العقیان (۱۱۳ » وشذرات الذهب (۱۰/ ۱۸5) (المحقق). 

)٤(‏ قوله: (وأما حدیث ما من نبي إلخ)» جواب سؤال تقدیره: «لاي شيء تسکت بالعادة دون الحديث؟». 

(0) آبو الفرج بن الجوزي» عبد الرمن بن علي البغدادي الحنبلي الواعظ المتفنن صاحب التصانیف 
الكثيرة الشهيرة في أنواع العلم» وينتهي نسبه إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه» والجوزي 
نسبة إلى «محلة الجوز» بالبصرة ولد سنة 504ه » وتوفي ببغداد سنة ۹۷ھ كان صاحب 
مدرسة في الحنابلة هي ضدّ التشبيه والتجسيم وجعل الصفات الخبرية حقيقيّةٌ عا نسبه بعضهم 


- ارچ 


5 ,)۱( 
۲ ۳ ۳ 
والراد بالتوحید " هنا: الشرعِيٌء وهو: «ٍفرا المعبود بالعبادة مع اعتقاد 


7 #2 7 ع ی (1) 
وحدته ذاتا وصفات وأفعالا») 0 ESOS SERR‏ وه لمكم دنه ور ل ا NEES eS‏ 


ظلًا للإمام أحمد. ومؤلفاته تربو على الثلاث مئةء منها: دفع شبه التشبيه؛ وغوامض الإلهيات» 
ومسلك العقل» ومنتقد العتقد» والرد على التعصب العنید في منع ذم یزید» والوضوعات 
وغیرها. انظر «معجم الکتب لیوسف بن عبد امادي ۷۱/۱ و«شذرات الذهب 00۳۷/1 
و«الأعلام ۷۲۳۱/۸ (الحقق). 

(۱) قوله: (فعده ابن ا جوزي إلخ) فيه أنه لا یلزم من عده فیها أن يكون موضوعًا؛ لا هو معلومٌ من 
تساهله فيهاء راجعه وقد علله با لا یلزم منه الوضع. (شیخنا طوخي). 

(۲) قوله: (بالتوحید) والإشراك والکفر ضد هذا. 

(۲) قوله: (وهو إفراد) أي تخصيصه وقصر استحقاقها عليه» انتهی. 

() قوله: (إفراد المعبود إلخ) «فائدة في الفرق بين التوحید والتوخد»: قال الشبلي في حاشیته على 
مختصر ابن عرفة الفقهي: إن التوحيد مصدر ود العبد ربّه یوخده توحيدّاء فهو من أفعال 
العباد؛ فهو حادث. والتوحُدُ مصدر توحّد الله في ذاته وصفاته یتوخد توحَدَاء بمعنى اتصف 
بالوحدانية» فهو قدیم. فالتوحيد کالتقدیس حادث. والتوحد كالتقدس قديم؛ فاعلمه» انتهى. 
قلت: فاسم الفاعل من القديم متوخد. ومن الحادث موخد. والله متوخد كمتقدسء ومقدّسء. 
إلا أن هذه النسبة مجازية في حق الباري؛ لأن هذه المادة- أعني مادة تفمّل -تكون للتكلف 
والصيرورة والمطاوعة؛ وحصول أصل الفعل كتحلم وتحجر وتعلم وتأم» وهي غير الأخير تليق 
به سبحانه» ولكن الخلص من هذا ونحوه ما ذكره الدماميني: أن الوصف إذا لم يلق به أصل 
معناه حمل على غايته» كال رحمن يحمل على الرفق بالعبد الذي هو غاية الرأفة» لا الرأفة 
لاستحالتهاء فكذا هناء وقد تعرض ابن أبي شريف في حاشية شرح التفتازاني عقائد النسفي 
لتأويل هذه الألفاظ في خطبة الشرح» حيث قال: (المتقدّس إلخ) أن معناه الرّه عن التقائص» 
والنكتة حيث عبر بالمؤول ول يعبر با لا يحتاج إلى التأويل؛ إذ ما ينشأ عن تكلّف أو تحلم شأنه أن 
يكون من الأمور العظام لحصوله بمعاناة» ومناسبة ذلك لاله ظاهرة» وأما ما كان لأصل 
الفعل فهو مشير بحصوله دون فعل فاعل» وأوصاف الله كذلك» ومعنى کون تحجر بنفسه أنه 
دون علاج من آدمي فهو بلا فاعل من الحوادث» وهذا وجهه. وان كان لا يخرج حادث عن 
قدرة الله وهذا تأويل الثلاثة» أما الرابع- وهو ما يفيد أصل الفعل -فهو غير محتاج للتأويل» 
والله أعلم» انتهى. 


- ۳ - 


2 و )۱( و )۲( 
...فلا کقبل ذاه الانقساع بوجو ٠‏ ولا تُشبهٌ صفاته الصفات ۰ ولا يدخل 
03 3 222 9 عم و 7 2 
أفعالّه الاشتراك اد لا فعل عرز - سبحانه - له [1/4] وان یب لیه 
ها ح 2 وو ر 


َه )5( £ ۹3 3 8 و 
كسبًا؛ فلا یکون بذلك شریکاله أو عدیلا لیس كمثلوء نش ء وهو 
آلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ()4 [الشوری: ۱۱ 


(۱) قوله: (فلا تقبل ذاته الانقسام) أي ولا مثل له» (ط). 

(۲) قوله: (ولا تشبه صفاته الصفات) أي ولا تعدد لكل واحدة منهاء انتهى (طوخي). 

(۳) قوله: (ولا یدخل آفعاله الاشتراك) أي لأن الفعل الضاف لله تعالى معناه: التأثير» وللعبد معناه: 
الباشرة والكسب» فلیراجع انتهی. (شیخنا طوخي). 

() أي إلى الغير.(كذا بهامش «ج») (الحقق). 

(5) قوله: (فلا يكون) هو مفرع على قوله (وإن نسب.. إلخ). 

(1) كلمة «له» ساقطة من (ب) (المحقق). 

(۷) قوله: (أو عدیلا) لعله النظير له الماثل» انتهى. (شيخنا طوحي). 


E 


[مراتب الوحدین ا 


(تنبیهات)» الأول" يك ثلاث 2 الأول" و بالدلیل أن 
)1( 


الله واحثٌ الثانية: العلم " بالدلیل أن الله واحث الثالثة: غَلبةُ رویته"" - تعالى 
)¥( 

- على قلب العارف حتى لا يشهدَ سواه. فالأولى توحید الومن, والثانية 

See E توحيدٌ العال‎ 


(۱) قوله: (تنبیهات. الأول: للتوحيد ثلاث مراتب إلخ) ثم رأيت في بعض الأوراق ما نصه: الحمد 
لله واعلم أن للتوحید مراتب. أوطا: توحيد اللسان مع تصدیق القلب. وهو قول لا إله إلا الله 
وهذا القول يدفع الشرك الجلي وما يترتب عليه لا غبر. وثانيها: أن لا يشاهد القائل فاعلا ومتصر فا 
في الوجود إلا الله وهو توحيد الأفعال. وثالثها: أن لا يشاهد صفة كالية الا لله» وهو توحيد 
الصفات . ورابعها: أن لا يشاهد لشيء ذاتا ووجودًا إلا » وهو توحيد الذات» فالطالب ما دام في 
نظره لشيء ء فعلا أو صفةً أو ذائّا ووجودًا- وان كان قائلا بكلمة الشهادة -فهو مشرك الشرك 
الخفي» ولا مخلص منه إلا عند استهلاك ما سوى الله في نظره ذائا ووجودًا وصفةً وفعلاء فإذا 
استهلك کل ما في الوجود سمي بالغیر عنده وفني نفسّه عن رژية الاستهلاك هذا آیضا ب بت ای 
وحده ثم في ثاني النظر یری الأشياء كلها باقية بالحق موجودة بوجوده قائمةً بقيوميّه مظاهرا لذاته 
وأسمائه وصفاته؛ فيكون بالخلق والحق» ولا يلزم هذا الشركَ الخفيّ» فإنه لا يرى الأشياء كلّها إلا 
مظاهر الربوبية الإلهية» لا أنها حقائق موجودة سوى الق كا كان يرى ول وهلة؛ اه. 

(۲) قوله: (الأولى) الحكم فيها نظري» والثانية بديبي» (مزلف). 

(۳) قوله: (الحكم بالدليل إلخ) ا کم بالدلیل: اقا أن اک واف اوت را والعلم بالدلیل: 
أن تعلم علا جا زمّا لا يقبل التغيّر» كما يؤخذ ذلك من تعريف العلم انتهى (ع ش ره الله). 

(6) قوله: (العلم بالدلیل) بمعنى أن الدليل صار ضروريًا عنده . (طوخي). 

)٥(‏ قوله: (أن الله) أي بأن الله. 

(5) قوله: (غلبة رؤيته) أي المشاهدة الكشفية» وهو المسمى عندهم بالعلم الكشفي» مصدر مضاف 
لفعوله» تأمل» والمراد بالرؤية الحضور. 

(۷) قوله: (توحيد المؤمن) أي الداخل في الایمان بعد حكمه بالدليل أن الله واحد. (شيخنا طوخي)» 
ثم قال: (المؤمن) أي الداخل في الایمان الشارع فيه. 

(۸) قوله: (العالم) أي من ثبت وتقرر له العلم . و(العارف) أخص من العالم. 

(۹) قوله: (العارف) أي الذي انتهى في المعرفة إلى غلبتهاء وهو أقوى من العالم وأخص منه. نقل عن 
اللف. راجعه. (شيخنا طوخي). 


6م - 


20 9 58 يي (۱ ,+ 

الثانى: إن ص على التوحبد مع کثرة ما بت به 285 من الشرعیات لا نه 
ع ,و (۲) ور 9 کم ۳( و 
اشرف العبادات. وأفضل الطاعاتِ. ومَّرْطٌ في صحتها ۰ وسبب في النجاة 
من العذاب الخلد. 


۱ 307 ۲ بو( 
الثالث: قوله (بالتوحيد) تلميح إلى تسمية هذا الف" - الشروع فيه - 
۱ ْ : ؛ 

بف التوحيدٍ والصفاتِ - كا سیأتي؛ ففیه براعة الاستهلال. وانا سمى بذلك 


a (A) 0 5 ۵2 (1) 3‏ ۰ وو )4( ۹4 2 5 
لأنه من آشهر اجزائه وأشرفهاء کا سمي بعلم الكلام ؛ لان مياحثه في 
5 ع سراا) ع 


۱۰ رز 
كتب شاه ١‏ كانت مترحمة بقوضم: «الکلام في کذا»؛ ولان اشهر 


ام الاختلاف منه مسألةٌ «كلام اه هل هو قديجٌ أو حادث؛ وله 

(۱) قوله: (من الشرعیات) بیان لما بعث به إلخ. 

(۲) قوله: (لأنه أشرف إلخ) لأنه القصود الأصلي بوضع القدمة. (ش ك طوخي). 

(۳) قوله: (وشرط في صحتها) أي الطاعات. قوله أيضًا: (وشرط في صحتها إلخ) ففي التوحيد 
جهتان: جهة كونه مقصِدًاء وجهة كونه شرطًاء فلا يرد أن غيره أشرف مع أنه أشرف. 

(؛) قوله: (تلميح) إشارة إلى قصة أو مثلء والتمليح نوع من خر وهما نوعان من البدیع» انتهى. 

(0) «القَنُ» ارب من الوم وغیره» (اصلاح النطق لابن السكيت /١‏ 04) (المحقق». 

(1) قوله: (لأنه) أي التوحيد. 

(۷) كلمة «من» ساقطة من (ب) (المحقق). 

(۸) قوله: (لأنه من أشهر أجزائه) أي لأن هذا الفنّ يشمل ثلاثة أشياءً: الإلهياتٍ والنبواتِ 
والسمعيات» ولعل جَنْحَ الإلمياتٍ للمشاكلة اه (طوخي). ۲ ۲ 

)٩(‏ قوله: (ک| سمي بعلم الکلام) أي: أو لانه ول ما يجب من العلوم التي إنا تلم وتُتَعَلْمْ 
بالكلام؛ فأطلق هذا الاسم لذلك ثم حص به ولا يُطلق على غيره قییزاء أو لاه نا يتحقق 
بالباحثة وإدارة الكلام من الجانبين» وغيره قد یتحقق بالتأمّل ومطالعة الكتب» أو لابتنائه على 
الأدلة اليقينية امود أكثرها بالأدلة السمعية كان أشدٌَ العلوم تأثيًا في القلب وتخلغلا فيه فشمي 
بالكلام لشت من الم وهو اتر. (شرح الجزائرية)» انتهى (شيخنا طوخي): 

(۱۰) قوله: (القدماء) أي الأوائل كأبي الحسن الأشعري. 

(۱۱) في (ب): «ولان من آشهر» بزيادة «من»(الحقق). 

(۱۲) قوله: (ولان اشهر مواضع الخ) حتی إن بعص اتب قتل كثيرًا من أهلٍ اي لعدم قوم 
بخلق القرآن. (شرح الجزائرية). (طوخي). 


۸ 


ورث قدرة عل الکلام في تق الشرعيابي؛ کانطق قي الالسفیات؛ واه گت 
3 


فيه من ٠‏ الکلام مع الخالفین والرة علیهم ما لم يَكْثْرُ في غيره؛ ولانه لقوة أدلته 
صار كأنه هو الکلام دون ما عذاه» کا يقال للأقوى من الكلامَيْنِ: «هذا هو 
الکلام» والله أعلم. 


(بيان معنى 
الدين ومعنى خلوه عن التوحيد قبل بعثته كَكِةِ) 


(ص): (عَلى تبي جَاءَ بالتوحید وُذ خلا الدَينْ عن ال حد)(۷) 
(ش): «الواوٌ) للحال» وصاجبها فاعل (جاء). أي: جاءَ من عند الله 
بالترحید في حال تمد العبودات الباطلة» ولو لین عن التوحید ال 
وهو اد و عن الشيء الفراع عنه. 
و(الدّينٌ) لغة: يُطلنٌُ على عد معانٍ بیتاها في الأصل منها الطاء2") 


)١(‏ كلمة «من» ساقطة من (ب) (المحقق). 

(۲) قوله: (وقد خلا) أي ترَد؛ فعَدّاه ب (عن). (طوخي). وسيأتي في كلامه. 

(۳) قوله : (وهو التفرد) قياس ال (لتفرید)» لكن أطلقٌ المصدَّرٌ وأراد ال به. 

(4) قوله: (منها الطاعة) وال قال تعالى: «ومن ینغ غت رال سکیم دیا فلن بقل مِنْه14آل عمران: 
٥‏ وقال تعال: إن اليرت عند الله 4 لاه( آل عمران: »]۱٩‏ ومنها السياسة والدَيّانُ: 
السائس. ومنها احال» فال ال بن شمیل: ما أعرابيًا عن شيء» فقال: لو ی على دين 
غير هذا لاخبرئك, يريد على حالٍ غير هذا. ويخ من الایتین السابقتین أن الدیر مقرل عل 
الدّينِ الحقّ وعلى غير الحقّء فهو مقول علیهی بالاشتراك اللفظي > كا ذهب إليه بعض الحنفيةء 
وأطال في بيان ذلك» انتهى . من الأصل ببعض اختصار. 

قوله: (عدة معان) منها ال لقوله: «وَمن ینتغ ير آلو شل دِيئًا» الآية» ومنها العاد ومنها 
السياسة» ومتها الخال ومنها السیر وایلّث» ومنها الجازات ومنها الدازین» قال بعش اتفية: 
الدّين تقوله على دين الحقّ وعلى دين غير الح بالاشتراك اللفظي. وعلى الأديان الحقَة 


لام - 
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المحمود””' إلى ما هو خير لهم بالذات» ‏ آي: موضوغ وأحكامٌ " وضعها ال 
للعباد فرعية كانت أو أصليةء فخَرّجَ ب «الوضع الاخی»: الأوضاعٌ البشرية 
2 ۳ 1 000 8 
فاا تسو الرشوم السیاستةه والتدببرات العَاشية ‏ والأوضاع 


م e‏ : 8 0 
الصناعية '. وب «سائق» : الأوضاعٌ الإلهيّة غيرٌُ السائقةء كإنباتٍ الارض 


بالاشتراك العنوی بالتشكيك؛ لان بعش الادیان أشدٌ من بعض كيفيةً وكميةٌ» وما شأئه ذلك لا 
يكون متواطتا. ملخضّا (ش ك طوخي). وكتب أيضًا: «وعلى دين غير الحق»: وعليه يتمشى 
کلام الناظم حيث قال: (وقد عرا الدين عن التوحيد) (ك)» وقد يستعمل لخة في الضدين يقال 
دان عصّى ودان أطاع» ومنه دان ذل ودان عَز. (ش ك طوخي). 00 

وکتب اشا والاشتراك اللفظی: «ما تَعَرَّدَ وضفه بمعانیه مع اتحادٍ لفظه» ۰ والعنوي: «ما اند 
وضعه ولفظه وتَعَدد معناة». (ش ك)» انتهی (شیخنا طوخى). وکتب أيضًا: والدین یتناول 
الاصول والفروع» وقد يحص بالفروع» والاسلام هو الدَّينُ المنسوبٌ إلى محمد عليه الصلاة 
والسلامٌ الشتمل على العقائد الصحيحة والاعال الصا اه (ك). وقد یفرق بين الدین 
والشريعة واللة بالاعتباره وهو بين اللة والدین: أن الوضع الذکور إذا تسب إلى من يرويه عن 
لله تعال يُسكّى مه وإلى من يقبَلهِ يُسمى ديتا. (ك)» (شيخنا طوخي). 

(۱) قوله: (فهو وضع) أي: وضع ی يعرف منه مصالِحٌ العباد ني العاش والعاد. (بكري)ء انتهی 
(شیخنا طوخي). وعبارة ابن أبي شريف في حواشي العقاند بنصها. 

(۲) قوله: (الحمود) قال في الشرح الکبیر: وب (الحمود) الکفره انتهی (طوخي). 

(۳) قوله: (إلى ما هو خير هم بالذات) وتأخيرُ لفظ (لهم) عن الذات أؤلى من تقدیمه؛ لأجل أن 
يكون متَعَلّقُ ا لخر متصلا به. انتهى. قوله: (بالذات) متعلنْ ب (سائق)» بمعنى أن الوضع الامي 
بذاته سائقٌ إلى الخير؛ لأنه ما وْضِعَ إلا كذلك» واحصول: حصول الشيء يا مِن شأنه أن يكون 
حاصلا له أي يناسيه وین به والقَرْقٌ بينه وبين الکمال اعتباريٰ» فان ذلك الحاضل الات 
من حيثٌ اه ارم من القوة إلى العقلٍ كاله ومن حيث إنهالمؤثْرٌ خيرٌ. نتهی (ش ك طوخي). 

(6) قوله: (وأحكام) عطف تفسير. 

(ه) قوله: (ظاهرًا) وإلا فالفاعلٌ حقيقةً هو ال تعالى» (طوخي). قوله: (البشرية ظاهرًا) إن قال 
ظاهه! لأن البشر لا تسب هم الافعال إلا على هذا الظاهرء اه. 

(1) قوله: (والتدبيرات المعاشية) كالتقتير والاسراف. 

(۷) قوله: (والأوضاع الصناعية) كالكتابة والنجارة. 

(۸) في (ج) زيادة: «أي باعث وحامل» على قوله: «بسائق»» وهي تفسيرٌ ها (المحقق). 


- ۸۸۰ 


وامطار الساء. وب الذي العقول» ها رف وغیزهم من افیوانات 
كالأوضاع ای ' التي بتي بها [5/ ب] احیوانات لنافعها ومضازها. 
57 «الاختيار»: الأوضاعٌ لام الاتفاقية ونر ار انا ریت 
«بالذات» - أي ما یکون حَيْرًا بالقیاس إلى کل شین 0 الطب و ۶ 
فاجا ا الإليّ -أعني تأثي ر الأجرام ' العُلويّة في السَفليّة- 
وكانتا تن" لدي الألباب باختيارهم المحمود لب من اخيرات َل 
تؤدّيانهم إلى الخير الذاتي الذي هو السعادة الأبدكة والقربٌ إلى خالق البريّة. 


00 


والرادٌ ب (التوحيد) هنا: اللْعَرِيٌ» وهو : الحم بان الشيء واحذٌ» » أو 
«العِلْمُ بان الشيءَ واحلا يُقال: «وحَدْنه» ممقلا إذا وصفئة اعم أو شنت 
إليهاء ىا يقال: «سَجَّمْيهُ) إذا نس إلى الشجاعق ل ': «وَحَدَ تدا 


(۱) قوله: (وبذوي العقول) أي حرج به الاوضاغ الإلهية الطبعية التي لا تختص بذوي العقول؛ 
انتهى (شيخنا طوخي). 

(۲) قوله: (كالأوضاع الطبيعية) كالمخوف والجوع وعبة الولد. 

(۳) قوله: (كالوجدانيات) مثال ادر 

(4) قوله: (أعني تأثير الأجرام) أي بحسّب ما يظهر. (طوخي). وقوله: (أعني) هذا مبتي على ما 
تقولة الفلاسفةٌ من إثباتٍ العقول العشرة» ثم قال: هذا کلام الفلاسِفَةَ لکن نا كان صاحبٌ 
هذا التعريفٍ منهم شرحَهُ على مقتضّى مذهبه. 

)٥(‏ في (ج): «والسفلیة» (الحقق). 

(1) قوله: (وكانتا سائقتين) عطف على (تعلقتا). 

(۷) قوله: (وهو الحكم بأن الشيء واحد) إشارة لب المبتدئ وهو الأول وقوله: (أو العلم) إشارةٌ 
لرتبة امنتهي وهي الثالةء وأما الثانية فإنها لا تدرك باحس ولا بالعيان» ويُتأمل مع قوله المتقدم 
(للتوحيد ثلاث مراتب). 

(A)‏ قوله: (إذا نسبته) أي: آو وصفتّه عها. ه (طوخى). 

٠ قوله: (ويقال وحد إلخ) فهو من باب المثال.‎ )٩( 


AS 


مرحم 


کر و ا ر ر( 7 2 
كرَعَدَ یل فهو ها وخ وود " کا يقال: مر" فهو فار وق 
وفرید»؛ فاصل «أَحَدٌ): «وَحَذا؛ فَقَلِبَتْ واوة المفتوحةٌ همزةٌ : «امرأة 
رآ من الوا وهی اش ع ترك نوزم وا " کذلك 
في نحو: «إعاء) كان 

ا E TT‏ ی 


)٩( رگ‎ 


(۱) قوله: : (واحد) اسم فاعل» (ووخد) صفة مشبهة» (ووحید) مبالغة. 

(۲) قوله: (قَرَد) بفتح الفاء والراء. انتهی (طوخي). 

(۲) تنبيه: : كلمة (أساء) إذاكانت علا لزنت أو صف له فهي عل وزن (قله»وهي عنوعة من 
الصرف في الحالين العلمية والوصفية. بلاطا ام وا 
وهي مصروفة (المحقق). 

(6) قوله: ا و فی اوو لفقي بان 

(5) قال في تاج العروس: «( الإِعَاء ) ) أمله تور وصاحبُ اللسان» وقال ابن یه( في 
الوعاء) كا قالوا ٍسادٌ في وساد واشاح في وشاح» والهمزةٌ مق عن الواو». (انظر 
التاج ۰۸۱/۳۷ 

وقال في اللسان: «الواو إذا كانت أل حرف وفيت هیزت؛ ال هلر تیان لمم 
وذلك لن ضمَّةً الواو ثقيلةٌ . (انظر اللسان )1١1/7‏ (المحقق). 

(5) قوله: (إعاء وأجوه) لف ونشر مرتب. 

(۷) وقوله: (اندفع الإيطاء) وهو اتحاد القافيتين لفظًا ومعنى. من الأصل (شيخنا طوخي). قوله 
أيضًا: (اندفع الإيطاء إلخ) الإيطاء معيب مطلقا؛ وقيل لا يعاب إلا إذا وقع في خمسة آبیات 
وقیل عشر. ۲ 

(۸) قوله: (اللفظي) هو: تشايةُ اللفظین في التلفظ. والتامّ من الجناس: أن یتفق اللفظان في آنواع 
امحروف وآعدادها وهیتتها وترتیبها. ه (تلخیص). ۱ 

)٩(‏ ومنه قول الشاعر: 


وان خلوان من يختارٌ بلدتها خلوان فيهاالتينُ والعيسبٌ 
فحلوان الأولى البلدء وحلوان الثانية ابشغل وحلوان الثالثة مثنی «خُلُو؛ (الحقق). 


= 
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الثاني: هذه النسخةٌ الواقِعَةٌ هنا خرن ينض أصحابنا الوئوق بهم ' أنه 
37 ےت قرف a‏ 

الماك تارك a‏ " فعدّاه ب (عن) » ووجهنا 


EE‏ "ی الشرعین؛ وقد اشتمّلا على فوائد مهمّةٍ لايستغنى عنها 
و 


لعل ديا العام 
(ص): «تَأَرْسَدَ الخَلْقَ بدین الق" بسیفه ومذی لح ق) (۳) 
(ش): (الفاء) تعقیب َعْقِيييةٌ على (جاء)» و(الارشاد) ۳ و(ال) في «الخلق» 


(۱) قوله: (بعض أصحابنا الووق بهم) وهو الشیخ محمد بن عثمان المغربي شيخ رواق الغاربة. 
و(الموثوق) بالجر صفة. 

(۲) قوله: (وضمّن خلا معنى تجرد الخ) فيه أنه لم يتجرّدْ عن التوحیده بل كان هناك من تَبَصَرَ 
حينئذٍ. (طوخي). 

(۳) قوله: (فعداه بعن) والا فهو يتعدّى ب «من». (طوخي). قوله أيضًا: (فعداه بعن) ولو ۸ يضمّنه 
لعداه بمن. 

(6) قوله: (ووجّهنا نسخة عری إلخ) عبارث في الكبير: «فإن قلت: یقال (عزاه أمر) بلفتح إذا نزل 
به» و(عَرِي) بالکسر إذا اء والواقمٌ في المتن الأوَلُ؛ فلا يطابق المراد. قلت: فنځه حول عن 
الكمْرِ على لغة طَيْءِ وبني عامر اللَدَيْنِ ی في لغتهم في کل ياء قبلها كسرةٌ قَْبُ الكسرة فتحة 
وقلبها هي ألمًا» . وساق أدلةٌ كثيرةً على ذلك فلر ابجع . (شيخنا)» قال: والقلبٌ في الكسر. 

قوله: (وقد وجهنا نسخة عری) لأنه یتعذی بالباء؛ بمعنی تَرّلٌ. اه (شیخنا طوخي). 

(۵) قوله: (لدین ای اي لائباعه (2» عل حذفب مضافب» سواه أريد با الله تعال» آو ما فابل 
الباطل. (طو حي). 

() قوله: (والإرشاد: الدلالة) وكذا اهداية_ أي فيهما _عند أهل السنة: : الدّلالة على طريق يوصّلٌ 
إلى المطلوب» سواء حصّلٌ الوصولٌ والاهتداء أم لاء أي فهي ليست موجبةٌ للوصول عندناء بل 

ِن المدلولِينَ من تحص الحداية والوصول له وهم الموقون للإيهان» ومنهم من لا يحص له ذلك 
وهو الكائروة: عَم مدای بمعنى الاهتداء لا تکون إلا مع الوصول» کین قوله تعالى: یلک 
ا ری مَنْ أُحْبَبَت4[القصص: 5 أي لا توص وعند المعتزلة: الحدايةٌ هي الدلالة ارا 
إلى الطلوپ؛ 1 لأهل السنة قولّه تعالى: «وَأما تَمُودُ د فَهَدَيْتهُمْ4[فصلت :۷ أي دللناهم فلم 
يصِلُوا بدليل قوله في بقيتها: «فاستَحَیوا لْعَمَئ عَلَ أَشُدَّئ4. وني الآية أبلغ رد على المعتزلة 
با , لو وصّلوا ما استحبّوا العَمَى على ا هدى. انتهى وأشار إليه في الكبير» (شیخنا). 


A= 


5 )00 5 فق ۳( اي 
للعموم أو للعهد"" مرادًا به الثقلان “. بناءً على دخولٍ " " الملائكة في 
شریعته وعدمه. 


[ معنی الحق والصدق والفرق بينهما] 


0 ساسا ساس (6) 2 DET‏ ع شاع 
و(الدين) شلك اا بیائه. ودالق) الاو :مر منه أحد آسمائه تعالی؛ 


قوله أيضًا: (والارشاد الدلالة) فاستعمل آرشد پمعنی 50 وهذا أحدٌ آوجه ذكرّها في الأصل. 
وعبارته : الزشد ضد العَيّ» من آرشدئه صِيّرنُه راشذا أي مهدي وبپذا سقط ك 
(وهدیه) بأرشد لأنه بمعنی دل؛ فيصير تقدیره: دهم بالدلالة» ففيه تهافت. وان أمكن تصحیحه 
کب بظهر باتامل وجحمل أنه ضمّن (آرشد) معنی دعا وطلب. فقوله بعد (وهدیه) معناء البیان؛ 
وحتمل أن (آرشد) معناه دل» وقوله 1 معناه اتباعه والاقتداء به. انتهی رجه الله اه 
(شیخنا). وكتب طوخي بعده ما نصه: أ ي أنه دل الق بالمقالٍ وا حال والحرب والقتال» (ش ك) 
> وانظر على الأخير هل تحمل الدلالة على الموصّلة؛ لاجل آنهم اتبعوه وقوله: من آرشدثه 
صیرثه راد ظامز آنهآراد الدلالة الول مع أن الواة أنه لم یوضل كل من دل ومذهبٌ 
مره فصن ای والارشاد على الوصول» ویرد د قوم وم ثمود4 الایة[ فصلت: ۷ وا 
لا دی مَنّ أَحَبَبَسّ4 [القصص: 05] فالأوّل الدّلالة بدلیل ما بعده والثانية الوصول» فهي 
مشتركة عند أهل السنة بين العنیین. انتهی (شیخنا طوخي). وکتب آیضا على قوله: (ویحتمل أنه 
ضمن أرشد معنى دعا) ما نصه: أو عزض لتعديته باللام at‏ 

(۱) قوله: ا (شیخنا طوخي). وكتب أيضا: هل هو الذهني أو غيره؟. 
انتهى. قوله أيضًا: (أو للعهد) تنویم» و(للعهد) أي الذهني. 

0 (مرادًا به الثقلان) وسُّمِيا بذلك إما لِِقَلِهما على الأرضء أو لثقله) بالتكاليف, والثانی 
أؤلى» انتهى. وإرساله بل للجن ممع عليه ین منكرّه» كا قاله ابن حجر في التحفة . . (شيخنا). 

(۳) قوله: (على دخول) راجح للعموم» وقوله: وت 

)٤(‏ قوله: : (بناء على دخول الملائكة إلخ) راد غيرهم من الأمم السابقة أ و امادات؟! (شیخنا طوخحي). 

(5) قوله: (آنقًا) هذا اللفظ يستعمل في الماضي والستقبل. 

(1) قوله: (والحق الأول) قال المؤلف: معناه الذات. قوله أيضًا: : (والحق الأول واحق الثاني) هذا لا يتعيّنُ 
في دفع الإيطاء» بل يجوز أن يكون الح الأول المقابل للباطل» والثاني اسم من أسمائه تعالى» والحاصل 
كل حل وشم ها دعا رسج مها امال ارم اه (شیخا طخ 

(۷) قوله: (ومعناه) أي قبل نقله وغلبة العلمية عليه. 

(۸) قوله: (المتحقّق) قرأ انیا بفتح القاف الأولى» وصمم الا على كسرها. قوله: (وتحقق) قرأ ثانيًا 

بضم التاء واحاء وکسر القاف؛ وصمم ثالثا بفتح الثلاثة» تأمل. 


4۲ - 


م2 (۱) “_ # (۲) 
يستحق .4 


J‏ شيء یت" وغقق فهو حقٌ؛ فلا د 
a a TE‏ 
ذلك پلا قال يعدن لین 

رالاق ": بمعنی «مطابقة کم" الواقغ»» وهو بهذا المعنى 
الأقوال والعقائد والأديانٍ والذاهب * باعتبا ر ات علي 7 2 
الباطل. وأما الصدق» وهو: «مطابقة حکم rf /o]‏ ار للواقع»”' E‏ 


كرا رمال اي ل ا أي كالجنة حق والنار حق. انتهى (شيخنا طوخي). 

(۲) قوله: (فلا یستحق) كان الأولى عدم التفريع. (طوخي). 

(۳) قوله: (لذاته) أي لا لعلة. 

(6) قوله: (ما يقال فيه ذلك) أي ما يقال فيه حق» اه (شیخنا). 

(0) قوله: (بخلافه) أي فقد ينتفي عنه الأمران أو أحدهماء (شیخنا طوخي). 

(1) أي الحق الثاني (الحقق). 

(۷) قوله: (مطابقة الحكم إلى أن قال يطلق إلخ) وقد يُشْكِلُ عليه ما هو مقر في لاصو من أن اس عند 
الله واحذ اللهمّ إلا أن یقال: هو مطابق لا عند الله بحسّب اعتقاد المجتهد» وقد آشار الشارح إلى رد هذا , 
الإشكال بقوله: باعتبار اشتالها عليه. اه (شيختا). قوله: (الحكم) مجرورٌ لفظًا في حل نصب مفعول 
(مطابقة)» وهو مصدر مضاف لفعوله . قوله: : (الواقع) بالرفعء فاعل مطابقة. 

(۸) قوله: (وهو بهذا العنی إلخ) وحاصله آن ای والصدق واحدٌ بالذات وإن اف ما بالاستعمال» 
كما أشار إليه بقوله: (وأما الصدق إلخ) أو بالاعتبار» كا أشار إليه بقوله: (وقد يفرق إلخ)؛ اش 
كبير» (طوخي). 

قوله: (وهو بهذا العنى إلخ) في حواشي الطالع: الح والصدقٌ متشاركان في المورد؛ إذ يوصف بكل 

منها القول المطابق والعقد الطابق» (شيخنا طوخى رحمه الله). وكتب أيضًا: وعليه تكون 
الإضافة بيانية إن كان الدين خاضًا بالأحكام الحقة» وإلا فللتخصيصء وبهذا تكون الإضافة 
حينئذٍ على معنی اللام. (ش ك)؛ اه. 

(9) قوله: (يطلق) أي يحمل» أو يستعمل» من باب إطلاق المظروف على ظرفه. 

(۱۰) قوله: (والعقائد) بمعنى العتقدات. قوله: (والأديان والذاهب) لعله خاص. (شيخنا طوخي). 

(۱۱) قوله: (اشتماها) أي المذكورات (عليه) أي على الحكم المطابق للواقع (ويقابله) أي يضادٌه. 

(۱۲) واللوحة (5/ ب ) و (1/7) تعليقات وحواش فقط (المحقق). 

(۱۳) قال العلامة عبد الحكيم السیلکوق :في تقر عل حاشية الخيالي على شرح السعد للعقائد 
النسفية ص 15: «الواقع: هو النسبة الخبرية الثابتة مع قطع النظر عن اعتبار العتبر» (المحقق). 


هذا الوصف بالحقيقة 


0 ل 


5 Q۳ - 


شاع '"' في الأقوال خاصة ويقابلهُ الكذب ٠‏ فلا إيطاء في النظم» بل فيه صنعةٌ 


الجناس التامّ. 

(تنبيه): الطابقة تُعتبّر في الحق من جانب الواقع» وفي اليا 5 
ا 

ثم الراد من (السیف) آله الجهاد التي هو آشهرها » ومن (الَدْي للحق)“ 
. الدّلالةٌ عليه. فإن قلت: لم يُشرع الجهاد بِقَوْرِ الارسال بل بعد الهجرة؛ فلا يصح 
التعقيب! 


قلنا: التعقیب في کل شىء بحسّبه» على أن التعقيب” ' للمجموع من الارشاد 
بالسيف والارشاد بالدلالة» وهو لا یستلزم تعقيب کل فردٍ بانفراده. 


)١(‏ قوله: (فقد شاع) أي عند عموم الناس» وإلا فالصوفية یطلقون الصدق على استواء السر والعلانية 
والظاهرٍ والباطن» بألا کب آقوال العبد أعماله. ولا أعماله أقواله» وجعلوا الإخلاص لازم له آعم 
فقالواكل صادق ملِصٌ ولیس كل خلص صادقا. ابن ش» (شیخنا طوخحي). 

قوله: (فقد شاع في الأقوال إلخ) أي في العرف» لا لغةء ولا باعتبار أهل التصوف. (شيخنا طوخي). 

(۲) قوله: (ويقابله الكذب) نقل عن فتاوى ابن حجر الفرق بين الخطأ والكذب: بأن الخطأ خلافٌ 
الواقع مع عدم التعمّدِء بخلاف الکذب. فإنه يدل شرعا على الإخبار بخلاف الواقع» تعمَّدَ أم 
لا انتهی» وإن كان المحرَّمٌ ما كان مع التعمّد اوي (شیخا طوخي). 

(۳) قوله: (وفي الصدق من جانب الحكم) فمعنی ی الحكم على هذا مطابقته الواقع» اه 
(شیخنا). فالحق آخص من الصدق. 

)٤(‏ عبارة «التي هو آشهرها» ساقطة من (ب) و (ط) (الحقق). 

(0) قوله: (للحق) من قوهم خن الأمر إذا ثبت» وقد یطلق الحق على الثابت من الاعیان يقال هذا 
العقار أو الال حقّ لفلان» أي ثابت» ویقال الجنة حق والنار حق- وما آشبه ذلك -بمعنی ثابت 
الوجود؛ ویطلق على الثابت شرعًا من الافعال تقول: القصاص حقٌء أي ثابت للمجني عليه 
وفي الكشاف والبيضاوي عند قوله تعال: أنه لين ژنهم4 [البقرة: 75]: الحق الثابت الذي 
لا یسوغ إنكاره يقال: حق الأمر إذا ثبت» وفي البيضاوي: یعم الأعيانَ الثابتةً والأفعال الصائبة 
والاقوال الصادقت (طوخي). 

(1) قوله: (على أن التعقیب إلخ) أتي به في معنی الاستدلالات. 


- £ - 


فإن قلت: فَلْيَزِم ' تقدّمُ الارشاد باهداية والدلالة على الارشاد بالسیف؛ 
عکس النظم. قلت: الواو لا تقتفي ترتیبّاه على أن تقدیم السیف للاهتمام 
باهاد واشارة إلى أن ما جاء به كيل" من حقّه آن لا بظهر ريده الا به 
خصوضّا في مبدا دعوته " وحيدًا العا بأسره. فإن قلت: كتف یستقیم العمومٌ 
وهو لیر شذ من لم يجتمع به عليه الصلاة والسلام ؟ 
قلت : الارشاد أعجٌ ما یکون مباشرة وبالواسطة. 


واد عاد واج 
2 5 


() في (ط) و(ج): «فيلزم» » أي فحینثذ يلزمٌ على قولك السابق- «التعقيب للمجموع» - تقدمٌ 
الارشاد بالهداية إلخ عكس ما هو في النظم (المحقق). 

(؟) قوله: (وإشارة إلى أن ما جاء به و إلخ) العربٌ في ابتداء آمرها ما قاتلت إلا بالرماح» وما 
قاتلت بالسيف إلا بعد معرفته من الفرس. 

(۳) قوله: (خصوصًا في مبد! دعوته إلخ) أي فلم يتبعه منهم في ابتداء الدعوة إلا ال اليسير» ثم 
تتابع الإسلام إلى أن تم وظهر بشروع الجهاد؛ انتهى. (شيخنا). 

(6) قوله: (قلت) أي ويراد بالإضافة في بسيفه وهديه المشروعيةٌ وإسناد إرشاد غبره إليه كلا 
واضافة سیف وهدي غيره إليه لما أنه سببٌ أمرء والجواب عن التعقیب بالنسبة لغيره للمجموع. 
لكاتبه من قوله (وإسناد إلخ)» اه (طوخي). 


4۵ - 


( آسماء نبينا بيا ومعنی العاقب والرب ) 
(ص): (محمَّد العاقب لرشل رب واه وضحبه وجزبه) )٤(‏ 


(ش): هذا ل بي) ال 3 عطس له وهو عل ستول - لا 
مرل - من اسم مفعول الضّف" سمي به نيا اة لكثرة حصاله " 
الحمودة 00 أن حمده أهل الساء والأرض لذلك» وهو أبلغ من «محمود) 
باعتبار فلا "» وان تساوی الاسیان في عدد الحروف؛ إذ «حْمُدَه ٠‏ آزید من 
«حیدّ». وهذا الاسم يفيد المبالغة في المحمودية» كا أن «أحمد» يفيد البالغة في 


(۱) قوله: (هذا بيان) يشترط في البيان التعريف» (طوخي). وقال أيضًا: في صحة كونه عطف بیان 
نظر ظاهر. (شيخنا طوخي). قوله: (هذا بيان) أي لخوي» وشرطه أن يكون جامدًا. 

(۲) قوله: (هذا بيان لنبي وبدل منه) فكونه عطفت بیان للمدح نظرا إل أن إثبات النبوة ة له صراحة 
مقصودةٌ. وکونه بدا نظرًا إلى أن معنی کون البدل منه في نية الطرح بالنسبة لتأثير العامل فيه» فصحَ 
ی ی 
انتهی. (شیخنا طوخي رحمة الله عليه). قوله: (وبدل) عطف تفسیر» وشرطه أن یکون مشتقا. 

(۳) قوله: (من اسم) متعلق بمنقول. 

(4) قوله: (المضمّف) أي الفعل الضعف. فهو صفة لمحذوف أي المضعف عند الصرفيين في الثلاثي 
ماکان عينه ولامه من جنس واحد» وني الرباعي ما كان فائه ولامه الأولى أو عينه ولامه الثانية 
من جنس اد وإن ل يذه لصنت رحه اه تعای. 

,) قوله: (لكثرة خصاله إلخ) واشتهار «محمد» أكثر» وخصٌ به كلمة التوحيد؛ لأنه آنسب با له من 
مقام المحمودية (شنواني)ء (شيخنا طوخي). 

قوله: (لكثرة خصاله إلخ) عبارة الشيخ أبي بكر: «تفاؤلا بكثرة مد الخلق له»» واستدل عليه بقول 
جده: ارجوت إلخ)» ولعل اللام في قوله (لكثرة إلخ) للمآل والعاقبة» أو الحمودة أي التي 
من شأنها ذلك بدليل ما بعده. (شيخنا طوخي). 

(5) قوله: (باعتبار فعلیهیا) أي لا باعتبار بنيتهما. 

(۷) في (ب): «حَمّدَه بالتشديد والبناء للمعلوم وني الثانية: «كيد» بالبناء للمعلوم (المحقق). 
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الاد باعتبار الأصل ٠‏ ؛ ١‏ فهو أجل كو له واج م 

و(العاقب) خت د 3 4 واكزاة به: الذي ۳ الناس على قد 
كا في احدیث. يعني : ER e‏ 
الأنبياء ٠‏ ويجوز جملّه ' بدلا منه أو عطف بیان علیه. نظرًا إلى غلبة 
ال 


ع ¢ (A)‏ ع مب )٩(‏ 
قال بعض التأخرین : ولا يجوز أن يسمّى - عليه الصلاة والسلام - 


(۱) قوله: (باعتبار الأصل) أي قبل العلمية فیهیا. (شيخنا طوخي). قوله: (باعتبار الأصل) راجع 
ما أما باعتبار العلمية فلا يفيدان ذلك. 

(۲) قوله: (أجل من مید) راجع لحمد (وأجل من کید) راجع لأحمد. 

(۳) قوله: (والعاقب نعت لمحمد) أي نظرًا لأصله قبل العلمية» انتهى. (طوخي). 

(4) قوله: (على قدمه) أي آثّره» والا فكل أمة تحشر على قدم نبيهاء (مؤلف). ومعنى أثره أي 
يقدمهم وهم خلفه . (تنوير الحوالك). 

(۵) قوله: (بمعنی الأنبياء) احتاج إلى هذا التأويل لرد ما عرض به عليه كا بينه في الشرح الكبير 
بقوله: «فان قلت قد تقدم أن النبوة آعم من الرسالته ولاشك أن ختم الاعم ختمٌ للاخص؛ 
بخلاف العکس. فاللفظ لا یطابق الراد. قلت: لاشك في صحة ما قلتَهُ» ولذا جاء به القرآن 
لوَا تم النبیَعنَ» [الأحزاب: ۰ غير أنه لما لم يأت له النظم إلا مع الرسل عبر به مريدًا منه 
المنى الع لا للملروم وإرادة لازم على طريق الكتاية وليست الإضافة إلا ليان الواقع 
لا للتخصيص» » کا لا يذهب عليك. فتدبر»» انتهى . رحمه الله (شیخنا). 

قوله: (ر بمعنى الأنبياء) من باب التعبير بالملزوم وإرادة اللازم» (شيخنا طوخي). 

(6) قوله: (ويجوز جعله إلخ) أي العاقب: أشار إليه في الأصل بقوله: «فإن قلت: هل يجوز جعله 
عطت بیان لنبي جيء به للمدح» کم يجيء النعت لذلك على ما ذهب الزخشري في قوله تعال: 


مس موم و 00 أن ا 


«جعل الله الْكَعَبَة لت ألَحَرَامَ4؟ [الائدة: ]٩۷‏ قلت: نعم باعتبار أن إثبات النبوة له صراحة 
مقصودٌ ويمتنع كونه نعتا؛ لتصريحهم بأن العلم ينعت ولا ينعت بها اه (شیخنا). 

(۷) قوله: 0 . قوله: (نظرًا إلى غلبة الاسمية) جواب عما يقال أن البدل وعطف 
البیان يجب أن یکونا جامدین» و(العاقب) مشتق اه. 

(۸) قوله: (قال بعض التأخرین) الراد به ابن العربي و جاعة. 

(9) قوله: (ولا يجوز أن يسمى إلخ) أشار به إلى أن أساءه اة توقيفيةٌ قطعّاء وأسماء الباري جل 
وعلا توقيفيةٌ على الأصح. قوله: (ولا يجوز أن يسمى عليه الصلاة والسلام إلخ) فيه أن أسماء 
النبى توقيفية كأساء الله تعالى» تأمل. 

قوله: (ولا يجوز) وهل غيره من الأنبياء والملائكة كذلك! اه (طوخي). 


e 


- ٩۷ - 


۱ ۳7 ید 5 2 ع Cj‏ 3 
با لم یسم به نفسه ولا سیّاه به ربه ولا آبواه. قال ابن العربي' نقلا عن 


,۲( ف “ع2 1 ,۳ 
بعضهم : «إن لله ألفَ اسم وللنبي - عليه الصلاة والسلام - کذلك»" " 


وفیه نظر 


1 5 ۱ 
وحديث الى هسة أسماء ) ۰ واس مره همه eek SER‏ 


قوله آیضا: (ولا يجوز أن يسمّى إلخ) أي بالاتفاق. کما نقله ابن العربي وأقره الحافظ ابن حجر. 


(شيخنا طوخي)» وفي السيرة الشامية ما نصه: «تنبيه: نقل الغزالي الاتفاق وأقره الحافظ أبو 
ل م ا ل ا O‏ 
انتهی. وهذا صريح في أن الخلاف في أسماء الله تعالى لا يجري مثله هناء والفرق لائح؛ انتهی 
(شوبري على المواهب باختصار). وقال (ع ش): والفرق أنه ول هی عن وصفه با فيه غلو 
فقال: «لا تطروني إلى آخره» فإذا اختّرع له اسم لا يؤْمَنٌ من أن يُسَمّى باسم يشتمل على مبالغة 
في وصفه كي بحيث يكون مما نمي عنه» وأما وصفه تعالى بأي صفة من صفاتٍ الكمال لا تعذ 
مبالغةً ولا غلوًاء بل هي وان جاءت دون ما هو موصوف به فلا حظور في إطلاق شيء ما يدل 
على الکال عليه سبحانه وتعالى» انتهى . من لفظه فسح الله في مدته» اه (شيخنا). 


(۱) أبو بكر ابن العربي (670۸- ۵4۳ ه / 76١58-1١1م)‏ محمد بن عبد الله بن محمد العافري 


الأشبيلي المالكي» القاضي الحافظ» صاحب عارضة الأحوذي» وشرح الموطأء وأحكام القرآن؛ 
وغيرها. أخذ الأصلين عن الغزالي وأبي بكر الشاشي وتفقه بالطرطوشي وغيره وسمع الحديث من 
غيرهم. ومن تلاميذه السهيلي المالكي شارح السيرة» والكلاعي» وأبو الحسن الخلعي. (الأعلام 
٦‏ (طبقات الفسرین للسيوطي ۱/ ))٩۰‏ (شذرات الذهب /٦‏ ۲۳۲) (المحقق). 


زفق ذكره ابن العربي 5 «عارضة الأحوذي» باب أسماء النبی 3 بلفظ: «وقال بعض الصو فیة» 


(۲۸۱/۱۰) (الحقق). 


(۳( قوله: (كذلك) راجعه» فإنه نقل عن ابن حجر التوقيف فيه» والذي قاله الشامى خحمسمائة» قال 


)€( قوله: (وفيه نظر) وجه النظر: ما قاله أبن حجر وغيره: إنا تتبعنا الأحاديث حتی الضعيفة 


(0) عبارة «وفیه نظر» ساقطة من(ب) و(ط) (المحقق). 
69 الحديث: ل اة اسا أن ین ومد و لاحي الذي ي يَمْحُو اله بي اکن وَأَنَا الاد شر الذي 


مقر الئاس عل تی اعا رواهالبخاري باب ما جا في آسیاء الرسول كَل (رقم ۱۳۰۳۲ 
ص ۹٩۷۹‏ ط الکنز)» والموطأ باب أ سماء النبی ية (۰۱۸۰۸ ص ۵1۸ ط الکنز) وغيرهما (الحقق). 


-QA- 


١ 3 1‏ 0 5 ۳( 
رق رواية: «عشرة أسهاء»” » ليس فيه ما ينفي الزيادة "؛ على أن بعضهم 
تأوّلّه على بیان الأساء المنقولة من الصفات الدالة على المدح [71/ ب] كمحمد؛ 
5 فق زفق (1) ء ع 
واحمد. والاحی » والعاقب »© والحاشر 3 اي: واما غيرّها فباق على 
1 ۸ 4 2 و 0-8 
و(الرت) : امالك والسيّدُ والصلش والمريء والخالقٌ» والعبوف والمدبّل 
واائل والصاحب. والثابت والقریب والجامع» اه اسف 


م و ر و )٩(‏ 


)١(‏ الحديث: «إن لي عند ربى عشرة أساء: محمد وأحمد. وأبو القاسم والفاتح» والخاتم» والماحي؛ 
والعاقب» والحاشر» ویس» وطه» أخرجه ابن عدي (۳/ 4۳۹ ۰ ترجمة ۸۵۲ سيف بن وهب) وقال: 
نسبه يحبى القطان » وابن حنبل إلى الضعف. وابن عساكر عن أب الطفيل (۲۹/۳) (المحقق). 

(۲) قوله: (ليس فيه ما ينفي الزيادة) لأنه مفهوم عدد. 

(۳) قوله: (على أن بعضهم وه إلخ) ومنها ما قاله الجلال: إن مفهوم العدد عند أهل الأصول لا 
يخصّصء وكم ورد في ذكر أعداد لم يقصد فيها احصر كحديث «سبعة يظلهم في ظل عرشه؛ 
وقد ورد أحاديث بزيادة» ويحضرني الآن منها سبعون» وللقرطبيّ آنها الوجودة في الكتب 
القديمة» وجزم به في شرح مسلم ومنها أنه لم يوح إليه في وقت الإخبار با غيرهاء ومنها أنه في 
حق من يعرف غيرهاء لعله من شرح شيخنا الأجهوري للسيرة» راجعه. 

(6) قوله: (الاحي) أي الذي يمحو الله به الکف اه (شامي»» اه. (شيخنا طوخي رحه الله). 

(0) قوله: (العاقب) أي الذي لیس نبي بعده. انتهی (شیخنا طوخي). 

(1) قوله: (والحاشر) أي يحشر الناس على عقبه (شامي) اه (طوخي) أي يحشر الناس على قدمه أي 
أثره؛ بمعنی أنه لا يفصل بين الساعة وبين أمته بفاصل» لا أن المراد أن كل نبي وأمته يججيء على 
دینه وملته وطریقته» وجدته بهامش راجعه (شیخنا طوخي). ١‏ ۱ 

(۷) قوله: (الوصفیة) فيه آنها منقولة أيضًاء اه. (شیخنا طوخي). 

(۸) قوله: (والرب إلخ) وني الرب خصوصية أنه اسم من أسائه تعالى» ولو قلب فيصير «بر» 
بمعنى محسن (غنيمي). اه (شیخنا طوخي). قوله: (والرب الالك والسید إلخ) وجیع 
المعاني تأتي هنا إلا القريب إن أريد به القرب الحسي» وان أريد به القرب العنوي صح أن 
يأي هناء (مؤلف). 

(4)قوله: (والذي يولي النعم ويزيدها) وكلها ترجع إلى معنى الحفظ والتربية» اه من الأصل. اه 
(شیختا). 


6 


رهز ق الصا عضدر عسي ره وهي: «تبليغ انيع " شيئًا فشيئًا إلى 
الحَدّ الذي أراده ال . أطلق علیه - تعال - ملق ل وقیل: 


ا 


وصف ؛ فقیل: سم اله والأصل: راب 1 دس ف 
د WM e‏ 
مشبهه و . وإذا أفرد وخل ب زر ول اخیّصش به تعالى» وإطلاقه” على 


تلعلك” ۰ a‏ 
خطأ 


غيره - في قوم الربٌ للمَلِكِ "- 


(۱) قوله: (وهي تبلیغ الشيء إلخ) وهذا أولى من قول بعضهم: تبلیغ الشيء شیّا فشيئًا إلى کماله؛ 
لأن المربي لا يريد کمالا ولا توسطًاء اه. 

(۲) قوله: (وهي تبليغ الشيء إلخ) عبارة الشعراوية: وهي تبليغ الشيء إلى كاله شينًا فشيئًا اه. 
رحمه الله . 

(۳) قوله: (أطلق عليه تعالى مبالغة) کعدل أي باعتبار الوزن في الصدرية. فلا يناني ما يأي في 
الصفة المشبهة؛ لأنه باعتبار الوصفية» اه. 1 
(4) قوله: (وقيل وصفٌ) عبارة الغنيمي: وقيل نعتٌ» من ربّه يرْبُ ثم أطلق على الالك؛ لأنه يحفظ 

مايملك ویرییه اه. (طوخي). 

)٥(‏ قوله: (والأصل رابب) فحذفت ألفه لكثرة الاستعمال» ثم أدغمت إحدى الموحدتين في 
الأخرى» (شبخنا). قوله أيضًا: (والأصل رابب) حذفت الالف شذوذا؛ فالتقى مثلان أدغم 
أحدهما في الآخرء انتهی. 

(1) قوله: (صفة مشبهة) فيه تأمل (طوخي). 

(۷) قوله: (كعدل) بمعنى عادل اه. (شیخنا) حفظه الله. 

(۸) قوله: (وإذا أفرد وحلي بأل إلخ) عبارة الغنيمي: ولا يطلق على غيره إلا مقيذاء قاله بعض مشايخ 
شیخناه وعزاه للبيضاويء ثم قال نقلا عن الشیخ أكمل الدين : ویستعمل معرفا ومنكرّاء ولا يطلق 
معرفا إلا على المعبود بالحق» وفي الجاهلية كانوا يستعملونه في غيره معرفًا ب (ال)» فتأمل بين قوله: 
(ولا يطلق معرفًا إلا على المعبود بالحق) وبين قول بعض المشايخ: (ولا يطلق على غيره إلا بقید) فان 
قضية كلام الأكملٍ أن المنوع إن هو العرف فقط وأما ا منگر فلا منع منه وإن لم يكن مقيدّاء وانظر 
أيضًا ما المراد بالتعریف» هل هو خصوص (ال)» أو ما يشمل نحو النداء كالإضافة» وحرره فان 
المسألة أظنها منقولة. انتهى (شيخنا طوخى رحمه الله تعالى آمین). 

)٩(‏ أي لفظ «الرب» الحل ب «ال» (الحقق). 

(۱۰) قوله: (في قوهم الرب للملك) من تعنتهم في كفرهم» (طوخي). قوله: (في قوهم الرب 
للملك خطأ) الضمیر راجع للمولدین؛ وان لم يذكرواء لا للعرب؛ لأنه لا يحكم بخطتهم. 

(۱۱) قوله: : (خطأ) أي باعتبار الاستعمال اللخوي. 


داو ید 


( معنی الا ل والصحب والحرب ) 


. وس و نيه همد وه ر أت () پر 3 )۲ 6 
(ص): (محمد العاقب لرسل ربد واله وصحبه وحزبه) )٤(‏ 


(ش): E‏ عل ا أو «محمد» ۱ 7 اراد له في 2 
الدعاءً لهم بالصلاة والسلام . واشتقاق (الآل) من «ل يئول إذا رجم | 
بقرابة و صلا ول حر کت الواو وانفتح ما قبلها فقلیت ألفاء قال 


الزغشري' ': أصله (أهُل) قلبت الماء همزةً ثم الهمزة لق الحم عع اط 


(۱) قوله: (وآله) ولا يضاف إلا لمن له شرف من العقلاء الذكور, فلا يقال: آل الاسکافی. وأما آل 
فرعون فللشرف الدنيوي» ولا آل مكة» ولا آل فاطمةء وعن الأخفش جواز آل البصرة والمدينةء 
واضافته في النظم للضمير جرى على الصحيح من جواز إضافته إليه» ويشهد له قول 
عبدالطلب: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك» ومنع جمع إضافته للضميءر وزعموا 
أنه لا يضاف إلا إلى مظهر معلَّلِينَ بأنه لم يرد في الكتاب والسنة إلا كذلك ورد بأن أصول اللغة 
م تنحصر في الکتاب والسنة بل منها كلام العرب كا تقدم عن عبدالمطلب» ودعوى الشذوذ في 
كلامه لا دليل عليها . اه من الأصل اه (شيخنا). : 

(۲) قوله: (وصحبه) عطف الصحب على الال من باب عطف العام على الخاص» تأمل» أقول: 
الذي یژخذ من شرح المنهج أن بينهما عمومًا من وجه» قال المؤلف: : إن راعيت الخصوص في 
الآل كان من عطف العام على ا لخاص» وان راعيت العموم كان من عطف المخاص. 

(۳) قوله: (عطفٌ على نبي) بمعنى معطوف. 

(6) عبارة «آو محمد» ساقطة من (ب) و (ج) (المحقق). 

(0) قوله: (مشارك له في حكمه) أي الإعرابي والعنوي» وقوله: (وهو) أي حكمه. والمراد بعضه. 
وهو المعنوي؛ لأن الإعرابي ظاهر تأمل. 

(1) قوله: (وهو الدعاء شم بالصلاة إلخ) لأن الدعاء هم مودة ومحبة شم ول يسلنا اة أجرًا على ما 
وصَلَنا على يده من الخيرات إلا المودة في القربی؛ اه من الکبیر.(شیخنا). 

(۷) أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي اللغوي الفسر الحنفي المعتزلي» صاحب «نقسیر 
الكشاف» الذي صار به شيخ الفسرین البلاغيين» و«المفصّل» في النحوء والفائق في تفسير 
الحديث» و«أساس البلاغة» في اللغةء واشقائق النعان في حقائق النعان» ب يعني الامام آبا حنيفة 
رحمه ال وغيرهاء و جاور بمكة زمانًا فسمي بجار الله ولد بزخشر سنة 4517ه وتوفي 
بجرجانية خوارزم سنة 078ه. (وَفَيَات الأعيان ۱۲۸/۵ و(شذرات الذهب 5/ :))١94‏ 
و(الأعلام ۱۷۸/۷) (الحقق). 


E 


O 1‏ بح بو الك و ل لقن 1 و 
...فيل وهو المشهور ٠‏ وتصغيرٌه على أهيل وأوّيل يشهد للأصلين. 
ع 3 ٤‏ 
الان ماخ الوعاء ملي هل الفا اه" مار هواک ری هت 
واللائى بمقام ياءِ ۰ والسلام 


ء ۷(۶( 


و رل مالك رضي الله تعالى عنه - لتعميم الدعاء » وكا قاله " الازهری 


(۱ قوله: (قيل وهو الشهور) انا قال ذلك لأن الأول موافق للمعنى» وأقل في التصریف» وأكثر في 
الاستعمال. (وهو الشهور) أي ما ذهب إليه الزخشري. قال الكسائي: وقد سمعت أعرايئً 
فصيحًا يقول: آل وأويل. وأهل وأهيل. 

(۲) قوله: (وتصغيره إلخ) وني القاموس: يصغر على أهيل وأويل؛ فلا دلالة له في التصغير على 
تعيين أحدهماء كا هو المشهور فتأمل. ونظر فيه بعضهم بأنه يجوز أن يكون (أهيل) تصغير 
(أهل)» وقد حكى الكسائي أنه سمع أعرابيا فصيحًا يقول: أهل وأهيل وآل وأويل. ويمكن 
امجواب بأن أئمة اللغة نقلوا أنه تصغير (آل)» ولعلهم فهموا ذلك من كلام العرب بقرائن» وهم 
ثقات في التقل جدّاء ونقل مثله عن ابن قاسم إلى أن قال: لا يقال يجيء (أهيل) لا يدل على أن 
أصل (آل) (أهل) لجواز أن يكون تصخر آهل لا آلِ» إلى آخر ما تقدم. ولیس في الاستدلال 
بالتصغير_ وان كان فرع المكبّر_ دوژ؛ لأن توقف الفرعية توقف وجود وتوقفٌ أصالة الحرف 
على التصغير توقف علم فاختلفت الجهة؛ فلا دور لا يقال اختصاصه بأولي الخطر يمنع 
تصغيره؛ لآن المعتبر فيه الشرف باعتبار المضاف إليه دون ذواعهم. فالتحقير باعتبار لا ينافي الخطرٌ 
باعتبارٍ آخرء مع أن الخطر والشرف تتفاوت مراتبه بحسب الإضافات» وأيضًا فالتصغير يكون 
للتعظيم» وهو خصوص بالاضافة إلى المعارف الناطقة دون النكرات ودون الأزمنة والأمکنت 
خلافا للاخفش. وخصوصٌ بالاضافة إلى من له حَطْرٌ في الدين أو الدنيا من الذکور بخلاف 
(أهل). فإنه لأعمّ من ذلك. (شنواني ملخصًا). انتهى (شیخنا طوخي). 

قوله أيضًا: (وتصغيره إلخ» وني القاموس يصغر على (أهيل) و(أويل)؛ ومنه تعلم أنه لا دليل في التصخير 
على تعيين أحدهماء وقد يقال: يجوز أن يكون له أصلان: أهل وآلء فباعتبار أحدهما صفر على أهيل» 
وباعتبار الآخر صغر على أويل» فاندفع الإشكال في اقا اه شنواني. (شيخنا). 

(۳) قوله: (يشهد للأصلين) أي التصريفين. 5 

(4) وروی الطبراني في الأوسط (۳۳۸/۳ برقم ۳۳۳۲)عن أنس ال محمد كل تقي». وهو میت 
ضعفه البيهقي والحيثمي وابن حجر » وورد بطرق كثيرة أسانيدها كلها ضعيفة (المحقق). 

(۵) قوله: (لتعميم) إشارة إلى قول النبي كل (إذا دعوتم فعمّموا». 

1) قوله: (كما قال الأزهري) فيه أن الأزهري لم يقصره على الأتقياء: اه (شيخنا طوخي). 

(۷) الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي اللّغوي النحوي الشافعى» صاحب 
اتهذيب اللغة» وغيره من المصنفات الكبار الجليلة المقدار» ولد راة بخراسان سنة ۲۸۲ 
ومات بها سنة ۲ه روى عن البغوي ونفطويه وأبي بكر بن السراج» وترك الأخذ عن ابن 


ات 


0 


(1 


> وان جری فيهم في باي الزكاة والمَّيْءِ خلاف. والشهور من مذهبنا 

اختصاصّهم فيهما بأقاربه الژمنین ن بنی هاشم» وزاد اوا 
ع )4 5 - > فد 

قال الجلال : دلا یکافتهم في النكاح أحدّ من الخلق. ويُطلق عليهم 


چ وره) ۱ و و 
الأشرافٌ والواحد شریف؛ وهم: ولد على » وعقیل» وجعفرّ» والعباس؛ 


0 
وجماعة 


دريد تورّعًا لأنه رآه سكران. وكان متفقّا على فضله وثقته ودرايته وورعه. (وفيات الأعيان 
۶ و(شذرات الذهب /٤‏ ۳۷۹). وذكر هذا القول في التهذيب مادة «آل» (المحقق). 

(۱) قوله: ( الأزهري وجماعة) منهم النووي. قوله: (وإن جرى فيهم) أي في تعيينهم. 

(۲) قوله: (بأقاربه المؤمنين) أي والمؤمنات. 

(۳) قوله: (والطلب) من العطف التلقيني» كقوله تعالى: قال وین ذُرَيّيى4 [البقرة: 4 ۱۲]) اه. 

(6) وهو العلامة الحافظ جلال الدین آبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي 
الشافعى» الولود سنةة ۸٤‏ ه والمتوفى سنة ٩۱۱‏ ولقّبِ رحه الله بابن الكتب؛ لأن أباه- وکان 
ما -طلب من أمه أن تأتيه بكتاب من مكتبته ليطالعه فجاءها المخاض به بين الكتب» 
فاتفق له رحه الله أن آلف ثلاتٌ مثة مؤلّف غير ما غسله ورجع عنه» وكان أعجوبة عصره؛ 
انقطع إلى ربه آخر عمره إلى أن توني» نفعنا الله بعلمه. وإذا أطلق الجلال فهو. (شذرات الذهب 
۰ (النور السافر/ ) (المحقق). 

(۵) قوله: (ويطلق عليهم الأشراف) أي شرعاء (شیخنا). 

(7) قوله: (وهم ولد إلخ) فيه أن البیان أخص من البین؛ لأن الضمير راجع لبني هاشم والطلب» 
إلا أن يجاب بأنه بيان لهم باعتبار من أعقب منهم؛ اه (شيخنا طوخحي). 

" قوله أيضًا: (وهم ولد علي إلخ) وأعقب علي رضي الله تعال عته هذا النسل الطاهرء وأما الباقي 

منهم فكان لحمزة رضي الله عنه: «يعلى» وعامر وأمامة التي اختصم فيها زيد وجعفر وعلي»؛ 

فدرج» أي ماتت أولاده؛ فلم يبق له عقب اه من تلقیح العهود لابن الجوزي. وما جعفر بن 

أبي طالب رضي الله عنه فکان له من الولد ثلاثة من أسماء: «عبداله» ومد وعون»؛ والعقب 
لعبدالله دون إخوته اه من تبذیب النووي. وأما عقیل- وکان آسن من جعفر بعشر سنین- فله 

من الولد: «يزيد- وبه یکی سوسعید؛ وجعفر الأكبر» وجعفر الأصغرء وعبدالله الأكبر» 

وعبدالله الأصغرء وعثان» وعلی» وحمزة» ومحمد» وعبدالرهن» ومسلم الذي بعثه الحسين یبایع 

له بالکوفت وأبو سعید الأحول» وأساء وفاطم وزينب» وأم هانی» وأبو القاسم وأم 

النعران لامهات شتی» اه (شیخنا), قوله: (وحمزة) أي بتقدیر أن لو آعقب. 


۳ 


م (۱) 5 22 7(7(„ 5 
وحمزة . هذا مصطلح السلف ٠‏ وإنا حدث تخصيص الشریف بولذ 
o8‏ تک ا ا O‏ 
س هه رقف AL‏ 
و(الصخب) اسم جمع ل«(صاحب» عند سيبويه بمعنى الصحابي ؛ وجمع 
DK‏ ا ی ر 
له عند الااخفش » وبه جزم الجوهري > کرکب وراکب. 


)١(‏ «وحزة» ساقطة من (ب) و(ج) (الحقق). 

(۲) قوله: (هذا مصطلح السلف) لعل مراده بالسلف: التقدمون لا خصوص الصحابة والتابعین, 
(شیخنا طوخي). 

(۳) قوله: (وانما حدث إلخ) وعبارة الشمس الرملي في کتاب الوصیة: والشریف النتسب من جهة 
الأب إلى الحسن والحسين ؛ لأن الشرف وان عم كل رفيع إلا أنه اختص بأولاد فاطمة رضي الله 
تعالى عنهم عرفا مطردًا عند الإطلاق» اه. ومثله لابن حجر ولعله لا خالف ما نقله الشارح 
عن الجلال؛ لأن عرف الوصية لا يخالف عرف غيرهاء راجعه» اه (شيخنا طوخي) رحمه الله. 

() قوله: (من عهد) من لابتداء الغاية. 

)٥(‏ في (ب): «من عهد» (المحقق). 

" (0) انظر «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» المسمى بالخصائص الصغرى للسيوطي(ل: 
+ / ب) (المحقق). 

(۷) يكنى أبا بشر» واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر» شيخ النحاة وإمام البصريين» مولى بني الحارث 
بن كعب. Os‏ ا ا ا 0 وأخذ 
النحو عن الخليل وهو آستاذه وعن يونس وعيسى بن عمر وغيرهم» وأخذ أيضاً اللغات عن 
أبي الخطاب الأخفش وغيره» وعمل كتابه في النحو الذي لم يسبقه إلى مثله أحدٌ قبله ولم يلحق به 
من بعده. (البلغة ۰4۹/۱ و(بغية الوعاة ۲۲۹/۲) و(الأعلام 0/ ۸۱) (المحقق). 

(۸) قوله: (عن سيبويه بمعنى الصحابي) أي لا بمعنى المصاحب. 

(9) آبو الحسن سعید بن مسعدة الجاشعي الأخفش الاوسط من أهل بلخ سکن البصرة» وقرأ النحو 
على سیبویه وکان أسن منه ول يأخذ عن الخليل» وکان معتزلیّه وله رواية ومن تصانیفه کتاب 
الأوسط وکان آبرع أصحاب سیبویه؛ توفي سنة ۲۱۵ والأخافش الشهورون من النحاة ثلاثة 
وهو آوسطهم وإذا أطلق فهو الراد لجلالته. (بغية الوعاة ۱/ ۵۹0) و(البلغة /١‏ 5 ؟) (الحقق). 

٠١ ۰‏ إسماعيل بن حماد ا جوري صاحب الصّحَاحء الإمام أبو نصر الفارابي» من فاراب ببلاد الترك كان 
من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنةٌ وعااء وکان إمامًا في اللغة والأدب» وخطه یُضرّب به المثل لا يكاد 
یفرق بینه وبين خط ابن مقل وهو مع ذلك من فرسان الکلام والأصول. وکان یژثر السفر على 


چ 


وأما الصحابي فا فقال اين بخ «(والصحايي من لقي 
“< سم PD‏ 2 ۹3 8 
النيي ي مؤمنا به ومات على الإسلام [ولو خلت رد ف الأصح]) ' 


الحضرء دخل العراق وقرأ العربية على أبي علي الفارسي والسيرافي وشافه باللغة العرب العاربف ثم 
عاد إلى خراسان. مات سنة ۳۹۸ه. (البلغة ۱/ 4۱۰ و(بغية الوعاة ۱/ 44۷) (الحقق). 

(۱) قوله: (عرفا) أي عرف الحدئین. وتبعهم الفقهاء وغیرهم علیه. (مؤلف) . قوله أيضًا: (عرفا) 
أي في عرف الحدئین» اه (شیخنا طوخي). 

فائدة: قال ابن حجر أيضًا: يعرف كوئه صحاييًا بالتوائر» كالمشايخ الأربعة» أو بالاستفاضة 
والشهرة» أي كأبي هريرة وأنس بن مالكء أو بإخبار بعض الصحابة» أو بعض ثقات التابعين» 
أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. أي بأن كان عدلاء 
وكان قبل مضی المائة» وقد استشكل هذا الأخير جماعة» من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من 
قال: أنا عدل» ويحتاج إلى تأمل» اه بزياده يسيرة» اه من الأصل. اه (شیخنا). 

(۲) أحمد بن علي بن محمد الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري القاهري الشافعي أمير المؤمنين 
في الحديث» ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه» ولد سنة ۷۷۳ وتوفي سنة ۲٥۸ھ‏ وحفظ 
في صغره العمدة وألفية العراقيء ومختصر ابن الحاجب الأصلي» واللح وغيرها كثير» ودرس على , 
أكابر شیوخ عصره وكان شاعرًا أديبّاء ومؤلفاته تزيد على امائة صنّف فتح الباري فقيل فيه لا هجرة 
بعد الفتح.(الضوء اللامع .)۳٩/۲‏ (ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي ۱/ ۲۵۲) (المحقق). 

(۳) قوله: (من لقي النبي) أي في الأبدان في اليقظة. 

قوله: (والصحابي من لقي النبي إلخ) وهل هل يدخل في تعريف الصحبة وفدٌ جنّ نصيبين؟ استشكله ابن 
الأثير في أسد الغابة» وهو محل نظرء وينبغي أن لا ينظر إليهم في التعريف؛ لأنه لا تعد لنا بالرواية 
عنهم» إلى أن قال: الثاني: جزم شيخ الإسلام بدخول الجن ني تعريف الصحابي الذي ذكره ه العراقي. 
نعم قد يقال برده إنه لم يرصل هم نبي قبل نبيناء وحديث اجتماعهم وإيانهم بهي خرق للعادة قطماء 
وظاهر كلامه شمول الملائكة لجبريل؛ وقد يتوقف في کون اجتاعه به ا على وجه خرق العادة؛ إذ 
قد اطَّردت عادة الله في رسله وأنبيائه أنه سفيره إليهم؛ ودعوى أنه لم يجتمع به في الأرض على صورته 
تاج a‏ ی ياه روي سای ات ترق مدي 
وفيه نظ بن. اه من الأصل ببعض التصرف» اه (شیخنا). 

© قر (ومات ,عل الإسلام) هو شرط لدوامالصحبة, ولا لزم آلا بسمی سان إلا بعد موته 
مؤمتاء ویلزم مثله في تعریف المؤمن والكافر ولا قائل به (شیخنا طوخي). 

(۵) أثبتناه من النخبة لأهميته» ولکونه ینقل التعریف منها بنصه (الحقق). 


- ۱۰۵ - 


ا ناهر ا ا روصل اغ الا ر 
aE AEE E O‏ 
كي ااا ل تن فرق يسني ا 0 ]رای 
البي 5 لأنه جرخ ابن E‏ 
ولي ني هذا التعريف كابجنس ” » وقولي (مؤمنا) كالفصل مرج تن حصل له 
اللقاءٌ الذکور في حال كفره' » وقولي (به) فصل ان رج من لقيه مؤمنًا 
0 من الأنبیاء» لکن هل تخرج من همزا بانه سییست*؟ ول يدرك 


(۱۰ 


البعثة ؟ فيه نظرٌ)» انتهی 
قلت: مال شيخ الاسلام إلى اعتبار لَقَيّه له بعد نبوته» ول من کلام ابن 


(۱) قوله: (والعاشاة) أي السايرة. 

٠‏ (۲) قوله: (ووصول أحدهما الخ) هو داخل فيا قبله إلا أن يراد مطلق ما يعد اتصالاه بأن رآه من 
بعد. تأمل. 

(۳) قوله: (ویدخل فيه إلخ) هو داخل في الأول وانا ذکره لأجل قوله بنفسه أو بغیرهه تأمل. 

(4) قوله: (أو بغیره) قال السخاوي: التعبیر بالرژية هو الخالب» والا فالضریر صحابي؛ ولذا عبّر بعضهم 
باللقاء بدل الرؤية» ون قیل: إنها تکون من الرائي بنفسه وکذا بغیره لکن مجاژاه وكأنه حظ شموضا 
بالقوة أو الفعل» انتهی الراد. وبه علم ما اراد من قوله: (أو بغیره). (شیخنا طوخي). 

(0) قوله: (والتعبر باللقاء أولى من قول إلخ) أي لانه لا یمکن أن يراد بالرژية العلم والا لدخلنا 
نحن في الصحابة. 

)١(‏ قوله: (واللقی في هذا التعريف كالجنس) إنم| قال كالجنس؛ لأن هذه أمورٌ اعتبارية لا حقيقية» 
وكذا ما بعده. 

(۷) قوله: (ني حال كفره) أي و يكن مؤمتا بغيره اه (طوخي). 

(۸) قوله: (مؤمتًا بغيره) كعيسى وموسى وإبراهيم ونوح. 

(9) قوله: (من لقيهم مؤمنًا بأنه سیبعث) كورقة بن نوفل» وق بن ساعدة وبحيرى الراهب» وزيد 
ابن نفيل. 

(۱۰) من نزهة النظر لابن حجر بنصه انظر النزهة (ص ۱۱۱ بتحقيق الدكتور نور الدين عتر) 


(المحقق). 


مس ۲ ۱۰ - 


(۳ 


7 0 ۲(۶) ےی ر ۳ ۳ 
حي مایا عله وار جا مد لغب رالفاه خرن 
6( ره) رع . 
وجزم احلال بعد عيسى بن مریم - عليه الصلاة والسلام - في 
مك 30 ع2 و (۷ 
الصحابة» ونقل عن بعضهم مد اقفر ولان فو قبا نی 


(۱) قوله: (وَمّل من کلام ابن حجر ما يدل علیه) أي في مقدمة البخاري» وتردد في شرح النخبة ولا 
معول علیف (مؤلف). 

(۲) قوله: (واعتبر جماعة الخ) هو ظاهر وهو ظاهر التعریف السابق» بأن يراد بقوله (مزمنا) أي من 

(۳) قوله: (وألغاه آخرون) عبارة الأصل: «وجزم (شیخنا) السنهوري بعدم اشتراط التمییز معترفا 
بأن فيه خلافاء وجزم ابن القاسم تلمیذ المحلي في شرح جمع الجوامع با جزم به شيخناء وفي کلام 
الكمال ميل إليه. 

تنبيه : وأما التابعي فهو: من لقي الصحانً كلم الصحاي النبيّ ل إلا في قيد الإيهان به فإنه خاص 
بالنبي. 0 ey‏ ع 0 
السماعء أ والتمييز. والشترط ذلك هو الجمهورء وتبعهم شيخنا السنهوري قيل والفرق أن جرد 
الاجتماع به اة یویر من إشراقٍ الأنوار في القلب ما لا يؤثره الاجتماع بغيره» ولو طال. قلت 
كلامه هذا صريح في عدم اشتراط التمییز في الصحابي؛ وقد مر ما فيه» وقد ذكرت في حواشي ٠‏ 
شرح التحفة ما يوجه صواب اشتراط التمييز في الصحابي دون التابعي» كما وقفت عليه 
لبعضهم» فليرجع إليه انتهى. اه (شيخنا). 

)٤(‏ قوله: (وجزم الحلال إلخ) في فتح الباري في باب التلبية: (إذا انحدر من الوادي) لم يثبت أن 
عيسى منذ رفع نزل إلى الارض؛ لأن الله سينزله عند آشراط الساعة اه. وبه يعلم ما في كلام 
الجلال هذا. تأمل اه (شیخنا) طوخي رحمه الله. 

(۰) انظر تدريب الراوي: (۱۲۳ ط دار الكتب العلمية) (الحقق). 

(7) قوله: (اْضر) بفتح الخاء وکسر الضاد العجمتین آشهر من فتحها أو کسرها مع سکون الضاد 
فيهاء لقَبّ له؛ لأنه جلس على فروة بیضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء والفروة وجه 
الأرض» وقیل: نبات یابس مجتمع» وكنيتّه أبو العباس» واقتصر النووي على أن اسمه (بلیا). 
والصحیح أنه نبي والجمهور أنه حيّ» وم مجتمع به 5. . (الطوخي). 

قوله: (عد الخضر وإلياس) أي بناءً على حیاها: وهو الراجح. قوله: (الذهبيٌ) هو فاعل بفعل 
حذوف تقديره «قال». 

(۷) باسقاط «قال» وعادة التقدمین (سقاطها أحيانًا في نقل الأقوال كا حدث هنا. والذهبيٌ (1۷۳ 
- ۸ ۷ه) عم بن آحمد بن عثیان بن قابیاز بن عبد الل الترکماني الأصل الفارقي ثم الدمشقي؛ 
الحافظ آبو عبد الله شمس الدین الذهبي المؤرخ الحدث العامة صاحب سیر أعلام النبلاء» 


و 


(عیسی بن مریم - صلاة الله وسلامه عليه - نبي وصحابي. فإنه رأى النبی ولا 


7 و 3 0 
فيو اع الحاو انتهی. 
۱ ۳ 7 (۲) )مم 
وکل ذلك مبنيٌ على إلغاء اشتراط اللي بالتعازف ‏ وقد اعتيره ' آخرون 
5 3 (4) (3 
فاخرجوهم. والحق الدخول؛ لعدم التنافي بين مقام الصحبة ومقام النبوة 


وتاريخ الإسلام» والكاشف في تراجم رجال الحديث» والعبر في أخبار من غبر» والكبائر وتهذيب 
تهذيب الکال» وغيرها ما يربو على المئة. (الدررالکامنة ۶۵ و(الأعلام ۳۲/۰) (الحقق). 
)١(‏ قال بن حجر في الاصابة: (ذکره » الذهبي في التجريد مستدركًا على من قبّله فقال: (عيسى بن 
مریم رسول الله رأى النبي و ليلة الإسراء وسل عليه فهو نبي وصحابي» وهو خر من يموت 
ای رن 00 2 ٤‏ الدين e‏ م م 


رز E‏ 9 
اه (الإصابة /٤‏ ۷۲۱). و انظر تجريد أسماء الصحابة للذهيي(۱/ 4۳۷ رقم 47۷۳) (المحقق). 
۰ ) قوله: (اش شتراط اللقي بالتعارف) أي تقییده به . (طوخي). 
(۳) قوله: (وقد اعتبره إلخ) كان الأصل: والحق عدم اعتباره» والجواب: من باب التعبیر باللازم 
عن اللزوم» وهل يشمل كلام الشرح للملائكة أو الجن- وهو الظاهر أو يقال : ان هؤلاء من 
جسن ما تارف فيهم اللي قلا بلرم من عدم إغتبار الحرف فوم عدمة ل عیفر قاری 
(4) قوله: ل ا و ل ل يك 
يدع أولا أن الصحبة لا تجتمع مع النبوة» فليحرّر. ثم ظاهر قوله: : (وکل ذلك مبني إلخ) أنه ار 
لم يجتمع بعيسى ولا بالخضر وإلياس اجتاعًا عرفیّاه فلعل ما ورد E‏ 
المطاف لم يصح» ويبعد عدم اجتماعه بالخضر وإلياس» فليراجع . وعبارة الأصل بعد كلا م طويل 
ذكره: «فإن قلت: : لا شك في خروج اللانکة والأناء لان لقيهم له غير متعارف إلا عيسى 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» فإنه حي ونقل السيوطي عن ابن عدي في كامله: أن 
الصحابة رأوا ذات يوم بدا ویذا فسألوه كله عن ذلك فقال: : برد ويد عيسى بن مریم سلّم 
علي؛ ونقل أيضًا عن ابن عساكر أنهم رأوه یوما صافح شينًالم يروهه فسألوه فقال: «عیسی ابن 
الا ل ذا شر جد بترم بان بسي زار لا شمه رم زا اما + 
عليه الصلاة والسلام» لأن هذا لیس من الاجتاع العروف؛ بل من خوارق العادات» اه 
كلامه رحمه الله تعالى. اه (شيخنا) حفظه الله. 
(۵) قوله: (لعدم التنافي بين مقام الصحبة ومقام النبوة) أي وکذا مقام الصحبة ومقام اللکیت 
كجبريل» وتخصیص اللقي بالتعارف لم يقم عليه دليل» ول يذكر هذا لعدم ذکره في کلامهم. 


- ١١د‎ 


O) ۳‏ 5 ۹9 
EY 5‏ 07 (٩)م‏ ي( ۳ 
زب یما لدم فرحون14الزمنون: 017 الروم: ۳۲ 


(۱) قوله: (والتعرض هم إلخ) فيه أنه خلاف ما أسلفه من أن اللائ التعمیم في الآل» وعلیه انا ۱ 
یکون التعرض هم کالتعرض للخاص بعد العام» إلا أن يحمل کلامه على عدم التعمیم اه 
(شیخنا طوخي) رحمه الله تعالی. قوله أيضًا: (والتعرض هم) أي الصحب. (شیخنا). 

(۲) قوله: (كالتعرض للعام بعد الخاص) إنا قال ذلك لأن العموم إذا أطلق انصرف إلى المطلق» 
وهذا عموم من وجه. 

قوله: (كالتعرض للعام بعد الخاص) إن كان مراده بالأول أتقياء المؤمنين فليس من ذكر العام بعد الخاص؛ + لأن 
الصحابة لا تكون إلا آتقياءء وان كان مراده بهم بني هاشم وبني المطلب فمسلم» ولعل الحكمة في إتيانه فيه 
بقوله: (كالتعرض) ول يقل (تعرض لذكر العام إلخ) ؛ لأن فيه جهتين» جهة عموم وخصوص» فبين بني 
هاشم وبني الطلب والصحابة عموم وخصوص من وجه يجتمعان وينفرد كل منهیا؛ فیجتمعان في علي 
والعباس ونحوهماء وتنفرد الصحبة في أبي بكر مثلاء وینفرد بنو هاشم في شخص من أولادهم ول يكن 
صحایّ أو منهم ول يجتمع به لا اه من خط (شيخنا). 

قوله أيضًا: (كالتعرض للعام إلخ) ولأنهم يستحقون مزيد الثناء عليهم؛ لأنهم الذين نصروه 
وحمو وآووه وبِلّعْوا عنه ما منه سمعوه اه من الأصل. اه (شيخنا). 

(۳) في (ب): «الذي» (المحقق). 

(5) قوله: (في خير أو شر) والمراد منه الأول» وحینتذ ين يكون عطفه إما مساو أو أعم (شيخنا طوخي). 

(6) في (ب): «في الخير والشر» (المحقق). 


7 


(حكم الصلاة على غير الأنبياء 
والترضية عن غير الصحابة) 
(تتمة): في منع الصلاق ' على غير الأنبياء اللا استقلالا - وكراهتها أو 
کوها خلاف الول - خلاف والاصة اکا كران اد ی اد 
فجائزة اتفاقا. وق وی و وه د ا 


(۱) قوله: ال ی وی ی یس ا تسس 
فقیل: مکروه وان آراد بها مطلق الرحمة» وقیل: يحرم؛ وقیل: خلاف الأول. وقیل: يسر وقيل: 
يباح إن آراد بالصلاة ة مطلق الرحمة ویکره ه إن آراد بها القرونة بالتعظیم. والاصح عندنا الأول؛ 
وأجيب عن حديث «إذا أتى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام بصدقته قال: اللهم صل عليه» 
بأنها حقهء فله الإنعام بها على من شاء ومن له كأن حل الكراهة عندنا أن بصل غير نبي أو ملك 
على غير نبي أو ملك استقلالا لا تبعّاء معنّى. ؛ ثم قال: (والسلام كالصلاة) فلا يفرد به غائب 
غير نبي أو ملك. نعم ا را و 
الإفراد فيمن اختلف في نبوته کلقیان ومريم. انتهى. 

قوله أيضًا: (ني منع الصلاة) خبرٌ مقدم, قوله: (خلاف) مبتدأ مؤخر. 

() قوله: (وكراهتها أو كونها خلاف الأولى) هذا مبني على أن المكروة ما ورد فيه نص بخصوصه 
وخلاف الأول ما كان مأخووًا من عموم التهيء ال لاكتفى بأحدهما. 

(۳) قوله: (والأصح الكراهة) علم منه أن النع صحيحٌ, تأمل. قوله أيضًا: (والأصح الكراهة) أي 
عند النووي. 

و بل هي میج هنا وخل اا ی من مرن ورم خلاف؛ ولا فلا باس 
به وان كان الأؤلى الترضي عنهم. وعله أيضًا لغير : نبي أو ملكِ على غير نبي أو ملك» والسلام 
كالصلاة إلا في الکاتبة؛ لأنها بمنزلة الخاطبة. اه ابن حجر من باب الوكاة ونازعه ابن قاسم 
اه (طوخي). 

(0) قوله: (وألحق أبو محمد الجوينى ي إلخ) محمول على سلام غير الراسلت » بأن يجمع بين الصلاة 
والسلام أو يفرده» كأن يقول على «عليٌ»: عليه السلام» (شيخنا طوخي). 

(5) قال الذهبي في سير الأعلام: «الجويني شيخ الشافعية. أبو محمد, عبد الله بن يوسف بن عبد الله 
بن يوسف ابن محمد بن حيويه» الطائي السنبسي الجويني والد إمام الحرمين [أبو المعالي 
عبد الملك]. كان فقيها مدققمًا محققء تحویا مفسرا» توفي في ذي القعدة سنة 1۳۸ه وهر 


2 


...السلامَ بالصلاة " بالنظر للغائب» وأما الخاطب فیخاطب ب «السلامٌ 
عليك أو علیکم»؛ ونحوه. 

ولا تختص الترضيةٌ بالصحابة والترحمْ وت على مذهب الجمهور. 
حلافا ا وأطال النووي فيا یتعلق بهذا البحث. وعبارة القاضي 
افر «الذي ذهب ليه الحققون وأمیل ]ليه ما قاله مالك وسفیان " 
سني معت لشي ال E‏ 
وساثر الأنبياء بالصلاة والتسلیی كا بخص سبحانه' ' عند ذكره بالتقديس 
والتنزیه ويُذكر من سواهم " بالخفران والرضا والرحمة» کا قال تعالى: «رّضیَ آله 


صاحب وجه في الذهب. وکان یری تكفيرَ من تعمد الکذب على النبي 5». اه باختصار 
17/510 ) (المحقق). 1 

(۱) قوله: (السلامَ بالصلاة) أي في غير الراسلة؛ لأنها بمنزلة المخاطبة. ابن حجر. (طوخي). 

(۲) قوله: (والترحم بغيرهم) لكن الأولى ما ذكره. قوله أيضًا: (والترحم بغيرهم على مذهب 
الجمهور) ولعل المقابل يقول بالكراهة فيهما. 

(۳) عیاض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي. (۷) - ٠٤٤‏ ه)» أبو الفضل: عالم المغرب وإمام 
أهل الحديث في وقته» كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم» ولي قضاء سبتة» 
ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة» وتوفي بمراکش مسمومًاء قيل: سمه مبودي. وهوصاحب كتاب 
الها ف فوی« سينا الف وك العلم شرح مسلمء ومشارق الأنوارء 
وغيرها.(الديباج الذهب »)۲۷١‏ و(الأعلام 4۹/۵) (الحقق). 

)٤(‏ هو الامام سفيان الثوري إذا أطلق غالبًاء ومولده في سنة مس وقيل: ست» وقيل: سبع 
وتسعین للهجرة. وتوفي بالبصرة أول سنة إحدى وستين ومائة متواریّا من السلطان. (وفیّات 
الأعيان ۳۸/۲) (الحقق). 

(۵) قوله: (آنه يجب تخصیص النبي إلخ) علم من هذا أن النع هناك غریب أقول: فيه نظر. 

(1) قوله: (كما يختص سبحانه إلخ) وانظر لو أطلق التنزیه ونحوه على غيره تعالى» هل یکفر من 
أطلقه؟ وحکم ما لو أطلق على الله غير ذلك؟» (طوخحي). 

(۷) قوله: (ويذكر من سواهم) قد يؤخذ من كلام القاضي هذا أنه يجوز الدعاء للأنبياء والملائكة 
بغير الصلاة؛ لأن عدوله عن قوله: (وخصص من سواهم) الذي هو مقتضى الظاهر إلى ما ذكر 


۱۱۱ - 


عم وَرَضُوأْ عَنَه4[الائدة: ۱۱٩‏ [التوية: ۱۱۰۰ [المجادلة: ۲۲۲ [البينة: 1۸ 
ره لو رتنا 0 3 با لنا ولا خوینا ازيرت َبَقونا بالایمن 14سورة 
N IT‏ فهو أمرٌ لم يكن معروفا في الصدر الأول ك) قال 
آبو عمران ؛ وانیا أحدثه الرافضةٌ والشيعةٌ في بعض الأئمة ٠‏ فَرکوهم عند 
الذكر هم في الصلاة وسَووهم بالنبيّ كك وأيضًا فان الب" بأهل البدع 


منهي عنه؛ فيجب مخالفتهم, ان د 
ومراذه بالتخصیص لذلك بالأنبياء” ': عدم استعال ذلك فيمن عذاهم 
سوی الملائكة کا لا يخفى. 


بنهمه هذاء والعتمد الجوازء كا يدل على ذلك: «رحم الله آخي موسى» وقوله في التشهد: 
«السلام عليك أا النبي» إلخ» وغیر ذلك. غایته مع الكراهة» على العتمد. (طوخي) رحه الله. 

(۱) قوله: (وآیضا فهو) أي الصلاة والسلام على غير الأنبياء والملائكة. 

(۲) اسمه: موسی بن عیسی بن أبي حاج الخفجومي أصله من فاس» درس الأصول على القاضي 
الباقلاني ولقي جاعة كثيرة من علماء الشرق والغرب. وکان ابن عبد البر صاحبه في الطلب 
بالأندلس» جمع إلى حفظ المذهب المالكي حفظ الحديث ومعرفة معانیه. وکان يُقرئ بالسبعة» مع 
معرفته بالرجال وجرحتهم وتعديلهم. وذكر أن الباقلاني كان يعجبه حفظه. ويقول: لو 
اجتمعت في مدرستي آنت وعبد الوهاب بن نصر [القاضي]- وکان إذ ذاك بالوصل -لاجتمع 
فيه علم مالك. آنت تحفظه وهو ینصره لو رآى) مالك لش بکا. وتو سنة ۳۰ ه. ومولده 
سنة ۱۳ ۳ه. (ترتیب الدارك ۲۸۰/۲) (الحقق). 

(۳) قوله: (وإنما أحدثه الرافضة والشيعة في بعض الأئمة) آراد بالأئمة اللوك ثم قال: أي ملوکهم 
وسلاطينهمٍ وأول من قاله الحجاج بن يوسف في عبد اللك. 

(6) قوله: (وأيضًا فان التشبيه إلخ) هذا استدلال على أن الأصح كراهة الصلاة و استقلالا؟ لأنه شعار 
أهل البدع؛ لان المكروه ما ورد فيه نبي خخاصء وقد ينا عن شعارهم؛ وفيه رد على من ذهب 
إلى أنه خلافٌ الأولى» اه (شيخنا). 

(5) ذكرها القاضي عياض في شرحه على مسلم «إكال العلم بفوائد مسلم» بتغيير قليل في الالفاظ 
انظر(إكمال المعلم 7/ ۳۰۵) (المحقق). 

(7) قوله: : (لذلك بالأنبياء) أي قصره عليهم. 


-1١١5- 


(بحث لغوي حول كلمة «ویعد») 


للم باشل انين تم متام لِلتَبيِينِ)(0) 
(ش): أصل هذا الترکیب : «مهیا يكن من ىء بعد البسملة والحمدلة 
وما معه| افو (العلم إلى آخره)1. ثم خذف اسم الشر ط NR‏ والضاف 


زر وف (۱) 2 


(ص): (وَبعد 


)١(‏ قوله: (وبعد) وهي في العربية على أربعة آقسام الأول: أن تكون مضافت فتعرب نصبًا على 
الظرفيةء أو جدًا بمن؛ نحو: اجئتك بعد زیدا» و«من بع زيد». الثاني: أن يحذف الضاف إليه 
وينوى لفظه» فتعرب كذلك. لکن لا تنوّن» نحو: «جئتك بعد» وامن بعدا أي بعد زيد ومن 
بعده. الثالث: أن تقطع عن الإضافة لفظًا ومعنّى؛ ؛ فتعرب كذلك» لكن مع التنوين نحو: 
«جئتك بعدًاا ولامن بعد» . الرابع : أن يحذف الضاف إليه وینوی معناه» فتبنی على الضم. كقراءة 
السبعة: : لله مر ین قبل وَمِنْ بعَد 4 [الروم: 6اه (شيخنا). 

(۲) قوله: (أصل هذا التركيب إلخ) الأصل يطلق ويراد به ما حَقٌ الكلام أن يكون عليه ؛ ويطلق 
على ما كان كذا وكذاء والمراد الأول. 

() قوله: (مهما إلخ) مهما هنا مبتد والاسمية لازمة للمبتدا» و(یکن) شرطء و(الفاء) لازمة له غالبا 
فحين تضمنت «امّ» معنی الابتداء والشرط لزمتها الفاء» ولصوق الاسم؛ إقامة لللازم مقام اللزوم 
وابقاء لأثره في الجملة» اه. أي فوقعت كلمة (أما) موقع اسم هو المبتدأء وفعل هو الشرط 
وتضمنت معناهما؛ فاتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء اللازمة لأشرط» ولتضمنها معنى الابتداء 
لزمها ُصوق الاسم اللازم للمبتدأء قضاء لحق ما كان وإبقاء له بقدر الإمكان؛ اه.. 

قوله أيضًا: (مهما إلخ) قال في الأصل: ولا كان (مها) مبتدأ والاسمية لازمة له و(يكن) شرطا 
و(الفاء) لازمة له غالبًا ونابت عنهما (أما) ولو تقد تقديرًا لزمها لصوق الاسم والفاء ولو حك إقامة 
لللازم مقاع الملزوم- وهو: (مها) و(يكن) -وإبقاءً لأثره في الجملة. قاله السعد, اه بحروفه. 
(شيخنا). 

قوله أيضًا: (مهما يكن من شيء) هلا قدره ب «إن يكن من شي:» التي هي الأصل في أدوات الشرط 
وما ا لخصوصية لهی)؟ راجعه. اه (طوخي). ولعل وجه صنيعهم حول الفائدتين اللتين أفادها 
سيبويه. (شيخنا طوخي). 

(6) قوله: (فأقول العلم إلخ) فان قلت: فما بالك قدرت القول بعدها مع أن شيخك المحقق جوز 
تقدير الإخبار والإعلام أيضًا!ء قلت: لأن تقدير القول والحكاية به أكثر في كلامهم وأشيع في 


a 


cos 5 5 ١ 7‏ 9( و 
إليه (بعد) للعلم 5 1 واقیمت «أما) مقام الاولن >٠‏ وبنی (يَعن) لتضمنه 
© ۳ و ١‏ ©( و( 
معنى الثالث ٠‏ ثم خذفت «أمّا» العاملة في الظرف ‏ لا ذكر ‏ وأقيمت 
8 : 0( 
لوا مقامّها؛ ولذا لا تجمع بينها 


استعماشم. حتی كان الفارسي یقول فیه: عن البحر حدّث ولا حرج. مع أنه الأصل في حكاية 
الجمل. اه من الأصلء اه (شیخنا). 

قوله أيضًا: (فأقول الخ) جواب عن أشكال للسید عيسى» وهو أن مضمون الجزاء ثابت» حمد أو لم 
مجحمد. فأجاب با قال» ومثله الإخبار والاعلام» أي بناءً على أن البعدية زمانية» والراد بالحمد 
الحمد اللفظي» وإن لم يقدر القول فالبعدية رتبية؛ أو البعدية بالنسبة لشرف ما قبله وهو الحمد. 
قال الغنيمي: والغرض الكلي من هذه الملازمة بيان لزو م انقطع بالضرورة بتحقق الجزاء وان بُعَد 
نا نكر لاجل إقاسها مقم الشرط الحذوف» وهنا ار له حصل بدون (بعد)» وهذا كله ناء 
على أن (بعد) ظرف زمان وإلا فلا إشكال» اه (شيخنا طوخي) رحمه الله. 

)١(‏ عبارة (للعلم به) ساقطة من «ب» و «ج». (المحقق). 

(۲) قوله: (مقام الأولّين) وهو مها ويكن. 

(۳) قوله: (وبنى «بعد» لتضمنه معنى الثالث) انظر وجه اختيار غالب المؤلفين البناء على الضم» مع 
اه الاعراب» وهذا الترتيب يجوز فيه الاحتالات المقررة فيه في النحو إلا 

لنصب مع التنوين» ويجوز الضم مع التنوين على أنه فاعل فعلٍ محذوفء وقيد الشيخ خالدٌ البناء 

عا ی الضم بغير تنوين با إذا كان الضاف إليه معرفء فان كان نکرة فإنه عرب سواء نويت معناه 
أو لاء وهو كذلك في شرح العباب لابن حجر وشرح الکنز للشیخ أبي الحسن البكري» وانظر 
وجهه. اه (شيخنا طوخي رحه الله). قال شيخ مشايخنا (ع ش): ولعل وجهه أنه إذا كان 
المضاف إليه معرفة كان معيتاء وهو جزئي» فكان (بعد) شبيهًا بالحروف في الاحتياج إلى جزئي» 
وهو في معاني الحروف» وان كان نكرةً فهو اسم لفرد شائع» وهو كلي» فضعفت مشابهته 
للحروف فبقي على الأصل في الأسهل في الإعراب. اه رحمه الله. قوله: «إلا النصب إلخ» هل 
ولو على لغة ربيعة منه؟! 

قوله: (معنى الثالث) وهو البسملة والحمدلة. 

)٤(‏ قوله: (أما العاملة في الظرف) وهو قيامها مقام فعل الشرط. 

(0) قوله: (لما ذكر) علة للعاملة. 

(7) قوله: (وأقيمت الواو) عطف على (حذفت). 

(۷) قوله: (ولذا لا يجمع بینهیا) سس OG‏ 
أو أنه نازل منزلة الفذلكة » والفذلكة عبارة عن أول كل كلام. 


2 


و«أمَّا) هذه حرفٌ شرط وتوکید دائّا وتفصیل ری فال الزخشري: 
«فائدة (أمّا) في الکلام أن تعطیّه فضل توکید. تقول: دزیل ذاهب». فإذا قصدت 


و« (۲) 


توکید ذلك. وأنه لا محالة ذاهب. وأنه بصَدّد اللات و عزوم 3 
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قلت: «أمَا زید فذاهبٌ»؛ ولذلك قال سیبویه ‏ في تفسبره: «مَهُها يكن من سىء 
E‏ ف )9( e OL‏ 
ريد دَاهت»؛ وهدا التفسير مدل ان ان کا ا » وأنه في معنی 


(¥) 


الشرط. انتهى» 
1 )۸ ° و( ر 9 ۳ ث2 
قال ابن هشام : «لا یلزم تقدیر (مهیا يكن من شَيْءِ)» بل يجوز أن یقدر 


قوله: (ولذا لا يجمع بینهیا) أي لئلا يجمع بين بين العوض والمعوّض» قال بعضهم: ول امتناع 
الجمع بين العوض والعوّض في الأمور الغير التقديرية» أما الأمور التقديرية كا هنا فلا يمتنع 
الجمع هااا شج 

SS قوله:‎ )١( 
ل و ل لاطا «أما‎ 
فقائم» وأجاب قائله : بأن مقابله محذوفٌ » أي وأما غيره فليس كذلك.‎ 

(۲) قوله: (وأنه بصدد) هذا تأكيد لما قبله. (طوخي)» وهي عطف تفسير على لا محالة. 

(۳) قوله: (وأنه منه عزيمة) عطف ملزوم على لازم (طوخي) أي عزمه أي معزوم عليه. 

(:) قوله: (ولذلك قال سيبويه إلخ) أي ولأجل أنها تفيد هذا التركيب فضل توكيدٍ. قوله: (قال 
سيبويه في تفسيره) أي لهذا التركيب» بدليل ما بعده» (طوخي). 

(5) قوله: (مدل) أي مشعر. 

(1) قوله: (بيان كونه توكيدًا) أي يفيد التوكيد. 

(۷) انظر مغني اللبيب (۱/ ۸۲). و«انتهى» أي كلام الزغشري. (المحقق). 

(۸) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري, الشیخ جال الدین الحنبلي النحوي 
الفاضلء العلامة الشهور ولد سنة ۷۰۸ وتوفي سنة١771ء‏ قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن 
بالغرب نسمع أنه ظهر بمصر عام بالعربية؛ يقال له ابن هشام؛ أنحى من سيبويه. وكان كثير 
المخالفة لأبي حيان» شديد الانحراف عنه. له مغني اللبيب» والشذور والقطرء والتوضيح على 
الألفية» وله رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة أربع مجلدات» وشرح تصريف ابن الحاجب. (بغية 
الوعاة ۲/ ۰1۸ و(الأعلام 4 / ۷ع۱). (المحقق). 

)٩(‏ قوله: (قال ابن هشام لا يلزم) النازعة في تقدیر ایکن» لا «مهم)». 


- ۱۱۵ - 


1 ۲ 0 )¥( ۶ 1 سم 60 
غبره ما یلیق بالحل» انتهی . آي لا سين درک اوعدا 
وید کا ونحوهما کذلك. 


لذي 5 )0( 0 31 2۳ 
و(بعد) ظرف زمازة ' اعتبارًا بالنطق, أو مان اعتبارًا بالرفْم. 


( تعريف مطلق العلم الحادث 
عند المتكلمين وبيان مذاهبهم فيه ) 
(ص): ‏ وبع الم بأضل الذي“ نتم بت اج لِتييِينِ) (ه) 


۲ ۰ ۶ )6( 3 8 5 
(ش): هذه (الفاء) في جواب «أمّا» المقذرة» ولو خذفت ت ١‏ القول 


معها صح أيضَاء أي فأقول: العلم إلى آخره. 


(۱) مغني اللبیب (۱/ ۸۳). (المحقق). 

(۲) قوله: (ظرف زماني إلخ) في کلام الشیخ خالد وغیره: أن کونه ظرفا زمائيًا أكثر من کونه 
مكانيًا. وهل هذا جار فيا يقع أوائل الکتب. أو کونه مكانيًا فيها أكثر» أو ينبني على معنی 
الكتب هل هو الحروف أو الألفاظ ٍلخ!؛ راجعه. 

(۳) قوله: (فالعلم) وسمي العلم علا لأنه علامة هتدی بها العا إلى ما قد جهله الناس. قاله أبو بكر 
النقاش. من بحر الزرکشي (طوخي). قوله: (وبعد فالعلم) فان قیل یلزم عطف ابر على الا نشاء؛ 
لأن جملة (الحمد) إنشائية وجملة (فالعلم) خبرية» وقد منعه الاکثر. قال بعضهم: یمکن دفعه بأن 
العطف لمضمون جلتین» فعطفنا مضمون جملة (فالعلم) على مضمون جملة (احمد) فإن قلت: هذا 
الإخبار لا فائدة فيه؛ لأن (العلم محتٌ) أتى ببعد أولاء قلنا وان كان هو كذلك لكن الغرض التنبيه 
على أنه ينبغي الاهتام به. هكذا أشار إليه الغنيمي في كلامه على «بعد» رحمه الله (شیخنا). 

)٤(‏ قوله: (هذه الفاء في جواب أما) أو في جواب الواو إن قلنا بنيابتها عن آما. 

(۵) قوله: (بتقدير) الباء للسببية أو للملابسة لا للمعية؛ لأن القول حذوف على كل حال» وحذفها 
بدون تقديره شادٌ. اه. 

() قوله: (وهم في العلم) أي في حقيقته. قوله أيضًا: (ولهم في العلم) أي في حقيقته» ولو قديًاء 
(طوخی). 


کا 


۳ ۶ (Y ۳ (۱ 0 ۳1 

..أحدهما: أنه نظري » وعلیه فقيل یر حدیده بحقیقته » فالری"" 
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لصو لشیعن مق الخوض ف اقره ول شرب 

بلا مه وعليه فمنهم من عزفا بأنه: «صفة" بعل ا ل 
۱۰ 


العا ل إن لا ل مها » وکذا اعتقاٌ العنّد؛ 


(۱) قوله: (آحدهما أ لا نظري) ۸ بقل کسیی؛ لأن الكسبي يطلق على الاستدلالي والبديهي. قوله 
آیضا: (أحدهما أنه نظري) ومشی عليه الجمهور. اه من الأصل (شیخنا). 

(۲) قوله: (فقیل يعسر تحدیده بحقیقته) أي ما يدل علیها وضو الجنس والفصل القریبین » وأن یکون 
جامعا مانعا ؛ وآما تعریفه | أحد خالف في تفسيره » کقولك العلم صفة إدراكية. 

(۳) قوله: (فالرأي) أي الأولى أو الأقرب . لا الذي خلافه خطأً. قوله أيضًا: (فالرأي) أي الأرلء 
(طوخي). 

(6) قوله: (وقیل بتیسر تحدیده) فيه تجوّز » وكأنه قال تعریفه؛ لأن الحد لا یکون الا باحقيقة. 

(5) قوله: : (ومنهم من عرفه بأنه صفة توجب) وهو القاضي عضد | لدين الإيجي. 

(1) قوله: (بأنه) أي العلم الحادث. قوله: (صفة) آشار إلى أنه عرض لا جوهر » وعلى أنه جوهر 
هل هو بسیط أو مركب وما عله » وکل هذا خلاف ضعیف. وقوله: (يتجلى بها) أي ینکسف. 
(۷) قوله: (یتجلی) أي یتضح ویعلم ۰ ولم يقل یعلم بها إلخ؛ للزوم الدور لأخذ العلم في تعریفه. 

[والتعریف للسعد] (۱.ه من هامش ج بتصرف ). (الحقق). 

(۸) قوله: (يتجلى بها الذکور) لیس الراد الذکور بالفعل » بل ما یمکن أن يذكر ویعبر عنه ‏ فدخل 
الستحیل والواجب والجائز » أو ما شأنه أن يذكر » وإنا قال الذکور ول يقل العلوم لثلا يلزم 
الدور؛ لانه أخذ العلوم في تعریف العلم » والعلوم جزء من العلم. 

قوله: ی سم و وس وفیها نظر بالنسبة لعلم 
الباري جل وعلاء اللهم إلا ای وت و 
جل وعرّء قال في الأصل: وهذان التعريفان آنفع تعاريفه على ما سمعت فیهیا؛ إذ أكثر تعاريفه 
مدخولة. وبینها فيه» فليراجع. اه (شيخنا). أي ومع کون التعريفين أنفع تعاريفه لم یسلا من 
الخدش. اه (طوخي) بتصرف. 

)٩(‏ قوله: (فخرج الظن والجهل) الراد به ما عدا اليقين. قوله: اا 
الفلسفي إن العام قديم» لا البسيط لأنه ليس معه إدراك. 

(۱۰) قوله: (لا تجلي معهیا) والتجلي انشراح وانحلال للعقدة. اه من الأصل (شیخنا). 


- ۱۱۷ - 
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وص مت اصفة توجبٌ ییا بين [1/۸] المعاني لخديل 
النقيض» ' وراد تان الاموژ كعك کانت أو چ 2 5 
يخرج إدراك الحواس؛ لأن تمييزه في الأعيان ا لا عل 
0 ۱( 

وثانيهما: أنه غيرٌ نظريّ» وعليه فقال الرازي ' في الحصول: إنه بديبي 


2010 


(۱) قوله: (توجب إلخ) أي بحسب جري العادة بخلق الله تعالى» خلافا للحکیاء والمراد أنه سببٌ 
لذلك. اه (شيخنا طوخي). قوله: (توجب) أي بخلق الله. أي بطريق العادة» و(توجب) أي 
تقتضي» أو تسلتزم؛ لأن الإيجاب الذاتي لا يقول به أهل السنة. وكتب أيضًا: قال في الشرح الكبير: 
«إن هذين التعريفين أنفع تعاریفه»؛ انتهى. ومع ذلك لم يسلما من الخدش. اه رحمه الله. 

(۲) قوله: (لا يحتمل النقیض) أي التمييز» وهو صفة كاشفة» وهذا مبني على أن التصورات لا 
نقائض طا. 

(۳) وهو تعريف العضد في المواقف. (المحقق). 

(4) قوله: (الأمور العقلية كلية) أي أعيانًا أو آعراضا. 

(۰) قوله: (كلية كانت أو جزئية) فالكلية كقولنا: كل فاعل مرفوع» وكل مفعول منصوب إلخ. 
والجزئية: زيد مرفوع» وزيد منصوب إلخ. اه (شيخنا). 

(1) قوله: (في الأعيان) أي الحسوسات. ثم قال: أي وما يقوم بهاء وهو الحسوسات. 

(۷) قوله: (ومن جعله إلخ) يلزم هذا القائل أن البهائم عالمة» ولا يقول به أحد. 

(۸) قوله: (ومن جعله كالأشعري) أي إدراك الحواس» وخالف الأشعري جميع أصحابه. 

(9) قوله: (ترك هذا القيد) وهو قوله: (بين المعاني) أي تركه لا إلى بدل أو إلى بدل فقال بين 
الأشياء؛ فيشمل المعاني والأعيان والمحسوسات. 

(۱۰) العلامة الكبير ذو الفنون » الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري 
الطبرستاني الأصل الرازي الولد» الفقيه الشافعي الأصولي المفسرء كبير الأذكياء والحكاء 
والمصنفين» ولد سنة 44 0ه. مات بهراة يوم عيد الفطر سنة 1۰۱ هب وهو الإمام في الأصلين 
- علم أصول الدين وعلم أصول الفقه - إذا أطلق » له التفسير الكبير «مفاتيح الغيب»» 
والأربعين في أصول الدين » والطالب العالية» والمحصول في الأصول » وغيرها الكثير. (وَقَيات 
الأعیان /٤‏ ۲۸ (سير أعلام النبلاء: EE‏ . (المحقق). 

(۱۱) قوله: (إنه بديبي) وني شرح الواقف: «البدم هي ما يثبته نحو العقل بمجرد التفاته إليه من غير 
استعانة بحس أو غير ذهو آخص مق الضروری؛ وقد يطلق مرادفا له فیقدر الضروري في 


- ۱۱۸۰ 


وقال غیره: انه ضروري اوقا الرازي بداهته بوجهین + الاول: آنه 
معلومٌ یمتتع اک العلوميةٌ کک الوجدان وا اماه 
الا کتساب فلأنه نبا یکون معلومًا بغیره» ضرورة امتناع اکتساب الشيء بنفیه أو 
بفره ا ا 
فتعینّت البداهة» وهو الطلوب. 


التواتر التوقف على لسمع والحدسيات التوقفة على الحس والوجدانيات». اه (شيخنا 
طوخي). والإهام: موهبة رحانية محضه لا مدخل للاستعداد فيهاء والضروريٌ ما کان 
بالاستعداد والتوجه» (يس). قال في البحر: واعلم أن أصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده 
كوجود الله تعالی» ومنه ما ثبت بكل من العقل والسمء م كالوحدانية» ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع 
اه. وني السيف المسلول للسبكي ما نصه: «وليس من شروط جميع مسائل الاعتقاد الثبوت 
بالدليل القطعى بل متى كان حدیثا صحيحًا ولو ظاهرًا أو هو من رواية الآحاد جاز أن يعتمد 
عليه في بعض تلك المسائل» حيث لم يكن من مسائل الاعتقاد التي يشترط فيها القطع؛ على آنا 
لسنا مكلفين بذلك. (ش ك) (طوخي). 

قوله أيضًا: (إنه بديبي) أي قد لا يتوقف على سبب» وقوله: (إنه ضروري) أي قد يتوقف على 

(۱) قوله: (وقال غيره إنه ضروري) قال في الشرح الكبير: مع أنه عرفه» وأجاب بأنه عرفه على رأي 
غيره انتهى اه (شيخنا طوخي) رحمه الله. 

(۲) قوله: (بوجهين) وأجيب عن الوجهين ببنائهها على عدم التفرقة بين تصور العلم وحصوله أما 
الأول: فلأن تصور العلم على تقدير اکتسابه يتوقف على تصور غيره» وتصور الغير لا يتوقف 
على تصور العلم؛ لثلا يلزم الدورء بل على حصوله بناء على امتناع حصول المقيد بدون الطلق؛ 
ا ا ا ا ا وأما الثاني: فلأن 
البديبي لكل أحد ليس هو تصور العلم بأنه موجود بأنه موجود بل حصول العلم بذلك» وهو 
لا يستدعي تصور العلم به فضلًا عن بداهته» کما أن كل أحد يعلم أن له نفسًا ولا يعلم حقيقتهاء 
اه المراد. (ش ك) اه (طوخي). 

(۳) قوله: (يمتنع اكتسابه إلخ) أي وكل ما هو كذلك فهو بديبي فهذا بديبي اه (طوخي). 

(4) قوله: (فبحكم الوجدان) والوجدانيات من قبيل الضروريات. 

(۵) قوله: (أو یه خهو ل خير لا حال هن الذي 

(1) قوله: (لزم الدور) أي لتوقف العلم على العلوم أو المعلوم على العلم. 


- ۱۱۹ - 
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والثاني: أن علم کل احد توخوه ب - آي خاصل من غير نظر 
وگنب" - وهذا ' جلم خاصٌ مسبوقٌ بمطلقٍ العلم؛ لترکبه"" منه ومن 
الخصوصية. والسابق عل البديمي بدي بل أولى بالبداهة » فمطلق العلم 
بديبيٌ. وهو الطلوب. انتهی. 

واطراب‌عا كب متکورق الاضا: 

(تنيبهات)ء الأول: يجوز عقلا أن تکون العلوم كلها ضرورية لا تحتاج إلى اكتساب. 
ويمتئع” © أن تكون كلها نظرية ؟ تلا یلزم ارتفاع الضروریّات» وهو ال 

الثاني: ذهب الأشعري وكثيدٌ من المعتزلة إلى تعدّد العلم ‏ ' الحادث بتعدد 
ارمع وا العلم: نيد كب اللي یناه موی الشتود. ‏ بخ 
الاشاعرة "إلى أن العلع صفةٌ واحدةٌ ذاثٌ تعلق فلا تعدّد ها" ولا تکثر إلا 


(۱) قوله: (علم کل أحد بوجوده) خص بهذا وان عم غبره كالحرارة والبرودة؛ لظهوره فيه اه. 

(۲) قوله: (وكسب) ذكره لأنه لا يلزم من نفي النظر نفي الكسب؛ لأن النظر خاص والکسب عام اه. 

(۳) قوله: (وهذا) أي علم كل أحد بوجوده. (شيخنا). قوله أيضًا: (وهذا علم خاص) أي علمه 
بوجوده اه (طوخي). 

(4) قوله: (لتركبه) أي العلم الخاص. قوله: (منه) أي من مطلق العلم. 

(0) قوله: (بل أولى بالبداهة) أي لأنه إذا كان الرکب بدی فالبسيط كذلك بالأولى التي هي أجزائه. 

(1) قوله: (والجواب عما تمسك به) أي الرازي من بداهته. (شیخنا). 

(0) قوله: (ويمتنع) أي عقلا لأن النظريات فرع وجود الضروريات. 

(۸) قوله: (أن تكون العلوم كلها ضرورية) بل قيل به. (طوخي). 

)٩(‏ قوله: (وهو محال) أي لأنه يوجب ارتفاع النظريات. 

(۱۰) (العلم) ساقطة من «ج».(الحقق). 

(۱۱) قوله: (العلم بهذا غير العلم بذاك) وعلى هذا فالعلم صفة لا تعلق ها. 

(۱۲) قوله: (وذهب الحققون) هو العول عليه ى) صرح به الشارح اه (طوخي). 

(۱۳) قوله: (وذهب الحققون من الأشاعرة) وهو العتمد. 

(۱6) قوله: (فلا تعدد ها) أي في ذاتها. قوله: (إلا في متعلقاتها) استثناء منقطع. 
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0 1 ۲ 
في تعلقاعباء وعلیه اقتصر ابن السيكي ٠‏ وعو العتمد. وأما العلم القدیم " فلا 
تعره قد قفا 
العالث: العلم. "نا نظری " وإثا يديبي؛ لاله إن تركف عل النظر 
1 4 0 د ع ت 
والاستدلال ' فنظريٌّ كالعلم بحدوث العا وإلَّا فبديهيٌّ كالعلم بأنَّ الكلّ 
أعظم من الجزء. وأن الواحد ی الاثنين. 
۰ ۲ و 9 3 54 2 0 95 2 
الرابع: أُسبابٌ العلم الحادثك " علی طريق الأشعري ثلاتة: (احواسش 


(۱) تاج الدین عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبکي الشافعي القاضي» صاحب جمم الجوامع» 
وطبقات الشافعية الكبرى وغیرها » وهو نجل الامام العلامة الجتهد تقي الدین السبكي (۷۲۷ - 
۱ ۱۳۲۷ - ۱۳۷۰ م). انظر (الدرر الکامنة 6/۳ ۰)۲۳ (الأعلام /٤‏ ۱۸۶). (المحقق). 

(۲) قوله: (وأما العلم القدیم) نفاه الفلاسفة وتبعهم البتدعة. 

(۳) قوله: (اتفاقًا) فيه أن الصنف نقل عن أبي سهل الصعلوكي أن العلم القدیم یتعدد بعدد 
العلومات إلا أن يقال اتفاقا من المذكورين اه (طوخي). 

(4) قوله: (العلم إلخ) المنقسم إلى هذين العلم الحادث» والقدیم لا یوصف بنظري ولا بكسبي ولا 
ببديبي ولا بضروريء كا تأتي الاشارة إليه» اه (طوخي). 

(5) قوله: (إما نظري) والاكتسابي نوع منه؛ فلا يرد وبعضهم قسّم العلم أربعة أقسام: نظري 
واكتسابي وضروري وبد.بيء قوله: (وإما بديبي) والضروري نوع منه» فلا رد. قوله: (العلم 
إما نظري) أي العلم الحادث. 

قوله: (العلم إما نظري إلخ) قال الزركشي في البحر: «اختلف العلماء في کون العلم ضروریا أو غير 
ضروري على أقوال» أحدها: العلوم كلها ضروريةء ثانيها: كلها كسبية» ثالثها: بعضها ضروري 
وبعضها نظري كسبي» قال: وهذا هو الصحيح» رابعها: المتعلق بذات الله تعالى وبالاعتقادات 
الصحيحة ضرروري» وغيره لا يمتنع أن يكون كسبيّاء إلى أن قال» خامسها: التصورات 
ضرورية» والتصديقات منقسمة؛ وإلى هذا ذهب الإمام في المحصولء. اه ملخصًا. اه (شيخنا 
طوخي). 

(0) قوله: (النظر والاستدلال) عطف تفسير. 

(۷) قوله: (أسباب العلم الحادث إلخ)ء يشمل الإنس والجن واللك» وتوقف ابن أبي شريف في ثبوت 
حاسة الذوق واللمس للملك. قال وم آطلقه. اه (طوخي). قوله أيضًا: (أسباب العلم الحادث) 
نا قيد بالحادث لأن القديم لا سبب له ولا تعدد. قوله أيضًا: (أسباب العلم الحادث إلخ) وتوقف 
ابن أبي شريف في کون هذه آسباباه سواء حقيقة أو ظاهرة أو مفضية» راجعه اه (طوخي). 


جم 153ب 


امش الظاهرة " الل اوا الصادق ‏ متواتزا كان آو مسموّا من 
0 
اسوك الا لورت 
ولا لاحظ في العلم معنى الجزم - إذ عن «اعتقادٌ جازم" مطابق ثابت» کا 


3 و(۷۱) عم و ۱ 00 )1( (۰) ن 
حده به الغزالي »ع أو: «حکم الذهن الجازم المطابق لموجب )كما حده به 


(۱۱) 


غير - عدّاه بالباء ل (أصل [۸/ ب] الدین) الراد به: الفن الملقَب بهذا اللقب 


(۱) قوله: (الحواس الخمس الظاهرة) احترز عن الباطنة » فإنا لا نثبتها ولا ننفيها » وأثبتها الحكاء » 
ثم قال: احترز عن الخمس الظاهرة غير السليمة ‏ تأمل. قوله: (السلیمة) وأما غير السلیمة- 
وتسمی المأووقة -فلا تکون سببّا للعلم كالأحول يرى الواحد اثنين. 

قوله: (الظاهرة) وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق» وأما الباطنة فلم تثبتها أهل السنة 
ول تنفها؛ لعدم إقامة دليل على كل منهما عنده» وأثبتها المعتزلة» اه (شیخنا). 

(۲) قوله: (والخبر الصادق) وهو ما شمع من معصوم أو بل مبلغ التواتره اه. 

(۳) قوله: (المؤيّد) صفة كاشفة. 

(6) قوله: (إذ هو) أي العلم. 

(۵) قوله: (إذ هو اعتقاد جازم إلخ) آشار إلى أن البديهي یعرف اما تعریفا لفظيًا ‏ أو لقِصّر العبارة 
عنه ‏ أو موافقة لمن لم يقل ببداهته وعرفه. 

(5) قوله: (كما حده به الغزالي إلخ) فيه أن الغزالي من يرى بأنه يعسر تحديده والجواب أن العسر 
بالنسبة لتحديده بذاتیاته» لا لتمييزه برسمه مثلا. (ش ك) (طوخي). قوله أيضًا: (كما حده به 
الغزالي) تبرأ منه؛ لأن الغزالي ادعی عسره. 

(۷) هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي حجة الاسلام جد المئة السادسة» ولد 
سنة ٠46ه‏ وتوفي سنة ۵ .ی له أكثر من ثلاث مئة مؤلف» آشهرها الإحياء » وله: (ياقوت 
التأويل في تفسير التنزيل) كبير» قيل: في نحو أربعين مجلدًا وهو مفقود» وآخر ما ألفه كتاب: (منهاج 
العابدين). رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد ثم الحجاز فبلاد الشام التي انقطع فيها للعبادة» فمصرء ثم 
عاد إلى بلدته.والغرًالي نسبة إلى صناعة الغزل عند من قال بال‌شدید أو إلى غزالة (من قرى طوس) 
لمن قال بالتخفیف. (شذرات الذهب ))١18/5(‏ (الأعلام ۷/ ۲۲). (المحقق). 

(۸) قوله: (أو حكم الذهن إلخ) هذان تعريفان» وتقدم أيضًا تعريفان. 

)٩(‏ قوله: (الجازم) خرج الظن ونحوه. قوله: (الطابق) حرج الجهل. 

(۱۰) قوله: (لوجب) خرج التقلید. 

(۱۱) قوله: (ک| حده به غبره) كالرازي. 


۲ - 


الاضاني الشیر بمدحه ۰ بابتناء لین عليه بحسب أله اذ الاصل 7 
يطلق على آموره منها: ما ينبني عليه غیره. وإفرادُ الأصل مع اشتهار التلقيب“ 
بأصول الدين لضرورة النظم» ولإحراز الإضافة لمعتى الجمعية بجعلها ' للجنس 
ع 7 ۶ ع ىم 

أو الاستغراقٍ أو العهد. أي الأصل المعهود اعتاده في صحة الایمان وهي القواعد 
والعقائد الآتية» وأمّا الدين فقد سلف بيانّه لغ واصطلاحًا. 


ماد معد مل 
و 


(۱) قوله: (الشعر بمدحه) أي باعتبار الأصل (طوخی). 

(۲) قوله: (بحسب اصله) أي لا بالنظر لحالة العلمية» فان القصود التعیین فقط (طوخي). قوله: 
(بحسب) متعلق بقوله(الشعر). 

(۳) قوله: إذ الاصل لغة) علة لکونه فيه مدح. 

() قوله: (مع اشتهار التلقیب) أي بين القول. 

(0) قوله: (بجعلها) أي الاضافت فإنها تأي لما تأتي له اللام؛ اه (شیخنا). 


۳ - 


(تعریف علم الکلام وبيان مبادنه) 


3 ۹۹3 شاع 

(مقدمة) من الواجب | عل کل طالب عم " آن تصوزه ا 
)9( 

رسمه ی في طليه”” » وآن یعرف رو لا عنده عدا 


(۱) قوله: (مقدّمةٌ) بالرفع خبر لمبتدأ حذوف ‏ ویجوز أن يكون مبتدءًا حذف خبره » ولا یشکل عليه 
أنه آخبر بنکرة عن معرفة؛ لأن (مقدمة) آرید بها لفظها » فصارت علم جنس على نفسها وهذا 
مبني على آنها معربة وهو الراجح ‏ وقیل آنها مبنية للشبه الاهمالي؛ لأنها ليست عاملة ولا معمولة 
ولا مركبة مع غيرها » فلا حاجة لما تقدم. 

قوله أيضًا: (مقدّمة) هذه مقدمة علم لا مقدمة كتاب. والفرق بينهم|: أن مقدمة العلم «اسم لألفاظ 
مخصوصة دالة على معانٍ محصوصة مشتملة على موضوعه وحده وغایته» ومقدمة الكتاب «اسم 
لطائفة من الكتاب تقدّمت أمام القصود لارتباط لها به وانتفاع بها فيه»» اه (طوخي رحمه الله). 

(۲) قوله: (من الواجب) أي صناعة لا عقلا؛ لعدم توقف الشروع عقلا عليهاء ولا شرعًا لعدم 
الإثم بترك ذلك. (طوخي). 1 

0 (على كل طالب لعلم) خصه؛ لأن الكلام فيه ؛ وإلا فكان الأولى أن يقول على كل طالب 

لشيء الخ؛ .ثم قال الأولى أن يقول لأمر » وخصه لأن الكلام فیه. 

() قوله: (من الواجب على كل طالب) أي شارع» سواءً كان مبتدءًا في تحصيله أو لا. قوله: (أن 
يتصوره وأن يعرف) تفنن في العبارة » فمؤداهما واحد؛ ولذلك لو أتي بالعلم في الأول والتصور 
في الثاني جاز » فالعلم مؤداه مساو لمؤداهماء إلا أنه أعم؛ لأنه يشمل التصور وغيره. قوله أيضًا: 
(أن يتصوره) أي يحصل صورة حقيقته في ذهنه. 

(0) قوله: (أو رسمه) وهو أسهل. 

(5) قوله: (لیکون على بصيرة) علة للوجوب وبصيرة آي تبضر. 

ال ور و و OR‏ 
الجهالة الحضة: عدم تصور المشروع فيه أصلًا , والعرفي: تصوٌُره بغي حدّه » والعَبّتُ الحض: 
عدم معرفة فائدةٍ له أصلا » والعرق: : معرفة فائدةٍ له لا توازي عناء الطلب» والجهالةٌ الحضةُ 
يستحيل معها الشروغ عقلا؛ إذ كل فعل فهو مسبوقٌ بعلم الشروع فيه »وراه والوجدان أصدقٌ 
شاهي » وباقيها يُمكن معها الشروعٌ لكن على غير بصيرة وهو فعل غير المحضّلِينء ومعرفة العلم 
بحدّه تصونُ الشروعٌ عن ابلهالتین ومعرفةٌ فائدته الموازية لعنائه تصوّه عن العبتين. . اه بلفظه 
من مقدمة كتاب المبادئ تفه لقي فد N‏ 2 بالأزهرية) (الحقق). 

(۸) قوله: (وأن يعرف موضوعه) غاير في الفعل تفنا. 


E 


ای معان فن ار الفلوم ا هو يداب ار كعات ران بد نها 
۹9 بور 9 س ع 2 9 

۳ با 
ی وا اكول مره تبة على ذلك الشيء لوف زا 
فرب زا اعتقادها بعد الشروع فيه فيصير سعيّه في تحصيله عبتا في نظره. 


إذا عرفت مذا؛ فالفنٌ المسمّى بأصول " الدين» وبعلم العقائده وبعلم 
زفق 


التوحيد والصفات» وبعلم الكلام» ده ک) قاله " السعد E‏ 


(۱) فإن قيل: 14 تتمايز العلوم بتعريفاتها وحدودها؟ قال في شرح القاصد: «لوضوع هو جهة وَحُدَة 
مسائل العلم الواحد نظرًا إلى ذاتهاء وان عَرَضَتْ ها جهاتٌ خر كالتعريف والغاية» فكل علم يبحت 
عن أحوال شيء وغيره يبحث عن أحوال شيء آخرٌ مغاير له بالذات أو بالاعتباره وهذا معنی کون 
هذا علا وذاك علا آخر اه). أقول: وهی وان كانت تتايز عند الطالب با ها من التعريفات 
والغايات» إلا أن مقصود التعريف ميرٌ امغاهيم عند الطالب عن بعضها لا تییژ ذواتها في أنفسهاء 
والتعريف بالحد لا يتأتى إلا باعتماده على الذاتيات التي هي الاصل؛ وهي هنا الوضوعات ۰ ولا 
كانت أصلا والتعريف من عوارضها- أي محمولٌ عليها من الخارج -كان الاعتماد عليها في التمييز لا 
على التعریف» وكان ذلك أيضًا صونًا ما يقع من القصور أو المخطأ في التعاريف (المحقق). 

(۲) قوله: (وإن يصدق بغاية ما) آشار إلى أنه لا يكفى في الغاية التصور؛ لأن مجرده قد لا يبعث بعثا 
تامًا. قوله: (بغاية ما) أي غاية » قال ویکنی أيّ فائدةٍ جليلةٍ أو حقيرة. قوله أيضًا: (بغاية ما له) 
(ما) صفة لغاية» وهي مفيدة للتعميم لا للتحقير» ولا للتعظيم. 

(۳) قوله: (وإلا فربها) «ریا» هنا للتكثير. 

(5) قوله: (ولابد أن تكون مترتبة على ذلك الشىء الطلوب) أي لا تكاد تترتب على غيره. 

(۰) قوله: (بأصول إلخ) وهو الذي أشار إليه في النظم. 

(1) قوله: (کما قاله السعد) العلم بمعنى الإدراك أو الملكة لا المسائل التي هي العلوم كما أشار إليه 
السيد في حواشي المطول؛ لأن قوله (بالعقائد) هي المسائل أو المعلوم» فلو أريد الأخير لصار 
المعنى المسائل بالمسائل» أو المعلوم بالعلوم» وهو لا يصح. وقوله (بالعقائد) أي المعتقدات وهي 
النسب والأحكام؛ فلذا أل العقائد بالقواعد» وهو صفة لوصوف محذوف تقديره القواعد». 

(۷) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني العلامة الكبير» صاحب شرحي التلخيص وشرح العقائد في 
أصول الدين» وشرح الشمسية في المنطق» وشرح التصريف العزي ويقال إنه أول تصانيفه. والإرشاد 
في النحو اختصر فيه الحاجبية» والمقاصد في أصول الدين وشرحهاء والتلويح في أصول فقه الحنفية 
وغيرها كثير. قال ابن حجر: انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالشرق بل بسائر الأمصار لم 


۵ ۱۷۲ د 


8 ۱ ٩ 
...«العلمُ بالعقائد " الدينية عن الأدلة " الیقینیة» " آي: العلم بالقواعد‎ 
الشرعية الاعتقادية المكتسبٌ من أدلتها اليقينية.‎ 
ولراك با بالدینة: و إلى دين محمد َلك 0 5 على الشرع أم‎ 


(£) 


التكالت” 50 0 لانه لاعبرة بالظرٌ في الاعتقاديات”" 00 


يكن له نظير في معرفة هذه العلوم» مات في صفر سنة ۷۹۲ ه ولم يخلف بعده مثله» وكان مولده سنة 
اه. (الأعلام ۷/ )۲٠۹‏ » (الدرر الكامئة 5/ ۱۱۲) (الحقق). 

(۱) قوله: (العلم بالعقائد) أي المعتقدات (طوخي). قوله أيضًا: (بالعقائد الدينية) مرادف للشرعية. 

(۲) قوله: (عن الأدلة) حال أي: ناشتة. 

(۳) شرح القاصد (۱/ ۵) (الحقق). 

)٤(‏ قوله: (سواء توقفت على الشرع) أي کالسمعیات. وقوله (أم لا) أي كالعقلية الصرفة الجارية 
على قانون الشرع. مهامش اه (طوخي). قوله (سواء توقفت إلخ) توقف الشرع علیها کالعلم 
والقدرة والارادة أو توقفت هي عليه كالسمع والبصر والصراط والیزان. اه. 

(۵) قوله: (ککلام أهل الحق) أي أهل السنة. 

(1) قوله: (ککلام الخالف) أي بناءً على أن الراد بالعلم الملكة التعلقة بالعقائد وبهذا اندفع ما 
لصحاب الواقف من قوله: «تسمیته بالاعتقاد الغير الطابق علا خلاف استعمال اللغة والعرف 
والشرع». من شرح التهذیب للكازروني» اه (شیخنا طوخي). 

(۷) يجدر بنا أن نذکر من أقوال العلیاء ما یقطع القول في عدم حجية خبر الآحاد في أمهات العقائد؛ 
وأنه لا يفيد العلم إلا إذا احتفت به القرائن على قول الاکثرین: 

یقول إمام الحرمين أبو العالي الجويني في ( البرهان ص: ۲۳۱): «ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة 
الحديث: إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم . وهذا خري,» لا مخفی مدرکه على ذي لب. 

فنقول لهؤلاء: أتجوّزون أن یل العدل الذي وصفتموه ویخطیء؟ فان قالوا: لا کان ذلك بت 
وهتكاً وخرقاً حجاب الهيبة» ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه. والقول القرمئ فهة دافن ر لسن 
الرواة الأثبات جمعٌ لا يعدون كثرةً. ولو لم يكن الغلط متصوّرًاء لما رجع راوٍ عن روایته» والأمر 
بخلاف ما تحيّلوه . فإذا تبين ٍمکان الخطأء فالقطع بالصدق مع ذلك محال. ثم هذا في العدل في 
علم الله تعالى» ونحن لا نقطع بعدالة واحی. بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر. . ولا متعلق إلا 
ظنهم أن خبر الواحد يوجب العملء وقد تكلمنا عليه بها فيه مقنع". 


ات 


وقال الإمام الأصو يأ بو سحق الشيرازي في اللمع (۸۲/۱) في باب «ييان ما يرد به خب رالواحد» 
کا روس اه ند ترآ مور ۲ 

آحدها: أن يخالف موجبات العقول فیعلم بطلانه؛ لأن الشرع انیا يرد بمجوّزات العقول. وأما 
بخلاف العقول فلا. والثاني: أن يخالف نص کتاب أو سنة متواترة فیعلم أنه لا أصل له أو 
منسوخ. والثالث : أن يخالفَ الاجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن 
کون مرکا غير مممرح مایم الأمة على خلت والرابع : أن ينفرد الواحد برواية ما يجب 
على الكافة علمّه+ فیدل ذلك على ال هل رز أن يكون له صل وینفرة هو بعلجه 
من بين الخلق العظيم. والخامس : أن ينفرة برواية ما جرّت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا یقبل؛ 
لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية» فأما إذا ورد مخافا للقياس» أو انفرد الواحد برواية ما 
تعم به البلوى ۸ یر وقد حكينا الخلاف في ذلك فأغنى عن الإعادة اه». 

وقال الإمام الحدّث الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية (ص: 477) تحت عنوان (باب 
ذِكْر ما یقبل فيه حبر الواحد وما لا يقبل فيه): «خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذٍ 
على المكلفين العلم بها والقطعٌ عليها؛ والعلة في ذلك أنه إذا لم يُعلم أن الخبر قول رسول الله 5 كان 
أبعد من العلم بمضمونه فأما ما عدا ذلك من الاحکام التي لم يوجب علينا العلم بأن الني با 
ف رهاء واخبر عن الله عز و جل بباه فان خبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجپّه ویکون ما ورد 
فيه شرعا لساثر الکلفین أن يعمل به» وذلك نحو ما ورد في الحدود والکنارات وهلال رمضان 
وشوال وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكاة والواریث والبیاعات والطهارة والصلاة وتحريم 
الحظورات. ولا یقبل خبر الواحد في منافاة حکم العقل» وحکم القرآن الثابت المحكم» والسنة 
المعلومة» والفعل الجاري مجرى السنة» وكل دلبل مقطرع يم بای + یقبل فيا لا يقطع به ما يجوز ورود 
التعبد به کالاحکام التي تقدم ذكرنا ها وما أشبهها ما م نذكره». 

وقال الزركشي في لقطة العجلان (ص 4۸): «وإلى آحادٍ وهو ما جتملهیا؛ سواء نقله واحد أو جمع. 
ويجب العمل به ولا يفيد العلم على الأصح فيه)». ثم قال: «وقيل إن احتفت به القرائن أفاد 
القطع وإلا فلاء ومن ثم اختار ابن الصلاح كغيره تخصيص القطع بأحاديث الصحيحين لقرينة 
تلقي الأمة ها بالقبول». 

ومن أصول مذهب الإمام مالك- وهو أمير المؤمنين في الحديث: أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف 
القواعد لم يعمل به (انظر فتح الباري .)٠١١/٤‏ وشغب بعضهم فقال: إن لم يكن خبرٌ الواحد 
حجة في العقائد لا ارتضى رسول الله َك أن يبعث معادًا إلى اليمن وهو واحدٌّ ليدعوهم إلى 
الایان . وجوابه کا قال ابن حجر في الفتح (۳9۰/۱۳): «تعقب بأن مثل خبر معاذ حفته قرينة 
أنه في زمن نزول الوحي؛ فلا يستوي مع سائر آخبار الآحاد؛ اه. أي لوجود صاحب الدعوة 
يكل وشیوع آمره بين العرب وغيرهم. 


۱۲۷ - 


رز ی ۱) 0 

العملیات 3 وحرج جن التعريف : العلم بغير الشرعيات» وبالشرعيات 
زلف سے 3 
الفرعية ۰ وعلمٌ الله. وال وعلمٌ الرسول " - عليه الصلاة والسلام - 
بالاعتقاديّات ‏ » وكذا اعتقادٌ المقلّد فیمن يسمّيه علا . 
¥( 5 7 4 و 
ودخل علد" " علیاء الصحابة بذلك؛ فانه كلام وأصول وعقائد وإن لم يكن 

یسمّی في ذلك الزمان بهذا الاسم. كما أن علمّهم بالعملیّاتِ فقهٌ وإن لم يكن تمه 

۲ 0 ۸ 
االو وا ؛ وذلك SES‏ و لخم فا aa eR‏ 


أقول: وليعلم ل أصولي؛ فالقول فيها لعلماء الأصول» وليعلم أنه مع 
قطعية ثبوت النص القرآني أ SG E‏ 
ل یم و 
العقل أو مع ما تواتر من صول العقائد وجب التوفیق والتأويلء لأن القطعیات لا تتعارض» وكا 
قال علماؤنا: إذا استحال الظاهر وجب التأویل والله أعلم (الحقق). 

(۱) أثبتناها من (ب) و(ط) و(ج) وهي أصح من «العلمیات» التي في الأصل (المحقق). 

(۲) قوله: (وخرج عن التعريف) يعني بقوله (عن الأدلة اليقينية). 

(۳) أي وخرج العلم بالشرعيات الفرعية (المحقق). 

(؛) قوله: (وعلم الرسول إلخ) فيه أنه خالف لما قاله ابن حجر: إن إيمان الأنبياء استدلالي من قصة 
إبراهيم. ونقله الشيخ (يس) في اختصاره عن الغنيمي. اه (شيخنا طوخي). قوله أيضًا: (علم 
الرسول) وانظر بقية الأنبياء. اه. 

(0) قوله: (بالاعتقاديات) راجع للثلاثة. 

() قوله: (فيمن يسميه) وأما من لم يسمه فلم يدخل أصلا. اه. 

(۷) قوله: (ودخل علم علماء الصحابة بذلك) أي بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. 

(۸) قوله: (۸ يكن ثمة هذا التدوين) أي ولا هذه التسمية» اه (شيخنا طوخي). قوله أيضًا: (وان لم يكن 
ثمة إلخ) لعل في كلامه شبه استخدام» وهو أنه ذکر عدم التسمية ولا مع أنه آیضا لم يكن تدوینه 
موجودًا عندهم» وذكر ثانيّا عدم التدوين مع أن الظاهر عدم التسمية بالفقه في الثاني» اه (طوخي). 

)٩(‏ قوله: (وذلك) انظر مرجع اسم الإشارة» اه طوخي. وكتب آیضاء قوله: (وذلك) لعل اسم 
ار صن ا كان الماك اوه ام يا 
خصوصة» وأنه دون لحفظهاء قال: فإنه لعدم تكثرها وتزايدها لا تتعذر الإحاطة بهاء وإنا 
التکثر في وجوه الاستدلال وطرق دفع شبههاء بخلاف الفقه» فمبلغ علمه هو. انتهى اه. 
(شيخنا طوخي) . قوله أيضًا: (وذلك إذا كان متعلقا) أي ودخول علم علاء الاب قال 


- 1A - 


..إذا كان متعلا [4/ أ] بجمیم " العقائد بقدرٍ الطاقة البشرية» مكتسبًا من 

النظر"" في الادلة اليقينية» أو كان ملكة تتعلقٌ با بأن يكون عندهم من 

المْآَخِذٍ والشرائط ما يكفيهم في استحضار العقائد على ما هو المراد بقولنا: «العلم 

بالعقائي””؟ ص ا 
وموضوعه"" لااو 0 إثبات العقائد الدينية؛ اذ 
أي بيان تسمية علمه كلامّاء أي شرط ذلك إذا كان إلخ» وأشار إلى أن الألف واللام في العلم 
للاستغراق» اه. قوله أيضًا: (وذلك) أي حاصل (إذا كان متعلقًا). 

(۱) قوله: (بجميع إلخ) أشار إلى أن «ال» في العقائد للاستغراق» قال الفناري في حواشي إيساغوجي: إن 
«ال» إذا أطلقت كانت للجنسء أي مالم توجد قريئة الاستغراق» أي وهنا موجودة. 

(۲) قوله: (مكتسبًا من النظر) خبر بعد خبر. 

(۳) قوله: (ملكة تتعلق بها) أي بجميع العقائد. 

(4) قوله: (العلم بالعقائد) لها أو بها. 

(5) قوله: (وموضوعه إلخ) قوله فيه: (من حيث يتعلق به) وسواءً كان المعلوم میاه أو مثبنًا به أو . 
مثبتا له. فكأنه قال: هو العلوم من حيث إثباته» أو الإثبات به» أو الإثبات له فالصانع وصفاته 
مثبت ومثیت لها والجسم وصفاته مثبت ومثیت ا ا 
اه (شیخنا طوخي). وکتب ایشا ما نصه: وباملة نهو ا شرف العلوم؛ بين شرفه من جهات 
خس, الأولى: جهة شرف ما ينبني عليه» وهو علم أحكام الّه. الثانیة: جهة شدة امحاجة إليه؛ 
لکونه رئيس العلوم الدينية إليه تنتهي» وفیه تثبت موضوعانها وحيثياتها ومبادئهاء وأما مبادئه 
فبيّنة بنفسها أو مبينة فيه» ولا تحتاج إلى علم آخر تثبت فيه مبادئه» فمنه تستمد العلوم» وهو لا 
یستمد من علم آخر. الثالثه: جهة شرف معلوماته فان معلوماته العقائد الاسلامية التي هي 
مباحث الذات والصفات والأفعال» وهی آشرف العلومات. الرابعة: جهة شرف الغايةء فان 
غايته آشرف الغایات. الخامسة: شرف أدلته. فانها أوثق الأدلة؛ لأا قطعية قام علیها العقل 
والنقل. ابن أبي شریف. اه (شیخنا طوخي) رحمه الله تعالی. 

(7) قوله: (هو المعلوم) لم يقل هو الوجود لأنه بحث فيه عن الموجود كذاته تعالى وما يتعلق بهاء 
والعدوم كالشريك وما يتعلق به. کا يعلم ما ياي اه (شيخنا طوخي). قوله: (هو المعلوم) لا 
ا موجود؛ کا عرفه به بعضهم. 

(۷) قوله: (به) متعلق ب (تعلق)» وسواءً كان العلوم مثبتا أو مثبنًا به أو مثبنًا لم فكأنه قال: هو 
العلوم من حيث إثباته» أو الإثبات له أ والإثبات به» فالصانع وصفاته مثبت ومثبت له 
واحسم وصفاته مثبت ومثبت له ومثبت به» اه (مؤلف). 


- ۱۲۹ - 


موضوغٌ كل علم ما يبحت في ذلك العلم عن عوارضه " الذاتية »ولا شلك 
أنه يبحث في 5 العلم عن أحوال الصانم"" - من الم والوخدة والقدرق 
والإرادة وغيرها" > ليعتقد وجا له...واحوال الجسم والعرض - من 
الحدوثء والافتقار > والتركيب من الأجزاء» وبول الفناء» ونحو ذلك - 
لتك جا للصانم ما ذکر "ما هو عقیده دی " آو وسیلاًالبها. وکل هذا 
بحثٌ عن أحوالٍ العلوم لإثباتِ العقائد الدينية» وهو“ کالوجود؛ إلا أنه آوثر 


(۱) قوله: (الذاتية) أي المساويةء أو عن الأعراض لأنواعه» أو أعرض أعراضه. فلا يرد أن العرض 
الذاتي للشيء لابد أن يكون مساويًا له! مع أنه قد يبحث في الكلام عا هو أخحص» كصفات 
الباري؛ إذ هي ليست من الأعراض الذاتية لوضوع الكلام» حتى تكون مساوية له. بل هي من 
أعراض نوعه؛ بل فرده الذي صدق ذلك الموضوع عليه؛ اه (طوخي). 

(۲) (العوارض الذاتية) أي ما يتعلق بالذات ويحمل عليها ويكون خارجًا عنها (ثلائة: وهی ما 
يعرض للشيء لذاته » كالتعجب اللاحق للانسان لذاته) أي ما يلحقه لارتباطه وتعلقه بمجموع 
آجزاء ذاته التي هي الحيوانية کر مر وي 
لحيوانيته) دون ناطقیته (آو یعرض له لساویه کضحکه اللاحق له لتعجبه) أي الترتب على 
التعجب الذي لا یتصور إلا من الحيوان الناطق؛ فهو مساو له لکونه لا يحصل إلا منه. 9 
«المبادئ المنطقية» السالف الذكرء مع زيادة توصيح بن الحفق (امتحقق): 

(۳) قوله: (عن أحوال) المراد بها الصفات. ففيه تجوزء وذكر ليشمل الصفات السلبية والحقيقية. 

(4) قوله: (والإرادة وغبرها) ككون الذات تدرك حقيقتها أو لا. 

(۰) قوله: (من الحدوث والافتقار) راجع للجسم والعرض. 

(1) عبارة: « ليثبت بها للصانع ما ذکر » ناقصة من «د» (الملحقق). 

(۷) قوله: (ما هو عقيدة إسلامية) راجع لقوله (من القدم إلخ)» وقوله (أو وسيلة) راجع لقوله 
(وأحوال الجسم إلخ)ء اه (طوخي). قوله أيضًا: (ما هو عقيدة إسلامية) راجع لقوله (من 
القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها)» (أو وسيلة إليها) را جع (للجسم والعرض وأحوالما 
إلى آخره) فهو لف ونشر مرتب اه. 

قوله أيضًا: (عقيدة إسلامية) را E‏ . وقوله: (أو وسيلة إليها) راجع لأحوال الجسم 
والعرض. 

(۸) وفي «ج» زيادة: (أي «المعلوم» کالوجود) (المحقق). 


وا 


على الوجود لِيَصِحّ على رأي مَن لا يقولُ بالوجود الذّهني ' ولا یعرف 
العلم بحصول الصورة في العقل» ويرّى مباحتٌ المعدوم والحال من مسائل 
الکلام. ۲ 

وغایته: أن يصيرَ الإيمان والتصدیق " بالاحکام الشرعية مُتَمَئَا حك لا 
تزلزله به البطلین. 

ومنفعته في الدنيا: انتظام 2 ۳ بالمحافظة على العَذْلء والعاملة التي 
يحتاج إليها في بقاء النوع الإنساني”” على وجه لا يؤدي إلى الفساد. 

وفي الآخرة: النجاة من العذاب المترتب على الكفر وسوء الاعتقاد“ 

ومسائله: القضايا النظرية” ' الشرعية ‏ الاعتقادية. 

وا من التفسير» والفقه ٠‏ والحديث» والإجماعءونظر العقل ٠‏ 


(1) قوله: (على رأي من لا يقول بالوجود الذهني) وهم أهل السنة. 

(۲) قوله: (والتصديق) المراد به الإسلام» وقوله (متقنا حکعا) بمعنی واحد. وهما خبر ما للإيهان أو ' 
للوسلام؛ وعلى كل حال يقدر للآخر خبر. (مؤلف). 

(۳) قوله: (شبه) جمع شبهة» وهي: شيء يظن دلیلا ولیس بدليل؛ كفرّس منقوش على حائط. 

(5) قوله: (يحتاج إليها في بقاء النوع الإنساني) بالبناء للمفعول » ثم قرأه بالتاء بالبناء للفاعل. 

(0) قوله: (وسوء الاعتقاد) من عطف العام على اخاص» ثم رجع وقال: عطف مغاير؛ لأن سوء 
الاعتقاد ينشأ عن الإسلام وهو غير الكفرء تأمل! ثم رجع ثانا للأول» ثم صمم خامسًا على 
التغاير» وقال: الأول كالفلاسفة والثاني كالمعتزلة» اه رحمه الله. 

(7) قوله: (ومسائله القضايا النظرية) خرج الضرورية. 

(۷) قوله: (الشرعية) خرج الجكمية. 

(۸) قوله: (والفقه) هل في جغل هذا العلم مستمّدًا من الفقه» مع کون هذا الفن أصلًا للفقه ولغيره 
شيء؟ ويمكن الجواب باختلاف جهة التوقف والأخذ. بأن أصالة هذا القن الراد منها 
خصوص الإلهيات التي يترتب عليها إنزال الكتب وإرسال الرسلء والاستمداد من الفقه 
بالنسبة لغير ذلك» کالسمعیات. (لکاتبه) راجعه» وفي حاشية ابن أبي شریف: ان یسرد 
منه» وهو لا یستمد من غيره؛ اه (شیخنا طوخي) رحمه الله. 


)٩(‏ قوله: (ونظر العقل) وم يدخل القياس؛ لأنه لا يدخل العقائد. 


- 


قال السعد: وقیدنا القضايا بالنظرية؛ لأنه لم يقع خلاف ' في أن البدییٌ لا 
يكونُ من المسائل والطالب العلمية» بل لا معنى للمسألة إلا ما يُسأل عنه 
ويُطلب بالدلیل ". 

(تنبيهان)» الأول: قال في شرح المقاصد”": لإعلم أن ما یتأتی" إليه لشي 
او یترئب ‏ عله ب من هذه ا (غایة)» ومن حیت للب بالفعل 
(غرضا)؛ ثم إن کان ما یتش و۲ الكل طبْعًا سمّي (منفعة))» انتهی. 

الثاني: سيأتي آخر النظم أنه تعرّض لثيء من التصوف وعذه: عِلْمّ باصول 
[4/ ب] یعرف بها صلاخ القلب ' وساتر الحواس. وموضوعه: أفعالٌ القلب 
والحواس. وفائدته: إصلاح أحوال الإنسانٍ ظاهراً وباطتاه والله أعلم. ۱ 


واد دادما 
ين 


)١(‏ قوله: (لأنه لم بقع خلاف إلخ) وفي ابن أي الشريف ما يخالفه» (طوخي). 

(۲) قوله: (ويطلب بالدليل) قد يدرج في المسائل البديبي لتبيين كميته» وهو من هذه الحيثية كسبي 
لا بديبي» وقد تجعل أبضاعه عبارة عن عدة أوضاع واصطلاحات وأحكام بيّنة تفتقر إلى تبينة 
هي مسائلهاء وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما وقع في تجريد المنطق» من أن السائل ما يبرهن عليها 
إن لم تكن بينة» كذا له في شر حه آیضاء اه (شيخنا طوخي)» وكتب أيضًا: انظر هل هو من كلام 
الأجهوري في عقيدته والدلجي» أو البحر. اه. 

(۳) شرح المقاصد(١/ )١١ ١ ٠١‏ (الحقق). 

(4) قوله: (ما يتأدّى) أي يصل. 

(0) قوله: (أو یترتب) «أو» هنا تنويعية. 

(5) قوله: (ثم إن كان ما يتشوقه) أي الغرض. 

(۷) قوله: (يعرف بها صلاح القلب) كالزهد والورع. قوله: (وسائر الحواس) بالجر عطف على 
(القلب)ء وهو أظهرء ويجوز رفعه عطف على (صلاح). 


E 


(حكم تعلم أصول الدین 


بالأدلة الاجمالية والتفصیلیة) 
(ص): (َبَعْدُ قالیلم بأضل این نحم" یاج لِلَيِينِ)(ه) 
(ش): أي ای با لد ما شا ای ا 


٠‏ أي 
تفه ال هال اوكا لآ له الا أله [عمد: 15]. عينيًا في 


العینی منه» و هو: «ما مرخ " به الکلّف من التقلید إن التحقیق, وأقله معرفة 
کل عقیدة بدلیل ولو هک اي وكفائيًا في الكفائي منه» وهو: در 
معه على تحقيق مسائله. ا ' الأدلة التفصيلية عليهاء وإزالة ال في 


(۱) قوله: (محتم) أصله: الطلب الأكيد بمعنی التأکد» ورفعٌ هذا الاحتمال معلوم من القام؛ انتهى. 
قوله: (محتم يحتاج للتبیین) وأما غيره من بقية العلوم فليس كذلك» وفيه تفصیل؛ راجعه 
(طوخي). وكتب أيضًا: وأما غيره ففيه تفصيل» اه. 

(۲) قوله: (أي العلم بأصول الدين) لا حاجة إليه هنا؛ لأنه تقدم شرحه وإنما أعاده لبيان الارتباط 
با بعد (مؤلف). 

(۳) قوله: (واجبٌ شرعًا) أشار إلى أن التحتم والوجوب حيث أطلقاء انصرفا إلى الشرعيين. 

(4) قوله: (لا ترخيص فيه) أي في تركه. 

(5) قوله: (ما يخرج) أي مقدارٌ من ذلك العلم اه. 

(1) قوله: (وإقامة) عطف تفسيرء وقوله: (وإزالة) من عطف اللازم على الملزوم » ثم قال ثالثا إن 
إزالة عطف مغاير. 

(۷) قوله: (وإزالة الشبه عنها) أي عن الأدلة المثبتة لتلك المسائل. 

قوله: (وإزالة الشبه) قال الحلبي في سيرته: «أقول: قد سئلت عما حكاه الجلال السيوطي- أنه ورد 
إلى مصر نصراني من الفرنج» وقال: عندي شبهة إن آزلتوها أسلمت» فعقد له مجلس بدار 
الحديث الكاملية» ورأس العلیاء إذ ذاك الشیخ عز الدین بن عبدالسلام» فقال له النصراني 
والناس یسمعون: أي الأفضل عندکم التفق عليه أو الختلف فیه؟ فقال الشیخ عز الدین: التفق 
علیه فقال له النصراني: فقد اتفقنا نحن وأنتم على نبوّة عيسى» واختلفنا في نبوة حمد؛ فیلزم أن 
یکون عیسی أفضل من محمد! فأطرق الشیخ عز الدین ساکتا من آول النهار إلى الظه حتی 


- 


و ۱ ون هت له ان ره أن كزة 


و ,۳ 3 ۵ رم 
ترش "مسق ليلد 
فإن قلت: إذا كان هذا الفن واجبًا ج وقد ظهر أن موضوع هذا الغلم ارت 


الوسر قات وس اس اساسا ر أشرفٌ الغايات» فيكون آشرت 


رتج الجلس واضطرپ اه ثم رق الشيخ راب وقان: عیسی قال لبني إسرائيل: مر 
برَسُول نی مِنْبَعْدى اسم َد 4 [الصف: ات أن فی ازع رو مر اعد الي 
بشر به؛ وإلا فتكون مکلْبا لعیسی- بأنه كيف أقام الحجة على کون محمد بيا أفضل من عيسى؛ 
إذغاية ما ذكر أن محمدًا رسول الله؟! فأجبت: بأنه حيث ثبت أن محمدًا رسول الله وجب الایمان 
به وبا جاء به وأخبر به أنه أفضل من جميع الأنبياء. وقد سئل أبو الحسن الحّال- بالحاء المهملة 
من فقهائنا معاشر الشافعية -محمد وموسى أا أفضل؟ فقال: محمد. فقيل له: ما الدليل على 
ذلك؟ فقال: إنه تعالى آدخل بينه وبين موسى لام الك فقال: ا ی 
[طه: ]٤١‏ وقال لمحمد: رن الي ییوت نما يُبَايكُو رت آله [الفتح: رق نين مم 
أقام بوصفه وبين من أقامه مقام نفسه والله أعلم». اه رحمه الله اه (شیخنا). 

(۱) قوله: (بقوة) راجع للجميع فتنازعه المصادر. 

(۲) قوله: (فيمن هو متصف بذلك) کا يجب أن يكون بين كل مسافة قصر مفتٍ. وبين كل مسافة عدوى 
قاض» واعتبر مسافة العدوى في القاضي؛ لكثرة الاستعداء من الخصوم» اه (شیخنا) حفظه الله. 

(۳) قوله: (لدفع توهم) ولذا قيل بحرمته. وقيل بكراهته. وقيل بإباحته. 

(6) قوله: (لدفع توهم استبعاده فيه) أي في هذا الفن. 

(0) قوله: (مرامه) أي المقصود. 

() قوله: (فيكون أشرف العلوم) قال القونوي: أفضل العلوم وأهمها علمٌ أصول الدين» وهو 
معرفة الله بصفاته ومعرفة ما يرضيه ليؤتى» ومعرفة ما یسخطه ليجتنب» وما عداه قد يحتاج إليه 
الدين» كعلم الطب لصحة البدن التي يتوقف عليها إقامة فرائض الله تعالى» وعلم الحساب 
التوقف عليه بعض مسائل الأحكام» لا كعلم الحيئة والهندسة. إلى أن قال: وزعَم بعض الأطباء 
أن أشرف العلوم بعد علم التوحيد علم الطب؛ محتجًا بأمرين» أحدهما متفق عليه ليس أحد من 
العقلاء يدفعه» وثانیه| أنه مشتق منه اسم الله ففي الحديث: «إن سَلعة كانت بظهر 


e 


2 د 2 الصالح- كالك» وأبى حنيفةء والشافعي. 


قلت: هو محمولٌ على نبي المتعصّب في الدّين " أو القاصر ' عن تحصيل 
رسول الله مه فقيل له: ألا ندعو لك طبيبّاء فقال طبيبها الذي خلقها» ولا يشتق له من الفقه 
والنحو والتنجيم اسم. والجواب: منع الاتفاق على الطب فقد منع أن يطلبه كثيرون؛ لعدم 
جريانه على القیاس, وأمژه على التجارب» وهي مما ختلف؛ فقد يضر إنسانًا ما ينفع غیرّه» ومنع 
إطلاق اسم الطبيب على الله؛ إذ لا يجوز أن يقال عند الدعاء يا طبيب» ومعنى الحديث المذكور 
أن الذي أرجوه من الطبيب فإني أرجوه من الله تعالى» فهو كقوله: «لا تسيو الدهر» فان الله هو 
لا اللي اه اموا 
فكذلك ما نحن فيه ثم إنه منقوض بأن الله تعالى يسمى صانعًاء ولا يلزم أن علم الصناعة 
E‏ 
الحكم والقضاء ء شرف من عين ما ذکره . اه من القونوي» ملخصًا اه (طوخي). 

(۱) قوله: (فکیف نقل عن السلف إلخ) هذا جواب تنزلي؛ لأنه أقطع للخصم » وبعضهم منعه » 
وقال لم يصح النقل عن المذكورين ؛ وهذا آصاب. 

(۲) قال في هامش (ج): والذي في نسخة المؤلف «السالف» والراد به الذین سلفوا (الحقق). 

e‏ (کمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد) وانیا عطف بالواو؛ ؛ لأنه لیس بینهیا تضاد » أي 

فيصح الجواب بكل واحد منهاء »تأمل. 

0 (والشافعي وأحمد النهني) خیش قال الشافعي: «رآيي في أصحاب الكلام أن يضربوا 
باگرید» وینادی عليهم في العشائر: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل في علم 
الأوائل» وأجاب عنه بقوله: (قلت إلخ)» اه (شیخنا). 

() قوله: (على نمي التعصب في الدين) هو الذي ا مصادم 
للدین؛ لأنه ید على الخصم من غير دليل. قوله أيضًا: (التعصب في الدين) أي لاتباع هوى 
نفسه. (طوخي). قوله أيضًا : (وهو محمول على نبي التعصب) أو ردا على من حرم الاشتغال به 
وحاصل الجواب: أن الذم لأمور عارضة غير لازمة . ابن أبي شریف؛ اه (طوخي). قوله أيضًا: 
(المتعصب في الدين) أي في دينه ولو بالحق؛ لأنه ربا يجره إلى الکفر» اه. قوله أيضًا: (نمي 
المتعصب) مصدر مضاف لفعوله. 

(1) في (ب) و(ط): «والقاصر» «والقاصد» عطمًا بالواو (المحقق). 

(۷) قوله: (أو القاصر أو القاصد أو الخائض) العطف فيه كان بأو فَأمَرَ الولف أن يُعطف بالواو ؛ 
تأمل. قوله: (أو القاصر) بأن يكون بليدًا بالطبع » وليس بليدًا لكنه لم يعرف القوانین كالنحو 
والمنطق ونحوهما. 


- ۱۳۵ - 


لقن :از القاضد إقباد فان ان » أو الخانض فيا لا يُفتقر إليه من 
غوامض التفلسفین, وال" فلا يتتصور من شريف تلك الحضرات وقوعٌ النهي 
ھر اا اا واا الشروعات. 

فائدة: قال الحافظ العسقلاني : «العلمُ الشرعِي ما يفيد معرفةً ما يجب 
على المكلّف من أمر دينه في عباداته ومعاملایه» والعلع " باه" ویصفاته وما 


7 ۷ 
يجب له من القیام بأمره وتنزیهه عن النقائص» ومداژ " ذلك على التفسی 


00 () 
والحديث» والفقه 3 انتهی 
50 5 0 ع ۹59 
فهذا العلم سرعي بمعئی أن للشرع ا ب 00000‏ 0 0 ی 


(۱) قوله: (والقاصر عن تحصيل اليقين) أي شفقة عليه اه (شيخنا طوخي). 

(۲) قوله: (وإلا) أي وان لم يحمل كلامهم على واحد من هذه الوجوه فسد أو رد » فالجواب 
حذوف. كقوله: وان يَمْسَسَكَ بير فهو على کل سنَْء قدریز4 [الأنعام: ۱۷] أي وان يمسسك 
بخير فلا تأمن الجانب الثاني؛ ؛ لان الله قادر على كل شيء مسك بخير أو لا. قوله: (والا فلا 
يتصور) إن متصلة بلا النافية. 

(©) قوله: (فائدة: قال الحافظ العسقلاني إلخ) هذا جواب سوال أورّده في الأصل با صورته: فان 
قلت هل هذا الفن من العلوم الشرعية أو لا؟! انتهى» اه (شیخنا). 

() قوله: (ما يفيد إلخ) انیا قدمه على قوله: والعلم بالله؛ لأن الأول أعم لعموم التكليف به فتأمل. 

() قوله: (والعلم) بالرفع معطوف على (ما يفيد). 

(1) قوله: (والعلم بالله) ليس معطوفا على (ما يجب)؛ لثلا يصير التقدير: «ومعرفة العلم» ) والمعرفة 
والعلم متساويان. 

(۷) قوله: (ومدار) أي المحل الذي فيه الدوران. 

(8) قوله: (ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه) هلا قال: والعقائد. ولعل وجهه أن العقائد مستمدة 
من هذه على ما تقدم؛ فكأنها مذكورة. (طوخي)» وكتب أيضًا: الذي يظهر أن هذا الفن من غيره لا 
من الفقه ولا من غيره» كما يعلم مما نقلناه بهامش هذا الكتاب قريبًا من هذا المحل. اه. 

() فتح الباري )٠١١ /١(‏ (المحقق). 

(۱۰) في (ب): «له» (الحقق). 


- - 


مفو افیه ‏ آما الشرعی بمعنی,ما غلم اسفه من الشرم فلین لا 
الثلاثة المذكورة» حتی ذکر الکزماني " أنه لو أُوصِي للعلیاء انصرف شرعًا 
للعلماء بالفنون الثلاثة» انتهی. 

(علم الکلام بعد ادخال التأخرین 

فيه شین من العلوم الفلسفیة) 
(ص): ‏ للم بأضل الدّين نكم تاج للتبيين)(ه) 


(ش): متمل أن فاعل (یحتاج) ضميرٌ (العلم)» وتحتمل أنه ضميرٌ (أصل 
یی شل او انعر 1/13 موسر وعل آنان ت 


ع 


حالا” » بل هی مستأنفة”' لبيانٍ السبب الحامل على وضع هذه المنظومة في 


(۱) قوله: (مدخلية فيه) لعل الدخلية أن طريق وجوب معرفته نما هي الشرعء وعبارة الشرح الكبير: , 
فان قلت: هذا الفن من العلوم الشرعية» قلت: إن أريد بالشرع ما يؤخذ حكمه منه فهو شرعي» وان 
أريد ما يتوقف على الشرع فليس بشرعي» والا لزم الدور» انتهی اه (شيخنا طوخي). 

(۲) في (ب): «في الشرع» (المحقق). 

(۳) الكزماني شارح البخاري (۷۱۷ - 7/87 ه / ۱۳۱۷ - 1784 م): محمد بن يوسف بن على بن 
سعيد» شمس الدين الكرماني» أخذ عن القاضي عضد الدين الإيجي ولازمه اثدني عشر سنة 
حتی قرأ عليه تصانيفه اشتهر في بغداف قال ابن حجي: تصدی لنشر العلم ببغداد ثلاين سنةه 
ودخل مصر لما شرع في شرح البخاري فسمعه بالجامع الأزهر من لفظ الحدّث ناصر الدين 
الفارقي وله شرح مختصر ابن الحاجب سیاه السبعة السيارة لأنه جمع فيه سبعة شروح. (الدرر 
الكامنة ۰17/۲ (الأعلام ۷/ ۱۵۳) (الحقق). 

)٤(‏ قوله: (خبر بعد خبر) الأول مفرد والثاني جملة» ولو عکس لجاز. 

() قوله: (وعلى الثاني) أي لثلا يوهم التحتم بحالة الصعوبة أي حالة احتياجه للتبيين» وانظر هل 
يصح جعله حالا لازمة؟!. 

(5) قوله: ( ليست حالاً) وجهه أن الحال قیدٌ في صاحبها؛ فیوهم أن لا یکون محا إلا عند احتياجه 
للتبيين» مع أنه تم مطلقّاء احتاج أو لا. (مؤلف) رحه الله. اه (شيخنا طوخي). 

(۷) قوله: (بل هي مستأنفة) أشار إلى أنه استئناف بياني» لا نحوي. 


- ۱۳۷ - 


أصول الدین؛ وهو الا رجیم"* 

وانما احتاج هذا الفنٌ للتبیین " والتوضیح؛ لأن كلام الگوائل " كان 
مقصورا علی الذات والصفاتِ والتبوات والسمعيات ٠‏ ثم ئت طواتف 
المبتدعة a‏ الاسلام » وتوغلوا في البحث عن مسانل 
الكلام» وأوردوا شب على ما ره الأوائل» وألزموهم” الفساة في كثير من 
السافل و علطوا تک الله والالزامات بكثير من قواعد الفلسفیات"؟ 
لیستروا ضلاهم عن الناس» ویوهموا القاصرین آنهم بَتوا ما هو أوُعنْ من بيتِ 


(۱) قوله: (في أصول الدین وهو الارجح) أي كونها مستأنفة. 

(۲) قوله: (وإنما احتاج هذا الفن للتبيين) أي لْوي» وقوله: (والتوضیح) عطف تفسير. 

(۳) قوله: (لأن كلام الاو ائل) أي الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» ثم قال: الأوائل أي الصحابة فقط . 

(6) قوله: (والسمعیات) كالحشر والنشر؛ لأا لا تدرك بالعقل» وکا نة والنار. 

(۵) قوله: (ثم حدثت طوائف البتدعة) وأول خلافی وقع بين الصحابة والخوارج الکفرة لعصاة 
الوخدین» ثم حدث خلاف العتزلة وقوهم: «إن مرتکب الکبيرة لا مومن ولا کافر فیخلد في 
النار»» ثم خلاف المرجئة» وقوطم: «إن الفاسق كامل الایمان» اه ابن حجر اه (طوخي). 

(1) قوله: (مع علماء الاسلام) أي من أهل السنة اه (طوخي). 

(۷) قوله: (وأوردوا شبها) الشبهة ما يظن دلیلا ولیس بدلیل » (طوخي). 

(۸) قوله: (وألزموهم) أي ألزم الأوائل طوائفت المبتدعة. 

(9) قوله: (الفلسفيات) منحوت من فيلاسوفا» وهو حب الحكمة » مع أن الفلسفة هي الحكمة!ء 
وقوله: (والطبيعيات والرياضيات) كلاهما عطف تفصيلٌ › »ثم قال من عطف الخاص على العام ثم 
قال من عطف الجزء على الكل» وهو الفلسفيات ۰ ومنها: الامیات » و(الإلهيات): «هو العلم 
الباحث عن أحوال 0 بالوجودین الذهني واخارجي. لا في مادة كالذات »۰ (والطبيعيات): 
التعريف المتقدم بشرط أن يكون في مادة » والطبيعيات في الحيوانات والنباتات والمعادن. 
و(الرياضيات) كالأعداد: «العلم الباحث عن أحوال الموجود بالوجود الذهني لا في مادةا» 
والفلسفيات تشمل الثلاثة. فائدة: العلم إن كان باحثا عن أحوال الموجود جرا عن المادة في الذهن 
والخارج فهي الفلسفة الأولى > أو مقروثًا بها فيهها فهو الطبيعي كعالم الأجسام » أو مقرونا بها في 
الخار ج فالریاضیات. كالمساحات والحسابيات. وصحح خامسا أنه من عطف الخاص على العام. 


وات 


العنکبوت على إحكام وأساس» فتصدّى لوو لدفع تلك الب 
والالزامات وهدم تلك القواعد والأساسات» فاضطدٌوا إلى اوا 5 


کلامهم؛ ليتحققوا مقاصدّهاء ویتمکنوا من ایضاج مفاسیهاءویسهل عليهم تبي 
صحيجها من فاسیها فصَحُبَ هذا تاه وتعاطيه» وش سر كثيرٌ من مقاصده على 


طالیه» وحصوضا في مقام الإيجازء حتى صارت لدم بمتزلة الألغاز ٠‏ 
[ عذر التأخرین في |دراج 
بعض علوم الفلسفة في هذا العلم] 
(تنبیهان)» الأول: ظهر بهذا عذْرٌ المتأخرين ' في إدراجهم في هذا الفنّ 
الفلسفياتٍ والطبيعياتِ ‏ والرياضيات» وأنهم انیا ارتکبوه للحاجة والضرورق 


(۱) قوله: ( فتصدی المتأخرون) أي من أهل السنة كالقاضي البيضاوي وعضد الدين والأصفهاني 
رحمهم الله. 

(۲) قوله: (فاضطروا إلى إدراجها) أي الفلسفيات. 

(۳) قوله: (صارت لدیهم) أي الطالبين» ثم قال أي القاصرين. 

(6) قوله: (الألغاز) جع لغزء وهو كلام مُعَمَّىَ لا يهم ظاهره. انتهى (شيخنا طوخي). 

(0) قوله: (ظهر بهذا إلخ) بل صرّح الحليمي وغيره بجواز تعلم الفلسفة وفروعها من الاهي 
والطبيعي والرياضي؛ ليرد على أهلها ويدفع شرهم عن الشريعة » فيكون من باب إعداد العدة. 
(من شرح الأربعين لابن حجر مع نوع اختصار) والفرق بين هذا والسحر - حيث لا يجوز 
تعلمه ولو تلدفع -واضحٌ؛ لأنه قد يؤدي إلى العمل به . وفيه شيء! (شيخنا طوخي رحمه الله). 

(5) قولد: (والطبیعیات) عطف خاص على عام » اه (طوخي)؛ وکتب آیضا: أي مباحث العلم 
الطبيعي » هوهو علم يبحث فيه عن أحوال الجسم الحسوس من حيث هو معرض للتغيير من 
الأحوال والثبات فیها » ومباحثه مباحث الاعراض بأنواعها ومباحث الجواهر من فلکیات 
وعنصریات» ‏ وأما (الافیات) فهي مباحث العلم الإلمي» «وهو علم یبحث فيه عن آحوال 
الجردات عن الادة الجسمية في الذهن والخارج» وما یعرض فا ونسب ما بينها وما یعمها وما 
يخصها» » و(الریاضیات) مباحث العلم الرياضي «وهو علم یبحث فيه عن آحوال العلومات 
الجردة عن الادة في الذهن فقط . وآنواعه آربعة: الهندسة» وامیثة» والعدد» والوسیقی. 


- ۱۳۹ - 


0) 


فلا لَوْمَ عليهم ولا يصح توجية الم إليهم» وتحذيرٌ بعض المتأخرين ‏ من 
تعاطي كتبهم - کالواقف والقاصد والطوالع - انیا هو للقاصرين " ومن ليس 
فيه أهليةٌ الرسوخ والتمكين ؛ تلا يضلّ في همه ولا یل - لقصور بایه في 
تلك العلوم - إلى مبلّغْ علمهاه فهو نظي م مَنْع السلف عن الاشتخال بعلم الکلام 
كما قدمنا تأويلّه والسلام. 

الثاني: رل من أسّس قواعد الخلاف”' لأهل الستة " العترنت وذلك أنَّ 
رنیتهم واصل بن عطاء' "كان في مجلس الحسن البصري » فوقف على مجلس 


و(خوضهم) بمعنى آنهم ذكروا شيئًا من الهندسةء وشيئًا ما يتعلق بالهيئة والعدد. ابن أبي شريف 
في حاشيته. اه (طوخي). 

(۱) قوله: (وتحذير بعض التأخرین) كالسنوسي. 

(۲) قوله: (إنها هو للقاصرين) وعبارة السنوسي مصرحة بالمبتدأ » (طوخي). 

(۳) قوله: (والتمكين) المراد لازمه وهو التمكن. 

يم (أول من أسس قواعد الخلاف إلخ) فائدة ها تعلق بذلك: فوا حدث: تدوين الحديث» ثم 

تفسير القرآن» ثم تدوين المسائل الفقهية الولدة عن الرأي المحضء ثم تدوين ما يتعلق بأعمال 
اقلوب فا الأول که عمر وب موسى وطائفة وص نها وم ان ي فأنكره جماعة من 
التابعين كالشعبي» وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة. اه قح الباري اه (شیخنا 
طوخي). قوله أيضًا: (أول من أسس» الأول الخوارج» (طوخي). وكتب أيضًا: قوله: (أول من 
أسس إلخ) إن خلاف الخوارج سابق, كا يعلم ما نقلناه في الحاشية السابقة عن ابن حجر (طوخي). 

(5) قوله: (لأهل السنة) متعلق با خلاف بمعنى المخالفة بفتح اللام» لا بأسس وقواعد. 

(1) قوله: : (وذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء) هو وعمرو بن عبيد أول من آسس قواعد الخلاف لما 
ذکر » وكلاهما بصري اعتزل مجلس الحسنء وكان واصل بليعًا متشدقاء ولبلاغته كان لا ينطق 
بالراء؛ لأنه كان یلثغ بها يسيرّاء وقد ضرب بهجره الراء مثل » » فقيل : «هجره هجر واصل للراء». 
ومع کونه روی عن الحسن وغيره لم مرج له أحدٌ من أصحاب الکتب الستة؛ لکونه داعيًا إلى 
بدعته؛ ولاتهامه بالکذب » ولد سنة ثانين من الهجرة وتوفي سنة إحدى وئلائین ومائة. 
انتهی(شیخنا طوخي). 

(۷) قوله: N‏ الشأن الرفیع الذکر قد رأس في العلم والعمل» ذهب أ 
البصرة إلى أ ل ل ار 


6 


الحسن رجلٌء فقال: يا (ماع الدين» ظهر في هذا الزمان جماعةٌ یکفرون صاحبَ 
الكبيرة - يعنى بهم الخوارج - وجماعةٌ يقولون لا يض مع الإيهان معصيةٌ كا لا 
ينفع مع الكفر طاعة - يعنى.بهم الج - فها نعتقده من ذلك ؟ فاطرق 
اس مفكرًا في فالات واد وال 7 بر عطاء بالجواب» فقال: أنا 
oS‏ موی E‏ اه مسا رفام إل 


01 ۳ ۰ 0 ۰ 2 ت 0 8 
آسطوانة " نی السجد یقرز مذهیّه ویثیث النزلاً ين النزلتین » ویقول"" 
زو 3 ۳۹ 5 ۳ )1( 

الناس ثلاثة: ا نی یی 
ات م ": اعتزل عَ واصلّ؛ A FORE‏ و ری اا هایگ 


(۱) قوله: (المرجئة) من الارجاء وهو التأخير؛ لأنهم آخروا عذاب صاحب الكبيرة. 

(۲) قوله: (في الصواب) أي الذي يجيب به. 

(۳) قوله: (إلى اسطوانة) أي سارية» ثم قال: أي عمود» وهي بكسر الطاء ثم قال بضمها. 

(4) قوله: (ويثبت المنزلة بين المنزلتين) أي الواسطة بين الإيهان والكفرء فإن الفاسق عندهم مخلد في 
النار. وهو خارج عن الایمان غير داخل في الکفره فليس بمزمن ولا کافر كما سيأتي عنهم في 
الشرح وليس المراد الواسطة بين الجنة والنار؛ ؛ لأن تلك مقالة لبعض السلف في الأعراف أنها 
واسطة بين الجنة والنار» وأن أهلها من استوت حسناته وسيئاته» ولكن مآهم إلى الجنة؛ فليست 
دار خلد» وقیل في أهل الأعراف غير ذلك. والعتزلة لا یقولون بشيء من ذلك. انتهی. ۳۳ 
ا . قوله: (ویثبت) عطف تفسير على قوله: (یقرر) وقوله : (ویقول) 
عطف تفسر على (یثبت) 

(6) قوله: (ويقول إلخ) فيه إشارة إلى أن التزلة ليست التي بن الجنة والنار- وهي الأعراف؛ لأنه لا يخخص. 

(7) قوله: (ولا مؤمن ولا كافر وهو صاحب الكبيرة إلخ) وإن كان هذا مخلدًا عندهم في النار. انتهی 
من الأصلء أي ولا يعذب عذاب الكفار. اه (شيخنا). 

(۷) قوله: (صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة) أي وكان غير مستحِلٌ ها. 

(۸) قوله: (فقال الحسن إلى آخره) أورد عليه أنه سيأتي أن الحسن قال بأنه لا مؤمنٌ ولا فاسٌ كافر, 
بل هو منافق؛ فلا اعتزال عن مذهبه في إثبات المنزلة بين النزلتین! وأجيب: بأن الكافر ينصرف 
عند الإطلاق على المجاهرء والمنافق كافر غير مجاهر؛ فلا منزلة بين المنزلتين عند الحسن رضي الله 
تعالى عنه» على أنه قد حكي عنه الرجوع عن هذا القول إلى القول بأنه مؤمنٌ عاصيء انتهى. (ابن 
أبي شريف على العقائد) اه (طوخي). 


- ۱6۱ = 


(DD, ١ (1) َو خم‎ 

وهم سمُوا آنفتهم أصحاب العدل والتوحيد؛ لأنهم قالوا:”" مب 
ا ثوابُ المطيع وعقابٌ العاصي؛ ولنفیهم الصفاتِ القديمة عنه- 00 
و 


(۱) قوله: (فسمّوا) «الواو» نائب الفاعل قائمٌ مقام الفعول الأول» و«المعتزلة» مفعوله الثاني. 

(۲) قال العلامة الكوثري في مقدمة کتاب «التنبيه والرد» لأبي الحسين اللطي [ت ۳۷۷ ه]: ومن فوائد 
کتاب اللطي ما یقوله في سبب تلقیب العتزلة: «وهم سموا أنفسهم معتزلة» وذلك عندما بایع 
الحسن بن علي - عليه السلام - معاوية وسلم إليه الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس- 
وكانوا من أصحاب علي - ولزموا منازهم ومساجدهم» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة؛ فسمُوا بذلك 
معتزلة » اه). ثم قال الكوثري رحمه الله: : وما فيه من سیب التلقيب أقربٌ وأقعدٌ في المعنى» مع كونه من 
أقدم الروایات ولِبُعد المؤلف من التحيز شم. ثم علق في الهامش بقوله: «وكون القول بالمنزلة بين المنزلتين 
سبب التلقيب غير واضح »كما أن صلة واصل زعيم المعتزلة بأبي هاشم- عبد الله بن محمد بن انفية - 
وانتهائهم إليه قبل الحسن البصري » وهذا يخدش أن يجعل الثاني [ اعتزاهم مجلس الحسن ] سببًا للتلقيب » 
على أن المطرود من الجلس لا يصح عله معتزلا » والله أعلم». اه (مقدمة التنبيه والرد » ص ۳ ط 
الأزهرية). أقول: لكن لم يرد أن الحسن رحمه الله طرد واصلا والله أعلم. وأصول المعتزلة خمسة: العدلء 
والتوحيد » والوعد والوعيد» والنزلة بين المنزلتين ؛ والأمر بالعروف والنهي عن المنكر (الحقق). 

(۳) قوله: (لانهم قالوا) راجح لقوله (العدل)» وقوله: (ولنفيهم) راجع لقوله (التوحيد). 

(4) قوله: (لأنهم قالوا يجب على الله إلخ) إن قيل واسطة بين داري الثواب والعقاب عند المعتزلة؛ 
فكيف ينسب إلى رئيسهم- وهو الجبائي -القول بعدم الثواب والعقاب؟! أجيب بأن عدم 
الواسطة لا يستلزم الواسطة بين داري الثواب والعقاب؛ فيجوز انتفاؤهما عندهم بل قد قالوا 
بوقوعه فإنهم قالوا: أطفال المشركين في الجنة» وأنهم خدم لأهلها؛ فقوله على لسان الثالث: 
(فأدخل الجنة)» أي دخول ماب بهاء انتهى. (ابن أبي شريف) اه (شيخنا طوخي). 


۱۵ هد 


(انتصار|مامنا أبي الحسن 
لأهل السنة وانخلاعه عن العتزله) 

وجاء بعد واصل آبو عل ا لجټائي » وکان آبو احسن الاشعري"" في صغره 
تلميذًا له» فتمذهب في العقائد بمذهبه" " إلى أن ظهرٌ له فساده واتضح له 
غلطّه وثبت عنده عناه؛ فرجع إلى ما عليه جماعةٌ الصحابة والتابعین وتلقاه 
منهم بالقبول أئمَةٌ الدّين. 

وسببُ رجوعه أنه قال للجبائي يومًا: ما تقول في ثلاثة إخوة » مات 
آحذهم مطيعًاء والآخر عاصیّاه والثالث صغيرًا؟ 


(۱) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي آبو علي من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصره ؛ 
وإليه نسبة طائفة (الجبائية) » وهو والد أبي هاشم عبد السلام الجبائي الذي تنسب إليه (البهشمية) من, 
المعتزلة. ولد سنة ©7اه » وتوفي سنة ۰-۸۳۰۳ ولأبي علي مقالات وآراء انفرد بها في المذهب» 
ونسبته إلى جبى (من قرى البصرة). اشتهر في البصرة ودفن بجبى. له (تفسير) حافل مطول» رد عليه 
الأشعري.انظر: (سير الأعلام النبلاء ۶ ۱/ ۱۸۳ و(الأعلام 707/57) (المحقق). 

(۲) الإمام علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي 
بردة بن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري إمام 
المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين والمصحح لعقائد المسلمين» ولد سنة 
١ه‏ وتوفي ببغداد سنة ۳۲۶ هب قيل: بلغت مصنفاته ثلاث مئة كتاب» منها: «المختزن في 
تفسير القرآن» و«إمامة الصدیق». و«الرد على المجسمة»؛ و«مقالات الإسلاميين ط» جزآن 
و« الإبانة عن أصول الديانة ط» ول يطبع على أصل صحیح بل أصوله محرفة وطبعاته مختلفة 
فلا یعتمد» و«مقالات الملحدين» و«الرد على ابن الراوندي» و«خلق الأعمال» و«الأساء 
والأحكام» و«استحسان الخوض في الكلام ط» رسالة.و«اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع 
ط يعرف باللمع الصغير. انظر (تاريخ بغداد 57/1١‏ ") (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
۱ ا(الأعلام /٤‏ ۲۲۳) (المحقق). 

(۳) قوله: (فتمذهب في العقائد بمذهبه) ثم لا تمكن وأراد الله هدايته واغداية به بره اه (شیخنا). 

(6) قوله: (ثلالة إخوة) يجوز أن یکون (إخوة) مضافا إليه» وأن یکون تمييرًا. 


ج 


فقال له الجبائي: الأول يئاب” ' بالجنة» والثاني یعاقب بالناره والثالت" لا 
E‏ 
ا اس 

فقال: يقول الرب: إن كنت أعلم أنك لو كبرت عَصَّيتَ ودخلت النار» 


فكان الأصلح لك أن تموت صغيرًا. 
ابر ی يا رب 1 ل مني صغيرًا كي لا آعمي 
ولا آدخل الناره ماذا يقول الرب؟ فبهت ' الجبائي» وعَرّف أن قاعدگه التي 


بنى عليها وجوبٌ فعل الصلاح والاصلح عليه تعالی باطلة. Ss‏ 
للاشعري: أبك جنون ؟ فقال له: لاء ولكن وقف حار الشيخ في العقبة . 
وقد رويت هذه القصة بالفاظ ‏ ذكرنا منها هذا؛ ل ل 
فهم أن الراد بالمنزلة بين المنزلتين منزلةٌ بين الجنة والنار» کالاعراف؛ وهو 
9 اها رو 
مات آحدهم مطيعًاء والآخرٌ عاصيًاء والثالث صغيرًا ؟ فقال له الجبائي: 
الطائع في الجنة» والصغیر في الجنة» والعاصي في النار. 


)١(‏ قوله: (يئاب) أي: «عجازی». وإلالم يحتج» وكذا ما بعده؛ لأنه متعد بنفسه. 

(۲) قوله: (والثالث إلخ) ولذا يقولون إن أطفال المشركين في الجنة خدم» اه (طوخي). 

(۲) قوله: (فإن قال الثاني) بل وجميع أهل النار. 

(6) قوله: (فبهت) أي انقطعت حجته. 

(۰) قوله: (وعرف أن قاعدته) وهي التحسین والتقبیح العقلیان. 

(5) قوله: (ولکن وقف حار الشیخ في العقبة) معناه: : انهدمت قاعدة الصلاح والأصلح» اه (خراشی). 
(۷) قوله: (وهو فاسد) أي فَهْم المنزلة على هذا. 

(۸) عبارة: «بل هي عنده» ليست في (ب) و(ط) (الحقق). 

() كلمة «هنا» ساقطة من (ب) (الحقق). 
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فقال له الأشعري: آيساوي [۱۱/ أ] الصغيرٌ الطائع في المنزلة فیها؟ 
قال الجبائي: لا؛ لأن الطائع عول الصالحات» واکتسب اخیرات. 


فقال الأشعري: فیقول الصغیر: يا رب كان الأصلَّحٌ لي أن تبقيتي حتی آبلغ 
وأعمل فأساوي أخي. 
قال له الجبائي: یقول له الرب: علمت آنك لو كَبرْتَ کفرت فدخلت النار 


فكان الأصلح أن أميتك صغیرا. 

قال الأشعري: فيقول العاصي -بل سائرٌ أهل النار-: يا رب كان الأصلحٌ أن 
ی صفیزاه فا بقول الرب؟ 

فقال لأبي الحسن: ارو هن لوراك is‏ ی 

ثم ترك الأشعريّ مذهبَ اي" واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي 
المعتزلة” » وإثباتِ ما ورد به ظاهر الكتاب والسنة» ومضى عليه الجماعة» فعُرفوا 
بالأشاعرة» وسمُّوا بأهل السنة والجماعة؛ واشتهروا بهذا الاسم في ديار خراسان 
الاق والحجاز والشام وأكثر الأقطار' ب وأما دياز ماه ار وا 
فیها بپذا الاسم" هو ابو منصوز الاتریدی" ' وأتباه العروفون بالاثریدیت 


(۱) قوله: (ثم ترك الاشعري مذهب الجحبائي) عبارة الأصل: فترك الاشعري مذهبه ودخل الخلوة» 
فدون العقائد على طریق الکتاب والسنة وما كان عليه الصحابة؛ ثم خرج بتلك الأوراق في يده 
ورَقِيَ المنبرّ وقال: أا الناس e‏ نزعث مذهب الجبائي من قلبي کا نزعت 
قميصي هذا من عنقي» ونزع قمیصه وقال: :من أراد الحق فقد دونت أصوله في هذه الأوراق 
فتبعه الناس» واشتغل هو ومن تبعه بإبطال» إلى آخر ما ذكره هنا. اه (شيخنا). 

(۲) قوله: (بإبطال رأي المعتزلة) أي الخالف للحق. 

(۳) قوله: (والعراق) أي البصرة الكوفة. 

(6) قوله: (والححاز) يصدق بالمدينة وان كانت نجدية. 

(0) قوله: (أكثر الأقطار) كديار مصر والغرب والبربر. 

(1) قوله: (ما وراء النهر) أي نهر بلخ. اه (شیخنا) قال المؤلف: أي نهر بلخ» أو نهر خراسان؛ 
قولان! وقیل: سيحون, وفیل: جیحون. اه. 

(۷) قوله: (بهذا الاسم) أي بأهل السنة والجماعة. 

(۸) آبو منصور محمد بن محمد بن حمود. الاتريدي إمام الهدى وشیخ آهل السنة في بلاد ما وراء 
النهر. نسبته إلى ماترید حلة بسمرقند. توفي سنة (۳۳۳ ه ۹66م) من شیوخه: امحوزجاني. 
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وکلا الفريقين عل هد ونور. 

قال في شرح القاصد ‏ «والحفقون ین كل من الفريقين لا يَنْسَبُ الفريقٌ 
الآحَرَ إلى البدعة والضلالة» خلافا للمُبطلين المتعصّبين الذين ریا جعلوا 
الخلاف في الفروع أيضًا بدعة ». انتهین. 

قلت: كلمةٌ أهل الحق متفقةٌ على الخروج من مُهدة التكليف الإيماني بجزم 


2 5 7 ف 7 
العقيدة با یوافق أحدّ المذهبين» وبينهم اختلافٌ في بعض السائل ٠‏ وأكثره 
5 ۳ ۹ ۳ 43 و 1 
لفظى كا فصلناه بالأصلء وسیمر بك في محاله إن شاء الله تعالل. 


د د 


ومن تلاميذه: القاضي السمرقندي الحكيم» وعبد الكريم البزدوي. ومن مؤلفاته: (التوحيد) 
و(أوهام المعتزلة)» و(الرد عل القرامطة)» و(مآخذ الشرائع) في أصول الفقه. وكتاب (الجدل) 
و(تأويلات القرآن» و(تأويلات أهل السنة - ط)» و (شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة - 
ط( . انظر (الأعلام ۷) و(هدية العارفین ۰4۳/۲ و( التراجم ص ”57 ) (المحقق). 

)١(‏ شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني (۲/ ۲۷۱) (المحقق). 

)١(‏ شرح القاصد لسعد الدين التفتازاني (۲۷۱/۲) (المحقق). 

(۲) قوله: (الذين ربا جعلوا الخلاف في الفروع بدعة) أي ولا يقال لمن خالف في الفروع مبتدعٌ» 
وانا يقال لمن خالف في الأصول. وعبارة البقاعي: يجوز أن یسمی ضالا ومبتدعًاء آما ضالا: 
فمن حیث إنه ضل عن الطریق عنده» وأما مبتدعا : فمن حيث إنه آبدع قولا إريعهد من السلف 
التصريح به. اه من حاشيته على ألفية الصطلح» اه (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالن. 

فائدة: قال أبو محمد عون بن يوسف الخزاعي- من أهل القيروان» يقول: الخلائق كلهم أعداء بني 
آدم» وبنو آدم أعداء للمسلمين» وجميعهم أعداء لأهل السنة. وذكر الرشاطي بسنده إلى أنس بن 
مالك رضي الله تعال عنه» قال: قال النبي يا في قوله تعاى: وَإِنَّ جُدّتا لَهُمْ لبون > 
[الصافات: ۱۷۳] هم أهل السنة وال جماعةء وجدته بهامش نسخة لأخينا سيدي أحمد العجمي» 
لطف الله به اه (طوخي). 

(۳) قوله: (وبينهم اختلاف) أي أهل المذهبين. 

(6) عبارة: «وسيمر بك» ليست في (ب) و(ط). وكذلك عبارة: «إن شاء الله تعالل». 


من 


(بیان الطریق الأفضل للتألیف فى هذا العلم) 
(ص): لعزي ير ان 3 ۱ 


)١( رت‎ 


م ۳ تودي إلى الملل والسآمة. وهذا معنى الكلَلٍ 
الذي أصلّه التعب والعيّاء . وفهم منه أن التبيين الذي لا تطویل معه محمودٌ ك 
یی" ؛ فظهر من كلامه” ' منطو ومفهومًا أن الإطناب المل مذموبٌ ون 
الاجاز ا یادا التضود ‏ کلف وان مور اوا وذ" 
هو الإيجاز والساواة. 
فالتطويل: «أداءً القصود بلفظ زائدٍ على التعازف" " لاوساط الناس 


OY) 


)١(‏ قوله: (التطويل) أراد به الإطناب مجارًا . وقوله: : (كلت الهمم) يجوز أن يكون على حقيقته. 

(۲) قوله: (للتبیین) متعلتًا باحتياج. 

(۳) قوله : «لا آنه) أي الفن أو الشأن. 

(4) قوله: (لا ينبغي البالغة معه) أي التبیین. 

(0) قوله: (في تطویل العبارة) لأنها أي البالخة. 

(7) وقي ب»: (معنی اللل) (الحقق). 

(۷) قوله: (الذي أصله | إلخ) انظر وجه إقحام (أصله). (طوخي). 

(۸) قوله: (كما يأتي) أي في قوله : ( فصار فيه الاختصار ملتزم). 

() قوله: (فظهر من کلامه) أي النظم. 

(۱۰) قوله: (بأداء القصود) متعلقا بالخل. 

(۱۱) قوله: (وذلك) أي خير الأمور الذي هو الوسط. 

(۱۲) قوله: (زائد على التعارف) خرج بقوله (التعارف) ما یقصد ويراد لأداء القصود. 

(۱۳) قوله: (التعارف لأوساط الناس) الذين ليس م فصاحة ولا بلاغة ولا عي ولا فهاهة في أدائه 
بحسب مجرى عرفهم في تأدية المعاني والسطور كقول الشاعر: ١‏ وألقّى قوفا كذبًا وميناء» فان 
الکذب والین بمعنی» بحیث يغني آحدهما عن الآخره اه (شیخنا) والعيِ خلاف البيان» 
والفهاهة بمعناه. (مؤلف) رحمه الله. 


۱6۷ - 


[۱۱/ ب] فصاحة في تأديته , اه 


والإطناب: «أداءع ال 5 0 و التعازف والزائد غير 
متعین). و الو کا کان أو غير 0 والامجاژ( 0 وا 


القصود بقل من عبارة المتعارّف؛ . والمساواة أ وهي: رن 
(A)‏ 
فان الك يدا الرضي من :طرق التعبير :وغيكف: واه أطلى التطويل :غل 
الإطناب لأنه الواقع هم" ون کلامهم عن العراء عن الفائدة» وبسطها في الشرح. 
و(اْمَم) - إِمَّا على حذف مضافء أي: 6 OSE‏ ا 


(۱) قوله: (فصاحة في تأدیته) أي القصود. 
(۲) قوله: (والاطناب آداء القصود) أي بلفظ فحذف الوصوف للعلم به بما بعد. 
(۳) في (ب): «في عبارة» (الحقق). 
(6) قوله: (مفسدًا كان أو غیره) والحشو الفسد کالندی في قول أبي الطیب 
ولا قَضل فيها للشجاءَة والنّدَى بر ای لّولالقاء توب 
وضمير «فیها» للدنیا و«شَوب» اسم للمئيّة» ونیا صرفها للضرورة وانا كان مفسِدًا؛ لأن من أيقن 
يطول العم شق ی و أفضلء وأما إذا تيقن الوت فان البذل هون 
علیه» كما قيل: 
فَكُلْ ان اکلت وَأْطهِمْ أخاكً قَلاَالرَدُيْقَى ولا الآكِلٌ 
والحشو غير الفسد ك (قبله) في قول زُهير بن أبي سُلْمَى: 
وم یلم اليَوْم و انس لَه وَلكتي عن جلم ماني عي عمي 
وأطال الأصل في بيانه» فراجعه (شیخنا). 
(۵) في (ب): «أو غير مفسد» (الحقق). 
(1) قوله: (والایجاز) ویساویه الاختصار على رأي» وهو أخص من الساواة الاي تعریفها. 
(۷) قوله: (والساواة) عطف تفسير. 
(۸) قوله: (الرضی) فاعل «بان» و(غیره) عطف عليه اه (شیخنا طوخي). 
(9) قوله: (وأنه أطلق إلخ) قال: : نا اعتبرت به لضرورة النظم وفیه نظر؛ لأنه بسبیل من آن یقول: 
لكن من الاطناب كلت الهممء تأمل. 
(۱۰) قوله: ار قع هم) أي التطويل. 
(۱۱) قوله: (أي أربابها) والراد لا الاستغراق انتهی من الأصلء اه (شیخنا) حفظه الله. 
(۱۲) قوله: (آو لا ضرورة) والظاهر أن الاسناد إليها حینئذ مجاز. اه (طوخي). 


- 6۸ جد 


عو ۲( 
جع هق وهي لغة: الق الم ورف" : «حالة للنفس یتبشها قوةٌ إر ادة 
للقلب وه نیع إلى نيل ا مقصوو تا * وتکون عالية عند تله بمعالي 


۳ وو عند لفيا ای »» وما أحسنّ قول القائل”” : 
ET ۳‏ 2 2 مه 
ی وی ونر لقالا 
مرو ۳ 4 9 ۳ 3 
َقْلْتُ: ذرنيي عل التي فلو ضوع يقد رايم 


(۱) قوله: (وعرقا حالة) أي وصف. ثم قال: أي كيفية من كيفيات النفس. 

(۲) قوله: (قوة إرادة إلخ) وني عبارة بعضهم: فان تصور الأمر اللائم مثلا يوجب انبعاث الشوق؛ 
والشوق یوجب الارادة أو نفس تأکد الشوق. اه الراد (ح ش یس) انظره مع عبارة الشرح؛ 
اه (شيخنا طوخي). 

(۳) قوله: (وغلبة انبعاث) عطف تفسير. 

(5) قوله: (إلى نيل) تنازعه (إرادة) و(انبعاث)» وعطف (الغلبة) على سابقه تفسیر أو لازم على 
ملزوم أو سبب. وقوله (انبعاث) فيه حذف تقديره (له)» اه (شيخنا طوخي). 

اراي 

(0) «فائدة» للشيخ أ بي إسحق الشيرازي: 


س ساٹ لاس عن خل وق فقالوام الى هذاسبِيلٌ 
تمك إن رت بِدَيْلٍ حر ا ا تناها تب[ 


انتهى (شیخنا طوخي)» وله أيضًا: أنه كان لما يقرئ الدرس يذهب إلى حَلّة الفّال ويل فيها الخبز 
GS‏ ده بل نی ماج وأکله وقال: 


+اشكك ی ليد ال یاج سل 
جح أت نه ری رن تست از و 


(۷) قوله: (بسفسافها) أي خسيسهاء ثم قال: أي خسائسها. 

(۸) نسبه الحصري في زهر الاداب (۲6۱/۱) للصاحب بن عباد. و(قائلة) بالکسر رها برت 
الحذوفة (الحقق). 

(9) قوله: (ذريني) أي دعيني» أو اتركيني. 


-1١44- 


و ما ا م ر - 
ا اعيا ۱ كمك القَنَاعَةٌ شبعَا وربا 


1 م ۶ أ - ۰ 2 ۳ ت م كنل ۰ 4 
فکن رجلا رجله نی الشری وَحَاَةُ و نی ریا 
< ی بو 2 21 00 25 اج ۳ 
فان اراقفه َاءالحّا دون إِرَاقَدَمَاءٍ المحيا 


ص 


(۱) قوله: (وأحسن منه قول الآخر إلخ) نقل عن مقامات الحريري ما نصه: 
ارض بآدتی الع یش واشکز عليه شُكرمن‌القل کش له 


وحام عَنْ عرض لك واستبّه كا تابي لس عمق له 
1 لكر حول السنوول مان یله 
تال تن ال قسلن مش اغشی دی معنو فين ا 


ومنل |ذا خی ويا جه ررض أن خلت دیباجََه 
أخرج ابن عساكر: ان OA e‏ إذا كانت لك حاجة 
اكتبها في رقعة» فإني أصون وجهك عن اذل وينشد: 


وی وی وطالب الحاجاتٍ من ذي النوال 
تسب السوت موت اليل وان السوث شوال ال[جال 
oR‏ أ ین ةا دل التسزل 


(۲) الأبيات لأبي الحسن النعيمي البصري الحافظ» نسبه إليه الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه قرى 
الضيف (۰)۷۸/۵ قال الذهبي في سير الأعلام )6/۷( مات النعيمي وهو في عشر 
الثانين سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة (المحقق). 

(۳) قوله: (المحيًا) أي ماء وجهه اه (طوخي)» أي بذل الدم أحسن من بذل حسن الوجه. 


— 0% - 


سے و ت ۱ 0 لس مر ۲ 
(ص): یمن تون ل کلست تالم فصارقه الاح تخیصاز مرم (XK‏ 


(ش): هژه (الفاء) تفريعية" علی مجموع قوله: (العلم بأصل الدین * عتم 
يحتاج للتبيين» إلى آخره)» يعني أن العلم بأصول الدین واجب فیجب تعلمُه 
با و ت 1 9 2 فق و وة 
وتعلیمه یت ماده المي اس ری نی ور 
ا بو ان صحة ی من مق في مقام التعلیم بالتأليف تعن 


سلوك الا ختصار» بمعنئی الااز(" له تقريبًا على المتعلمين» وتسهبلا 
عل الفاصور لأن فا لا و 


(۱) قوله: (فصار فیه) أي في أصل الدین. 

(۲) قوله: (فصار فيه الاختصار ملتزم) وإنما بحسن إذا كان وافیا بالراد. اه (طوخي). 

(۳) قوله: (تعريفية) الظاهر أنها تشريعية على الاستدراك اه. 

)٤(‏ قوله: (من تعاطیه) متعلق بوانع. 

(0) قوله: (فيتسبب عن هذا إلخ) الإشارة إما أن تکون راجعة لقوله(العلم) إلى قوله: (الحمم)؛ أو 
راجعة للاستدراك فقط» وعلى كل ففي قوله (علی مجموع ) نظرٌء تأمل» (كاتبه). 

(1) قوله: (بالتأليف) قيد به. لأن الكلام فيه» (طوخي). قوله: (في مقام التعليم بالتأليف) خرج به 
التعليم بالكلام» فلا يحتاج لاختصار. 

(۷) قوله: (بمعنى الإيجاز إلخ) كلامه هنا وفیا تقدم صريح في أن المراد بالاختصار ما يشمل 
المساوة» وكلامه في الشرح الكبير يقتضي شموله للإطناب؛ لأنه بعد أن استشكل أن القبول من 
طرق التعبير الإيجاز والمساوة والاطناب أجاب بأن المراد بالاختصار ما قابل التطويل؛ فشمل 
الإطناب» وقد علمت أن كلامه هنا لا يشمله» خصوصًا مع قوله سابقًا: أنه أطلق التطويل على 
الإطناب» وانظر هذه الأرجوزة من أي الطرق. هل هو من الاختصار أو المساواة» أو تارة 
وتارة؟! راجعه اه (طوخي). وکتب أيضًا: فيه إلغاء للمساواة والاطناب؛ وهو خرقٌ لاجاع 
البلغاء» ووجه صنیعه في الشرح الكبير أنه قابل التطویل بالاختصار؛ فشمل الاطناب» وهنا لا 
حمل التطویل على الاطناب فصار القابلةً الساواة والإيجاز» انتهی رحه الله. 

(۸) قوله: : (وتسهیلا على القاصرين) عطف تفسير على ما قبله» اه (طوخي) بتصرف. 

)٩(‏ قوله: (لأن ما لا يتم الواجب) علة لقوله ( تعين إلخ). 


- ۱۵۱ - 


)0 0 )1( 
...فهو واجب ۰ فالاختصار: تقليل اللفظ ضد التطويل » فهو أداء المقصود 
0 (۲) ء اع 4 0 
بأقل من عبارة التعازف كا مز» ولا يلزمٌ فيه أن یکون مأخوذا من أصل 


(1) کی (°)ع ع 5 7 
أطوّل؛ لجواز: «صَعَرْتٌ هَمَ الْرَكِية) أي أتيتٌ به ابتداء کذلك» ويجب على 
(1) ء 
العام أن يجيب عن الأمر الواجب عاو الوا مق ل أو وا ee ea RE‏ 


(۱) قوله: (فهو واجب) وانا صار الاختصار في جميع هذا الفن وتأليفه واجبّا؛ لأن تعلم الأحكام 
الدينية واجب. كتعليمهاء والتطويل مفرّتٌ له. والاختصار موصل إليه» وكل ما يتوصل إلى 
الواجب به فهو واجب. (ش ك)» (طوخی). 

(۲) قوله: (فالاختصار تقلیل اللفظ ضد التطویل إلخ) والاختصار: اسم مصدر اخّصر بالبناء 
للمفعول» وهو: تقلیل ٍلخ» سواء كان بسبب حذف نحو: «وَسَعَل الْقَرَيّة4 [یوسف: ۸۲] ونحو: 

أنا ابن جلا وطلاغ الثنايا متى أضعٌ العامة تعرف ون 


أو لاء نحو: رسای جر دمم ۰۹ فان معناه كث ولفظه قلیل سیر ويسمّى 
إيجازٌ القِصّرء ومن هنا أخذ بعضهم أن المختصّر: ما قل لفظه وكثر معنا والطوّل: ما کثر لفظه 
وقل معنا والحق- كا قال جماعة -آن الختصر ما قل لفظه کثر معناه أو لاء والطول ما كثر 
لفظه كثر معناه أو قل» فلا واسطت وهي لازمة على كلام البعض . من الأصل (شيخنا). 

(۳) قوله: (ولا يلزم فيه) أي في الاختصار. 

(6) قوله: E)‏ . اه (ع ش) ه (شيخنا). 

(0) (الرَّكِيَةٌ) كعْيية: (البئرٌ)؛ وجمعها رک كعْتِيَ» وضبط في الصحاح بالفتح «رَكِيّ»» (ورکایا). 
انظر تاج العروس (۱۷۸/۳۸) (المحقق). 

(7) قوله: (ويجب على العالم إلخ) أي ولو بالكتب إن توقف التعليم عليه» وحيث وجب عليه 
الجواب لم يجز له أخذ أجرة علیه» وإلا قال الزناتي: جاز أخذها ه (ش ك). ومذهب الشافعي: 
جواز الأخذ إن لم يكن له رزق في بيت المال قدر أجرة مثله في صرف ذلك الزمن. . ووجوب 
الجواب- وإن لم يكن عن واجب -واجبٌ؛ ولذا قال القونوي: من سأل عانًا عن علم عنده 
سوال استرشاد وجب عليه إخباره» والحرج في كتهان النصوص أشدٌ منه في تین الاستنباط؛ 
لقوله وَلَِيهّ: «من سثل عن علم» الحديث» ولقوله تعالى: فلا اهل آلذّكر...4 الآية النحل: 
۳ فدل ذلك على وجوب الجواب على العام إذا سل إلى ار كان رانك اجا سف اذ 
یلها كان عليه آدائها؛ لقوله تعالى: ۲* إن أله يمرك أن توا الْأمَسَمت ...4 الآية [النساء: 
۸ وإذا أغفلت العامة ما يلزمهم من سؤال العلیاء وخاف العلماء أن تخلو البلد عن العلم إذا 


۱۵۲ - 


...إذا خاف فوا وكان عانًا با لحکم » ولو بالاجتهاد. 

و(الملترّم) خبر (صار)» وق عليه بالسکون على لغة ربيعة» والجار 
والمجرور”" [1/۱۲] متعلّقٌ به فد عليه لضرورة النّظمء وحذف منه مضافٌ» 
أي: «في اه 


انقرضوا فعليهم الناس إلى التعلیم» ولو بالسلطان. ويلزمه الإعادة للفهم ول ثلاث ولا يلزمه 
الزيادة عليهاء بلا عوض. كالكتابة. قونوي ملخصاء (طوخي). 

قوله أيضًا: (ويجب على العالم إلخ) عبارة الأصل: قال العلماء: يجب على العالم أن يجيب بأربع 
شروط الأول: أن يسأل السائل عا يجب عليه الثاني: أن يخاف فوت النازلة» الثالث: أن يكون 
المسئول عانًا بحكم الله تعالى في تلك النازلةء إما باجتهاد إن كان مجتهداء أو بنص إمامه إن كان 
مقلَدًاء الرابع: أن يكون السائل والمسئول بِالِعَيْنِ. وبحث بعضهم وجوب الجواب على البالغ 
المستوفي للشروط إن سأله الصغير المأمور بالصلاة عما لا يعلمه لیتعلمه» ولا فرق في المسئول عنه 
بين كونه عملا دینیّا أو مالیا أو اعتقاديّاء خلافا لمن فرق فقال إن كان المسئول عنه دينيًا وجب» 
أو مالیا أو اعتقاديًا فلاء وعند استيفاء الشروط يجب الجواب والتعليم كفاية إن كان هناك غير 
وعينيًا إن لم يكن. قلت: الظاهر أن الكتب إن توقف التعليم عليه له حكمه» وحيث وجب 
الجواب لم يجز له أخذ الأجرة» وإلا فقال الزناتي:له أخذهاء انتهی؛ اه (شيخنا). 

قوله أيضًا: (ويجب على العالم إلخ) أي ولا يشترط في السائل أن يكون بالغاء فإذا سئل الصغير 
المأمور بالصلاة عما لا یعلمه ليتعلّمّه وجب على المسئول» (ش ك) اه (شيخناطوخي) رحمه الله. 

(۱) قوله: (إذا خاف فواته) هذا مذهب مالك ولعل الوجوب عند الشافعی لا يتوقف على خوف 
الفوات» وإن تضیق عليه حينئظٍ» راجعه (طوخي). ۱ 

ا ا ل ل و۱ ۳7 
ذلك» وني كلام القونوي إذا سئل من علم عنده سؤال الاسترشاد؛ وقد وقع له» أو يسأل لمن 
وقع له ذلك» وجب مَفتاه» (طوخي) . قوله: (ولو بالاجتهاد) راجع لقوله (وكان عامًا). 

(۳) قوله: (والجار والجرور إلخ) لا يتعين ذلك بل يجوز أيضًا أن يتعلق بالاختصار مع حذف 
المضاف المذكورء وأن الاختصار يتعدى بنفسه. (طوخي). 

(4) قوله: (أي في تأليفه) قيّد به لأن الكلام فيه» اه (طوخي). 


مس 0۵۳ ۱ - 


( وصف المنظومة بما ُرغب الطالب فیها ) 

(ص): ودا لها جوعرة التوحبد لد م6( 

(ش): الاشارة إلى موجود في الذهن» ولو كان الکتابٌ سابقا على الخطبة؛ 
شزیر اقلا ماد تقاط ارخا وس إما الألنافا لته اند خر 
العاني القصودة على وجه خصوص أو النقوش الدالة على العاني کذلك بتوسّط 
دلالتها على تلك الألفاظ أو العاني الخصوصة من حیث ها مدلولة لتلك 
العبارات أو النقوشء أو المركبة من الثلاثة» أو من انين " منها على ما جوّزه 
السيدٌ ابلعرجاني " في مسمّی الكتب وما فيها من التراجمء ختاژا وا" قائلاً 
فيه: هذا هو الظاهر. 


53 8 > (۱) ء 5 00 
ولابد من تقدير مضافين »أي: ( ومفصل نوع هذه آرجوزة)؛ e‏ 


(۱) قوله: (وهو) أي المشار إليه في الذهن» ثم قال: أي الوجود في الذهن. 

(۲) قوله: (الألفاظ المخيلة) |نا قال المخيلة لأن الذهن ليس فيه ألفاظ حقيقة؛ لأنه ليس فيه صوت 
وحرف. 

(۳) قوله: (أو من اثنين) هما إما اللفظ والمعنى. أو النقش والمعنى» ولا يأتي اللفظ والنقش. 

(4) السيد الشريف الحسيب النسيب علي بن محمد بن علي السيد الزين أبو الحسن الحسيني الجرجاني 
الحنفي عام الشرق» ويعرف بالسيد الشریف» والسيد السند (50/ا - ۸۱۱ ه / ٠١٤١١‏ - 
۳ م)» صاحب شرح الواقف في علم الكلام» وحاشية الكشافء والتعريفات» ومناقب ولي الله 
بهاء الدين شاه نقشبند وغيرها. انظر: الضوء اللامع /١(‏ ۳۲۸ والأعلام (۰/ ۷) (المحقق). 

(0) قوله: (مختارًا أوها) وهو أن الإشارة لما في الذهن مطلقاء ويرد عليه أن (ذا) لا يشار بها إلا لأمر 
حسوس» وجوابه: أن ما في الذهن نرّله منزلة الحسوس وأشار إليهء وهو وان كان كذلك على 
الراجح إلا أن الأول في كلام السيد_ كا تفيده عبارة الأصل _هو قوله (وهو إما الألفاظ 
المخيلة إلخ)» قال في الأصل: ليطابق الإخبار عن اسم الإشارة بقوله (أرجوزة)» اه (شيخنا). 

(1) قوله: (ولابد من تقدير مضافين) لعل الاحتياج إلى الثاني مبنيٌ على أن أسماء الكتب من حيز 
علم الشخصء أما على التحقيق الآ في كلامه أا من حيز علم الجنس فلا حاجة إليه» وقد 


— ۱۵۶ - 


0 و ۰ 78 لابق 
...ضرورة امتناع قبول الذهن الجزئياتِ من حيث هي جزئية حتى ینتزع 


منها معتّی کلیّاء کالنطبق على زيد بعد غيبته عن الحس. وضرورة صحة الإشارة 
ل کل ریم" نقشت فيه رقومها بأنه هو هي + ولو م بحضر عند الناظم ات 

و(الأرجوزة) وزثها: (أفعُولة)” ' كأفحوصة » حذف موصوفها" للعلم 
به آي: هذه قصيدة أرجوزة» أي مرجّةٌ النظم» من الرّجَر وهو أحدٌ بحور 
الشعر على الأرجح» وجمعها أراجيز» قال: 

«أيَا الأراجيز ین ال توعد ^ 

وهذا اللفظ دال على القلة عرفاء ففيه ترغيبٌ في تعاطیها 1 قلیلك رب 
وناز من العقائد منزلةً الجواهر من القلائد. ا "ماله 2 لبیان 
الاسعاف با يخرج به ا لكأف" من عهدة التکلیف بالعقائدٍ مع السهولة. 


یقال: إنا ولو قلنا إنه علم الجنس لكن ما استحضره في ذهنه وآشار إليه لا تعدد فيه تأمله. اه 
(شیخنا طوخي) رحمه الله. ۱ 

(۱) قوله: (ضرورة) راجع لقوله (ومفصل). 

(۲) قوله: (حتی ینتزع) حتی بمعنی إلى» (ینتزع) أي الذهن. 

(۳) قوله: (إلى كل رقیم) أي کتاب (طوخي). 

(6) عبارة: «بأنه هو هي» ليست في (ب) و(ط) (الحقق). 
(۵) قوله: : (افعولة كأفحوصة) هذه اللفظة وردت في الحديث على بعض الروایات في قوله وَل «من بنی 
لله مسجدًا ولو كأفحوصة قطاة»» من الأصل. اه (شیخنا)؛ وهي التي تحفرها القطاة فتنام بهاء أه. 
(5) وهي حفرة القَطاة التي تنام فيها [وهي طائر معروف يشبه ایام يضرب به المثل في الهدى ۲ ٠‏ 
(من حواشي «ج») (المحقق). 

() في (ب) و(ط): «موصوفه» (المحقق). 

(۸) وعجزه: « ول الأراجيز خلت الم وَالخْوَرٌ » وهو ثابت في «ج» وادا و البیت من قول مین لْقري 
ميجو رؤبة ابن العجاج» وااخلت؛ في البيت ملغاة لتوسطها. .من شرح القطر بتصرف (المحقق). 

)٩(‏ قوله: : (وهذه الجملة) وهي قوله (وهذه آرجوزة). 

(۱۰) قوله: (بها يخرج به الکلف من عهدة التكليف) فيه أن الذي بخرج به عن ذلك: أن يعرف كل 
عقيدة بدليل ولو ليا والناظم لم يذكر الأدلة والبراهين کذلك اه (طوخي). 


- ۱۵۵ - 


( تسمية المنظومة وبيان وجه التسمية ) 


(ص): (وهله NES‏ لها جوهَرَة الو كد هه( 


فق ۶ (۲) 2 ٤‏ 
(ش): (التلقیب) : «تعليق اللقب على السمی»» وهو ما آشعر - 
2 ع )٩(‏ ۲ م و Ms MO‏ 2 
بحسّب مدلوله الاصل - برفعة السمی أو ضعته . فیتعدی إلى أول 


(۸) ء إلى 


ارات وال ار ال ار 
e 8 ۱‏ 0 ۶ ۱ 
و(الجوهرة) واحدة الجوهر ۰ وهو اللؤلوٌ وکل نفیس. وإن) لقبها با 
ذكر ليطابق الاسم السمّی " وإظهار المدح لها من باب ترغيب الطالب فيها 


(۱) قوله: (جوهرة التوحيد) أي جوهرة علم التوحید أي أحاسنه ونفیسه اه (طوخي). قوله: 
(جوهرة) التاء للوحدة» كما يشير إليه في الشرح. 

(۲) قوله: (التلقيب) أي لغة» وقوله (تعليق) أي عرفا فلا دور اه. 

(۳) قوله: (تعليق اللقب إلخ) هو تعريف لفظي» فلا يضر الدور فيه. (مؤلف). 

(4) قوله: (الأصلي) أي قبل النقل وجعله علّا. وأما بعد علميته ونقله فلا إشعار له بذلك. 
قوله أيضًا: (الأصلى) أي لا التعلیقی. اه. قوله: (بحسب مدلوله الأصلى) أي باعتبار 
أصله لا بعد التسمية» فإنه صار الغرض منه تعيين الموضوع له ليس لا» اه (شيخنا 
طوخي) رحمه الله. 

(۵) قوله : (او ضَعته) بفتح الضاده أي خسته. 

(5) قوله: (فیتعدی إلخ) ومثله کنی وسمّى ودعا .(ش ك)ه (طوخي) . قوله أيضًا: (فيتعدى) أي التلقيب. 

(۷) قوله: (فيتعدى إلى أول المفعولين) أي «اسم». 

(۸) قوله: (وإلى الآخر بالباء) أي في غير هذا الوطن» فإن سمى وكنى ودعا ولقّب يجوز في مفعوها 
الثاني الوجهان اه من الأصل. أما في هذا الموطن فالمانع منه ضرورة النظم» (شیخنا). 

(9) قوله: (أو بنفسه) ک| أشار إليه بقوله( لقبتها جوهرة) (شیخنا). 

(۱۰) في (ط): «الجواهر» (الحقق). 

(۱۱) نی (ط): «لقبتها» (الحقق). 

(۱۲) قوله: (لیطابق) أي یناسبه. وإن لم توجد الناسبة خلافًا لعباد الصيمري. قوله: (الاسم 
السمی) بالرفع والتصب. قوله: (لیطابق الاسم السمی) علة لاختیاره ذلك. لا أنه يدل على 
ذلك؛ لما علم من القولة الأخرى» اه (طوخي) رحمه الله. 


- ۱0 - 


و(التوحید) على حذف مضاف. آي: [۱۲/ ب] علم التوحید. 
8 سرا () رء e)7‏ وء 
(تنبيه): أسماءٌ العلوم كأسماء الکتب أعلامٌ أجناس - عند التحقيق - 


وضعت لأنواع آعراض تتعدذ بتعدد 00 ف كالقائم بزيد والقائم بعمرو. 


(۱) قوله: (أسماء العلوم إلخ) قال في منع الوانع: إذا سمي بمضاف ومضاف إليه فتارة يقطع النظر 
عن الفردین والاضافة بالکلیت ویکون ذلك كالأعلام الرتجلة» ولیس أصول الفقه من هذا 
القبيل؛ فإنًا | نقطم النظر عن معنی الأصل والفقه والاضافة إليهء بل لاحظنا كل واحد منها. 
وتارة یلاحظ وذلك على قسمین: أن تلاحظ تلك العاني وتبقیها على حاهاء ولا تعمل شيئًا الا 
زيادة صيرورتها علا» وهذا لم نعتمده في في أصول الفقه؛ لأنا لم نبق شيئًا من العاني الثلائة على 
حاله» والثاني: أن یلاحظ فيلاحظ مثلا معنى الأصل له والفقه وأصل الإضافة» وتكون هذه 
الملاحظة هي العلاقة المسوغة اطلاق هذا اللفظ الذي هو مضاف ومضاف إليه على هذا العلم» 
وهذا هو المقصود؛ ويشبه العلم الذي يحت فيه الصفة» كا حسن عند النحاة؛ والحقيقة الشرعية؛ 
أي فإنها مجارٌ لُمَويّ لم يقطع الشارع النظرٌ فيها عن اللّْة» قال: : وهاهنا بحث شریف. وهو أن 
هذه الأسماء الوضوعة للعلوم» كالفقه والأصول والنحو والطب. هل هي مما صار علا بالغلبةء 
أو هي من النقولات العرفية؟ للوالد فيه احتمالان» قال: والثاني أقوى؛ لأن العلم بالغلبة يتقيد 
ها إذا كان معرفًا ب (ال) كالعقبةء أو بالإضافة كابن عم ونحن نجد في العرف أنه لو قال 
القائل فلا يعرف فقهًا ونحوًا وطبًا قُهِم منه معانيها الخاصة؛ فدل على أنها موضوعة لها مع 
التتكيرء كا يفهم من دابة مع التنكير ذوات الأربع» ثم قال إذا ثبت أنها منقولة فهي أساء 
أجناس» لا أعلام أجناس؛ لوجهين أحدهما: أنه يقبل الألف واللام» ولو كانت أعلامًا لما قبلها؛ 
الثاني: أنه قد ثبت من ذلك في (دابة) إذ ليست بعلم فالتكرة هذه مثلها. من شراح السيوطي 
على نظم جمع الجوامع اه (شيخنا طوخي). قوله أيضًا: (أسماء العلوم) أي جميعًا. 

(۲) قوله: (كأسماء الكتب) ومنها هذا الكتاب. 

(۳) قوله: (تتعدد بتعدد محالها) وعلى هذا التحقيق لا يحتاج إلى تقدير مضاف في ما قدمه من قوله 
(أي ومفصل نوع)؛ لأن علم الجنس يتناول جنيع أفراد ما وضع له کأسامت وأما على جعلها 
علع شخص فيحتاج للتقدير؛ لثلا تخرج الإشارة ما نقل منهاء وتكون قاصرة على ما ألفه 
المصنف فقطء انتهى ع ش» اه (شیخنا) حفظه الله تعالى. 


- ۱۵۷ - 


وبعضهم زعم آنها أعلام شخاص وافتعدد " باعتبار محله بعد واحذا عرق 


وبسطه بالأصل. 
ولا قت اناس (لقنها» دار زو وان اللبيلة صينة شا ید یرما 
آفاد حمل الأرجوزة على اسم الاشارة. 
[ ما یکره من تسميات الکتب ] 
(خاتمة): قال الامام العلامة عمرٌ بن محمد الإشبيل الأشعري - رضي الله 
تعالی عنه - في كتابه السمی بحُن العوام: «ينبخي" ان تشه الک 


2010 


المؤلّفة بها يضاهي القرآن والوحي. فإن ذلك غيرٌ جائز شرعا كقول 


. قوله: (وبعضهم زعم) أي العلماء» قيل: إنهم الصفوي في شرح الفوائد» وأشار به إلى تضعيفه‎ )١( 
وال قرشم زعموا مطية الکذب اه.‎ 

(۲) قوله: (والمتعدد إلخ) جواب من القائل: (ثانيها أعلام أشخاص) عن سوال تقديره: إن ادعاء 
ذلك يناني تعددها؛ إذ علم الشخص لا تعدد له. قوله: (والمتعدد) جواب عما تقدم من كونها 
أعلام أجناس» اه. 

(۳) قوله: (صفة فا خصصة) أي لا موضحة؛ لأنها تابعة لتكرة. 

(4) عمر بن محمد بن حمد بن خليل» أبو علي» السكوني الإشبيلي» مقرئ» من فقهاء المالكية » نزل بتونس. 
توفي سنة /17لاه ء له كتب منها: «التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب 
العزيز خ» صدره بمقدمة في التوحیده و«كتاب الأربعين مسألة في أصول الدين خ» و«لحن العوام 
ف يتعلق بعلم الكلام ط» و«شرح على منظومة الأقصري في التوحيد خ» و «المنهج الشرق في 
الاعتراض على كثير من أهل المنطق خ». e‏ (معجم المؤلفين ۷/ )٩۳‏ (الحقق). 

(۰) قوله: (ينبغي إلخ) ظاهره الكراهة» والتعليل يقتضي الحرمة. فليتأمل! اه (شيخنا خرشي). 
قوله أيضًا: (ينبخي اجتناب) هي للكراهة؛ وينافيه ما يأتي. 

() قوله: (فإن ذلك غير جائز شرعًا) أقول بل الوجه الجواز وما علل به من أنها مزاحمة إلخ ممنوعٌ؛ 
لأن جرد الاشتراك اللفظي في التسمية لا يقتضي النم» كرحيم فإنه من أساء الله تعالى ويطلق 
على غيره» كرحيم القلب وغير ذلك فليراجع. ع ش» (شیخنا). قوله أيضًا: (فإن ذلك غير 
جائز) صادق بالحرمة والکراهة والرجُح الثاني. 


- ۱۵6۵۸ = 


(1) 


بعضهم : کتاب الاسر اءات والمعاريج» أو مفاتح الغیب » أو الآيات 
البيّنات” لها مراک لبي كيني الإسراء والعروج إلى السا أو مشاركة الح 
تعالى في علم الغيب»» انتهى. ونقله عنه شيخ مشايخنا سيدي عبد الوهاب ' في الباب 
العاشر من مننه الکبر ی" 

(ص): (وهذو از جور لها جَوْهَرَة اوعد ند هَذَّبْنُها)(7) 


رلك 


(ش): هذه الحملة حالية صاحبها مفسّرٌ ضميرهاء وهو الأرجوزة أو 
ا لجوهرة» يعني أَشيرٌ 7 إليهاء ا إتمامي لتهذيبها كين من 


(۲) 1) 


5 0 5 ۲ 8 ۱ 2 
الحشو والتطویل ‏ ۰ مع تحقيق ' معانیها وتشييد مبانیها ۰ ومد الانسا 


)١(‏ قوله: (كقول بعضهم) هو سيدي بدر الدين ابن المنير» وقوله:(الآيات البينات) قال خامسًا: 
للبيهقى في المعجزات. 

(۲) قوله: (كتاب الاسراءات) لابن الأنباري أي في الرد على الطوائف. (والعاریج) لابن الجوزي. 

(۳) قوله: (مفاتح الغيب) لأبي البركات! 

(4) قوله: (الآيات البينات) لابن قاسم العبادي في الأصول. 

(5) قوله: (مزاكمة للنبي) بفتح الحاء. 

)١(‏ الشعراني (894 - ٩۷۳‏ ه / ۱8۹۳ - 15160م) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة 
إلى محمد بن الحنفيةء الشعراني الشافعي الولي الصالح والصوفي الكبير» تلميذ الشيخ زكريا 
الأنصاري والولي الصالح علي الخواص» والشهاب الرملي وغيرهم. له: النن الکبری؛ 
واليواقيت والجواهر» وكشف الغمة عن جمیع الأمة وغيرها ما يربو على المئتين. انظر(الاعلام 
/٤‏ ). (معجم المؤلفين ۲۱۸/۲) (المحقق). 

(۷) انظر لطائف المنن للشيخ الشعراني ص: 41۵ ط: دار التقوى » تحقيق: أحمد عزو عناية (المحقق). 

(۸) قوله: (هذه الجملة حالية) أي على أنها حالة من الأرجوزة. 

)٩(‏ قوله: (وتنقيحها) عطف تفسير. وقوله: (قد هذبتها) التهذيب: التنقية والتنقيح وتصفية الشيء؛ 
والتهذیب في الجذع : قطع ما زاد من أغصانه؛ وفي الذهب والفضة: : تصفیته. 

(۱۰) قوله: (والتطويل) وسكت عن الإطناب لأا ل ل عنه. 

(۱۱) قوله: (مع تحقیق) آخذه من کون (هذبتها) ماضيًا. 

(۱۲) قوله: (وتشیید مبانیها) أي عاليت والراد حكمة. 


- ۱۵۵ - 


7 


3 ۳ 2 ۱ 5 
کتابه خارجٌ مرج التحدث بالنعمة » أو النصح لمن يتعاطاه» على أن مدحَ 
الإنسان لنفسه جائرٌ في عدّة مواضم بيتاها بالأصل. 


( دعاء المصنف لنفسه ولتعلم هذه المنظومة ) 


(ص): «وَاللْهَ أزجُو فى القَبُولٍ نَافِمَا بها مُرِيدًا في الثواب طَمِحَا)(8) 
(ش): لفظ الجلالة الكريمة منصوبٌ على التعظیم" فد على عامل“ 

2 . ۰ ) 9 

لِقَصدٍ الاهتمام ' والاختصاص ۰ أي: لا أرجو في حصول القّبول منّي هذه 

الأرجوزة أو لكل عمل خير إلا الله؛ لأنه هو القادر عليه دون غيره. 


5 ۲ ا ا‎ 0 e, 


(۱) قوله: (خارج مخرج تحدث إلخ) ومدح الكتاب مدح لصاحبه» وهو منهیْ عنه شرغاء فأجاب 
بها ذكر» وشكر النعمة مندوبٌ» كا قال تعالى: وما بِعْمَةِ ريك فَحَدَّتٌ (4)2 [الضحى: ۱۱] 
ومن مذح الانسان نفسّه إخبارٌ قوم بها فيه من الفضائل ليعرفوا مقداره» ومنها أنه ارتكب مدح 
کتابه لدفع عدم إنصاف ا سود ومبادرته بالنزاع والحط من مقداره » وبالجملة الناس في هذا 
الباب فریقان: فریق مهضم من نفسه أو من کتابه أو منهماء وفریق على خلافه والأول أولى 
طريقة وأحق بالحقيقة. من الاصل لبعض اختصار, اه (شیخنا). قوله أيضًا: (خارج خرج 
التحدث) هو الجواب السابق (مؤلف). 

(۲) قوله: (منصوب على التعظيم) هذا من باب الأدب المندوب (طوخي). قوله أيضًا: (لفظ الجلالة 
الكريمة منصوب) أي مفعول به» إلا أن فيه إساءة أدب. 

(۳) قوله: (قدم على عامله) أي لدلالة السياق عليه. 

(4) قوله: (لقصد الاهتمام) أي لحذف المتعلق. 

(4) قوله: (والاختصاص) إنما قدم الاهتمام عليه لزید الاهتمام. (مؤلف) قال وان كان الاختصاص 
يحصل بقوله: (أرجو الله) لكنه من غير قرينة اه. 

(7) قوله: (الرجاء لغة) «تتمة» قيل: الرجاء محمود والأمل مذموم إلا من العلاء؛ لما فيه من الأخذ 
في التأليف وفي التحرير وفي الإقراء وغيره ما فيه غاية نفع العباد. من الأصلء اه (شيخنا). 
(۷) قوله: (وعرمًا إلخ) أخصء وقوله: (وقيل إلخ) أعمء أي ظاهرًا وباطنًاء أي مع عدم مقتضى 

الاعتراض على الفاعل» وأتيت ذه العبارة- وإن كانت معترضة -للتبرك بأصحابها؛ لأن 


-15.6- 


الستقبل مع الأخذ في آسباب الحصول» حتی یمتاز عن الطمع." والتمني. 

والقبول للشيء: الرّضا به مع ترك الاعتراض على فاعله ' وقیل: الاثابة " على 

العمل الصالح. 

(ص): (َاللْ رجو في بو افا بها مُرِينًا في النَّوابٍ طامتا (۸) 
(ش): التصوب الأول: حالٌ من الاسم الكريم » والثاني: منصوبٌ به“ 


۳4 5 إلى 5 ع ع بل ۰ 
وضمير (بها) للازجَوزة أو الجوهرة ٠‏ أي: [۱۳/]] لا آرجو إلا الله في القبول منی 
014 4 ۷ 00 1 1 
للجوهرة أو الأرجوزة» حال کونه نافمًا بها مريدّهاء ولو بإرادة شیء منها بحفظ أو 


ا . () م0۰ (۱۱) 


۰ ها ۲ 1 1 
عبره 6 وقبه نظر » ویجوز جعل الحال من فاعل آرجو؛ فتکون مقدرة 


الأول يشمل ما لو وجد مقتضی الاعتراض؛ مع أن هذا یسمی عفوًا أو تجاوژا أو لطفًا. قوله: 
(وعرفا) أي في عرف السادة الصوفية. 

(۱) قوله: (حتى يمتاز عن الطمع) «حتى» تعليلية لا غائية. ١‏ 

(۲) قوله: (الرضا به مع ترك الاعتراض على فاعله) جعلها في الشرح الكبير قولا واحدّاء اه 
(طوخي». قوله: (مع ترك الاعتراض) هذه عبارة القوم وإلا فا مناسب أن يقال الرضا مع توجه. 
عدم الاعتراض على فاعله؛ إذ يحتمل أن ترك الاعتراض عفوٌ عن فاعله» أو لطف به بخلاف 

(۳) قوله: (وقيل الإثابة) ذهب إليه ابن المنير في حواشی البخاري» وهو مردود. قوله أيضًا: (وقيل 
الإثابة) أي عرفا. ١‏ 

٠‏ (5) قوله: (حال من الاسم الكريم) أي مقارنة. 

)٥(‏ قوله: (والثاني منصوب به)ء أي بقوله: (نافعًا)؛ لأنه إذا أريد به الحال أو الاستقبال عمل. 

() قوله: (الأرجوزة أو الجوهرة) لتنويع الاحتهال. 

(۷) قوله: (حال كونه إلخ) انظر مفهومه؛ فإنه يضر قوله: (أي لا أرجو إلى آخره). اه (طوخي). 

(۸) قوله: (أو غيره) من قراءتهاء أو مطالعتهاء أو ملكهاء أو السعي ف تحصيلهاء أو السعي ف 
تحصيل شيء منها بملك أو عارية أو بتعلم أو تعليم» فالباء هنا للملابسة بالعنی الأعم» كا هو 
اللائق بمقام الدعاء. اه من الاصل (شیخنا). 

)٩(‏ قوله: (وفیه نظر) وجه النظر في جعله حالا: أن ظاهره أنه لا يرجو القبول إلا حالة النفع» ولیس کذلك. 

(۱۰) عبارة «وفیه نظر» ليست في (ب) و(ط) (الحقق). 

(۱۱) قوله: (فتکون مقدّرة) أي منتظرةء أي مقدَّرًا نفعهاء أي واللهَ آرجو حال کوني نافعًا بها غيري 
في الستقبل» كا هو ظاهر. اه (شيخنا) حفظه الله تعالى. فوله أيضًا: (فتكون) أي الحال؛ وقوله: 
(مقدّرة) أي منتظرة وهي حینئذ سببية. (مؤلف). 


E 


(ص): «وَاله آزجُو في لو تاا با مُريدًا في الثواب طَاوِعَا)(8) 

(ش): التصوب صفةٌ (مريدًا)» والجار والجرور لخو متعلّقٌ به دم عليه 
للضرورة" > أي: مريدًا لتحصيل ما تاج إليه من هذه الجوهرة» طامعًا في 
الثواب من الله تعالی بذلك التحصیل» لا لِرياءِ ولا غيره ". 

والثواب: «مقدارٌ من الجزاء يعلمّه الله تعالى» تفضل باعطائه لمن شاء من 
عباده ف انظين أعالمم اللسنة " بمحض اختباره من غير اب علیه " ولا 
وجوب». والراد من الطمع هنا : الرجاء مجارًا. 

(تنبيه): في کلامه " إشارةٌ إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائ وان كان 


)١(‏ قوله: (قدم عليه للضرورة) أو للحصر (طوخي). 

(۲) قوله: (لا لرياء ولاغيره) كالسّمعة. 

(۳) قوله: (أعمالهم الحسنة) أي الممدوحة. وقوله: (بمحض اختياره) متعلق بتفضل. 

(6) قوله: (من غير إيجاب علیه) كما تقوله الحكاء. 

(0) قوله: (والراد من الطمع إلخ) أي لأن الطمع هو الذي لم يؤخذ في آسباب حصوله بخلاف 
الرجاء فهو مجاز. 

(1) قوله: (في کلامه إلخ) هل يقيد ذلك بنظیر ما قالوه فيا لو تاب خوفا من العقاب مثلا؟ وهو أن 
یکون باعث التوبة لو انفرد كان كافيًا؟! تأمله وراجعه. اه (طوخي). 

(۷) قوله: (جائز) والکتاب والسنة طافح بذلك» فمن الکتاب: «* إن له آَشْترَى مرت 
آلمُوییرت أَنفسَهُم...» إلى قوله: «بأرك له الْجَنة 4 [التوية: 2۱۱۱ ومن السنة قوله: مَنْ 

قوله: (إلى أن العمل مع إرادة الثواب إلخ) جعل الیز العمل له تعالى ستة أقسام: أن يعمل طمعًا في 
الثواب» أن يعمل خوفا من العقاب. أن يعمل حياءً أن يخالفه. أن يعمل حبًا وودادًاء أن يعمل 
إجلالا وتعظيًا عن المخالفة» أن يضيف بعض هذه الأغراض إلى بعض. وكل ذلك حسن وان 
كان بعضه أفضل من بعض. اه (طوخي). 


- 


7 5 ان 03 
غيده أكملّ منه» فان درجات الإخلاص ثلاث : علياء ووسطی, ودنيا. فالعليا: أن 
5 50 4 1 ۳ 0 
يعمل الخد له وحته " امتالا لامره " وقیامّا يدق عبودیته. والوسطی: أن یعمل 
5 فق ء 5 - 
لثواب الآخرة . والدنيا: أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها. وماعدا 


(۱) قوله: (فإن درجات الإخلاص إلخ) عبارة المناوي: مراتب الإخلاص ثلاثء الأولى- وهي 
نازلة جدًا: أن يعبده لطلب الثواب؛ لأن معبوده بالحقيقة الثواب. الثانية: أن يعبده ليتشر ف 
بعبادته والنسبة إليه؛ إذ المقصود بالذات غيره. الثالئة: أن تعبده لكونه إِمَا وأنت عبده. وهذه 
آعلاها. اه بتصرف (طوخي). قوله أيضًا: (فإن درجات الاخلاص إلخ) انظر هذا مع التتمة 
الثانية في شرح قوله ( هذا وأرجو الله في الاخلاص)! (کاتبه). 

(۲) قوله: (فالعليا أن يعمل العبد لله وحده)» تنبيه: نقل الفخر الرازي اتفاق المتكلمين على أن من 
عبد الله من أجل خوف العقاب وطلب الثواب لم تصح عبادته» والحق الذي يصرح به ترغيبات 
الشرع وترهيباته صحة عبادته» وان كان بحيث لولا خوف العقاب وطلب الثواب ما عبد؛ 
حيث اعتقد استحقاقه تعالى للعبادة لذاته ووجوبها عليه؛ إذ غاية حاله حينئظٍ أنه لولا ما ذكر 
عصاء ومجرد ذلك مع اعتقاده المذكور لا يؤثر في إيانه» ولا في صحة عبادته» وبهذا يظهر عند من 
أحسن التأمل أن حل الاتفاق المذكور على ما إذا كان بحيث لولا ما ذكر ما عبد لا يفيد شيئًاء 
فان لم يعتقد استحقاقه تعالى العبادة ووجوبها عليه فلا كلام في كفره وفساد عبادته. اه سم في 
شرح النهاية» اه (شيخنا). 

قوله ایضا: (فالعليا أن يعمل العبد لله وحده امتثالا بأمره إلخ) قال العلماء: اللازم أن يجعل الوم 
أمانة الله وطاعة الله منهاجه؛ لا يفعل الخير إلا إعظامًا لأمره» ولا يدع الشرّ إلا إذعانًا لنهيه» 
ولقد استقصى كثيرٌ من العلیاء من يفعل الخير رغبة في الثواب أو يدع الشر خيفة من العقاب» 
وشبهوه بعبد السوء الذي لا يخدم مولاه إلا طمعًا في نعمته» وتحررًا من سطوته؛ والحار البليد 
الذي لا ينساق لك حيث ينساق إلا بالضرب والإزهاق» وإن كانوا لا يختلفون في أن الرجاء 
والخوف قدما صدق ومنزلتا حقء إلى أن قال: فاللائق بحال العبد أن يؤدي ما أمر به طاعة» 
وينتهيّ عا ُي عنه عبوديةً» ثم رجائه للثواب إذا أطاع» وخوفه من العقاب إن عصا؛ للتقرب 
بالوعد والوعید. ليتأديا منه إياناء ویکتبا له برّا وإحسانًاء لا سيبًا حاملا على الفعل والترك. اه 
الراد من شعب الایمان للقونوي. اه (طوخي)» وکتب أيضًا: وانظر حالة الاطلاق وعدم 
ملاحظة شي» فانه الظاهر من الإخلاصء وانظر لو ورد أن من قرأ كذا كان له كذا وکذا من 
الأمور الدنيوية کمن لازم على سورة الواقعة. اه, 

(۳) قوله: (امتثالا لأمره) قيد في الثلاثة. 

(6) قوله: (لثواب الآخرة) ولا يتصور أن يمحضه لثواب الآخرة؛ لأن الغرض أن العمل لله. 


ا 


هذه ده فهو بن رب 5 0 قاله ون . واللفظ لشیخ الا سلام 

واللام في قو 0 (للإكرام) لام العاقبة 0 لا لام العلةء فالعمل لله 
ليس إلا ؛ لکنه يئول عند الاطّلاع عليه إلى الإكرام. 

(أمورمهمة يحتاج إليها طالب هذا العلم) 

ولا باس بالتعرض هاهنا لأمور مهمة تدعو ضرورةٌ المتعلّم إليها قبل 

الشروع" “ل اللتصيوذه فنقول: 
[ طرق التأليف في علم الکلام ] 
ا آن ای ٤‏ تیف هذا لفن فريقا قان اه اع 0 پا 


)١(‏ قوله: (قوله): أي قول شيخ الإسلام. 

(۲) قوله: (واللام في قوله: للاکرام لام العاقبة وا ی 
يقصد شيًا ماس أو كان قاصدا الثواب مثلاء أو جرد الامتثال وترتب عليه ما ذکر؟ اه (طوخي). 
(۳) قوله: (فالعمل لله ليس إلا) فيه نظر؛ لأنه إذا عمل لله لله ليس إلا هي الرتبة الأولى» وهي العلياء 
اللهم إلا أ ن يكون انحطاطها لما يترتب عليه من السرور لفاعله» ولا يخلو عن بعد (بابلي). 
ويمكن أن يجاب بأن الرتبة الأولى العمل فيها لله من غير ملاحظة شیء أصلاء وهذه العمل فيها 
لله إلا أنه لاحظ ال کرام عند عمله؛ فالفرق بينه) اللاحظة حال العمل وعدمها. اه (شیخنا). 
00 (قبل الشروع) متعلقا بقوله (تدعو)» أو بدلا من (ههنا ثم قال: متعلق (بالتعرض)؛ 

عليه ثالمًا. 
ل (المسائل بأدلتها) الباء بمعنى مع. 
(1) في (ب) و(ط): «وتوجیه» (المحقق). 
(۷) قوله: (وتوجُه الشبه) الواو بمعنی «مع». 
(۸) قوله: (علیها) أي على السائل. 
)٩(‏ قوله: (كالقاضي عضد الدین) دخل تحت الکاف صاحب التجرید فیه. 
)٠ 2‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي عضد الدين الايجي» ولد بإيج من نواحي شیراز بعد 
سنة ثيانين وستیاته وكان إمامًا فى المعقول فا بالأصول والمعاني والعربية مشاركًا فى الفنوتة وله 


ات 


والسعد في مقاصدءر والیضاوي' في طوالعه . وثانيهما: جرد السائل عن الشبه 
والدلائل كالنسفي'" في عتاند » طلبًا للاختصار وجذبًا للقلوب بتخبیل 
شهولتهاء وحرضا على ایصافا" إليها بطريت الإجال لترسخ عند التفصيل 
بالتعليم» وقد سلك الناظم هذا الطریق "۲ 


شرح مختصر ابن الحاجب» والمواقف في علم الكلام» وغير ذلك وأنجب تلامذةً عظامًا اشتهروا في 
الآفاق مثل شمس الدين الكرماني وضياء الدين العفيفي وسعد الدين التفتازاني » وتوفي سنة 
ه. انظر: (طبقات السبكي ۰ (الدرر الكامنة ۱۱۰/۳ (الأعلام ۳/ 940؟) 
(الحقق). 

(۱) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير الشيرازي القاضي ناصر الدين البيضاوي » صاحب 
الطوالع والصباح في أصول الدين» والغاية القصوى في الفقه. وا منهاج في أصول الفقه. ومختصر 
الكشاف في التفسير» وشرح الصابیح في الحديث» وشرح الكافية لابن الحاجب» وشرح النتخب في 
الأصول للإمام فخر الدين. كان إمامًا مرا نظارًا صالخا متعبدًا زاهدًاء توفي سنة ۱۸۵ ه. 
انظر(طبقات السبكي ۸/ »)٠١١‏ (بغية الوعاة ۲/ ۵۰)؛ (الأعلام٤/‏ ۱۱۰) (الحقق). 

(۲) عمر بن محمد بن أحمد بن إساعيل» أبو حفصء الامام نجم الدين النسفي الحنفي من أهل 
سمرقند العلامة المحدث الفقيه التکلم الأديب الوك العقائد النسفية. ولد بنسف 
سنة 7۱ ه وإليها نسبته» وتوفي بسمرقند سنة /ا61ه. قيل: لو متها (نظم 
الجامع الصغير) في الفروع للإمام محمد بن الحسن الشيباني» و(طِلْبَةُ الطَلبَّة) في اصطلاحات فقه 
الحنفية» و(قيد الأوابد خ) منظومة في الفقه» ولعلها هي نظم الجامع» و(منظومة الخلافيات خ ) 
فقه» و(القند في علماء سمرقند) عشرون جزءًّاء وغيرها. وكان يلقب بمفتي الثقلين. وهو غير 
النسفي المفسر عبد الله بن أحمد صاحب التفسير المشهور بتفسير النسفي. (سير أعلام 
النبلاء ۰ ۲/ ۰۱۲ (طبقات الحنفية ص ۰۳۹6 (الأعلام ۵/ )٠١‏ (المحقق). 

(۳) قوله: (كالنسفي إلخ) أي والقشيري» وأبو الحسن الأشعري في عقیدته. وأبي حنيفة في الفقه 
الأكبرء والصافوري. 

() قوله: (على إيصاها) أي المسائل» وقوله: (إليها) أي القلوب. 

(۵) قوله: (وقد سلك الناظم هذا الطريق) أي لأنه أوفق بقوله(لكن من التطويل إلخ). 


ات 


[«أقسام الحكم, تعريف الحكم الشرعي وبيان أقسامه | 


دس أن الحكم ‏ اما " شرع وهو: «خطاب الله ٠‏ المتعلّق بأفعال 
الكل .“ونه اوضع ي) وهو: : «جعل الشارع شيئًا شر طا a‏ 
لحكم [١/ب]‏ من الأحكام الخمسة الداخلة تحت الخطاب الذکور»» وهى: 


الوجوب» والندب والخرمة» والكرافة؛ والاباحة. فالسبب: «ما یلم" من 
عدمه العدم ومن وجوده الوجودٌ لذاته» * كالزوال لوجوب الظهر. والشرط: 
«ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته»گ 
كالطهارة لصحة '' الصلاة ة. والمانع: «ما یلزم من وجوده العدم ولا يلزم من 


(۱) قوله: (الحكم) لغة: نسبة أمر إلى الآخر إِيجابًا أو سلبًا. 

(۲) قوله: (أن الحكم إما) أي من حيث هو. 

(۳) قوله: (وهو خطاب الله) أي كلامه. 

(4) قوله: (التعلق بأفعال الکلفین) بالطلب ۳ الإباحة أو اوضع لماء اه (شیخنا) والمراد 
بالافعال: ما یعم الأقوال والاعتقادات. وتعلقّه ہا اما بأمر أ و نبي أو إباحة» فهي خمسة؛ لأن 
الأوليئن لازمّن أولا. 

(۵) قوله: (شينًا شرطًا) أراد به المجاز» فيشمل المعدوم؛ لأنه شيء جاژا إجماعاء ويشمل المعتى وغيره. 

(1) قوله: (فالسبب ما یلزم إلخ) «ما» كالجنس» ولیست بجنس حقیقة؛ لأن الجنس هو الذي یکون 
ذانیّ و«ما» تقع على الوجود والعدوم؛ فلیست ذاتية» وأورد على حد السبب التضایفان فانه 
صادق عليه وأجيب بأجوية منها: أن السبب لا يكون إلا وجوديًاء والمتضايفان ليسا كذلك» أو 
أن المتضايفين ليسا بوضع الشرع» والكلام فيها هو بوضعه. (مقري). معنى قوله: (من عدمه 
العدم)- أي من عدم السبب عدم الحكم- معناه التنجيزي» أي لا الحكم القدیم؛ فإنه لا ينعدم؛ 
إذ القديم لا ينعد لا يقال: قام بالذات حادث؛ لأنه من الاضافات. أما العنوي فقديم لا 
ينعدم» وهو نفسي (مقري). وتعريف الشرط يدخل في العل الا أن يَُرّق بأن جزء العلة 
مناسب في ذاته» والشرط مناسب في غيره. اه (شيخنا طوخي). 

(۷) قوله: (لذاته) هذا لإدخال السبب إذا فقد منه شرط أو قارنه مانع. 

(۸) قوله: (لذاته) يحترز بذلك عدا إذا فقد الشرط وخلفه السبب. 

)٩(‏ قوله: (لصحة الصلاة) أي المترتبة على الطهارة. 


حا 


( 


۰ ۱ ۰ 9 
عدمه وجودٌ ولا عدم لذاته»» ککشف العورة عمدا في الصلاة. فتأثیر السبب 


في طرق الوجود والعدم ‏ وتأثير الشرط في جاتب العدم فقطء وتأثير الانع في 


[ تعريف الحكم العادي] 


و (r‏ 01 014 مااع 0 
وإما عادي وهو: لإثباتٌ”" الربط بين آمر وأمر وجودًا أو عدما ‏ بواسطة 
و ره ١‏ ¢ ()ء د ۸ 
التكدّر”' مع صحة” ' التخلّفٍ وعدم تأثیر" أحدهما في الآخر البتة» کربط “ 
۳ 4 زلف ۴ 2 ع 
وجود الشبع بوجود الاکل > وربط عدم السْبّع بعدم الاکل» وربط وجود 


الاحراق بعدم ال وربط عدم الاحراق بوجود البلل» فصوره آریع. 


(۱) قوله: (عمدًا) إن) مثل بالعمد حتی تکون المسألة متا علیها. 

(۲) قوله: (فتأثر السبب إلخ) لعله باعتبار تعلق الحكم التنجيزي والا فالحكم قديم» اه (طوخي). 

(۳) قوله: (وهو إثبات) انا عبر بائبات؛ لأن الحكم نسبة» وفي الحقيقة الأولى التعبیر بالثبوت» وهو 
ناشی عن الاثبات. قوله: (وهو [ثبات الربط) من ٍضافة الصدر إلى مفعوله. 

(4) قوله: (وجودا أو عدمًا) «أو» تنويعية» وهي مانعة خلوء لا للتخییر. 

(5) قوله: (التکرر) أي العادة. 

)٩(‏ قوله: (صحة) الراد يها العفلية. قوله: (صحة التخلف) أي عقا وخرج العقلي. 

(۷) قوله: (وعدم تأثير إلخ) فيه رد على الطبائعیین والقائلین بالعلة. (طوخي). قوله أيضًا: (وعدم 
تأثير الخ) قاله للرد على الطبائعیین فخرج به اقتران الطبيعة بمطبوعها. قوله: (عدم تأثير 
آحدها) أي عقلا. 

(۸) قوله: (کربط إلخ) أي كإثبات ربطء يدل عليه أول الکلام. 

(9) قوله: (كربط وجود الشبع إلخ) أي فهذه أمور عادية يجوز تخلفهاء كا وقع لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام حين ألقي في التاره ومثلها الانذباح عند وضع اُْدْيَة على عنق الشاءه أي فهذه 
الأمور العادية توجد عند تلك الأسباب بخلق الله تعالی» وقد تتخلف إذا لم برد ذلك» فمن 
اعتقد أنها مؤثّرة بطبعها فهو كافر بلا ریب ومن اعتقد أن تأثيرها بقوة أودعها الله فهو فاسق» 
وفي كفره قولان» آرجحها عدم الكفر. اه (شیخنا) حفظه الله تعالى. 


د - 


تعریف الحکم العقلي وبیان أقسامه ] 


وإما عقلي» وهو: «ثبات أمر أو نفیه ٠‏ من غير توق على تکرر ولا وضع 
واضع) . وأقسامه ثلائة: الوعوات هلان وا 

الواجب: «ما لا ر ا في العقل ۱ اما e‏ كالتحيز 
لله » ولا نظرًا کوجوب الم له تعالى' ' 

والستحیل: را لا ا في العقل وجوده" إِمّا ضرورةً كتعرّي 


(۱) قوله: (إثبات آمر أو نفیه) فيه حذف التعلّق فيهماء والتقدیر إثبات أمر لأمرء کقولك: زيد قائم» 
فقد أثبت القيام لزید أو نفي آمر عن أمرء کقولك: زيد لیس بقائم» فقد نفيت القیام عن زید؛ 
والضمير في نفيه راجع لطلق الامر لا للأمر الأول؛ لیشمل المذكور وغيره. اه (شیخنا). 

(۲) قوله: (الوجوب) لابد من تقدير مضاف اما مع الحكم» أي: متعلقه. أو مع الوجوب» ئ ذي 
الوجوب (طوخي). وکتب: والسین في الستحیل للطلب؛ أي طلب الشارع من الکلف نفي 
الستحیلات على الباري. اه. قوله أيضًا: (الوجوب والاستحالة والجواز فالواجب إلخ) قسم 
الصادر وعرف الشتقات تسهیلا على البتدی» ثم قال: لأنه آظهر للعقل وأقرب للفهم» اه رحه الله. 

(۳) قوله: (لا یتصور في العقل) أي في حکمه؛ لأن الظرفيّة محالّة. 

(6) قوله: (فالواجب ما لا یتصور في العقل عدمه) صوابه (نفیه)؛ لثلا یتقض بصفات السلوب؛ لاه 
یتصور عدمها لا نفيهاء أي عدم اتصاف الباري جل وعلا بهاء ولو خذ على ظاهره لأفهم أن العدم 
لا يوصف بالوجوب. وهو عدم» فیکون الحد فاسدّاء أو يفسد طرده بنحو الجرمية ما تنزه الباري 
عنه» فإنه یتصور ثبوته ولا یتصور عدمه في العقل» مع أنه لیس بواجب له نعم یتصور نفيه عنه. 
(حاشية مقري). (طوخي). قوله أيضًا: (فالواجب إلخ) نا خالف لأنه لا یتضح معاني الأول الا 
بمتعلقاتها وهي الثانية» ثم قال: فافهمه اه رحه الله. وقوله (في العقل) لغو أو حال. 

(6) قوله: (إما ضرورة) وهو ما لا یتوقف على نظر واستدلال. 

(1) قوله: (کالتحیز للجرم) وهو آغذ ذاته قدرّا من الفراغ. اه (شیخنا). قوله أيضًا: (کالتحیز 
للجرم) عبر به لانه آعم من الجسم والجوهر. 

(۸) قوله: (والستحیل ما) أي حکم ثم قال: شيء. 

)٩(‏ قوله: (والستحیل ما لا یتصور في العقل وجوده) صوابه (ثبوته) لأنه أعم؛ ليخرج الصفات العنویة؛ 
ولثلا يرد النقض بصفات السلوب؛ لأنه لا یتصور وجودها ویتصور ثبوتها (ح مَقري). ( ط). 


Ae 


ابرم " عن الحركة والسکون وإما نظرًا كالشريك له تعالی. 

وال جائز: SEA US E‏ 
والسکون للجرم ‏ وإما نظرًا كتعذيب الطیع وإثابة العاصي. 

ومنها: ۷ + ۶ حول ودود الشرع؛ لانتفاء لازمه» 52-700 
الثواب والعقاب؛ لقوله تعالی ": «وَمَا كتا معَذیونَ حى کت سول [الإسراء: 
الايد ولا مثیبین . وحكّمت المعتزلةٌ العقل في الافعال قبل البعثة على 
تفصيل يناه في الأصل. 

ومنها: أن السو واف ٠‏ اللو ا و و ا ی اه 


(۱) قوله: (كتعري ابرم إلخ) أي لأنه لا يعقل جرمٌ ليس بمتحرّلهٍ ولا ساكن اه (شیخنا). قوله: 
(كتعري) أي خلو. 

(۲) قوله: (والجائز ما يصح) عبر بالصحة لأنها أعم من الوجود والعدم (مقّري) . (طوخي). 

(۳) قوله: (كالحركة والسکون) أي أحدهما بعينه بدلا عن الآخر وسيأتي» فلو كان أحدهما لا بعینه . 
كان واجبّاء فلو انتفيا كان مستحيلاء وسيأتي هذا في الشرح. 

(6) قوله تعالى: #وَمَا كنا مُحَذِيِينَ4 [الإسراء: ۱0] اقتصر على التعذیب؛ لأنه أظهر وأنسب في جانب النفي. 

(0) قوله: (يعني ولا مثیبین) فهو من باب الاکتفاء قال المؤلف: واقتصرعلى التعذيب؛ لأنه أظهر. 
اه (طوخی). 

() قوله: (على تفصيل إلخ) فا قضى به العقل في شيء منها ضروريًا كان كالتنفس في المواء أو 
اختياريًا خصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاتها فأمر قضائه فيه ظاهر وهو أن 
الضروري مقطوعٌ بإباحته» والاختياري- لخصوصه -ينقسم إلى الأقسام الخمسة» وأطال في 
بيانها فليراجع. اه (شيخنا). 

(۷) قوله: (ومنها أن التحسين والتقبيح إلخ) قال الدواني في شرح العضدية: قالوا الحسن والقبح 
يطلق على معان كثيرة» الأول: صفة الال والنقص. والثاني: ملائمة الغرض ومنافرته» وقد 
يعبر عنهبا بالمصلحة والفسدة ولا نزاع في أن هذين المعنيين ثابتان للصفات في أنفسهاء وأن 
مأخذها العقل» و تختلف بالاعتبار والثالث: تعلق اندح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلاء 
وهو محل الخلاف؛ إذ هو عندنا مأخوذ من الشرع؛ لاستواء الأفعال في أنفسهاء لا تقتضي الدح 
والذم والثواب والعقاب, وإنما صدرت كذلك بسبب الشارع» حتى لو عكس الأمر لانعكس 
الحال» وعند المعتزلة عقَاِيٌ» وأطال في بيانه. 


- ۱1۹ - 


برق گام فان نوناق معنن 
«ملار نم الطبع» والقبيح ب ع مات مسد و 

ومنها - كما مرّت الإشارةٌ إليها سر بن ی 
العلم إلى التحقیق ولو بالدلیل اني ٠‏ فرض عين» ومعرفة ما 20000 
[١/أ]على‏ : تقرير مسائله بأدلتها ورد الشبه عنها بأجوبتها فر كفاية على أهل 


وقد بينه الشارح في مبحث النبوات أو غيره؛ ثم قال: ومعنى قوله (الحسن ما حسنه الشرع) أنه لم يرد 
به نهي شرعی- تحريًا أو تنزيهًا -يشمل الواجبّ والندوب والمباح» وهذا التعريف شامل لفعل 
البهائهم» وفعل غير المكلف. وكذلك ما قاله المصنف في المواقف: القبيح ما نبي عنه شرعًا 
والحسن بخلافه وقال في شرحه: الباح عند أكثر أصحابنا من قبيل الحسن؛ وفعل الله تعالى 
حسنٌ أبدا بالاتفاق وأما فعل البهائم فقد قيل إنه لا يوصف بحسن ولا قبح باتفاق الخصوم» 
وفعل الصبي تلف فيه اه. 

. وقال السيد عيسى الصفوي: وما ينقل عن الأشعري أنه ينكر الحسن والقبح العقليين لا يصح عنه 
هذا النقل بظاهره؛ وذلك لأن الأشعري يحتاج إلى الاعتراف بها في كثير من المسائل» ككونه 
تعالى عالًا؛ لأنه يحتاج في إثباته إلى کون الجهل قبِيحًا؛ حتى يجب نفيه عنه تعالى» فنسبة العلم 
وكونه قبيحًا إن يعلم من العقل لا من الشرع؛ لأن ثبوت الشرع يتوقف على كونه تعالى عالما. 
قال في شرح الشفا: والذي عليه المحققون أن مذهب الأشعري وأهل السنة أن الصفات لا 
يحكم العقل عليها بالنظر إليها بحسنها وقبحها بمعنی الثواب والعقاب» وإنا ذلك من الشارع» 
لا لأمر فيها باعث له فإنه منزه أن يكون شيء باعنًا له موجبًا له على أمر ول ينكر الأشعري 
کون العقل يدرك آنا ىالات. اه (طوخي). 

(۱) قوله: (ني الأحكام) خرج الأوصاف. فهبا عقليان كا يأتي» كإدراك أن هذا الثوب حسنُ وهذه 
اله فة" 

(۲) قوله: (ومنها كما مرت الإشارة إليه أن معرفة إلخ) كان الأولى- كما فعل في الأصل -أن يجعل 

هذه مياه i GS‏ موه كل مو كلب e‏ وَيقَدّرٌ قبله: فإذا أردت الخوض فيه 
لتحصيل هذين الأمرين أو أحدهما فكل من کلف إلخ. اه (شيخنا) حفظه الله تعالى. قوله 
أيضًا: (كما مرت الاشارة إليه) أي عند قوله : (محتم) (مؤلف). 

(۳) قوله: (ولو بالدليل الجملي) ويقال له الإجمالي» وهو المعجوز عن تقريره وحل شبهه» والتفصيلي 

هو المقدور علیه| فيه. اه (شيخنا). 


- ۱۷۰ - 


شاع ۱ 


کل فطر Hê‏ لاوطو اله را هس ات فا 
ب و مر ار و ارا ۳ 

ومنها: أن التکلیف إلزا مالغ" ' العاقل ما فيه كُلْفَة » وقيل: ئ 

ومنها: أنه لا تكليف إلا بفعل اختياري E‏ 
فوائد مهمة. 


(۱) قوله: (فرض كفاية على أهل كل قطر) هذا مذهب مالك؛ وعبارة الدواني: : وقد ذكر الفقهاء- يعني 
الشافعية اد أن کرد ل کل وا من عاذ مرت همع له له ع 
المنصوبٌُ لدب ويحرم على الامام إخلاءٌ مسافة القصر عن مثل هذا الشخص» كما يحرم عليه أن يخي 
مسافة العدوى عن العالم بظواهر الشريعة والأحكام التي يحتاج إليها العامة. (طوخي). 

(۲) قوله: ( إلى غيره نما) أي من قطرء ثم قال: (ما) بیان لغيره» أي أقطار» وراعى لفظها فأعاد 
الضمير عليها مذکرا. 

(۳) قوله: (من يقوم بذلك) أي بنقرير مسائله إلخ. 

(6) قوله: (إلزا م البالغ إلخ) أي أن الله تعالى آلزمه ذلك اه (شیخنا) حفظه الله. 

(۵) قوله: (ما فيه كلفة) أي من الأحكام؛ سواء كان متعلقه فعلا أو تركًا. . اه (شیخنا). 

(5) قوله: (وقيل طلبه) أي ما فيه كلفة: أي طلبه تعالى من العبد ما فيه كلفةء والفرق بين الإلزام 
والطلب أن الأول قاصر على الأوامر والنواهي بخلاف الثاني» فهو عامٌ فیهیا والندب 
والکراهة. (کاتبه). ۱ 

(۷) قوله: (لا تکلیف إلا بفعل اختياري) أي فلا تقل لقاع اقعد. . اه (شیخنا خرشي) حفظه ال . قوله 
أيضًا: (لا تکلیف إلا بفعل) أي سواء كان لسانیا أو جناتيًا أو أركانيًاء فالنية في الوضوء مکلف بها. 
وقوله: (اختياري) فإن قلت: کلفنا بكراهة أعداء الدين» قلنا: نعم لكن باعتبار أسبابها. 


- ۱۷۱ - 


( الکلام على وجوب معرفة الله تعالى ) 


ره 


(ص): هکلم م كُلََفَرْعَاوَجَبَا عليه أَنْيَعْرفَمَا قَذوَجَبَا)(9) 


(لله وا َائرَ وَالْمْمَيعًا وَمِثْلَ ذا لرشله فَاسْتَمِعَا)(١1)‏ 


(۱) قوله: (فكل من) يُحَد من الثقلين» ذكرًا كان أو أنثى» حرًا كان أو عبدّاء مسلا أو كافرّاء انس 
كان أو جنیّاه على ل ل او ا 
يرسل أحدٌّ منهم إليهم» »كما قاله الكلبي» وروي عن ابن عباس آیضاء فان قلت: : ففي القرآن إنهم 
آمنوا بتوراة موسى وذلك e‏ إليهم» وطلبه إياهم بالایان. قلت: ۷ 
تفه ا ا ا أنه ليس متهم رسوله وأما قوله:«يْمَعم جن والانس 
ل یایکم ل یُنکم» [الأنعام: ۰ فهو على حد قوله: جرج یال وزارت 
29 [الرهن: ۲ «وجعل القمر فون ثورا» ئح 0 وی أد من 


لوقف عليه إثلا يوهم تعلق شا والغرض تعلقه بر 

قوله أيضًا: (فكل من كلف شرعًا إلخ) والأقرب ل 
المراد به الوضع الامي إلخ؛ لأن الراد به حينئذ الأحكامٌ التي من جماتها الواجب» وأسقط 
السنوسي في الكبرى التقبيد به واختصاص هذا القيد بهذا الواجب بل الأحكام كلها إن تت 
عند أهل السنة بالشرع وهو غير ضروري» لا أنه مضر وهو من تعلقات (وجب)»» قدم عايه 
للضرورة» ونصبه إما على نزع الخافض- وهو غير مقيس» وهو مذهب الکوفیین كا نقلهالسید 
عيسى- أو صفة لموصوف محذوف. أو على التمييز» أو الخال وصاحبها الوجوب المفهوم من 
وجبء أي: من فاعل وجب. ووقوع المصدر المتكّر حالا غير مقيس» انتهى ملخصًا. اه 
(طوخي). وكتب أيضًا: قال القونوي في شعب الایمن: دل عل وجوب علم التوخيل خاصة 
قوله تعالى لنبيه اة : «فالر اندر لآ له إل آله [عمد: 5 وقد كان عاًا به قبل نزول هذه 
الآية» فهو أمر باستدامة ذلك العلم» وإذا وجب استيفاؤه على التصف به وجب تحصيله على 
غيره بالنظر في أدلتهء انتهى المراد. وكتب أيضًا: وأ تى بلفظة (كل) للدلالة على وجوب المعرفة 
ولو بالدليل الجملي على كل مكلف؛ لأن (كل) للعموم الاستغراقي» ومن المستحيل عادة أن كل 
واحد يقدر على الدليل التفصيلي» » انتهى رحمه الله تعالى. وكتب أيضًا: قوله تعالى: الم قال 
ابن حجر: أريد به تحصيل آسیابپا من القصد والنظر في أدلة القدرة الدالة على وجوده 
ووحدانيته» وتوجيه الحواس إليهاء وترتيب أبحثة المقدمات المأخوذة من ذلك على الوجه المؤدي 
إلى القتصود انتهى. اه. 


- ۱۷۵ 


9 : يعني آله بب عندنا بالشرع على جميع لین من لین معرفةٌ ما 
له عقلاء وما جور في حقه سبحانه كذلك؛ وما یمتعٌ عليه سبحانه 
كذلك؛ ولو بدليل 00 مر لخلاب بن نود الع ولتم 


وللنصوص الواردة 7 كقوله تعالى: فاعم آنه. لآ له إلا له [عمد: 
1۹« وخير: مرت أَنْ ال ۳ ۳ ختی يَشْهَدُوااه) أن ل له 1 


(۱) قوله: (من الثقلين) وهما الانس والجن اللّذین بلَعَنْهها دعوة النبي إا وسيأتي محترزهما في 
الشرح قريبًا. 

فائدة: الجن أولاد إبليس- كا أن الانس أولاد آدم - والكافر منهم شيطان» وهم ثوابٌ وعقاب 
ا ا ل ی ی 
عنه: لا أدري أين مصيرهم. والرواية الثانية: أنهم يصيرون يوم القيامة تربّاه وقيل ليسوا من 
الشياطين» ومنهم مؤمن وکافر» ویموتون؛ والشياطين ليسوا منهم ولا يموتون إلا مع إبليس» 0 
القول بدختوهع اجه يكونون في أسفلهاء ونراهم ولا يروناء عكس الدنياء وفي تذكرة القرطبي في 
باب «ما جاء أن للجنة ربضا ورحابًا»: عن الزهري والكلبي ومجاهد: «أن مؤمني الجن حول الجنة في 
ربض ورحابات وليسوا فيها» اه من الأصل باختصار اه (شيخنا). 

تنبيه: : دخل في الإنس يأجوج ومأجوج- بالهمز ودونه فیها -وهما ابنا يافث بن نوح عليه الصلاة 
والسلام» وهما من ذريّة آدم عليه الصلاة والسلام بلا خلاف؛ لكن اختلفواء فقيل: هما من ولد 
يافث بن نوح كما مرء وقيل: هما جيل من الترك» وقیل: يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم» 
وقيل: من آدم لكن من غير حواء؛ لأن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب ولا انتبه أسف 
على ذلك الماء الذي خرج منه» فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج. . اه قاله شيخ الإسلام 
الأنصاري» اه (شيخنا). 

قوله أيضًا: (من الثقلين) سْمّیا بذلك لثقلها بالتکلیف. أو على الأرض. أو بالرأي» وهما الإنس 
والجن» ودخل في الجن إبليس لعنه الله تعالى» وهو أولهم على المشهورء وهو مكلف بساع الله 
تعال» تن بعته [مايسباع منهء أو بلق علم ضروزي فيه أو بوضول دعوة رسول الإنس» 
وتوقف التكليف على إرسال الرسل انا هو في الانس» فقوله تعال: وما كنا معذبین ہین خی 
بر بت رَسُولا 4 [الإسراء: ٥‏ عام خصوص. حاشية (شيخنا يس)» اه (طوخي). 

)۲( قوله: : (ولو بدليل ثمي) راجع للواجب والجائز والممتنع» ۰(مولف»» ثم قال: راجع لقوله (ما يجب). 

(۳) قوله: (للإحما اع) علة لقوله (يجب)» وقدمه على ما بعده لقوّته. 

(4) قوله: و ار و : أي بالوجوب. 

(0) قوله: (حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله) ویقاس غير الواحدانية علیها (ش ك) (ط). 


- ۱۷۹ - 


الله...الحديث)7) وهو متواترٌ معنى(". فقوله (شرعًا) منصوبٌ بنزع الخافض» 
متعلّقٌ بوَجَبء قُدَّم عليه لإفادة الحصر”» و(أن يعرف) فاعلّه» أي: لا بت 
معرفةٌ ما ذكرنا إلا بالشرع؛ إذ قَبْلَه لا حکم صلا لا أصليًا ولا فرعیّا*» کا 
هو المنقول عن الأشاعرة وجمع من غيرهم» وبه صرح إمام الحرمين”) حيث 


سر 


قال: إنا لا عبد أصلا وفرعا إلا بعد البع. 


)١(‏ الحديث متواتر» رواه أحمد عن أبي هريرة وأنس ابن مالك ٩۹/۲۱‏ رقم (۱۳۳6۰۸؛ 
والبخاري عن ابن عمر - باب: فان تابوا وأقاموا الصلاة» ومسلم عن أبي هريرة ۳۹/۱ رقم 
(10) باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا له إلا الله» وأبو داود عن أنس ۲ رقم 
(3514) باب: على ما يقاتل المشركون, والترمذي ٤/١‏ ط: دار إحياء التراث- رقم (705؟) 
وقال: حسن صحيح غریب. والنسائي عن أنسء وابن ماجه عن معاذ بن جبل» وابن حبان عن 
ابن عمر والدارقطني عن أبي هريرة» والبيهقي عن أنس (المحقق). 

(۲) قوله: (متواتر معتی) أي وارد بألفاظٍ ختلفة معناها واحد. 

(۳) قوله: (قدم عليه لإفادة) أي ولضرورة النظم. 

)٤(‏ قوله: (لاحكم أصلا) مفعولا مطلق. 

(۵) قوله: (لا أصليًا) وهو الإيان بالله تعالى» وقوله: (ولا فرعیّ) كالفروع, اه (شیخنا). 

(7) إمام الحرمين (419 - 478 ه) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني 
الشافعي الاشعر ي» الإمام شيخ الإسلام؛ البحر الحبر الدقق الحقق النظار الأصولي المتكلم 
البليغ الأديب العلم الفرد. إمام الأئمة على الإطلاق» له مصنفات كثيرة» منها «نهاية الطلب» لم 
يصنف في المذهب مثله و«الشامل» و«الإرشاد» في أصول الدين» و«غياث الأمم» في السياسة 
الشرعية» والبرهان والورقات في أصول الفقه. وغيرها. (طبقات السبكي: ٠١١/١‏ » ( 
الأعلام 4/ )1١‏ (الحقق). 

(۷) قوله: (لاُتعبد) بضم النون» أي لا نکلّف. قوله: (لا نتعبد أصًا وفرعًا) أي لا بأصل ولا بفرع. 

(۸) قوله: (إلا بعد البعثة) فالذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والفقهاء أن أهل الفترة ولو 
ماتوا على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان لا يعذبون» خلافا للنووي» حيث ذهب إلى تعذيبهم 
إذا ماتوا على ما ذكر» وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة؛ لأن هؤلاء بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره 
من الأنبياء» فاكتفي في وجوب التكليف بالتوحيد ومتعلقاته بورود أي شرع کان» سواءً شرعنا أو غيره» 
فالنووي- تبعًا للحليمي وغيره -لا أصل للفترة عنده بالنسبة لأصل الایمان بل يكتفى في وجوب 
أصل الإيمان ببلوغ دعوة الرسل» ولو لغير المرسّل البهم» نظرًا إلى أن الشرائع بالنسبة للتوحيد 


- ۱۷۷ - 


وخالف في ذلك" المعتزلةٌ» فقالوا: إنَّ معرفةٌ ذلك واجبةٌ بالعقل 0۳+ لها 
ذافعة للضرر الظنون» وهو خوف العقاب في ال خرة - حیث آخبر جع كر 
بذلك وخوف!* ما یترتب في الدنیا - على اختلاف الفِرّق في معرفة الصانع - 
من المحاربات» وهلاك النفوس» وتلف الأموال. وکل ما يدفع الضرٌ المظنون - 
بل والمشكوك - واجبٌ عقلا» ا إذا آردت سلوو“ طریق فأخبرت بان فيه 
عدوا أو سَبّعَا فانه جب عليك0© اجتنابه حوف الوقوع في املکة. 

ورد بمنع طن ا موف في الاعم الاغلب(؛ إذ لا يلزمٌ الشعور) بالاختلاف 
وبا تب( عليه من الضرره ولا بالصانع ويا رب( في الآخرة من القواب 
والعقاب. والاخبار بذلك انا يصل إلى /١4[‏ ب] البعض(۱» وعلى تقدیر 


كالواحدة؛ لاتفاقها عليه» ومذا مخالف فا تقدم عن الأشاعرة وغيرهم» فا ذکره طريقةٌ له رحمه الله. هذا 
تلخیص من الأصلء فلیراجع اه (شیخنا). 

(۱) قوله: (وخالف في ذلك) أي نفي التکلیف بالأصول قبل البعثة. 

)۲( قوله: (إن معرفة ذلك) أي ما يجب وما يجوز وما يستحيل؛ ثم قال: أي الأحكام الأصلية. 

)۳( قوله: ( بالعقل لأنها) أي معرفة الأحكام الأصلية» وهذه مقدمة صغرى نظرية وقوله: (وكل 
ما یدفع إلخ) هي القدمة الکبری» وهي بديمية. 

©( قوله: (جمع كثير) رد بأنه إن آرید بهم الأنبياء فالفرض أنه لا شرع وان أريد غير العصوم فهو 
عرضة للكذب. قوله أيضًا: (أخبر جمع کثبر بذلك) أي بأن في الآخرة عقابًا. 

)0( قوله: (وخوف) بالرفع. 

(7) قوله: (کما إذا آردت سلوك إلخ) تنظيرًا للضرر الظنون وليس قياسيًا. 

(۷) قوله: (فإنه يجب عليك) أي عقلا وان م يرد شرعٌ. 

)۸( قوله: (ني الأعم الأغلب) بمعنى إنه إذا وقع الخوف لبعض الأفراد لا يلزم عمومه لكل فر 
ألا ترى أنه إذا غلب الخوف في ركوب البحر- بأن لم تغلب السلامة -لا يلزم منه وصوله لكل 
فرد» حتى يكون سببًا لامتناع السفر للكل. اه (شيخنا). قوله أيضًا: (ني الأعم الأغلب) أي في 
الأشخاص. لا في الأزمنة والأمكنة. وقوله: (الأغلب) تفسير. (ط). 

(۹) قوله: (إذ لا يلزم الشعور) أي من عدم معرفة الله وما يتعلق به. 

(۱۰) قوله: (وبما يترتب) حذف النفي لقربه ما قبله» وقوله: (ولا بالصانع) إن| النفي لبُعده. 

)١١(‏ قوله: (وبما رّنّبِ) حذف النفي لقربه مما قبله. 

() قوله: (يصل إلى البعض) يعم الخواصء ثم رجع وقال: أي بعض المكلفين. 


- ۱۷۸ 


الو صول(۱) له رجحان مانب الصدق(۲)؛ لن التقدير“ عدم معرفة الصاح 
وبعش الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودلالة العجزات. ولو شم ظّ الخوف 


فلا نسلّم أن تحصيل المعرفة يدفعه؛ لأن احتمال اخطا قائ( فخاف العقاب آو 
الاختلاف بحالف والعناء(" فى تاد وقد ابرض 00 7 مذهب آهل الستة ۳ 


ذکرناه وجوابه بالأصل. 
[ ثمرة الخلاف بين الأشاعرة والعتزدة 
في وجوب المعرفة با لعقل أو بالشرع] 
ويُبنى2 على هذا الخلافٍ: خکم من قَدَّر على معرفة الله تعالى بالنظر) 
ومات ول يفعل قبل بلوغ الدعوة؛ فعندهم يموت عاصيا''» وعندنا لا. وبا 


)١(‏ قوله: (على تقدير الوصول) أي إلى الجميع. 

(؟) قوله: (لا رجحان لجانب الصدق) أي لأن الخبر من حيث هو يحتمل الصدق والکذب اه 
(شیخنا). قوله أيضًا: (لا رجحان) أي لأن عصمة المخبر منتفية. 

(۳) قوله: (لأن التقدير) أي لأن الفرض عدمٌ إلخ . اه (شيخنا). قوله : (التقدير) أي القدّر المفروض. 

(6) قوله: (وبعثة) بالجر عطف على (معرفة)» فقوله: (عدم) عامل فیه» ومثل هذا يأتي في قوله 
الآتي : (ودلالة). 

(۰) قوله: قوله: (لأن احتمال الخطأ) أي في جانب المخالف وجانبك. 

(1) قوله: (والعناء) أي التعب والمشقة؛ اه (شيخنا)» أي في تحصيل المعرفة. 

(۷) قوله: ای ی ا را 
بأن إمكان إيجابها ضروريء بأن العاقل من لم يبلغه الخطاب» أو بلغه ول يفهمه. لا من ۸ يكن 
ارفا با کلف به (ش ك) (طوخي)» وكتب أيضًا فائدة: قال في شرح الكبير في غير هذا 
المبحث : من زال عقله قبل التكليف حکمه النجاة؛ وأما من زال عقله بعد التکلیف فالعت حاله 
الذي هو عليها من كفر وإيان وطاعة وعصیان اه رحمه الله. 

(۸) في(ب) و(ط) و(ج): «وينبني»(المحقق). 

(9) قوله: (بالنظر) متعلق ب (قدر) أي الدليل العقلي» والمراد به الاستدلال. 

(۱۰) قوله: : (یموت عاصيًا) بل يخلّد في النار عندهم؛ لا أهم يقولون بالمتزلة بين المنزلتين وأن 
العصية خر العبد من الإيهان ولا دجله الكفر وان حُكِمَ له في الآخرة بعذاب الكافرء اه من 
الأصل (شيخنا). 


- ۱۷۹ - 


قرّرناه ظهر أنّ ا لاف( انا هو في «طریق وجوب العرفت هل هو الشرع أو 
العقل! » فد وزود الخرع تکون واجبةٌ به اتفاقا من الفریقین ۳ كما أنها متى 
عصلت"۳ کف عندنا"» كما حصل لقَسْ بن ساعدة الايايي* وید 
عمرو بن تفيل من بر في الجاهلية؛ فإنهم ناجُون على الصحیح( 

ی وی وی ام ی میس ام 
أن معرفةً الملائكة0*) ا Eee‏ 


)١(‏ قوله: (ظهر أن الخلاف) أي قبل ورود الشرع. 

(۲) قوله: (اتفاقًا من الفريقين) لكن عندنا واجبة بالشرع أصالة وتأكيدّاء وعندهم الشرع مد 
وال موجبُ أصالة العقل. 

(۳) قوله: (كما آنها متی حصلت إلخ) أي بالعقل أو الشرع» آما بالشرع فلایجایها به وأما بالعقل 
فلموافقته الواقع» وان تجب العرفة قبل الشرع عندنا. . ثم قال: قوله (متی حصلت) أي بالعقل 
ثم ورد الشرع موافقا لها. 

(؟) قوله: اما من حضات كنت جناي الت E‏ : «ولولا فضل 
آله ي عَم وَرَحْمَمّهْ4 [النساء: ۸۳] بإرسال الرسول وإنزال الكتاب تبتر السْیطت» 
بالكفر والضلال إلا قلیلا ينكد [البقرة: ۳ لفضل الله عليه بعقل راجج اهتدى به إلى 
الحق والصواب وعصمه عن متابعة الشيطان» كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل. .اه 
من البيضاويء فقوله: (لآتَبَحْمّمُ آلسْيطَنَ» الخ أي إلا قليلا منكم لم يتبع الشيطان قبل إنزال 
الکتاب وارسال الرسول کزید إلخ. 

)0( قوله: (لقس بن ساعدة الايادي) نسبة لایاد بکسر اهمزة قبيلة من العرب. 

(1) قوله: (من تبضّر) أي نور الله بصيرته بمعرفة الله. وهذا على أن تبصر بالوحخدةء وآما بالنون 

فمعناه دخل في النصرانية ثم أقلع عنها. 

(۷) في «ج» و«د»: (تنصر بالنون) (المحقق). 

(۸) قوله: (فإنهم ناجون على الصحیح) أي لحصول العرفة وان يكلّفُوا. 

)٩(‏ قوله: (مع أن معرفة الملائكة إلخ) قال ابن حجر اهيتمي: إن الإبهان فیهم ضروري» فلا 
يكلّفون؛ لأن ذلك تحصيلٌ للحاصل» نعم الحق پم مكلفون بالطاعات» وهل الراد بکون 
اا و ال اج لدي أو أنه فيهم جبلة لا اختيار لهم فيه؟ والظاهر أن 
الأنبياء- وان كانوا أفضل من الملائكة -لا يأتي فيهم ما قال ابن حجر وقد صرّحوا بأن سيد 
الأنبياء محمدًا يا مكلف بالایان بالله وبنفسه وقد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. 
اه ملخصًا (حاشية يس)» قوله: (وإرساله و إلى الملائكة عليهم السلام) لسماع كلام الله 


000“ 


.بأحکام الالوهية - لو قلنا بتکلیفهم() بأحكام شرعنا - ضرورية فلا يقعٌ 
مها التکلیف لا مر آنفا(». 


وعبّر بالعرفة دون العلم - وان رادفها على الراجح" - لاشتهار استعماها 
في الجزئيات الرادة هنا“ ما وجب وما بعده وقد مر تعریف هذه الأمور آنمّا. 

(تنبیهات) الأول: قدَّم الواجبِ لشرفه؛ إذ به يتّصِففُ الباري سبحانه؛ 
ولأنَّ بمعرفته(*) يُعرّف قسیاه(۱) وأخرٌ لمشي لانحطاطه؛ إذ يرجع م إن 


تعالى» أو بخلق علم ضروري أو بارسال بعضهم إلى بعض, وتوقف التكليف على إرسال 
الرسل انا هو في الانس فقوله تعالى: وما كنا مُحَذْبِينَ حن تَبَعَتَ رَسُولةُ4 [الإسراء: ۱0] عامٌ 
خصوص. اه منها أيضًا (غير مرتب)» وقد تقدم (طوخي). 

قوله أيضًا: (مع أن معرفة الملائكة إلخ) مع بمعنى على الاستدراكية وآثرها بالذكر لأنها أخصر منها. 

(۱) قوله: (لو قلنا بتكليفهم) كا هو قول في المسألة. 

(۲) قوله: الما مر) أي من أنه لا تكليف إلا بفعل اختياري اه (شيخنا) وسلّمه المؤلف. 

(۳) قوله: (وإن رادفها على 3 أي فهها بمعتّی واحد» 0 اختلفا في الاستعمال» بحيث يقال: 
المعرفة لإدراك الجزئي أو البسیط والعلم لإدراك الكلي أو المركب؛ ولذا يقال: «عَرَفْت الله) 
دون «علمتّه»؛ ا تقال للومراك المسبوق بالعدم» أو للآخر من الإدراكين لشيء واحد 
إذا تخل بینهما عدم بأن أدرك لا : ثم ذه عنه ثم أدرك ثانیّاه والعلم للإدراك المجرّد من هذين 
الاعتبارین؛ ولذا يقال: «الله تعالى عالم» ولا يقال «عارف». اه من الأصلء اه (شيخنا). قوله 
أيضًا: (وإن رادفها على الراجح) ويكون تعریفها بقوطم: «الجزم المطابق عن دليل» لبيان المراد 
منها في المقام» وهو أن معرفة الله وصفاته لا تحصل إلا عن دلیل؛ لأنها غير ضرورية على 
الراجح» وإلا فالعلم يشمل ما كان عن دليل أو ضرورة (ح یس)؛ ملخصًا اه (طوخي). 

(4) كلمة «هنا» ليست في (ب) (المحقق). 

)0( قوله: ولان بمعرفته إلخ) جعْل هذا علة ليس بظاهر؛ لاطراده لو قدم القسمين الأخيرينء تأمل. 

() قوله: (ولاان بمعرفته یعرف قسیاه) فيه أنه قدّم أن بمعرفة أحد قسیمیه یعرف الواجبٍ أيضًاء بل 
هس موسر مع النظر لا قبله آیضاء فکان جزء علةء اه (طوخي). 

وكتب أن یضا: والواجت إما نفا كشريك الباري؛ إذ نفیه واجبٌ وثبوته مستحيل» أو إثباتا کقولنا: 
الإله واجبٌ ومقابله الذي تفي ال والستحیل کل معقولٍ امتنع تصوره نف كعدم القديم» أو 
إثباتًا كو جود الشريك» والجائز مركب منها. م0 الجائز الشرعي على 
خمسة أقسام: مقطوعٌ بوجوده کایمان أبي بکر» ومقطوع بعدمه کایمان أبي هب» وحتول كرفو 


-1١81- 


السَلب( والعدم والوجود آشرف منه» ووسّط الجائز لترذده بينهما؛ إذ فيه من 
الذاحب شاه الثبوت» وفيه”" من المتنع شاثبة النفي» وکونه۳) بهذا الاعتبار 
كاركب فينبغي أن يقدّم عليه الستحیل لكونه کالبسیط لا یدح" في مقام 
امناسبات» مع أن ملاحظة جهة الوجود آشرف. 

الثاني: كل واحدٍ من الاحکام الثلاثة ينقسمٌ إلى قسمین: ضروري؟) 
ونظري» فالجميع ستة أحكام» وقد ا قال بعضهم: ویمکن قثیل 
الأقسام الثلاثة بحركة الجزم وسكونه؛ ال لحك وف لا توا تشن 
عه يما [1/1:5] وانفائة ترت ادها لةامعينا بدلا من الاخ 


وينبعي الاعتناء(۷) بمعرفة هذه الأحكام والارتیاض ^ علیها؛ لأن إمام 
الحرمين اذَّعَى أن معرفتها هى العقل٩)‏ بناء على آنه: العلمٌ بوجوب الواجبات 


الطاعة مء ومشكولٌ فيه کفوزنا بحسن الخاتمة» وجائرٌ ون فيه الشرع کسائر الباحات. (اه 
مقري). 

(۱) قوله: (إذ يرجع إلى السلب) أي باعتبار مفهومه. وقوله: (السلب والعدم) عطف تفسير. 

(۲) قوله: (وفيه) لو أسقط لفظ «فيه» لأغنى عنه العطف على قوله (من الواجب)» تأمل. 

(۳) قوله: (وكوثه) مبتدأء و(لا يقدح) خبره. 

)٤(‏ قوله: (لا يقدح) ووجة عدم القدح ما تقرر عندهم و من أن اللکات لا تتزاحم اه. 

(0) قوله: (ضروري) قرأه بالجر» ثم قال: ويجوز فيه الرفع والتصب. 

(7) قوله: (وقد مر تمثيلها) أي في تعریف الحكم العقلي؛ حيث قال: وهو ثلائة آقسام إلى آخر ما 
ذکره. اه (شیخنا). 

(۷) قوله: (وينبغي الاعتناء) هو من كلام البعض. 

(۸) قوله: (والارتیاض) أي الاعتیاد والتمرین. 

)٩(‏ قوله: (ادعی أن معرفتها هي العقل) أي في مباحث العقل. أنه منسوب لأبي الحسن الاشعري. قوله: 
(هي العقل) أي الضروري منها لا النظري» فانه وقع فيه خلاف من الناس الجمع على آنهم عقلا 
کالجسمة ومن في معناهم (طوخي). قوله أيضًا: (هي العقل) والصحیح آنها ثمرة العقل. 


- ۱۸۲ - 


وجواز الجائزات واستحالة الستحیلات۱» كما سيأتي. 
الثالث: حَدّفَ لا الجائز" لِيصِحَّ تقديرٌ ما هو الا وقد قال 
بعضهم(۳: إن الأول تقدیر ٤‏ حقه» لا عليه؛ لإءهامه جوارٌ اتصافه تعالى بصفة 
جائز ROR‏ انتهى. وفیه بط 
5 0 ۳ ۲ کر 
الرابع : المراد معرفة“ جيم جزئيات هذه الكليات حسَب الطاقة البشرية(" 


(۱) قوله: واستحالة المستحيلات (ك| سيأق صح). 

(۲) قوله: (حذف صلة الجائز) خصها بالذكر لأن بعض العلاء نازع فيها. 

(۳) قوله: (وقد قال بعضهم أن الأولى) قال المؤلف: هو كلام فاسد. 

)٤(‏ قوله : (لإيهامه جواز اتصافه) أي يقوم بذاته ما هو جائز. 

(0) قوله: (وفيه نظر) نبّه في الأصل عليه بقوله: ولا يظهر فرق بين قولنا: «یجوز على كذا كذا»- كا 
عبر به إمام الحرمين في إرشاده- وبين قولنا: «يجوز في حق كذا كذا» کا عبر به البعض مدعيًا أن 
التعبير به أولى من تعبير إمام الحرمين؛ لایهام تعبير الإمام أنه عز وجل يتصف بصفة جائزة» وهو 
ع مك او و ل E‏ اه (شیخنا). 

قوله: (وفيه نظرٌ) وجه النظر أن المراد: وجائز عليه فعل ما أمكن فعله وترك ما أمكن تركه؛ فلا 
إسهام. قوله أيضًا: (وفيه نظر) وجه النظر آنا إذا قدرنا عليه لا يلزم اتصافه به» ألا ترى أنه يجوز 
عل لله قعل اش ولا بتصف به عل أن الإضافة في قوله ئي )عنم تاملا وقد 
مسحه. قوله أيضًا: (وفيه نظرٌ) وجه النظر لاولزم من قولنا بود عليه عليه أن يتصف به. 

0( قوله: (الرابع الراد معرفة إلخ) وبه یعلم آن (کل) فكلامة من باب الكلة» الل والفرق 

بين الكلي والكلية والكل وال جزئي والجزئية والجزء من المهمات» وحاصله على ما قال العلماء» 
كالجمال الأسنوي: أن الكل «هو الذي يشترك في مفهومه كثيرون» كالإنسان؛ ويقابله ابر 
كزيد. وأما الكلية: : «فهي القضية المحكوم فيها على 0 
غير مشمول لحكمها» كقولنا: كل رجل یشبغه رغيفان. ويقابلها الجزئية: «فهي ما حكم فيها 
على بعض الأفراد حقيقةً من غير تعیین» کقولنا: بعض الحيوان انسان. وآما الكل «فهو القضية 
التي حکم فیها على الجموع من حيث هو مجموع» کأسیاء العدد. وکقولنا: کل رجل يحمل 
الصخرة ة العظيمة. فهذا صادق باعتبار الكل لا الكلية. ویقابله الجزء: «وهو ما تركب مه ومن 


غبره كل»» کاضمسة مع العشرة. 
ومن هن بسح لك لقرق ین *الکل ابنيع والکل N‏ یعضوم واه اعل. اه من 
الأصل اه (شیخنا). 


قوله أيضًا: (الرابع الراد معرفة إلخ) عبر بهذا لأن العبارة ليست صريحة فیه. 

(۷) قوله: (حسب الطاقة البشرية إلخ) فيه أن هذا الفن مقصور في عقائد خصوصة لا تکثر فیها 
ولا تزاید» وإنا التکثر في وجوه الاستدلال وطرق دفع شبههاء فلا ختلف به امحال کما يؤخذ 
من شرح عقيدة الدطي. اه (شیخنا طوخي). 


ات 


ولو بقانونٍ كلي. 
الخامس: الوجوبٌ الاوّل مقيّدٌ بالشرع» والثاني مقیّد بالعقل©؛ فلا 
إيطاء. وأَلِفٌ (وجبا) و(الممتنعا) للإطلاق. 
(تتمة): خرج بالمكلف - وهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة© - 
0 5 
غيره”!؛ فلا يجبٌ عليه ما ذکر) على الأصح. هه و 


(۱) قوله: (الوجوب الأول مقيد بالشرع) أي كل من كلف بالشرع يجب عليه أن يعرف بالعقل ما 
ذکر أي أن الشارع أمره أن يعرف ما ذكر بعقله؛ كا آشار إليه الشارح فيم بعده اه (شيخنا). 
() قوله: (مقيد بالعقل) في النسخة المقروءة على المؤلف: (مقدر). قوله: (والثاني مقيد) أي لأن 

عامله ليس مذكورًا. 

(*) في (ب) و(ط): «مقدر بالعقل». 

(4) قوله: (وهو البالغ العاقل) والبلوغ ظاهر في النوع الإنساني» دون الجن واللائکة؛ إذ لا یظهر 
فیهم البلوغ الشرعي. (ح یس) اه (طوخي). قوله أيضًا: (وهو البالغ إلخ)» القادر على التعلمى 
قال ابن حجر: آما إذا عجز عن التعلم ولو لنقلة واضطرار إلى تحصیل ما سد رمقه أو رمق مونه؛ 
فیرتفع تکلیفه كا قبل ورود الشرع» قاله الصنف کابن الصلاح. تحفة (ب ن) من الرابع. وانظر 
إلى قوهم: إنه يغتفر لمن نشأ بعيدًا عن العلیاء کذا وكذاء اه (طوخي). قوله أيضًا: (البالغ 
العاقل) القادر على ما كلف به ويأتي في قوله (ومتى إلخ). 

(5) قوله: (الذي بلغته الدعوة) قيد به ردا على من يرى أن الدعوة لا تشترط بعد أول رسول» قال: 
إذ العقائد مجمع عليها بين الرسل» وعليه فأهل الفترة غير ناجين من حيث الاعتقاد وإنما تنفع 
الفترة في عدم معرفة الأحكام؛ وقال بعضهم: لا حاجة إلى التقييد ببلوغ الدعوة؛ لأن دعوته كلا 
عمّت جميع الأقطار» حتى مَن وراءً السدّ على ما روي» وقد قال الحافظ بن كثير: إنه ختلف فيه. 
ملخا من (حاشية يس)ء اه (طوخي). قوله أيضًا: (الذي بلغته الدعوة) فإن قلت: حيث كان 
أهل الفترة ناجون» فا فائدة الأحياء؟ قلت: إتحافها بكمال لم يحصل لأهل الفترة؛ لأن غاية 
آمرهم آنهم ألحقوا بالسلمین في جرد السلامة من العقاب. وآما مراتب الثواب العلی فهم 
بمعزل عنهاء فأتحفا بمرتبة الایمان زيادة في شرفها حصول تلك الراتب هاء اه ابن حجر على 
الهمزية. بابدال العذاب بناجون» وما ورد من تعذیب جماعة منهم کعمرو بن لحي ومن تبعه» إما 
أن الأحاديث الواردة بذلك آحادٌ لا تعارض القواطع؛ وإما لسبب لم نعلمه» وإما لأنه بلغته 
دعوة إبراهيم» راجع المواهب. (طوخي). 

000 قوله: (غيره إلخ) فيه إجمال بالنسبة للمجنون» وقد علم با نقلناه عن الشيخ في الشرح الكبير (ط). 

(۷) قوله: (ما ذكر) وهو معرفة الواجب والجائز والمستحيل. قوله: (فلا يجب عليه ما ذكر) على 
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...واعلم أن الصواب أن العوام!" والعبيدَ والنسوانَ والخدمَ مکفون بمعرفة 
العقائد عن الأدلة متى كان فيهم أهليةٌ فهيهاء وإلا كفاهم التقليد". 

ولا يخفى أن اعتبارٌ البلوغ في التكليف هو ما استقرّ عليه الشرع» وإلا فقد 
نقل جماعةٌ من العلماء عن البيهقي أنه قال: إن الأحكامَ الشرعية التكليفية كانت 
في صدر الإسلام“ غير متعلقة” بالبلوغ ولا متوقفةً علیه» بل كانت تتعلق 
بالقادر بالعا( كان أو غیر(۸ 


(۱) قوله: (واعلم أن الصواب) نا عبر بالصواب لأن مقابله خطأء وهو قول الجاحظ والنظام؛ 
ووجهه عندهما: أن من ذكر خلقوا للتسخيرء كالذوات للركوب. 

(۲) قوله: (إن العوام) قال: قال ابن التلمساني في حواشي الشفاء: العوام قوم إذا اجتمعوا غلبواء 
وإذا تفرقوا لا يُعرف عينْ واحد منهم. 

(۳) قوله: و تور رت 

)٤(‏ قوله: (کانت في صدر الاسلام ) أي قبل الهجرة» وهم الصحابة. 

(0) قوله: (غير متعلقة) أي غير مقصور تعلقها على البلوغ. 

(7) قوله: (ولا متوقفة علیه) عطف تفسیر. 

(۷) قوله: (تتعلق بالقادر بلغا كان أو غبره) قلت: بل قال البيهقي: نما صارت مقيدة بالبلوغ بعد 
امجرت بل قال التقي السبکي- ووافقه القرطبي وجاعة من شراح مسلم: إنها نیا صارت 
متعلقة بالبلوغ وعد آحد. اف اصن اشا ١‏ 

قوله أيضًا: ناك سد TT‏ ا ا 
إنه نبي ورسول؛ ولذلك قتل الصبيء ولا يقال قتله لصلاح أبويه كا هو ظاهر الآية؛ لثلا يلزم 
قتل الشخص لصلاح غيره. 

(۸) قوله: (أو غيره) أي إذا كان میا کا ذكروه في إسلام عل رضي الله تعالى عنه» اه (شیخنا). 


- ۱۸۵ - 


(الفرق بين وجوب المعرفة بمجرد العقل 
عند الماتريدية وبالعقل عند العترلة) 
«اتحريرٌ»: اعلم أن المقرّرَ عند الحنفية تکلیف الصبيّ العاقل''' بالويمان» وكذا 
من لم تبلغه" الدعوة ونشأ" على شاهق جبل؛ لوجود العقل» فلو ۸ يعتقد”؟) 
ایا ولا كفرًا كان من أهل النار؛ لوجوب الایمان عليه يجرد العقل*» ولا نی 
الشراك 1 قمعلوز حتى تقوم عليه اج وجا فرزي عن أن حنينة شای 
أهل السنة من أهل مذهبه. قال أبو منصور: الصبيْ العاقل تجب عليه معرفة الله 
تعالی» وقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع للم عن ثلاثِ)0) وعد منهم الصبي 
حتی يحتلم » فمحمول") على الشرائع 7 '"© دون الإيهان. 
والفرق بینه وبين قول العتزلة الآتي: آن العتزلة يجعلون العقل موجه 


(۱) قوله: (تکلیف الصبي العاقل) بلغته الدعوة أم لا. 

() قوله: (وكذا من لم تبلغه) أي البالغ العاقل. 

(۳) قوله: (ونشا) انا قال ونشأ؛ لأنه الذي یظن به عدم بلوغ الدعوة. 

(4) قوله: (فلو لم یعتقد إلخ)ء راجع ل (البالغ العاقل الذي لم تبلغه الدعوة ونشأ إلخ). 

(5) قوله: (بمجرد العقل) متعلق (بوجوب) أي العقل یوجب عليه الایمان؛ والمراد بالایمان 
الأصول» وبالشرائع الفروع اه. 

(7) قوله: (وأما في الشرائع) أي الامور الشرعیق اه (شیخنا). 

(۷) قوله: (الحجة) وهي البلوغ في الصورة الأول» وبلوغ الدعوة في الثانية. 

)۸( آخرجه أحمد في مسنده عن علي ۲۵6/۲ رقم (۹4۰) وأبو داود عن عائشة- باب: في الجنون 
يسرق - رقم(440۰)» والترمذي عن الحسن البصري عن علي - وقال: حسن غريب من هذا 
الوجه- ۱۰۵ ضبن الكررى عن على رضي اقب رات من حبنت 
عليه الصلاة ۳/ ۸۳ رقم (۵۲۹۲) وهو حديث صحیح(الحقق). 

() قوله: (فمحمول الخ)» وجه الحمل رفع التناقض بين قاعدة وجوب معرفة الله على كل عاقل 
وبين قول النبي 5ْ: «رفع عن آمتي الخطأ والنسیان إلخ». 

(۱۰) قوله: (علی الشرائع) أي العملية» وإلا فالعقاند من الشرائع. وقوله (دون الایمان) أي الا مور الاعتقادية. 
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وهؤلاء عندهم ا موب هو الله تعالى» والعقل معرّفٌ لإيجابه. 

والصحيحٌ الوافقْ لظاهر النصْ وظاهرٍ الروایات() ما قَالَّهُ.صاحبٌ 
التقويه”) [/ ب] وفخرٌ الاسلام(؟" أن الذي لم تبلغه الدعوة غيرٌ مكلف 
بمجرّد العقل» وأنه إذا لم يعتقد إيأنّا ولا كفرًا كان معذوژا* إذا لم تمض له مدة 
يتمكنٌ فيها من التأمّل والاستدلال(*» بان بل في شاهق جَبّل ومات ین ساعته» 
وأما إذا مضت له مدةٌ يتمكن فيها من ذلك. وأعانه الله بالتجربة”2 على إدراك 
العواقب فلم يكن معذورًا؛ لأن ذلك" بمنزلة دعوة الرسل في حقّه فإذا لم 
تحصل له معرفةٌ بعد هذه المدة دل ذلك على استخفافه بالحجةء والستخف لا 
يكون معذورًا0. ثم مدةٌ الإمهال لا دلي على تحديدها یو عليه» وتقديرها 


(۱) قوله: (وظاهر الروايات) في النسخة المقروءة على المؤلف: (الرواية). قوله أيضًا: (وظاهر إلخ) 
هذا موافق للأشاعرة. 

(۲) صحاب التقویم» أي كتاب «تقویم الأدلة» في أصول الاأحناف» وهو الامام القاضي عبد الله بن 
عمر أبو زيد الدبوسى- نسبة لدَبُوس قرية بين بخارى وسمرقند-. التوفی سنة 4۳۲ه تقريبًا 
وله الأمد الأقصى في النصائح وتأسيس النظر وغيرهاء كان يضرب به المثل في النظر واستخراج 
الحجج. (تاج التراجم في طبقات الحنفية /١‏ 4۱۲ (الأعلام ۱۰۹/4). 

وفخر الإسلام هو علي بن محمد بن الحسين فخر الإسلام البزدوي» الفقيه الأصولي ولد سنة ١٠14ه‏ 
وتوفي سنة 4/7ه بسمرقنده وله كتاب الأصول المشتهر بأصول البزدوي وهو المعول عليه في 
أصول الاحناف وكل كتبهم تدور عليه. (تاج التراجم في طبقات الحنفية ۱۶/۱ (الأعلام 
۶ االمحقق). 

() قوله: (وفخر الإسلام) البزدوي. 

(4) قوله: (كان معذورًا) وقال النووي وجماعة: يكون معذورًا مالم يعتقد الشرك ويدل للجمهور 
قوله: «وَما كنا مُعَذِبيينَ4 إلخ. 

)٥(‏ قوله: (من التأمل والاستدلال) عطف تفسير. 

(7) قوله: (بالتجربة) متعلق بقوله: (مضت). 

(۷) قوله: (لأن ذلك) أي الزمن الطویل» وهو ظاهر قوله تعال: «أولم نکم ما یر فيه 
من تدك [فاطر: ۳۸] إلخ» فجعل التعمیر حجة. 

(۸) قوله: (والستخف لا یکون معذورًا) وهل هو کافر أو عاص عندهم فقط!؟ مقتضی قوطهم: 
«لأن ذلك بمنزلة دعوة الرسل وأنه مستخف بالحجة)» ومفهوم قوم في النقل عن الاشعرية 
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بثلائة() أيام اعتبارًا بالرتد) لیس بقوي لتفاوت العقول في التجربة" فرب 

عاقل بهتدي في زمان قلیل ما لا يهتدي إليه غیژه» فالحق تفویض علم مقدارها 

في حق کل شخص إليه تعالى» فیعفو عنه قبل بلوغهاء ویعاقبه بعد استيفائها. 
وأما عند [الاشعریة]) فالذي لم تبلغه الدعوة إذا غفل عن الاعتقاد حتی 

هلك أو اعتقد) الشرك ول تبلغه الدعوة» كان معاون لأن المحتير عندهم 

هو السمع دون العقل» ومن فيل من ۸ تبلغه الدعوة مُ ضمن(؛ لأن کفرزهم معفو 

عندهم(۸) فصاروا كالمسلمين 5 الضان. 
وعند الحنفية لا ضیان٩»‏ ون كان قتلهم حرامًا قبل الدعوة؛ لأن غفلتهم 

عن الایمان بعد إدراك مدة التأمل لا یکون عفواه فكان قتلهم مثل نساء(۱ أهل 

الحرب» فلا یضمن. 
«آن کفره معفو عنه عندهم» أن کفره عند الاتريدية غير معفو عنه» وإن كان یمکن حمل الکفر 

(۱) قوله: (وتقدیرها بثلائة) تقدیرها مبتدأ» وقوله: (لیس بقوي) خبر. 

(۲) قوله: (بثلاثة أيام اعتبارًا بمدة الرتد) لعل هذا على قاعدة مذهب الصنف رحمه الله تعالی من أنه 
یمهل ثلائة أيام» والا فالراجح عندنا الاستتابة حالا» والا قتل» ومقابله عندنا موافق لا قاله 
الشارح رحمه الله. اه (شیخنا). 

(۳) قوله: (لتفاوت العقول في التجربة) والعتمد في تحديدها أنه ما يمكنه فيها النظر والاستدلال. 

(4) قال في حاشية الأصل: في النسخة القروءة على المؤلف: «الأشعرية»» وكذلك في (ب) و(ط) 
وفي الأصل: الأشعري (المحقق). 

)٥(‏ في (ب): «أو هلك». 

(1) قوله: (أو اعتقد) معطوف على (غفل). 

(۷) قوله: (ضمن) آي بأقل الدیات اه (شیخنا). 

(A)‏ في (ب): «معفو عنه». 

(4) قوله: (لا ضیان) أي لأنہم كفار فدماژهم مهدرة. 

(۱۰) قوله: (مثل نساء) أي مثل قتل النساء. 


- ۱۸۸۰ 


ولا يصح یمان الصبي”“ العاقل عند الأشاعرة؛ لعدم ورود الشرع به" 
متمسکین بقوله تعالل: «وَمًا کا مُعَذْيِينَ حَقٌ بت رَسولاً4 [الاسراء: 16]» نفی 
العذاب قبل البعثة؛ فلم انتفى العذاب انتفی حکم الكفر”" عن الصبي ومّن لم 
تبلغه الدعوة وبَقوا عل الفطرة©). 

وأجیب عن الآية © باحتمال أن يراد من العذاب النفي العذابَ الدنيوي فلا 
ينهض حجة انتهى كلام النار وشرحه لعبد اللطیف") مُلَخّصَين. 

وقوله: لا يصح إيهان الصبي عند الأشاعرة» معناه: لا جب" بدليل تمسكه 
بالآية» وبنفي الوجوب عبر الجمهور والشهور من مذهب المالكية - وهم 
أشعرية - عدم الضمان بن لم تبلغه الدعوة» وعلى [قاتله]۵) التوبة فقطء وحمل 
العذاب”" المنفي [17/ أ] في الآية على العذاب الدنيوي بعيدٌ من الآية؛ إذ قبلها: 


)١(‏ قوله: (ولا يصح إيهان الصبي) وإليه ذهب الشافعي وأتباعه» وهم أشاعرة؛ فلعل ما تقدم عن 
الحنفية تبعوا فيه أبا منصور الماتريدي» اه (شيخنا). قوله أيضًا: (ولا يصح إيمان الصبي) أي لا 
یب أي لا یلزم أي لا يكلف به. 

(۲) قوله: (لعدم ورود الشرع به) أي بوجوب (یمانه. 

(۳) قوله: (انتفى حكم الكفر) أي من جانب الحنفية. 

(5) قوله: (وبقوا على الفطرة) أي التي هي الإسلام. 

(۵) قوله: (وأجيب عن الآية) من جانب الحنفية» بدليل قوله بعد: (فلا ينهض حجة) أي للأشاعرة 
اه (شیخنا). وقد حمل بعضهم الآية على غير الجن والملائكة» على أنهم مكلفون إما بخلق علم 
ضر وري ببعنته با إليهم» أو بعضهم بلغ بعضّاء اه (شیخنا طوخحي) رحمه الله تعالى. ۱ 

(5) قوله: (لعبد اللطيف) ابن فرسته. 

(۷) قوله: (لا يجب) بل لا يصح إسلامه عند الشافعية. 

(۸) في حاشية الأصل: قوله: (وعلى قاتلهم) في النسخة المقروءة على المؤلف: «قاتله» بالإفراد. 
ومثلها (ط)» والمثبت منهما. وفي النسخة الأصل: «قاتلهم». وني (ب): «قاتليه»(المحقق). 

)٩(‏ قوله: (وحمل العذاب) حمل مبتدا. 
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۳ 


مت وس ر 2 ۳ مر a‏ رص رت ور تر 
من هكد ی فانما یی لتفسه وَمَن صل فانما مضل علها ولا تررُوازرة وزر 
۶ پر 2 و 
اخری4 [الاسراء: ۱5] فلا محمّل علیه(۱) حیث لا قرینة؛ لوجوب اجراء 
و ۶ 
النصوص على ظواهرها حيث لا مانع» والله أعلم. 


EEE 


(۱) قوله: (فلا تحمل علیه) أي الدنيوي. 


- ۱۹۰ - 


(ما يجب معرفته في حق الرسل ) 
(ص): ‏ (لوَاجَائرَ وَالمتَ ناویل دنله فاشتیتی(۱۰) 
(ش): يعني أنه بحب بالشرع") أيضًا على كل مكلّفٍ أن یعرف 
للرسل”" - عليهم الصلاة والسلام - من الواجب والجائز والمستحيل (مثل) ما 


(۱) قوله: (ومثل ذا لرسله) المشامهة في أصل أقسام الحكم العقلي» لا في أعيان جزئياتهاء فان الواجب 
منها لله تعالى غير الواجب للرسل؛ فلا يصح أن یکون ذلك واجبا للرسل» بل لا جوز؛ وهلا نبهوا 
هنا على وجوب هذه للرسل من الملائكة خصوصًاء أو مطلقًا منهم» وقد وصف جبریل بالأمانة 
ووصفوا بأنبم ل يَعَصُونَ له ما مره وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَيُونَ4 [التحريم: ]١‏ فالأمانة متضمنة 
للصدق وعدم المعصية كذلك» والتبليغ من قوله: «وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 وهل الوجه في ذلك 
اشتهارهم بهذا؟ راجعه» وقد راجعنا ما يأي؛ فوجدنا عبارة القاضي في الشفا: «واتفق أئمة 
المسلمين على أن حكم المرسلين منهم حکم النبيين» سواء في العصمة مما ذكرنا عصمتهم عنه» 
وأنهم في حقوق الإنباء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأمم؛ واختلفوا في غير المرسلين منهم» فذهبت 
طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي» وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم 
والقربین». إلى آخر كلامه» اه من الشرح الآتي في العصمة ولكن الراجح عصمة الجميع بدليل 
غير قطعي» ومنه يعلم جواب التوقف الذکور: وهو أن فيهم تفصیلا. (طوخي). 

قوله أيضًا: (لرسله) ليس المراد حقيقته» وعبر به لخفته واستقامة الوزن. 

)۲( قوله: (يعني أنه يجب بالشرع الخ) دقع به ما قد يرد على قوله (ومثل ذا) من إيهام أن ما وجب 
واستحال وجاز في حق الرسل هو عين ما وجب واستحال وجاز في حق الباري سبحانه وتعالی» 
فالتشبیه في مطلق الوجوب والاستحالة والجواز» لا في عين ما وجب. والاضافة في الرسل 
شاملة لرسل الملائكة؛ لان حکم الرسلین منهم حکم الرسل من البشر من وجوب العصمة؛ 
وأمهم في حقوق الانباء والتبلیغ إليهم كالأنبياء مع الأمم» وإنما وقع الخلاف في غير الرسلین 
منهم» فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي؛ وذهبت طائفة إلى أن هذا خاص بالمرسلين 
منهم والمقربين» کا سياق التنبيه عليه في باب العصمة» وسيأتي أن الراجح عصمة الجميع بدليل 
غير قطعي . اه (شیخنا). 

(۳) قوله: رار و 
ولیس متعامًا لقوله (أن یعرف)؛ لأنه يتعدى للمفعول بنفسه و(من الواجب) بیان له مقدّمٌ عليه 
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عَرَفَ له تعالى'» من هذه الأحكام"» فیعرف ما مب لهم وما يجوز في حقهم 
وما يستحيل عليهم - صل الله وسلم عليهم. 

و(الرشل) هنا" ساكن السين للوزن» جمع رسول» وتقدم بيانه. وألف 
(استمعا) يدل من نون التوکید الخفينة وا أصله (استمعن» وهو ا 
ویجوز في (مثل): رفعُه عطفًا على حل (آن یعرف»» أو مستأنم*» ویجورٌ نصبه 
بعامل مقذرٍ بآن*» ویکون من عطف الفرد المؤوّل على مثله. وافراد اسم 
الاشارة مع عوده لتعدد لتأويله بالمذكورء وأما نصبه بالعطف على محل (ما 
وجب) أو أَحَدٍ ما بعده"؛ ففيه فسادُ توهّم”” عودٍ اسم الاشارة إليه» 
بخصوصه؛ فلا يعم الأحكامٌ الثلاثة. 

RR 


(۱) قوله: (مثل ما عرف له تعالى) (مثل) بالنصب مفعولا ل (أن يعرف). 

(؟) قوله: (من هذه د وي الكليات يظهر ما سبق. 

(۳) قوله: (والرسل هنا) أي في كلام الصنف؛ وخرج به ما يضم فوله (للوزن)» فيه: أنه يجوز 
الإسكان لغير الوزن تخفيقاء وعبارة النووي في شرح مسلم» > في «ابث»: ور 
عل شيل ال كنا يقال کب ورشل وعثق وأدُن ونظائرة فکل هذا وما أشبهه جائرٌ 
تسكيئه بلا خلاف عند أهل العربية» وهو باب معروف عند أهل التصريف لا يمكن إنكاره. اه 
(طوخى) رحمه الله. 

(4) قوله: (أو مستأنقًا) يصح أن يكون تن استثناقًا بان لاله واقع في جواب سؤال مقدر» أي هل هذا 
الحكم المقرر الثابت لله سبحانه وتعالى هل يثبت لرسله أيضًاء أو لا؟ ويصح أن يكون استتنافا نحويًا؛ 
لأن المدار فيه على عدم مشاركته لإعراب ما قبله» وإن وافقه بالعنی. اه (ع ش) اه (شيخنا). 

قوله أيضًا: ا ال ل ا 

)6( قوله: (مقدر بأن إلخ) أي بأن یعرف مثل إلخ» اه (شيخنا). قوله: (مقدر بأن) الباء بمعنى 
(7) قوله: (أو آحد ما بعده) أي (ما) من قوله (ما وجب) لأن الوصول إذا كان اسًا كان الحل له 
فقط, لا له ولصلته. بخلاف الحرفي» فان الحل له ولصلته. ففي العبارة مسامحة. (مولف). 

(۷) في (ب): «لتوهم» باللام. 

(۸) قوله: (اسم الاشارة إليه) الضمیر راجع إلى قوله (ما وجب) أو إلى قوله: (أحد ما بعده). 
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(بیان أن تعلم العقاند على يد العلماء لا یسمی تقلیدا) 


سم لا یلم ینز ال اه هذا دك 9 سس زان 
يلم من الأخذ بمذهب الأشعري آو لاتريدي فده الذموم في ا لا 
کل من الطالب والآخذ بمذهب* الأشعري أو الماتريدي ما آذعن للحكم 
ول الا بعد اطلاعه غل مأخذه من دلیله ووقوفه على اليقين فيه» فهو 
بمنزلة“ من سل منجا عن منزلة املال“ فأرشده إليهاء د ثم أَمْعَنَ ال ۷ 
حتی راه وتحققه وصاز خی برژیاه عن یقون وعیّان! 3 وهذا إيضاح فون 
السعد(" ۳ أن لا ليس إلا إعانةٌ للعقل بالارشاد إل المقدّمات ود الشکوك 
ENS‏ :والسيد: المتعلّمُ ليس غافلا بالمرة» بل هو ناظِرٌ مأمل» أي مک . 


(۱) مثيتة من (ب) و (ج) (الحقق). 

(۲) قوله: (حتى يكونوا من جرى الخلاف) وبهذا يندفع ما قد يقال : كان الأولى تأخير هذا التتبیه . 
و ی یت ا 0 ا يتم 

إفرف في (ب): «التقليد الذکوره وني (ط) : «التقليد المذموم». 

() قوله: (والآخذ بمذهب) يقرب من ٠‏ هذا مجتهد ایا والمذهب. 

(0) قوله: (فهو بمنزلة) أي من دكر من الطالب والآخذ. (مؤلف). 

(7) قوله: (عن منزلة املال) قال المؤلف: ™ 

)۷ التعبير بأمعن النظر قليل في اللغة» والمشهور في المعاجم «أ نعم النظر»» لكن أجازه مجمع اللغة 
بمصر لوروده في نصين من الشعر الجاهلي» وقالوا: يحتمل أن یکون بين الان فلت کان 
ومعنی آنعم النظر في الشيء: أطال الفکرة فیه. انظر تاج العروس ۳۳/ ۱۲ ۵ (الحقق). 

(۸) قوله: (وعیان) بکسر العين» وفتحها حن. 

(9) في (ب) و(ج) : «قول» بالإفراد. 

(۱۰) قوله: (قولي السعد) إن قدّم السعد على السيد» وإن كان الأولى العکس؛ لأن السعد متقدم 
د عر كا ارد سس سام د اتوم لس و 
(شيخنا) السيد أسعد: أقول بل عاصره واجتمع به عند الملك تیمورء وأخذ عنه» وبعث إلى تلميذ 
مبارك شاه الصديقى. اه حفظه الله تعالى. قوله: (والسید) عطف على قوله: ( السعد). 

(۱۱) عبارة: «أي متفکر» ليست في (ب) و(ط) (المحقق). 


“8 4 ايد 


( إيمان القلد وبيان الخلاف فيه ) 
ص (ذ کل من داجیا اا لسن ان 


دك الخلا وَبَضهُمْ حفقَ حَقَق فيه الْكَشْمَا) (۱۲) 
(قواقيسن ات كلقن معرفةً ما کر بالدلیل لجسل له زیا 
من الك [۱۹/ب] والتزلزٌلٍ الذي يعتري القلدین غالبا فإنهم وان 

جزموا عقائتهم بها ذُكر” لکنها قاب“ حلا“ للشك ومَظِيَةٌ للتردید - 
بمعنى الترددا © والتحیر۱» حتی :ريا يقول للفَائينِ حينَ يسألانه مَن ربك 


(۱) قوله: (قلد في التوحيد) أي علم العقائد. 

(۲) قوله: (من ترديد) والتردد في الایمان غير موجب للاكتفاء به. 

)۳( ا ا ورن 

(6) قوله: (لیسلم) آشار إلى أن (إذ) تعلیل لقوله (وجب» كا تستعمل اللام للتعلیل. 

() قوله: (يعتري القلدین غالبًا) ومن غير الغالب: له لا یعتریه شك» أي بالفعل» والا فالشك 
بالقوة موجود عند كل مقلد لکن لا يضر. (مولف). 

(5) «غالبًا ليست في (ب). 

(۷) قوله: (وإن جزموا عقائدهم با ذكر) أي بمعرفة الله وصفاته. 

(۸) قوله: (لكنها قابلة) وهل يصح حمل الترديد على الخلاف في یمان المقلد» ويكون قوله (ففيه 
تفصيل) للترديد» وإنه لا حاجة إلى التأويل المذكور؟! (طوخي). قوله: (لكنها) أي عقائدهم. 
(9) قوله: (حالا) أي بحسب ذاتهاء أي معها شك بالفعل» وقيل يكفي قبول العقيدة للشك» وهو 

خلاف سیأتي. 

(۰) قوله: (بمعنى التردد إلخ) أي أنه أطلق المصدر وأراد الحاصل به؛ لضرورة استقامة الوزن» 
كقول صاحب الْآجُرُومية: «الإعراب تغییر إلخ»؛ وإذا جاز في النثر ففي النظم من باب أولى. 
اھ 

(۱۱) قوله: (بمعنی التردد والتحير) فایمانه مصحوب به» إما بالفعل أو بالقوة» وذلك ينافي الایمان» 
ناء على أنه نفس العرفة على ما نقله البعض عن الاشعري؛ أو بناء على أنه حديث النفس التابع 
للمعرفة على ما نقله ذلك البعض عن القاضي الباقلاني أيضًاء وما هذا سبيله فهو مَظنة 
للاختلاف والاضطراب في قبوله. اه من الأصل اه (شيخنا). 
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وما ديلك ومَن نبیك: هاه هاه لا أدري» سمعتٌ الناس( یقولون شيئًا فقلتّه. ف 
(مَنْ) واقعةٌ على المكلف المتأمّل لِمّهم البراهين ولو إجماليةً. 

والتقليد: « الخد بقول الغبر(۲) من غير حجّة "2 وقيل: «قَبُولٌ قول الغير 

۳ 01 عم هه 1 2 5 ِ 5 سر 

وهو لا يعلمٌ من أين آخذه» بأن يصدّقه تحسيئًا للظنّ به من غير تفکر في خلت 
السامواتٍ والارض( فالأخذ بقوله - عليه السلام - في الأحكام تقليدٌ على 
الأول» وده صرح إمام الحرمين في الورقات» وصرح في البرهان بخلافه, فإنه 
قال0»: وذهب بعضهم إلى أن التقليد «قبول قول القائل بلا حجة)"» ومن 
سلك هذه الطريقة مَنَمَ أن يكون قبول قول النبی اة تقليدًا؛ فانه حجةٌ في 
نفسه» وأما على الثاني فَعَل القول بجواز اجتهاده ور في الأحکام() يجوز أن 
يسمّى بول قوله تقلیّاه وعلى مَنْع ذلك في حقه - عليه السلام - وأنه انا يقوهًا عن 
رخي وم نطق عن أطْوَئ © إن هو إلا وی يوی )4 [النجم: 1-۳] فلا يسمّى 
بول قوله ات9 تقليدًاء وعبارةٌ شیخنا وشیخ شیوخنا: والصحيحٌ جوارٌ اجتهاده ل . 


(۱) قوله: (سمعت الناس) أي عند سژال الملكين. 

(۲) قوله: (الأخذ بقول الغیر) أي فعله أو تقریره (ش ك) اه (ط). 

(۳) قوله: (من غير حجة) أي دلیل أي زائدة عليه والعتمد الاطلاق. قوله: (من غبر) هذا بیان 
للتقلید في هذا الفن» لا للتقلید الطلق. 

(4) قوله: (من غير تفکر في خلق السموات والارض) ولا في نفسه؛ وم يكن الط للمسلمین: ول 
يكن من أهل قراهم وصحارييم واستمر هكذا إلى أن آخبره شخص- وهو في شاهق جبل مثلا 
با یلزمه اعتقاده وصدقه بمجرد |خباره من غير تفکر وتذکر اه من الأصلء وسيأي 
التصریح به في كلام الشارح قبیل قوله (واجزم بأن أولا ما يجب إلخ)ء اه. 

(0) قوله: (بخلافه) وقوله: (بلا ححة) الباء فیها للمصاحبة. 

(7) قوله: (بخلافه فإنه قال) أي في الورقات. 

(۷) انظر البرهان 2۸۸۸/۲(الحقق). 

(۸) عبارة «في الأحكام» ساقطة من (ب) (الحقق). 
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ووقوغه ولا یکون إلا صوابًا"» والآية محمولةٌ على القرآن» أي: واد ا 
بالق ران عن شوق ها اران إلا وخ روس . 

والذي حققه في البرهان": أن التقليد هو الأخذ بقول غير معصوم(*) من 
غير حُجّة0*. وعليه فالأخذ بقوله عليه السلام مطلقا" ليس بتقليد. 

والمراد بالتوحيد: علم العقائد الاسلامية كا مرًّ. وقوله (ففيه إلى آخره) 


(۱) قوله: (ولا یکون إلا صوابًا) فيه مشاخة؛ لأن ظاهره أنه لا خلاف فیه وقد قال ابن الحاجب 
والبيضاوي: إن اجتهاده كغيره قابل للصواب والخطأء وهل ينبه بفتح الباء على الخطأ إذا وقع 
منه على الفورء أو قبل أن يموت» أو قبل أن يمضي بذلك وقت يتقرب فيه شريعة؟ العتمد 
الثالث. قاله المؤلف. 

(۲) قوله: (والاية محمولة على القرآن) منعه البيضاوي» وقال: وما ينطق عن افوی, لا بالقرآن ولا 
بغیره» ونطقه عن ال وى هو الذي يبدو خاطره أو ین له» (مؤلف). 

(۳) قوله: (وصرح في البرهان) وهو التحقيق. 

(4) قوله: (الأخذ بقول غير معصوم) ليس قیدّا ومثله فعله وتقريره أيضَاء فالتعبير بالقول جرى 
على الخالب» اه (بابلي)ء لكن هذا ظاهر في الفروع وأما العقائد لا يتأتى فيها ذلك؛ لأنها أمور 
اعتقادية لا دخل للفعل فيهاء اه (شيخنا). 

() انظر البرهان 7/ ۸۸۸( الحقق). 

() قوله: (فالأخذ بقوله عليه السلام مطلقا) أي في الأحكام وغيرهاء وقال: أي سواءً جوزنا 
الاجتهاد أو لا. 

(۷) قوله: (ففيه إلخ)ء اعلم وفقك الله أن الحكم الحادث ينشأ عن أمور خسة: علمء واعتقادء 
وظن» وشك. ووهم؛ لأن الحاكم بأمر على آمر ثبوئّا أو نفیّه إما أن يجد في نفسه الجزم أو لا 
والأول إما أن يكون بسبب ضروري أو برهان أو لاء وغير الجازم إما أن يكون راجحًا على 
مقابله أو مرجوحًا أو مساويّاء فأقسام الجزم اثنان: العلم والاعتقاد» وأقسام غير الجزم ثلاثة: 
ويسمى الأول من قسم الجزم علا ومعرفة ويقياء والثاني اعتقاّا؛ ویسمی الأول من أقسام غير 
الجزم ظتاء والثاني وهماء والثالث شگاه إذا عرفت هذا فالإيهان إن حصل عن أقسام غير الجزم 
الثلاثة من الظن والوهم والشك فالإجماع على بطلانه» وان حصل عن القسم الأول من قسمي 
الجزم» وهو العلم فالإجماع على صحته؛ وأما القسم الثاني وهو الاعتقاد فينقسم إلى قسمين: 
«مطابق لما في نفس الأمر»» ويسمى الاعتقاد الصحيح» كاعتقاد بعض عامة المؤمنين إن فرض 
وجوده على ما سيأتي تحريره» وغير مطابق» ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب» كاعتقاد 
الكفار» فالفاسد أجمعوا على كفر صاحيه. وأنه آثم غير معذون مخلد في النار» اجتهد أو قلد أو 
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الفاء فيه تفريعية سببیة يعني : فبسبب( ولاجل تحار ال وعدم دلیل له يعمد 
عليه في عقيدته اختلف العلاء في صحة اه عدوي مع إجاعهم" على 
وجوب العرفة عليه بالدليل مها كان" فيه أهلية لفهوه؛ وان اختلفوا في طريق 
وجويه» عليه كا مر آنقّك فمتهم من تَقَلَ عن الأشعري والقاضي* 
والأستاؤ"» وإمام الحرمين والجمهور عدم صحة ....... A‏ 


. لاء واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد الذي أشار إليه بقوله(ففيه 
إلخ)» اه من الأصل ببعض اختصار. اه (شيخنا). 

)۱( قوله: ( سببية يعني فبسبب)» إشارة إلى ترادف السبب والعلة. 

)۲( قوله: (مع إجماعهم إلخ)» هل يناني هذا ما نقل عن ابن بي جمرة والغزالي والعنبري من العتزلق 
من جواز التقلید وعدم وجود النظر» ثم رأيت عبارة (شیخنا) على قول السنوسي«وإيجاب 
العرفة معلوم من دين الأمة ضرورة» لا مخفی ما في هذا الدعوی؛ لأن الواجب عند بعض 
المحققين نا هو النظر المؤدي لا نفسها؛ ولأن الغزالي وطائفة من الأكابر ذهبوا إلى عدم وجوب 
النظر أصلاء اه الراد. اه (طوخي). 

قوله: (مع إجماعهم) أي آهل السنةء فلا يرد من حرم النظرء وهم العتزلة. 

(۳) قوله: (مهما إلخ)؛ آما من لا آهلية فيه» فلا خلاف في أنه لا يجب عليه شي» اه. قوله: (مهیا , 
كان فیه) بمعنی متی. 

(4) قوله: (وإن اختلفوا في طریق وجوبها إلخ)؛ أي هل هو الشرع أو العقل والذي تقدم الاول. 

(۵) الامام محمد بن الطیب بن محمد القاضي آبو بكر بن الطیب الباقلاني المالكي الاشعري» شيخ السنة 
ولسان الأمة الجدد. تلميذ الامام بن مجاهد الأشعري المالكي؛ تلميذ إمام أهل السنة أي الحسن الأشعري. 
ولد سنة ۳۳۸ ه وتوفي سنة ۰۳ 4ه قال عنه الخطيب البغدادي: كان ثقة ما الكلام فكان أعرف الناس 
به. وهو صاحب الناظرات المفحمة مع العتزلة والرافضة واليهود والنصارى وسائر الفرق» ومع تبحره في 
العلم قيل عنه: كان صلاح القاضي أكبر من علمه. ولا مات مر شيخ الحنابلة أبو الفضل التميمي مناديا 
يقول بين يدي جنازته: هذا ناص السنة والدين» والذاب عن الشريعة» هذا الذي صنف سبعين ألف 
ورقة» ثم كان يزور قبرّه كل جمعة. ومن مؤلفاته الإنصاف» وتمهيد الأوائل» وغيرها. (تاريخ بغداد 
۵ (سير الأعلام ۱۷/ ۱۹۰) (الحقق). 

() آبو إسحاق الاسفراييني الامام العلامة الأوحد الاستاذ آبو إسحاق» ابراهیم بن محمد بن 
إبراهيم بن مهران» الاسفراييني الأصولي الشافعي اللقب ركن الدین؛ آحد الجتهدین في 
عصره. وصاحب الصنفات الباهرة. رحل في طلب الحديث وروی عنه البيهقي وآبو القاسم 
القشيري وغيرهم» وقال عنه الحاكم: كان ثقة ثبًا في الحديث. توفي سنة 4۱۸هب حکی ابن 
عساكر عن الصاحب بن عباد قال عن أصحاب أبي الحسن الأشعري المتعاصرين: ابن الباقلانی 


- ۱۹۷ - 


...الاكتفاء بالتقلید") في العقائد [1/۱۷] الدينية» بل بال بعضهم فحگی 
عليه" الاجماع وعزاه این الصا ر" للإمام مالكِ - رضي الله تعالى عنه. ومنهم 
ل O‏ ل 

نهم اختلفوا في القلّد» فمنهم من قال(: هو مومن إلا أنه عاص بترك المعرفة ' 
اي با اصحي نه من فطل ل هو موم عاص إن كان 

فيه أهليةٌ لفهم النظر الصحیح » وغيدٌُ عاص إن لم يكن فيه أهليةٌ ذلك » ومنهم 
من نقل عن طائفة: أن من قلد القرآن ااا O‏ 


بحر مغرق» وابن فُورَك صل مطرق» والاسفراييني ناژ تحرق. (سير أعلام النبلاء ۱۷/ 6۳۵۳ 
(طبقات السبکی ۲۵۹/4) (الحقق). 

(۱) قوله: (عدم صحة الاکتفاء بالتقلید) وهل يصح أو لا؟ سيأتي ما فيه اه. قوله: (عدم صحة 
الاکتفاء بالتقلید إلخ)» معناه أن التقلید لا یسقط وجوب النظر عن صاحبه» کا صیصرح به 
قرییّاه اه. وعلیه فالتقلید جائز» الا أنه لا یسقط إلخ. وبهذا التأویل غایرت الصورة التي 
بعدهاء اه (شیخنا). 

(۲) في (ب): «فیه»(الحقق). 

(۳) علي بن أحمد البغدادي القاضي آبو الحسن العروف بابن القصار تفقه بالأبهري» قال أبو إسحاق 
الشيرازي: وله کتاب في مسائل الخلاف لا آعرف للمالکیین كتابًا في الخلاف أكبر مته وکان أصول 
نظارّاء ولي قضاء بغداد. وقال آبو ذر: هو أفقه من رأيت من الالکبین. ومن تلامیذه القاضی عبد 
الوهاب بن نصرء قال القاضي عبد الوهاب: تذاکرت مع أبي حامد الاسفراييني الشافعي» في آهل 
العلم» وجرى ذكرٌ أبي الحسن بن القصار وكتابه في الحجة لمذهب مالك. فقال لي: ما ترك صاحبکم 
لقائل ما يقول. توفي سنة /9اه وكتابه اسمه: «عيون الأدلة ومسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» 
(ترتيب المدارك ۲/ ۲۱6 (الديباج الذهب ص۲۹۹) (المحقق). 

(6) قوله: (عدم جواز التقليد) وهو المراد بقوله (عدم صحة الاكتفاء)» کا يشير إليه الشارح فيا 
يأي» (طوخي). قوله أيضًا: (عدم جواز التقليد الخ) أي بل الواجب عليه النظر والاستدلال 
(شيخنا)» وهذا لا يستلزم عدم الصحة؛ فالثاني أعم. 

(5) قوله: (فمنهم من قال إلخ) ظاهره وإن لم يكن فيه أهلية» اه (طوخي). 

(7) قوله: (ومنهم من فصل إلخ)» فلو حصلت له المعرفة سقط عنه» وذكر بعضهم الإجماع على عصيانه 
فان صح فبسبب أن التقليد عرضة للتردد بعروض شبهة. (ش ك) معنی؛ راجعه. (طوخي). 

(۷) قوله: (من قلد القرآن إلخ). وید بأن الكتاب والسنة لا يعرفان إلا بالنظر وأيضًا وقعت فيها 
ظواهر من اعتقدها على ظاهرها فقد كفر وابتدع» ولا يحسن تأويلها الا الراسخون في علوم 


- ۱۹۸ - 


...والسنة القطعيةً صح یاه( لإتباعه القطعيّ » ومن قّد غير ذلك لم يصح 

یاه لعدم أمْنِ الخطإ على غير العصوم. 
ومنهم من جعل النظر") والاستدلال شرط کیال فيه » ومنهم من حرم النظرٌ 

ىا مر". قال الجلال المحلي بعد نقل اخلاف: وقد اتفقت الطرق الثلاث - 

يعني الموجبة للنظر والحرّمة والجوّز:۹) - على صحة إيمانِ المقلّدِه انتهى. 
والرا(*) بعدم الاکتفاء في الأرل: أن التقلید لا e‏ وجوب النظر عن 
صاحبه » وعزو عدم صحة إيان المقلّد للجمهور والأشعري دق م لابن 
التلمساني”» وعلّطه فيه بعص آهل عصره. على أنه هو نفشه عزی إن ذکر في 

النظرء الرتاضون في علم اللسان والبلاغة» (حاشية شيخنا يس)» وانظر شرح الجزائرية هذا 
الوضع؛ اه (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

(۱) قوله: (صح إيمانه) هذا لیس بصحيح؛ لأن في القرآن والسنة ظواهرٌ لا يصح اعتقادها. 

(۲) قوله: (ومنهم من جعل النظر) ابن أبي جمرة وبعضهم. 

(۳) قوله: (من حرم النظر كما مر) انظر في أي محلء اه (شیخنا). 

(4) قوله: (والمجوزة) للنظرء أي الذي هو قوله المتقدم: ومنهم من جعل النظر شرط كال» اه (شيخنا). 

(5) قوله: (والمراد إلخ)ء هذا تأويل من يصحح النقل عن الأشعري» وقوله: (وعزو إلخ)» هذا 
كلام من يكذب النقل عن الأشعري. 

() قوله: (بعدم الاكتفاء في الأولى) وهي أن إيان القلد غير صحيح. 

(۷) قوله: (وعزو عدم) عزو مبتد وقوله(وقع لابن التلمساني) خبره. 

(۸) ابن التلمساني هو شرف الدين عبد الله بن محمد بن علي» أبو حمد» الفهري التلمساني» فقيه أصولي 
شافعي ولد سنة ۵7۷ه وتوفي سنة ٦٤٤‏ ه.أصله من تلمسان اشتهر بمصر وتصدر للإقراء. كان 
أصوليا متكلً) دیْنّا خيا من علاء الديار المصرية ومحققيهم؛ وهو من تلاميذ القترح؛ 
وذكره ابن الرفعة في المطلب مثنيًا على فضله وصنف كتيّاء منها: «شرح المعالم في 
أصول الدين والفقه خ » في شستربتي »)۳۹١١(‏ و«شرح التنبيه» في فروع الفقه 
سیاه «المغني» ولم يكمله» و«شرح خطب ابن نباتة» (طبقات السبكي8/ ))١58‏ 
(الاعلام )٠١١ /٤‏ (الحقق). 


E 


سح این لد مكذوب عل الاشعرء ول بوجد في کب كيف وهر 


یأ في تحرير السعد) للمقلد. 


وحکی الگمدی ف الأيكار سوبه جزم المحلّ ^ کا مرت اتفاق 


(۱) أبو القاسم عبد الکریم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة النيسابوري القشيري 
الشافعي الاشعري» من بني قشير بن کعب» زين 0 
زهدًا وعلً) بالدين» وأحد أئمة المسلمين علا وعملا وأركان الملة فعلا وقولاء ولد 
سنة ۳۷۲ه وكانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها سنة 76ه. وكان السلطان ألب 
أرسلان يقدمه ويُكرمه» تتلمذ على الإسفراييني وابن فورك وبي علي الدقاق وسمع 
من الحاكم» ومن أقرانه البيهقي وأبو محمد الجويني وعبد القاهر البغدادي» ومن 
تلامذته الخطيب البغدادي. من كتبه «التيسير في التفسير خ» ويقال له «التفسير 
الكبير» و«لطائف الإشارات ط»» في التفسير أيضًاء و«الرسالة القشيرية» في التصوف 
التي تعد من أهم مراجعه. انظر (طبقات السبكي ۰۱۵۳/۰ (وقَيَات الأعيان 
۰9/۳ ۰ (الأعلام 4/ ۵۷) (المحقق). 

(۲) قوله: (مکذوب على الاشعري) أو أنه حمول على ما إذا لم يجزم القلد عقیدته با آخبر به» كا 
سيأتي التصريح بهء اه (شیخنا). 

)۳( قوله: قشر أي القول بعدم صحة یمان المقلد» اه (شیخنا). 

(4) قوله: (قلت وفيه) أي في كلام القشيري» ثم قال أي في هذا اللزوم. 

(۵) قوله: (ما يأتي) في قوله: ام ل را 

() قوله: (ما يأ في تحرير السعد) أي من أن العوام لیسوا مقلدین كا يأتي» اه. 

(۷) علي بن أبي علي بن محمد بن سام التغلبي الإمام أبو الحسن سیف الدین الامدي الأصولي 
التکلم الاشعري؛ أحد أذكياء العالم» كان حنبايًا ڈ ل 1 
بها القرآن» وقیل حفظ الوسیط. والستصفی للغزالي قال عنه تلميذه ابن عبد السلام: ما 

سمعت أحدًا يلقي الدرس أحسن منه» وقال: ما علمنا قواعد البحث ان 
الآمدي» ولو ورد على الاسلا م متزندق پشکك ما تعين لناظرته غیر الأمدي لاجتماع أهلية ذلك 
فیه. توفي سنة ۲۳۱ هب من كتبه: " آبکار الأفكار " في علم الکلام واختصره في کتاب سیاه 
«منائح القرائح». وابلوغ الرام» وحققه شیخنا الدکتور حسن الشافعي» وإحكام الأحکام في 
الأصول. ا خذ على الفخر الرازي في شرح الاشارات. (وفیات الأعيان ۰۲۹۳/۳ (طبقات 
السبكي 057/4*) (المحقق). 

(۸) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم الأنصاري المحلي الشافعي» العروف 
بالجلال الحلي ولد سنة ۷۹۱ه ودرس على علماء عصره كالولي العراقي والبرماوي وابن 


و 


الأصحاب”" على انتفاء كر المقلّده وأنه ليس للجمهور إلا القول بعصيانه بترلٍ 
النظر إن كدر عليه » مع اتفاقهم على صحة ابا وأنه لا يَُرَفُ القول بعدم 
صحة إيمان المقلّد إلا لأي هاشم البائي من العتزلة تج بأن من ل یعرف 
الله سبحانه بالدليل فهو کافز؛ لأن ضد العرفة النکر ۳5 والنكرةٌ کف 
وأصحابنا مجمعون علي خلافه!*» انتهى. ونحوه للتاج السبكي. هذا تحرير 
ا لحلاف في یمان المقلّد [۱۷/ ب] عند الأشعرية. 


حجر والبساطي, ونوه الجميع بفضله» قال عنه السخاوي: كان إماماً علامة محققاً نظاراً مفرط 
الذكاء صحيح الذهن بحيث كان يقول بعض المعتبرين إن ذهنه يثقب الاس. . له شرح جمع 
الجوامع» ومنهاج النووي» والبردة» والتفسير الذي أكمله الجلال السيوطي» وغيرهاء توفي سنة 
4ه. (الضوء اللا مع ۳۹/۷ (الأعلام ۵/ ۳۳۳) (المحقق). 

(۱) قوله: (الأصحاب) أي أصحاب أي الحسن الأشعري. 

(۲) قوله: (لأبي هاشم الجبائي) أي : واتباعه فلا يخالف ما يأتي» ط. 

)۳( قوله: (الذكرة) بضم النون» قال في القاموس: التكرة خلافٌ المعرفة» وتّناكر: تجاهَل» وتكر 
لان ن الا كفرح كرا وثكراً وتكوراً ضمهی| وتکیر. وألْكَرَهُ واستنگره وتناگره: جَهِلَكُ وعَرَقَة . 
مَعْرِقَة: : علمه» والعُرْفٌ بالضم : صد الک اه (شیخنا) وقال المؤلف: (التُكْرة) هو بضم النون 
المشددة الضمومة والكاف الساكنة» اه رحمه الله تعالى. 

(6) قوله: (مجمعون على خلافه) أي أبي هاشم. 

(6) قوله: (ونحوه)أي ونحو كلام الآمدي. 

)١(‏ قوله: (هذا تحرير الخلاف إلخ)؛ وعبارته في الشرح الكبير: والحاصل ما مر خمسة أقوال: 

١‏ - عدم صحة ایمان المقلد. 

۲ - صحة إيمان القلد وعصيانه بترك النظر إن كان فيه قابلية للنظر. 

۳ صحته وعصيانه بترك النظر مطلقًا. 

غ - صحته من غير عصیان. 

۵- صحته ان قلّد فيه معصومًا دون غيره. 

قال بعضهم: وعلی وجوب النظر فهل یکتفی بالدليل الإجمالي أ و لابد من الدلیل التفصيلي: قولان» 
انتهی الراد منهاء وسيأتي في الشرح أن الاکتفاء بالاجالي مذهب الاشعري والتفصيلي مذهب 
المعتزلة» والقول بصحة یمان القلد من غير عصیان یشمل قولین: الحرم للنظر والقائل 
باستحبابه» فيصير في النظر آربعة آقوال: 

۱- حرمته مطلقًا. 


۰ - 


وأما الماتريدية: فقال رئیشهم آبو منصور الاتريدي: أجمع أصحابنا) على أن 
العوام مؤمنون عارفون”" بربهم» وآنهم حَشْوٌ الجنة كا جاءت به الأخبارٌ وانعقد 
عليه" الإجماغٌ. لكن منهم من قال: لابد من نظر عق في العقائد» وقد 
حصّلٌ لهم منه القدر الكافي» فإن فطرتیم جبلت على توحيدٍ الصانع وقدمه 
وحدوثِ ما سواه من الوجودات وان عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح 
لمتكلمين. والعلم بالعبارة عِلمٌ زائدٌ لا یلزمهم) انتهی. 

ولا يخفى أن ما قاله عيِنٌ ما جیب به عن إلزام الأشعريٌ السابق من 
الاكتفاء بالدليل الجملي» وان قَصّرت العبارةٌ عنه. فالف بين الفریقین(۸ - في 
صحة امن المقلّد القائلٍ بها الماتريدية؛ وعدیها المنسوب القول به للأشاعرة على 
ما عرفت - لفظىٌ؛ إذ على ما قاله الاتريدي وأجيب به عن الأشعري لا يكادٌ 


۲- وجوبه مطلقا. 

۳- وجوبه إن كان فيه قابلية. 

٤‏ - استحبابه ولو كان فيه قابلية. 

وقال بعضهم- كالحليمي : وشرط صحة الایمان أن يعرف صحة قول الرسول بدلالة المعجزة . إلى أن 
قال: : والصحيح ما عليه عامة أهل العلم» > بأن الإيهان هو التصديق مطلقّاه کمن أخبر بخبر 
فصدقه صح أن يقال آمن به وآمن ن له ثم قال ا وی 
أهل الكتاب يعرفون نبوة محمد عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم ولا يصدقونه کا نطق 
به الکتاب. اه.الراد من بعض كتب الماتريدية . اه (شيخنا طوخي). 

(۱) قوله: (أجمع أصحابنا) أي إجماعًا لغويّاء وهو الاتفاق. 

(۲) قوله: (عارفون) كالتفسير لما قبله» بناءً على أن المعرفة والعلم شىء واحد. 

۳( قوله: (وانعقد عليه) أي على آنهم حشو اطنة. 

(5) قوله: (لکن منهم من قال) أي الأصحاب. 

(۰) قوله: (وقد حصل هم) أي العوام. (منه) أي النظر العقلي. 

(5) قوله: (فان فطرتهم) الفاء تعليلية 

(۷) قوله: (السابق) نعت (إلزام). 

(۸) قوله: (بين الفريقين) الأشاعرة والماتريدية. 


Ye — 


یکون في العوام مقلّدٌ. وعبارة شرح القاصد: «ذهب كثيرٌ من العلیاء) وجميع 
الفقهاء() - رحهم الله تعالى - إلى صحة إيمان المقلّد وترتيب الأحكام”" عليه في 
الدنیا والآخرة» ومنعه!* الشيحٌ آبو الحسن والمعتزلة وكثيرٌ من التکلمین. 
[ حجة القانلین بصحه ایمان القلد ] 

احتجٌ القاتلون بالصحة بأن حقيقة الایمان هو التصدیق» وقد وجدت من 
غير اقترانٍ بموجب من موچبات الکفر. 

فان قیل: لا يتصوّر التصدیق بدون العلم؛ لأنه“ ما ذاق للتصدیق أو شرطٌ 
له ولا علم للمقلّد؛ لأنه اعتقادٌ جازم مطابق یستند إلى سبب من ضرورة أو 
استدلال20, 

قلنا: المعتيرٌ في التصديق هو الیقین أعني: الاعتقاد الجازم المطابق"» بل 
ربا( يُكتفّى بالمطابقة» وتُجعل الظرنٌ الغالبُ الذي لا يخطر معه النقيض” بالبال 
في حکم الیقین»۱). انتهی القصود منه وله تتمة بالأصل» وفیه ثبات لما قیل له ۱ 
مكذوبٌ على الأشعري. 
(۱) قوله: (ذهب كثير من العلماء) أي غير الفقهاء. 
(۲) قوله: (وجميع الفقهاء) أي المجتهدون ومنهم مالك. 
(۳) قوله: ا ی ل ك0 
(4) قوله: لحي محر اس نه لم يمنعه» اه (طوخي) رحمه الله. قوله: (منعه 

الشیخ أ بو الحسن) و . قوله: (ومنعه) أي جواژه. لا 

صحته» ولذلك لم يقل آبطله ثم قال: : والعتزلة یمنعون الصحة. قوله: (ومنعه) أي التقلید. 
(5) قوله: (لأنه) أي العلم. 
(0) قوله: (يستند إلى سبب من ضرورة أو استدلال) أي والمقلد ليس عنده ذلك الاستناد» اه (شيخنا). 
(۷) قوله: (المطابق) ليس داخلا في تعريف اليقين. 
(۸) قوله: (بل ربا إلخ)ء كالاستدراك على قوله: (هو اليقين). 
)٩(‏ قوله: (لا يخطر معه النقيض) أي حالا. 
(۱۰) شرح القاصد ۲/ 775(المحقق). 


۳ 


[ اختلاف القائلين بعدم صحة ایمان القلد ] 
(تتمة): قال السعد: «اعلم أن القائلین بأن یمان للٍّ لیس بصحیح أو لیس 
نافع ۱۹۱ اختلفواء فمنهم من قال: لا يشترط ابتناءٌ الاعتقاد على استدلال عقلي في 
كل مسألة. بل يكفي ابتناژه على قول من عرف رسالته ئي بالعجزة 
مشاهدة أو تواترٌاء [آو]) على الاجماع*؛ فقيل © قول النبيّ يا بحدوث 


الما [۱۸/ رترت المع ومنت عر وجل. 
ومنهم( من قال: لابن من ابتناء الاعتقاد - في كل مسألةٍ من الأصول - 
على دليل عقلي» لکن لا د يشترط الاقتداز على التعبیر*) عنه. ولا على جادلة 
الخصوم ودفع الشبه كا هو المشهور عن الشيخ أبي الحسن» حتى کي عنه أن 


(۱) قوله: (أو ليس بنافع) إشارة إلى أن تنويع العبارة» وإن كان ماما واحدًا. 

(۲) أثبتناه من (ب) و(ط)» وهو كذلك في نص شرح القاصد (۲/ 315). وني الأصل: «عرفت 
رسالته»(المحقق). 

(۳) قوله: (بالمعجزة) مشاهدة كالصحابة» أو تواترًا كبقية الأمة» ثم قال كالعللاء. (وعلى الإجماع) 
عطف على قول. 

(6) آئتناه من (ب) و(ط) و(ج» وهو كذلك في نص شرح المقاصد (۲/ 7570). وني الأصل: 
«وعلى الاجماع» بالواو(الحقق). 

(۰) قوله: (وعل الإجماع) عطف على قول. 

(7) قوله: (فیقبل) أي الکلف. 

(۷) قوله: (ومنهم) هذا هو الراجح» ثم قال: خير الأمور الوسط. قوله: (ومنهم) هذا کلام 
الماتريدي» والذي قبله للأشعري. قوله: (ومنهم) هذا هو التحقیق؛ لأن الأول یلزم عليه دور؛ 
وهو أن الرسالة تتوقف على إثبات الصانعية وبالعكس. اه. 

)۸( قوله: (ومنهم من قال لابد إلخ)ء هذا أصعب الطرق الثلاثة» وأيسرها وأعدها أوهماء وأوسطها ثانیها. 


)٩(‏ قوله: (الاقتدار على التعبیر) أي الكامل» أي تعبير المنطقيين» وترتبات المتكلمين. 


۹£ 


E‏ کک هذا وان 
5 بترك النظر والاستدلال» فيعمُو الله عنه أو يعذبه بقدر ذنيه 0 ال 


الجنة» وهذا يُشعر”” بأن مراد الأشعري آنه لا يكن مومنا!*) غ الكتال كاي 
تارك الأعمال» والا فهو لا یقول بالمنزلة بين النزلتین* ولا بدخول غير المؤمن 
الجنة» وعند هذا يظهرٌ لا جلاف معه7) علل التحقيق. 

ومنهم من قال: لابد مع ابتناء“ الاعتقادٍ على الدليل العقَلّ من الا قتدار عل 
يحادلّة الخصوم وحل ما يورّد عليه من الاشکالات والیه ذهب المعتزلة» ور 
یجکموا بايان من عجر عن شيء من ذلك» بل يحكم أبو هاشم بکفرهه فان 
بتوا ذلك علن أن ترك النظر كبيرةٌ ّرج عن“ الایمان إن" طرأت» وتمنعٌ من 


(۱) قوله: (إن من لم يكن كذلك) أي بأن لریبین الاعتقاد في كل مسألة إلخ» اه (شیخنا). 

)۲( عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي» الامام الکبیر الأستاذ أبو منصور البغدادي إمام عظیم 
ل د ا ب ا 
الفقه والأصول عن أ أبي إسحق الإسفراييني ودفن بجواره مات سنة 474ه ومن تصانیفه: 
أصول الدين طء وكتاب التفسير وفضائح العتزلةه و الق بين لفق طء والتحصيل في أصول 
الفقه» وتأويل التشاهات خ» والتكملة في الحساب» وغيرها. (طبقات السبكي: ۱۳۰/۵ ) 
و(الأعلام: ۶ /4۸) (الحقق). 

(۳) قوله: (وهذا یشعر) أي کلام عبدالقاهر» وهو من كلام السعد. 

43 قوله: (لا یکون موم إلخ) أي لأنه يصح نفي الإيهان عن ناقصه لا نفي الاسلام عن ناقصه؛ 
کا ذکره ابن حجر في شرح الأربعين» راجعه. اه (طوخي). 

(۵) قوله: (بالمنزلة بين النزلتین) أي لا مؤمن ولا کافر» وهو الفاسق. 

(5) قوله: (وعند هذا يظهر أنه لا خلاف) أي وحيث وصلت ال هذا القدر. قوله: (لا خلاف معه) 
أي الأشعري. 

(۷) قوله: (ومنهم من قال لابد مع ابتناء) مذهب أبي هاشم. 

(۸) في (ب) و (ط): «من» 

() في (ب) و (ط): «إذا». 


- ۲۰۵ 


الدخول فیهااقارئت» فهي مسأل صاحب الکبیر:۳) وسيأتي الكلام فيهاء وان 
أرادوا أن مثل هذا التصدد يق" لا يكفي في الایمان - أي لا ینفع - فهي مسألة 
أخرى على ما تُسْعِر به تمسكائهم » ۱ 

( القول بلفظية الخلاف في إيمان المقلد ) 


(ص): (قفیه َعْضُ الوم نكي ال وب وَبَْضْهُمْ مق حَقَقٌّ فيه الما (۱۲) 
(فقال إن رم بِقَوْلٍالمَيْر كَنَى وَالا یرل ف الضَّيْر لضنر) (۱۳) 
(ش): الضمير المضافٌ إليه (بعض) عاد على و(التحقیق) یطلقَ 
بمعنى إثبات ا بدلیله( وبمعنی بیان حفيفته حقىقته 0 على الوجه ان 


)١(‏ قوله: اصاخب الكبيرة) والمبحيج أن الكبيرة ة لا تخرج العبد من الایان ولا تدخله الكفر. 

قوله: ا ا 0 
. (۲) قوله: (وأن مثل هذا التصديق) أي الخالي عن دليل. 

(۳) شرح المقاصد للسعد (؟/ 7555) (المحقق). 

(6) قوله: (فقال إن يجزم) تقييد لقوله: (حقق) عطف مفصل على مجمل» اه. قوله: (كفى) أي 
(یمانه» وان كان عاميًا؛ ولذا لم يقل جاز اه. قوله : ( يزل في الضير) أي ضرر التأويل. 

)0( قوله: (بمعنى [ثبات الشىء بدليله) وهذا أشهر استعالاته» اه (شيخنا). 

(7) قوله: (وبمعنى بیان حقيقته) وقد يطلق على بيان المعتمدء (ش ك). وهذا هو الراده وعبارة ابن 
حجر في ضبط القلد؛ إذ هو أن يسمع من ينشأ بقلة جبِلَ الناس يقولون: : للخلق رب خلقهم» 
وخلق كل شيء من غير شريك له ويستحق العبادة علیه ويجزم بذلك إجلالا لهم عن الط 
وتحسينًا للظن بهم» وإذا تم جزمه بأن لم يجوز نقيض ما أخبر به فقد حصل واجب الایمان» 
NI‏ به للجزم» وقد حصل» وقضية هذا 
التعليل: أنه لا يعصي بتركه الاستدلال المأمور به من حصول القصود بالذات بدونه» لكن نقل 
بعضهم الاجماع على تأئیمه بتركه» ووجهه : أن جزمه حینثذ لا ثقة به؛ إذ لو عرضت له شبهة 
فات القصود وبقي مترددّاء حلاف الجزم الناشی عن الاستدلال لا يفوت بذلك القصود 
وني شرح العباب له: تواترت الاخبار تواترًا معنويًا أنه ياه لم يزد في دعاء المشر كين على طلب 
الإقرار بالشهادتین والتصدیق بمدلولماء بل اکتفی بدون ذلك. كا في حدیث معاوية بن 
الحكم في الأمة السوداء التي آراد عتقهاء فقال ها بيا «أين الله». فقالت: في السماء فقال: 


- زا و۲ د 


المطابتي للواقع» والراد هنا العنی الثاني'"". یعنی يعني أن بعض القوم کالتاج السبکي» 
حقق الكشفٌ عن حال ایمان المقلّد ب يصير به الخلافٌ07) فيه لفظياء فقال: 0 


جَرّم الق - الذي فيه أهليةٌ النظر ولا سى عليه" من الخوض فيه الوقوعٌ في 
ال والضلال كا مرّت الإشارة إليه - عقيدَته بصدق9 ما آخبره به غير 


العصوم“ - وكان جزتا مطابقًا للواقع من غير شك ولا ترفو > أي حاليء 
[/ ب" بل على وجه * يقح معه في نفسه أنه عال بها جزم به کا يأتي - صح 


«من آنا؟» فقالت: : رسول الّه» فقال: «أعتقها فإنها مومنةا اه. وقال في شرح الأربعين: : وتما 
يرد أيضًا على زاعمي بطلان اٍیمان المقلد: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتحوا أكثر بلاد 
ل ا د ا 
SG‏ أمره حتى ينظر في نحو هذا بعدم 
وقوع الاستدلال منهم؛ + لاستحالته حينئذ» فكان ما أطبقوا عليه دلیل» أي دليل على صحة 
یمان المقلدء وخلاف الباقلاني والإسفرايني وأبي المعالي في آول قوليه تبعوا فيه ما ابتدعه 
المعتزلة وأحدثوا القول به بعد آئمة السلف ومن المحال قيل والهذيان أن يشترط لصحة 


این مالم يعرفوه وهم من هم فا عن الله عز وجل» وأخذا عن رسولهه وب شرت 
واتباعًا لسنته وطريقته» وأما البراهين التي حرّرها التکلمون ورتبها الجدليون فان أحدثها " 
لباحرون وم خض في شی»منها السلف الصالحونة ومن ثم اختر لفزاي وعو ا ر 
يخوضون فيهاء أي يحرم علیهم ذلك إن خافوا مکن شبهة فیهم یعسر زوالا من قلوبهم. اه 
بحروفه اه. (طوخی). 

)١(‏ قوله: : (والراد هنا العنی الثانی) و(فی) بمعنی عن» إن علقت بالکشف. ثم عطف على (حقق 
قوله: (فقال إن يجر م إلخ)» عطف مفصل على مجمل» مثل: ع 
ل بن ن أصله؛ اه (شیخنا). 

(۲) قوله: (یصبر به الخلاف) أي السني. 

(۳) قوله: (ولا يخشى علیه) وأما غيره فیحرم علیه. 

(4) قوله: (بصدق إلخ)ء إشارة إلى ما يأتي من تقليد غير العصوم. . قوله: (عقیدته بصدق) بنصب 
(عقيدته) مفعول جزم. و(يصدق) متعلق يجزم. 

(۵) قوله: ا ا د يل 

(7) قوله: (ولا تردد إلخ) أي بل لو فرض رجوع ذلك الغير عا آخبره با اعتقده هو لا یرجع؛ اه 

من الأصلء اه (شیخنا). 

)¥( اللوحة [۱۸/ب] و [1۹/] طیارتا تعلیق؛ والطیارة عندهم: ما يترك من الورق للتعلیق على 
أصل الكتاب(المحقق). 

(۸) قوله: (بل على وجه) أي طريق» (معه) أي الوجه (في نفسه) أي المقلّد. 


۲ ۰۱۷ — 


ایا وكمّى عند آهل السنة۱) والمعتزلة في إجراءِ الأحكام و عليه 
اتفاقا؛ فیناگح ویو وتؤكل دنه ويره املو ويرثهم» ویسهم له 
ویدفن في مقابرهم. وي الاحکام الأخروية عند المحققين من أهل السنةء فلا 
بخلد في النار٩)‏ إن دخلهاء ولا یعاقّب( فیها على الکفر» ومالّه إلى النجاة 
والجنة» خلافا لقولٍ كثير من العتزلة كأبي هاشم”": أنه یعاقب في الآخرة عقات 
الکفار“ كا مر آنقا. 


سك أهل السنة بمثل قوله تعالى: ولا تقو لعن أل إلبكم 
الک لت موّمتاه. .. الآية [النساء: 45]» وقوله 7 204 والسلام: «مَن 
صل صلاتّناا كي ودخل مسجدناء واستقبل قبلتنا فهو مسلمٌ»(۱ ودفعه المعتزلة 


(۱) قوله: (صح) أي جواب الشرط. 

() قوله: (وكفى عند أهل السنة) عطف تفسير على قوله : (صح). قوله: (وكفى عند أهل السنة 
وی ا و ی . (طوخي). 

(۳) قوله: (وترثه السلمون) معناه أنه إذا مات ولا وارث له يرثه بيت الال. 

° )€( قوله: (فلا يخلد في النار) لا يلزم من الخلود فيها عقاب الكفار؛ ولا يلزم من عقابه عقات 
الكفار خلوده تأمل. 

(0) قوله: (ولا يعاقب فيها) أي على طريق أبي هاشم. 

(1) قوله: (ولا يعاقب فيها على الکفر) بل يعاقب فيها على قدر جرمه إن أراد الله تعذيبه» ثم خرج 
منها بالشفاعة: أو بأصل الإيهان» أو غيرهماء ويدخل ال جنةء اه من الأصلء اه (شيخنا). 

)۷ أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي العتزلي» نجل أبي علي الجبائي» كان هو 
وأبوه من أكابر المعتزلة» ولد سنه ۲۷ هم وتوفي سنة ۲۲۱ه هو وابن دريد اللغري في یوم 
واحدء وإليه تنسب البهشمية من المعتزلة» نقض في كتابه التصفح قواعدٌ كثيرة لأرسطو طاليس. 
(وَفَيَات الأعيان ۳/ ۱۸۳)» (الأعلام ۶ (المحقق). 

(۸) قوله: (يعاقب في الآخرة عقاب الكفار) ولو مكث لحظة فقط. قوله: (عقاب الكفار) فيه أنه 
تقدم عند الشارح» قال: لم يعرف القول بكفر المقلّد إلا لبي هاشم من المعتزلة» فلعل المراد من 
المعتزلة هو وأتباعه. اه (طوخي). 

)٩(‏ قوله: (ألقى.. السلام) الصا وعند أبي إسحاق: التحية. 

(۱۰) قوله: (من صلى صلاتنا) أي مثلها. 

)1١(‏ ولفظه: من صلی صَلَانَا وَاسْتَقْبَلَ بء کل دَبِيحَتنَا كَذّلِكَ سیم له له ذه الله وَذْمَةُ 
رول قلاً روا الله فى ميه ». رواه البخاري» باب: فضل استقبال القبلة. والتساني بان 


صفة المسلم» عن أنس(المحقق). 


- ۲۰۸ 


بأنه حمولٌ على الاسلام في حن الأحكام الدنيوية فقط» وأجیب بأنه لا دلي على 
التخصیص فيبطل - أي التخصیص ۱۱ 

واحتج المعتزلةٌ على عقابه في الآخرة عقاب الکفار بأنّه جاهل بالله ورسوله 
ودینه» والجهلٌ بذلك كفرٌء ودفعّه المحققون بأنه وان كان جاهلا بذلك لكنه 
مصدّقٌ به» فيجوز أن نقص عقا لذلك» على أن جهله بريه نا هو من بعض 
الوجوه» وهو غيدٌ کفره وليس من أهل القبلة أحد هله تعالی إلا كذلك؛ 


0 


3 


لاعترافهم - على اختلاف مذاهبهم وطرقهم - بأنه تعالی واحد قديمٌ آزل أبد ي 
عالقادرٌ موجدٌ لهذا العام على ما يشهدٌ به كثيردٌ من کلامهم وتنزيهاتهم. 
(تنبيهان)» الأول: حملنا الشكّ الذي يُشترط انتفاؤه عن یمان المقَلّدِ على ا حال 
- يعني بالفعل - اعتادًا على ما جر به شيخنا وشیخ شيوخنا في بعض 
مصنفانه(۳» وسالث آستادٌنا(*) عنه هل تعرفه لقع منه ؟ فقال: لا. قلتٌ: 
ارط مم كر سه 3 
س به يَقولُونَ سينا له ۲ فيه فيه" ذم التقليد وأن المقلّدَ لا یس" یستجق اسم الیلم 
لعل اميق انتهی. بان“ ما خكي عن حال هذا الجیب" لا يدل على أنه 
كان عنده تقلید معت وذلك ان التقلید المعتر هو الذي لا وه عند 


)١(‏ عبارة: «أي التخصیص ليست في (ب) و(ط). 

(۲) «لذلك» ساقطة من (ج) (المحقق). 

(۳) قوله: (في بعض مصنفاته) وهو شرح الورقات. 

)٤(‏ قوله: (وسألت أستاذنا) هو آبو بكر الشنواني. 

(0) أخرجه البخاري عن أساء بنت أبي بكر باب: الاقتداء بسنن الرسول يل بلفظ : «فیقول: لا 
آدري» سمعت الناس یقولون شيئًا فقلته»(الحقق). 

(7) قوله: (فیه) أي امحدیث. وهو مقول قول ابن بطال. 

(۷) قوله: (بآن) متعلق برد. 

(۸) قوله: (هذا الحیب) أي» للملکین في القبر. 

)٩(‏ قوله: (لاوَهْنَ) أي لا ضعف. 


4 ه ۲ سس 


صاحبه ولا حضور شك بل شرطه أن يعتقدَ كوه" [۲۰/ أ] عاناه ولو شعر 
بأنَّ مستنده کون الناس قالوا شیا فقاله لانْحَلٌ اعتقاژه ورجح شک" فعل هذا 
لا يقول العتقد المصمّمٌ یومتذ: سمعتّ الناس یقولون إلى آخره؛ لأنه يموت على 
ما عاش علیه» وهو في حال الحياةٍ قد» قرَّرْنا أنه لا يَشْعْرٌ بذلك(*» بل عبارئه 
هناك - إن شاء الله تعالى - مثلها هنا من التصميم» SRS RES‏ 
للمصمّم أسبابٌ حملته على التصميم غير مجرّد القول» ورب لا يمكنْ التعبييرٌ عن 
تلك الأسباب» كا تقول في العلوم العادية إن أسبابها لا تنضبطء انتهى. فلله 
امد 

الثانی: معنی قوله (کقی) أي في حصول الایمان مع العِضْيان بنرك النظر» على 
ما هو( الظاهر ٩‏ ووقع لبعض شیوخنا وشیخ شیوخنا: أنه يكفي ويجوز التقلید 
حينئذ» وعزاه للتاج السبكي'؛ AS‏ هم و وه رم 17171711 


(۱) قوله: (ولا حضور شك) أي وهذا لا یکون الا في الشك الحالي. 

(۲) قوله: (وأن يعتقد کونه) أي کون نفسه. 

(۳) قوله: (ورجع شكًا) أي صار شكًا. 

(4) في (ج): «وقد»(الحقق). 

(0) قوله: (لا بشعر بذلك) أي با هل ثم قال أي بالشك. 

(5) قوله: (وبالجملة فلابد إلخ) وعبارة حاشية (شیخنا یس): ولابد مع ذلك من الجزم الذي لا 
يخرجه رياح الشبهات بحیث لو سمع الناس یقولون غير ما سمعه ولا منهم لا برجم إليهم» 
انتهی» اه (طوخي). 

(۷) قوله: (فلله الحمد) أي حيث عَلِمْنا من سَبَقّ الشیخ بذلك. 

(۸) قوله: (على ماهو الظاهر) أي لأن فيه أهلية- على ماتقدم - من أن ال جح فيه التفصیل» اه (شیخنا). 

(4) عبارة «على ما هو الظاهر» ساقطة من (ب) و(ط). 

(۱۰) قوله: (وعزاه للتاج السبكي) وعبارة والده: وإيان المقلد الجازم صحيح عند جمهور العلیاء 
خلافا لأبي هاشم من المعتزلة» وكثيرٌ من الناس يغلطون ويعتقدون أن یمان المقلد لا يصح» وقد 
بينت هذا في فتاوى الحديث» وقلت: إن الناس ثلاث طبقات» (عليا) وهم أهل المعرفة 
والاستدلال التفصيلي وهم العلماء» والاستدلال الإجمالي وهم كثير العوام» فلا خلاف في صحة 


NE 


...فان كان صرح به فذاك ولا فلا یذ من عبارته في جمع ا لجوامع"» نعم قال 
العنبري"""وغیره(*) من العتزلة بجواز التقليد في أصول الدين©. ولا بحب النظر 
اكتفاءً بالعقد الجازم» والله أعلم. 

وقوله (وإلا إلى آخره) أي: وان لم يجزم المقلّدُ عقده بها آخبره به الغيُ على 
الوجه( السابق لم یکفه ذلك الاعتقادٌ في صحة إسلامه وتریب أحكامه عليه؛ 
لأنه لم يزل مرتبكًا في ضير الشك" الناني للایمان» وهذا ليس من محل الخلاف 
في شيء؛ إذ هم متفقون على عدم صحة إيانه» وعليه مل بعضهم( کلام 
الأشعري السابق ومن وافقّه. 


إيمانهم» و(وسطى) وهم أهل العقيدة المصمّمون من غير ملكة؛ ول يقل بكفرهم إلا أبو هاشم؛ 
و(دنيا) وهم القلدون بغير تصميم ول يقل بصحة إياهم إلا شذود. اه من«الدلالة في عموم 
الرسالة» للإمام السبكي» اه (طوخي) رحمه الله تعالى. 

(۱) قوله: (فذاك والا فلا يؤخذ) فذاك أي منظور فيه؛ لا مقبولٌ. 

(۲) قوله: (من عبارته في جمع الجوامع) ولا في شرح المختصر. 

(۳) هو القاضي عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري قاضي البصرة ولد سنة ۱۰۵ ه وتوفي سنة 
۸ه ونسبت إليه أمورًا عظامًا قيل رجع عنها قيل: كان يقول إن القرآن يدل على الاختلاف 
فالقول بالقدر صحيح والقول بالاجبار صحیح» وروي عنه كلام رديء يعني قوله: كل جتهد 
مصيب» أي على إطلاقها. انظر(تهذيب التهذیب ۷/ ۷ (الأعلام 4/ ۱۹۲) (المحقق). 

)٤(‏ قوله: (قال العنبري إلخ) هذا يفيد إطلاقه» وعن المعتزلة عدم الاكتفاء بالتقليدء وأنه لابد من 
معرفة كل مسألة بدليل تفصيلى تفصيلي» اه (طوخي).؛ وكتب أيضًا: وانظر الفرق بينه وبين قول الخزالي 
وابن أبي جمرة» والظاهر ایا يقر لاق تذلك ادرا . اه رحمه الله تعالى. 

(5) قوله: (بجواز التقليد في أصول الدين) ضعيف. 

(5) في (ج): «ولا يجوز». 

(۷) قوله: (على الوجه) متعلق بقوله (يجزم)ء والذي سبقء قال المؤلف: (أن يكون جزمًا يقينيًا لا 
تزلزل معه ولا شك بحيث يطلق على الشك العلم عنده). 

(۸) قوله: (أخيره به الغير على الوجه السابق) وهو ألا يكون معصومًا. 

() قوله: (في ضير الشك) أي ضرره بعدم دخوله في الاسلام» (شیخنا). 

(۱۰) قوله: (علیه حمل بعضهم) فهذا رابع تأویل. 
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وصِدْقٌ النظم بمَن لم يأخذ بقول أحلٍ أصلًا مع کونه غيرَ مق یدفعه): 
أن فرص الکلام في المقلّد ومو لا یکون لذ اده بقول الغبر» وأما ا 
عم الإخبار بالمقلّدِ فيه ومطابقة الجزم به للواقع فيّغني عن التصريح به 
کون الکلام في إيمان ال لکانی» وهو لا يكون الا کذلك. ۱ 

(تنییهات) الأول: قال السعذد آسعده الله سبحانه: «فٍن قیل: آکثر آهل 
الاسلام آخذون بالتقلید؛ فهم قاصرون") أو مقصَرون في الاستدلال» ول تزل 
الصحابةٌ - [رضي الله تعالى عنهم]" - ومَنْ بعدّهم من الأئمة والخلفاء والعلماء 
يكتفون منهم بذلك وتُجرون عليهم أحكام المسلمين» فا وجه هذا الاختلاف 
دعب كثير من العلماء [۲۰/ ب] والمجتهدين إلى أنه لا صحةً لإيمان القلّدِين؟ ! 

قلنا: ليس الخلافٌ في هؤلاء الذين نشئوا في ديار الإسلام من الأمصار 
والقرى والصحاري» وتواتر عندهم حال النبي و وما أتى به من العجزات؛ 
ولا في الذين يتفكّرون في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار. 


(۱) قوله: (وصق النظم) بكسر الصاد وسكون الدال» (مولف» وهو جوابٌ عن سؤال. 

)۲( قوله: (يدفعه إلخ) هذا جواب بالتسليم» وجواب المنع: أن هذه مسألة فردية فلا يُعترض بها. 

(۳) قوله: (وأما اشتراط إلخ) جواب عا یقال: بقي أن الناظم لم يبين حقيقة الاخبار بالقلد فيه إلخ» 
هل هي شرط في ایمان القلد أو لا؟! انتهی؛ اه (شیخنا). وقوله: (حقيّة) أي کونه حقا. قوله 
أيضًا: (وأما اشتراط حقیة) جواب عن سوال. 

(4) في «ج»: (حقیقة) (الحقق). 

(۵) قوله: (فيغني عن التصریح) يشير إلى أن اعتباره لابد منه. 

(7) قوله: (فهم قاصرون) أي إن ۸ يكن فيهم أهلية التحقيق» وقوله: (أو مقصرون) أي إن كان 
فيهم أهلية التحقيق وتركواء وكلاهما ملام. 

(۷) أثبتناها من (ب) (الحقق). 
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E E‏ ولاس بل من تفا عل شامی " جل ۱۵ مثلا 
ول پتفکر ۲ ف ملكوت السموات والأرضء» فأخيره إنسان با یقت 4 
ا I‏ 
انتهی. ۱ 

الثاني: قد علمت مما قرّرناه أن امخلاف في ایمان القلد نبا هو بالنظر إلى آحکام 
الآخرة وفییا عند الله تعالى» وأمّا بالنظر إلى أحكام الدنیا فالایمان الکانی فیها هو 
الإقرارٌ فقط؛ فمن أقِرّ آجریت عليه الأحكام الإسلامية في الدين» ول نكم عليه 
NS‏ حر ام وس الملل 

الثالث: قال بعض أئمة الشافعية: : لو أن الله تعالی خلت إنسانًا أعمّى ص سقط 
عنه وجوبٍ النظر والتکلیفٌ؛ لجر ورل الغو اله وهو ف وله آعلم. 


(۱) قوله: (فإنهم كلهم من أهل النظر إلخ) فان قلت: نحن نجد غالب العوام من المسلمين لا 
یعرفون ما يجب له تعالی وما يجوز وما یستحیل» وقد اقتضی کلام السعد آنبم لیسوا من محل 
الخلاف» وأنهم عارفون بربهم» قلت: ما اقتضاه کلامه صحیح» غايةٌ ما فيه هم جاهلون بر ہم 
من بعض الوجوه» وتقدم أن الجهل به تعالی من بعض الوجوه لا يعد مكفرّاء کا سلف بيانه. اه 
من الأصلء اه (شيخنا) حفظه الله تعالى. 

(۲) قوله: (على شاهق) أو برية أو بادية لا يخالطه فيها مسلم. 

(۳) قوله: (ولم یتفکر) أي وبقي على غفاته. 

(6) قوله: (فأخيره إنسان) أي غير معصوم» كا ذكره في الأصل. اه (شيخنا). 

(0) شرح القاصد 7717/1 (المحقق). " 

(5) قوله: (أعمى أصم) ولا یعذب ويدخل الجنة؛ لقوله تعالی: «وما كنا مُعَذِيِينَ خی تبِعتَ 
رَسُولاً4 [الإسراء: ۱0] وكذا من ولد مجنوئاه أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ؛ وذلك لان کلا 
منهم يدلي بحجة ويقول: لو عقلت أو ذكرت لآمنت» فترفع هم نار» ويقال ادخلوها فمن 
دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن امتنع أدخلها كرمّاء انتهى. اه (شيخنا). 


۱۳ ۷ بش 


ا ی 


(ص): «واجر بان آولا ا مب عة وفیه خلف مُنَصِبْ) (:۱) 
00 يعني أذ اقول الجزوم باختاره من لحلاف لا و قول آي 
سبحانه ال و معرفة وجوب ور ورگ ومعرفه و خدته وصانعيته 


(۱) قوله: (واجزم بأن أولا ما يجب معرفة) وجغل العرفة أول الواجبات |نبا یظهر إن كانت فعلّا 
اختياريّاء وقال السعد: التصدیق لیس فعلا اختیاریا» بل من الکیفیات النفسانية» والتکلیف 
بالایمان في الحقيقة تکلیف بأسبابه» اه الراد (حاشية یس ونقل عن الدواني قال: والحق 
عندي أنه إن كان النزاع في ول الواجبات على السلم فیحتمل الخلاف المذكورء وان كان 
آولا على و یس ا ا ا ا 
ويحتمل الخلاف. قال (شیخنا): ل لا يكون ول واجب عليه القصدٌ إلى ذلك» أو النطقٌ 
بالشهادتين» أو قبول الاسلام أو العزم على العمل, أو اعتقاد وجوب ذلك اه (حاشية 
يس)» اه (طوخي). 

(۲) قوله: (باختياره من الخلاف الآتي) أي في قوله: (وفيه خلمًا منتصب). 

(۳) «على المكلف» ليست في (ب) و (ج) (الحقق). 

(4) قوله: (بمعنى معرفة وجوب وجوده) أما معرفة كنه ذاته وحقيقتها فليس من الواجبات فضلا 
عن كونها أولهاء وحاصل القول فيها: آنهم اختلفوا في علم البشر لكنه ذاته تعالى وحقيقتها في 
الدنياء فقال بعدم حصوله وانتفاء وقوعه كثير من المحققين» منهم الجنيد» فقال: لا يعرف الله 
غير الله تعالى» واختاره أكثر التأخرین؛ واقتصر عليه ابن السبكي» وقال البلقيني: إنه الصحيح» 
وقال بوقوعه جمهور المتكلمين» وما أقرب قول بعضهم: خلاف الأئمة عندي في هذه المسألة 
خلاف في حال» أي يعني لفظيّاء فمن أثبت العلم بالحقيقة مقر بأنه لا يحاط بجلاله وعظمته 
وكبريائه» لا يلحقه وهم ولا يقدّرُه فهم» وأن العقول قاصرة عن إدراك ذلك الجلال» ومن نفى 
العلم بالحقيقة مقر بأنه تعالى عرفه العارفون بدلالة الآيات» وتحققوا اتصافه بالواجبات. وتيقنوا 
تنزهه عن التشبيه بالمحدثات» وتقديسه عن الحدود والكيفيات» وعلموا أنه الستبد بإبداع 
الكائنات» واختلف القائلون بعدم وقوع العلم بحقيقته في الدنيا في أنه يمكن علمها في الآخرة» 
فقال بعضهم: : نعم؛ ؛ لحصول الرؤية في الجنة» ورؤية الئيء ءوضل إلى العلم بحقیقته» وقال 
بعضهم: : لا احتراژا عن التشبیه» والرژية للشيء لا تستلزم معرفة حقيقته» اه ملخصًا من 
(الشرح الکبیر). وعبارة الدلجي على عقیدته: وکنهه تعالى غير معلوم للبشر عند أكثر الحققین؛ 
والمعلوم منه إنا هو وجوده بمعنى أنه كائ في الخارج وصفائه» وهذا لا يدل على أن الکنه 


۱ E 


للعالی ومعرفة صفاته" وسائر أحكام ألوهيته؛ فتنويتها للتنويع والتعظیم مع دلالة 
المقام علیها؛ لان با یتسقق عع الواجبا ت وعنها ینش(" جميع تجلیات الاغیات. 

(تتمتان) الأولى: میقم حلاف بين المسلمين”؟» في وجوب معرفة ة الله سبحانه 
وتعالى» ولا في وجوب النظر الول إليها0» ی ی و 


معقولٌ» بل أن ما يدل على أن ثم حقيقةٌ خصوصةً متميزةً في نفسها عن سائر الحقائق: أما عين 
تلك الحقيقة الموصوفة با ذكر فلا يدل عليها بكنههاء إلى أن قال: : واحتج من قال بوقوع العلم 
بکنه حقيقته- و أكثر المتكلمين - بأن ذاته لولم تكن معلومة بالکنه؛ لامتنع الحكم بالصفات 
والأفعال» ورد بأنه معلومٌ من حيث كومّها حقيقة الواجب» وبأن التصديق لا يتوقف على 
التصور بالکنه» بل بوجه مّا. اه ملخصاء بحذف بعض منها. اه (طوخي) رحمه الله. 

قوله أيضًا: (بمعنى معرفة إلخ) وليس المراد معرفة كنه الأ.ات ؛ العلية» وعبارته في الكبير: خاعة: حملنا 
المعرفة في النظم على ما سبق بيانه؛ لأنه هو النبادر ر عرفا عند الإطلاق» أما معرفة كنه ذاته 
وحقيقتها في الدنيا فليس من الواجبات؛ فصلا عن كونه من أوهاء وهي مسألة شهيرة الخلاف 
بين القوم. وأطال في بيانه فليراجع اه قال الصديق الأكبر: «العجز عن درك الإدراك إدراك» 
وذيله السيد عيسى الصفوي: «والبحث عن حقيقة الذات إشراك». اه (شيخنا). 

)١(‏ قوله: (ومعرفة صفاته) أي الذاتية. 

() قوله: (يتحقق جميع الواجبات) بالتحتية المفتوحة أو المضمومة. 

(۳) قوله: (ينشأ) بالتحتية المفتوحة. 

(4) قوله: (لم بقع خلاف بين المسلمين إلخ) أي اليوم» ىا قيده أبو منصور الماتريدي» وعبارته: وأما 
طريق الوجود. فقد أجمع أصحابنا اليوم على أن معرفة الله في الدنيا مكتسبة» لا تقع إلا عن نظر 
واستدلال» ونیا تقع في الآخرة ضرورية» اه. نقله عن الزركشي في البحر ثم بعد نقله في البحر 
ذلك قال: وهذا خلاف ما عليه السلف وجمهور أهل العلی بل الأمر بالعکس وأطال في 
تعلیله. ثم قال: نعم» النظر الصحيح يقوي العرفة ويثبتهاء فان العارف تزيد وتتقص على 
الأصح» قال» 5 قلت: وهذا جنوح إلى أن المعرفة ضرورية لا نظرية SS‏ 
ضرورية لكان التكليف بها عالاء ونحن مكلفون بمعرفة الله تعالى» قال تعال: «فَاعَلَم أنه له 
له( له [عمد: ]۱٩‏ اه ملخصًا من البحر. اه (طوخي) وكتب: قوله: (وهذا جنوح إلخ)» 
وهذا الخلاف غير الخلاف في حصوفا بعد النظر تأمل. 

(5) قوله: (ولا في وجوب النظر الموصل إليها) وأما معرفته تعالى في الآخرة فهي ضرورية. من 
البحر من قوله: والكلام بالنظر للدنياء ولا في وجوب النظر إلخ. قال الدواني بعد كلام ذكره: 
ولعل الحق أن الغزالي وابن أبي جمرة وإمام الحرمين والقشيري قالوا باستحباب أن النظر إنما يجب 
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...بقدر الطاقة البشریة كما قاله السعدٌ وغيره ىا مر وهذا يُفَهّم مِنْ جغله 
الخلاف في الأوّلية دون الوجوب. ۱ 

الثانية: أصل (أول) - على الااصح(۳: و ول( على وزن «أفعل»» فقلبت 
الحمزةٌ الثانية واوًا ثم أدغمت الواو في الواو لاجتاع المثلين» وله استعرالان 
أحدهما: أن يكون اس بمعنى «قبل وسابق»؛ فيكون منصرفا منوَّئًا ۲/۲۱1 
ومنه قوطم: «الحمد لله“ أولاً وآخزاه والثاني: أن يكون عفد فيكون أفعلٌ 
تقصیل تحاف یک قد ططق تلوضفت روزن القعز ه فا 
العلامة خالد. 

فإن یل في النظم على الثاني؛ فصرفه مع حذف الضاف إليه لضرورة الوزن» 
وقوله (ما يجب) صفة) ل (أوّلا) الواة قع اسم (أنّ على الأول» وللمضاف إليه 
نیم التفضيل”" على الثانی» والأصل: أَنَّ أولّ شيء ا ج و( عر 


على كل واحد من الکلفين فا ليس بدیهیا بالنسبة إليه» فمن یکون مستختیا بفطرته عن النظر في 
بعض صفات الله تعالى لا يجب عليه نظرْ. اه (طوخحي). 

(۱) قوله: (بقدر الطاقة البشرية) لأن القاعدة الأصولية: «آن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
أي بشرط أن يكون مقدورًا للمکلف» فیخرج ما كان غير مقدور له كالعدد في الجمعة» فإنها 
تجب علیه ولا نكلفه بتحصيله؛ لأنه لا قدرة علیه. ويؤخذ من العلة: : أنه إذا كان إمامًا کلف 
بذلك؛ لأنه يمتثل أمره اه قرره (شیخنا بابلي). اه (شيخنا) حفظه الله. 

(۲) قوله: (كا مر) زاد في الأصل بعد ما ذکره هنا: وإنما وقع الخلاف في تعيين الواجب آولاء هل 
العرفة أو النظر أو القصد إليهء آشار إلى بيان ما هو الختار من الخلاف فيه فقال: (واجزم إلخ)» 
اه (شیخنا) . قوله: (وغیره كا مر) أي في المخطبة. 

(۲) عبارة «على الاصح» ساقطة من (ج) (الحقق). 

(۵) قوله: (أَؤْآل) وقیل: (وَوْأل). (طوخي). 

(5) عبارة: «الحمد لله» ليست في (ب) و(ط). 

(5) قوله: (ما يجب صفة) وهو أولى؛ لأنه لا تكلّف فيه. 

(۷) في (ب): «اسم تفضيل». 


ا 


(آن)). 
(ص): (وَاجْرِمْ بان لا ما يجب مَغْرقَةٌ ونیه لف" مُنْتَصِبْ) (۱۵) 
(ش): ير أن الخلاف قائمٌ بين الائمة(۳ في تعیین* آول 1 اجبات» 
ذكده00) لدفع توهم الاتفاق على احم السابق الجزم به لارجحیته. 
۱- فقال الأستاذ»: «أول واجب هو النظر في معرفة الله تعالی(۱؛ لأنه 
القدمة الموصلة إليها». 
۲- وقال القاضي الباقَلّاني: «هو أولُ النظر 300ب لفو النظر على ول آجزائه». 
۳- وقال امام الحرمين: «هو القصد إلى النظر؛ و وت النظر على قصده. 
بمعنی تفریغ القلب عن الشواغل» وعزي للقاضي أيضًا. 


(۱) قوله: (ومعرفة خبر أنّ) عبارة الأصل: کر و ی ی 
والجرور بعده لخو متعلق (بلفظه (ومعرفة) خبر إن فهي مرفوعة ولا يجوز نصبها على ۳ 
وا جار والجرور خبرهاء و(أولًا) حال من فاعل (يجب)؛ لعدم إفادته تین کون الواجب آولا هو 
المعرفة» ولو جعل ال جار والمجرور صفة ل (أولا) صح» وتجوز مراعاة لفظ (ماک فتقرأ (يجب) بمثناة 
تحتية» ومعناها فيقرأ بمثناة فوقية؛ إذ معناها الواجبات. انتهی» اه (شيخنا). 

(۲) قوله: (وفيه خلف) أي اختلاف. 

(۳) قوله: (بين الأئمة) أي سواء كانوا سنيين أو لا اه (شیخنا). 

(6) قوله: (في تعيين) أشار إلى مضاف مقدّر في التن. 

(5) قوله: (ذكره) أي هذا الخلاف اه (شيخنا). قوله: (ذكره) هذه الجملة معترضة بين الفرع 
والمفرّع عليه» ذكرها لأجل إعراب التن؛ رحمه الله تعالى. 

(5) قوله: (الجزم) بالرفع فاعل السابق؛ لأنه اسم فاعل. قوله أيضًا: (الجزم) بالرفع فاعل (السابق) 
اه (شيخنا خراشى) حفظه الله تعالى. 

(۷) قوله: (لأرجحيته) علة للجزم به. 

(۸) قوله: (فقال إلخ) هو مفرّع على قوله: (يعني أن الخلاف إلخ)» آقول: تأمل. 

(9) قوله: (فقال الأستاذ) شافعي» وهو أبو إسحاق الاسفراييني؛ لأنه حيث أطلق لفظ الأستاذ لا 
ينصرف إلا له. 

(۱۰) قوله: ( في معرفة الله) أي لأجل المعرفة وسبب تحصيلهاء (طوخي). 

(۱۱) قوله: (هو أول النظر) أي المقدمة الصغرىء» بل حقيقة أول جزء منها. 


TANS 


٤‏ - وقال بعضهم: كر تا 

۵- وقال آخرّ: «هو النطق بالشهادتین». 

<- وقال آبو هاشم“ في طائفة من العتزلة) وغیرهم: «هو الشك»۱. 

ورد آوشا: بانه إن آراة الواجب فقا فالنظر لیس كذ لك بل هو وسیلةً 
إلى العرفة على ما يلوح له قوله: «المقدمةٌ الوصّلةٌالیها۳» وان أراد مطلقه*»- 
وس کان آو مقا - فال لیس کذلك ایضا؛ اذ أل ما یشتفل به 
الکلف وسیلة: توجيه القلب إلى العرفة وتخليته من الشواغل. 

وثانيها: بِأنّهُ لا يلزمٌ من استقلال النظر بالوجوب لافادته العرفة أن یکون جزژه 
مستقلا به؛ لعدم افادته إِيّاهاء فلا يصح أن يُسند إليه الوجوب على الانفراده كا لا 


(۱) قوله: (وقال آبو هاشم إلخ) وقال بعضهم: قبول الاسلام والعزم على العملء ثم النظر بعد 
القبول» وقال بعضهم: اعتقاد وجوب التقليدء وقال بعضهم: النظر عند الشك فيا يجب 
اعتقاده. وقال ابن فورك: بامتناع النظر من العام ولا يمتنع من الشاك. قال الجلال الدواني: بعد 
نقل نحو ما ذكر عن الغزالي والرازي: ولعل الحق أن النظر انا يجب على كل واحدٍ من المكلفين 
فيها ليس بديهيًا بالنسبة إليه» فمن يكن مستغنيًا بفطرته عن النظر في بعض صفات الله تعالى» لا 
يجب عليه النظر: نعم» يجب على الكفاية تفصيل الدليل» بحيث يتمكن من إزالة الشبه وإلزام 
المعاندين وإرشاد المسترشدين» انتهى المراد منه. وقال الشهاب القاسمى في حواشی التحفة: قد 
يقال إن كفى التقليد في المعرفة لم يجب النظ وإلا وجب اه. فيه أنه لا تلازم بين الاكتفاء 
بالتقليد وعدم وجوب النظر؛ فان الجمهور على الاكتفاء به مع إيجاب النظر على من فيه أهلية؛ 
إلا إن كان مراده أنه ينبغي الاكتفاء بذلك. اه (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالى. 

(۲) قوله: (طائفة من المعتزلة) أي وبعض أهل السنة» قال الفخر الرازي: ويكفيهم في الرد قوله 
تعالى: «أفى آله شُلْ4 [إبراهيم: ۱۰]. 

(۳) الترقيم ۲۰۱ إلخ من عملنا (الحقق). _ 

(6) قوله: (مقصدا) أي مقصودا لذاته. 

(۵) في (ج): «لانه القدمة الوصلة الیها»(الحقق). 

() قوله: (وان آراد مطلقه) أي الواجب. 

(۷) قوله: (آو مقصِدًا) وأما مقصدا فهو العرفة. 


- ۲۱۸ - 


يسند الوجوب لصوم بعض من یوم أو ركعةٍ من صلاةٍ لذلك7". 
وثالثها: : بعدم اختصاصه بالواجبا ت٠‏ إذ کل متوجِ إليه لا من التفرغ له 
من الشواغل العائقة عنه. 
ورابعها: بان« لا صل المعرفة الواجبةً بإجماع؛ لأنه ليس معرفة ولا علا. 
وخامسها: بأن یاب الط »ا إن كان مع وجود ما يضاودُ موق في القلب 


رو 


من شك ونحوه فهو إِيجابٌ للتفاق» وان كان بعد تفريغ القلب من ذلك فأوّل 


الواجباتٍ انا هو الجزمٌ با في لقلب بعد تفریفه» لا نفس [۲۹/ ب] النطق. 
وسادسها: بأن الک ف الالوهية کفر تَطلبٌ إزالته؛ فلا يكون مطلوت 


احصول) للتناقض» ولا سيا على أصل صاحبه الفاسد(*» من أن کفر النعم) 
قبِيحٌ لذاته"» وقد بسطنا بالأصل ما فيه شفاءٌ الفواد. 

(تتمة): الکلام السابق من قوله: (فكل من کلف إلى آخره) إِنَّا أفاد أنَّ 
الغرفة واجبة غل (لکلفت: رها فا تا رل واجب؛ فلا تکار 

(تنبیهات)» الأول: قال٩‏ الفخر: إن رید أوَّلْ الوجبات القصودة 


(۱) قوله: (لذلك) باللام» أي لعدم الاستقلال ثم قال: بالکاف أي على الانفراد. 

(۲) قوله: (بعدم اختصاصه بالواجبات) ورده الدواني» بأنه يلزم أن یتوقف القصد- لكونه فعلا اختياريًا - 
على القصد. وهكذا فليزم الدور والتسلسل» انتهى المراد. (حاشية یس)» اه (طوخحي). 

(۳) أي التقليد(المحقق). 

(4) قوله: (مطلوب الحصول) أي بالشرع. 

(5) قوله: (الفاسد) بالجر نعت لأصل. 

زفق في (ج): «النعم». 

(۷) قوله: (قبيح لذاته) أي عقلا لا شرعًا. 

(۸) قوله: (وهذا) أي قوله: (واجزم إلخ). 

() قوله: (قال الفخر إلخ) وقال بعضهم : النظر أول واجب فرعي» کالصلاة والعرفة از خی 
اعتقادي. وهذا وان صح الجمع به بين قول من قال أول واجب النظر وأول واجب المعرفة» لا 
يتجه هنا؛ لأن الکلام بظاهره يأباه» فإنه صریح في أن النظر إنما وجب لأن العرفة لا تحصل إلا 
به» اه المراد (حاشية شيخنا یس)؛ اه (طوخي) رحمه الله. 

() في (ب): «الفخر الرازي»(الحقق). 


- ۲۱۹ - 


بالقصد الاول فهو (العرفة) عند من لها مقدورةً للمکلف و(النظرٌ) عند 
من لا مجع العلم) احاصل عَقِبَه مقدورًا له“ بل واجب" ول ول 


ريد ول الواجباتِ كيف كانت“ فهو القصد. انتهی. 

وهو يفيد لفظية ا لخلاف*» ونحوه للسّيّد. 

ومما ينبني على کون المعرفة مقدورة أو غير مقدورة رب الثواب عليها 
وعدم ترتبه فذهب جماعة إلى الأول» وقومٌ إلى الثاني» وعلیه فهي واجبّ لا 
ثوابٌ فيه واحق رنب( الثواب علیها باعتبار أسبابهاء فإنها اختياريةً" کا 
جزم به السعد. ۲ ۱ 

وحصوشل*) بعد النظر عاديی) عند الأشعري» لا عقَلن ضروري» خلاقًا 
للفخر کا یی عند قوله: (فانظر). 

الثاني: قال العضَدٌ والسیّد جميعًا: إن قلنا: الواجبٌ الأول النظرٌء فمن كان 


(۱) قوله: (من لا جعل للعلم) عبر بالععلم والمراد العرفة تفن 

(۲) قوله: (مقدورًا له) أي للمكلف. 

(۳) قوله: (بل واجب) أي عقلا عندهم. 

(4) قوله: (كيف كانت) أي سواء كانت مقصودة لذاتهاء أو وسيلة مقدورة أو لا. 

(5) قوله: (لفظية الخلاف) آشار إلى رده بقوله في التن: (متتصب) أي قائم حقيقي» ثم قال: هو 
يفيد لفظية الخلاف بين اثنين» لا بين الجميع. تأمل» و«ال» في الخلاف للعهد احضوري» وهو 
النظر والمعرفة» فتكون مستثناة من قاعدة: (لا تكليف إلا بفعل اختياري)» ومن قاعدة: (ما لیس 
فعلا لا ثاب علیه» وجواب الاستثناء في الشرح بعده بسطر. اه. 

(1) قوله: (والحق ترتب) أي على الثاني. 

(۷) قوله: (فإنها اختيارية) أي الأسباب. 

(۸) قوله: (وحصوها) أي المعرفة (شيخنا). 

)٩(‏ قوله: (عادي) يجوز تخلفه كالشبع عند الاکل» وعلى الثاني يمتنع التخلف؛ اه (شيخنا) 
حفظه الله. 

(۱۰) قوله: (كما يأي عند قوله: فانظر) أي في التنبيه الخامس اه (شیخنا). 


۲۲۰ 


فيه أهلية النظر وأمكنه زمانٌ يقع فيه النظرٌ التام والتوصل به" إلى معرفة الله 
. تعالى فلم ینظر في ذلك الزمان وم يتوصّل فيه" إلى العرفة بلا عذر فهو عاص 
بلا شب ومن لم يمكنه زمانٌ یتوصل فيه إلى المعرفة ضلا“ - بأن مات حال 
البلوغ - فهو كالصبي الذي مات حال صباه؛ فهو غيرٌ عاص» ومن أمكنه من 
الزمانٍ ما یسم بعض النظر دون تمامه فإ شرع فيه بلا تأخير واخترمثه0) المنية 
قبل انقضاء النظر وتمامه وحصول العرفة فلا عصیان قطعًاء وأما إذا لم یشرغ فيه 
TT‏ والأظهرٌ عصیائه لتقصيره بالتأخير وان 
عدم اتساع الزمان لتحصيلٍ الواجب؛ كالمرأة في زمانِ رمضان تصبح 
ار رسي ساعر ةلاق ايش ی رد ی ل 
يُمْكنها ام الصّوم. 
قال السّيّدا» [۲۲/]: وانما حص التفريمَ بالنظر لاقتضائه زمانًا يتأنّى فيه 
التفصیل الذي ذکره ربخلا القصد. وأا المخرفة فالشروعٌ فيها راجعٌ إلى 
الشروع في النظرء انتهی. 


(۱) قوله: (والتوصل به) عطف تفسیر. 

(۲) قوله: (ول یتوصل فیه) عطف تفسیر. 

(۳) قوله: (فهو عاص) أي عند جماعة وهو ضعیف. 

(6) قوله: (إلى العرفة أصلًا) مفعول مطلق. 

(0) قوله: (واخترمته) أي قطعته. 

(7) قوله: (وإن تبین) غاية. 

(۷) قوله: (طاهرة) حاق التاء ليس تا؛ لأن الراد من ثبت ها الطهر؛ لا من فيها آهلیته. 

(۸) قوله: (قال السید: وا خص التفريع إلخ) كان الأولى تأخيره عن قوله الآني: (فانظر الخ)» اه (شيخنا). 
)٩(‏ قوله: (خص) أي العضد اه (شیخنا خرشی)؛ ومثله عن اللف. 


۲ 


الثالث: قال بعض المحقّقين7©: لا تاج( معرفةٌ الله ية بل لا یمکن 
توقها*) علیها؛ لأنَّ انيه قصد النوي» وان يقصِد العاقل ما یعرف فيلزمٌ أن 
يكونَ عارفا قبل الغرفت وهو محال وردَّهُ یمهم با حاصله: أنّهِ إنْ كان 
مراد بالغرفة مُطَلَقٌ الشعور قَمْمَلَمْ e‏ 
الحاصلة من التظر في الدلیل فلا*؛ لِأنَّ کل ذي عَفَلٍ 4 يَشْعْرٌ متلا بان له 
يديره فاذا أخذ في النظر في الدلیل لح م تكن النية حينئذ الا 3 
وایضاحه بالأصل(. 


(۱) قوله: وم GS‏ ای 
مشاه ل ا ی تعالى وتوابعها واجبة بالإجماع 2 
وكانت غير ضرورية» وإلا لزم أن يكون كل أحد عارفا به تعالى» وکان الموصّل إليها نبا هو 
الدليل البرهاني» (ط). 

(۲) قوله: (لا تحتاج إلخ) أي وتكون مستئناة من قول النبي 397: «إنما الأعمال بالنيات» وكذلك 
بعض الأعمال. 

(۳( قوله: (لنية) النية لغة: «انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض؛ من جلب نفع أ و دفع ضر 
حالا أو مالا». وشرعا: «الارادة الوجهة نحو الفعل لابتغاء رضی الله وامتثال حکمه" قاله 
البيضاوي. (ش ك) اه (طوخي) وکتب أيضًا: وذهب بعضهم إلى استثناء النية أيضًا- لثلا یلزم 
التسلسل - والایانٍ فلا یتوقفان على نيق اه. 

(4) قوله: (لا يمكن توقفها) أي العرفة (علیها) أي النية. 

(۰) قوله: (ورّه بعضهم) وهو البدر الدماميني نقلا عن ابن المنيّر وغیره. 

() قوله: (فمسلم) ی ات اه (شیخنا). 

(۷) قوله: (ني الدلیل فلا) أي فلا استحالة. 

(۸) في (ب) و(ط): «ليتحققه). 

)٩(‏ قوله: (وإيضاحه بالأصل) قال فيه بعد قول الصنف: (فانظر) بأوراق: «قلت: وحاصله أن المحالية 
نا تثبت لو كان المطلوب معرفته جهولا من جميع الوجوه؛ إذ يستحيل حيتئزٍ التوجه إليه وقصده. أما 
لو فرضنا أن المطلوب معلوم من وجه ماء کتصورنا له تعالى بأنه الدبر لناء ثم قصدنا التوجه إلى 
معرفته من وجه آخر» كعالميته وقادريته» فلا استحالة حينئذ» . انتهی» اه (شيخنا). 
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(بیان حقيقة النظر الوصل إلى العرفة 
وأنه واجب بالشرع خلافا ۳ 


سا اه ۱ مر رو ۳ سر ام 2 14 و 
(ص): (فانظر إل تَفسِكَ نم الیل لام العُلوي نع السَضْلي) )1١(‏ 
۳ 
(ش): ی بصیفة الأمر ليْفيد شید ان چ أل مر الا" 


530 
وا غل الف > اة اک اعد شور یت 
که ی تایه ویر با هو N‏ 


(۱) قوله: (فانظر) أي إذا آردت أن تعرف وتودي أول واجب عليك فانظرء والنظر وجوبٌ وسيلي» 
والعرفة وجوبٌ قصدي. 

(۲) قوله: (أتى بصيغة الأمر لیفید إلخ) ووجهه أن المأمور به إذا كان شيئًا لیس في وسع العبد إلا بمباشرة 
أسباب حصوله كان إيجابه إيجابًا لباشرة السبب قطعّاه كالأمر بالقتل» فإنه أمرٌ باستعمال الآلة وحز 
لبي م ور را لو ا ل ا 
النظرء أ و أنه لما كان القصود وجوب النظر شرعاء وقد وقع الإجماع عليه كما صرحوا به بل لو قصد 
ثبات تجرد الوجوب دون آن يكون بدليل قطعي لکفی التمسك بظراهر النصتوض» كقوله تغلق: 
(فانظزال ءاثر رت ئو يفي لز ض بَعَدَ مآ [الروم: ۰ لولم نروآ فى مکوت 
لسَمَ وت وَالأرَض وَمَا حَلَقَاللَّهُ ين سَْء4 [الأعراف: ۱۸۰] إلى غير ذلك. (ش ك) (طوخي)؛ وكتب 
أيضًا: فاد لا يلم في العلم الحادث من الترقف على النظر إقام الدليل؛ لانه قد ینظر فيحضل 
العلم بإلهام؛ ويلزم من إقامة الدليل النظرء (شنواني). 

(۳) قوله: (معرفة العقائد) أي المعتقدات. 

(5) قوله: (واجب على المكلف) أي من غير خلاف. وكذلك المعرفة. قوله أيضًا: (واجب على 
الکلف) يشير إلى أن الاصل في صيغة (افعل) الوجوب إذا تجردت عن قرينة وكانت مطلقة. 
(۵) قوله: (لتوقف المعرفة الواجبة) وأما غير الواجبة فلا يكون النظر إليها واجبّا؛ لثلا يلزم وجوب 

الوسيلة دون المقصد. 

(5) قوله: (الغير الضرورية) وأما الضرورية فلا تحتاج إلى نظر. 

(۷) قوله: (وكل ما هو كذلك فهو واجب) أي لا خلاف في وجوبه. قوله أيضًا: (وكل ما هو كذلك 
فهو واجب) وهل هو واجب وجوب مستقل» أو لوجوب ذلك الواجب! فعلى الأول تكون 
مقصدًاء وعلى الثاني وسيلة. 


- یت 


وهو لغةً: «الإبصارٌ والفکره" » وغرفا: «ترتيبُ آمور مَعَلومَة لوَصَل بها 

إلى هول آي بل عليه هناءکرتیب الصترى مع الکبری في قولت: العا 
متغير كل متیر اش اند رل للعلم 2 الا الجُهول قبل 
لر وقداعةفه” التکلمون بأنه: «الفك ” ' الذي يطلب به عِلْمٌ أو 

0 والراد بالفكر: ا حركةٌ النفس في العاني المعقولة ها . وبقيد المعاني 
مرجت خرکتها في المحْسُوسَات» فإنها یل " - والتبادر الحركة القصدية" - 


)١(‏ قوله: (وهو لغة الابصار والفكر) وعبارة الزركشي: «لغة الانتظار وتقلب الحدقة نحو الهدف»؛ 
اه (طوخي). قوله أيضًا: (وهو لغة الإبصار) أي النظر الفهوم من (انظر» أي أنه في اللغة 
مشترل بين النظر والفكر. 

(۲) قوله: (ليتوصل بها إلى جهول) خرج النظر الفاسد. قوله أيضًا: (ليتوصل بها إلى جهول) أي إلى 
علمه أشار إلى الغالب عند المتكلمين؛ فلا ينافي ما يأتي في قوله: (وقد عرفه المتكلمون إلخ) 
بخلاف أهل الأصولء. فان الغالب عندهم الظن. 

(۳) قوله: (وكل متغير حادث فإنه) أي الترتیب» أو المرتب المفهوم من الترتيب» أو قوله (في قولنا 
العالم متغير إلى آخره). 

(6) قوله: (قبل ذلك إلخ) متعلق بالجهول؛ واسم الإشارة راجع للعلم؛ تأمل! 

(5) قوله: (وقد عرفه) أي النظر مطلقًا لا بخصوص هذا الفنء وأما فيه فهو ما يطلب به خصوص العلم. 
قوله أيضًا : (وقد عرفه المتكلمون إلخ) ومشى على هذا الفقهاء والأدباء والأصوليون واللغويون. 

(1) قوله: e‏ هو الحركة الأولى» وقيل: الحركة الثانية» وقيل: هماء وقيل: الأولى المقرونة بالحركة 
الثانية. و ی باقر معرقً ب (ال) بية حن بان قول (حر کا عل لول أو الثانيةء تأمل! (مؤلف). 
(۷) قوله: (والراد بالفكر حر كة النفس إلخ) وعبارة الزركشي نقلا عن إمام الحرمين في الشامل: : «الفكر 
هو انتقال النفس من المعاني انتقالًا بالقصد» وذلك قد يكون لطلب علم أو ظن» فیسمی نظرّاء وقد لا 
SS‏ 
قصد الناظر الانتقال من أجزاء الحد»» وفي البحر أيضًا: وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد الکبیر: 
انظر والاستدلال معن غب افکر والرؤية بل يوجد عقب خلا لممتزة في قول أنه بسع وان 
أن الإنسان يفكر ولا ثم ينظر بعد ذلك في الدليل» وحيئئلٍ يلزم أن يكون النظر والفكر متغايرين». 
اه وبه تعلم ما في قول الشرح (خلانًا) إلى آخره» اه (طوخعي) رحمه الله تعالى. 

(۸) قوله: (تخيل) أي كأكثر حديث النفس (طوخي). 

(4) قوله: (القصدية) أي الدفعيةء ثم قال أي التدريجية. 


= 


فیخرج ادس وغیره مما لا يُقصّد من حرکانها ".وال الفکر جنسّا: للنظر مني 
عل اوا له وهو للغهوق خلافا ل وعم أن" اعم منه فمنع تفسیره به ۳ 
وهاهنا (تتیبهات)» الاول: وجوبٌ النظر " عندنا بالشرع - كما مر في 
العرفة - وعند العتزلة بالعقل» قالوا: لو وَحَبَ النظك a‏ لزع إفحامُ 
ا 007 0 العو 


0 


Ty‏ ل 

(۲) قوله: (وأخذ الفكر جنسًا) إلى أن قال: (مبني على مساواته له وهو المشهور) فيه نظر؛ لأن جنس 
الشيء لا يكون مساویا له» بل أعمّ منه» كالحيوان مع الإنسان» فان الحيوان جنسًا للإنسان» 
ولیس مساويًا له» بل أعم منه؛ لشموله له ولغيره من بقية الحيوانات» فكان الأولى أن يقول: 
«أخذه في تعريفه»؟ ليلتئم مع قوله(بناء على المشهور إلخ)» (بابلی). 

ويمكن أن يجاب عن الشارح بان قوله: (وأخذه الفكر إلخ) أي أخذه مفهومًا كليّا مصدّرًا به 
السك فكأنه قال: فأخذه في تعریفه؛ لأن الذي يؤخذ في مبدأ تعريف الأنواع ما جنس 
العرف أو ما يساويه» کقولنا في تعریف الانسان: «الحيوان الناطق» أو دجسم نام حساس 7 
متحرك بالإرادة ناطق»» فلو اقتصر في تعريفه على قوله «جسم ناطق» كان حدًا ناقصًاء وان 
شمل جميع الأفراد. اه (ع ش)» اه (شيخنا) حفظه الله تعالى. 

(۳) قوله: (لن زعم أنه) أي الفكر أو النظر. 

(4) قوله: (فمنع تفسيره) أي لأن الأخص لا يفسر بالأعم. 

(5) قوله: (وجوب النظر عندنا بالشرع) أي لا يجب النظر إلا بعد ورود الشرع (شیخنا) اه. 

(5) قوله: (الأنبياء) الراد الرسل وقوله (نبوتهم) أي رسالتهم وانا لم يغير لأنها عبارة السعده 
وأيضًا هذا آمر سهل. 

(۷) قوله: (الناظرة) هي النظر من الجانبين لإظهار الصواب اه (طوخي). 

(۸) قوله: (إذ للمکلف عند آمر) علة للزوم الافحام. 

)٩(‏ قوله: (غند آمر) ظرف لقوله: (آن يقول)ء لا يقال أن (عند) معمول لقوله: (آن یقول)؛ 
و(یقول) صلة آن والقاعدة: «آن معمول الصلة لا يجوز تقدمه علیها» لأنا نقول هي قاعدة 
أغلبية. اه. وقوله: (النبي) نا ترك الصلاة والسلام؛ لثلا يتوهم أنه خاص بنبيناء فالالف 
واللام للجنسء والراد بالنبي هنا الرسول. 


(۱۰) قوله: (تتوقف) بتائین فوقيتين» ثم قال: بياء تحتية وتاء فوقية مفتوحتین» وهو عطف تفسير. 
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وصفاته هر له" N TT‏ جب ع النظر؛ 
فان ما ليس بولچپ علي لا لزني الإفداة لايورلا جاعل ار مال بحت 
الشرح عدي EHED‏ ل وت الي وله ات ]نش 
ال ى ا و چت 
النظر وثبوت الشرع على الا خر وهو حال. 

وأجيب: بأنه «مشترك الإلزا“ وایضاخه بالأصل» وبأن صحة الزامه 


(۱) قوله: (ليظهر له) أي الکلف. علة لقوله: (عند آمر النبي له). 

(۲) قوله: (أن يقول) مبتدأ خبره قوله (للمكلف) السابق. (إفحام الأنبياء) أي إسكاتهم والزامهم 
للحجة وإعجازهم عن إقامتها. 

(۳) قوله: (لا أنظر ما) ما مصدرية ظرفية. 

(4) قوله: (الشرع عندي) ليس قيدًا. 

(5) قوله: (إذ الفرض) أي الفروض. 

(1) قوله: (لا وجوب إلا به) أي عند أهل السنة. 

(۷) قوله: (یثبت E‏ ی 

(۸) قوله: (بأنه مشترك الالزام) وحقیقته: «إلجاء الخصم إلى الاعتراف بنقض دلیله إجالا؛ حیث دل“ 
على نفي ما هو الحق عنده في صورة النزاع». وتقریره: أن للمکلف أن یقول- على مقتضی 
مذهبهم: لا آنظر مالم يجب علي النظر عقلاء ولا يجب علي عقلا ما لم آنظر؛ لأن وجوبه نظري؛ 
فيفتة فيفتقر إلى ترتيب المقدمات» وتحقيق أن النظر يفيد العلم مطلقًا في الإلحيات- سیا إذا كان بطريق 
الاستدلال لطي ليوا را ما ی ی 
فائدة. اه من الأصل بحروفه. 

وقوله أيضًا: ( بأنه مشرك الإلزام) ويسمى بالنقض آیضاء اه (شيخنا). ومثله (طوخي) إلى قوله: 
(وتحقيق). 

قوله: (وإيضاحه بالأصل) وبيانه: أن يقول لا أنظر حتى يجب علي النظرء ولا يجب النظر حتى يتقرر 
ا لحسن» ولا يتقرر إلا بالنظر؛ فدار. 

قوله أيضًا: (وإيضاحه بالاصل) وبيانه: أن المعتزلة يقولون إن النظر الموصل للمعرفة واجب لكن بالعقل؛ 
GOGE‏ ا ثم قال: وبيانه أنه 
يقول: لا أنظر مالم يجبء ولا يجب أي عقلا مالم انظر أي وأنا لا أنظر. 


- ۲۲۹ 


النظر ' انیا تتوقف على وجوب"" النظر وثبوتٍ الشرع في نفس الأمرء لا على 
عليه بذلك » والتوقّف على النظر هو علمّه بتحققهی " في نفس الأمرء لا 
بویا" فيه فلم تنجد جهةٌ التوقّف كبا هو شرط الدّور. 

إذا عرفت هذا فهو إن آراة " بقوله: «ما ‏ يجب» و«ما ل یثبت» نفس 
لوجوب والبوت ‏ يصح قوله: «لايثبت الشرعٌ مالم أنظر»» وإن أراد العم جما 
لم يصحّ قوله: «لا يجب علي النظر ما لم يثبت مع الح عندي» " 3 الوجوت 
عليه لا یتوقف عل 0 بالوجوب لیلزع توققه على العلم بثبوتٍ الشرع بل 
العلم بالوجوب*" يتوقّفٌ على الوجوب في نفس الأمر؛ لأن العلم بثبوتٍ شي: 
فرغ ثبوته في نفيسه» فإنّه إذا لم ينبت یثبت في نفسه كان اعتقادُ ثبوته جهلا لا علّا» فلو 
توقف الوجوبٌ على العلم ا لزمّ الدور, ولزم آیضا أن لا يجب على 
الكافر شيءٌ» بل نقول: الوجوب في نفس الأمر بتوقف على ثبوتٍ الشرع في 
نفس الأمرء والشرعٌ ثابتٌ في نفس الأمر - عَلِم المكلف بثبوته أولم یعلم» نظرّ . 


(۱) قوله: (وبأن صحة إلزامه النظر إلخ) ويقال له: «الحل»؛ وعلى الجوابين- أعني النقض والحل - 
با ماه هرانا كان جوا شم نامرع لاجد لته عل لاخر ۳۶ المرجح الأدلة السمعية 
لقوله تعالى: «فاعَلَ آنه, لآ له إل آل [عمد: :۰ ال غير ذلك من الأدلة السمعية. اه قرره 
(شیخنا بابلی). اه (شیخنا). 

قوله: (وبان صحة إلزامه النظر) هذا یستی عندهم «جواب الحل»؛ لأن الاشکال نحل به. 

(۲) قوله: (نا تتوقف على وجوب) تتوقف بفوقیتین مفتوحتون. 

(۳) قوله: (على علمه بذلك) أي بوجوب النظر وثبوت الشرع. 

)٤(‏ قوله: (هو علمه بتحققهبا) أي الوجوب والثبوت. 

)٥(‏ قوله: (لا ثبوتهیا) بالرفع» عطف على: «علمه» (فیه) أي في نفس الامر. (شیخنا). 

(1) قوله: (إذا عرفت هذا) أي اللرّم ثم قال: أي الکلف. 

(۷) قوله: (فهو إن آراد إلخ) نبا آتی به لأنه إيضاح لکلام السعد. 

(۸) «عندي» ليست في (ب) (الحقق). 

)٩(‏ قوله: (بل العلم بالوجوب) أي وجوب النظر على الکلف. انتهی (شیخنا). 


بت ۲۳۷ 


ا ی ی 
من م یتصور التکلیف» لا من لم یصتّق به [کا مر]" E‏ 
شرط التكليفي هو التمكن من الهلم به لا العلمٌ به قاله السعد. 

الثاني: الق" أن النظر يفيدٌُ العلع مطلمًا في الاطیّات " وغيرهاء خلافا 
ان والهندیین في عدم (فادته " إياه؛ لأنَّ لنظریات فرع الضر ور یات؛ 
وقد ارتفع الوئوق بها في مثل الصَّفراوي ید طعم لو مر اه والاحول " یری 
الواحدّ اثنين» وراکب السفينة يرى الب ماشيّاه ویتفعالوئوق بها هو فرع عنها. 
والنوات: : أن ارتفا الوثوق عند تحقتق وجود أسباب الغلط لا يوجبُ ارتفاع 
الوئوق في محل فطع فيه بانتفاء أسباب الغلط» ى) لا يخفى. 
قال السعد: «وينبغي أن لا تكون [۲۳/] العد 
أصلا). 


ي و .)٩(‏ 5ه ۲ 
لعدديات حل خحلاف 


)١(‏ أثبتناها من (ب) و (ج) للإفادة(المحقق). 

(۲) قوله: (وهذا معنى ما يقال) أي تفسير الغافل مع الأول. 

(۲) قوله: (الثاني الحق) الراجح 

(6) قوله: (مطلقًا في الإلهيات) أي في القطعيات والحسيات.اه (شیخنا خراشي). قوله: (الإهيات) هي 
الأحكام المتعلقة بالإله» وهي العقائد. وقوله: (في الإهيات وغيرها) فهو كالتفسير لقوله: (مطافًا). 

(۵) قوله: (للسَّمَيّة) نسبة إلى «سومنات» على غير قياس من باب النحت. وإلا لقال: ١سَوْمَنيّة)‏ فهو 
كعد شمس؛ وهو صم کان یعبده آهل افند. وکتب (شیخنا طوخي): الَمنية نسبة لسومنات؛ 
اسم لصنم لبعض أهل افند. اه. 

() قوله: (في عدم إفادته) أي العلم» وهل يفيد القطع واليقين الکامل؟ قلت: والصواب أنه يفيده 
إذا كان قطعيّ القدمات. (ش ك) (طوخي). 

(۷) قوله: (لأن النظريات) علة عدم الإفادة. 

(۸) قوله: (والأحول) أي الذي يتكلف الحرّل, لا من حَوَلّه خلقياء فإنه ما أحد أكثر بصرًا منه» بأن ` 
يطبق جفن أحد عینیه. 

() في (ط): «العادیات». وفي شرح المقاصد للسعد (۳۹/۱): «العددیات» ک] هنا (الحقق). 


۲۲۸ 


الثالث: الق - كما نیم من النظم " - أن إفادة النظر معرفة الله سبحانه 
تتوقف على وجود امعم ب بمعنى المعصوم » خلاقًا للإسراعيلية ٠‏ , 

3 يُشترط للنظر مطلقا اش وال وعدم او وعدم 

ار بأن لا يكون جازئا بتقیضه؛ لان ذلك" E‏ 


(*) ع ع4 


الطلب. والاريعة الول شروطٌ نی العلم ايضا. ويزاد لصحيحه: أن يكون 
A (2f‏ )0۰ 3 ۳ 
نظرًا في دلیل لاف شبهة .ا 


(۱) قوله: (كا يفهم إلخ) وجهه: أنه قال: (فانظر إلى نفسك)؛ فظاهره سواءً وجد معلم معصوم أو 
لا (مولف). 

(؟) قوله: (الحق كما يفهم من النظم إلخ) وجه فهمه: أنه قال: فانظر لنفسك» ولیس الآن نبي فدل 

على ذلك. (طوخي). 

(۳) قوله: (بمعنی العصوم) وأما غيره فقد تتوقف عليه. 

(4) قوله: (خلافًا للاسياعيلية) وقصد بذلك نفي الشريعة من أصلها؛ لأنه لیس موجود الآن نی 
لأن مرادهم بالعصوم النبي. اه (طوخي)؛ وکتب أيضًا: واعلم أن معرفة الله تعالى یمکن ۰ 
حصوها بالشرع والعقل؛ إذ كل منهما يدل عليه» وان وجوب العرفة بالشرع؛ إذ لا حکم قبل 
الشرع وان نفس معرفة النبي وق لا تتوقف على وجوب معرفة الله تعالى» بل على نفس معرفته؛ 
وان وجوب معرفته یتوقف على معرفة النبي 5. من (حاشية شیخنا یس) (طوخي). قوله: 
(الإساعيلية) نسبة لإساعيل القرمطي. 

(۵) قوله: (للنظر) أي لتحققه ووجوده لا لصحته. 

(1) قوله: (مطلقًا) أي سواء كان صحيحًا أو فاسدّاء بدلیل القابلة الآتية» ویزاد لصحيحه إلخ» اه 
(شیخنا) ومثله عن المؤلف. 

(۷) قوله: (وعدم النوم إلخ) لا يرد الانبیاء؛ لأن نومهم کلا نوم. قوله: (وعدم 4 إلخ) هذه 
موانع» وتسمية العدمیات «شروطًا» جارية على اصطلاح الأدباء» ففيه تجوّزء أو على طریق 
المشاكلة, أو فيه تغليب. 

(۸) قوله: (لأن ذلك) أي الجزم بالتقض. اه (شيخنا). 

)٩(‏ قوله: (شروط في العلم) أي تحققه ووجوده. ثم قال: : أي في صحیحه ثم قال: : والأول أحسن. 

e 2‏ (نظرًا في دليل) النظر في الدليل موصّلٌ داثاء والشبهة موصّلةٌ لن اعتقد صحتها فقط؛ وهي 

شيء يظن دليلا وليس بدليل. قوله أيضًا: (أن يكون نظرًا في دليل إلخ) بِمَعْتَى أن یم ره على 


۲۲۷۹ 


...وأن یکون النظر 7 من وجه دلالته ان ما بواسطته ينتقل الذهن 
من الدليل إلى المدلول. 

فإذا ا العام على الصانه“ ي أن نظرنا في العام Ly‏ من 
ال ن » إحداهما: ل «كل ادت ۱ 
ثم رتبناهما هکذا؛ ل ترتیهیا أن العا له 4 - كان «العام» هو الدليل 
ند الکلمین؛ ا ۳ يمكن التوضل ! بصحيح النظر فيه إلى العلم 
بالطلوب»" ٠٠‏ لا نفس المقدمتين الرتبتین" علی ما هو اصطلام ا 
عرفوه: : بالقول اف من القضايا التي متى لت رم عنها نیاق آخرا 
ودثبوث الصانع» مدلول' الدليل» و«کون العالم بحیث يفيدٌ النظرٌ فيه 


لد الذي ي ین به ام را یل زیت تفر روت ام ات برش 
في نظره لاصابة الیل رما وَقَمَ على شه درك الدلیل غبرد. (بحر) اه. (طوخحي). 

(۱) قوله: (آن یکون النظر فيه) أي الدلیل. 

(۲) قوله: (دلالته) بتثلیث الدال. 

(۳) قوله: (دلالته وهو) أي وجه الدلالة. (ما) أي حال ووجه. 

(4) قوله: (على الصانع) أي على وجوده أو على احتیاج العام إليه. 

(5) قوله: (نظرنا في العالم) أي أحواله. 

(7) قوله: (قضيتين) لم يقل مقدمتین؛ لأن القدمة حقيقة لا يطلق عليها هذا اللفظ إلا ما كان جزء 

. دليل.اه. 

(۷) قوله: (عرفوه بما) أي شيء. 

(۸) قوله: (وعدم العلم بالطلوب) أي من کل الوجوه ولا من جهة تطلبه؛ لاستحالة تحصیل 
احاصل. (طوخي). 

)٩(‏ قوله: : (لا تفس القدمتین) نا قال القدمتین دون القضيتين للوصف هنا بالترتیب؛ فیکون كل 
منهما جزء دلیل» بخلاف القضیتین» » فاب| معراتین عن الترتیب اه. قوله: (القدمتین الرتبتین) 
فالدلیل عند التکلمین مفرد» وعند الناطقة مرکب. قوله: (لا نفس القدتین) أي ولا نفس 
التلازم بين شيئين» على ما هو اصطلاح أهل الجدل؛ لأنه قد یصدق وقد یکذب. 

(۱۰) قوله: (وثبوت الصانع) برفع ثبوت عطقا على العالم. 

(۱۱) قوله: (مدلول) بالنصب. ثم قرأه بالرفع. 


تت 


العلم بشوت الصانع» .هو الدلالة و«إمكان 00 أو دو -الذي هو سبب 
)۱ 

احتياجه نی ور - هو a‏ ' الأربعة متغايرةٌ بمعنى أن 

الفهوم من کل منها غير لفهوم من الآخرء فتكون العلومٌ التعلقة بها متخايرة 

مت لاه 


3 ۳ 
الخامس: ذهب الاشعري " إلى أن حصولٌ العلم عقب النظر الکتسّب 


(۱) قوله: (إلى المؤثر هو) أي الإمكان والحدوث. 

(۲) في (ب) و (ج): «وهذه الأمور»(المحقق). 

(۳) قوله: (بحسب الاضافة) لتغاير مفاهیمها؛ لأن العلم التعلق بالدلیل غير العلم التعلق بالدلول» 
وهکذا البقية. (شیخنا). قوله: (بحسب الاضافة) وأما بغیرها فهو علم واحد. 

(5) قوله: (ذهب الأشعري) قال في البحر: ورد بأنه لو كان کذلك لكان خرقه جائرا وعدمه ممكناء 
وهاهنا حصول العلم لا محالة؛ فیستحیل أن لا يحصل عقب كال النظر. اه (طوخي). 

قوله أيضًا: (ذهب الاشعري إلخ) في شرح عقيدة الدلجي له ما نصه: العلم عقب النظر عند 
الأشعري بطریق جري العادة» بناءَ على أن جميع الممكنات مستندة إلى الله تعالی ابتداء بلا واسطت 
وعلى أنه تعالی قادر ختار ولا يجب عنده عليه تعالی شيء ولا علاقة بين الحوادث التعاقبة إلا 
پاجراء العادة بخلق بعضها عقب بعض؛ کالاحراق عقب ماسة النار؛ إذ لیس للياسة مدخل في 
ا ی 
ومذا في سائر أفعاله تعالی» فالفعل إذا تکرر صدوره منه تعالى- - وکان دائ أو أكثريًا - يقال أنه 
فعله بإجراء العادة» وإذا لم يتكرر أو تكرر قليلًا فهو خارق أو نادژ ولا ریب في أن العلم بعد 
النظر ممكن حاف مفتقر إلى موتّر» ولا مؤثر إلا الله تعالى» فهو فعله الصادر عنه بلا وجوب عنه 
ولا علیه وهو دائم أو أكثري؛ فيكون عاديا عقب النظر الصحيح. اه (طوخي). 

وكتب أيضًا: ومن شروط الصحيح أن يستوفي شروط الدليل» وترتيبه بتقديم ما يجب تقديمه 
وتأخير ما يجب تأخيره. (بحر). 

وكتب أيضًا: وأقسام النظر أربعة : إما جازم أو لاء وکل واحد [ما مطابق أو لا. وان شكت قلت: إما 
صحيح أو فاسد» وكل واحدٍ إما جازم أو غير جازم. فالنظر الصحيح هو النظر المطابق» 
والفاسد إما خط في الترتيب» أو أنه بقص شيء فأفاد غيره» أو لم يقد شيئاء أو لغير ذلك. (بحر) 
اه رحمه الله تعالى. 

قوله أيضًا: (ذهب الأشعري إلخ) فان قلت: لج یقل في جانب الأشعري عادي كسبي» » قلنا: لأجل قوله: 
(الکتسب)؛ لأن المكتسب لا یتج إلا مكتسبًاء فقول الرازي «ضروري» يقابل قول الاشعري 
«الکتسب» وقوله «عقلی» يقابل قوله «عادي» وحاصله أن هنا مقامين» الأول: هل العلم احاصل 


روك 


7 1 5 ۳ 2 
للناظر عاديٌ؛ فلا يتخلف عنه لا خرقًا للعادة» کتخلف الاحراق عن ما النار. 
3 3 8 1 0۶ 
وذهب الرازي إلى أنه عق ضروريّ» فلا ينفك عنه أصلا كوجود 
! 0 ۱ و ۳3 
الجوهر لوجود العرض. فعَلى الأول الشهور يكون مكتّسبًا للناظر وهو رأيٌ 


اون ان حصوله عن نره لکت له وعل الثاني لا يكون كذيك؛ 
لاد حصوله اضطراری لا قُدْرَة ل" على دفي ولا انفكا عنه. ويتأمّل'""' 
هذا التقرير تعرف أن هذا الخلاف لفظل"" وا E E‏ 


و م ۳ 
وال کالعلم" ' في [۲۳/ب] قوتي الاكتساب وعدمه دون قوق اللزوم 


لاط کی ر کی )دتري ره وروی تن القام الثاني: أن العلم لازم 
عقب النظرء وهل لزومه عادي أو عقلي؟ ذهب الأشعري للأول؛ والرازي للثاني» والخلاف الأول 
لفظي- کا سيأتي - والثاني حقيقي» (مؤلف) رحمه الله تعالى. 

(۱) قوله: (يتخلف) أي العلم (عنه) أي النظر. 

(۲) قوله: (فلا ينفك عنه اصلا) أي ولیس النظر علة له ليتميز عن مذهب الحكاء؛ ولا مولّدًا وهو 
قول العتزلة. اه (شیخنا طوخي). 

(۳) قوله: (یکون مكتسبًا) أي سبب العلم» »لا هو ثم قال: : نفس العلم. 

(4) قوله: (لأن حصوله) أي العلم (شیخنا). 

(0) قوله: (عن نظره) أي ناشئٌ عن نظره» اه (شیخنا). قوله: (نظره) أي الناظر. 

() قوله: (لان حصوله اضطراري) أي العلم عقب النظر اه (شیخنا). 

(۷) قوله: «لا قدرة له) أي الناظر. 

() في (ب): «الانفکاك»(الحقق). 

(۹) قوله: (وبتأمل إلخ) لأنه باتفاقهم ناشی عن القدمتین» وهما کسبیتان والنظر کذلك. اه 
(طوخي) رحمه الله. ۱ 

(۱۰) قوله: (لفظی) أي بين كونه مكتسبًا أو غيره؛ لا بين كونه عمل أ أو عاديا؛ لأن هذا الخلاف حقيقي. اه 
(شيخنا طوخي). قوله: (الخلاف لفظي) أي بين الجمهور والرازي. (شيخنا). قوله: (الخلاف لفظي) 
أي المتعلق بالكسبية والضرورية؛ لأنه إن كان للمكلف فيه دخلٌ فهو مكتسب. 

)١١(‏ قوله: (تسميته بالمكتسب أنسب) أي لأن أصله مكتسّب. 

(۱۲) قوله: (والظن کالعلم) أي حصول الظن عقب النظر کالعلم أي حصول الظن عقب النظر 


هل هو مکتسب أو لا؟ (شیخنا). 


۷ 


مادعا رايط ان وین ريا بحیث E‏ 
۳ عر قوب تم مرها ز۵ آح e‏ 
بنقيضه» أو لظهور خلا نی المظنون» كما ذا طن" أنَ زيدًا في الدار لکون مرکوبه 
وخدمه يبابهاء ثم شوه خارجها. 

وذهب العتزلة إلى آن الظر للم ١‏ كتوليد حركة اليد حركة الح ۾ آعندهم. 
۱ وعلى وزانه ١‏ يقال: الظن الحاصل عن النظر متولّدٌ عنه عندهم وان لم 
يجب عن والله عل 


(ابتداء المكلف بالنظر في نفسه ثم منه للعالم) 
(ص): (قانظر إل نفيك مم نم اقل لِلْعَاَ اللوي نم السّفْيِ)(١1)‏ 


۱ 0 ۱ 9 2 
(ش): أي ذاتك”' » وهو متعلّق ب(انظر)» مضمنا معنی توجه او انته» 


(۱) قوله: (اللزوم) وهو مذهب الرازي التقدم وقوله: (والعادة) على ما ذهب إليه الاشعري. 
انتهی اه (شیخنا). 

(۲) قوله: (فانه) الفاء للتعلیل. 

(۳) قوله: (إذا ظن) بفتح الظاء وضمها. 

(4) قوله: (يولد العلم) والتوليد: أن یوجب فعل لفاعله فعلا آخر وکتب(شیخنا طوخي) التولید: 
أن يوجب فعل فعلا آخر انتهی (طوخي). 

(5) في (ب): «الفتاح». وني هامش الأصل: فهو فعل یوجب فعلاً آخر. 

(5) قوله: (وزانه) أي طریقه وقیاسه. 

(۷) أي ينشأ (الحقق). 

(۸) قوله: (وهو صحیح والله آعلم) جار على قاعدة الأشاعرة» من کون وجوب العرفة بالشرع لا 
بالعقل. اه من الأصل» اه (شیخنا). 

)٩(‏ قوله: (ٍل نفسك) قال اشن آیات التفس فى الکبر بعد الشباب» والضعف بعد القوت 
والشيب بعد السواد. انتهى» اه (طوخي). 

(۱۰) قوله: (أي ذاتك) أي لا روحك؛ لأنها لا تشاهد ولا س حتى يتأمل فيها. 

(۱۱) قوله: (مضمتا) حال من (انظر)؛ لأن الراد به لفظه. 


- بت 


٠. ۱ 01‏ ۲ 4 ۳ 
أو( إلى) معه ' بمعنى (في)' ؛ لأن النظر "هن بمعنى التفكرء وهو نا يتعدى 
ها یعون ان آقزت الأشياء ينظرٌ انکلت " في آحواله" فيستّيل بها على 
وجوب وجود صانعه وصفاته ا ١‏ الناظر ۰ فإنها مشتملةً على سمع» 
وبصرء و وذوق. وشم وی 1 وطول» وعرض» وعمق» E‏ 
وغضب. وحزنٍه وفرج؛ ولطافت وکنافت وبياض؛ وحمرة» وسواد» وع 
)20 
وجهل؛ وشله وه ووهم »وان أو کف + وللق وأ وغير ذلك نما 

و( ۲ 
لا جصی كر وكا مدل مار من العدم إل الوجود؛ ومن 
الوجود إلى العدم» وذلك دلیل 2 و ال مالم حك وا کب 
الوجود. عام العلم تام القدرة والإرادة 3 ؛ فتکون تخاو وهي فا بالذات 
ل هاء وملازم الحادث حادثٌ قال تعال: E‏ لأَرَضٍ OF‏ 


لْمُوقِيينَ 0 © و وق وف آنفسگه فلا 5 تبتصرون 46 [الذاریات: 0۲۲۱-۲۰ #وَلَقَدَ 


)١(‏ قوله: (معه) أي النظر اه(شيخنا) ومثله الژلف. ثم قال: أي مع انظر. 

(۲) قوله: : (بمعنى في) هذا على طريق الكوفيين» يعني نيابة الحروف بعضها عن بعض. 

(۳) قوله: : (لأن النظر إلخ) علة للتردد من ال على واحد منها. 

(4) قوله: (ینظر الکلف) حال من أقرب. 

(۵) قوله: (في آحواله) أي أحوال الأقرب» ولیس راجعًا للأشياء. 

(5) خبر إن(المحقق). 

(۷) قوله: (ذات الناظر) أي نفس» بضم التاء» خبر إن؛ ثم قال: خبر أقرب. 

(۸) قوله: (ولمس) أي القوة اللامسة. 

)٩(‏ قوله: (أو كفر) إنا عطف هذا بأو؛ لأن الإيهان والكفر لا يجتمعان في ذات واحدة أبدّاء أقول: تأمل! 

(۱۰) قوله: (أو كفر ولذة وأم وغير ذلك) وكلها أعراض 

(۱۱) قوله: (وكلها متبدلة) هو كالقاعدة. وقوله: (متغيرة) عطف تفسير. 

(۱۲) قوله: (وخارجة) هذا من عطف الثمرة على الشجرة» وان شئت قلت: من عطف الخاص على 
العام. 

(۱۳) قوله: (والإرادة) بالجرء عطف على القدرة» فالعامل فيه تام. 

)١5(‏ قوله: (للموقنين) أي الطالبين لليقين. 


2 


و )1( 


ES i‏ فة 
ا ن طن ثم طفة فی قرار مكينٍ © ثم 


علْقتا الطفة عَلْقَدٌ فحَلقتا الْعَلْقَةَ مضه َة فحلا ألْمُضْقَةَ علّسًا کسر 
العظم لما ثم انقاته " علقًا ءاعر قَتَبَارَكَ د لَه خسن لین جع 4[الوسن: 
۱۲ -۱۶]» ولو ننقل من صناعة التشریح ما یتعلق بالعين - وهی عضو واحدٌ - 
لأنينامنه بجزء حافل» فا بغيره وله امهم للسداد. 


(ص): . (فانظر إل تَفْسِكَ تم ال للعو اموي م السّفْلي)101) 


7 


00 ی ی 

(۳) قوله : (ثم آنشآناه) أي صيرناه. 

(4) قوله: (العام) قال بعضهم: لایمکن حله ولا رسمه قال: وحاصله. أي: ما أن یکون مشتقا من العلامة؛ 
فیکون مدلوله يطلق علن كل موجود سوئ الله تعلل وصفانه؛ذفي كل شيء علامةٌ علل وحدانيته تعالل» وإما أن 
يكون مشتقا من العلمء فلا يطاق إلا علك العوالرالثلاثة الملائكة والانس وا جنء والذي رآه لمتكلمون الاول؛ 
لأنمقصودهم إقلمة الدليل على بات الصانع» وذلك يصح في أي موجود كان من العا وهو كلام لا باس بي 
وإن كان فيه مناقشة» هذا من حيث معنأ وعبارة الإمام أبي منصور الاتريدي: «العلر اسم جميع الکونات؛ 
وهي عبارة حسنة» فيخرج من العا صفات الله الذاتية» وكذا السلبية» سواء كانت قديمة» أو حادثة كالحلم " 
والعفی والإضافيةو وكذاجميع النسبٌ لا تحقق نی الخارجء ومن ثم ادع بعضهم أنه مساو للحادثه کا هو 
ظاهر كلام الامام. (غنيمي) اه (طو خي). 

وكتب أيضًا: «فائدة»: لا مط في الیل الو جوف بل يبود آن کون عل دابل بِعَمٍاآياتِ على كذب 
الى ویعتم ال الوم مسر ور عل أنحِصَارٍأَوصَافٍ الأجتاس فع كنك زان الیل تم مولا 
ولا يوجبة ياب لعل موه بل بعك ول عن ما هو به کالم ین بالعلُوم». قا ل: «والقصد بهذا 
لتر من قول بعْضِهي: الیل بوجب كَذَا وَالدَلَالَهُ شتی مَدَلُوطَاء ألا تری أن في الازل اوغ 
ر عل رارم من عدم الیل عل رل رم اكز کن اه تال حا هر ال وأ ار 

آوسع من أدلة الثبوت؛ لأن كل ما يدل على الثبوت يدل علل الفي: وقد يدل الشيمٌ علن التي ولا يدل عل 
اسه کمن عل رابرد ی ومن ثم قيل لا هليل عل تاي وهل تاج لعي ی معد قوم 
وأنبته قوم وقالوا: الأدلة 2 تتقسم إلى ماهو ين بنفسه في ثواني العقل يحتاج إل دليل» وهل إقامة الدلميل عل حدوث 
العا رأ و العلم بحدوثه؟ الصحيحُ الأول» بدلیل أن حدوث الأكوان دالا علن حدوث الجواهرء سواء نظر الناظرٌ 
أم لا ملخصّامن ابحر الزرکشی» اه رحمه الله رحمة واسعة. 

قوله: (للعام) هو مأخوذ من العَلم؛ ؛ لأن به يعلم الصانع» أو من العلامة؛ لأن به يستدل عليه 

وه اما ریبعت مله علي وعبارة ان حجر عل الأريعن البوويقد 


o - 


(ش): (ثم) هنا - وفيها بعده ' - للترتیب الذّكري' ي“ يعني: ثم بعد ذكري 
أمرّك بالنظر في أحوالٍ نفسك أذكرٌ أمرّك بالانتقال إلى طريق آخرّء إذا انتقلت 
له بالنظر والاعتبار وضّلك نظرك الصحيح في أحواله أيضًا إلى معرفة وجوب 
ل و سا سس e‏ 
مه سین رجيات المتجانسة» سيت بذلك لأا بعلم بها الصانم 
E‏ علیه الط" eae‏ 


معنى العالین جمع عالم» مشتق من العلم أو العلامة» مدلوله ما سوی الله وصفات ذاتف 
وتخصيصه بذي الروح أو بالناس أو بالثقلين أو الملائكة أو بالثلاثة مع الشياطين أو ببني آدم أو 
بأهل الجنة والنار أو بالروحانيين يحتاج لدليل» وجمع العالم شاد لأنه اسم جمع كالأنام» وجمعه 
بالواو والنون أشذ؛ لعدم استکماله شروط هذا الجمع. 

(۱) قوله: (وفيها بعده) وهو قوله: (ثم السفلي). 

(۲) قوله: (الذکري) أي الاختياري لا الرتبي؛ ثم قال: لا المعنوي. وإنما كان ترتيبًا ذكريًا؛ لأنا لو 
يل ناف السفي ن لري ار فى لعوي قبل شين وضله وس 

(۳) قوله: : (فإنه ما سوی الله إلخ) وقد تقل عن التقدمین آعداد ختلفة في العوالم وفي مقادیرها الله 
أعلم بالصحیح منهاء کقول مقاتل: هي ثانون آلف عالم نصفها في البر ونصفها في البحرء 
والضحاك: هي ثلاثائة وستون عالم حفاة عراة لا یعرفون خالقهی وستون ألما مکسیون 
یعرفون» وقال ابن الست: لله عز وجل آلف عال» ست‌ائة في البحر وأربعائة في الر وقال 
وهب: ثانية عشر ألف عالم» الدنيا كلها عالم منهاء وما العمران في الخراب الا كبساط في 
صحراء؛ وقال كعب الأحبار: لا يحص عدد العالمين أحدٌ غير الله تعالى» کا قال تعالى: وم 
عم جنود رل ال هو 4 [الدثر: ۱ قلت: وكلام كعب الأحبار خير الكلام؛ انتهى من 
الاصل. اه (شیخنا). قوله: (ما سوی الله وصفانه) قال بعضهم: لا حتاج لزيادة (وصفاته)؛ 
لانبا غير فدخلت في قوله (سوى) وذکرها تبعّاء وقال المؤلف: ليست ضرورية؛ لأنها لا يقال 
ها سوی» فهي ملازمة للذات» قإل: وأتي مها لزيادة الويضاح. قوله: (وصفاته) أتى به لدفع 
توهم حمل لفظ (غیر) على العنی اللغوي ۲ 

(4) قوله: من اس للع ا هلوقي ما بلس واحترزنا بالوجودات 
عن العدومات كعالم الضدین وعالم النقيضين وعالم الشريك. 

(0) قوله: (سمیت بذلك) أي لأنه مشتق من العلامة» وهو مذهب التکلمین. 

(1) قوله: (ويستدل با) عطف تفسير. 

(۷) قوله: (كالطابّع) بفتح الوحدة وکسرها. قوله: (کالطابع والخاتم) وزنًا ومعتّی. 


مود 


ا بطي ويختم به؛ ولِذا ب إطلاقه عليه تعالى وعلی شيءِ من 
صفاته» ومن خصّة بذي الزوح؛ 3 بالإنس» آو بالغقلین» آو واللایکة" 3 آو 
بالثلاثة” امع الشیاطین باه ال والنار» فلا دلیل له على ذلك. 

رقم (العلوي) - والراد به کل ما ارتفع كالساوات» والكواكب 
و والعرش؛ والكرسي» والملائكة» واحجب. والأنوار» وان كان 
السفلي أقرب إل الاعتبار - لأن الله قد عليه في مقام الاعتبار حيث قال: 
إن فى خلق آلسَمَوّت وَالْأَرَض. ANNE‏ ۶ واهتئا راهن 
َعَم من الفلاسفة مدع اتف وه راشفا وی 
مایخ - «بمعنى عدم سبق العدم فا - وان قالوا بحدوث ما سواه سبحانه 
حدوكًا ذاتا (بمعنئ الافقار إلى الغير». فإنك إذا اعترضته ‏ ' مفتّشّا عن أحواله 


"(۱) قوله: ع 

(۲) قوله: (والملائكة) أي العلوية» و آما السفلية فداخلة في السفلي. 

(۳) قوله: (أو بالثلائة) أي بناء على أنه مشتق من العلم» وانظر اشتقاقه في البقية هل هو کذلك أو ۱ 
لا؟! اه (شیخنا طوحي). 

(5) قوله: : (الشیاطین) والراد بالشياطين الردةء وبالجن المؤمنون منهم . (مولف). 

(۰) قوله: (آو باهل) أي من یصلح اء وهم الکلفون؛ ولیس الراد من يدخلوهما بالفمل؛ وعل 
هذا فهو داخل فیا قبله. 

(5) قوله: ا 

(۷) قوله: (وحركائها) بالإفراد» أي إفراد الضمير» أقول: تأمل» فانه ضمير جیم» ثم قال: أي 
حركات السموات والكواكب. 

(۸) قوله: (لأن الله قدمه) علة لقدم. 

)٩(‏ قوله: 1 : (لأن الله إلخ)؛ لأنه في معنى المفعول لا جله. 

۰) قوله: (بموادها) أ ي آجزائها التي ترکبت منهاء ڈ ثم قال جمع مادة» وهي ما تركب منه الشيء» 
ثم قال أي جواهرها. . اه رحمه الله. 

(۷) قوله: (وصورها) أي الصورة القائمة اه ثم قال والصورة: : هيئة إحاطة الشيء بعد ترکبه. 

(۱۲) قوله: (وأشكاها) جمع شكل» وهو مجموع اليئة واللون» و 
والشكل أخص من الصورة تأمل. اه رحمه الله تعالى. قوله: (وآشکاها) أي كونها كرّية أو 

(۱۳) قوله: (فإنك إذا اعترضته) الفاء بمعنى لام التعليل» وهو علة لقوله: : (وصاك» ثم قال: 5 
لقوله (ثم انتقل للعالم العلوي)ء اه. . قوله: (إذا اعترضته) أي تعرضت له. ثم قال : أي أخذته عرضا. 
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وجدئه مشمولًا بلهات مخصوصة. وأمكنة معيئة معیتّ ومحجوبًا بعضه ببعضء 
م (۲) 
وداخلا بعضّه في بعض» ومرتفعًا بعضه فوق بعض» وبعضّه ظلمانيًا وبعضّه 
نورانیّه وبعضه متحركًا وبعضّه ساکناه وكل ذلك أمارات الحدوث والافتقار"" 


إلى الصا: نع اه عن مائته انا وصفات کا سيأقي. 
(ص): (فَانْظر بل تفس شم ال 9 لعا العُلويّ ثم السفلي)(١1)‏ 

(ش): أي ثم أذكر آمرك بأن تنتقل بالنظر إلى آحوال العا (السفلي)» أي: 
الو ج س كالعلوي» أي: المنسوب 3 جهة العلو. 

زار ایکا ال عن الفلكيّات إلى مقع "الما كاهواء الاب 
والأزض» والنارء والمعادن» والبحار» والحيوانه والنبات - كان ]ريسن 
- خلانًا لمن قال من الفلاسفة بقدم الأجسام العنصرية ' بموادها شخصّا" 
وبصورها الجنسية نوعاء وبصورها النوعية جنسّاء بمعنى: أن نوع صور 
الأجسام العنصرية قديمٌ قدمًا زمانیّه فهو مستمرٌ الوجود بتعاقب آفراده 
الشخصية آزلا وأبدًا. وحدوئها الذاق لا ينافي قِدَمّها الزماني کا مر آنقا. 


O) ۶ 


(تنبیهان)» الأول: في كشف الأسرار ": الارض أفضل e‏ 


)١(‏ في (ب): ابجهات» بالباء(الحقق). 

(۲) قوله: (وبعضًه) بالنصب معطوف على الفعول الأول من (وجدته). 

(۳) قوله: (والافتقار) كالعطف التفسيري؛ لأنه إذا خرج من العدم إلى الوجود صار مفتقرًا. 

(6) قوله: (كل ما نزل) أي لا ما كان تحت قدميك. 

(6) قوله: (منقطع) مصدر ميمي بمعنى الانقطاع. 

(7) قوله: (الأجسام العنصرية) وهي المركبة من العناصر الأربعة» والأجسام العنصرية هي 
احیوانات والنباتات والمعادن» ثم قال الاجسام العنصرية هي الحيوانات والنباتات فقط» 
والعنصرية نسبة للعنصر وهو الأصل. 

(۷) قوله: (بموادها شخصًا) أي أشخاص موادها قديمة. 

(۸) قوله: (كشف الأسرار) للرازي. 

(9) قوله: (الأرض أفضل كا قيل) واعتمده المؤلف. قال: لأن الأنبياء منها خلقوا وفيها دفنواء اه. 


)بت 


MES‏ أ وهي سبع طیقات" " [۲/ب] عند أهل السنة کا جاءت به 
ااا 1 وأما قوله تعاله” : و مِنَ لض مهن [الطلاق: ۲ فیحتمل 


(۱) قوله: (الأرض أفضل من السیاء) أي لأنها حل التكليف» ومقر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وخلقوا منهاء وعبدوا الله تعالل فيهاء ودفنوا فيهاء وهذا كله في غير البقعة التي ضمّت أعضاءه 
الشريفه ييا آما هي فهي أفضل حتئ من الجنة والعرش والكرميء وما ذكره من تفضيل 
ال عر هو سا ع ا کا ذكره في الکبی وذكر العلامة افيتمي في شرح الأربعين 
النووية في یتعلق برفع الیدین في الدعاء ال الساء لأنها قبلة الدعاء: أن الساء أفضل من 
الأرض عل الصحیح. انتهی» اهم(شیخنا). 

وکتب(شیخنا طوخي): العتمد أن السموات أفضل من الأرض» وعل الخلاف في غير البقعة التي 
ضمت أجساد الأنبياء وغير محل أرواحهم» وانظر أا أفضلء محل أجسادهم أو محل آرواحهم: 
والظاهر الثاني؛ لفضل الآخرة علن الدنياء ولفضل الجنة عل غيرهاء راجعه. 

وكتب أيضًا وني الحبائك» قال الحافظ: وسبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة كَل أنه 
روي: : «أن الرء يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما خُلق» رواه ابن عبد البر موقوفا. 
وأجاب القرافي عن قول ابن عبدالسلام: أن التفضيل [نا يكون بكثرة ثواب العمل» والقر ليس , 
محلا للعمل» بأنه قد يكون للمجاورة كتفضيل جلد المصحف على غيره» وإلا لزم عدم تفضيل 
الصحف علل غيره؛ لأنة ليس محل عمل» وأجاب السبكي بأن القبر الشريف تتنزل عليه من 
الکمالات ما تقصر العقول عنه» فكيف لا يكون أفضل الأمكنةء وقد تكون الأعمال مضاعفة فيه 
باعتبار حياته يك وإنما أعراله يك مضاعفة أكثر من کل أحد انتهی. 

وجوز ابن حجر الهيتمي أن يكون تفضيل القبر الشريف باعتبار المجاورة» وهو ما يومي إليه كلام 
السبكي والقرافي» وأن يكون من الثاني» قال أو الظاهر أنه لا يشترط في الفضل باعتبار العمل 
إمكانه في المحل بالفعل» بل صلاحية المحل لوقوع ذلك فيه وان لریکن علل أنه قد وقع العمل 
بالساء بالفعل بالنسبة لسيدنا عيسئ» ويمكن وقوعه في القبر الشريف بالفعل» بأن يتهدم 
والعياذ بالله تعالل فيصلح لتعيّن إصلاحه عمل فيه» أو يذكر فيه مضلحة بنحو تسبيح وتكبير» 
فالعمل حتئ في الكعبة والعرش» وحينئذ فلا إشكال» انتهئن. اه (طوخي) رحمه الله تال . 

(۲) في «ب» و «ج»: (طباق) (المحقق). 

(۳) قوله: (الأحاديث) قال المؤلف: هو مشکل؛ لأن الا حادیث لرتجی بأنها سبع طباق. 

(؛) قوله: (وأما قوله تعالى: «وَمِنَ الْأرْض مهن [الطلاق: ۱۲]) غرضه دفع ما قد يقال إن 
الاستدلال بالاية أقوئ من الحديثء انتهى» اه(شیخنا). قوله: (وأما قوله إلخ) جواب سؤال 
مقدر تقديره: لأي شيء استدللت باحدیث دون القرآن؟! 


- ۳۹ - 


مر میم ١‏ و ع م ¢ 7 0 2 

دون العدد» و ١‏ بعض الحكاء آن الاارض طبقة واحدة. وافضل 
السیاوات آعلاها"؛ وأفضل الارضین التي نحن عليه" 

الثاني: جعأنا (ثم) - في هذا الوضع- للترتیب الذكري؛ لأن صحة النظر لا 


)4( 


تتوقف على الترتیب المذكور؛ إذ لو عَكّسه فأخر لدم وقدّم المؤخرٌ أو وسّطه صحّ 


(۱) قوله: (وزعم إلخ) انا قال ذلك لقول النبي وة من صب قید شب من آرض طوقه من سبع 
أرضين»؛ لكن قال بعضهم المراد بقوله: «سبع أرضين» سبع أقاليم» أي وهو في أرض واحدق 
فطَرَقٌ الدلیل الاحتال لكن هذا خلاف الظاهرء وإذا كان كذلك فهذه مسألة اعتقادية لا 
يكتفى فيها بالظاهر» وأجيب بأن هذا حيث أمكن. (مؤلف). 

SS 

» أو الكل في مرتبة واحدة فضيلةًء وكذا يقال في الأرض؟ فيه نظر ونقل عن بعضهم: أن 
9 الدنيا أفضل مما سواها؛ لقوله تعالى: «وَلَقَذ ریا آلسَمَاءَ ادا بمضبیح» [اللك: 0] 
وردّه الجلال السيوطي بورود الأثر بخلافه» أخرج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرد على 
الجهمية». عن ابن عباس قال: «سيد السموات التي فيها العرش» وسيد الأرض التي نحن 
عليها»؛ وههنا فائدتان» إحداهما: مذهب أهل السنة والأشاعرة- كا دلت عليه الأحاديث -أن 
السحاب ينشأ من شجرة مثمرة في الجنة» والمطر من بحر تحت العرش» خلافا للحكاء والمعتزلة» 
في أن منشأه البحرء وأن السحاب أجسام ذوات خراطيم تأخذ الماء من البحر الملح» وتقصره 
الريح فيعذب» وثانيتهما: قول الحىاء إن الأرض طبقةٌ واحدة» ومذهب الاشاعرة: أن الأرض 
طبقات متفاصلة بالذات» بين كل آرضین مسيرة خمسائة عام» كا وردت به الأخبار» وعليه فانما 
جمعت السماء وأفردت الأرض في بعض الآيات؛ لأن السموات تلفة الأجناس بخلاف 
الأرضين؛ لاتحاد جنسها وهو التراب» وذكر' بعضهم أن الحكمة في إفراد الأرض ثُقَّل جمعها لفظًا 
كأرضون. اه من حواشي البيضاوي لشيخ الإسلام» اه من الأصلء. اه(شيخنا). قوله: 
(وأفضل السموات أعلاها) وهي التي تحت العرش. 

(۳) قوله: (التي نحن عليها) لاستقرار ذرية آدم فيهاء ولانتفاعنا بها. وهي مهبط الوحي وغيره من 
الملائكة, قاله في كشف الأسرار أيضًا. انتهى من الأصلء اه(شيخنا). قوله: (وأفضل.الأرضين 
التي نحن عليها) وهي أعلاها. 

(4) قوله: (صح) قال في الأصل: وجعلها للترتيب الإخباري لا طائل تحته» انتهى. اه (شیخنا). 


- ۲۵۰ - 


لین به قم لیل الْعَدم)(15) 
(ش): هذا مضارعٌ مجزومٌ في جواب الامی أي: إن تنظز في نفسك وفي آحوال 
العام - عُلويًا كان أو سفليًا - (تجد)""» أي تعلم وتتحقق في ذكر " (صنعًا» 
أي صنعة باهرق بدائع إحكامها ظاهرة» و نقوش مق وألوانٍ مستحسّت 
TS‏ رو ی 
فى علق ليحن من تفوت "' فازجم الْبَصَرَ هَل تر ی ین فطور ( ثم آزجع 
الْمَصَرَكرتَينٍ ن بقلب لك بر حَاسكًا هو حَسِيرٌ )> [الملك: 4-۳[ 


(ص): ( جد به 1 


)١(‏ قوله: (تجد به) أي بالمذكور. قوله أيضًا: (تجد به صنعًا بدیع الحكم) بأن تركب من جزأين» أي 
جوهرين فردين لا يقبلان الانقسام على ما يأتي آخر الكتاب. وعند العتزلة: قيل من ثلائةه 
وقيل من ستة» وقيل من ثانية» وقيل من اثنا عشرء وقيل من ستة وثلاثين» وقيل غير ذلك. 
وقوله (على المختار) راجع لقوله (من جزأين). 

(۲) قوله: (تجد) من الوجدان» وهو العلم. 

(۳) قوله: (وتحقق فيهما) أشار إلى أن الباء بمعنى في. 

)٤(‏ قوله: (فییا ذكر) ظاهره أنه جعل الباء بمعنى في» وقال في الشرح الكبير: فالباء تجريدية» أو 
بمعنى في» أي: تدرك فيه» أو سببية» وعلى هذا لايمنع في الضمير عوده للنظرء انتهى (طوخي). 
وكتب أيضًا قوله: (في) ذكر) أي من نفسك والعالم العلوي والسفلي» اه. 

قوله: (فيها ذكر صنمًا إلخ) أي آشار به إلى أن الباء في قوله: (نجد به) بمعنى في» ويصِحٌ أن تكون 
للتجريد» وعليه فيصير المعنى «تجد به»» أي «تجده صنعا» أي مصنوعاء ويصح أن تكون 
للسببية» ويكون الضمير في (به) راجعًا للنظر» وعليه فيصير المعنى: «تجد به»» أي «بسبب نظرك 
فيه» صنعًا أي صنعة؛ اه (بابلي). ثم رأيته في الأصل أشار إليه اه(شيخنا). 

(5) في (ب): «في نقوش» (المحقق). 

(1) قوله: (من نقوش) بیان للصنعة الباهرة. 

(۷) قوله: («ين تفت 4 [اللك: 67) أي لا تفاوت بين الخلوقات في وجوه الدلالة عل معرفة 
خالقها جل وعلا. (سنوسي) اه (طوخي) رجه الله. قوله: («ر َم آزجعألبْصَر تن [اللك: 01 
من اراد کر أكثر من ذلك بدليل قوله: ینت4 إلخ؛ لأنه لا ينقلب 
خاسئًا وهو حسير أي: «کلیل» إلا من كثرة تكراره لا من كرتين فقط» فهو تثنية كَرّة الدالة على 
التكرار. اه(شيخنا) . قوله: (فطور) أي خلل. قوله: (كرتين) التثنية مستعملة في معنى الجمع. 


- ی 


[ بیان انقسام الکون إلى آعیان وأعراض] 
۵ 0 ع و 2 Ds‏ 
و ا عليك. " عند ثائله أنه ون عرشه لفزشه ما (عینْ» " وهو 
٤ ۹ ۳۳ 5‏ بت 
ما یقوم نة 8 بأن ت 5 غير تابع قي نحيزه لغيره. «جسه»" ۳ قبل الانقسام. 


(۱) في (ب) و(ط): «يتجلى» بالیاء بعدها مثناة فوقية(المحقق). 

(۲) قوله: (ينجلي) أي ینکشف. 

(۳) الأجناس العالية التي یندرج تحتها جيم آفراد الکون وأجزاؤه عشرة» وهي الجوهر والأعراض 
التسعة ويعبر التکلمون عن الجوهر بالعين» ولعله لسببین: الأول: أنه أقرب إلى اللسان العربي» 
والثاني: لجعلهم الجوهرٌ قستّا للعين» ومرادهم الجوهرٌ الفرد- أي البسيط» ويسميه المتأخرون 
الجزء الذي لا يتجزأء وقسمه الآخر هو الجسم» وهو ما تركب من جواهر فردة. وهذه الأجناس 
يسميها الفلاسفة بالمقولات العشرء ونظمها بعضهم في بيتين وأضفت إليها بِينًا الثا للتمثيل ها 
بنفس ترتيب تعدادها ومحاذاة ألفاظهاء فقال وقلت: 

جور لک كيف واللْضَاف) مَتَى» 1 «وَوَضْعٌ) «له» أن ینفیل» «فَعَلا) 
«قلب» «غزیز» «اهرّی» «أمْ حال اي السا «بونزل» «قاع» «شوقي» «یصطی» «فَصَل) 

وقوله: «له» آشار بها إلى مقولة الملك. والجنس العالي هو ما تحته جنس ولا جنس فوقه(الحقق). 

(4) قوله: (جسم إلخ) هو عند التکلمین: «الرکب من جزأين فصاعدًا»» وعند العتزلة: «الطویل 
العریض العمیق»» وعند الحكماء: «الرکب من ای والصورة». اه ملخصًا من کلام (سم) 
على الختصر. وعند بعضهم: ما تركب من آربع أشياء» وعند بعضهم: من ستة آشیاء (ابن أبي 
شریف). وعبارة الشیخ الشنواني في شرح البسملة: وهو الترکب من جزأين فصاعدًاء وعند 
البعض لابد من ثلاثة أجزاء؛ لتحقق الأبعاد الثلاثة» أعنى الطول والعمق والعرض» وعند 
البعض من ثانية؛ ليتحقق تقاطع الأبعاد على زوايا تالف انين هذا نزاعا لفظیّا راجعًا إلى 
الاصطلاح احتج الأول بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزءٌ واحد أنه أجسم من الآخرء 
إلى أن قال: وفيه نظر؛ لأنه ليس الكلام في الجسامة بمعنى الضخامة. فانا الكلام في الجسم الذي 
هو اسمٌ لا صفةٌ اه ملخصًا (طوخي) رحه الله تعالى آمين. قوله: (جسم) تقسيمٌ للعين» وهو 
بدل بعض من قوله: (عين). 


- ۲۲ - 


بان تركب من جزاین فصایدا " على الختان و«جوهو»" إن امتنع وله 
الانقساع. 

وإمّا (عرّض)"" وهو ما يقوم بغیره بان یتحیر تابمًا في تیه لخر 
کالالوان اهاقل تسوا اتا اوقا ای زاف 
والصفرة. وباقیها بالترکیب. وکالأکوان " وهي: الاجتماع والافتراق 
واغر که والسکون:: وقالظنوم: رواتواغها شنینه: اارازی: واگراند ‏ 
وتو شرفت A SS‏ راشف "دوا خرف ولد شرت 


(۱) قوله: (بأن تركب من جزأين فصاعدًا على الختار) أي خلافا للمعتزلة» فانه عندهم لابد أن 
یترکب من ثلائة فصاعدًاء أو انية أجزاء. (ط). 

(۲) قوله: (وجوهر) معطوف على جسم» فیکون متحيْرًاء قال المؤلف: وهو الصواب. اه. 

(۳) قوله: (وإما عرض) معطوف على قوله: (إما عین). 

(4) قوله: (کالالوان) جمع لون» وهو كيفية یتوقف ابصارها على الضوء. 

(5) قوله: (قيل السواد) قدمه لانه آرجح الأقوال. قوله أيضًا: (قیل السواد والبیاض) معتمد. قوله: 
(وقیل الحمرة) ضعیف. 

(1) قوله: (وکالاکوان) هو جمع کون وهو عبارة عن كيفية حاصلة للجسم بحلوله في المكان» 
(والاجتاع) عبارة عن شيئين لا تخلل بينهماء بخلاف الافتراق. 

(۷) قوله: (الجرافة) بکسر الهملة طعمٌ فيه المرارة» و(اللوحة) کطعم الخردل الذي يعمل بمصر في 
الأعياد» وقوله: (العفوصة) هي ما يقبض ظاهر اللسان والاسنان كطعم الباذنجان وقوله: 
(كالقبض) عبارة عن قبض الجلد كطعم العفصء وقوله: (الدسومة) كطعم السمنء وقوله: 
(التفاهة) هي لغة: عوم الطعی وشرعًا: طعم مشتبه لم تدر تلحقه باذا من الطعوم» كطعم 
الخبز. (كذا بہامش ج). 

(۸) قوله: (والعفوصة والقبض) الفرق بینها: أن العفص يقبض ظاهر اللسان وباطنه معا 
والقابض يقبض ظاهره فقط دون باطنه. وقد فسّرَ القاموس العفوصة با مرارة مع القبض» وفسر 
القبض بتشنج احلدء کا يحدث من اجتاع لحم الهم واللسان عقب السفرجل ونحوه. 
و(التفاهة) بالثناة فوق: مصدر تفه بالکسر قال في القاموس أخدًا من تهذیب الأزهري: أطعمه 
فة ليس ها طعدٌ؛ حلاوة أو حموضة أو مرارةً» انتهی ابن أبي شريفء وفي بعض اهوامش 
(التفاهة) لغة: عدمٌ الطعم» وشرعا: طعم يشبه طعم الخبز» اه فليراجع. 


د معنا 


(1 


,۱ 01 و 7 - 
والتفاهة : وکالروائح» وانواعها كثيرة ولیس ما آساء خصهأ . قال 
۲ 1 یگ 1 ع 5 با “ف ع و 1 2 
بعصهم : والاظهر أن ماعدا الاکوان لا یقوم ,إلا بالاجسام وعورض بقول 
4 53 3 
التجرید ": «الاعراض الحسوسةٌ يإحدى الحواسٌ الخمس لا تحتاح إلى آکثر من 
جوهر واحد؛. ومع بحَمْل القیل" على الاستقراء الخارجي وکلام التجرید على 
ء (Y (î‏ 
(تتمة): أصل (البديع) الخترع من غير سبق مثال ولا مادة » مع غاية "من 


قوله: (والجرافة) مث ما يوجد في الخردل ووسّطه بين ما قبله وما بعده؛ لکونه مركبًا من هامش (طوخي). 
قوله : (والعفوصة) مثل ما يحدث من آکل الباذنجان. وجد ببامش» راجعه . (طوخي). 

قوله: (والقبض) كالكابلي» فإنه يقبض عل اللسان» (طوخي). 

قوله: (والتفاهة) وهو الذي يحصل من أكل الكمأة» وها نوع آخر لا طعم له كالخبز فإنه لا طعم له» 
اه (طوخي) رحمه الله. 

(۱) قوله: رار ی كز الخو ا (والعفوصة) هي عبارة عن تقبض ظاهر 
اخلد. (والقبض) بفتح القاف وکسر الباء أو سكونها. (والتفاهة) هي في اللغة: عد م الطعم» وق 
الا صطلا ملعم مش اه وهو ما ری را ای والخوي لیس مرا 

(۲) قوله: ولیس فا اسیاءتفصها) وهنا لیس یمراد؛ لأنه حلاف ام (طوخي). قوله: (ولیس 
ها أسماء) وانا تتمیز بالاضافات. 

(۳) قوله: (قال بعضهم) أي العلماء. 

(4) هو تجرید العقائد للمحقق نصير الدين الطوسي الشيعي الامامي التوفی سنة ۱۷۲ هب وهو 
کتاب اعتنی به الفحول مع کون مولفه شيعيّاء فقد شرحه من آهل السنة العلامة شمس الدین 
الأصفهاني التأخر المتوفى سنة ۷4۲ وحشّی عليه السید الشریف؛ فجاء الکتاب الا خصبًا 
للمناقشة والرد(الحقق). 

(6) قوله: (بحمل القیل) أي الذي عبر عنه بالاظه اه (شیخنا طوخي). 

(5) قوله: (من غير سبق مثال ولا مادة) أي لأن وجوده تعال متقدمٌ على وجود العام تقدمّا عبر 
معناه بغير زمان والدلیل عليه آنا قد عرفنا ببديهة العقل أن الأزمنة الاضية متقدمة على الأزمنة 
TE‏ 
التسلسل» وإنه حال» وما فصو عقلا تقدمٌ الزمانٍ الماضي على الزمان الستقبل لا بالزمان نو سور 
أيضًا تقدمٌ م الصانع على العام لا بالزمان اه (طوخي). 

(۷) قوله: (مع غاية إلخ) فيه أنه كان الأولى أن يجعل هذا معنى الحكم» وإلا فيكون قوله: (الحكم) 
ضائعًاء ويحتمل أن يكون تفسيرًا للحکم اه (طوخي). 


و 


الاحکام وا من الاتقان. ]١/٠٠[‏ و(الجكم) - بکسر الحاء الهملة وفتح 
۱ 5 زفق 


(ص): ‏ (تجذ به ضنابییع اگم لک بو قام دلي الْعَدَم)(17) 


(ش): هذا استدراك على قوله (بديع الحكم)؛ لدفع توهم " قدمه. يعني أن 
العالم وإن كان على غاية من الإحكام وناية من البدّاعة في الاتقان فهو حادتٌ لإ 
قام به من دلیل العدم وآمارة ارت وهر الاعراش اا الو 


من حركة وسکونٍ» وعدم ووجودء ونهاياتٍ وحدودء وآشکال وألوانٍ. 


)١(‏ قوله: (من الإحكام ونهاية) عطف تفسير. 

(۲) من (ب) و (ج)» وفي الأصل: «!حکامه»(الحقق). 

(۳) قوله: (لدفع توهم إلخ) هذا قبل العلم» ويقطع عن تأويل نها بصنعة (ط). وكتب أيضًا فيه: 
كيف يتوهم هذا مع تفسيره المذكور!. اه. 

(؟) قوله: (وأمارة الحدوث) عطف تفسير. 

(5) قوله: (وهو) أي ما قام به إلخ» وإن شئت قلت أي أمارة الحدوث. 

(5) قوله: (وهو الأعراض الحادثة) والعرض «ما لا يقوم بذاته» بل بغيره» بأن يكون تابعًا له في 
التخیز عند المتكلمين» أو مختصًا به اختصاص الناعت بالمنعوت عند الفلاسفة» ومعنى كونه تابعًا 
لغيره في التحيز: هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الوضوع» بحيث تكون الإشارة إلى 
آحدهما هي الإشارة إلى الآخرء ومعنى اختصاص الناعت بالمنعوت: أن يكون بحيث يصير 
الأول نعتّا والثاني منعوتّاه ومعنى يتحيز: أي يحصل ول في حيز أي مكانِ» اه شرح البسملة 


- ۲۵ - 


(كيفية ترتیب النظر 
باثبات حدوث العالم لليقين بواجب الوجود) 


(ص): (وكُل تا جارَعه للم عَلَيْهِتَطْمَايَسْتَحِيْلٌ الََمٌ(۱۷) 


5-7 () ۽„ وم 5 ۳ 8 oS‏ عا ی و اع 
(ش): لا أفاد أن النظرَ واجب - وذكرنا ثمة أن مدلوله: «ترتيب أمور 
03 و 3 ۲ ع ۳ 3 
معلومة توصل بها إلى جهول '» - أشارٌ هنا إلي كيفية النظر " وترتيبه ٠‏ 
يعني: إذا تأمَلْتَ العال4 وشاهدت” ' أحوالّه الحسية والعقلية تقزر عندك منها 
مقدمتان» إحداهما - وهي الصغرى: «العالم جائرٌ عليه العدم!» وهذه مفهومة 


0 


من الاستدراك ' هنا فا فوا ولذلك طواهاء وثانیتهبا - وهی الکبری: «وکل 
ما جارٌ عليه العدمٌ استحال عليه القِدَمُ). 


0 5 5 ۷ 3 e 
ما بیان الصغری: فلاا شیرتا مایت وجوده من العام سبرا اما وجنا‎ 
غير خارج عن الأعيانٍ والاعراض كا مره ووجذنا الكل قابلا للعدم.‎ 


(۱) قوله: (لا آفاد إلخ) أي في قوله: (فانظر) لأن الأمر للوجوب. 

(۲) قوله: (إلى مجهول) أي إلى علم مجهول, أي تحصیله علا أو ظناه وان كنا لا نستعمله إلا في الأول. 

(۳) قوله: (إلى كيفية النظر وترتيبه) في النسخة المقروءة على المؤلف بدل هذا: إلى كيفية ذلك 
الترتيب»). 

(4) في (ج): «إلى كيفية ذلك الترتيب»(المحقق). 

(6) قوله: (وشاهدت) أي اطلعت؛ ليشمل ما كان بالعيان وما كان بالعقل» بدليل قوله (والعقلية). 

(5) قوله: (من الاستدراك) في قوله: (لكن به قام إلخ). 

(۷) قوله: (فلأنا سبرنا) أقام عليه| الدلیل؛ لا نظریان اه. قوله: (سبنا) أي فتشنا. اه هكذا 
بهامش. قوله: (سبزنا) أي اختبرناء والسَّبْر: «الاختبار والتفتیش» وأصله القياس والامتحان». 
قوله: (إذا سيرنا ما ثبت) وسيأتي الكلام فيا لم يثبت. 

(۸) قوله: (فوجدناه) أي ما ثبت إلخ. 


RS 


[ دلیل حدوث الاعراض ] 
أمّا الاعراض: فبعضها بالشاهدة كطروٌ الحركة بعد السكونء والصَّّء بعد 
الظلمةء والسوادٍ بعد البياض. وبعضها" " جائدٌ علي“ ذلك بالدلیل» کا في 
آضداد هذه فإئّهَا لو كانت قديمة لما طرَأ عليها العدم» فا القدم ينافي العدم؛ إذ 
القدیم إن كان واجا لذاته فظاهرٌ عدم قبوله للعدم» وإن لر یکن واجبًا لذاته 
وجب استناده إلي الواجب لذاته بطریق الامجاب؛ ضرور و أن الصادر بالقصد 
والاختیار لا یکون لا حایتا؛ لوجوب سَبقّه بالاختیار» والستند إلي الوجب 
القديم قديم؛ لامتناع تخلف العلول عن العلة العامة . 
[دلیل حدوث الأعيان] 
وأمّا الأعيان” ': «فلأنها لا تخلو عن الحوادث»» كما عرفت بنظرك السابق ال 
«وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث», أمَا الكبرئ فظاهرة» وأمًا 
۰ )¥( ۰ 
الصغری فبیانا بوجهین: 
آحدهما: أن الاجسام لا تخلو عن الاعراض " كما عرفت» والاعراش كلها 


(۱) قوله: (وبعضها إلخ) يتخلف في حرکات الافلاك. فإنها لا بداية ماه وهي دا متحركة. ويجاب 
بأن کل حركة مُقيمة لما قبلها. (مولف). 

(۲) قوله: (جائز عليه ذلك) أي العدم. (بالدليل) أي العقلي. 

() قوله: (لامتناع تخلف العلول عن العلة) في التعبير بالعلول والعلة يم (طوخي). 

(6) قوله: (العلة التامة) وهي: «استیفا جميع الشروط والأسباب وانتفاءٌ جميع الموانع». 

(5) قوله: (وأما الأعيان) أي وأما بيان لزوم حدوث الأعيان. 

(1) قوله: (بنظرك السابق) أي في قوله: (فانظر إلخ)» اه(شيخنا). 

(۷) قوله: (وأما الصغرى) وهي أن الأعيان ملازمة للحوادث. 

(۸) قوله: (أن الأجسام لا تخلو عن الأعراض) شمل الحركة والسكون فلا يصح جعله| وجهًا 
انیا اه (طوخي). 


- 6۷ ۲ تب 


حادثة؛ إذ لو كانت قديمة لکانت باقيةً - لا تقرّر [۲۵/ ب] أن القدمَّ ينافي العدم 
وان الازلية تستلزمٌ دی - لكن اللازمٌ باطِلٌ؛ لا ثبت ' من أدلة امتناع بقاء 
الأعراض على الإطلاق”") 1 

وثانیها: ن الاجسام لا لو عن الحركة والسكون؛ لذن ليسي لا يلو 
عن الکون في ابر" » وکل كونٍ في حير اما حركة أو سکونْ؛ لأنَّ ذلك“ 
کون نان مس ایکون زا لتر OES‏ 
لا معنی للحركة والسکون سوى هذاء بناء علي أن الحركة کی ولق 
مكانٍ ثان». وو a‏ أوّل»» ا لك والسكون 
حاورك» أها الشركة فلو هین 

أحدھا: آنها تقتضى ES‏ ترا من جال اي حال» وکونا 
کرت وا ی مان سب 1 كانم تفس ری وس ربنم 


(۱) قوله: الما ثبت إلخ) لأنه لو بقي لزم بقاء العرض. والبقاء عرض؛ فیلزم قیام العرض بالعرض؛ 
انتهى (طوخي). 

(۲) قوله: (على الإطلاق) أي من الأعراض السيالة أو لاء من قبيل الملكات أو لا. 

(۳) قوله: (أن الأجسام لا تخلو) أي جنسها. (عن الحركة والسكون) أي جميعًا. 

(5) قوله: (في الحيز) والحيز: أي «فراغ يشغله الجوهر»؛ والحيز أخص من المكان؛ لأن المكان لابد أن 
ينفذ فيه أبعاده الثلائة الطول والعرض والعمق» والعامة يقولون: «إن الحيز هو الذي يحفظ عن 
السكون» وليس كذلك. 

(5) قوله: (لأن ذلك إلخ) هذا بيان لفهومیه) ومعناهما. 

(1) قوله: (على أن الحركة) والحركة والسكون بسيطان على هذا التعريف. قوله: (بناء على أن الحركة 
إلخ) بیان للضابط قوله: (بناء على أن الحركة إلخ) أو يقول: «الحركة كونان في آنين في مکانین 
«والسكون في مكان واحد» وهذا أوضح للمبتدئ» لكنه خلاف التحفيق: قال: وأحبينا هذا 
التعريف لأنه يفيد تركيبهاء فها على هذا مركبان» و«الآنُ»: «ظرفٌ من الزمان لا يقبل 
الانقسام» بخلاف الزمان. 

(۷) قوله: (آن الحركة کون) أي حصولٌ. 


- ۲6۸ 


سبقًا زمائًا مسبوق بالعدم؛ لأ معتى عدم جامعة السابق السبوق أن يُوجَدَ 
لابق ولا بوكدة موده الْمبوقية بالعدم هي معنیامدوث اهنا 

وانیهیا: أن الحركة في مَفرض"" الزوال والعدم " قطغا؛ لكونها غا 
وفنا عل الاب ورل وطریانآلمدم ن ا ما بت وه 
امتنع عدمّه» فا جار عدمه امتنع قدمه. 

وآما حدوث السکون: فلأنه وجوديٌ جائُ الزوال» ولا شيء من القدیم 
کلف ير أما کون السكون وجوديّا؛ فلأنه من الأكوان. وأما كونه جائدٌ 
الزوال؛ فلأن کل - as‏ فلعدم نزاع الخصم في ذلك. 
وأمّا ثانيًا: فللآن الأجسام” مت نيجوز على كل مه ما و علي ال فإذ 
جارّت الحركة علي اليعضي و علي الكل بِعَقّْد 


الیل ۲ . وأما ثالثا: فلأن الأجسام إِمّا ا وإما مرکبات؛ لذي إن 2 
من الأجسام الختلفة الطبائع فالمركبات» والا فالبسائط. فالبسائط”” - كال“ 


۳ 


(۱) قوله: (آن الحركة في مَعْرض) کمسچد (ط). 

(۲) قوله: (الزوال والعدم) عطف تفسیر. 

(۳) قوله: (الزوال وطریان العدم) عطف تفسير. 

(4) قوله: (ا مر) وهو قوله: (لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمّه)» ثم قال: : وهو أن القدم ينافي العدم. 
قوله: (کذلك لا مر) أي جائز الزوال. 

(۵) قوله: (فلان الأجسام إلخ) قال بعضهم: الجسم أعم من الجسدء وعبارة البيضاوي في قوله 
تعال : وما جَعَلتَهُمْ جْسَدًا. .۰ [الاعراف: ۱۶۸] الآية» قال وهو جسم ذو لون؛ ولذلك لا یطلق 
على الماء والهواء؛ انتهى. ولعل الملائكة این كلك لا لون شم را راجعه. انتهی (طوخي) رحمه 
الله تعالى آمين. قوله: عد ومتساوية في قبول الأعراض. انتهی» (شيخنا). 

(1) قوله: (بعقد التماثل) أي بالماثلة. 

(۷) قوله: (إما بسائط) أي بسائط عند الحس لا في ذاته؛ لأن كل جسم مركب. 

(۸) قوله: (فالبسائط) أي عند الحس» وان كانت مؤلفة من جواهر طبيعية؛ انتهی. (طوخی) رحمه الله. 

١ قوله: (كالماء) دحل تحت الكاف التراب.‎ )٩( 
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)۱( 7 (۳) 
والنار وامواء ل کل ا الا لصو في تحير 
اکن وم ذاك إلا نف ا کون يجوز علي کل من 


ع 


أجزائه " التشاهته ل تاک ۲۹ أ] وبا في الال اه ان 

به إن دعتك ضرورة إليه”” ". 

(۱) العناصر الأربعة:«الماء واشواء والتراب والنار» یسمیها قدماء الفلاسفة ب #الأططقضات» آي 
العناصر الأصلية» ومفردها: «اصطقص (الحقق). 

(۲) قوله: (کل من أجزائها) أي أجزاء كل واحد منهاء بدلیل قوله (التشاهة). 

(۳) قوله: (الحصول) بالرفع فاعل يجوز. 

(4) قوله: (وما ذاك إلا بالحركة) فیجوز أن يقع الاء موقع الناره وتأمل قوله بالحركة في الحلین؛ 
وراجعه . انتهی (طوخي) رحمه الله تعالى. 

)٥(‏ قوله: (کاخیوان) دخل تحت الکاف النبات والعادن. 

(1) قوله: (على کل من بسائطها إلى آخره) وبسائطها: الاء والنارٌ واهمواء والتراب. 

(۷) قوله: (بجزء من هذا) أي العنصر . 

(۸) قوله: (آي بساثر أجزائه) أي أجزاء کل. 

)٩(‏ قوله: (ما علیه) أي ما على هذا الدلیل: 

0١ )‏ تون عد ماه أن برهان حدوث العام يتوقف ثبوّهعلی مطالب سبعة- وهي الشار إليها بقوله 
تعال: : کل تون رل .. الآية [النور: 4۰]» کا ذكره ر بعض المفسرين ونقله عنهم السنوسي - 
توصل إلى القطع بحدوث العا واحتياجه إلى موجد قديم» جمعها بعضهم في قوله: 

«َیدء قاع ما اتقل عاکمتا تالف لاغنع قییم لاحت 

۱- فقوله: «رَبْدّ» مصدر زادء أي أمرٌ زائ على الذات وهو العَرّض» آشار به إلى (ثبات زائ على 
الأجرام)- أي الأعيان التي هي الأجسام والجواهر الفردة -حتى يصح حّ الاستدلال به على 
حدوث الأجرام» ودليل ذلك المشاهدة. قال بعضهم : يقال لهم نزاعكم معنا موجودٌ أو لا؟ فإن 
قالوا: لاء کفونا المؤنة» وإلا فقد أثبتوا الزائد؛ لأن نزاعهم صفةٌ لذواتهم زائدٌ عليها. 

۲- وقوله: « قام» بحذف ألف ما للوزن» أشار به إلى (نفي قيام العَرّض بنفسه)؛ فالعرض لا يقوم 
بنفسه إذ لا تعقل صفة من غير موصوف» ولا حركة بدون متحرّك إلى غير ذلك. 

۳- وقوله: «ما انتقل» آشار به إلى (نفي انتقالٍ العَرّض)» فان قیل: لا نسلم عدم انتقال الأعراض 

حتى ينتج حدوثها؛ لجواز أن الساکن إذا تحرك انتقل سكونه لمحل آخر. وجوابه: أن من طبع 
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(تنبیه): قیدنا بقولنا: «ما ثبت وجوده " من العال»؛ لان ما م یثبت وجوذه 
)( )( )6( 

منه - کالجردات من النفوس والعقول التي تدعيها الفلاسفة - لا يجري 


العرض أن لا ينتقل من محل لمحل فلو انتقل لكان بعد مفارقة الأول وقبل وصول الثاني قاتا 
بنفسه وهو محال. 

-٤‏ وقوله: «ما كَمُنا» آشار به إلى (نفي كمون العَرّض) فان قيل: لا نسلم عدم الحركة مثلاء بل 
تكمن في الجسم إذا سكن. وجوابه: : أن فيه جع الضدينء إذ الجرم إذا تحرك والسکون كامنٌ فيه 
زمنَ حركته اجتمع الضدان واجتماعهما محال. وأيضًا يستلزم أن يوجد معنّى في محل من غير أن 
وال اسم ا و و ل 

۵- وقوله: «ما انفكٌ» أشار به إلى (عَدَم انفكاكِ العَرَضٍ عن الأجرام) فإن قيل: لا نسلم ملازمة 
ابرم للأعراض حتى يلزم منه حدوث الأجرام. وجوابه: حر اداع رکه 
ولا حركة» أو بیاض ولا بیاض؛ لارتفاع النقیضین؛ وأيضا ابمرم لاي يتحقق إلا بمشخُصات 
یه عن غره» وهي الأعراض البتة؛ فان عرو و الأجرام عن الحركة والسکون والاجتاع 
والافتراق - وهي ما تسمی بالأكوان الاربعة -محالٌ. 

5- وقوله: ۳ آشار به إلى (استحالة عدم القدیم) فان قیل: : تسم عُدْمَ الأعراض» لکن 
ذلك لا يناني أن الوجود كان قديًا. وردّه: أن القدر يم لا یقبل العدم؛ إذ لا یکون وجوده إلا 
واجبّاء فلو لحقه العدم لكان جائز الوجود والعدم؛ لفرض اتصافه اء والجائز لا يكون وجوده 
إلا حادًا؛ لاحتياجه إلى مرجّح يرجح وجوده عن عدمه. 

۷- وقوله: «لا ناه أشار به إلى (نفي حوادث لا أولّ ها) فان قيل: 0 الأعراض 
وملازمة الجسم لحاء ولا نسلم الکبری القائلة: وملازم الحادث حادث؛ لجواز أن ما من حادث 
إلا وقبله حادث؛ فصح ملازمة السلسلة للقديم. وجوايه : أنه تناقض؛ إذ حيث كانت حوادث 
فكيف تكون لا أول هاء مع أن حدوث كل جزء يستلزم حدوث مجموع المركب منه» ومما يبطله 
برهان القطع والتطبيق وهو مذكورٌ في الطولات. اه بتصرف من: (رسالة المطالب السبعة 
للشيخ الجوهري ل١/‏ أ خ بالأزهرية)؛ و(حاشية الأمير ص: ١‏ ۲ و(تقرير الفضالي ل 
١‏ ب» 67/أ. خ بالأزهرية(المحقق). 

(۱) قوله: : (ما ثبت وجوده) أي عند أهل الق « سم» (طوخي). 

(۲) قوله: : (کالجردات) أي من الادة وعلائقهاء ثم قال: ولوازمهاه آي لیست مادية ولا تحل مادیقه 
ومثل الجرّدات اهيولى والصورة والاحوال. 

(۳) قوله: (من النفوس) من بيانية. قوله: (والعقول) أي العشرة. 

(4) قوله: (کالجردات من النفوس إلخ) قال في التهافت: فنقول» ذهب هو- أي آرسطاطالیس 
ومن تابعه من التسمین بالاسلام -إلى أن العام إما مجرّدات أو ماديات» والجردات منها ما هي 


1هللا - 


۲ 1 )۱( )( ع 
فیها بتقدیر ثبوتها ما ذکرناه " من الدلیل » فلا تت حدوئها الا بدلیل 


قديمة کالعقول والنفوس الفلكية» ومنها ما هى حادثة کالنفوس البشرية» وأما الادیات» 
اللات قمیمة یرادا وسوزها اة وال مت یفن أعر انیا میا الشکل وال 
واللون وجري الحركة والوضع. وأما العنصریات فإنها قديمة بموادها وصورها الجسمية بالنوع 
لا بالشخص» وصورها النوعية با لجنس لا بالتوع على معنی أن مادة العناصر لا تخلو عن 
صورة نوعية لعنصر مّاء لکن خصوصية النارية واموائية والائية والارضية لا یلزم أن تکون 
قدیم فهذه الصور مشاهدة مشاركة في جنسها دون ماهیتها النوعية» فیکون جنسها مستمر 
الوجود بتعاقب أنواعه» انتهی. 

قال (شيخنا) مفتي الأنام زاده: كل جسم فهو مركب من ثلاثة جواهر حل اثنان منها في الثالث 
یسمی أحد الحالين صورة جسمية» وانیها صورة نوعية» ویسمی الثالث- الحل -مادة وهيولى» 
آما الصورة الجسمية فلا حتاج إثباتها إلى الجسم برهان؛ لأنها الجوهر التصل القابل للأبعاد الدرك 
من الجسم في بادی النظر» ولکل وی صورة 33 صار ذلك النوع نوعا؛ ولهذا 
سميت صورة نوعية» انتهی. (حاشية ابن قا سم على العقائد). و آما أقسام الجوهر عندهم: الهيولى 
موه نی ال ورب لآ وا فاحل ذلك 
الحل» وهو الصورة الجسمية والنوعية» أو مركب من الحل والحال» أي الميولى والصورة» أي 
النوعية والجنسيةء لا أحدهماء أو غير ذلك وهو المفارق» والفارق إما أن يتعلق بالبدن تعلق التدبير 
والتصرفء أو لاء والأول: النفس الإنسانية إن تعلق ببدن الانسان والفلكية إن تعلق بحركة 
الأفلاك؛ فإنها تتبدل بالفلاك» والثاني: العقل» انتهى. سم» انتهى (طوخي). 

وكتب أيضا: قوله: (كالمجرّدات إلخ) والمدرك- على قواعد الإسلام -لجميع الإدراكات كليةٌ كانت 
ل ا ا و ل ل 
المخصوص» بل الزوح التي امتاز مها الانسان» کا صرح به ق شرح القاصد: أن إدراكها غير 
متوقّفِ على القوى القائمة بالحال المذكورة» من نظرة الدماغ للنفس بعد مفارقة البدن إدراكات 
جزئية» وإطلاع على بعض جزئيات الأحياءء كا دلت عليه الأحاديث النبوية» ولهذا يتوسل 
بنفوس الأخيار في استدراك الخيرات واستدفاع الملمات» انتهى. (حاشية ابن أبي شريف على 
العقائد النسفية). 

وكتب أيضا: قوله: (كالمجرّدات) الجواهر المجردة: «ما لیس بجسم ولا جساني»» الجسم المركب» 
والجساني ما حلت به» انتهى. وجله من بعض شروح البخاري. 

وکتب أيضا: (کالجردات) قال ابن أبي شریف: أي کالعقول والتفوس عند الفلاسفة. انتهی رحمه الله . 

(۱) قوله: (ما ذکرناه) فاعل (يجري). 

(۲) قوله: (من الدلیل) من بيانية. 
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الم « كان الله ولا شيء مَعَهُ ۷ أو باثبات تعن کونه تعالى فاعلا 
بالاختیان وانحصار” ' الحدوث في الزمان “ 

ثم أعلم أنه لاب من استناو الحاوث إلي موجدٍ قديم دفمًا سس" أ وأنه لا 
ترجُح لأحد طرقيه"' - الوجود والعدم - على الآخر إلا بمرجج على ما 


ر و(۷) 


تشهد هيلع عند الجمهوره وأن الحدوث ‏ هو «خروح من العدم 
ال الوجود». ون الإمكان هن ۱ : «استواء الوجود والعدم» ی سلب 


(۱) قوله: : إلا بدلیل السمع إلخ) أو بقوله : « لیس کمتله سن ۶ [الشوری: ۰]۱۱ وإذا كان کذلك 
فکل ما سواه حادث (ط). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: (تنبیه) وقع في بعض الکتب في هذا الحديث : «کان الله ولا شيء معه وهو 
الآن على ما عليه کان»» وهي زيادة ليست في شيء من کتب الحديث» نبه على ذلك العلامة تقي 
الدین بن تيمية» وهو مسلم في قوله: «وهو الآن إلى آخره»» وأما لفظ: : «ولا شيء معه» فرواية 
الباب بلفظ: «ولا شيء غيرُه» بمعناها. (فتح الباري 7/ ۲۸۹) (المحقق). 

(۳) قوله: (وانحصار) أي وإثبات انحصار 

(4) قوله: (الحدوث في الزماني) قيده بالزماني لأن الحدوث الذاتي لا ينافي القدم» انتهى. 

(0) قوله: سل )هوجو لمتیوالعکس»ولزم مه ا 

(1) قوله: (لأحد طرفیه) أي الحادث. 

(۷) قوله: (على ما تشهد إلخ) نا قال ذلك؛ لأن بعضهم خالف وقال العدم أولى به من الحدوث» 
وما دری أن العدم لابد له من خصص. 

(۸) قوله: (وآن امحدوث إلخ) في هذه العبارة حزازة؛ لأا توهم أن هناك حير عدم وحيرٌ وجویه 
ولیس هذا مرادهم» وانیا مرادهم أنها اتصفت بالوجود بعد أن كانت متصفة بالعدم» قال: وانا 
قلتها لأنها عبارة القوم» انتهی رحه الله تعالى. ولا یشترط في الحدوث تقدّمٌ العدی بخلاف 
الحادث. 

)٩(‏ قوله: (وأن الإمكان هو) أي الإمكان العام» وكل مکن حادث. ولا عكس. 

حا سو ا عل ا ا و 
عند المتكلمين» وأما عند المناطقة فالمکن قسسان: «خاص» وهو: المرادف للجائز. «عام» وهو: 
ما لا يمتنع وقوعه؛ فيدخل فيه الواجب والجائز العقليّانَ» ولا يخرج عنه إلا المستحيل العقلي . فا 
ذکره الحشي طريقةٌ المناطقة» وعرّف الإمكان بالعنی الأعم وم یعرّف الممكن» مع أنه حق 
المقابلة لفهمه منه. 
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2 أحدهاء آي: لیس أحدّهها ضروریا للممکن» وأن ج 
ال ' إلى السبب الرجح - عند الفلاسفة وبعضص التکلمن(" اا 


اش «الامکانْ» ‏ وعند قدماء التکلمین «الحدوٹ»» قال بعض 
المحققين: 0 المتكلمين. وعند بعضهم هي هی «الإمکان'“ والحدوث 
1 سكن اما هر مق عل أن کل واحی منهیا جز اانا وعند بعض آنخرز 
هي «الامکان بشرط الحدوث] . وبشطها وما ينبني عليها في الأصل. 


ولا يخفى احترالُ النظم لكلّ منهاء إلا أنه إلى القول بأنها الإمكان المجرّدُ آقرب '. 


037 أيضًا أن «الامکان الخاص»: «هو سلب الضرورة- أ ي الوجوب -عن الطرف الوافق لما 
نطقت به» والخالف له». فإذا قلت: زیڈ موجودٌ بالامکان اخاصء فمعناه أن وجوده لیس 
بواجب وعدمه ليس بواجب . ولا شك أن هذا بعينه هو معنى الجائز. 

و«الإمكان العام»: «هو سلب الضرورة عن الطرفي المخالف لما نطقت به فقط». فإذا قلت: الله 
موجودٌ بالإمكان العام» فمعناه ه: أن عدم وجوده ليس بواجب؛ فيصدق بالجائز والمستحيل» 
والواقع أنه مستحيلٌ ويكون الوجودٌ واجبًا. 

فقد تحققت بهذا أن الإمكان العام يجري في الواجب والجائزء وهو معنى عمومه؛ والإمكان الخاص 
لا يجري إلا في الجائزء وأنه لم يخرج من العام إلا الستحیل العقلي. 

أقول: فوجوب الوجود داخل في الإمكان العام؛ لأنه لولم يكن الواجب ممكنًا لا دخل في الوجود؛ 
وهذا تواتر عن مشايخنا: «الامکانْ أقوى أدلة الوجود»(الحقق). 

(۱) قوله: (وأن علة احتياج الممكن إلخ) أما احتياجه على القول الأول فظاهرٌ؛ لأن استمرار وجوده 
ليس ضرورياء وأما على القول الثاني فلا احتياج؛ لأنه وجد بعد العدم لكن لما كان سبب 
وجوده لا يستمر إلا ببقاء الأعراض وجریانها عليه كان محتاجا هذا السبب. انتهى. (شيخنا 

00 خراشی حفظهالله). 

(۲) قوله: (وبعض التکلمین) أي المشتغل في علم الکلام» سني أو غيره؛ لأن المتكلم متى أطلق 
انصرف إلى هذاء فإن أريد به آهل السنة قيّد. 

(۳) قوله: (واختاره البيضاوي) والعضد. 

)٤(‏ قوله: (الامکان) بالرفع خبر ان. 

(0) قوله: (عند بعض آخر هي الامکان) وقیل: الحدوث بشرط الامکان. 

(7) قوله: (آقرب) الاقربية ليست معلومة من النظم بل ما سيأق في فوله: (وجائز في حقه ما آمکنا) 
انتهی. (بابلي) انتهی (شیخنا) حفظه الله. قوله: (آقرب) أي لانه قال فانظر إلى نفسك فتجد بها 
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(حقيقة الایمان) 
5 زع ي 7 فى رت و ۲ مرش و و ey‏ 
(ص): (وفتر ‏ الابعان باشضییق"" "الط فيه اف بالتَحْقيقَ)(18) 


(ش): تا كان الإيمان والاسلاء 7" E e E‏ 


أحوالا دالة على إمكانهاء (وکل ما جاز عليه العَدَم إلخ) فالعلة الإمكان. ويدلك على هذا عدوله 
عن قوله في الدليل: «العالم حادث» إلى قوله: (العالم جائز العدم). 

(۱) قوله: (وفسر إلخ) مأخوذ من الشر وهو الکشف. والمعنى ما اتضحت دلالتّه. (شنوانی)؛ 
(طوخي). وکتب آیضا «فائدة»: واعلم أن الایمان بالله ورسوله ینقسم إلى «خفي»» وهو الواقع 
بالقلب» ویسمی اعتقاذا» وال «جلي» وهو الواقع باللسان ویسمی شهادة؛ وكذلك الإيهان لله 
ولرسوله فالخفي منه کالنیات التي تتوقف علیها العبادات. واعتقاد الاحکام الشرعية ىا 
شرعت. والجلي کأفعال الجوارح؛ ولا يكفي مجرد التصدیق بالقلب مع القدرة على الاقرار 
باللسان» ولا ينتفي الکفر إلا بههاء خلاقا لبعضهم؛ لأن القول مأمورٌ به کالعقد. انتهی الراد منه. 
(شعب الویمان للقونوي). 

وکتب أيضا «فائدة»: وأصول الایان ثلائه: الإيمان بالله تعالی» وبرسوله والیوم ال خر وما عداها 
فرع (بقاعي). 

وکتب أيضا: «فائدة»: قال القاضی عضد الدین في الواقف والسید في شرحه: «وقالوا- أي 
الكرامية: (الإيهان قول الذرّ في الأزل بلی)» أي الایمان هو الإقرار الذي وجد من الذرٌ حين قال 
تعال لهم: الست بریکم 4 [الأعراف: ۱۷۲] (وهو باق في الکل) على السويّة (إلا المرتدين)». 
(وایمان المنافق) مع كفره (کییان الأنبياء)؛ لاستواء الجميع في ذلك الایمان (والكلمتان ليستا 
بایمان إلا بعد الردة)». فنسأل الله تعالى العافية آمين انتهى (بقاعي) على المص في مصطلح 
الحديث. راجع العبارة فان النسخة محرفة انتهى رحمه الله. [روجعت على الواقف وعدّلت» 
وكلام الإيجي تحت عنوان «أقوال الكرامية المشبهة»](المحقق). 

(۲) قوله: (بالتصديق) المراد به العلم» والمراد بالعلم: اليقين» لا معرفة المعلوم على ما هو عليه في 
الواقع» والمراد من اليقين: الاعتقاد الجازم, والمراد بالجازم: الذي ليس معه شك حال. 

(۳) قوله: (لا كان الإيمان والإسلام إلخ) كان الأنسب أن یقول: لما آخبر بوجوب العرفة وبالطریق 
إليها- وكانت المعرفة هي الإيهان» أو حديث النفس التابع للمعرفة؛ والإيهان والاسلام 
متلازمان -احتاج إلى بیان حقيقة الایمان والإسلام» انتهی. (طوخي). 
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03 )0 زفق 
...باعتبار متعلق مفهوميهما من مباحث علم الكلام» وباعتبار عوارضه| 
من مباحثٍ علم الفقه » حتی ذکرا ى القن > وتخت عنه) آهل العلمین 
واختَلّتَ وضع التکلمین ف فأَخَرهما عن الإهيات والتبوات والسمعيات 
قوم + تعلق مفهومیهبا با وت ام لاحتیاج ا 
تلك المباحث لمر يا علیهاء سل * الناظم هذا الطریق» وقدم"" 

۱۰( 
الإيهان؟ لأصالته؛ لتعلّقه بالقلب» وا ية الا سلام له؛ لتعلقه باحوارح ¢ وانا 


وكتب أيضا: ومثلهما في هذه المسألة حجية الإجماع؛ لأنه يبحث عنها في أصول الفقه باعتبار إثبات 
الأحكام الشرعية العملية» وفي أصول الدين باعتبار اعتقاد حقيقة الإجماع» أو من حيث 
الاحتجاج به لإثبات الصفات له تعالى. انتهی رحمه الله. 

(۱) قوله: (مفهومیهیا) وأما باعتبار المفهومين فقط مختص بعلم الكلام» وليس هناك اشتراك. قوله: 
(مفهومیها) إذ مفهوم الإيمان: «تصدیق القلب بكل ما جاء به النبي و ۰۷ ومفهوم الإسلام: 
«امتثال الأوامر واجتناب النواهي» انتهى. (شیخنا). قوله: (مفهومیهیا) معناهما. (ط). قوله: 
(متعلق مفهومیهیا) وهو ما يجب الایمان به. 

(۲) قوله: (وباعتبار عوارضههم)) كالرّدة والنية والإمامة. 

(۳) قوله: (من مباحث علم الفقه) صحة وفسادا. 

)٤(‏ قوله: (ختى) هي غايته» أي انتهى الحال إلى أن (ذکرا في الفنين). 

(5) قوله: (قوم) فاعل (أخر) كالقاضي عضد الدين» والبيضاوي» وصاحب القاصد؛ لأن متعلقهیا 
أمور خاصة» فلابد من تصورهما حتى يحكم على وجو|. 

(7) قوله: (مفهوميها بها) أي المذكورات من الإلهيات وما بعدها. 

(۷) قوله: (وقدمهیا عليها آخرون) كالغزالي والقاضي عبد الوهاب» وذكر العلة في الشرح رحمه الله 
سبحانه وتعالى. 

(۸) قوله: (سلك) جواب (لَّا كان الایمان). 

)٩(‏ قوله: (وقدم) عطف على (سلك) قال: وعطف الاستئناف لا وجه له؛ لأن الأصل في الواو 
العطف. انتهى رحمه الله. 

(۱۰) قوله: (بالجوارح) أي في الجملة» وإلا فهو تصديق بالقلب أيضًا. 
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ذم عليه في حدیث جبریل - عليه السلام - لأهمية متعلقاته' " العمليّة التابعة 
للتصديق باحکامها "۰ فقال: (وفشر"" [۲۹/ب] الإيهانٌ إلى أخره)» يعني أن 
ور نمی الافتاغرة والاتريدية وح روا الایمان عرفا بأنه: 0 
تصديقٌ نی " ل في کل ما عُلِم جيؤه به من این" بالضرورة» أي فيا 
اشتهر " بين أهل الإسلام وصار العم به یشاب العلع احاصل اشرو أي 
الإذعان” " والمّبول مع الفا والتسليم " وطمأنية النفس”' '' لذلك تفصیلا 


(۱) قوله: (متعلقاته) وهي الصلاة والصيام والنطق» وهذه كانت معلومة عندهم انتهى. (طوخي). 

(۲) قوله: (بأحكامها) أي أحكام متعلقاتها. 

(۳) قوله: (فقال وفسّر) عطف على (قدم) أو على (سلك). 

)٤(‏ قوله: (والماتريدية وغيرهم) من المعتزلة» وحتى من الكراميةء وحتى من ا لمرجئةء انتهی رحمه الله. 

(۵) قوله: (تصديق النبيّ) من إضافة الصدر إلى مفعوله» والأصل تصديق الکلف أو الژمن النبيّ. 
قوله: (بأنه تصديق النبي إلخ) أي سواء كان اعتقاديًا أو عملا بأن يعتقد بأنه حق وصدق کا 
أخبر به يا . (طوخي). 

(1) قوله: (في کل ما) أي معتقد أو بر عنه. 

(۷) قوله: (من الدین) متعلق بقوله علم. 

(۸) قوله: (أي فيا اشتهر إلخ) تأویل لقوله (كل ما علم إلخ)؛ لأن الأول يقتضي أن في أحكام الدین 
ما ليس بضروري. قوله: (أي فيا اشتهر إلخ) جواب عن الأشاعرة؛ لأنهم مطبقون على أن 
الأحكام الشرعية حاصلة بالنظر والاستدلال» ولو سمعناها من النبي كلكو قوله: (فیما اشتهر 
إلخ) إن قال فيها اشتهر؛ لأنه لما كان لا يوجد شيءٌ من الدين ضرورة؛ لأنه متلقّى بالنظر فسَّر 
الضروريّ بها ذكر انتهی. (طوخي). 

)4۹( قوله: (وصار العلم به يشابه العلع الحاصل بالضرورة) بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى 
نظر واستدلال وان كان في أصله نظریّاء کوحدة الله سبحانه وتعالى» ووجوب الصلاة» وحرمة 
الخمر. انتهی من الأصل» انتهی (شیخنا). 

(۱۰) قوله: (أي الاذعان) بیان لتصدیق النبي وف في كل ما جاء به انتهی (شیخنا). 

(۱۱) قوله: (مع الرضا والتسلیم) خرج النافق لأنه بالَشر. 

(۱۲) قوله: (وطمأنينة النفس) أي سکونبا ورضاها بذلك ونسبة الصدق إلى القائل. قوله: 
(والتسلیم وطمأنينة) عطف تفسیر. 
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فيا عَم تفصیلا"» وإجمالا فيا عُلِم (جالا 


(۱) قوله: (تفصیلا فيا علم تفصیلا إلخ) «فائدة»: قال السبكي في «الدلالة على عموم الرسالة»: 
وأما وجوب الایمان بكونه َة مبعونًا إلى الجن والانس فصحيح» بمعنى تصديق ما جاء 
بالأخبار عنه من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة بعد الإحاطة بهاء وليس معناه أنه 
يجب ويشترط في الایمان اعتقاد ذلك ولا يكون مؤمنًا إلا به حتى يجب عليه تحصيل سببه» فإن 
العاميّ لو أقام دهره لا يعتقد ذلك- ول يخطر بباله» ولا عرف شيئا من الأدلة الدالة عليه» غير 
أنه يعلم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله -كان مؤمئًا ولیس بعاص بتأخير تعلمه لذلك أو تركه 
إذا قام غيره» وقول من قال من المحققين بوجوب الاعات تلا مول عل ما قاتا فإن 
الشريعة كلها وجميع ما ورد منها لا يجب الایمان به إجمالاء وأما تفصيلا فمنه ما يجب على كل 
أحدٍ, وهو ما لا يصير العبد مؤمتا إلا به» وما يعم وجوبه لجميع المكلفين» كالصلاة ونحوهاء 
ومنه ما لیس كذلك فلا يجب إلا على من احتاج إليه» أو من علم بدليله وهذا منه. ثم قال في 
موضع آخر: إن الناس على آقسام منهم عامي ۸ يخطر بباله هذه المسألة» أو خطرت بباله وما 
اعتقد منها شيئا لجهلهء فهذا لا شيء عليه؛ لأنه لم يكلف بذلك. لكن بشرط أن يطلق شهادته أن 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يخصصهاء فان خصصها فسيأتق» وم منهم عاميٌ اعتقد منها 
خلاف الحق بشبهة أو قلیدجاهل» فاعتفادههذا كينا ا عتمه وان ا و يبحث 
ليظهر له الصواب. وهو بإصراره على هذا الاعتقاد والخطأ عاص؛ لأنه من أصول الدين الذي 
لا يعذر بالخطأ فيه» ومثله الفقيه في ذلك» بل هو عامیْ فيهاء وحل محل الحكم فيها بالعصيان» 
وصحة الاییان إذا أطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فان خصصها وقال إلى 
الأمس فقط. فأخشى علیه| الكفر ؛ لأن الإسلام الذي بينه الشارع بالشهادة الطلقة لا المقيدة» 
ومنهم من اعتقد الصواب في ذلك من عامی أو فقيهء لا عن دليل بل عن تقليد محضء فيكفيه 
ذلك وليس بعاص؛ لأنه لم يقم دليل على إيجاب اليقين في أمثال هذه المسألة» ولا هي شرط في 
الایمان فإن لم يكن للشخص علم بأدلة هذه المسألة واقتصر على التقليد فيها کفا» ولا فرق بين 
أن يكون اعتقاده على جهة التقليد جازما أو غير جازم فإن التقليد لفظ مشترك بين الاعتقاد 
الجازم الطابق لا لموجب وبين قبول قول الغير لغير حجة» سواء كان مع الجزم به أو لاء فهذا 
المأ كافٍ هناء ولا يكفي فيا يجب الایمان له به من الوحدانية ونحوهاء ومنهم من كان عاميًا 
وقد وصلت إليه هذه الأدلة؛ وله تمكن من النظر فيهاء فهذا المطلوب منه العلمّ بهاء ويجب عليه 
الإيهان بها قطعًا؛ لعلمه بأدلتهاء وصارت منزلته منزلة من سمع من النبي 2 فيجب عليه قطعا 
تصديقه فيه» وأما الإيهان الإجمالي فواجب على كل أحد با جاء به النبي بيا فلابد منه في هذه المسألة 
وفي غيرهاء ويكتفى به في هذه المسألة وفي غيرهاء ويكتفى به في غير العام ولا يكتفى به في حق 
العام وفرض ذلك عیر؛ لأن العام من إذا أحاط علمه بهذه الأدلة ووجه دلالتها حصل له العام. 


— YOA-— 


ولا ینس الاییان الاجالي عن التفصيلي من حيث الخروجٌ عن عهدة 
التکلیف به ون كان التفصیل کل من الإجمالي. 

فلیس الراد " من التصدیق ها آن رقع القلب نسبه الصدق إلى 
ی ار - تلا - فا جاء به ن ا ور ی الحكم 
یمان كثير من الکفار " الذين کانوا عالمين بِحََيَة نبوته عليه السلام وبحقَيّة ما 
چا هلع ما ید له قان: 22 یِعرفون َبنء‌هم» [البقرة: 


مرو سم وب ۶ 


5 الأنعام: ۰]۲۰ «وَجَحَدُوا يا وَأَسْتَيفَنتَهَا أده نفسهم6[النمل: ۰۲۱۶ «وَمَا يوين 


ولا يمكن تخلف العلم عنه بعد ذلك» نعم لو كان الشخص له قوةٌ على النظر وتمكنٌ من الوقوف على 
هذه الأدلة والنظر فيها ولم یفعل» بل اقتصر على محض التقليد» فالذي يظهر لي أنه لا يعصي بذلك» 
ويكفيه التقلید» وأما إذا لم يقلّد ولكن توقف فلم یقلّد فيها شيئًا مع تمكنه من إدراك ذلك فهو محل 
نظر» ويترجح أيضا أنه غير مأثوم؛ لعدم قيام الدليل على وجوب ذلك» بخلاف ما إذا اعتقد غير 
الحق» فان ذلك يكون لتقصیره» والإقدام بغير دليل خطأء بخلاف التوقف فيا لا يجبء کا أتى في 
الفروع تقول من أقدم على فعل بغير علم بحكمه يكون مَئومّاه ومن توقف عنه لا ایکون مأثومّاء 
انتهى. ملخصًا من فتاوى السبكي الحلّبية. انتهی (طوخي). قوله: (تفصیلا إلخ) أي يشترط 
التفصيل فيا يلاحظ تفصيلاء کالایمان بجمع من الأنبياء مثل آدم ومحمد ی وجمع من الملائكة 
كجبريل وعزرائيل. وقوله: (إجمالا إلخ) أي ويكفي الإجمال فيا يلاحظ إجمالاء کالایمان بغالب 
الأنبياء والملائكة. انتهى من الأصل» (شیخنا). 

(۱) قوله: (فليس الراد إلخ) وعبارة شرح الأربعين لابن حجر: وأنه اعتبر في ترتب لازم الإيهان 
وجود أمور بعدمها يترتب لازمٌ الكفر» منها: تعظيمه سبحانه» وتعظيم نحو أنبيائه» وترك 
السجود لنحو صنم» والاستسلام باطنًا لقبول أوامره ونواهيه الذي هو معنى الإسلام لغة. 


انتهی المراد (طوخي). 
(۲) قوله: (من التصديق هنا) أي في تعريف الإيان. قوله: (فليس المراد من التصدیق) مفرّع على 
قوله (أي الإذعان). 


(۲) قوله: (حتى يلزم) حتى تعليلية. 
(4) قوله: (من الكفار) كجبير بن أخطم» وحيي بن أخطبء رأس قريظة والنضير. 


- ۲۷۲۵ مس 


ايام () مي 


ڪت رهم بالل إل وهم رون (46 [يوسف: 11۰٦‏ لأنهم لم يكونوا أذعنوا 
لذلك ولا قبلوه ولا بتوا الأعمال الصالحةٌ عليه بحيث صار يُطلّق عليه اسمٌ 
التسليم كا هو مدلوله " الوضعي؛ إذ حقيقة آمن به: آمّه التكذيبَ 
والمخالفة” » وجعلّه في أمن من ذلك - على ما صرّح به الغزالي وغيره » وهذا 
قدگ زان غل العلم غیز لازم له 

وأما الابمان لغث فقال السعد: هو التصدیق كماد التقل " عن آئمة اللخةه 
ودلالة موارد الاستعیال ٠‏ ول ينقل في الشرع إلى على 1 ۳ 
فلأنَ النقلّ حلاف الأصلء فلا يُصار إليه إلا بدليل. وأمًا ثانيًا: فلأنه کر ف 
الكتاب والسنة 0 رب به» بل كان ذلك ول الواجباتٍ وأساس 
المشروعات» فامتثل "من امتثل "من غير استفسارٍ ولا توقفب إلى بيا ول 
يكن من الخطاب با لا يُفهم» وإنَّا احتیج إلى بیان ما يجب الاییان به في 


ع8 


وه وگ 2 


(۱) قوله: («وَمَا يُؤْينُ أکنرهم») ایا لغة. 

(۲) قوله: (کیا هو مدلوله) راجغ للمنفيٌ. 

(۳) قوله: (التکذیب والخالفة) أي التزام عدم الخالفة انتهی. (طوخي). 

(4) قوله: (الغزالي وغبره وهذا) أي صیرورته بحیث يطلق عليه اسم التسلیم. 

(5) قوله: (بشهادة النقل) أي با يشهد به التقل عن أئمة اللغة حیث قالوا: «إن الایمان هو 
التصدیق». انتهى. (شيخنا) حفظه الله. 

(5) قوله: (موارد الاستعمال) أي محال الاستعمال. 

(۷) قوله: (ولم ينقل في الشرع) فيه رد على المعتزلة» كا سيأتي في شرح قوله: (كالعمل إلخ)ء انتهى. 
(شيخنا). قوله: (ول ينقل في الشرع إلخ) وأما قوله في الحديث: «أن تؤمن بالله» فليس فيه بیان 
معناه وحقيقته» وانا هو بيان لمتعلقاته» | نبه عليه الشارح بعد. (طوخي). 

۱ (۸) قوله: (إلى معتى آخر) کفعل الطاعات وترك العاصي» انتهی. (شیخنا). 

)٩(‏ قوله: (فامتئل) من امتثل من غير استفسار؛ لأنه لو كان معناه الشرعيٌ حالف لمعناه اللغوي 
لسألواعنه. (طوخي). 

(۱۰) عبارة امن امتثل» ليست في (ب) (المحقق). 


.95د 


۶ یر  )۱(‏ م 


سل" بعص التفصیل» حیت " قال الب اة لجبريل عليه السلام نا ساله 
عن الایمان: ی تَؤْمِنَ باه وملائکته وکتبه ورسله. یت [۲۷/ ] 
فذكر 2 «تؤّمن) وا على ظهور معناه عندهم» ثم قال: «هذا ريل 
اناگ ' يعلّمُكم دینکم» ولو كان الایمان غيرَ التصديق لا كان هذا تعلی 
وارشاداء بل EE N‏ 

نف 


نعم لو قيل: "إنه في اللغة لمطلق التصديق وقد تنل في الشرع إلى التصديق 
بامور خرص ل يكن م نزا؛ ٍذ المع" أنه تصدیق بتلك الأمور 


و (۸) ء 


الخصوصة انتهی. وبه تغرف تعر الب ی ی 
(تنبیهات) الأول: قلنا: إن تسم لاان با دک مذهب امحمهور من دك 


(۱) قوله: (وفصّل) أي تفصیل إجالي. 

(۲) قوله: (حیث) ظرف لبین. ۱ 

(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۰۳۲۳ رقم ))۱٩۱‏ ومسلم باب: الایمان ما هو وبیان خصاله (ص ۰۳۰ رقم 
۸ وأبو داود (ص ٩۲۳‏ رقم 451۹4) » والترمذي باب: ما جاء في وصف جبریل للنبي 
اة الإيهانَ والاسلام (ص ۰۷۹۰ رقم ۲۸۱۵) وقال: حسن صحیح (المحقق). 

(4) قوله اة (هذا جبریل أناكم) أي أتاكم ليكون سب في تعلیمکم دینکم» والعلم نا هو النبي 345. 

(۰) قوله: (بل تلبيسًا واضلالا) إشارة إلى أنه ما ذهب إليه أحد. . 

(5) قوله: (نعم لو قیل أنه) أي الإيهان» وأما متعلقه ففي اللغة مطلق التصدیق, وقد تقل في الشرع 
إلى ما ذكر. قوله: (نعم لو قيل) كا هو الواقع 

(۷) قوله: (إذ المدعى أنه تصديق إلخ) أي فمدلوله عند أهل اللغة التصديق بما جاء به النبي كَل من 
هذه الأمور من غير نقل إلى ذلك ووجهه أن التصديق اللغوي المطلق يستدعي أمورًا يُصَدّقُ 
بهاء فيقال تصديق بكذا ونحوه وبهذا علم تغاير ما هنا وما تقدم في قوله (وأما الایمان لغة إلخ)» 
أي فتغايره باعتبار الكلية والجزئية» فالتصديق اللغوي كلٌ» ومدلوله استدعاء أمور يصدق بها 
هی جزئیات. انتهى (شيخنا) حفظه الله. 

(۸) قوله: (وبه تعرف) أي وبا قاله السعد. 


ت 


لآن مذهب السلف أنه «اعتقادٌ بالقلب ' ونطق باللسان وعمل بالارکان»: 
وأرادوا بذلك أن الاعمال شرط في كاله. والرجتة ‏ قالوا: «هو اعتقاً ونطق 
فقط». والکرّامية قالوا: «هو تن فقط». والعتزلة قالوا: «هو العَمَلُ والنطق 


(MO, 


والاعتقاد» 
٤‏ ¢ 7 ع رضم ۳ ° 

والفارق بيهم" وبين السلفي: أنَّ السلفت جعلوا الاعیال شرطًا في كاله 

53 و 1 

فا مراد من النطق” ' - عندهم - الإتيان بالشهادتين» ومن العمل ما يعم عمل 


)١(‏ قوله: (اعتقاد بالقلب) وهو ظاهر رسالة ابن أبي زيد. 

(تنبيه) ذكر التاج السبكي في أوائل طبقاته ما نصه: عبارتان للقدماء مستصعبتان یتناقلها المتأخرون» 
معتقدين أن المراد يا شىء واحد. وعندي أن اللفظ لا يساعد على ذلك. إحداهما هذه العبارق 
يعني قوهم: «الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالارکان»» ثم قال والعبارة الثانية: 
«لا نكفر أحدا من أهل القبلة من غير أن يستجل؛ يستدل به المتأخرون على أنهم لا يكفرون 
ل ا د عر ی ا ل فقلت 

م ا ا - آنا 
لا أستدل بذلك على أ نهم لا يكفرون القائل بخلق القرآن مثلا لا يكفر» حتى يثبت عندي أنهم 
يقولون إنه من أهل القبلة» فالعبارة دالة على أن أهل القبلة لا يكمّرون» لا على أن هؤلاء من أهل 
القبلة. انتهی الراد فلیراجع انتهی» (طوخي). 1 

(۲) قوله: (والمرجئة) بضم الیم وکسر الجيم بعدها ياء مهموزة ویجوز تشدیدها بلا همزء نسبة إلى 
الارجاء وهو التأخير؛ لانهم آخروا الأعمال عن الایمان؛ ولم یشترط جمهورهم إلا النطق قاله 
الحافظ ابن حجر في شرح البخاريء انتهى (طوخي). وكتب أيضًا: ومذهب الخوارج كمذهب 
المعتزلة» إلا أن من أخل بواحد من الثلاثة يكفر عند الخوارج؛ لأنه لا صغيرة عندهم؛ وعند 
المعتزلة لا يكفر بل يخرج من الایمان ولا يدخل في الكفرء ىا يعلم مما يأتي. انتهى رحمه الله تعالى. 

(۳) قوله: (والنطق والاعتقاد) هما داخلان في العمل» وإنا تعرض لما لأشرفيتهما. 

(6) قوله: (والفارق بينهم) أقول: هذا تقدم في قوله (وأرادوا بذلك) إلى آخره. 

(۵) قوله: (شرطا في كماله) آي والمعتزلة شرطا في صحته والاعتداد به؛ انبم يخرجونه بارتكاب 
الکبيرة من الإيان» ولا بدخلونه في الکفر. (شیخنا). قوله: (شرطا في کماله) والعتزلة يقولون 
انه شر ط صحة. 

(7) قوله: (النطق) أي عند من اعتبر العمل من السلف والمعتزلة. 


۷۷ - 


القلب وابعوارح؛ لتدخل الاغتقادات والعباداث. 

الثاني: مراد من آدخل العمل في تعریفب الایمانِ ومن نفاه إن هو بالنظر إلى ما 
ند الل تحاق وأحکام ال عرة ولا ا ی الدنیاتترتب علی التطق بالشهادتین 
(جاعا. 

الثالث: السلف تًا قالُوا بترکب الایمان مما در " نشا لهم القول بعَبولْه 
الزيادة والنقص» كا يأتي» وستعرفٌ أنَّ لتصدیق یقبل " ذلك أيضًا. 

الرابع: على ما قدّمناه من أنَّ"المعتبر في صحة الاییان الاعتقاد ا جازم المطابق» 
كان عن ضرورة أو دليل أو لا" لا إشكالّ في شمول هذا التعريف لایان المقلّد 
كا هو رأي الجمهور والمحققينء وأمّا على ماعزي للاشاعر:"" من أنَّ الإيهان 
هو العرفته أو من أله حديثٌ النفس التابع للمعرفة» بأن یقول في نفسه" قولا 
عقليًا - عَقِبَ قيام الدليل على العتقدات: آمنتٌ بذلك. فقد استُشکل ' شمول 
التعريفف لایمان المقلّد؛ له لیس له معرفةٌ ولا حديثٌ نفس تابح اه فلا يتصور 
حصول التصدیق له؛ ٍذ لا بوج بدون الیلم ا عل اه ذاق لتصدیق أو 
شرطٌ له [۲۷/ ب] ولا علم للمقلّد؛ لأنَّ العلم اعتقادٌ جازم مطابق یستید 


إلى سبب من ضرورة أو استدلال. 


(۱) قوله: (ما ذکر) أي من النطق والاعتقاد والعمل. 

(۲) قوله: (یقبل إلخ) أي وهو التحقیق» ولا يلزم منه الشك كا قاله آبو حنيفة. 

(۳) في (ب): «للاٌشعري»(الحقق). 

(4) قوله: (بأن يقول في نفسه) بيان حدیث النفس. 

(0) قوله: (فقد استشکل) جواب آما. ويأتي رده. 

(۲) قوله: (إذ لا یوجد) أي التصدیق. 

(۷) قوله: (بناء على آنه) أي العلم. 

(۸) قوله: (آو شرط له) وبيانه أن العلم إما تصور أو تصديق» ولا یمکن وجود القسم بدون مقسمه. 


د 


وأجاب في شرح القاصد - كا مر - بأنَّ المعتيرَ في التصدیق هو اليقينُ 
اش خالاشفاو ناه ات ما یا ا را الل اال 
الذي لا يخطر معه" النقيضٌ بالبال في حکم اليقين. وحاصله: مَنْعُ ما ذهب 
)لع 8 ی 2 © (. 5 5 
إليه الاشعری» وله جواب اخر ناقش فيه ذكرناه بالأصل» على أن عرو 
القول بأن «الإيهان هو المعرفة» للأشعري غلط بع فيه صاحبٌ الغنية بعضهم 
2 (1 ۹4 
ول يوجد في کتبه. ولو شم فعله آراد الإيهان الکامل. 
¥( ه ۸ 5 ع 
الخامس: بنی (فُسّر) للمفعول "للم بفاعله » كما أشرنا إليه. والالف واللام 
٩ ۰ 3 ۰‏ ۱ و 01 
في (التصدیق) للعهد الذهني ‏ بحسب ما هو التعازف عند أهل هذا الفن. 
و ۱۰ ٤‏ ِ 
ووزن (الإيهان)” ٤‏ (إفعال»)» فاصله: «إأمان» مهمزتين مكسورة فساكنة» 
/ 
فابدلت الثانية ياءً نها 0 رة» القاعدة التصريفية» یقال: 
۲ إِثرَ هو ۱ 


(1) 


(۱) قوله: (ربا يكتفى بالمطابقة) أي دون الجزم. 

(۲) قوله: (الذي لا خطر معه) أي في الحال» کم تقدم. 

(۳) قوله: (منع ما ذهب إليه) أي من أنه العرفة أو حديث النفس التابع لها. 

)٤(‏ وفي (د): «مَاقّش»(الحقق). 

(4) قوله: (ناقش) أي السعد. 

(1) قوله: (ولو سلّم) أي وجوده في كتبه. 

(۷) في (ب) و (ج): «للمجهول»(الحقق). 

(۸) قوله: (للعلم بفاعله) أو آنا لا نحتاج إلى عينه. 

)٩(‏ «الذهني» ليست في (ب) (الحقق). 

(۱۰) قوله: (ووزن الاییان) آخره لأنه مبحث لغوي. 

)١١(‏ قوله: (يقال آمن إلخ) ومعنی آمنت به: اعترفت بوجوده وصدقت به» ومعنی آمنت له: 
انقدت واستسلمت له انتهى (طوخي). وكتب أيضًا: وقد جاء لفظ الایمان معذی بالباء 
وباللام» قال الله تعال: ومن يُؤِْنْ بت [لتناین: 4]» وقال تعالى: ومآ أنتٌ بِمُوْمِن ناه 
[يوسف: 17]»ومنهم من جعلها بمعنی واحد» والصحيح أن معنى آمنت به اعترفت بوجوده 


Ga 


- ۲۹6 - 


کے م اه ۳ 
اتمه امه له 


والاییان له القبو ل عنه والطاعة لم» فیجب تقديمٌ الاییان به على الایمان لهء وکذا الایمان 
بالتبي از والایمان له» فالاول هو التصدیق بوجوده وکونه نب والثاني قبول شرائعه» والایمان 
بالله وبالنبي یار یمان للدلائل الدالة علیها» والإيانٌ بالکتاب یمان لاد على أنه من عند الله 
تعال» وقد يقال آمنثٌ بالكتاب بمعنى الانقياد لأوامره ونواهيه» والثقةٌ بوعده ووعيده» فظهر 
اختلافٌ المعنى باعتبار الصلتين» ويصح أن يقال أيضا: الإيهان بالنبي اة يهان لله لأنه قبول 
للدلائل التي أيده اء والإيان بالله تعالى یمان للنبي يلك لأنه إجابة لدعوته وأن يقال: الایمان 
بالله يقتضي این له والإيانُ بالنبي بقتضي این للنبيّ كأ وبالعكس إذا كان الانقياد تقربا 
لا تقية وهيبا» وكل منها يدل على معناه بالطابقة وعلى معنى الآخر بالالتزام ؛ لما ينها من 
الملازمة الشرعية في الجملة» ويقال صدقته بمعنى أثبتٌ صدقه وصدقت به اعترفت بوجوده؛ 
والطاعات كلها- فرائضها ونوافلها - من الایمان المعدّى باللام» وليست المعاصي من الكفر بالله 
أو رسوله؛ لأنه مقابل الإيهان به الذي هو الاعتراف والتصديق به» فيكون الكفر هو جحوده 
والتكذيب به» وکل من القلب واللسان محل التوحیده فلابد من العقد والقول جميعاء وكلا”ما 
یمان بالله ورسوله» وأما الطاعات فإيهانٌ میا والایانان جميعا واجبان» وهما متغايران بالحد ' 
والحقيقة» ولاتغایر بين العقد والقولء إلا باعتبار المحل فلابد منهما لتحقق باطن الایمان بالله 
ورسوله وظاهره» وذلك یشغل محل التوحید به» ولا کذلك سائر الجوارح التي هي محل 
الأعمال» فان الأعال آمارات التصدیق, لا عينه» فلم یتوقف تحقق الایمان العذی بالباء على 
شغلها بهاء ولو كان اعتباژ القول لإعلام الغير بالعقد لم يعتبر في حق المنفرد» ويجب على البالغ 
العاقل القول» كا يلزم الاعتقاد ولا يجوز تأخيره إلى حين الفوت. ولو تلفظ بالشهادتين بحيث 
لم يسعه غيره تم إهانه» إلى أن قال: ويتفرع على کون الأعمال من الایمان تفاضل المؤمنين في 
إيواهم» فيحرم قول القائل (یمانی وإيوان الأنبياء والملائكة واحدء ويتفرع عليه أيضا: أن ما 
أوجب القتل من المعاصي- كترك الصلاة» وقتل النفسي» وزنا الحصن - انیا أوجبه لتأثيره في 
نقصان سبب العصمة وسلبها وهو الایمان» ول يكن كل معصية كذلك؛ لأن المعاصي متفاوتةه 
فيجوز أن يكون ما عظم منها مزیلا للعصمة بالفعل الكثير» كالفعل الكثير فد الصلاة دون 
القليل. انتهی (طوخي). أقول: لعله من شعب الایمان للقونوي. 

(۱) قوله: (آمن) لازم. قوله: (آمنه) متعد بنفسه. قوله: (آمن به) متعد بالباء. قوله: (آمن له) متعدٌ 
باللام. 

(۲) قوله: (وآمن له) متعد باللام قال تعال: (# امن ,لوط 4 [العنكبوت: ۳1 


~~ 06 = 


(التُطق بالشهادتین والخلاف فيه 

هل هو شطر للإيمان أو شرط فيه) 
(ص): وت الایستان بات ضییق ‏ واشق فيه الَف بالحقيق)(۱۸) 
یز عرط افع" وور بل کر لاسا شرع بلعل ) 
(ش): اعلم أنَّ الأحکام الشرعية الابعة " للایمان ااه 
فیه» وهو النطق؛ لأنه ترجمانْ انان افي» حتى ان أهل السنة من الحدئین 
والفقهاء والْتکلمین على أنَّ الوم الذي یک " باه من أهل القبْلة الان ولا 
لد نی النار لیس إلا من اعتقدَ بقلبه دينَ الاسلام اعتقادًا جازمًا خالیا من 
الشکوك الراحة له بالفعل» ونّطقّ مع قدرة النطق بالشهادتین ملتزما 
لاحکامهیا» وان) اختلفوا في جهة مدخلية اعطق ف حقيقة الیمان هل هي" 
الشرطيةء أو هي الشطرية» أو أنه هو" الاییان - وان آسقطه " الناظم لکونه 


(۱) قوله: (بالتحقيق) هو حال أو الباء باء الملابسة. 

(۲) قوله: (كالعمل) فإنه شرط من غير حلاف ثم قال: (وخالف فيه المعتزلة). 

(۳) قوله: (التابعة) أي الترتبة علیه. 

(6) في (ب): «على الظاهر فيه»» وی (ط): «الظاهر وهو النطق» باسقاط «فیه» (المحقق).. 

(0) في (ب) و (ج): «نحکم» بالنون(الحقق).. 

(:) قوله: (ملتزًا لأحكايهما) هذا القيد حاص بمذهب الصلّف حتى لو نطق بالشهادتين من گم 
معرفة أحكامهم| ثم رجع عا نطق به لا يكون مرتدًا عنده. 

(۷) قوله: (هل هي) أي جهة اعتباره. 

(۸) قوله: (أنه هو) فاعل ینجلی. (مؤلف)» و(من عرشه) بیان لنتهی العلويات و(من فرشه) بیان 
لنتهی السفلیات. قوله: (أو آنه) أي النطق لا جهته (هو) الایمان. 

(9) قوله: (وإن أسقطه إلخ) فيه أنه لم یتناوله قوله:(اتفق أهل السنة الخ)» ویمکن انا آسقطه من 
الت وان كان حلاف الظاهره انتهى (طوخي) وما رأيت زيادة على هذا ولعله م يكمل العبارة. 
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له 

وال هذا آشار بقوله: (والنطق فيه ال بالتحقیق) أي الاختلانی"" 
ها" أو ملتبسًا بالتحقيق» وقوله: (فیه) أي في جهة اعتبار مدخلیته في الإيمان 
مع الاتفاق على اعتباره " فیه» وهو إشارة إجمالية إلى الخلاف» ثم فصّلها بقوله: 
(فقیل شرط) أي إن آردت ' تفصیل هذا الخلاف: فقال الحققون من الأشاعرة 
کالقافی. والاستاف تا كأبي منصور. وروي أيضًا عن أبي حنيفة في 
اختفریت ۱۲۸۱ ]وال بای كمون اسای واب رای من 


(۱) قوله: (الکرامیة) أي فليس من الذاهب الثانية. 

(۲) قوله: (أي الاختلاف إلخ) آشار إلى أن (الخلف) إما حال أو معمول لعامل تقدیره ما ذکر. 

(۳) قوله: (أي الاختلاف محققًا) فتکون الباء زائدة» (أو ملتبسًا) فتکون الباء أصلية. 

(6) قوله: (على اعتباره) أي النطق (فیه) أي الایمان (وهو) أي قوله: (والنطق فيه الخلف إلخ). 

(۵) قوله: (أي إن آردت إلخ) أشار به إلى أن الفاء فصيحة» وسمیت بذلك لفصاحتها؛ أو لا ينطق 
بها إلا فصيح» أو لا يعرف موقعها إلا فصيح» ثم قال: لأنه لا يعرف معناها إلا فصيح, أو لا 
تقع إلا في كلام فصیح. تأمل. 

(7) قوله: (والماتريدية) معطوف على الأشاعرة. 

(۷) محمد بن مسلم أبو الحسين الصا حي من أهل البصرة أحد المتكلمين على مذهب الارجاء ورد 
بغداد حاجًًا واجتمع إليه المتكلمون وأخذوا عنه» وله من الصنفات كتاب الإدراك الأول» 
وكتاب الإدراك الثاني» ذكره محمد بن إسحق النديم في كتاب الفهرست. (الوافي بالوفيات 
۵ ترجة رقم۱۹۹۵). وذكره الشيخ أبو الحسن في مقالات الإسلاميين في غير موضع وهو 
ينسبه إلى الاعتزال» انظر القالات ص: ۱۹۲/۱. وعده ابن أبي الحديد في الطبقة السابعة من 
المعتزلة» (نبج البلاغة۱۷/ ۱۳۲) (المحقق). 

(۸) هو أحمد بن يحيى بن إسحاقء آبو الحسين الراونديء أو ابن الراوندي فيلسوف مجاهر بالإلحاد 
من سكان بغداد كان يضع الشبه لليهود والنصارى طلبًا للمال » قال ابن كثير: أحد مشاهير 
الزنادقة» طلبه السلطان فهرب» ومن فرق العتزلة «الراوندية» نسبة إليه. مات برحبة مالك بن 
طوق (بين الرقة وبغداد) سنة 44 اه » وقيل: صلبه أحد السلاطين ببغداد. [ وفيات الأعيان 
۱ (۵۳) وسير الأعلام ۰۵٩/۱۶‏ والأعلام ۰۲۲۷/۱ 178] (المحقق). 
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العتزلة ": «النطق " من القادر شرطٌ في الإيمان حار عن ماهیته " التي هي 
التصدیق»؛ فاختّلف في فهم مرادهم فقیل: هو شرطٌ في إجراء أحكام المؤمنين 
الدنيوية عليه من التوارث والتناكح "" والصلاة عليه وخلقّه والدفن في مقابر 
المسلمين» ومطالبته بالصلوات والزکوات» وغير ذلك؛ لأن التصدیق القلبي 
وإن كان ایائا إلا أنه باطنٌ حفی ' فلابدً له من علامة ظاهرة تدل عليه لا 


و 


)1( 5 9 7 م2 5 2 ۳ 
به تلك الأحكام» وهذا فَهُم الجمهور. وعلیه فمن صدق بقلبه ولم يُقِرّ 
بلسانه لا لِعُذر ولا لاباء بل اتفق له ذلك فهو موم عند الله غير مؤمن في 


فكافرٌ في الدازین وأمًا المعذورٌ فمومن فیها. 


" (۱) قوله: (من العتزلة) متعلق ببماء إلا أن ابن الراوندي كان معتزليًا صورة» ثم قال: هو خبيثٌ لا 
عبرة به» کلب من كلاب جهنم ومات على ما الله أعلم به» وباع دينه بدنياه. (مؤلف) رحمه الله. 
قوله: (من المعتزلة) راجع للاثنين قبله» انتهى (شيخنا خراشي). 

(۲) قوله: (النطق) هو مقول قول المحققين. 

(۳) قوله: (خارج عن ماهيته) تفسير لما قبله. 

)٤(‏ قوله: (من التوارث) منه وله (والتناكح) منه وله. 

(5) قوله: (باطن خفي) صفة كاشفة. 

(1) قوله: (لعناط) أي تُعَلّق. 

(۷) قوله: (عليه فمن صدق) أي على هذا القول. 

(۸) قوله: (ويأتي ما فيه) أي في قوله: (الرابع: لو صمَّمَ بقلبه إلخ) انتهی(شیخنا). ومثله عن 
المؤلف» لكن قال بعد ورقة. 

)٩(‏ قوله: (فبالعكس) أي فهو مومنْ عندناء وكرّرَ هذا التقرير بعد السؤال عن تعميم العكس فلم 
یذ على ما ذكر رحمه الله. 

() قوله: (حتى نطلع) غاية لقوله فبالعکس. 

(۱۱) قوله: (أما الآبي إلخ) كان الأولى ترتيب الاحتراز» وأجاب بأنه نما عكس للأهم» تأمل. 


AS 


وقیل : إنه شرط في صحة الایمان "؛ وهو فهم الأقل» وبه صرح السعد في 
التلويح» والقاضي في الشفا. 

[دلائل الجمهور في ترجیح القول بالشرطیة] 

قال السعد في ترجیح ا ۶:۳ والتضوصی مض 35 اللعب ‏ 
قال الله تعال: بل كنب فى فلوم لیم [الجادلة: ۰۲۲۱ وقال تعال: 

درق اعم ف 


وَقَلبُهُء من بالایمن» [النحل: ]٠١5‏ وقال تعالى: ولم ید خل آلایمن فى 


عا 
قلویکم 4 [الحجرات: ۶ وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه: «اللهم ثبت قلبي 


WPM. 62‏ 
على دينك) .إلى غير ذلك » . 


عاد عاد ماخ 
ی 


(۱) قوله: (وقیل إلخ) عطف على قوله: (فقیل هو شرط في إجراء إلخ). 

(۲) قوله: (شرط في صحة الایمان) وهو قاعدة الشرط؛ لأنه هو الذي يلزم من عدمه العدم انتهی 
(شیخنا). 

(۳) قوله: (قال السعد في ترجيح الشرطية) أي التي ليست لصحة الایمان» بل التي لاجراء الأحكام 
الدنيوية» فالراد بالشرطية في كلام السعد هي الخارجة عن حقيقته» كا صرح به في الاصل؛ 
ويعلم من الأدلة السمعية التي ذكرها- وإن أوهم كلامه هنا -أن المراد الشرطية في صحة 
الایان. انتهی» (شيخنا). قوله: (في ترجيح الشرطية) أي سواء كان في صحة الإيمان أو كاله. 

(4) قوله: (والتصوص الخ) أي وهو القول بأن الایمان هو التصدیق الذي اقتصر عليه الصنف 
(طوخی). قوله: (لهذا المذهب) وهو أنه شرط مطلَقًا في صحته أو کاله. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۹/ ۰۱۰ رقم۱۲۱۰۷). والترمذي عن أنسء وعن آم المؤمنين 
عائشة» وصححه (444/5) رقم۲۱6۰) ط: دار إحياء التراث. والحاكم في المستدرك 
(1/”الء رقم: ۰ وقال: صحيح على شرط مسلم؛ وقال الذهبي: على شرطها. 
والطبراني في الأوسط (۲/ ۰۱8۷ رقم ۱۵۳۰) (المحقق). 

(1) قوله: (إلى غير ذلك) من النصوص الواردة كتابًا أو سنة. 

(۷) انظر شرح العقائد للسعد ص۰۱۲ ۱۲۷ (المحقق). 
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[ أحکام متعلقة بلفظ الشهادتهن] 
وهاهنا مباحث شريفة: 
(الأول): آم في النطوق به - وهو الشهادتان» أو ما یتوقف"" عليه حصول 
الاسلام والایمان - حیث کان قادرا متمکْتا+ فالاعرس " لا بطلب " بالنطق 
وكرت اول ی 
قال ابن عرفة " المالكي " في النطق ": «بآن يقول: آشهد " أن 
واد ان هذا وسول لله لايكفي في الدخول في الاسلام غير ذلك » انتهی. 


له له إلا الله و 


أن لا 
0 


(۱) قوله: (أو ما یتوقف) أو تفريعية. 

(۲) قوله: (حیث إلخ) راجع للشرطية والركنية. 

(۳) قوله: (فالأخرس) هو عاجز. 

)٤(‏ في (ط) و(د): «یطالب»(الحقق). 

(۵) قوله: (کمن اخترمته) وهو غير متمکن. 

(۷) محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي المالكي» آبو عبد الله: إمام تونس وعالها 
وخطیبها.مولده ووفاته فیها (۵۸۰۳-۷۱). تولى امامة الجامع الاعظم سنة ۰ هه وقدم 
لخطابته وللفتوى سنة ۰۷۷۳ قال الحافظ في إنبائه: كلامه دال على توسع في الفنون وإتقانٍ 
و تحقيق. . من كتبه (المختصر الكبير ط) في الفقه » و(الختصر الشامل خ) في التوحيد» و(ختصر 
الفرائض خ) و(المبسوط) في الفقه سبعة مجلدات» و(الطرق الواضحة في عمل المناصحة خ)» 
و(الحدود ط) في التعاريف الفقهية. (الأعلام ۷/ 4۳ (الضوء اللامع9/ ۲۶۰) (المحقق). 

(۷) قوله: (قال ابن عرفة الالکی) أي في ختصره في الفقه وشامله في العقائد. 

(۸) أي في كيفية النطق. 0 

(۹) قوله: (بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله) قال في شعب الإيهان 
للقونوي: ولو أقر بنبوة غيره لم يصر مسلًا؛ لأن إقراره بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام إقرارٌ 
بنبوة جميع الأنبياء؛ لأنه شهد هم بالنبوة» بخلاف إقراره بنبوة غيره» فإنه إقرار بنبوة بعض 
الأنبياء» انتهى (طوخي). 

(۱۰) قوله: (غير ذلك) الغيرية !ما حقيقة أو حكمّاء حتى لو قال: أشهد أن لا إله سوى الله» أو غبره 
أو لا خالق إلا ال كان صحيحًا؛ لأن هذا وان كان غيرًا بالشخص لكن مساو له في الحقيقة» 


- ۲۷۰ - 


وجزم بمثله بعض متأخري الشافعية» معلا له بان الشارع تعبّدَنا هنا بلفظ 
«آشهد؛ فلا مزی ابدالّه باعي وان ساژاه ی مطلق العلم؛ اٍذ الشهادة" 


۹۳ م2 
أخصء وعلیه فتیا متأخریهم الیوم. 
وخالف الإ شیکه ابن عرق قائلا ': يؤخذا أ من حديث: «صبأنا 


صبأنا» 07 إن تين النطق ب«أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا رسول 


عن ابن عباس: لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معادًا إلى اليمن» فقال: «إنك تأي قومًا أهل 
کتات ب فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله وأن محمّدًا رسول الله»» فذكر الشهادة في الأول دون 
الثاني هناء وذکرها فیهی| في حديث» وحذفها منها في آخر» ولعله لعدم اشتراط ذکرها فيهماء 
ا ا ل الاي سماو از 
عققین أنه لابد من اشتراط لفظ «آشهد». وألحق ہا «أعلم» ونحوه فیها. (متن المشكاة 
وشرحه لابن حجر). 

(۱) قوله: (إذ الشهادة) أي لأنه علم مشاهدة. 

(۲) أبو عبد الله محمد بن خلفة العروف بالإب الوشتاتي البارع الحقق العلامة الأصولي الطلع 
الفهامة الدقق, أخذ عن أئمة منهم ابن عرفة وهو من أكابر أصحابه» وهو صاحب شرح مسلم ۱ 
«إكال إكال المعلم»» كان ابن عرفة يقول: كيف أنام وأصبح بين أسدين الأبي بفهمه وعقله 
والبرزلي بحفظه ونقله».قال عنه أبن حجر: : عالم المغرب بالمعقول. توفي سنة ۸۲۷ قال 
السخاوي: الإبي بكسر الهمزة وفتحها اه. وقيل بضمها وتشديد الباء. (شجرة النور »)۲٤٤‏ 
(الأعلام 5 (الحقق). 

(۳) قوله: (وخالف الإبي) ورد بأن الكلام في القادر والدليل في العاجز أوالجاهل. 

(6) قوله: (ابنَ عرفة) بالنصب مفعول. 

(۵) قوله: (قائلا) بیان للمخالفة» أي في حالة قوله. 

(7) قوله: : (قائلا يؤخذ إلخ) وقد يقال: : هذا لا یرد فإنه إنا اكتفى هذا من ذلك الشخص؛ لأنه كان 
جاهلا بالشهادتين فلا يلزم منه الاكتفاء بذلك فیمن عَم وأيضًا لا برد ما قاله بعد؛ لأنه أذ 
وذاك نصء وهو لا يعارض النص» وجد بهامش. أي أو لم يكن تقرّر اعتبارٌ الشهادتين في ذلك 
الوقت. انتهی» (طوخي) رحمه الله تعالى. 

(۷) أخرجه البخاري باب: بعث النبي ولا خالد بن الوليد إلى بني جذيمة (ص۰۱۱۱۸ 
رقم4۳۳۹). والنسائي باب: الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق(المحقق). 

(۸) قوله: (صبأنا إلخ) أي رجعنا. انتهی (شیخنا والصابی هو الخارج من دی إلى دین. فوله: 
(صبأنا) أي انتقلنا من دیننا إلى دینک وجد بہامش» انتهی (طو خحي). 


۲۷۱ - 


ا بل يكفي كل ما الال ا 0 


حدیث بجع " الأزواد»” یشترط [۲۸/ب] في حق داخل ۳ النطق 
بلفظ «أشهد»» ولا ۳ ۳ والإثيات» فلو قال: «الله انحل دل 
ا کفی. 


قلت: وما قاله " هو المأخودٌ من قول الرسالة من ذلك: : الإيهان بالقلب والنطق 
e‏ و 


عو 1 »0 


o 

(۲) قوله: «والاسلام» ساقطة من النسخة المقروءة على الولف [كذا بحاشية الأصل]. وكذلك من 
(ب) و(ط) و(د) (الحقق). 

(۳) قوله: (في شرح حديث جع الازواد) ولفظه: : «آشهد أني رسول الله». 

(6) ولفظه كا في البخاري: : عن جابر نب الله رضى الله عنها ال - يعد قصة سلفه من اليهودي 
ول ینظزه: : قال ئ : « ین عریش با جابز؟ *. . فَأَخَيَرْتُة فَقَالَ: : «افْوْش لي فیها+ قرش فدخل 
رد ّم اشتيقط فجن َة أُخرَى فال نها ٠‏ م ام کلم اي اہی عل نام في 
اعاب في الخ اه ال ری و لاه 


و 


و 1 ۶ یه ان 


0 

(0) في (ب): (محمد رسول الله). 

(3) قوله: (وما قاله) أي الاني. 

(۷) في «د»: (بعض). 

(۸) قوله: : (فيمن ل يدِنْ بشيءِ) أي إذا قالها من لم يلتزم دينا معينا. . (شيخنا) . أي ل يكن له عقيدةٌ غير 
الاسلام؛ ثم قال: آي من لم يكن تين بدين» لا بهردية ولا نصا 

(9) قوله: : لوی) إن كان تلا قله التووي فلا نسب إلیه» ون كان اقلا يسمى قولا بل 
هو اختيارٌ له انتهى. (طوخي). 

(۱۰) المالكي والشافعي (المحقق). 

)١١(‏ وله (وأوفها أولاهما إلخ) بل هو المتعين على الفتى به عندنا. انتهى (شيخنا. قوله: (وأوضا 
إلخ) وهو الإتيان بالشهادتين. 


۲۷۲ - 


e ۳۹‏ 5 و ۳ 92 ر ۰ 5 
(الثاني): نقل الشمس التنائي" عن النووي أنه نقل في شرح الهذب عن القاضي 
۶ 1 ۲ 5 4 5 3 ۳ 
ابن أي الطيب” : أن تقدیم الشّهادة لله بالوحدانية على السْهادة لمحمّدٍ بالرسالة 


ر ت 1 # و (4 7 e‏ 
واجبٌ» ولو عکس ذلك ل يصح إسلامه. ول يتعقبه » وعوّل عليه بعص 
متأخري الشافعية كأنه للذعبٌ اق فد ی WENE‏ 
الباقلدني " في صحة الإسلام تدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة» ول ابم مع أنه إذا 


لار 2 2< )١‏ (۱۱ 
فی فيه بان وَجِهُهُ ویزداد اتجاها ‏ إذا ركه ٠‏ ' انتهی. 


0 ١1نم‏ ع ر وا م2 
قلت: وجه التدقيق أن إثبات الإرسال فرع ثبوت الرسل ووحدته 


(۱) قاضي القضاة أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي المالكي» نسبة إلى «تتا؛ من قرى 
المنوفية» الإمام المتفئن الفقيه الفرضي العالم العامل» أخذ عن النور السنهوري والبرهان ناصر الدين 
اللقاني وسبط المارديني» وعنه الشيخ الفيشي وغيره» له شرحان على ختصر خليل» وشرح على مختصر 
ابن الحاجب الفرعي» وشرح مقدمة ابن رشدء وألفية العراقي» وحاشية على المحلي على جمع الجوامع؛ 
وغير ذلك» توفي سنة ۹6۲ه. (شجرة النور ۲۷۲) (الأعلام ۵/ ۳۰۲) (المحقق). 

(۲) «أبي» ليست في (ب) و(ط) (الحقق). 

(۳) قوله: (عن القاضي ابن أبي الطیب) وهو مالکي. 

(4) قوله: (ولم یتعقبه) أي لم یتعقب النووي ولا التائ القاضی. 

(۵) قوله: (وعوّل علیه) أي لأنه اقتصر علیه. 

() قوله: (ولفظ الحافظ) علم من کلام ابن حجر ضعفه وان كان له وجه. 

(۷) قوله: (ولفظ الحافظ ابن حجر) هذا تصريحٌ منه بأن الوالاء غير شرطء وهو کلام الحليمي الآتي. 

(۸) قوله: (ابن الباقلاني) هو ابن أبي الطيب. 

)٩(‏ قوله: ا ل مفروض من تقدم 
الاقرار بالتوحید على الرسالة» وأي دخل للتفریق وعدمه. انتهی. (شیخنا). قوله: (وازداد 
اتجاها إذا فرقهیا) أي ببعد أو قرب. 

(۱۰) قوله: (ذا فرقهیا) أي لم یوافا؛ لاحتمال أن یکون نوی القطع بين اللفظين» فلم يكن الثاني 
رتبا على الأول» هامش (طوخي). 

(۱۱) فتح الباري (۵۰/۱) (الحقق). 

(۱۲) قوله: ولت وه التدكين إلخ) وهو أن الاقرار لله تعالی بالوحدانية أصل» والاقرار للرسول 
بالرسالة فرعٌ؛ والاصل يقدم على الفرع» انتهی (طوخي). 


۷ 


۳ ۲ ٩ 
(الثالث) : نقل عن الحليمي  عدم اشتراط الوالاة بين الشهادتین  فلو‎ 
)4( 


تراخی الایمان بالرسالة عن الایمان بالله تعالى مدةً طويلاً لغبر عُذر صح . وبه 
° 0 7 5 
جزم بعض متأخري الشافعية ٠‏ ولكن شاهدث الشيخ نور الدين الزيادي“ 


() قوله: (الثالث) دلیل على قوله: (ويزداد إلخ). 

(۲) آبو عبد الله الحسين , بن الحسن بن محمد الفقيه الشافعی ي الحليمي الجرجاني. ولد بجرجان سنة 
۸ه کتب الحديث ببخاری وتفقه بها وصار رئيس آصحاب الحديث ببخاری ونواحيهاء 
وهو من أصحاب الوجوه في الذهب. ومن أذكياء زمانه ومن فرسان النظرء تتلمذ على أبي بكر 
القفال وغيره» وتولى القضاء ء ببلدان شتى» وتوفي سنة ۳ ٠م‏ له (المنهاج خ) في شعب الایمان» 
۳ أجزاء قال الأسنوي: : جمع فيه أحكامًا كثيرة ومعاني غريبة لم أظفر بكثير منها في غيره (تاريخ 
جرجان ۱۹۸/۱ (تذكرة الحفاظ للذهبي ۰۱۵/۳ (الأعلام ۳۲ المحقق). 

(۳) قوله: (الثالث نقل الحليميّ عدم اشتراط الموالاة إلخ) ۸ ينبه الشارِحٌ على أنه هل يشترط عطفُ 
إحدى الشهادتين على الأخرى. أو لا؟ والذي ذكره العلامة الشمس الرملي في شرحه آخر باب 
الأذان» من أن شرط الأذان «الإسلام» قال رحمه الله: خرج بالمسلم الكافرء فلو أذن خکم 
بإسلامف مالم يكن عيسوياء انتهى. 

فلا این قاسم على ان حر مقتضاه ه أنه لا يشترط في الإسلام عطف إحدى الشهادتين على 
الأخرى؛ لأن الأذان لا عطف فيه» وقد حكم بالإسلام بالنطق بهماء وأطال في بیان ذلك. قال 
الشيخ الزيادي: وهذا ما رجع إليه الرملي آخرًا بعد أن تقدم منه إفتاءٌ بأنه لابد من العطف فيهماء 
وهذا كله مع وجود «آشهد». آما مع حذفها فلابد من الإتيان بالعاطف انتهى. (شیخنا). قوله: 
(عدم اشتراط) وهو العوّل عليه. 

(4) قوله: (صح) بخلاف القبول في البيع أو النكاح إذا تراخيا عن مجلس التواجب؛ لأن حق 
الدعوى إلى دين الحق أن تدوم ولا تختص بوقت دون وقت. فكان العمر كله بمنزلة المجلس. 
من شعب الایمان للقونوي» انتهى. (طوخي). 

(0) قوله: (بعض متأخري الشافعية) هو ابن حجر في بعض تعاليقه الأصولية. 

(5) علي بن يحيى الملقب نور الدين الزيادي المصري الشافعي» الإمام الحجة العلي الشأن رئيس 
العلماء بمصرء تتلمذ على الشهاب أحمد بن حمزة الرملي شارح الزبد وغيره» وولده الشمس» 
والشهاب عميرة الرلسي» والشهاب ابن حجر الميتمي» وممن أخذ عنه البرهان اللقاني» 
والنوران الحلبي والأجهوريء والشمسان الشوبري والبابلي» والشهاب القليوبي.نسبته إلى محلة 
زياد بالبحيرة» توفي سنة ۲۷ ٠ه‏ من كتبه «حاشية على شرح المنهج لزكريا الانصاري خ». 
(خلاصة الأثر ۳/ ۱۹۵ (الأعلام ۵/ ۳۲) (المحقق). 


- ۲۲۷/6 


آفتی بعدم صحته ' معلا على اعتماد شيخه الرملي - رحم الله الجميع. 

(الرابع): لو صمّمٌ بقلبه على الإيران وم ينطق بالشهادتين لغير مانع | صح إسلامه. 

قال القاضي البساطي ": لا عند القاضي في الأحكام الظامري ولا عند 
الفتی ۳۳ بالنظر للقاغی» ران بالنظر لا عند اه ففیه بحف. 

قلت: افصخ عنه شیخ الاسلام ر اااي ن بعض تعالیقه الاصولیة: 
بأنه لا مانم من کونه مؤمنًا عند الله في الآخرة. ثم البحث " مبنی على مراعاة 
القول الأخير” » وهو الأصح» ومع ذلك فهو جيّد فيمن لم يترك النطق باق 


(۱) قوله: (أفتي بعدم صحته) وبه صرح (م ر) في شرحه في باب الرّدّة نقلا عن والده» انتهى 
(شيخنا) وقال (شيخنا طوخي): ولعل وجهه القياس على نحو البيع» انتهى. قوله: (أفتى بعدم) 
وقال المؤلف: قدَّمتٌ له السؤال. 

(۲) محمد بن أحمد بن عثان بن تعیی الشمس أبو عبد الله البساطي ثم القاهري المالكي القاضي؛ 
ولد سنة ۷۲۰ه ببساط من قرى الغربية من أعال البحيرة» أخذ عن ابن خلدون ورام 
والعراقي وابن الهائم وابن جماعةء وفاق في العلوم» قال مرة: آعرف عشرین علا لي نحو عشرین 
سنة ما سئلت عن مسألة منهاء قال عنه السخاوي: كان إمامًا علامة عارفا بفنون العقول 
والعربية والأصلين متواضعا لیناه وکان شيخ الفنون بلا مدافع. له شرح خليل لم يكمل؛ 
وحاشية على الطول» وعلى شرح الطالع للقطب. وعلى الواقف للعضد. وله تقریض على الرد 
الوافر لابن ناصر الدین بسبب ابن تيمية» آجاد فيه ولح بالحط على العلاء البخاري لأجل 
تجاذبه| في ابن عربي» وشرح على تائية ابن الفارض وغير ذلك. توفي ليلة الجمعة في رمضان سنة 
هه ودفن بجوار شيخه العز بن جماعة» وقال ابن حجر وهو جالس بين القبرين: أنا الآن بين 
بحرين. (الضوء اللامع ۷/ ۰60 (الأعلام ۵/ ۳۲۳) (المحقق). 

(۳) قوله: (ولا عند الفتي) بالنظر للقاضي» انظر معنی الکلام! (طوخي). وکتب آیضا: أي لعله في 
الأحكام الظاهرة. 

(6) قوله: (ثم البحث إلخ) لعل الأصل آراد أن يقول: على غير القول الاخیر بدلیل قوله: (وهو 
الاصح) والا فالأخير هو الشطريةء وهو غير الأصح. انتهی. (طوخي). 

(0) قوله: (على مراعاة القول الأخبر) وهو بالنظر لما عند الله تعالى(شيخنا). قوله: (على مراعاة 
القول الأخير) وهو کونه شرط صحة ثم قال: وهو أنه شطر قال: وأما کونه شرطا لا یلزم من 
وجوده وجود الشر وط. 


- ۲۱۵6 


والا فلا وجة له 
افیا کرت ا على ® الشهادتين مسلا إلا إذا عاقّه عن 


الأخرى مانع یمنعه النطق ولو یا" کالتزس" ٠‏ 
(السادس): لا يشترط لصحة التي تما حالف دين م الإسلام» إل إذا 


کان من [۹ ۲/۲ يعتقدٌ اشفا" " رسالته تک عليه الصلاة والسلام د 
بالعرب» کالعيسوية ٠‏ قال النووي: ومن آصحاینا من اشترط ارق مطلقا؛ 
(Y)‏ 


وليس بشيء 


(۱) قوله: (لا يكون القتصر إلخ) وعبارة القونوي في الشعب: ومن آمن بالله وحده وترك الایمان 
ی رتست لأن الله تعالى نص على أن التفريق في الإيهان بين الله ورسله كفر 
فقال: «إِنّ الذي يكفْرُونَ باه سل ویریدورنت آن یفرقوا بين له وَرسله» [النساء: 
۰ إلى أن قال: وذلك لأن جحد الرسالة رد لشرائع ال وامتنامٌ من التزام عبودیته؛ فنزل 
منزلة جحده تعال. انتهی. (طوخي). 

(۲) قوله: (ولو سرًا) راجع للنطق. 

(۳) قوله: (كالخرس) أو عدم التمكن منه لمعالجة المنية» أو غير ذلك. انتهی. (شیخنا) حفظه الله. 
ا ل ی 

(4) قوله: (إذا كان من يعتقد اختصاص إلخ) آي ی أو يعترف برسالته َه إلى غير العرب. وهذا في 
الكافر الأصلي. أما المرتد فلا يشترط فيه ذلك» نعم يشترط رجوعه عن اعتقاد ما ات بسببه (م ر» 
ثم رأيت الشارح صرح به قريبّاء حيث قال:(التاسع قال بعض الشافعية إلخ)» انتهى. (شیخنا). 

(0) قوله: (كالعيسوية) قال ابن شهبة في شرحه: طائفة من اليهود منسوبون إلى أبي عيسى 
إسحاق بن يعقوب الأصفهاني اليهودي» كان في خلافة التصور وكان يعتقد أن محمدا كَل 
بعث إلى العرب خاصة وله كتاب وضعه حرّّم فيه الذبائح» وخالف اليهود في أحكام كثيرة» 
انتهى. (شيخنا). 

واو الس و E‏ بل ا 
نصرانية» ثم قال: وهي اتباع أن عیسی وجل شن الیهود أو التصاری, والأصح الأول؛ لام 
ینطقون بالشهادتین ویقولون رسالته خاصة بالعرب. 

(7) في (ب): «كالعيسوي»(الحقق). 

(۷) قوله: (ولیس بشیء) لأن الشهادة تحرزه. 


NE 


قلت: وفي امحصر نظر " ا من الاصل. 

(السابع): قال النووي: «لو آتی بالشهادتین بالعجمية وهو محسن العربية 
فهل تُجْعل بذلك مسلا ؟ فيه وجهان لاصحابنا » الصحيح ‏ منهیا: أنه صي 
مسلا لوجود الاقرار وهذا هو الوجه ولا یظهر للآخر وله انتهی. وفیه ‏ 
بحت بالاصل ‏ وأمّا إذا كان لا جين العربية فيكفي أن يأتق با يدل على 
الوحدانية والرسالة بلسانه اف بل حکی عليه بعضهم الاجماع. 

(الثامن): إذا أقرَّ بوجوب الصلاة والصوم وغيرهما من أركانٍ الاسلام 
وكان ذلك على خلاف ملیه التي هو عايهاء فهل يجعل بذلك مسلا ؟ 

قال النووي: «فيه وجهان لأصحابناء فمن جعله مسلا قال: كل ما يكفد 
المسلمٌ بانکاره يصيرٌ الكافرٌ بإقراره به مسلا“ انتهى. 

قلت: قد علمك الأصيم "مده ما سبق > وغالب هذه اقرا يل معرفة 
المالكي الحكم فیها على قواعده؛ إذ مشهور مذهب مالك: أن جرد النطق بالشهادتین 


(۱) قوله: (وني احصر نظر) أي وهو قوله: (الا إذا كان إلخ)» انتهی. (شیخنا؛ ووجهه وهو ما 
تقدم في قوله: (الا إذا كان إلخ) ثم قال: (لا يأتي في التاسع). 

(۲) قوله: (فيه وجهان لأصحابنا) وسكت عليه وما آشار إلى ترجیح شيء من الوجهین. 

(۳) قوله: (الصحيح) هذا ما لا يضعف القول بأن (أشهد) شرط. 

(4) شرح مسلم للنووي ١515/١‏ (المحقق). 

(5) قوله: (وفيه بحث بالأصل) وجه البحث: أنه تقدم أنه يشترط الإتيان بالشهادتين» بل مع 
الترتيب أيضًاء إلا أن يحمل السابق على الغالب. أو في حق من عنده با أو استكبارٌ» وهذا على 


سبيل الاتفاق. 

() شرح مسلم للنووي ١54/١‏ (المحقق). 

(۷) قوله: (قد علمت الاصح) أي وهو الثاني ول يقل الأصح السابق والذي سبق أنه لا يكفي؛ 
لأنه يشترط الإتيان بالشهادتين مع الترتيب. 


(۸) قوله: (ما سبق) أي من الوجه السادس وما بعده (ط). 


- ۲۷۷ - 


لا يوجب الإسلام حتى يكون معهع ارام الأحكام تمن حفیت عليه . 

(التاسع): قال بعض متأخري الشافعية ": کل من کف بإنكار معلوم من 
لین بان رورة لاد بعد الشهادتین ۳" دی صحة !سلامه - من اعترافه با کفر 
بانکاره» أو التبثي من کل ما حالف " دينَ الاسلام. 


(۱) قوله: (من خفیت علیه) أي الاحکام. 

(۲) قوله: (قال بعض متأخري الشافعية إلخ) ولذلك فرعون لم یعترف ببطلان ما کفر به من نفي 
الصا وإهية نفسه أو لأنه كان في حال الغرغرة؛ أو أنه كان مقلدّا تقلیذا محضًا بدلیل قوله: 
إلا الى ءَامَعَتٌ به بوا (سرتویل4 فكأنه اعترف بأنه لا یعرف الله تعالی وإنما سمع من بني 
إسرائيل أن للعالم لاه فآمن بذلك الاله الذي سمع من بني إسرائيل یرون بوجوده فآمن به 
وهذا هو حض التقلید» على أنه كان دهريًا منكرًا لوجود الصانع؛ ومثل هذا الاعتقاد الخبيث لا 
يزول بتقلید حض. بل لابد في مزيله أن يكون برهانا قطعیّاه وعلى التنزل فلابد في إسلام 
الدهري ونحوه أن يقرّ ببطلان ذلك الشيء الذي كمّر به فلو قال: آمنت بالذي لا إله غيره لم يكن 
مسلاء وفرعون لم يعترف ببطلان ما كفر به من نفي الصانع وإهية نفسه. انتهى من الزواجر لابن 
حجرء انتهى (طوخي) رحمه الله. 

(۳) قوله: (لا بد بعد الشهادتين إلخ) وبه صرح شيخ الإسلام في شرح البهجة: انتهی. (شيخنا). 

(6) قوله: (من كل ما خالف) وهذا ظاهر ليس فيه نزاع (مؤلف). 

(0) قوله: (المشبّه) وهو من يقول بالجهة والصورة والجسمية. قوله: (المشبه لابد إلخ) ومثل المشبه في 
ذلك الذي يقول بقدم شيء غير الله تعالى» والنصراني الذي يعتقد أن عيسى هو الله تعالى أو ابن 
والذي يعبد الوثن ليقربه إلى الله تعالى» لا يكفيه أن يقول: لا إله إلا الله ما لم يتبرأ من عبادة 
الوئن: بخلاف الذي يعتقده شريكًا. ملخصا (من الشعب)؛ انتهی. (طوخي) رحمه الله. وكتب 
أيضا: لو قال: آمنت بالله ولا أدري أهو جسم أم لا- إذ الجسم لا يكون إا -لا يكون كافياء 
بخلاف ما لو آمن به و وقال لا أدري أكان بشرًا أم ملكًا أم جنا إن كان من لم يسمع شيا من 
أخباره سوى أنه رسول ا کا لولم يعلم أنه كان شابًا أو شيخًا مکبّا كان أو عراقيًا عربيًا أو 
أعجمئًا؛ لان شيئًا من ذلك لا ينافي الرسالة؛ لإمكان اجتماعها. (من شعب الایمان للقونوي) 
بحروفه مع التقديم والتأخير. وكتب أيضا: «فائدة» لو قال الإسلام حق لم يسلم؛ لأن الإقرار 
باق غير اعطائه» لكنه يلزم بالاسلام فان أسلم وإلا قتل» وكذا اليهودي والنصراني إذا تبرئ 
من اليهودية والنصرانية» (من الشعب). وهل هذا الحكم معتمد؟ انتهى. 


- TVA - 


اع ع ۱ وم (۲ ی 
SS‏ مرك ساي 

ينقد الاقتضاز عل الشهادتينء قاله بعض الشافعية أب . 
ا 

SDE 


وقوله: (کالعمل) ‏ تشبية "" في مطلق الشرطية, یعنی أن الختاز عند أهل 
السنة في الأعمال الصالحة أا شرا كال للإيان» فالتارك ها أو لبعضها من غير 
استحلال ولا عنادٍ ولا شك ف مشروعيتها مومن فوت على نفسه الکال» 
3 ب] والاي بها تلا محصّلٌ لاکمل الخصال؛ لأنَّ الإييان هو التصدينٌ . 
فقط ولا دليل على نقله» واعتباژ " أهل الشرع أمورًا خصوصة في متعلّقه لا 


(ACY)‏ زلف 


يوجب نقله كما كا مر » وللنصوص الدالة على الأوامر والنواهى بعد إثبات 


(۱) قوله: (أن يتبرأ من التشبیه) قال القونوي: وتقول: «لیس کمتله. 4 [الشورى: ۱۱]» 
انتهی (طوخي). 

(۲) قوله: (ما م یعلم إلخ) أي ما علم مجيء النبي بنفیه لا يشترط التبري منه. وأما الجهة ونحوها 
فلابد من التبري منه؛ لانها وردت في القرآن صريحة. وقری (یعلم) بالبناء للفاعل» و(جيء) 
بالنصبء ثم قال: بالبناء للمفعول» وجيء نائبه. فوله: (ما لم يعلم) عَلمَّه هو أو لا. و(ما) 
مصدرية ظرفية. 

(۳) «أيضا» ساقطة من (ب)؛ و (د). 

(6) قوله: (وقوله کالعمل إلخ) أي ولا آشعر ذکر الشرطية بخروج الاقرار عن ماهية,الایمان 
وحقیقته شبهه با هو خارج عن حقيقته عند المحققين» وهو العمل» فقال: (خروج الاقرار عن 
حقيقة الإيهان على الراجح کخروج العمل عنها إلخ)» انتهی من الأصل. (شیخنا). 

(0) قوله: (تشبيه إلخ) قال ذلك لانه لیس شرطًا في صحة الایمان؛ ولا لاجراء الأحكام. 

(1) قوله: (واعتبار إلخ) جواب عن سؤال تقديره: هذا دليل. 

(۷) قوله: (كما مر) أي في مبحث الإيوان. 

(۸) «کا مر" ساقطة من (ط) (المحقق). 

(9) قوله: (وللنصوص إلخ) هذا معطوف على قوله: (لأن الإيهان هو التصدیق) اه (شيخنا). 


الات 


الایمان» کقوله تعالي: یا زین ءامثوا کیب علیگم آلضِيَامُ4 [البقرة: ۱۸۳]. 
0( ۳ ۱ 0 0 2 

وللتصوص الدالة” " على أن الایمان والأعمال أمران یتفارقان كقوله تعالى: (إن 

a 5-0‏ ر وه اه ص 

الرس منوا وعملوا الصّلحت» [البقرة: ۰۲۷۷ يونس: ۰٩‏ هود: ۰۲۳ الكهف: ۰۳۰ 

الکهف: ۰۱۰۷ مریم: 5 لقان: ۰۸ فصلت: ۰۸ البروج: ١‏ البينة: ۰]۷ ومن ومن باه ویعمل 

۳ ر رع وج مر اعون أ احا مرو م الف غ0 7 

صلخا [التغابن: ۰۲٩‏ اومن یاته موّمنا قد عيل الصلحستي 6 [طه: [ve‏ ۰ #ومن 

مومه ص ۳ 2 و و )ع 3 

يعمل من الط لحت وهو موم 4 [طه: 117]. وللنصوص الدالة على أن الایمان 

- ۰ 5 ص 2 مر ٠‏ ره ۰ 5 قف 
والمعاصي قد يجتمعان كقوله تعالى: لین ءَامَكُوأ وم يَلبِسُوَأ إيمَسَهُم 2 بطلمه 
مه را رو ورك ۰ ما 1 
[الأنعام: ۸۲ «والنین اموأ وم ڄا جروأ4 [الأنفال: ۷۲ ون طَیفتّان من آلموّمنین 
موررف » ۲ لاله ل ون وم ل امد كل عي ع 00د 

٩...‏ [الحجرات: ]٠‏ یت (کماآ ترجلت ربق من بَيَتلكَ بالق ون فریقا "من 

صد و و رم جر 5 5 1 8 4 5 

النوییین لَكَرَهُونَ ي4 [الأنفال: 4۰ وللاجاع على أن الایمان شرط للعبادات 

و 7 

والشرط مغايرٌ للمشروط. 

او م ا ی 

(۱) قوله: (وللنصوص الدالة على أن الایمان والاعمال إلخ) وني شعب الایمان للقونوي: آنا 
متغايران» ك| عطف العمل على الایمان عطف نحو التواصي بالحق والصبر على العمل وهو منه 
بلا حلاف؛ فيجوز أن يكون ذلك للاهتام بأمره والارتقاء إلى الأكمل من الأقل» كما في قول 
القائل: من صل وأطال القنوت والقراءة واستكثر من الذكر فله كذاء حيث رتب قوله من صلى 
على من حصّل الأركان التي لا أقل منهاء أو نقول: (بالذين آمنوا) أصحاب الایمان بالله» و(فعل 
الصالحات) الایان لل وما استُّشهد به لورود الایمان بالله بمعنى العمل» انتهى المراد. انتهی 
(طوخي). قوله: (وللنصوص الخ) عطف على قوله: (لأن الایمان هو التصدیق). وكتب 
(شيخنا طوخي): انظر هذا غير ما بعده» انتهى. 

(۳) قوله: (لقَنْ عیل آلصّلحَدتِ؟) الجملة حال» وهي قيد. 

(ع) هذه الآية وسابقتها ساقطة من (ب) (المحقق). 

(۵) قوله: وهو موی ش4 الجملة حال. 

(1) قوله: («ولم يَلبِسُوَأ إِيمَسَهُم 4) لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا ایتا لم یلبس إيانه 
بظلم؛ فنزل: ارت شک له عَظِيمٌ 4 [لقران: ۱۳]. 

(۷) قوله: لون قَريقًا4 [البقرة: ]١45‏ الواو واو الحال. 


A - 


| مفهوم الإيمان عند المعتزلة والخوارج] 

وذهب العتزلة والخوارج إلى أن الایمان هو التصديقٌ والنطق وسائر 
الطاعات والأعمال الصالحة" " وتركُ المعاصيء قائلين: نحن لا تنك استعمال 
الایمان في لسان الشرع في معناه اللغوي - أعني التصديق - لكنًا ندعي نقله'"" 
عن ذلك إلى معتّی شرع هو فعل الطاعات وترك المعاصي؛ لأن الفهوم من 
إطلاق المؤمن في الشرع ليس هو الصدّقْ فقط؛ ولأن الأحكام المُجْراة على 
المؤمنين دون الکفرة ليست منوطة بمجرد المعنى اللغوي. 

وردّ: بأنا لا ندعي ‏ كونه اسا لکل تصديق» بل للتصديق بأمور مخصوصة 
كا في الحديث الشهور: «أن تومن بالله.. إلى آخره» فان آرادوا بالتقل عن 
العنی اللوي جرد هذا فلا نزاع في الحقيقة بيننا وبينهم» ولكن لا دلالة هم على 
کون الایمان اسًا للطاعات كا يزعمون محتجين ببا بسطناه بالأصل» وان أرادوا 
غير هذا فعليهم البیان: قاله السعد. 

ETE 


(۱) قوله: (والأعمال الصالحة) ولا يلزم من الإتيان بالأعمال ترك المعاصي. قوله: (سائر الطاعات 
والأعال الصالحة) عطف تفسير. 

(۲) قوله: (لکتا ندعي نقله) لا دليل على نقله وتقدم رده. 

(۳) قوله: (لا ندعي كونه) أي الایمان. 


-581- 


[ القانلون بركنية النطق في الإيمان وأدلتهم] 
وقوله: اوقل يل شط "أي وقال قوم محققون - منهم الإمام الأعظم أبو 


5 ۲ .اع ۶ 5 2 
حنيفة رضی الله عنه " في أحد قولیه وجاعةٌ من الأشاعرة واختاره شيحًا 
ا 0 ۳ ۳ 7 و ۳ 
الإسلام السرَ خی" والبَرْدويٌ من ال حنفية: «إن الإقرارٌ ليس شرطًا خارجًا عن 
4 5 5 
حقيقة الإيهان» وإنما هو [1/۳۰] شطرٌ منها ورک داخل فيها دون سائر 
5 ۰ ۰ 2.2 1 7 5 ۰ ۶ 
الأعمال الصالحة»؛ فالایمان عندهم اسم لعمَي القلب واللسان جميعًاء وهما: 
)1( 8 0 )0۷ 
الإقرار والتصديق الجازم الذي ليس معه احتال نقيض بالفعل» وان عبر 
عنه بعضهم بالعلم وبعضهم بالعرفة» وبعضهم بالاعتقاد» محتجين بعدم كفاية 
7 3 مود 7 ۸ 
أحدهما دون الا خر في حال التمكّن والاختیان وذلك " دلیل اعتبارهما جميعًا. 


اد ےد 2 
EEE‏ 


(۱) قوله: (وقيل بل شطرّ) هذا عطف على (قيل) الأول؛ وأخره رمرًا إلى عدم ارتضائه» انتهی من 
الأصل» انتهی (شیخنا). 

(۲) قوله: (آبو حنيفة) في حد قولیه» والثاني تقدم أنه شرط. 

(۳) محمد بن أحمد بن أبي سهل آبو بكر السرخسي النفي الامام الکبیر شمس الائمة صاحب 
البسوط في الفقه وغيره أحد الفحول الأئمة الکبار أصحاب الفنون كان ماما علامة حجة 
متكلا فقیها أصوليًا مناظرا» قيل آملی البسوط نحو خسة عشر مجلدًا وهو فى السجن بأوزجند 
«یفرغانة» بسبب كلمة كان فيها من الناصحين سالكًا فيها طريق الراسخین» وتوفي رحمه الله في 
حدود سنة”5/47هه وله من الکتب: أصول الفقه المشهور باسمه وشرح الجامع الكبير والسير 
الكبير للإمام محمد. (الجواهر المضية۲/ ۲۸ (الأعلام ۰/ ۳۱۵) (المحقق). 

(6) قوله: (شطر منها وركن) عطف تفسير. 

(۵) قوله: (فالایمان عندهم) أي عند أبي حنيفة والجماعة والشیخین. 

(7) قوله: (وهما الاقرار) من اللسان (والتصدیق) للقلب» فهو لف ونشر مشوش. 

(۷) قوله: (وإن عبر) غاية (عنه) أي التصدیق الجازم (بعضهم) أي العلاء لا الحنفية. 

(۸) قوله: (وذلك) أي عدم الکفاية. 


— TAY -— 


[ اعتراض وجوابه ] 


واعترض على هذا ا ' بوجود الایمان في موضع لا يوججد الاقرار في 
كمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر أو على ترك النطق بالشهادتين» والشيء لا 


بود بو ركه 

زات بان صاحب بهذا لول مرف بأة تراد e‏ 
كا في تلك الحالة”” الذکورة, وأما التصدیق فرکر" لا U‏ وبأن أطفال 
ان الذين ل يميّزوا مؤمنون ولا تصديقٌ عندهم. 

وأجيب: بأن كلامّنا في الایمان الأصلي الحقيقيء لا الحكمي التَبَعيء وبأن 
التصديق قد لا يبقى - كا في حالة النوم والغفلة - بل قد یسقط بالرة مع 


)١(‏ قوله: (واعترض على هذا القول) أي القول بالشطرية؛ انتهى (شیخنا). قوله أيضًا: (على هذا 
القول) وهو أن النطق شطر. 

(۲) قوله: (قي تلك الحالة) أي حالة الإكراه. 

(۳) قوله: (وأما التصديق فركن لا يحتمله) أي السقوطء استشكله بعض الفضلاء بصحة الارتداده 
وأجاب العلامة الغنيمي با ملخصه: إن معنى قول السعد لا يحتمل السقوط أي لا يقبل السقوط 
اي سقوط وجوبه على الکلف أصلًا لا في حال الاختبار ولا في حالا الاکراه إلى أن قال: على آنا لو 
جارينا الُورد على الفهم الطاتش» وقلنا إن الذي لا يحتمل السقوط نفس التصديق من غير تقدير 
مضافي - الذي هو «وجوب». ک| مر - أمكننا أن نقول الردة الطارئة والعياذ بالله تعالى لا ترفع 
الإيهان السابق» بل تقطعه من حين وجودهاء وتحبط أجر ما مضى لا عینه قال: : وكان الأولى للمورد 
أن يُعرض عن هذا الإيراد البارد إذا كان الإقرار ركنا كما هو فرص المسألة» فكيف مع ذلك يحتمل 
السقوط إذ الاهية المركبة من جزأين أو أكثر من قبيل الأعراض التي لا تبقى زمانين عند الاشعري؛ 
فا معنى احتمال الاقرار السقوط وعدم احتمال التصديق مع اشتراكه) في العرضية؟! انتهى ملخصاء 
ول جب عن هذا السؤال الأخير (طوخي). 

)٤(‏ قوله: (وبآن أطفال المؤمنين) الظاهر أن هذا وارد على قوله: (وأما التصديق فركن لا يحتمله) 
انتهى. (شيخنا). قوله: (وبأن أطفال إلخ) عطف على قوله في الاعتراض: (بوجود الایمان). 

(0) قوله: (وبأن التصديق إلخ) عطف على قوله في الاعتراض: (بوجود الایمان). 


YAY - 


العلم» ET‏ ' تصدیق الصحابة بآن القبلةً بيثُ القدس بعد نزول: 
ول وج سَطَرَلْمَسَجِدٍ الحَرام> [البقرة: 4 

وأجیب: بمنع عدم بقانه " في حالتي النوم والغفلة؛ لعدم " مضاذته) له على 
ما یراه ای وان ضاذاه " عل ما یراه بعض التکلمین - آعني من جعله 
العلع والمعرفة» ونیا الذهول عن حصوله فقد یکون الشيء حاصلا غير مشعور 
به على مالا يخفى. وان سلَّمْنا " ما قاله بعض التکلمین فالشارع جعل الأمرّ 
المحقّق الذي لم يورد عليه ما يضاده بالاختيار في حكم الباقي ' حتى کان 
«المؤمن» ١‏ وك لا عا م 


ال 


(۱) عبارة: «بالمرة مع العلم كا في سقوط» ساقطة من (ب) (المحقق). 

(۲) قوله: (وأجيب بمنع عدم بقائه إلخ) «فائدة»: إذا قيل لك: إذا مات ابن آدم أيْ موضع يكون 
یمانه» أيذهب مع الروح أم يبقى مع الجسد؟ فإن كان يذهب مع الروح فيكون الجسد خالیا من 
الایمان!» الجواب: أن تقول الایمان مع الروح لكن لا ينقطع من الجسدء فيكون بين الروح 
اا ارو كد انیس لو موصو جا رشن ۷ ا 
الخلائق والحواء والأرضء والله أعلم . نتهی راجع عزوه لمن وفيه تجرئة. . نتهی» (طوخي). 

(۳) قوله: (لعدم إلخ) أي بناء على أن الایمان من مقولة الانفعال. قوله أيضًا: (لعدم) بیان سید 
المنع» لا له. 

(4) قوله: (وإن ضاداه) أي بناء على أنه من مقولة الفعل. 

(0) قوله: (وإن سلمنا إلخ) أي وهو الواجب علینا لکنه في مقام النع» والانع لا یلم مذهبا. 

(1) قوله: (بالاختیار) متعلق بیورد. 

(۷) قوله: (في حکم) متعلق بجعل. 

(۸) قوله: (حتی کان) غاية. قوله: (حتی كان الومن) أي هذا اللفظ لأجل قوله: (استّا لِْن) أي 
الشخص. 

)٩(‏ قوله: (وحاصله) أي حاصل الجواب على التسلیم. 

(۱۰) قوله: (هاهنا) أي حال النوم والغفلة. 


- ۲۸6 - 


المكلفُ باختیاره ما ینافیه منزلاً الوجود ‏ كا زل الموجوة الذي اکتسب 
العف اعارا اه المدوم ‏ کتصدیق من كد الزتار ارا 
للصنم اخختيارًا ا" سقوط التصدیق بالنسوخ فيد محرّر؛ إذ التصديق به لم 
یسقط وإن) انقطع استمرارٌ متعلقه کی هو حكم سائر النسوخات. 

(تتمتان) الأولى: قال السعد: «وعلى هذا القول من صدق بقلبه وم يتفق له“ 


[۳۰/ب] الاقراژ في عمره ولا مرةً مع القدرة على ذلك لا يكون موم ودلا 
عند الله تعالی» ولا یستحق دخول اة ولا النجاة من الخلوه.ى الناره لاف" 


على القول الاول. كا أن الاقرار " على القول بالشرطية لاجراء الأحکام 

الدنيوية " لاب أن يكون على وجه الإعلان " والاظهار على الإمام” " دون 

(۱) في (ب): «الوجود»(الحقق). 

() في (ب) : «العدم»(الحقق). 

(۳) قوله: (الرُنَار) بضم الزاي وهو الخيط الملوّن الذي يجعله الکافر في وشطه. 

(6) قوله: (وأما حديث) أراد به الفحوى» وهو القولء ثم قال: أي یراد لا الحديث النبوي. 

قوله أيضًا: (وأما حديث) المراد بالحديث: الذي آورده المعترض في نسُح قبلة بيت المقدس» ولیس 
المراد به الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام.(من حواشي «د»). 

(۵) قوله: (ولم يتفِقٌ) أي وأما لو كان لاباء أو استكبارٍ لا يكون مؤمنا بالإجماع. 

(7) قوله: (لا يكون مؤمنًا) أي لا عند الناس (ولا عند الله). 

(۷) قوله: (بخلافه) على القول الأول بالشرطية» انتهى. (شيخنا). قال المؤلف: وهو كونه شرطًا 
لإجراء الأحکام» قال وهو أنه اتفق له هذا لا لاباء ولا لاستكبار ويكون مؤمنًا. قوله: (بخلافه 
إلخ) تأمل وجه المخالفة! (كاتبه). 

(۸) قوله: (كما أن الإقرار إلخ) انظر ما وجه التشبيه. (لكاتبه). 

)٩(‏ قوله: (شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على صاحبه) اعتمده الشمس الرملي في خطبة المنهاج» 
راجعه. (طوخى). 

(۱۰) قوله: (لابد أن یکون على وجه الاعلان إلخ) قال المؤلف: هذه العبارة ظاهرها الفساد, والراد 
بالامام ذي الأمر كالقاضيء والراد من الاعلان والاظهار أن يكون ملتزمًا للاحکام بأن یظهر 
إسلامه عند الإمام وعند غیره. 

)١١(‏ قوله: (والإظهار على الإمام) أي ملتزم للأحكام. 


- ۲۸۵ - 


غره , من أهل الإسلام» كد للم + شرط کال للریمان فانه يكفي 


9 


3 
ف دامع كل اسان ی 
4 ۷ ۳ 
فإن كان 1 کذلك ۰ ولا فالواجب" ف شاهّین باقراره 
۳ مطل“ واللّه غلم . 
الثانية: عم من انظ قولان أحدهما: أن الایمان هو التصدیق, والنطق شرطٌ 
لاجراء الأحكام الدنيوية على صاحبه. أو لصحته. الثاني: أن الایمان هو التصدیق 


والنطق؛ فالنطق شطرٌ. وعلی هذین القولین ‏ " العمل - غير النطق - شرط کمال» 
ومقابله ‏ يجعل جموع العمل الصالح والنطقّ هو الإيهان» كما مر. 


(۱) قوله: (دون غیره) أي فلا يشترط الاظهار عند غيره أيضاء بل هو الصحیح؛ لا أنه لا يکفي 
الظهور عنده انتهی . (شیخنا طوخي). قوله: (دون غیره) وهو من ل یلتزم الأحكام. 

قوله أيضًا: : (دون غیره إلخ) ليس شرطًا لقصر الحكم على الامام بل للاشارة إلى أن إظهاره على 
الإمام والناس ليس شرطاء بل لو وجد عند أحدهما کفی» وعندهما بالأولى» ويدلك على هذا أنه 
وقع للسعد عبارتان» فقال تارة: على الإمام دون غيره؛ وتارة: على الامام وغيره. 

(۲) «فیه» ساقطة من (ب) (المحقق). 

(۳) قوله: (عند كل إنسان) أي عند كل فردء ثم قال: كل بمعنى أي» وهما بمعنىّ» وهو العموم. 

(5) شرح القاصد 58/7 ۲(الحقق). 

(0) قوله: (فإن كان مذهبه) أي السعد رحمه الله (شیخنا). 

(1) قوله: (فإن كان مذهبه كذلك) أي فالأمر ظاهرء انتهی(شیخنا). 

(۷) قوله: (وإلا فالواجب إلخ) وقد يقال: هذا لا يرد على السعد؛ لأن مراده أنه إذا ثبت ذلك منه 
عند القاضي ثبت على العموم» وإن لم يثبت عند القاضي اختص الحكم بمن سمعه ينطق اء 
وأما غيرُه فلا يثبت عنده ٍسلامه إلا إذا سمعه أو ثبت ذلك عند القاضي. انتهی» (شیخنا) (ع 
ش) انتهى» (شيخنا). قوله: (وإلا فالواجب) أي وإن لم يكن مذهبه كذلك فالواجب الخ 
والجواب عنه بالهامش. انتهی» (شيخنا) حفظه الله. 

(۸) قوله: (شاهدين بإقراره مطلقا) أي عند الإمام وغيره. 

)٩(‏ من أول قوله: « الفرق بين الإيهان » إلى: « والله أعلم» ساقط من (ط) (المحقق). 

(۱۰) قوله: (وعلى هذين القولين) أي كونه شطرًا أو شرطا. 

(۱۱) قوله: (ومقابله) أي وهو قول العتزلة والخوارج والكرامية» ىا تقدم. 


TAS 


قال السعد: «فإن قیل: نحن قاطعون بن النبي و ومّن بعده کانوا يأمرون بأمر 
معلوم يُمتثل من غير افتقار إلى بيانٍ ولا استفسار إلا بحسب التعلّق - أعني ما" 
كب الاییان به؛ فکیف مات هذه اران وجری هذا الا ختلدی ۴ 

قیل: لا عفاء ولا حلاف أل آمم ارا بآمرون بالتصدیق ورل 
الأحكام» ویکتفون في حق الأحکام اا ادن عل وت رش 
الإقرار» إلا أنه وقع اختلاف واجتهادٌ في أن مناطً الأحكام الأخروية جرد هذا 
المعنى” » أم مع الإقرارء أم كلاهما مع الأعمال» وفي أن ذلك " جرد معرفة 
واعتقاد أم ا على ذلك» . وهذا لا بأس به وقد عرفت اي من 
ذلك وفي الاصل من الفوائد العباب. 


ای اد وان 
ان رد رن 


(۱) قوله: (أعني ما) بيان للمتعلق؛ لأنه كان كلما یتجدد جزء من الواجبات یعلمهم به ما 
(۲) قوله: (فکیف جاءت) أي وقعت وصدرت. وعبر بالجيء جازا. 

(۳) فوله: (ولا خلاف في أنهم کانوا) أي النبي بيه ومن بعده. (شیخنا). 

)٤(‏ قوله: (وقبول الأحكام) عطف تفسیر. 

(5) قوله: (بما يدل على ذلك) أي التصدیق وقبول الأحكام. 

(1) قولد: (هذا العنی) أي التصديق وقبول الأحكام. 

(۷) قوله: (وني أن) معطوف على أن مناط. 

(۸) قوله: (وفي أن ذلك) أي التصديق. 

(9) قوله: (أم آمر زائد) كان الأولى أن يقول: أم وأمرٌ إلخ. 

(۱۰) شرح القاصد ٩/۲‏ ۲(الحقق). 

(۱۱) قوله: (وقد عرفت الحق من ذلك) أي وهو التصدیق بالتعلّق الخصوص. 


- YAY - 


(الخلاف في مفهومي الاسلام والایما 
هل هما متحدان أو لا) 
(ص: یل قرط کاعمل وتیل بل تا وب ۱9۷ 
(ش): اعلم أن مدلوق الایمان والاسلام لو" " متغایر ان؛ إذ مدلول الایمان له 
(التصدیق» ومدلول الإسلام ل «الخضوع والانقیاد» 5 . وأما شرعا فقد اختلفَ 


فا فنهب جهور الأشاعرة ة إلى تخیر أيضَا؛ إذ مفهوم لین «اتصديقٌ القلب 


بکل ما جاء هي مالم من این بالضرورت" تیذا" اوتاه 
ان . ومفهوم الاسلام: «امتثال الأوامر النواهي ٠‏ ببناء العمل على ذلك الإذعان». 


(۱) قوله: (والاسلام اشرحن بالعمل) ولا آنهی الكلام على ما قصد التعرض له من مباحث الإيهان 
شرع في تحقيق مثل ذلك من مباحث الاسلام. فقال: (والاسلام) انتهى من الأصل (شيخنا). 
قوله: (بالعمل) ظاهرًا وباطنا. 

(۲) قوله: (والإسلام لغة) ومنه: «قَأَخْرَجَنَا من كان فها من ألْمُؤْمِننَ..4 إلخ [الناريات: ۳0]. قوله: 
(متغايران) المراد بالمتغايرين هنا وفيا يأتي: المتغايران لغدّ وهما المتخالفان لا الأمران اللذان يوجد 
أحدهما بدون الآخرء وإنما عبر به لأنه أوضح للمتعلّم انتهی. (مؤلف) رحمه الله تعال. 

(۳) قوله: (الخضوع والانقياد) المغايرة في المفهوم؛ وإلا فالاصدق واحد؛ لأن الخضوع والانقياد يرجع 
إلى التصديق في المعنى» انتهی (طوخي) رحمه الله. قوله: (الخضوع والانقياد) عطف تفسير. 

)٤(‏ قوله: (اختلف فیهبا) أي المفهومين. 

(0) قوله: (مماعلم من الدين بالضرورة) أي علا ممائلا للضرورة. قوله: (ما علم) بیان لا جاء به. 

(1) قوله: (بمعنى إذعانه إلخ) أي لا بمعنى نسبة الصدق له. قوله: (إذعانه له) أي لكل ما جاء به 
النبي إلخ. قوله: (إذعانه) أي القلب. 

(۷) قوله: (وتسليمه إياه) عطف تفسير. 

(۸) قوله: (امتثال الأوامر والنواهي) أي تلقّيها بالقبول. 

(9) قوله: (ببناء) الباء للسببية. قوله: (ببناء العمل إلخ) فظهر أن الاسلام فرخ الإيهان وئمرته 
وثمرة الشيء غيره. بهامش انتهى (طوخي). 


- ۲۸۸۰ 


1 0 8 5 
فه| مختلفان " وان تلازما “[1/ أ] شرعاه بحيث لا يوجّد مسلمٌ ليس بمومن؛ ولا 


(۳ ۳ 


3 3 ۳ 
وذهب جهور الاتريدية والحققون من الأشاعرة إل «اتحاد مفهومیهیا»؛ 


ی 1 زف ع 
بمعنى وَخدة مايراد منهیا في الشرع» وتساوي| بحسّب الوجود» بمعنی ان 


کل من اتصف باحدهما فهو تعضت بالاعر شرمّا. ولا شك جل هنا أن 
الخلاف لفظی باعتبار المآل. 


(۱) قوله: (ختلفان) تفسم" للمعنی اللغوي. قوله: (فهما ختلفان) أي بحسب الفهوم 
انتهی(شیخنا). 

(۲) قوله: (وإن تلازما شرعا) قال الژلف: کالشرط والشروط تأمّل. قوله: (وإن تلازما) أي 
بحسب الاصَدق, انتهی. (شیخنا). 

(۳) قوله: (لا يوجد مسلم لیس بمؤمن ولا مؤمن ليس بمسلم) «مسألة»: قال بعض العلماء: 
الاسلام ما ظهر والایمان ما بطن فالاسلام هو الاستسلام والانقیاد. والایمان هو التصدیق 
بالقلب» وقال بعضهم: الاسلام والایمان هما عمل بالارکان وإقرار باللسان» وتصدیق بالجنان» ' 
ورأيت في کتاب نثر الدر: دخل علي بن موسی نیسابو فتعلّق العلیاء بلجام بغلته» وقالوا بحق 
آبائك الطاهرین حدئنا حديئًا سمعته من آبائك» فقال حدثني أبي موسی» قال حدثني أبي جعفر» 
قال حدثني أبي الباقر قال حدئني أبي زين العابدین قال حدتتي أي الحسين» قال حدثني أي 
علي رضي الله تعالى عنهم» قال سمعت النبي 35 يقول: «الإيهان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان؛ 
وعمل بالارکان» قال الامام أحمد: لو قرأت هذا الإسناد على مجنونٍ لبرأ من جنونه» قيل إنه 
قرئ على مصروع فأفاق. انتهى من نزهة المجالس. 

(4) قوله: (والمحققون إلخ) مقابل قوله فيا تقدم: (فذهب جمهور إلخ). 

(5)قوله: (بمعنى إلخ) انا قال ذلك لأن المتحدّين الأخوذین من قوله (اتحادهما الترادفان) 
والترادف أن يصدق كل واحد منها على ما يصدق عليه الآخر» وهذا ليس مرادًا. قوله: (بمعنی 
إلخ) راجع للأشاعرة.قوله: (بمعنى إلخ) أي لا أن عينَ هذا هو عینْ هذا. قوله: (بمعنى إلخ) 
أي بيان للتساوي. 

(1) قوله: (وتساويها) عطف تفسير على (وحدة)؛ لتساویها. 

(۷) قوله: (على هذا) راجع للتأويل المستفاد من قوله (بمعنى إلخ). 


SAE 


قال في شرح القاصد: «الجمهد: "© على أن الاییان والإسلامَ واحدٌ” » وأن 
معنى آمنت با جاء به النبي كَل: لاف ومع اسا دای وله 
۳ ین كبير فرق رجوعها" إلى معنى الاعتراف والانقياد " والاذعان 
والقیول » وباملة: لا یمتا ” ' - بحسب الشرع < موس لیس بمسلم» »أو 
مسلمٌ ليس بمؤمن» وهذا مراد القوم بترادف الاسمین"" واتحاد العنی وعدم 
التغاير»” ا 

وذهب التشوية " وبعض العتزلد( * إل تخایرهما شهرها مع صحة انفکاله 
أحدهما عن الآخر» ى) آوضحناه ه بالأصل مع الجواب عن آدلتهم. 


E 


(۱) قوله: (الجمهور) أي جمهور الاتريدية وعققي الاشاعرق وان أردت جمهور الفريقين فيقابله 
قول الحشوية الاتي» ول یذکر مقابلٌ الأول. 

(۲) قوله: : (واحد) أي باعتبار المآل لا الفهوم : 

(۲) قوله: سامت ریق من لام رانا 

(4) قوله: (لرجوعهیا) أي التصدیق والاستسلام. 

(0) قوله: (إلى معنی الاعتراف) راجمٌ للتصدیق. (والانقیاد) راجع للتسليم. 

(7) قوله: (الاذعان والقبول) عطف تفس وكلها آلفاظ مترادفة. 

(۷) قوله: (لا یعقل) آشار إلى آن الفرق ثابت موجود. 

(۸) قوله: : (بترادف الاسمين) كا عبر بعضهم . قوله: ای بصع . قوله: (وعدم 
التغایر) ى| عبر بعضهم. 

(9) شرح القاصد (۲۵۹/۲) (المحقق). 

(۱۰) قوله: : (الحشوية) هم الذين يقولون أن للقرآن ظاهرًا وباطاه وهم من المعتزلة» وعطف بعض 
المعتزلة عليهم من عطف العام على الخاص. 

(۱۱) قوله: (والمعتزلة) أي بعض عامة المعتزلة وافق الحشوية. 


- ۲۹۰ - 


[معنی الاسلام في اللغة والاصطلاح] 

إذا عرفت هذاء فقوله: (والاسلام 3 آخره) معناه: اشرح 5 وبين 
حقيقته بأنه «العمل الصالح». أي: «امتخال المأمورات واجتناث" النهتات ت 
لأنه لغةّ: «الاستسلام والانقياد للألوهية»» ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل با 
كر ان حدیث جبریل حیث قال فیه: «الإيهانٌ أن تون بالله إلى 
آخرهف «والاسلام هد" ' أن لا اله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان ال آخره» ‏ ولا خفی آن الراة + الاذعان والقبول والتسليمٌ لتلك 
الأحكام وعدم الردّ والاستکبان سواء عیلها أم لم یعملهاه فلا رد لزومٌ سلب 
الاسلام عمّن لم يعمل -وهو مذهب اطشوية والعتزلة-؛ الاك بالعاصي 
حيث لم تكن عن استحلال. 


(بيان لفظية الخلاف ببن الأشاعرة والماتريدية 
في ترادف الإيمان والإسلام) 
(تتمة) : جع یه بين قولي الأشاعرة والاتريدية تا تشه .بان 
حلاف في حال ۰ فان مفهوم الاسلام إن فشر بالانقیاد الظاهري - بمعني 


(۱) قوله: (واجتناب) معطوف على المأمورات» آقول: تأمل! 

(۲) قوله: (بیا ذکر) أي بالاستسلام والانقیاد. 

(۳) قوله: (والاسلام شهادة) عطف على الایمان. 

)٤(‏ سبق تخريجه(المحقق). 

(0) قوله: (ولا يخفى أن المراد إلخ) وعلى هذا يقدر في الحديث مضاف في غير الشهادتين» كامتثال إقام 
الصلات أو أن ماني الحديث بيان متعلّق الإسلام. (طوخي). قوله: (أن المراد) أي من الحديث. 

(1) قوله: (بالترادف وعدمه) هذا لف ونشر غير مرتبء الأول للثاني والثاني للأول؛ انتهى. (شيخنا 
خراشي). قوله: (بالترادف) للاتريدية (وعدمه) للأشاعرة؛ فهو لف ونشر مشوش. 

(۷) قوله: (خلاف في حال) أي خلاف لفظي. 
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امتثال. " الأوامر والنواهي والعمل بمقتضي تلك الأحكام من غير ملاحظة 
الاذعان والتسلیم القلبي - كان الق " لفهوم الایمان؛ وان قُسّر بالاستسلام 
والانقياد الباطني - بمعني قبول تلك الأحكام والاذعان لما وترك الاباء 
والاستکبار عنها - كان متحدًا به وهذا و لصيرورة [۳۱/ ب] الخلاف 
لفظيا غير ما آشرنا إليه آنفا. 

(تنبيه): لك في الاسلام التقول حركة همزته إلى اللام بعد طرحها لوزن ": 
النصبٌ والرفع» وما بعده عامل » أو خبزه خذف منه عائد المبتدأ منصوبّا 


(بیان أمثلة العمل الصالح الذي هو الاسلام) 


(ص 1 تال هَذااكَجٌ والصَّلاةٌ ذا الصّيامُ قاذر والرکَا(۲۰) 
(ش): هذا من باب تنزیل الجزئيّاتِ على أحكام الکلیّات؛ ولذا عبر بالثال 
الذي هو جزئی يُذكر لایضاح القاعدة يعني مثال العمل الذي فّر به الاسلام: 
۵ 
«النطق بالشهادتين») 5 نومار و و و و 


)١(‏ قوله: (بمعنى امتثال) بيان للانقياد الظاهري. 

(۲) قوله: (كان مخالًا) وهو قول الأشاعرة. 

(۳) قوله: (متحدًا به) أي بمفهوم الایمان. 

(5) قوله: (وهذا وجة) وهذا أي الذي تقدم باعتبار المآل وما هنا باعتبار الاحاد» ثم قال هذا جمع 
باعتبار الاتحاد في المفهوم وما تقدم باعتبار التلازم الشرعي ويا بح ما بينهما. 

(5) قوله: (للوزن) علة لقوله: (التقول). 

)١(‏ قوله: (وما بعده عامله) ولا يرد عليه أنه يمتنع تقديمٌ معمول العامل المؤكد بالنون؛ لأنهم 
خصّوه بنون التوکید الخفيفة» انتهی. (خراشی). قوله: (عامله) راجم للنصب. ۱ 

(۷) قوله: (أوخبره حذف) قال ابن مالك في ألفيته: «واحذف عندهم كثيرٌ منجلي إلخ» وهو في عائد 
الموصولء قال العلماء: ومثله عائد الخبر والنعت. قوله: (أو خبره) راجع للرفع. 

(۸) قوله: (النطق بالشهادتين) ووقع خلاف منتشر في أن أفضل الاعمال ماذا؟ قال في الأصل: 
وملخصه أن أفضل الأعمال الایمان بالله تعالى» ثم الصلاة» ثم الحج» ثم الجهادء الا لخوفٍ 
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وت 7 القول فيه؛ ولذا ترکه هنا مع ثبوته" في الحديث مع «اطحج»" ' 
المثل به هناء وهو لغةّ: لالد لعظّم». وشرعا: قيل: تصوژه و وقيل: 
عیس والصواب أنه نظري متسر الشرح وعلیه فرسَعه ابن عرفة بأنه: «عبادة 
يلزمها وقوفٌ بعرفةً ليلة عاش ر' ' ذي الحجة». 

وأما الصلاة فوَرُنها «َعَلة» ' كرَقّبةء قلبت لامها (الواو) ألمًا لِتَحَرّكِها 
وانفتاح ما قبلّهاء وهي لغةً: «الدعاء» عند الاکش وشرعا: قيل تصورها بديبي؛ 
وقيل نظري؛ فهي: «قربة فعليّةٌ ذاتُ ا وَسَلام أو و فقط). 


فيقدّم على الحج» ثم الصيام» وهو في مرتبته» ثم الصدقةء ثم العتق» وما رأيت في كلامه مرتبة 
الزكاةء وقيل: يلي الإهانَ الصو وقيل: الحج» حكاه المحب الطبري. انتهى ملخصا من كلام 
طويل ذكره البعض الذکور انتهى. اه (شيخنا) حفظه الله. 

(۱) قوله: (تقدم) في النسخة القروءة على المؤلف: (قدّم). قوله: (وقد تقدم) أي هل هو شرط أو شطر. 

(۲) قوله: (مع ثبوته في الحديث إلخ) وهو حديث جبريل الوارد فيه تفسير الإسلام بالأعمال» حيث قال: 
«يا محمد أخيرني عن الاسلام؟ قال: الاسلام أن تشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الل وتقیم 
الصلاة وتون ال کات وتصوع رمضان. وج البيت إن استطعت إليه سبيلا»؛ ولا كان هذا ظاهرا في 
ختاره ذکر تلك الجزئيات التي وقع بمجموعها تفسيرُ الاسلام» معترّا عنها بالثال؛ لأن امحدیث لیس 
قطعي الدلالة على آنها نفس الاسلام؛ انتهی من الأصل. انتهی (شیخنا). 

«نتمة»: الحج البرور هو القبول» وعلامة القبول أن یکون حالّه بعد الرجوع خیرّا مما قبله» وقیل هو 
ما لا رياء فيه وقیل ما لا إثم فيهء وقيل ما لا يعقبه معصيةء وأصل الب الطاعت يقال بر حجك 
وب الله حجّك» لازم ومتعك انتهى من الأصل.(شيخنا). 

(۳) قوله: (ولذا تركه هنا مع ثبوته في الحديث مع الحج إلخ) آشار إلى أن العتمد رواية الأثبات له 
وإسقاطه من تصرف الرواة؛ لأن حديثه رواه أبو هريرة وأبو ذر وهو أسلم في السنة الرابعة من 
المجرة» خلافا لمن قال إن حديثه بعد الحج. 

(4) قوله: (وشرعًا قيل تصوره إلخ) الأول لابن هارون؛ لأنه حجء والثاني لابن عبد السلام؛ لأنه لم 
یج قال ابن عرفة: وكلاهما معذور» ومن أنصف علم أنه نظري؛ اه. 

(0) قوله: (ليلة عاشر إلخ) أي بناء على أن الوقوف بالليل ركن وبالنهار واجب. 

(1) قوله: (قَعَلََ) بفتحات. انتهى (شيخنا). 

(۷) قوله: (ذات إحرام) ليدخل صلاة الجنازة. 

(۸) قوله: (أو سجود) أو للتنويع» وأتى به ليدخل سجدة التلاوة؛ لأن مذهبه أنه لا يجب تكبيرٌ وسلام. 


- ۲۷۹۳ - 


والصیام " وزنه «فِعَال» بالکسر لول بقلب عينه (الو ای“ ياء حملا عل © 
فغله» وهو له «الإمساك» 0 > «عبادة” عدميٌّ وقتها ' طلوعٌ الفجر 
بحن و » فلا یدخل " ما تزگه ور جع واد ررد 
بخصوصه. 
۱ والزكاة مصدر ' بمعنى نی التزكية” * معناها لخد: «التّمواء وشرعا: «إخراجُ 
ا من الال شرطً وجويه مستحقه بلوعٌ الال تصاباء. 
وا عُلِم أن المراد إذعان المذكورات وتسليمُها » وعدم مقابلتها 
بالرد والاستکبار. 


۱۳ غ1 
قال النووي: «حكمٌ الاسلام یثبت " في الظاهر” " بالشهادتین, وانا 


(۱) قوله: : (والصیام إلخ) ليس لنا عله تصريفيةٌ تقتضي هنا قلب الواو یا لكن لا لین الفعل 
أعلينا الصدر ؛ لأن الصدر فرع للفعل في الاعلال وبالعکس في الاشتقاق. 

(۲) قوله: (الواو) بدل من عینه. 

(۳) قوله: (حملا على) لا لعلة اقتضت الإعلال. 

(؟) قوله: (وشرعًا) بالرسم. 

(5) قوله: (عبادة) قال المؤلف: أي تستلزم النية. 

7) قوله: (وقتها) أي مبتدؤها. 

(۷) قوله: SS SS‏ . قوله: (حتى الغروب) للغاية. 

(۸) قوله: (فلا يدخل) أي في قوله: : (وقتها إلخ). 

() في (ب): «مصدرًا» (المحقق).. 

(۱۰) قوله: (بمعنى التزكية) أي لا الجزء ء المخرّج؛ لأن الزكاة تعمّهاء وخص التزكية لأنها عمل 
والكلام الآن في الأعمال. 

)١١(‏ قوله: (إخراج جزء) بيان لزكاة المال لا لزكاة الفطر. 

(۱۲) قوله: (وتسليمها) عطف تفسير. قوله: (وعدم) عطف تفسيز. 

(۱۳) قوله: (يثبت یثبت) أي تترتب الأحكام. 

(۱5) قوله: (في الظاهر) الراد بالظاهر: الأحكام الدنيوية؛ وذکره لاجل قوله فيا تقدم: (لابد أن 
يكون على وجه الاعلان إلخ). 


- ۲۹۵ - 


(۲) ء 


لق ۱ 3 
ضم الیه| الصلاة وما معها لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه 
بها يتم استسلامه» وترگه ها مشهرٌ بانحلاله»انتهی ". 
E E‏ 


(۱) قوله: (وانما ضم) أي في الحديث. 
(۲) قوله: (لكونها) أي الصلاة وما معهاء تأمل. 
(۳) شرح مسلم للنووي ۱۲۸/۱ (المحقق). 
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(قبول الایمان الزيادة والنقص 
وبيان الخلاف فیه ) 
(ص): ی بم رید طاعةٌ الانسان ۲۱()۳) 
وَنَقَصْهُ بتقصها وقیل لآ وقیل لا خلف كذَا َد نقال(۲۲) 


۹9 


(ش): ا [ قدّم ] ' أن للأعمالٍ الصالحة مدخليةٌ في الإيمان بالکمالية عندناه 
وبالركيّة عند الفراوج والعتزلة - وان الحتلت مذهیهیا ف تکفیر ارك فا 
وعدیه فكفّرّه الخوارج» وآخرجه العتزلً من الایمان ولم یُدخلوه في الكفرء 
وهذا هو" السمّی عندهم بالتزلة ون النزلتین» عل ما فصلا بالاصل- ذکر 
هنا ۳۲1/ أ] أنه يتفرّعٌ على تلك المدخليّة القولُ بزيادة الایمان ونقصه يعني : 
أن القول بول الیمان الزيادةً والنقص هو الراجحٌ عند جماعةٍ من العلماء» ووَرّد 


(۱) قوله: (رجحت زيادة الایمان) قال شيخنا المناوي- نقلا عن بعض مشايخه : ومن قال بأن الایمان 
لا يزيد ولا ينقص فلا حجة له عند الله وأراد به أبا حنيفة. 

(۲) قوله: (بم] تزيد طاعة الانسان) قال بعضهم: الطاعة غير القربة والعبادة؛ لانها امتثال الأمر 
والنهيء والقربة: ما تقرب به بشرط معرفة المتقرّب إليه» والعبادة: ما تعبّد به بشرط النية ومعرفة 
المعبود» فالطاعة توجد بدونها في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ إذ معرفته نا تحصل بتهام 
النظر» والقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف. (شرح 
الورقات لابن قاسم) انتهى (طوخي). قوله: (بما تزيد) الباء سببية. 

(۳) قال بالهامش: في النسخة المقروءة على المؤلف: «قدم» اه. وكذلك في (ب). والمثبت منهماء وفي 
الأصل: : «تقدم» (المحقق). 

(؟) قوله: (وهذاهو) أي هذا العنی أي الذي ما خرج من الإيهان ول يدخل في الكفر. 

(0) قوله: (يعني إلخ) آشار إلى قوله في التن: (ورجحت زيادة الایمان) أي رجح القول به ومن قال 
إن الإيهان يزيد وینقص آراد به الميئة الاجتماعية من التصدیق والنطق والعمل. 


- ۲۹۹ 


CTC) 


به ظاهرٌ الکتاب 9 وذهب إليه حمهورٌ الأشاعرة » والقلانيى : ويه 
قال الهاو الد ت وال > رل عن الشافيي ومالك ۰ وقال 
البخاری: و رَجُلٍ من العلّاء ای 8 رات أحَذا 
منم تلف ۲ أن الإيّانَ قول وَعَمَلُ» وَيَزِيدُ وینقصض» ۰ حتجينٌ عليه 


بالعقل والنقل"" 


ماج عاد وا 
05 
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)١(‏ قوله: (وورد به ظاهر إلخ) أشار إلى أنه يمكن تأویله» وسيأقي ي التأويل للمخالف. لكن القاعدة: 
أنه يجب أن تجري النصوص على ظواهرها إلا إن خالفت قاعدةً قطعية. 

(؟) قوله: (والقلانسى) من العتزلة انتهى (شيخنا). وإنما آفرده من العتزلة لجلالته. وكتب (شيخنا 
طوخي): هو من العتزلة وأفرده أولا لشهرة هذا المذهب عنه. وجد بهامش انتهى (طوخي). 

(۳) والقلانيي هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد من أئمة أهل السنة في القرن الرابع» ٠‏ 
روی عنه الحاكم وغيره» وصنف في الکلام مئة وخسین مصتقًا. وهو من الأصحاب ولیس من 
العتزلت انظر: (طبقات الشافعية الكبرى ۰)۳۰۰/۲ (فتاوی ابن تيمية ۱۲/ ۱16 (الانصاف 
للباقلان ص ۹۹ (الابهاج للسبكي ۱۵۱/۱ ط: دار الکتب العلمیة) (الحقق). 

(4) قوله: (والمعتزلة) أي غير القلانسي. 

)٥(‏ قوله: (ونقل عن الشافعي ومالك) وعبارة (ع ل ح) والذي يظهر لي أن الإمامين مالگا 
والشافعي لم يفصحا في السألة بنص با ثبت» وان قل عنهیا کل من القولین» ونتل غن مالك 
الزيادة دون النقصان. وهو غریب! (ع ل) . راجعه انتهی» (شیخنا طوخي). 

(۲) قوله: (لقیت) قال الناوي: ألف وئانون. 

(۷) قوله: (فى أن الایمان قول) أي لأنه تصدیق بالقول (شعب الاییان). (وعمل) أي لأنه تصدیق 
بالفعل» وقد یطلق على الطاعة الایمان بمعنی التصدیق؛ لاستلزامها إياه» من (شعب الایمان) 
انتهی» (طوخي). 

(۸) ذكره بلفظه ابن حجر في الفتح قائلا عقبه: وَأَطْنَبَ ابن أي حاتم وَاللالِكَائِيَ في تقل ذَلِكَ 
بالأانید ع ج كَثيرِ مِنْ الصَّحَابّة وَالتابعِينَ وَكُلَ مَنْ يدور عَلَيْه الإجماع منْ الصَحابة 
وَالتَابعِينَ. (الفتح ۱ / 6۷) (الحقق). 

)٩(‏ قوله: (والنقل) أي من الآحاد. 
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[ أدلة الجمهور على قبول الایمان الزيادة والنقص ] 
آماالعقل: فلأنه لو لم تتفاوث حقيقٌالایمان ان ان آحادٍ الأمة - بل 


المنهمكين في الفسق والعاصي - مساويًا لإيمانٍ الأنبياء والملائكة علیهم الصلاة 
والسلام 2 واللازم باطل فکذا اللزوم*؟ 
وأما التقل: فلکثرة النصوص" ' الواردة في هذا المعنى' " كقوله تعالى: ولد 


() قوله: (فكذا الملزوم) وهو عدم قبوله الزيادة والنقص. 

(۲) قوله: (وأما النقل فلكثرة النصوص إلخ) ومنها: «من رأى منكم منكرا فلیغتره إلخ» حيث 
جعل الإنكارٌ بالقلب وحده إِيانًا ضعفَ من الانکار باللسان والید؛ لذلك حکم ية بتقصان 
دين النساء» وعلل ذلك بقوله تمكّث إحداهن شطرٌ دهرها لا تصل» إلى غير ذلك من الأخبار 
(شعب الایمان للقونوي)» انتهی. (طوخي)» وکتب آیضا: قال القوتوي: ذکر الحليمى أن معنی 
زيادة الإيهان بفعل الطاعة بعد أصل الایمان زيادة على ما قبل فعلهاء وکذا كاله بالنسبة إليه» وأما 
الإتيان بکل ما یمکن التقرب به إلى الله تعالی فليس ذلك في قدرة البشر» فإذا أتى العبد بجمیع ما 
کلف به في وقتٍ فهو کامل الایمان في ذلك الوقت. مع إمكان أن يتجدّد في الستقبل ما یزداد به 
ماه ويكمل فيه» ولو لم يفعله حینتذ كان ناقص الایمان إذ ذاك» كما يقول المخالف فيمن صدق 
بقلبه ولسانه أنه كامل الإيهان» يعني به في حق الحال مع حاجته إلى الثبات عليه في الاستقبال» 
وهي لا تمنع وصف الموجود في الحال بالکمال. انتهى» وكتب أيضا: «فائدة» قال القونوي في 
تحت ارود شرع عل کرد الأعمال من الإيهان تفاضل المؤمنين في إيانهم؛ فيحرم قول 
القائل: ايماني وایمان الأنبياء والملائكة واحد» ویتفرع عليه آیضا آن ما أوجب القتل من العاصي؛ 
کترك الصلاة وقتل التفس» وزنا الحصن. انا أوجبه لتأثیره في نقصان سبب العصمة وسلبها 
وهو الایمان؛ ولم يكن کل معصية کذلك؛ لأن العاصي متفاوتة» فیجوز أن يكون ما عظم منها 
مزيلا للعصمة بالفعل الكثير» كالفعل الكثير يفسد الصلاة دون القليل. انتهى. اه رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة. 

(۳) قوله: (في هذا المعنى) أي قبول الإيمان الزيادة والنقصء انتهی 

«فائدة»: قال في منع الموانع: ما قدمناه من الويمان» في أن «الایمان هل يزيد وينقص» هل يجري في 
الكفر؟ وهذه مسألة غريبة؛ ومع غرابتها منصوصة للإمام الشافعي رضي الله عنه» وتكلم عليه 
الأستاذ أبو إسحاق با حاصله: أن الإيهان لو قارنه اعتقاد قدم العالم أو نحوه من المكفرات 
ارتفع بجملته» بخلاف الكفر, كالتثليث» مثل لو قارنه اعتقاد خروج الشيطان على الرهن 
ومغالبته له» كا يقول المجوسء لم يرتفع شركه بالنصرانية» بل ازداد شركا بالجوسية فيو خذ منه 


-798- 


یت علج ءایشا رام يمسا( [الأنفال: ١‏ دازا پیش مع ایدیم 
[الفتح: ۶ «وَیرَدَاد ۳1 ین انوا یا 4 [المدثر: ۰۲۳۱ وم راهم 5 یمتا 
وََسَلِيمًا4[الأحزاب: ۷ فا ایر ءَامَنُوأْ قَرَادَتَهُمَ ایمتا4 ۱۲4 
وقال ابن عمر -رضي الله عنهیا-: « قلنا يا رسول لله إن نان يزيد 


(f) و‎ )( 


وینقص؟ قال: نعم. يزيد حتی پُدخل صاحبه ا » ویتقض حتی 
MW | 0‏ ۱ ۱ 4 
دل صاحبه از " » وعن عمرٌ وجابر مرفوغا: الو ونان آي بر 


أن الاییان عند الشافعي يزيد ولا ینقص وآن الکفر يزيد وينقص» وقد يشهد له ما ورد في قول 
السلف؛ کف دون کفره انتهی. 

(۱) قوله: (آیاته) أي آیات محمد. أو آیات القرآن. قاله المؤلف» قال السعد في الختصر في أقسام 
الجاز: أي آیات الله تعالى» تأمل. 

(۲) قوله: (إن الایمان) أصله «ثْمان» استفهام (طوخي). على حذف الهمزة بدلیل «نعم»؛ فأصله «إئان». 

(۳) قوله: (يزيد حتی) للتدریج والغاية. 

(4) قوله: (حتی یدخل) أي دخول سبق. 

(5) قوله: (حتی بدخل صاحبه الجنة) انظر مفهومه. ولعل الراد أن یدخله من غير سبق عقاب» 
وآما غبره فتحت الشيتة. قوله: (حتی یدخل صاحبه التار) لحل الراد أنه ینقص إلى أن يزدي ال 
عدمه أو ینقص بترك الواجبات أوفعل بعض الحرمات. (طوخي). وکتب أيضًا أي على أن 
الإيهان یشمل الواجبة فإذا ترکت نقص» وان قلنا هو التصدیق نقصانه بسبب ارتکاب العاصي 
أو ترك الواجب. انتهی. 

(1) قوله: (حتی یدخل) أي دخول تحتم فيهاء ثم قال أي دخول خلود. 

(۷) قال الناوي في «الفتح السياوي في تخريج أحاديث تفسیر البيضاوي» (۱/ ۲۳)): آخرجه 
اي من رِوّايّة عَل بن عبد الْعَزِي عن حبيب بن فروخ» عن إِسْتَاعِيل بن عبد الرّحْمَْن عَن 
مالك عَن تافع عَنه. وكذا الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۱/ ۲۶۷): قال رواه الثعلبي 
إلخ. وأخرج ابن ماجه بسن ضعيف عن أبي هريرة وابن عباس قالا: «الإيمان يزيد وینقص". 
(۲۸/۱ رقم ۶ ط: دار الفکر). وروی أحمد (۰۲۳۱/۰ رقم ۰ وأبو داود (۲/ ۸۵ 
رقم ۶ والاکم وصححه الذهبي ۲٩ E‏ والبيهقي في الکبری 
۲۰٥/۲‏ رقم )١115154‏ عن معاذ: « الإسْلامُ يريد وَلاَيَنْقُصٌ »(المحقق). 


- ۲۹۹ ۰- 


یمان هذه الأمة" ا ولا شلک "أن کل ما یقیل الزیادة يه یقبل النقص 
تم الدليل وقد بيدا ٠‏ بجعل یمان واحد أرجح من ايان جمعء وجزء 
اس" ناقصٌ؛ فقد قبل النقص أيضًا. 
[ اعتراض وجوابه ] 


8 5 ل ء 2 (۷) 7 2 ۳ 
واعترض على هذا القول : بأن عدم قبول الإيمانِ الزيادة والتقص - على 
تقدير كونٍ الطاعاتٍ داخلة في مسماه - ول وأحقّ من عدم قبوله ذلك إذا كان 


)٩( ۶ + ۸ 5 4 0 0 2 ۳ ۳‏ 1 
لال و ۳ 0 الأع‌ال لتکون 
نكل كول ی و لو لل ا ادن أهذًا لا ستكيل 


)١(‏ قوله: (بإيهان هذه الأمة) وعبارة القونوي: بایمان أهل الأرض. (طوخي). 

(۲) آخرجه البیهقی فى شعب الاییان (۰1۹/۱ رقم ۰۳۲ والإمام أحمد في فضائل الصحابة 
(ج۱/ ص۱۹ ۳ ط: مؤسسة الرسالة)» واسحق بن راهویه في مسنده (۳/ ۱۷۲ ط: 
مكتبة الایان بالمدينة المنورة) عن عمر رضي الله عنه(المحقق). 

9 ان موی رو ی ا E‏ 
أو يدل علیه| صريحا؛ لأنه قال: (لرجح) أي إيان أ بي بكر (به) أي بایان الأمة» وهذه زيادة 
صريحة» وفيه تصريح بأن یمان الأمة ناقصٌ عنه رضي الله تعالى عنه. قوله: (ولاشك أن إلخ) 
دفع به ما يقال: إن الأدلة التي ذكرها من القرآن والسنة نبا تدل على زيادة الإيهان فقط انتهی 
(شیخنا) حفظه الله. 

(6) قوله: (يتم إلخ) وعليه فلا حاجة لقوله: (وكل ما إلخ) (طوخي). 

(9) قوله: (وجزء الناقص إلخ) وهو أحد آفراد الأمة (ط). 

() قوله: (واعترض على هذا القول) أي القول بقبوله الزيادة والنقصء انتهی(شیخنا). 

(۷) قوله: (بأن عدم إلخ) انظر هل كان الصواب إسقاط «عدم»» أو عکس هذا؟ راجعه. انتهی. (طوخي). 

(۸) قوله: (فلأنه) أي الشأن. 

(4) «كل» ساقطة من (ط) (المحقق). 

(۱۰) قوله: (ولا یمان دونه) أي كل الأعمال» وهو غير مسلّم (طوخي). قوله: (ولا یمان دونه) أي 
دون کل. 

(۱۱) قوله: (لیکون) أي الدون. 


N 


لاییان حينئذٍ' أ والزيادةٌ على مالم یکمل بعد حال. 

وأجيب: أنَّ هذا انا يتو جه“ على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء الإيمان 
بانتفاء شيءٍ من الاعمال ". ونحن انا نقول: إنها شرطٌ كمال" ' في الایمنه 
فاللازم عند الانتفاء انتفاء الک‌ال» وهو غيرٌ قادح في أصل الایمان. 

(تبیهان)» الأول: الح كما قاله النووي وجماعةٌ حققون من علماء الكلام 
[7/ ب]: أن الاییات " بمعنى التصديق القلبي يزيد وینقص أيضًا بكثرة النظر 
ووو الأدلة وعدم ذلك؛ وغذا كان إيمان الصدّيقين أقوى ین این 
غیرهم» بحيث لا تعتریه اسب ويؤيده: أن کل أحدٍ یعلم أن ما في قلبه 


و جد 8 (۱۰) . ۶ 5 ۳ 7 )١(‏ , 
تفال حتی يكون”” '' في بعض الأحيان اعظع یقینا وإخلاصًا منه في 
بعضهاء فكذلك التصديق والعرفة بحسّب ظهور البراهين وكثرتها. 


(۱) قوله: (حينئز) أي حين إذ جعل الأعمال جزءًا من الایمان. 

(؟) قوله: (نا يتوجه) التوجه واضح إن قالوا إن الأعمال- ولو مندوبة -شرطٌ لصحة الإيهان» 
والظاهر آنهم يقصرون ذلك على الواجبء انتهى. (طوخي). قوله: (نما يتوجه إلخ) فيه أن 
التوجه واضح لو قالوا: إن الإيهان قاصلٌ على الواجب» تأمل» وراجعه. انتهى» (طوخي). 
وكتب أيضا: فيه أنهم إنا ينفون الإيمان بانتفاء الواجبات وارتکاب الحرمات وقد يقال إن 
الإيمان عندهم يكفي في تحققه وصحته امتثال الواجبات وترك المحرمات. فا زاد على ذلك كان 
كلا بالنسبة لأصله؛ وما نقص من المكملات كان نقصّاء راجعه انتهى. 

(۳) قوله: (بانتفاء شيء من الأعمال) قيل: المراد من الأعمال الواجبة» انتهى (طوخي). 

۱ قوله: (شرط کال) أي لا شطر ولا شرط صحة.‎ )٤( 

(۵) قوله: (آن الایمان إلخ) ليس في التن. 

() قوله: (ووضوح) عطف تفسير وراجع ‏ (یزید) آیضا. 

(۷) قوله: (وعدم) راجع لینقص. 

(۸) قوله: (من یمان غیرهم) كآحاد الناس. 

)٩(‏ قوله: (یتفاضل) أي یتزاید. 

(۱۰) قوله: (حتی یکون) أي ذلك الأحدء ثم قال: أي کل أحد. 

(۱۱) قوله: (منه) أي من ذلك الأحد. 


وات 


03 


۲ 7 ۱ So 
قلت: وما اغرٍض عليه به من أنه متى قبل ذلك كان شک فمدفوع بأنَّ‎ 
2 ۳ ۶ 5 
مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين وس ايقن وعين اليقين مع نالا شلك‎ 
۹39 ۳ ۳ و‎ 9 ۳ 5 3 
معها. اومن واف اوي عل ای الشعدا فى انيه قي ال الاي انه‎ 
الثاني: الباء في قوله ا » و(ما) فيه مصدریت والطاعة: افع‎ 


الا اش واجتنابُ المنهيات بنية امتثالاه » فقد قال الازري ": الطاعةٌ - 


عندنا: «مواقة الأمراء والقربة: «الطاعة بشرط معرفة التقرّب إليه)» فالناظر 


)۱۰(۶ 


لیزس مُطيعٌ غي مقر یسیع ربص روه 
ولا ينعكسء والله اع 


(۱) قوله: (وما اعترض عليه) أي على قبول التصديق الزيادة والنقص(شيخنا). قوله: (عليه) أي 
ع ى القول بأن الإيهان بمعنى التصديق يقبل الزيادة والتقصء والعترض أبو حتيفة. 

(۲) قوله: (من أنه) أي التصديق» أو الإيان بمعنى التصديق. 

(۳) قوله: (إلى علم اليقين) كعلمنا بوجود مكة مثلاء و(حق اليقين) مشاهدة أشجارها من بعد 
و(عين اليقين) الدخول فيهاء انتهی(شیخنا). 1 1 

(4) فعليه يستدل بأن كثرة النظر تزيد التصديقٌ القلبی» ولا يسمّى ترقيه شکا لتفاوت 
مراتب الیقین(الحقق). 

(0) قوله: (سببية) أي بسبب 0 طاعة الانسان»(شیخنا). 

(5) قوله: (فعل المأمورات إلخ) أي مع معرفة المتقرب إليه؛ لتخرج القربة» فكل طاعة قربة ولا 
عکس» انتهی. 

(۷) في (ب) و(ط): «بنية الامتثال»(المحقق). 

(۸) أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد التميمي المازري الفقيه المالكي المحدث؛ أحد الأعلام المشار 
إليهم في حفظ الحديث والکلام علي وهو صاحب کتاب للم بقوائد کتاب مسلم» وعليه 
بنى تلميذه القاضي عياض كتاب الإكال وهو تكملة له وله كتاب «ٍیضاح الحصول في شرح 
برهان الأصول»» وله في الأدب کتب متعددق وکان فاضلا متقتا. توفي سنة ۵۳ ه بالهدیت 
وعمره ثلاث وثانون سنة. والمازري: بفتح الزاي وكسرها-نسبة إلى «مازر» بليدة بجزيرة 
صقلية.(وفيات الأعيان 4 / ۰۲۸۰ » (الأعلام ۸۲ (VY‏ (المحقق). 

)٩(‏ قوله: (غير متقرب) أي لانه مأمور بالنظر لیتوصل به إلى معرفة التقرب إليه انتهی(شیخنا). 

(۱۰) قوله: (فکل قربة إلخ) أي فبینهما من السب العمومٌ واخصوص الط يجتمعان في المؤمن 
المصليء وتنفرد الطاعة في الناظر ليؤمنَ» كا آشار إليه رحمه الله تعالی (شیخنا). 

(۱۱) من قوله فقد قال المازري؛ إلى قوله: «ولا ينعكس والله أعلم؛ ساقطة من(ب) و(ط) (المحقق). 


و 


( حجة القائلين بعدم قبول الایما 
)2 والنقص ) 


(ص): (وَنَقْصَهُ بتقصها وقیل لا وَقِيلَ لا خلت كَذَا قَدْ نقلاً)(۲۲) 


(ش): أي وقال جماعة من العلاء أعظمُهم الإمامٌ أبو حنيفة وتبعه أصحابه 
وكثيرٌ من التکلمین: « الایان لا ید ولا ينق . واختاره إمام الحرمين. 
يكن ناه اسم للتصديق بایغ حد الجزم والاذعان ا 
كناد ولا نان اق إذا ضَمَّ إليه الطاعاتٍ أو ارتكبّ العاصي فتصديقه 


۳ 


بحاله لم نی اصلا؛ و يتفاوثُ إذا كان اسا لطاعات امتفاوتة قل وكثرة على 
ما ذهب إليه القلایسیٌ والسلّف" '". وأجابوا”” عا مس به الأوّلُونَ من ال باب 
والأحاديث بوجوه: 

منها: أنَّ الراة الزيادةٌ بحسب الدوام والثبات وکثرة الزّمان والساعات ' 
وایضاخه ما قال إمامٌ الحرمين: التب يك یفضل "" من عداه باستمرارٍ تصدیقه 
وعصمة الله یاه من خامرة " الشکوك والتصدیق عرش لا یبقی بشخصه بل 
تجرد أمثاله؛ فتقع ۲ للنبيّ كل متوالة " ولغيره على الفترات» فيب 


(۱) قوله: (الجزم والإذعان) عطف مغايرة. 

(۲) قوله: (والسلف) وهم جمهور الأشاعرة. 

(۳) قوله: (وأجابوا) أي آبو حنيفة وأصحابه وامام الحرمين. 

(1) قوله: (یفضل) أي یشرف ویزید. 

(۵) قوله: (من خامرة) بیان للعصمة. قوله: (خامرة) أي الطة. قوله: (خامرة) أي خالطة 
وسمیت الخمرة خمرةً لخامرتها العقل أي خالطتها. 

(1) قوله: (فتقم) أي الأمثال. 

(۷) قوله: (متوالية) حقيقة التوالي التعاقب من غير فتور. 


اا الات 


للنبيّ وق أعدادٌ من الایمان " لا یت لغيره إلا بعضّهاء فیکون ایبائه أكثر. 
والزيادة بهذا العنی ما لا نزاع [1/۳۳] فيهاء وما اعترض به على هذا من أن 
حصول المثل بعد انعدام الشیء لا یکون زيادة فيه - کسواد ام مدفوع 
بأن الراد زيادةٌ أعداد حصلت. وعدم البقاء لا ينافي ذلك. 
یاه أن ج 0 و ها رس را 
الله تعالى علیهم - کانوا آمنوا في الجملة» وکانت الشريعةً لم تم 
الا حکام 7 تنزل شيا فشا فکانوا یژمنون يكل ما یتجدد متها. 
ولا شك في تفاوت یمان الناس بملاحظة التفاصیل كثرةً وقلّه ولا يختص"' 
ذلك بعصره و لامکان الاطلاع عل التفاصیل ف غبره من العصور ا 
ومنها: أن الراد زيادةٌ ثمرتهء واشراق نوره في القلب ‏ فإن نور الایمان يزيد 
۱ بالكامات روقص نی 
قال السعد: وهذا انا" متاجون إليه بعد إقامّة قاطع على امتناع قبول 


الف 


الستديق الريادة والتقص,» ونحن معترفون عدر 


(Da 
وكانت‎ » 


(۱) قوله: (من الإيمان لا) أي آفراد الأعداد الراجعة للتصديق في زمن واحد. 

(۲) قوله: (فیه کسواد الجسم) مثال للزيادة المنفية. ۱ 

(۳) قوله: (ما یُْمَنْ به) أي الذي هو متعلق الایان. 

(6) قوله: : (وكانت الشريعة لم تتم) أي لم تنته إلى ما كان عند الله تعالى أن تنتهي إليه» وذلك لا يوجب 
أن تکون قبل ذلك ناقصة نقصان عيب وقصور وخلل . ملخصًا من شعب الایمان» (طوخحي). 

(5) قوله: (لا يختص إلخ) جواب عن سؤال مقدّر» وهو الاختصاص. 

(6) قوله: (ثمرته وإشراق نوره) عطف تفسير. 

(۷) قوله: (وهذا) أي جميع ما تمسكوا به. 

(۸) قوله: (بتعذره) أي القاطم. ووجه التعذر: أنه إن كان القاطع صارفا لظاهر الكتاب والسنة 
وجب تأویله» وإلا وجب إبقاؤه على ظاهره ثم قال: القاطع لا يؤوّل. قوله: (ونحن معترفون 
بتعذره) أي بتعذر إقامة هذا القاطع (شيخنا). قوله: (بتعذره) أي القاطع. 


ع و۳ 


(تنبيه): ما رشن به ال هو التبادر ' بحسب الظاهرء ویحتول أن يريد آن 
الإيهانَ يزيد ولا ينق » وهو قول اي : الإيهانُ «قول» وهو لا یزید 
ولا ينقص» ف وهو يزيد وینقص" و«اعتقادٌ؛ وهو يزيد ولا ینقص. 
فاذا نقص ده فالاعتقاد کالنار في فتلة المصباح» يزيد ضوء‌ها بحسّب 
جودة الزيت ومناسبته» ا انیت كا فیزید وینقص 
العقد به في نوره على قدر جودته وإحسانه» والقول كالآلة الماسكة له لا يزيد ولا 


ینقص» انتهی. 


(۱) قوله: (هو التبادر) بناء على أن النفي متوجه للأمرين. 

(۲) قوله: (ولا ینقص) بناء على أن قوله (وقیل لا) راجع لقوله (ونقصه بنقصها). 

(۳) حد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الامام آبو سلیمان الخطابى الشافعي البستي» يُقال نه من 
سلالة زید بن الخطاب بن نفیل العدوي كان إمامًا من أئمة السنة في الفقه والحديث واللغة 
أخذ الفقه عن أبي بكر القفال الشاشي وغيره» وأخذ عنه الحاكم وغيره؛ ولد سنة 14 اه وتو 
سنة ۳۸۸هب ومن تصانیفه: اشرح البخاري خ»» (معالم السنن وهو شرح سنن أي داود طق 
وله «غريب الحديث خ» واصلاح غلط الحدئین ط» «وبيان اعجاز القرآن ط واشرح 
الأسماء احسنی» و«کتاب العزلة»» واکتاب الغنية عن الکلام وأهله» وغير ذلك (وفیات 
الأعيان ۲/ ۲۱6 (طبقات السبكي ۳/ ۲۸۲ (الأعلام ۲/ ۲۷۳) (الحقق). 

(6) قوله: (وهو قول الخطابي) فيه أن الخطابي لم يقصر الاییان على الاعتقاد. والذي وصفه بذلك 
GUL‏ 
قال بعضهم -أن الایمان يزيد ولا ينقص. وم يفصّل كالخطابي» ط. 

(0) قوله: (وهو يزيد ولا ينقص) نوقش فيه بأن كل ما قبل الزيادة قبل النقص» » أقول: تأمل في 
التتمة الخامسة الآتية. 

(7) قوله: (فإذا نقص) أي فإذا تطرّق إليه النقص تطرّق إليه الذّهاب» وهو قول أبي حنيفة الذي 
اعتّرّض به. 

(۷) قوله: (كمتعلقاته) كالصلاة والصوم انظر هل هي غير العمل؟ (ط). 


هو 


(القائلون بلفظية الخلاف في 
قبول الایمان الزيادة والنقص) 
(ص): «وَتَقَصُهُ بتشصهاوقیل لا وقیل لا خلت" كذَا ند ما۲۷ 


(ض): د يعني أن العروف بين القوم 4 9 السابق في زيادة الان 
الطاعات ونقصه بنقصها وعدم ذلك خلافٌ دمحا زر 


الایان“ الذي هو التصديقٌ من حيث انضام العمل إليه > آعني اهيئة 
الا جت‌اعية - هل يزيد وينقضٌ آم ۲۷ ولا شك ق اتصاف ابزء بالنتقص من 
خيف إنه جر ۶زاف ) فیتوارد القولان حتی غل التصدیق» SSS‏ ی 


(۱) قوله: (وقیل لا خلف) أي اختلاف حقيقي, وإلا فالاجاع أنه خلاف أقل درجاته أنه لفظيّ. 
قوله: (وقيل لا خلف) قول الخطابي. 

(۲) قوله: (وعدم ذلك) أي الزيادة والتقص. 

(۳) قوله: (خلاف حقيقي) هو خبر قوله التقدم (أن الخلاف السابق إلخ) أي ولیس كذلك بل هو 
خلاف لفظيٌ» کا سیذکره عن الرازي على الاثر. انتهی (شیخنا) حفظه الله تعالی. 

(4) قوله: (إذ حاصله أن الایمان إلخ) وعن حذیفة: «يخرج من النار من كان في قلبه وزن مِنْعَبْنِ من 
إيعان» ا ا وهذا وأمثاله يدل على أن التصدیق القلبي 
أيضا يقبل الزيادة والنتقصان. ولاشك أن أدنى اليقين كاف للنقل عن الكفر إلى الإيهان» بل 
لعف الجازم ولو كان عن تقليد على رأي بعضهم. فإذا جاوز ذلك إلى أن قارب الضروریات أو 
انتهی إليهاء فهو زيادة یمان قطعًاء والعلة فيه كونه زيادة تصدیق. فكذلك كل حادث من طاعة 
فهو فضل تصدیق؛ لأن الطاعة لا تكون إلا لأمر فهي تحقيق له وتصديق به. من شعب الایمان 
للقونوي (طوخي). قوله أيضًا: (إذ حاصله إلخ) ملخصه: أن هذا جوابه تسليم عن قول أبي 
حنيفة: أن التصديق لو قبل الزيادة والنقص كان شكاء وإيضاحه آنا نقول إنه جزء مرکب؛ 
والجملة تقبل الزيادة والنقص» فهذا الجزء يصح أن ينسب إليه الزيادة والنقص» ولك أن تجيب 
بمنع عدم قبول الزيادة والنقصء وهو أقطع للخصم. انتهى. 

(5) قوله: (أم لا) شامل لصورتین» وهما لا يزيد ولا ينقصء أو يزيد ولا ينقصء ثم قال: وهذا طبق 
المتن» تأمل! انتهى. 

(1) قوله: (أنه جزء الناقص) أو الكامل. قوله: (جزء) أي جزء المركب الناقص. 


۳" 


الول : یزید و ينقص» وعلى الثاني" aa N‏ 
عل الأول يسن لبوق الل لجن للجزء" » أو للشرط الكالي» كما لا يخفى على من 
r‏ لل داو اا E‏ 

وذهب جاعة" ' منهم الامام فخرٌ الدين الرازي وإمامٌ الحرمين ‏ إلى أنه 
خلافٌ لفظِيٌ في حال وذلك: بِحَمْل قول اللفي" على أصل الایبان ". 
وهو التصديق؛ فلا يزيد ولا ينقص. [۳۳/ ب] وحمل قول الإثبات على ما به 
كاله وهو الأعمال؛ فيكون الخلاف في هذه المسألة فرع تفسیر الاییان على 
الاختلاف الذي أشرنا إليه فیا سلّف؛ فان قلنا: هو التصديق فقط فلا تفاوت» 
وإن قلنا: هو الأعمال مع التصديق فمتفاوت. 

وأشار بقوله: (كذا قد نقِلا) إلى التبري من عهدة صحة هذا القيل» فقد مرّ 
أن الأصح أن التصديقٌ یقبل التفاوت بحسب مراتبه؛ فما للانم من تفاوته قوءٌ 


(۱) قوله: (فعلى الأول) أي على القول الأول في كلام الناظم رحه اللهء انتهى(شيخنا). قوله: (فعلى 
الأول) أي القائل بالزيادة والنقص. قوله: (يزيد) أي التصديق. 

(۲) قوله: (وعلى الثاني) أي القائل بعدم الزيادة والنقص. 

(۳) قوله: (الحوق الخلل للجزء) أي على ما قاله المعتزلة والخوارج. وقوله: (وللشرط الكمالي) أي 
على ما قاله أهل السنة. 

)٤(‏ قوله: (حيث قال كالعمل) واهيئة الاجتاعية التصديق والأعمال والإقرار» تأمل. 

(0) عبارة: «فيزيد وينقص العقد به» ليست في (ب) و(ط) (المحقق). 

(1) قوله: (وذهب جاعة إلخ) فيه أن إمام الحرمين عدّه الشيحُ من يرى بعدم.الزيادة والتقصء 
والظاهر لا تناني تأمل (ط). 

(۷) قوله: (فخر الدين الرازي وإمام الحرمين) والنقل عن هذين الإمامين في هذه الصورة عزی: 
وقوله: (خلاف لفظي) أي عائد للفظ لا للمعنى. 

(۸) قوله: (في حال) «في» بمعنى الباء» أي باعتبار حال» أي کل قول مرل على حال. 

(7) قوله: (قول النفي) فصاحب قول النفي معترف بالتركيب. 

(۱۰) قوله: (على أصل الایمان) مع النظر لمتعلقه. 


oV — 


ر اة الس نه 00 که دیس مر 
وضعفا كىا في التصديق بطلوع الشمس » والتصديق بحدوث العالم ؟! وقلة 
ار ۳ 
وکثرة " كما في التصديق الاجالي والتصديق التفصیل المتعلق بالكثير' '؟! 
۳ 2 ۳ عه ( 6 e‏ ا ع 
(تتمات): الأولى: الصواب أن الایمان خلوق ‏ ؛ لأنّهِ ِا التصديقٌ با نان أو 


۳ 


(۱) قوله: (بطلوع إلخ) ولذا ضرب الله الثل به في قوله: (9 آله د رال مومت رارض 4 [النور: ۳۰ 


(۲) قوله: (وقلة و کثرة) من عوارض الکمیات» وهو تمييز معطوف على (قوة وضعقًا). 

(۳) قوله: (التعلق بالکثیر) وهاهنا نكتةٌ یکثر استعیاها وهي أن ابن عباد قال في رسائله الکبری: قد 
رأيت في مواضع من کتبکم شيئًا أردت تنبیهکم علیه. وهي آنکم تقولون فیها حکی الله تعال 
عن فلان كذاء وحکی عن فلان كذاء وقد یقع مثل هذا في کلام الأئمة» وهذا عندي لیس 
بصواب من القول؛ لأن کلام الله تعالى صفة من صفاته. وصفاته تعالی قديمة» فإذا سمعت الله 
تعالی يقول كلامًا عن موسی عليه السلام مثلا أو عن فرعون أو أمةٍ من الأمم لا يقال حکی 
عنهم کذا؛ لأن الحكاية تون بتأخيرها عن الحکي؛ وإنما يقال في مثل هذا آخبر الله تعالى» أو 
أنبأءأو كلامًا معناه هذا ما لا يتوهم من مقتضاه تقدّمٌ ولا تأخرٌ. انتهى من الأصلء أقول: الإيهام 
الذي ذكره في قوله (حكى الله إلخ) موجود بعينه في (أخبر)» وقد يسقط السؤال من أصله بها هو 
مقرّر من أن كلام الله تعالى له (طلاقان يطلق على المعنى القديم الأزلي القائم بذاته تعالى» ويطلق 
على الألفاظ الدالة على ذلك. وهو اللفظ المنزل على النبي يكل فقولهم حكى الله عن إبراهيم أو 
موسى أو عيسى مثلا» أي حكى ذلك عنهم بالألفاظ الحادثة المنزلة على نبيه و الدالة على تلك 
المعاني القديمة القائمة بالذات العلية» فلا إيراد. انتهى (شيخناع ش) انتهی»(شیخنا). 

(5) قوله: (الایمان خلوق إلخ) «فائدة»: ما تقولء الإيهان أمر من الله إلى العبد» أو من العبد إلى الله 
أو بعضه من الله وبعضه من العبد؟ فان قال من الله إلى العبده فهو قوة مذهب الجبرية؛ لأنهم 
قالوا: العبد مجبور على الایمان وعلى الكفرء وان قال من العبد إلى الله» فهو قوة مذهب القدریة؛ 
لأنہم قالوا العبد مستطیع لکسب نفسه قبل الفعل ولا يحتاج إلى قوة وعون من الله تعال. 
وأجاب عنه أهل السنة: بأن الایمان فعل العبد بهداية الربّء والتعریف من الله تعالى» والعرفة 
والتعرف من العبد. واهداية من الّه» والاهتداء والاستهداء من العبد. والجد والقصد والعزم 
من العبد» والتوفیق والقبول والاعطاء من الله» وما كان من الله فهو غير خلوق؛ لأن الله بجمیع 
صفاته غير مخلوق» والعبد بجمیم صفاته خلوق» وکل من لم يميز صفة الله تعالى من صفة العبد 
فهو مبتِعٌ من الفجّرة. انتهی لبعض الماتريدية» انتهی. (شیخنا طوخي). 

قوله: (الصواب أن الاییان خلوق) قال أبو حنيفة وأحمد وجماعةٌ إن الایمان قدیم ووّجّه بأن الراد 
بالایمان ما دل عليه وصفه تعالى بالزمن؛ فإيانه هو تصدیقه في الأزل بکلامه القدیم لاخباره 


۳۰ ۸ — 


مع لتر سای ول ما فعل الك وهو خلوق لله تعال اتفاقا».. 

و بالاصل. 
الثانية: الصحيحٌ جنوال دفول" الانیها: في الإيمان» وان كان الأول ترکه 

۱ 7 ۸ 

فيقال : «آنا مؤمنٌ إن شاء الله حیث لم يكن" و تا 

رک ) () ء : و 
ب 630 5 1 7 

والال 3 وهدا مارهب ال جمهور من السلف والخلف المالكية والشافعية 
بوحدانیته» ولیس تصدیقه هذا محدَنًا ولا خلوقاء تعالى أن یقوم به حادث» بخلاف تصدیقه 
IIE AN ORG‏ 
الماتريدية» وبذلك عَلِم أنه لا خلاف في ! فا ان إن آرين تا E‏ فير 
خلرق ف ارد وسته علیه مل بانومن نهر هی لوق نت انتهى من شرح 
الأربعين لابن حجر (طوخي). قوله: (الایمان خلوق) وقال بعض الحنفية: الایمان لیس 
بمخلوق؛ لأنه فعل وصفة الفعل قديمة. قوله: (مخلوق) أي خلافا للاتريدية» وهم 
الحنفية. 

(۱) قوله: (أو مع الاقرار) بناء على أنه شرط صحة. 

(۲) قوله: (وبسطها) أي هذه المسألة. 

(۳) قوله: (جواز دخول) جوازا مستوي الطرفین. 

(6) قوله: (فیقال) تفریع على الجواز. 

(0) قوله: (ل یکن) أي الاستثناء (للشك فیه) أي الایمان. 

() قوله: (لجواز إلخ) علة لقوله: (جواز دخول إلخ). قوله: (لجواز صرفه أي الاستثناء إلخ) أي 
فیکون قوله 9إن شاء الله مثلا للاحتراز عن إظهار ابمزم؛ إذ فيه تزكية النفس» وقد قال تعالی: 
لفلا تركو آنفسکم4 [النجم: ۲ إلخ انتهی(شیخنا). 

(۷) قوله: (أو للتبرك) آي أن يذكر الاستئناء للتبرك والتعظيم بذكر الله تعالى. وقوله: (أو للکمال) 
أي أن يرجع الاستثناء للکمال» فكأنه يقول: آنا كامل الإيهان إن شاء الله کاله» وقوله: (أو للشك 
إلخ) أي لانه لا يدري أيدوم على إيمانه أو يصرف عنه عند الموت والعياذ بالله. انتهى من 
الأصلء انتهی(شیخنا). 

(۸) قوله: (والتعظيم) عطف تفسير على التبرك؛ لأنه لا يتبرك إلا بعظيم. 

)٩(‏ قوله: (في الخاتمة والمآل) عطف تفسير. 


- ۳۰۵ د 


2 عع ۳( ۳۳ Ma,‏ ۳( ع 
وانابلة والاشعرية 3 ومنعه الحنفية ۰ وتو جیهه بالاصل. 


الثالثة: الإيهانُ باق کا حال النوم والغفلة و ال ت؛ لأنَّ الثابت الذي لم 


جلو فاا : بكري لسار ' في حكم الباقي الذي ا نم 
بر اسحاق التونسی ۳ رر حصوضا والفش هي ادر رهي بای 
تفتی بالوت. 

الر ابعة: قال القاضی زکریا: اعلم أن الاسلام مله تقرّرَثْ بنزول القرآن على 


(۱) قوله: (والشافعية والحنابلة والأشعریة) عطف عام خاص. 

(۲) قوله: (ومنعه الحنفية) الخلاف فيه لفظي؛ لانه إن آراد بالاستثناء الشك في الایمان حالا فلا 
خلاف في كفره وان آراد تزكية اللفس إلخ فلا خلاف في عدم كفره» انتهی. 

(۳) قوله: (وتوجیهه) أي المنع. 0 

(6) قوله: (الابمان باق حکنا إلخ) ووجهه كا قال الغنيمي في جواب سؤال عن ذلك: : بأن الإيهان 
عرش من جلة ما يكتبه اكان لحديث البطاقة المشهور وإذا كان عرضا فهو لا يبقى زمانين كا 
هو رأي الأشعري فیه لكنه یتجدد بتجدّد الأمثال بخلق الله سبحانه وتعالى» فإذا مات الشخص 
فالذي يظهر انقطاع ذلك التجدّد» ولكن حكمه باق قطعًاء فإذا سأله الملكان عاد ذلك التجددء 
بدليل جوابه لما ى) ورد في عدة أحاديث. اه المراد منه انتهى» (شيخنا طوخي) رحمه الله. قوله 
أيضًا: (الایمان باق حکا إلخ) هو مصرّح به حتى في كلام السعد» فلا عبرة بمن تردّد فيه. 

(۵) قوله: (بالاختيار) متعلق بيطراً. 

(7) قوله: (الباقي الذي) وتقدم أن السعد صرح به. 

(۷) قوله: (وبه) أي بالوت اتفرادًاء وأما النوم والغفلة فصرّح با السعد فيه| تقدم» وشارکه فيه آبو 
اسحاق. 

(۸) إبراهيم بن حسن الامام القاضي الحقق آبو إسحاق التونسی المالكي» تفقه بأبي عمران الفامي 
ومّن في طبقته. ودرس الكلام والأصول على الأزدي» كان جلیلا فاضلا وإمامًا صالاء 
منقبضًا متبتّلاه له الشروح المستحسنة التنافس فيها على الموازية والمدونة» توفي سنة ٤۳‏ ٤ه.‏ 
(ترتیب المدارك ۰۳۲۳/۲ (الوفیات لابن قنفذ ص٤٤‏ ۲ط : دار الإقامة) (المحقق). 

)٩(‏ قوله: (وبه صرح آبو إسحاق التونسي) انا نص عليه لقدمه وإلا فالسعد والسید صرّحا به تأمل. 


د انماث 


میا لقوله تعالى: نالرت ' عند لله السام 4 [آل عمران: ۰۲۱٩‏ من 
يَبَتَغْ یر الاسلم دیا فلن یْبل مِنَهُ[آل عمران: ۸۰] والمراد من مثل وصفب 
او ب «التوحيد)» لا هذه الشريعة» وإيضاحه لعل وسيأي عند 
قوله: (كالإسلام وجهل الكفر) ذكرٌ قولينٍ في السالة هذا أصَحُهيا" . 


(۱) قوله: (إإِنَّ یرت [آل عمران: )]۱٩‏ هذا حصر؛ لأنه معرّف الطرفين» فینحل إلى أنه لا دين 
عند الله إلا الاسلام وبدل عليه قوله: «وَمَن يَبَتَغْ غیرآلاسلّم دِيئًا [آل عمران: ۸0] إلخ. 

(۲) قوله: (وصف إبراهيم به) أي بالإسلام في قوله: ولیک کارت حَيِيقًا سلما [آل عمران: 
۷ قوله أيضًا: (والمراد من مثل وصف إبراهيم إلخ) جواب عن سؤال تقديره: إن الإسلام 
ختص بهذه الأمة» فكيف وصف إبراهيم به؟ أسميب: بأن المراد الإسلام للْوي» وهو التوحید 
انتهى (مؤلف). ثم قال: وهو التصديق والإذعان لوجه الله تعالى. 

(۳) قوله: (وإيضاحه بالأصل) وعبارته: فائدة التسمية بالمؤمنين والمسلمين خواصٌ أمة محمد كلا 
وان كان مفهوم الایمان والإسلام غير ختض بأحد. وإنما كانت الأمم السابقة تعرف بأتباع فلان 
أو آهل فلان أو بالیهود والتصاری وثبوت الذم لهذين الاسمین نا هو بمعنی ورود الاسلام 
واقامة أهلها على المخالفة» وأما «وَجَعَلتا مُسَلِمَيْن» [البقرة: ۱۷۸] وکذا غير بين ین 
َلْمُسَِينَ () 4 [الذاریات: 15 إلى غير ذلك من الایات الدالة على عدم اختصاص التسمية 
فمحمول على المعنى اللغوي» انتهى» ه (شیخنا). «خاتمة» ونسأل الله تعالى حسن الخاقة: قد 
ظهر أن الكافر اسم لمن لا إيمان له فان أظهر الإيهان وأخفى الكفر قيل له منافق» وإن طرأ كفره 
على الإسلام قيل له مرتد؛ لرجوعه عن الإسلام؛ وإن قال بافین أو أكثر خص باسم المشرك؛ 
لإثباته الشريك في الألوهيةء وإن كان متديّنا ببعض الأديان والکتب النسوخة خص باسم 
الكتابي» كاليهودي والنصراني» وان قال بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه خص باسم الدهري؛ 
وان قال بعدم ثبوت الباري خص باسم المعطّل» وإن اعترف بنبوة النبي بيا وأظهر شعائره 
وأبطن عقائد هي كفرٌ بالاتفاق خص باسم الزنديق» نسب إلى «زند» اسم کتاب أظهره مزدك 
في أيام قباده وزعم أنه تأويل كتاب المجوس الذي جاء به زرادشت الذي يزعمون أنه نبيهم. 
انتهى من الأصل. انتهى (شيخنا) حفظه الله تعالى. 

(5) قوله: (هذا أصحها) ونقل عن فتاوى ابن الصلاح: أنه يجوز إطلاقه على كل من آمن بنبيه لغة 
وشرعاء وأن الاسلام اسم لكل دين لغة وشرعاء فقد ورد بألفاظ راجعة إلى هذاء منها قوله 


۳۱۱ - 
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۱ ۲ ۳۱ 
الخامسة: محل دخول النقصر(" نی " الابمان - على القول به - غيرٌ یمان 
؟. 5 ۱ 9 سس رش سنا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونحوهم ؛ ولذا نقل سيدي زروف ‏ عن 
e‏ هع 1( 5 ۳ 
بعض المتقدّمين أنه قال: یمان أهلٍ الاختصاصي”" ' كالأنبياء والملائكة [1/۳4] 
لا جوز عليه النقصء وإيمان غيرهم يزيد وينقص. 
فان قلت: فينّجه على النظم الإطلاق في حل التقبيد. 


( 


و لھ و 


تمال: فلا تَمُوثْن الا نّم مُسَلِمُونَ رچ [البقرة: ۱۳۰] وقوله: وَضیت لکم الإشلدم 
دِيكًا4 [الاندة: ۳) لا ينبغي أن برضاه لغیرهم دياه انتهی ملخضّاء انتهی (طوخي). 

(۱) قوله: (عل دخول النقص إلخ) قال اين حجرفي شرح الأربعين بعد كلام ذكره ما نضه: وحيتتة 
يؤخذ من الآية» يعني لِفَأَخْرَّجِنًا من کان فیا من الْمُؤَّمِيينَ ©> زالذاریات: ۳۵] الآية» أنه يجوز 
نفي الایمان عن ناقصه وما يصرّح به «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فيه قولان لأهل السنة: 
آحدهما هذاء والثاني لا ينفى عنه اسج الایمان من أصله» ولا يطلق عليه مزمن؛ لإيهامه إكمال إيعانه» 
بل يقيّد ويقال ناقص الایمان» وهذا بخلاف اسم الإسلام لا ينتفي بانتفاء ركن من أركانه؛ بل ولا 
بانتفاء جميعها ما عدا الشهادتين» وكان الفرق: أن نفيه يتبادر منه إثبات الكفر مبادرةٌ ظاهرةً بخلاف 
نفي الإيهان. انتهى بحروفه انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله تعال. 

(۲) «في» ساقطة من (ب) و(ج) (المحقق). 

(۳) قوله: (غير إيمان) خبر (محل). قوله: (إيمان الأنبياء) أي والصديقين. 

(6) قوله: (ونحوهم) أي كالرسل والملائكة» انتهی(شیخنا). 

(5) أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الشهاب البرنسي المغربي الفاسي المالكي الشاذلٍ 
الشهور برَرُوق» ولد سنة ۸6ه ونشأ یت فحفظ القرآن وكثيرًا من الكتب» ارتحل إلى الديار 
الصرية فحج وجاور بالدينة وأقام بالقاهرة» وأخذ عن الجوجري ولازم السخاوي وباحثه في 
المصطلح وقرأ عليه بلوغ المرام وغیره» وله مولفات كثيرة» منها شروح الحكم العطائية» ومنها 
شرح رسالة ابن أبي زید» وخليل» ومنها كتاب قواعد الصوفية وأجاد فيه جدَّاء والنصيحة 
الكافية» وغيرها توفي بتكرين (من قرى مسراتة» من أعمال طرابلس بلیبیا) سنة ٩۸۹ه-‏ 
(الضوء اللامع ۱ (الأعلام 11/1) (الحقق). 

(«) قوله: (أهل الاختصاص) أي القرب. 


- ۳۱۲ - 


3 ور ی 2 
قلنا: الکلام مفروض في الراك من حیث هو هو لا بقیدحل خصوص 
کمن ذُكِر؛ إذ من در لا ينق إيمائم إجماعًا كا قاله ذلك لتقد“ 
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(۱) قوله: (قلنا الکلام) یتأمل في هذا الجواب. 

(۲) قوله: (كما قاله ذلك التقدم) قال الشیخ عمیرة: لا يضر الا ذا كان في الافتاء والقضاء ففي 
نحو التألیف لا يضرء فقول البكري إن كان قبذا عِيبَ على تارکه أو أكثر فلاء كقيود الاء 
المفتمسن طريقة ص بها 


PY -— 


(الکلام على أقسام الصفات الواجبة لله نعالی ) 


القسم الأول: الصفة النفسية وهي (الوجود): 


و و(۱) 


(ص): (فَوَاجن له الوجُود ' وَالْقِدَمْ كَذَا بقاء لأَيُشَابُ بالْعَدَم)(۲۳) 
(ش): لما قدّمَ أنه حب شرعًا على کل مكلّفٍ معرفةٌ ما یب له تعالی وما 
جور في حقّه سبحانه وتعال وما یستحیل عليه جل وعلا شرع في بیان القسم 
الأول من ذلك" وهو ما ع له تعالی. 1 
واعلمٌ أن جلةً ما تعرّض له هنا من صفاته تعالی عشرون صفة» وهي ما 
اق إل افا عا EO‏ 


(۱) قوله: (فواجب له الوجود إلخ) «فاندة»: الوجودات أربعة: موجود لا أل له ولا آخر وهو الله 
تعالى» وموجودٌ له آول وآخرٌ وهو عام الدنياء وموجود له آول ولیس له آخز وهو العام 
الأخروي» وموجود له آخرٌ ولیس له أو وهو عدم العام النقطع بوجوده. فان قلت: قد ذکرت 
أن الله تعالی لا آخر لهء وأن عام الآخرة کذلك. فهل بين البقائین فرق؟ قلت: نعم؛ إذ بقاء الله 
صفة له فبقاءه لذاته» وبقاء عالم الآخرة لغيره؛ إذ هو بأسباب البقاء انتهى. (شیخنا) مع زيادة. 

قوله: (فواجب له الوجود) قال في در الفائق: الحقائق أربعة: الذات» والصفاتء وقيام الصفات 
بالذات» واكتساب الذات شيئًا باتصافها بالصفات. انتهی» وجد هامش. وقد تعلم هذه الحقائق 
من كلام الناظم. تأمل (طوخي). 

قوله: (فواجب له الوجود) هذه الفاء الفصيحة أي إن أردت» ول يقل كغيره: «ومما يجب له تعال 
عشرون صفة»؛ لأن تلك العبارة تناني ما قدموه في قولهم: «ويجب على كل مكلف الخ» وان 
أمكن الجواب عنها إما أن يقدّر في الأول بعد قوم «آن يعرف ما يجب» أي بعض ما يجب إلخ» 
أو أن «ما» وان كانت عامة لكن يخرج من عهدة الوجوب با يمكن معرفته من الصفات» قال 
القراني في العقد النظوم في ألفاظ العموم: إن «المشركين» عام فيمن لا یتناهی» ومع ذلك قد لا 
يوجد إلا زاح منهم فتقتله فتخرج من عهدة الأمر؛ فيكون مطابقا للواقع لا لمدلول الصیفة 
على أنه يمكن تخصيص العموم بالعقل والنقلء بناءً على أن التكليف بالحال لا يجوز. (طوخي). 

(۲) قوله: (لما قدم أنه يجب إلخ) اقتصر على ما دلت عليه أفعاله» وإلا فهي لا تنحصر. (طوخي). 

۳ قوله: (القسم الأول من ذلك) أي الذکور وإلا لقال تلك. 

(4) قوله: (وهي ما انتهت) وصفاته تعالى من جملة متعلّقٍ الایمان. 

(۰) قوله: (القوی البشریة) انظر الجن واللائکة انتهی (طوخي) رحه الله. قوله: (القوی البشریة) 
أي القدرة الحادثة. ۱ 


۷ 


...وإلا فصفاتٌ كاله تعالى'' ا ونعوثُ جلاله من يفوت العدّ ولا یط به الح 
كن شنا مكلفين بام يتصب عليه سبحانه یلا بوضانا إليه. 

وهي في الحقيقة"' ' ثلاثة ئه أقسام: ای وم أ وأما العنوية فلم 
آذکزها إلا لبيانِ وجوب قيام الصفة بالموصوفٍ کم سيأتي» لا على قصد نها 
را EE‏ ال ؛ لان الأصحٌ أنه لا حال“ 

وبداً منها بالقسم الأول وهو (الوجود) "؛ لاتفاق القوم على تقديمه 


(۱) قوله: (أقول وإلا فصفات کماله) أي وهي الصفات الثبوتية» وقوله (ونعوت جلاله) أي وهی 
الصفات السلبية. اه (شیخنا). 

(۲) قوله: (سبحانه دلیلا) وهذا لا ينافي وجوب قیام غيرها بذاته عقا انتهی (ط). 

(۲) قوله: (وهي في الحقيقة) أي الصفات التي نثبتها؛ لا بقيد كونها عشرین. 

(5) قوله: (ومعان) وسيأتي أنها عندهم: «عبارة عن کل صفة قائمة بموصوف توجب له حكمً)» كقيام العلم 
بالذات الموجب ها كونها عالمة» وقيام القدرة بالذات الوجب فا كونها قادرت وهلم جزا. وهذه هي 
الصفات الذاتية كما سيشير إليها بقوله: (وقدرة إرادة إلخ) انتهی» (شیخنا) حفظه الله. 

(0) قوله: (قیام الصفة) أي صفات المعاني؛ للخلاف فیها (طوخي). 

(5) قوله: (بناء على القول بالأحوال) «وهي آمز لا موجودٌ ولا معدومٌ ولا یتعلق إلا بموجوده 
كالعالِيّة والقادريّة كا سيأتي في کلامه عند قول التن (حي علیم قادر مرید) انتهی. (شیخنا 
وقوله: (لا موجود) أي في الخارج. ولا معدومٌ أي في الذهنء فلا تنافي» انتهى (كانبه). قوله: 
(بناء على القول) علة لقوله: (لا على قصد إلخ). 

(۷) قوله: (لا حال) أي لا واسطة بين الوجود والعدم. 

(۸) قوله: لعب o‏ ا 0 ١‏ 00 
ا ا م ال وأبداء وکونه أزليًا أي 
قدا راجمٌ إلى سلب قبول العدم في الأزل» وكونه أبديًا راجمٌ إلى سلب قبول العدم فيا لا يزال» 
والمحققون يرون أن الصفات النفسية في حقه تعالى لم نعرف منها شينًا؛ إذ لو عرفناها لكنّا قد عرفنا 
كنه الذات» ولا يعلم الله تعالى إلا الله تعالی. انتهى الراد انتهى (طوخي). 

وكتب أيضًا: وقال الغنيمي: نا نص على هذه الصفات العشرين؛ لأا أشهر من غيرهاء أو 
لتضمیها باق ما يمكن معرفته للبشرء على أن في بعضها ما يستلزم البعض الاخره كوجوب 
القدم» فإنه يستلزم البقای أو الراد ما کلفْنابه وئظر فيه . (یس) انتهى. 
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غيره من الصفات؛ لکونهکالاصل فا إذ وجوبٌ الواچبات له تعالى واستحالة 
اا ص سم ' عليها يُشبه 
يم التصوّر على التصديق. 
E E‏ وقيل: تا » وتصوره ين والحكم 
بداهتهبدیی أيضًا؛ ولذا لا يحتاج إلى تعریف ٠‏ الام حیت بیان أله مدلول للفظ 


۳ ج١11)‏ . و 


دون آخر؛ فیعزف تعریفا لفظیا یفید فهمه من ذلك اللفظ » لا تصوره في نفسه 
ليكون دوزاوتعریا للشيء بنفسه كتعريفهم الوجوة بالكون والثبوت والتحقق 
والشيئية والحصول» وكل ذلك بالنسبة إلى من يعرف معنى الوجودٍ من حيث له 


وس ارفا : «فاندة» هل يجب معرفة حقائق هذه الصفات على ما هي علیه. حتى يجب تمييز السلبي 
منها عن غبره. أو تكفي المعرفة الإحمالية؟ [قال] الزرکشی: ونجب الإييان بستة أشياء آحدها 
الإبيان» وهذه السنة تجهب معرفتها بحيث لولم تخطر في ذهن المكلف لم يكن مؤمنًا؛ فيخالف قول 
شرح المقاصد: : «التصديق بجميع ما جاء به النبي و إجالا كاف في صحة الایمان وإنما تاج 
إلى بیان الحق في التفاصيل عند ملاحظتهاء وان كان ما لا حلاف فيها كحدوث ا م فكم من 
مؤمن لم يعرف معنى الحادث والقديم أصلاء ول يخطر بباله حتى حشر حشر الأجساد أصلاء لكن إذا 
لاحظ ذلك فلم يصدّق كان کافزا؟ وما ذكره الزركشي وشيخ الإسلام في البسملة ليس كله 
بشرط لصحة الإيمان» انتهى . (طوخي) رحمه الله تعالى. 

(۱) قوله: (فتقديمه) أي الوجود. قوله: (عليها) أي على الصفات بتمامها. 

(۲) قوله: (وهو) أي الوجود. 

(۳) قوله: (وقیل سلبیة) وقیل ذاتية» فيرجع إلى العاني. 

(6) قوله: (وتصوره) أي من حيث هو هوء ولذا قال: (والحكم إلخ) فلو كان متفمّا عليه لما قال 
(والحكم إلخ)» تأمل. . قوله: (وتصوره بديبي إلخ) وقيل تصوره بديبي والحكم ببداهته كسبي؛ 
وقيل كسبي ويمكن تعریفه وقيل كسبي ويمتنع تعريفه (يس) (ط). 

(۵) قوله: (لايحتاج إلى تعريف) أي نظري. 

(1) قوله: (تعریفا لفظيًا) والتعریف اللفظي: ا هی ی 
إطلاقٌ لفظ خر عليه؛ كأن يعرف القمحٌ من حيث إنه يعبر عنه بابر أو والحنطة من حیث إن هذا 
دال عليه ولا یعرف لفظ القمح؛ » انتهی(شیخنا). قوله: (تعريفا لفظيًا) أي تعريفا بلفظ أجلى. 


E 


مدلولُ هذه الألفاظ دون لفظ الوجود حتى لو انمکس | الكش 

وَإلَّا وجب له تعالی الوجود؛ ان ام وکل جزء و من أجزائه حاوت ومفتقرٌ 
[۳4/ب] من حيث وجوده عر إليه تال(" "وو ا 
وإيجاده " ی وصانم العالم سیخ ال نی وجوده د 
واجبّاء لا جائرًا والا لزم ال ان افلم یی اک 


وحاصلها : أذ یقال: قد یت حدوث العال» آو وال *: لاشكٌ في وجود 
E‏ اف قالش ور SE‏ یشور ار له 
E,‏ ينتهيّ إلى مدب" قديم لا یفتقز ِل سبب أصلا وهو 
ی ی زو رشن کی 

و اما طریق الحكماء فقد ذکرناها مع ما يرد علیها بالأصل. 


(۱) قوله: (حتی لو انعکس) أي بأن كان یعرف لفظ الوجود أي من حيث انه التحقق واحصول 
الخ» ولا یعرف معنی هذه الالفاظ فیقال له: التحقق والحصول إلخ هي الوجود. وهذا معنی 
انعکاسه. ه (ع ش) انتهی(شیخنا). 

(۲) قوله: (إليه تعالى) متعلق (بمفتقر). 

(۳) قوله: (وإيجاده) کالعطف التفسيري» ثم قال: عطف تفسیر. 

(6) قوله: (الحتاج إليه) أي الصانم. 

(۵) قوله: (في وجوده) متعلق بمحتاج. 

(7) قوله: (الدور) أي عاد الآخر للأوّل وتوقف علیه. 

(۷) قوله: (التسلسل) أي أنه انتهی لا لغاية , 

(۸) قوله: (وحاصلها إلخ) لما ذکر الدلیل قبل مفصّلا ذكره هنا جملا. 

)٩(‏ قوله: (آو یقال) تنویع في القدمة الصغرى» آشار به إلى أنه لا یشترط إقامة الدلیل على حدوث 
جميع العالم. 

(۱۰) قوله: (يدور) أي التوقف المأخوذ من قوله: (وكل حادث فبالضرورة إلخ). قوله: (فإما أن 
يدور) أي التوقف 

(۱۱) «محدث» ساقطة من (ب) و(ط) (المحقق). 

(۱۲) قوله: (وهو الراد) أي انتهاژه إلى قدیم إلخ. 
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(تنبیهات)» الأول: لفق أهل جميع يلل ات الصانع قي اف 
E NS‏ 


ا ليل مق ای الاي رَعْمَتَ أن حدوث ت العا 


تفای" بغيرٍ فاعل» وفوا " البطلان. 
هل وجود الشيء هوعين ذاته أو صفة زائدة عليه ] 
الثاني: سياتي أن ا ا الحسن الأشعريّ 93 وجود الثيء نه وعليه 
مه هنا ین الصفاتٍ فيه تسائ هله إضافًالوجود لذات في مع وجود اف 
وذهب الرازي " إلى أنه صفةٌ زائدة على الذات» وعليه فلا تسام وهذا المذهب 


۳9 
أمرّ 


8 ع ع 3 5 ع 8 ع a‏ ۰ 


(۱) قوله: (في الجملة) أشار إلى أن بعضهم قال: إن الله خالق الشيء والعبد» وخالفوا في أن الله خالق 
للعالم» وقالوا: الله خالق للذوات والعبيدٌ خالقون للافعال. قوله أيضًا: (في الجملة) متعلق 
بقوله (اتفق إلخ)» أي اتفق جميع يه ل . (شيخنا). 

(۲) قوله: (خلا شرذمة) بالجر على أن «خلا» حرف جر وبالنصب على أ نه فعل استثناء. 

(۳) قوله: (من جهلة الفلاسفة) في کلام الفقهاء: أن الصابئة الأولى السبعق 
وتضيف الآثار إليهاء وتنفي الصانع المختار تعالى» هل هم غير الفلاسفة أ و لا؟ (طوخي). 

(5) قوله: (أمر اتفاقي) أي كقولك: إن كان الحارٌ ناهقًا فالخطيب متكلّم؛ لجريان العادة بأن 
الخطيب إذا تكلم ہق ال حمار» تأمل. 

(5) قوله: (وهو بديبي) أي مذهبهم. 

(5) قوله: (سيأني أن مذهب إلخ) وح الخلاف في الوجود الخاص به وأما الوجود المطلق فليس محل 
ا ا . حلص (يس) انتهی» (شيخنا طوخي). 
(۷) قوله: (في مثل وجود الله) أي واجبٌ (ط).ء أ ی لأنه لا یتحقق في مثل هذه الإضافة إلا إضافة 

الصفة للموصوف. وقال بعضهم : إنه غلط؛ لأنه حمّله على الاتحاد في الفهوم الآتي. 

(۸) قوله: (وذهب الرازي) حمل المتن على هذا لا إشكال فيه» لكن ينافيه ما ياي في قوله: (وجود 
شيء عینه). 

)٩(‏ قوله: : (صفة زائدة) أي تعمّلا لا خارجا. 

(۱۰) قوله: (بأن يراد) تفسير لقوله با یوافقه. 


اب 


عدم یدنه خارجًا على الذات زيادة الحمرة " على الذات التصفة بهاء لا الاتحاد في 
الفهوم" امدق ايكون مفهوم م الوجود بعينه تفس مفهوم الذات بعینه؛ ۳ باطل 


ضرورة تغاير المفهومّين وامتناع کون العنی فا 
[ تعريف الصفة النفسية والعنویه ] 


۰ ع 

الثالث: قال السعد ‏ : «مرادٌ القوم بالصفة اللفسية ": «صفةٌ ثبوتيةٌ يدل 
(Ds,‏ ۱ ۱ 2 58 2 

الوصف و یت و سم جوهرا 


سه ٠(‏ 
وذائا رشیقا وموجوة. AEE‏ و E‏ دالَةٌ على معنّى . 


(۱) قوله: (زيادة الحمرة) أي كزيادة الحمرة» انتهی (شیخنا). قوله: (زيادة) بالنصب مفعول مطلق 
معمولٌ لقوله (زیادته)؛ لأن الصدر يعمل في الصدر كقوله تعال: «فَإرى جَهَكَمَ رو 
جَرَاءُ مَوَفُورًا 429 [الإسراء: 1۳]. 

() قوله: (لا الاتحاد في المفهوم) أي فليس المراد بكونه عينه الاحاد في الفهوم انتهى (شيخنا). 
قوله: (لا لاتحاد) عطف على (عدم). 

(۳) قوله: (وامتناع کون المعنى ذاتا) وبالعکس. 

(6) قوله: (قال السعد) ما قاله السعد أحسن وآرشق وأصنع وأنور» وهو الصواب. قوله: (قال 
السعد إلخ) هل هذا جار على رأي الأشعري القائل بأن وجود الشيء عیثه+ فیکون في التعریف 
بذلك مساعة أو لا؟! تأمل وراجعه» انتهى (طوخي). 

)٥(‏ قوله: (مراد القوم بالصفة النفسية) وم يمثلوا ها إلا بالوجوب. انتهى. (شیخنا). 

(7) قوله: بل الوص هی إجراء ال کی اا اليذه ا ر ا بن لبرت 
مضمونه اتصافه بصفق بأن يقال: هو غي أو کریم ولا خفی أن هذا مخصوصٌ باللفظي. 
شنواني على شرح البسملة» (طوخي). 

. (۷) قوله: (ككون الجوهر) تشبیه لعدم اختصاصه بالوجود. قوله: (ككون الجوهر حادنًا) أي 
فالحدوث وما بعده زائدٌ على الجوهر انتهى (شيخنا). 

(۸) قوله: (ويقابلها المعنوية) أي تقابل التضاد. 

)٩(‏ قوله: (المعنوية وهي صفة ثبوتية) دخلت النفسية وخرجت السلبية» قوله: (بالصفة النفسية 
صفة ثبوتية) أي مفهومها ثبوتي ليس مأخوذا العدم في مفهومه» فخرج السلبية. 

(۱۰) قوله: (ثبوتية دالة على معنى) خرجت النفسية. 


14م 


۱ ۳ ۳ ۲ 
زائدٍ على الذات" ٤‏ ككون ابجوهر حاون وت وقابلا للأعراض»” ' 
وقال بعض التأخرین: الصفة التفسية " « هي لولج للذات " هذه 


لف 


وجودها غير معلَلةِ بل » کالوجود للواجبء والتحير للجرم الحاوث » 
فانه واجبٌ له مده وجوده» ولیس ثبوثّه له بعلل بعلة. وقولنا: «غیر معدَّلَدَا 


(A) 8ہ‎ 


بالنصب حال من ضمير الواجية لا من الماء الضاف إليها الراجعة [۳۰/ ] 
للذات؛ احتراژا من الحال العنوية عند مثيتي الحال ‏ کون " الذاتٍ عالمة 
ری رب فرج ما ۱٩۱۳۰۹۰۳۲۷۲ E‏ 
قوله « والتحيز للجرم » نظرٌ ال 


CE 
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(۱) قوله: (زائد على الذات) أي زيادة خارجية. 

(۲) شرح القاصد ۱4۳/۱ (الحقق). 

(۳) قوله: (الصفة النفسية) حرجت العاني. 

(4) قوله: هي الواجبة) أي اللازمة ها انتهى (ط). قوله: (هي الواجبة) أي اللازمةء أي لا یتصور 
انفكا الذات عنها. 

(۵) قوله : (هي الواجبة للذات) أي اللازمة لها(ط). 

(7) قوله: : (مدة وجودها) مده بالتصب عل الظرفية معمول لقوله (الواجبة). قوله: (مدة وجودها 
إلخ) لا توصف بالوجود ولا بالعدم» أي لا توصف بالوجود في امخارج؛ ولا بالعدم في الذهن؛ 
لأنها من جملة الاحوال عند القائل بهاء وهي الحا الواجب للذات غير معللةٍ بعلة إلخ. . انتهى» 
(شيخنا). قوله: (مدة وجودها) أي الذات. 

(۷) قوله: (الحادث) صفة كاشفة» إلا على طريق الفلاسفة القائلين بقدم العقول والأفلاك. 

(۸) قوله: (بالنصب حال) هذا هو الصواب. 

)٩(‏ قوله: (مثبتي الحال) كأبي هاشم. 

(۱۰) قوله: (ککون) بیان للحال. 

(۱۱) قوله: (نظر إلخ) أي لأن التحیز للجرم صفة معنی لا نفسية. 

(۱۲) قوله: (ما قبله) أي من کلام السعد (ط). 


PY 


[ حقيقة الدور والتسلسل والعلاقة بینهما ] 
الرابع: فة لدو «توقّفی النَّْءِ على رقف عله نا يمري وش 
لمر أو بمراتبَ وهو ا الكل ارب آمور غير 
متناهية»» فكل دور تسلسلٌ في العنی؛ وطذا ربا يقتصّر على بیان بطلان 
التسلسل فقط فيظن من لا خن له تقصير المقتص ر'"' 
وفي الأصل تعرَضنا لوجوب الصفات الذاتية لذاتها '» أو لما ليس عينها 
ولا غيرها - وهو الاقرب " عنديء وامکانا" 


(۱) قوله: (إما بمرتبة) فيه تجوز؛ لأنه لايكون إلا بمراتب» لكن المناطقة تطلق الجمع على ما فوق الواحد. 

(۲) قوله: (وهو المصرّح) کتوقف وجود زيل مثلا على وجود عمرو فقط فهذه مرتبة» وتسميته بالمصرّح 
اصطلاحٌ شم ولا مشاحة في الاصطلاح؛ أو کونه صرح فيه بتوقف کل منیا على الآخره وإذا كان 
بأكثر من مرتبة- كما يشير إليه الشارح بعد قوله (والقدم) -سمّي مضمرّاء بناء على الاصطلاح المذكورء 
أو أنه يضمر فيه ما زيد على الرتبة الأولى» انتهی. (شیخنا) ع نر نتهی (شیخنا. 

(۳) قال الأمير في حاشيته بعد أن نقل كلام الشارح السابق: «وأخذ هذا من كلام السعد في شرح 
المقاصدء حيث قال ما نصّه: : البحث السادس»- يريد بيان استحالة الدور والتسلسل» وعبر عنهیا 
بعبارة جامعة شیاه وهو: «أن يتوالى عروض العلَيّة والمعلولية لا إلى نهاية» بأن يكون كل ما هو 
معروض للعلية معروضًا للمعلولية» ولا ينتهي إلى ما تعرض له العلية دون المعلولية» فان كانت 
المعروضات متناهية فهو الدور بمرتبة إن كانا اثنين» وبمراتب إن كانا فوق الاثنين» والا فهو 
التسلسل» اه. فاكتفى المصنف في عدم النهاية المأخوذة في التسلسل با في صدر عبارة السعد, ولو 
التفت لعجزها الشهور ما أمكنه إدراج الدور في التسلسلء فتأمّل!» (انظر حاشية الأمير ص ۱۰ ط: 
الحلبي). أقول: وكلام العلامة الأمير في غاية الاهمية وأطال النفس في حاشيته في الكلام على 
استحالة الدور والتسلسل وسوق الأدلة على ذلك مع صعوبة بعض مآخذهاء الأمر الذي جعل 
الشیخ الطهطاوي (ت۱۳۰۲ه) یصتف رسالة لشرح هذا البحث من الحاشية سماها: «(نهاية 
القصد والتوسل في فهم معنی الدور والتسلسل) خ بالازهریة»(الحقق). 

)٤(‏ قوله: (لذاتها) متعلق بوجوب. 

(۵) قوله: (وهو الأقرب) أي لأن الأول لا يقال إلا لله. 

(1) قوله: (وإمكانها) قال السيد عيسى الصفوي بعد كلام: وان كان التحقيق أنها ممكنة بالذات» أي 
في حد ذاتها ممكنة» فهي محتاجة إلى الغير؛ لأن كل ممكن محتاج» لا واجبة بالذات» أي بذاتهاء وإلا 


- ۳۲۱ - 
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و(الوجود) ۳ ب واجب» عل رأي o‏ ۲ ا دم خبره ان 


لزم تعدد الواجب لذاته» وذلك لا يجوزء انتهی الراد منه. انتهی (شیخنا طوخي) رحمه الله. 
قوله: (وإمكانها) بالجر عطف على (وجوبها). 

(۱) قوله: (على رأي الأخفش) أي الذي لا يشترط في ابتدائية الوصف اعتاده» (فواجب) مبتدأء 
(والوجود) فاعل سد مسد الخبر. قوله: (على رأي الأخفش) أي لأنه لم يشترط في عمل اسم 
الفاعل الاعت‌اد» انتهى (شیخنا). 

(۲) قوله: (قدم خبره) أي أو مبتدأ الخ» أي كا عليه الجمهور. 

(۳) قوله: (للاختصاص) أي إن قلنا: إن الصفات واجبة الوجود للذات» ففيه لف مشوش» وقوله 
(للاهتمام) أي إن قلنا: إن الصفات واجبة الوجود لذاتها. 


۳۲۳۲ ت 


( القسم الثاني : صفات السلوب الخمسة ) 
أولا: (صفة القِدّم): 
(ص): (قَوَاجِبٌ له الْوّجُودُ وَالْتقِدَمْ كذَا بَعَاءُ لا یشاب بِالْمَدَمْ) (؟) 
(ش): هذا شروعٌ في القسم الثاني وهو الصفات السابيةء وهي: كل صفذ"؟ 
مدأو هما عدمٌ آمر لا یلیق به " سبحانه». والصواب عدمٌ انحصار جزئيّاتباء 
اماس ی نا من مهیات "تایه ولیس على الحصر 
فیها " دلیل عق ولا نقا وقدّم منها منها " القدم؛ لابتناء ما بعد" علیه» يعني: 
ل لله تعالى القدم» بمعنی بیس اماع أن يسبق وجوده تعالی عدم والا زم 
فتقارُه تعالى إلى محدث, ثم ده اوكرت رو لزاه بن ل 


الماثلةٍ بر الک وذلك مُفْض ما إلى الدور وما إلى التسلسل ‏ وكلاهما حال 
فملزومُها کذلك. ومَسَّرْنا القدمَ با ذکر لاد القدع الا راجمٌ لوجوب الوجوو؛ . 


(۱) قوله: (وهي كل صفة إلخ) وعرفها بعضهم بأنها «نفي كل ما یمتنع أن يوصف به الباري تعالى؛ 
وقد تکون الصفات السلبية قديمة وقد تکون حادثة فالأول: کالقدم والبقاء والخالفة 
للحوادث والثاني کالم والعفو» انتهی (طوخي). 

(۲) قوله: (لا یلیق به) صفة لأمر. 

(۳) قوله: (لأنها من مهمات) أي أصوها التي تتفرع علیها تلك الجزئيات. 

)٤(‏ قوله: (الحصر فیها) أي الخمسة. 

(0) قوله: (وقدم منها) أي الأمّهات. 

(1) قوله: (ما بعده) هل ولو من غير السلبية» والقدم في اللغة: المقدمٌ على غيره في الوجود (طوخي). 

(۷) قوله: (ثم محدثه) بالجر على العطف. وبالرفع على الاستتناف. 

(۸) قوله: (لانعقاد) علة للزوم. 

)٩(‏ قوله: (إلى الدور) إن كان محدثه أثرًا له (وإما إلى التسلسل) إن كان محدثه لیس أثرًا له انتهی من 
الأصلء اه (شیخنا). 


5 


فهو صفةٌ نفسية” ٠‏ والقدم الزماي - بمعنى مرور الأزمنة' على الشيء مع بان - 
ل : اجون الْقَدِيمِ[يس:4"]. 

ونا کته ين أن لدم صفةٌ سب هو تار المحفّقين وذهب ی ین 
العتزلة إلى أنه صفةٌ نفسیه ورُدٌ بأنّهُ لو كان کذللگ لا عَرِيَ عنه موجود ٠‏ 
ول أن لا تغل الذات بدویه» واللازم باطلء أما الأول: فظاهر. وأما الثاني: 
فلأنًا كثيرًا ما نعل الذات ثم نطلب قدها أو حدوئّها. ومن القوم من ذهب 


(۱) قوله: (صفة نفسیة) و حمل على القدم الذاتي فلا خلاف حینئذ. 

(۲) قوله: (بمعنی مرور الأزمنة) أي لا بمعنی عدم السبوقية بالغيرية مع الاسناد إلى الغير في تحققه» 
وهذا هو صفاته تعالى» وفي شرح العقائد: وعرف بعضهم القدم الذاتي بأنه «عدم السبوقية 
بالغير» وعدم الاحتیاج إلى الغير في تحققه»» والقدم الزماني «هو عدم السبوقية بالغیر مع الإسناد 
إلى الغير في تحققه»» انتهى. وعبارته في القسم الثاني من التهذیب: «ولا قديم بالذات سوى ال 
ولا بالزمان سوى صفاته» انتهى. قال (ع م): ويلزم من قوهم «إن القدم الذاتي أخصّ» وصفٌ 
الذات بالقدم الزماني؛ إذ اخاص ف ضمن العام. (غنيمي) انتهى» (طوخي). 

(۳) قوله: (مع بقائه محال) نبا قال على الشيء ول يقل عليه رعاية للأدب. 

(6) قوله: (ومنه) أي من القدم الزماني إلخ» » عبارة الأصل: ثم نّا كان القدم في اللسان العربي يطلق 
بازاء معنيين» أحدهما: «توالي الأزمنة على الوجود الذي كرّ عليه الملوان» وتعاقب عليه احدیدان 
الليل والنهار»» كما في قوله تعالى: 9وَآلْقَمَرَ ره ال حى عاد كَالْعْرَجُونِ القدیم )4 
[یس: ۰۳٩‏ وبهذا الاعتبار يقال: أساس قديم» وبناء قدیم ولا خفاء في استحالة هذا المعنى عليه 
تعالى؛ لأنه من صفات المحدثات» انتهى. والمعنى الثاني: وهو المراد هنا ما ذكره الشارح أولا 
بقوله : (وواجب له القدم بمعنى امتناع إلخ) انتهى . (شيخنا). 

(۵) قوله: ل ل ی وت وانظر الواقع 
في کلامهم انتهی. (طوخي). لاا 

(7) قوله: (لا عري عنه) أي عن القدم. انتهى (شيخنا) . قوله: (عري) بفتح الراء» ثم قال بكسرها. 
قوله: (لا عري عنه موجود) قد ينازع فيه بأنه نا يټم لو وصف به غيره تعال (طوخي). قوله: 
(لا عري عنه موجود) لاستحالة انفكاك الشيء عن صفة نفسه» كيف والجوهر في أول أزمنة 
وجوده لا یتصف بالقدم وان يطرأ عليه بعد ذلك عند توالي الازمنة وتعاقبها عى وجوده 
والصفة النفسية لا تکون طارئة. (ش ك)» انتهی (طوخي) رحمه الله تعالى آمين. 

(۷) قوله: (نعقل الذات) أي نتصورها. 


ا 


إل آنه د [۳۹/ ب[ Ce‏ 1 واعتّرض عليه بلزوم اتصافه بقدم نم 


ان 


کذلك" e‏ وقیام وت بای والكلّ متنع» وفیه نظر 


وسيأقي نشول اغناء وجوب الوجردعه. أ التنزیهات. 
[ بیان تغاير مفهومي الواجب والقديم ] 
(تتمات)» الأولى: الاولى: وقع 5 که آن الواجبت والقدیم مترادفان» د 


بالقطم بتخایر لشهرتین ٍذ الواجب ما" لا تاج في وجوده إلى غيره” ؛ إذ 


ورد ق 3 "نجعت أن العفل لاصو تالا کال والقديم موجودٌ 


(۱) قوله: (صفة ثبوتية) أي من صفات المعاني. قوله: (صفة ثبوتية) أي زائدة» كأحد صفات المعاني» 
كما قال الغزالي في الاقتصاد: م ‏ و ل ا ل ا ا 
سابق» فلا تظن أن القدم معنىّ زائدٌ على ذات القديم؛ فيلزمك أن تقول ذلك المعنى أيضًا قديم 
بقدم زائد» ويتسلسل إلى غير بای انتهى. اه (طوخي). 

(۲) قوله: (بلزوم اتصافه) أي القدم. 

(۳) قوله: ل اي . (شيخنا). 

(6) قوله: (وفیه نظر) وبیانه أنه جار في صفات العاني جميعًاء ثم قال: ووجه أن يقال: ما الان نع أن يكون 
قدم الذات كافيًا في قدمه» كالعلم . انتهى رحمه الله. قوله: الو نط ررد وج لطر لاله لدان 
قائم بها صفةٌ القدم» وان أجابوا عنه بأن قدم الذات كاف في قدم صفاتهاء لا أن كل صفة تحتاج إلى 
قدم» فيكون قدمٌ الذات كافيًا في قدم القدم. ملخصا معناه من هامش» انتهى (طوخي). 

(0) قوله: (وسيأتي سؤال) أي وجواب. 

(5) قوله: (وجوب الوجود عنه) أي القدم. 

(۷) قوله: (الواجب ما) أي موجود. 

(۸) قوله: (إذ الواجب) أي مفهومه؛ لأنه علة لتغاير المفهومين. (مؤلف). قوله: (إذ الواجب ما لا 
يحتاج إلخ) الواجب من الوجوب العقلي. وهو الذي يستحيل خلافه ویمتنع؛ (سم). انتهى 
(طوخى) رحمه الله تعالى. 

)٩(‏ قوله: (إذ وجوده مقتضى ذاته إلخ) عبارة البردعي على الكاتي: هو الذي يقتضي وجوده ذاته» أي 
موجب وجوده فان قلت: فعلى هذا یلزم تقد م الشيء على نفسه» أو کون الشيء ء موجودًا مرّتين؟ لأنه 
لا كان الذات سبًا وموجِبًا للوجود كان الذات تما بالوجود عليه ضرورة تقدم وجود السبب على 
السیّب. فان كان الوجود التقدّم عينَ الوجود التأخر تقد الشيء على نفسه» وهو باطل» وان كان 


۳۲6 - 


لا ابتداء لوجوده > وله في الأصل تة" 
[ آنواع القدم أربعة ] 
الثانية: الثانية: علم ا أن لدم ما «ذَاقٌ» بٍ» كقدم الواجب» وإما «زمان» ۳ 


زمان الفجرة بالنسبة للیوم» وما «ضاو»" ' كقدم الأب بالنسية للاین» وما 
«سليي» کقدم وجوده 7 تعالل» بمعنی سلب ميق الخدم لوجوده تعالل. 


[ معنی القدیم والازلي والعلاقة بینهما ] 
الغالثة: القدیم احص ين الأزي؛ لانْ القدیم موجوذ لا ابتداء 


وان كان الوجود التقدم غيرَ الوجود المتأخر یلزم أن الشیء موجودٌ مرتين» وهو باطل آیضاء ویلزم على 
کون الوجود المتقدم غير الوجود المتأخر التسلسل؛ لاه إن كان الوجود المتقدّم - الذي غير الوجود 
المتأخر مقتفول الذات کان الذات متقدّمًا عليه بالوجود؛ فهذا الوجود غير الوجودین التأخرین 
بالفرض؛ ل ل مو ا ا 
غيرّه» ويلزم التسلسل وهو باطل أيضًا. قلت: إن ذاه من حيث هي هي توجب وجوده بلا اعتبا 
وجوده وعديه؛ فلا يلزم تقدم الوجود علل نفسه ولا كونه موجودًا مرتين. وقال بعضهم هذا اليزال 
نما يلزم عن مذهب التکلمین القأئلین «إن وجود الشيء غير ماهیته»؛ E RY‏ 
واکیاء قاين إن وجود الكيء نه فلا يقال يلزم تفلم اي e‏ 
انتهی بنوع اختصارء انتهیل. (طوخي). 

(۱) قوله: (والقدیم موجود لا ابتداء لوجوده) لعل الراد بوجوده ولو علل معن کونه صفة 
للموجود» حتئ تدخل صفة السلوب أو الراد ثبوت الاتصاف بهاء وقد دخل في قوله را (ما 
لا متا اج) بجعل «ما» واقعة علل شيء وجوديًا أو عدميّاء انتهین . (طوخي). 

(۲) قوله: :وله في الأصل تتمة) قال فيه بعد قوله (موجود لا ابتداء لوجوده): وإنا الکلام في 
تساوي مفهوميهها بحسب الصدق والحمّلء ٠‏ فان بعضهم ذهب إلى أن القديم أعم من الواجب؛ 
لصدقه على صفات الواجب ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة» و[نا الستحیل تعدد 
الذوات القديمة» وبعضهم ذهب ال أن واجب الوجود لذاته هو الله وصفاته» واستدل بها 
قدمناه مع بيانه في بحث الوجوده فراجعه إن شئت . اه. (شیخنا). 

(۳) قوله: (وإما إضافي) أي وإن كان الاضاني معه قدم زماني لكن لریلاحظ. 

)€( قوله: (القديم أخص | إلخ) إطلاق الموجود والواجب والقديم والصانع والخترع والبدع 
والوجد والکوّن ونحو ذلك الإجماعٌ قائمٌ عن إطلاق ما ذكرء ولاشك أله لابد له من مستند من 


a 


)۱( چ مش ديق - 04 7 0 
لوجوده > والازل ما لا ابتداء لوجوده وجودیا كان أو عدمياء فكل قدیم 


r.‏ 2 ی ES‏ 0 و مه 
أزلي ولا عكس. ويفترقان أيضا من جهة أن القدیم يستحيل أن يلحقه تغيرٌ | 
4 3 ی 8 22١‏ 


ثانيًا: (صفة البقاء): 
كوو 


بر 7 ۳ ا ر ف ۳ 75 6 ٤‏ 
(ص): (قَوَاجِبٌ له الْوْجُودُ وَالْقَدَمْ كَذَا قاء لا باب بِالْعَدَمْ )(۲۳) 


السمع» وان لم يصرّح به فهو في حکم ورود الشرع بالاطلاق على أن الصانع والقدیم ورد بها 
السمع على ما يأتي. انتهى من الشرح الكبيرء (طوخي). 

0 قوله: (لأن القديم موجود إلخ) توضيحه ما في المقاصد: : أن ما كان له كون خارجى‎ )١( 
فموجود وشیء وثابت والا يتحقق في واحد منهیا فمعدومٌ لاشيءٌ ولا ثابت وااصل آن‎ 
السلوب وغيرها إن كانت مطابقة للواقع ونفس الأمر كان ها تحقنٌ ووجودٌ في الخارج» أي في‎ 
, نفس الأمر» وان لم يكن ها تحققٌ في خارج الأعيان, إلى أن قال: ولاشك أن السلوب الواجبة‎ 
نحو: : ليس بجسم ولا عرضء والقدم والبقء» بناة على أا سلبيان» ما تحققٌ ووجوةٌ في‎ 
الخارج» أي في نفس الأمرء أي في حد ذاتهیاه بحيث لا يكون بوتا ووجودها متعلّقًا بفرض‎ 
فارض واعتبار معتير» كالملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار» انتهى المراد. (طوخي)‎ 
وكتب أيضًا: الأزلٌ أعج من القديم» نسبة إلى الأزل» وهو ما لا بداية له والقديم ما لا بداية‎ 
لوجوده. (ابن قاسم على العقائد) انتهى رحمه الله.‎ 

(۲) قوله: (ما لا ابتداء) «ما» أي أمرٌ لا شىء. 

(۳) قوله: (كعدم الحوادث النقطع بوجودها) أي فهو أزلي قد انقطع بخروجها من العدم إلى 
الوجود انتهى. (شیخنا). قوله: (كعدم 00 إلخ) قال الغنيمي: إنه إن كان واجبًا في 
الأزل» انتهى. (طوخي) رحمه الله. وکتب أ ی 
الأزل واجبٌء واعترضء وأجاب بأنها منقولة هكذا في كلام بعضهم. ح على ش أم البراهين. 

(5) قوله: (کذا بقاء لا يشاب بالعدم) ۱ 
قسم لا يسبقه ولا یلحقه عدم وهو الباري جل وعلا وصفاته. وقسم یسبقه عدم ولا یلحقه؛ 
وهو العالم الاخروي. وقسم یسبقه العدم ويلحقه» وهو العالم الدنيوي. وقسم لا یسبقه عدم 
ویلحقه وهو العدم الأزلي» انتهی. (شیخنا) حفظه الله تعالى. 


- ۳۲۷۰ 


(ش): یعنی أنَّ لصف الثانيةَ من الصفات السلبية صفةٌ البقاء على الأصحٌ 
عند الحققین» 00 ': «امتناع وق العدم له تعالی»» وهي واجبةٌ له تعالى 
كا وجب له لدم" »ان ما ثبت وده استحال عدثه ۰ ولانه سبحانه لوف 


وق العدم له لکانت نسبةٌ الوجود والعدم إلى ذاته تعالى سواء" * فیلزم افتقاز 
وجوده إلى موجد 0 بدلا عن العدم الجائز عليه 5 حادثاء واللازم 


باطل فكذا اللزوم"" ؛ لما مر ین وجوب الوجوو له تعاللى” » وذكرنا في الأصل 
وجها خر فيه مناقشثهبیناها به. 


(تنبيدا: ل ء عن و اقاي | أوالإماء أ أن البقاة صفة نفسيةٌ ولق عن 


لدم ETE‏ "عن کت لل أن لقنم سل و رر وج 


(۱) قوله: (ومعناها إلخ) قال في الشرح الکبیر: وان تجویز العدم اللاحق یوجب ثبوت العدم 
السابق» انتهی. (طوخي). 

(۲) قوله: (کا وجب له القدم) بيان للتشبیه للحکم الذي في التن. 

(۳) قوله: (لأن ما ثبت إلخ) آشار إلى أن صفة القدم يغني عن صفة البقاء. قوله: (لأن ما ثبت قدمه 
إلخ) ولا يرد على ذلك الاعدام الأزلية» فإنها لا توصف بالقدم كا عرف انتهی. (طوخي). 

(5) قوله: (إلى ذانه تعالى سواء) أي مستويين. 

(5) قوله: (فكذا الملزوم) وهو افتقاره إلخ. 

(5) قوله: (لا مر من وجوب إلخ) أشار إلى أن هذه الصفة تغني عن صفة القدم والبقاء. 

(۷) قوله: (نقل عن القاضي إلى آخره) وني رده ما سبق» وعبارة الشرح الكبير: والاعتراض على 
هذين القولين كالاعتراض على نظيرهما في صفة القدم» انتهى. (طوخي) رحمه الله تعالى. 

(۸) قوله: (عن الأشعري أنه صفة معنى) أي ثبوتية. 

)٩(‏ قوله: (السابق ني القدم) أي هو قوله: (ورد بأنه لو كان كذلك لما عري إلخ) (وللزم أن لا تُعقّل 
الذات إلخ)» انتهى. (شيخنا). قوله: (السابق) وهو أنه لو كان البقاء صفة معنّى لقام به معنّى» 
وافتقر بقاؤه إلى بقاءء وهكذاء وفيه نظر؛ لجواز أن یقال: إن بقاء الذات بقاءٌ لصفاتها. 

(۱۰) قوله: (ومن العلماء) ومنهم الأشعري» ففي كلام الشرح شيء حينئذ» انتهى. (طوخي)؛ 
وکتب أيضًا: وفیه أن الأشعري یقول بذاك قلعله عط عام عل خا انتهی ره اله تان 


- ۳۲۸ - 


ی اس ولا - صفة للبقاء الذي 


ی 5 ا E‏ ان نا بلس انا رن 


۲ 
الزمان' ' في وجوده تعالی وسائر صفاته. 
ثالنًا: (صفة الخالمة للحوادث) 
(ص): الا ينال الک دم اك كلام 004 
(ش): یعنی وا يجب له تعالی «خالفته للحواوت»"" » وهی الصفة الثالثة 


8 5 و( 00 ر 
من الصفات السلبية وهي: عبار عن سلب ال جرمية ' والعَرَضِيّة عنه تعالء 


(۲) في (ب): «الزمانی»(الحقق). 

(۳) قوله: (وأنه لما ينال) لما أي حادث. أو حوادث. قوله: (برهان هذا القدم) أي برهان القدم» 
فیکون الکلام على حذف مضاف. انتهى. (طوخي)؛ وكتب أيضًا: الرهان لغة : ضوء الشمس ' 
الذي على وجههاء والحجّة. (ش ك) انتهى. قوله: (برهان هذا) أي دلیل هذاء والیرهان لغة: 
ضوء الشمس الذي على وجههاء والحجة. وتقدم تعریفه اصطلاحًاء انتهى من الأصل. 
(شيخنا). قوله: : (برهانٌ هذا) والبرهان يسمى سُلطانًا وحجة ودليلا. 

(6) قوله: (يعني ما يجب له تعالى خالفته للحوادث إلخ) «فائدة»: علم من استحالة مائلته 
تحال لحوادت رهم اوقا لمح والخضص آله تعال یتح أل بتصف اشرات 
أي الموجودة بعد العدم» خلافا للکرامیت وأما اتصافه بالسلوب والاضافات الحاصلة 
بعد ما لم تكن_ ككونه غير رازق لزيد الیّت» ورازق لعمرو المولود جا 
الحقيقية المتغيرة التعلقات_ ككونه عانًا طذا الحادث وقادرًا عليه فجائل و کذا 
بالأحوال المتحققة بعد مالم تکن» كالعالميات المتجددة بتجدد المعلومات عند مثبتهاء 
كأبي الحسين البصري» وبهذا يندفع قول الرازي: إن القول بکون الواجب علا 
للحوادث لازم على جميع مذاهب الفرق. (ش ك). انتهى. (شيخنا طوخي) رحمه الله 
تعالى آمين. قوله: (خالفته للحوادث) فيه أن السلوب بعضها حادث كالعفو والحلم؛ 
فيدخل فيها الزمان تأمل. انتهى» (طوخي). 

(۰) قوله: (وهي عبارة) وهي أي مخالفته للحوادث. 

(7) قوله: (سلب الجزمية) الجرم أعمٌ من الجوهر وابحسم. 


وماك 


أو شلف اللي واطزئية ولوازمها». 

و(أَنّ) بالفتح لعطفها على الوجود. و(ما) واقعةٌ على الحوادث أعيانًا كانت 
أو أعراضًاء وعائها محذوفٌ, والأصل: الحادث”" الذي» أو الحوادث التي 
یناه و 3 أ يقو به أويهاء ویضاف الیه " آو البها» سابّا کان“ 
أو لاا كالأغدام " الازلية » والتعم الاخروية ". و(خالفت) خر ن 
لجار والمجرور متعلٌ به دم عليه لضرورة النظم وراج تعای أنه 
خالف. أي خالفته” لكل مايناله العدم ویو عليه من الحوادث ان ی 
له تخالفةٌ الحوادث على ما أشارٌ إليه سبحانه بقوله: لیس كُمِئله- نو وهو 


(۱) قوله: (أو سلب) هو تنويع في العبارة» فها عبارتان مدلوله) واحد. 

(۲) قوله: (والأصل الحادث) أي إن فسرت «ما" بمفرد نظرًا للفظهاء وقوله: (أو الحوادث) أي إن 
فسرت «ما» بجمع نظرا لمعناها. 

(۳) قوله: (يناله) على الأول (أو یناها) على الثاني. 

(4) قوله: (ويضاف إليه) عطف تفسير على (يقوم). 

(5) قوله: (سابقا كان) أي العدم. 

(5) قوله: (كالأعدام) هذا بيان للعدم اللاحق» كعدم العام بعد وجوده» بمعنى أن عدمه لاحق؛ 
لأنه طرأ عليه العدم بعد وجوده. ويقال له: سابق أيضًا؛ لأنه مسبوق بالعدم» بخلاف النعم 
الأخروية. فان عدمها سابق وليس لاحقا؛ لأنه لا يطرأ عليها العدم» انتهى. (شیخنا)؛ وعبارة 
الأصل: قوله (وأنه لا ينال العدم) وينطوي عليه بساطه ما سابقا ولاحمّاء ككل الحوادث 
الدنيوية» وإما لاحمّا فقط كالأعدام الأزلية السابقة للحوادث. وإما سابقًا كنعيم المؤمنين 
وعذاب الكافرين» انتهى. اه (شيخنا). 

(۷) أي فإنه تقدمها الوجود ويلحقها العدم» والنعم الأخروية تقدمها العدم وليس لاحقّا هاء ففي 
كلامه لف ونشر غير مرتب. من جو ای ۹۳3۱ 

(۸) قوله: ال ال 0 

)٩(‏ قوله: (أي مخالفته إلخ) يعني أنه يجب له تعالى الة ذاته العلية وصفازه السنية جيح الحوادث ذوانًا 
كانت أو صفاتء کا أشار إليه قوله تعالى: لیس کمتلف ش٤4‏ [الشوری: ۱۱] إلى آخر ما ذكره 
الشارح» انتهى. (شيخنا). قوله: (أي خالفته) بیان 0 


as 


و اس 4 ۱ مس ۶ ۲ ۳ سر 
السَمِيع نت [الشوری: 11۱ ۳ ١‏ إما ایا ١‏ وإما جواهر» وإما 
أا ا وا امه o E‏ 

( 


5 2 0 31 5 4 
وقد فصلنا وجه هذا الدليل بالأصل. 
وأشار بقوله (برهان هذا) - أي دليل هذا الحكم وثبوتٍ هذه ' الصفة له 
مر ۷ 5 ع 
تعالى هو دلیل ثبوتٍ القدم له تعالى - إلى اس" الذي حوره المتأخرون في 
وجوب خالفته تعالى للحوادث؛ وهو أنَّ الجسم عتاجٌ لاجزاه التي 
5 11 
ا فا کال والفصل؛ ؛ أو حسية كالجواهر الفردة ۷ 
1۲( 
کالابعاض. ولا شيءَ من الُحتاج بواجب لذاته” اد الحوهر اسم للجزء 
الذي لا يتجرَّأ وهو مفقر إلى ار وجزء من الجسم و أحقر الأشياء» والله تعالى 


(۱) قوله: (لأنها) أي الحوادث إما أجسام. 

(۲) قوله: (إما أجسام) وعبارته في الشرح الكبير: : أن الموجود إما جسمٌ أو جساني» أو لا جسم ولا 
جساني» كما في الجواهر المجرّدة غير المتحيّزة ة بالمرة» فإنهم أجمعوا على آنها غيرٌ متصلة ولا منفصلة 
عنه ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه انتهى. اه (طوخي). 

(۳) قوله: (وإما أزمنة إلخ) هو من جملة الأعراض» كما علم مما قدمه ولا (طوخي). قوله: (آزمنة) 
أي الأعراض. 

(4) قوله: (أمكنة) أي التمكن فيها وهو عرض. 

(0) قوله: (ولا شىء منها) الراد بالحدود هي النهايات» فالعطف تفسيري. 

() قوله: (وثبوت هذه) بجر ثبوت: 

(۷) قوله: (إلى المسلك) متعلق بأشار. 

(۸) قوله: (وهو أن الجسم إلخ) التقدير: الجسم الرکب» وكل مركب محتاج إلخ. 

)٩(‏ قوله: (محتاج لأجزائه) أي لا تنقسم. 

(۱۰) قوله: (الفردة) بحذف اماء وإثباتهاء والثالث فردية» وهي عبارات ثلاثة. 

(۱۱) قوله: (أو مقدارية) أي قابلة للانقسام وهي قسم من الحسية تنقسم کالثاث والربع» إلخ. 

(۱۲) قوله: (بواجب لذاته) أي فلا شيء من الأجسام بواجب. 


Ns 


مره عن ذلك. وا SE‏ فراغ. أي خلاءٌ وهو أو عم له ام 
وتتغذ فيه أبعاده' ؛ نومب" امتداداتٌ تنطيقٌ عم امتدادات الجسم الحا فيه 

بن رز والعَرّض والمی, والله سبحانه مر عن الامتداد والمقدار؛ 
۷ستلرامی| الجرمية والتجزوٍ. ۳ ب[ وان الزمان شد در به خر و 
اولك أمارة درت الحال عليه سبحانه. وآن الجهة " اسم متته 
مأخذٍ الاشارة ومقصد التحزّك وذلك حد ونهاية ٠‏ وأ لیر حصرٌ وإحاطةٌ 


(۸) 


وأن الصّوّر والأشكال ین خواصٌ الأجسام تلحقها بواسطة الكَمُيّات والکیفیات 


للع مر إل محل يقوم به ويمتدم بقاؤه؛ لأنّ لیا #معيّن يقومٌ بمحل فیلزم 
قيام نی بالعنی» والكل محال عليه تعلل» وبسط لجميع بالأصل. 


)١(‏ قوله: (وأن المكان) المكان أخص من الحيز. 

(۲) قوله: (أي خلاء موهوم) آشار إلى طريقي أفلاطون وأرسطو. 

(۳) قوله: (وتنفذ فيه آبعاده) أي امتداداته» انتهی.(شیخنا الراد بالأبعاد الامتدادات. قوله: 
(وتنفذ فيه) أي الخلاء (أبعاده) أي الجسم. 

(6) قوله: (فتقوم به) أي الفراغ» ثم قال: أي الکان. 

(۵) قوله: (وأن الجهة إلخ) وعبارته في الشرح الکبیر: إذ الجهة إما ظرفٌ للمکان أو نفس ال مكان 
باعتبار الم ضافة إلى شيء»انتهئ الراد. وعبارته فيه في (الستحیل): حقيقة اجهة: «منتهی الاشارة 
الحسية ومقصد ار بالقرب منه واحصول عنده»؛ قال الدواني: والاشارة الحسية عند 
الحکاء «امتدادٌ موهومٌ آخذ من المشير إل المشار إليه»» فانك إذا آشرت إل شيء !ٍشارة حسية 
خيلت امتدادا موهومًا منك إليهء وأطال في ذلك ثم قال: قال بعض التأخرین: مذهب الحكاء 
أن الجهات عبارة عن الحدود والأطراف للأمكنةء ومذهب المتكلمين «أنها عبارة عن الأمكنة 
باعتبار الإضافة إلى شيء»» انتهی. قلت: قد تقدم تفصیله انتهن (طوخي). 

(1) قوله: المنتهى إلخ) كل منهم| يغني عن الآخره فهو بمنزلة تعبيرين» والواو للتنويع» و(مقصد) 
عطف عل (مأخذ). 

(۷) قوله: (وذلك حد ونهایة) أي فتكون عرضا. 

(۸) قوله: (بواسطة الكَمّيات) راجع للصور (والکیفیات) راجعٌ للأشكال. 
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رابعًا: (صفة القیام بالنفس) 
(ص): (قنافهُ بای" وَحْدَايَةُ ‏ مرها آزضاف سیی(۲۰) 

(ش): يعني أن الرابعةَ من الصفات السلبية «قیامّه تعالى بذاته!» فهي 
معطوفةٌ على الوجود فتکون واجبة أيضاء وهي: «عبارة عن استغنائه وعدم 
افتقاره تعالى إلى الحل والخصّص) EEN EU‏ 
الخصّص - أي ات والوجد؛ لوجوب 006 وقدمه ' وبقائه» ولا 
وجب له الاستغناء عن المحلٌ؛ لانه لو قام بمحل لكان صفةً له؛ فیستحیل أن 
تقوم به الصفات الثبوتيةٌ من العلم"" والقدرة والارادة وغیرها » لکتها واجبة 


) )¥( و و و (۸) 


لیام" به تعالى» هذا خلف > وأيضًا لو كان صفةً لزع أن تقوم بمحل؛ 


(۱) قوله: (قيامه بالتفس) وذكرها بعد الخالفة للحوادث؛ لأنها أخص» فيجتمعان في ذاته تعالى» , 
وتنفرد المخالفة في صفاته تعالى» فهي مخالفت وليست قائمة بنفسهاء فكلا ثبت له القيام بالنفس 
كنت له المخالفة» ولا عكس لصفاته؛ انتهى. قاله السيد» انتهى (شيخنا). قوله: (قيامه بالنفس) 
أي الذات. 

(۲) قوله: (لوجوب وجوده) ۸ يقل: لخالفته تعالى للحوادث؛ لأن دليلها وبرهانها هو دلیل القدم 
وبرهانه» كا نبه عليه الصنف بقوله: (ولا یتصف ذلك الحل إلخ)» وذلك کاتصاف الحل 
بالضرب ولم يصدر منه. وعبارة الشرح الکبیر: لزم أن يجوز قيام صفة بمحل ولا یتصف ذلك 
الحل بحکم تلك الصفةء وذلك فإنا لو قدّرنا في عقولنا قيام علم بمحل ولا یکتسب ذلك 
المحلّ منه العلم القائم به أن يكون عالاه والسواد يمحل ولا یکونْ ذلك الحل أسوة لم یعقل 
ذلك. انتهی. اه (طوخي). 

(۳) قوله: (وقدمه) عطف على (وجوده). 

(6) قوله: (من العلم) بيان للصفات الثبوتية. 

(۵) قوله: (والارادة وغيرها) أي من الحياة والسمع والبصر والکلام» انتهی. (شیخنا). 

(1) قوله: (لکنها واجبة القیام) أي الصفات الثبوتية. 

(۷) قوله: (هذا عَلْف) أي ملقی إلى خلفي, أي باطل» انتهی (شیخنا). 

(۸) أي قياس خالفة. (من حواشي «د۷)(الحقق). 


PY - 


لاستحالة قيام ااصفة بذاتهاء وحیتذ " فإِنْ كان ذلك الحل فا لزم تعد 
الاطت وهو ال وان انفردت الصفة اد اوه وأحكامها دون محلها لزم آن 


و 


تقوم الصفةٌ بمحل ولابتصف ذلك المحل بحكم تلك الصفةء وهو ال 
عل أنه لو کان ضغ يكن بالالوهية أرق من عله بل کان له وی ها" مته 
ل 

ی مع ما سلف یستحیل عليه تعالى الحلول والاتحاد » وقد 
بَسطناه بدلیله في الأصل . 


[ورود النفس بمعنى الذات ] 


(تنبیه): استعیال النفس بمعنی الذات وازة لغد ی القرآن “فال ال" 


(۱) قوله: (وحینتذ) أي حين إذ قامت بمحل, ثم قال: أي وحين إذ استحال قیام الصفة بذاتها. 

(۲) قوله: (وهو محال) أي خلو الحل عن تلك الصفة. 

(۳) قوله: (محله أولى بها) أي الألوهية. 

(5) قوله: (المطلّب) أي البحث وا شیء واحد. 

(۵) قوله: (يستحيل عليه الحلول والاحاد) الحلول: کونه عين مخلوقه؛ ثم قیل: الصنعة تستلزم 
الصانم» واطلاقه حرام؛ لکنه قریب. وقیل ما آوجده إلا وهو في ضمنه ومذا کفرّ. والاتحاد: 
«تصیير الشیئین شيئًا واحذا" تأمل ثم قال: الاتحاد «هو حلول سَرّياني»» والحلول ما حلول 
جواري وإما حلول سرّياني»؛ فالحلول السرياني كالماء في الورد والنار في الفتحم» والجواري 
كالاعوجاج في القوس؛ لأن الجواري يلاقي بأحد الوجهین والسرياني أن يلاقي كل جزء من 
الخال كل جزء من المحل» فكل حلول اتحادٌ ولا عكس. 

(1) قوله: (لغة في القرآن) أي من لغة القرآن الواردة فيه. 

(۷) قوله: (قال تعالی: «وَلآ أعلَم ما نی تفیل4) كان الأولى التمثيل بغير هذه الآية» مثل: «کتَب 
ریک عل تفسه أَلرَحَمَة 4الأنعام: 4 0] أو «وَيُحَدَرُكُم الله هسه [آل عمران: ۲۸]؛ لأن 
المشاكلة في هذين غير ظاهرة. (طوخي). وكتب آیضا: انظر هل في إطلاق النفس على الله تعالى_ إن 
م يكن على سبيل المشاكلة _تنافٍ لقولهم إن الموهماتٍ يمتنع إطلاقها على الله تعالى في غير ما وردت 


EE 


مس و 


و 20 فى تساک [الائدة: ۰ وحملّه على المشاكَلَة''' لا داعِيّ إليه؛ لثبوت 
الغة به والاصل في الاطلاق الحقيقة و(ال) في النفس عوض عن مضافی 
الیه "» والأصل: قيامه بنفسه وحرف العطف حذوف منه للضرورة. 

خامسًا: (صفة الوحدانیة): 


(ص): .فا بالتّمس ودا“ متا آوصافء سَییَه)(۲۰) 


وردت فيه؛ لأن النفس توهمٌ الروح أو الدم» وهل يقال: : إن التعبیر الواقع في کلامهم من المساتحات 
للمصنفن» ک| يقولون قياس الغائب على الشاهد مع أنه نه يمتنعٌ إطلاقٌ الغائب عليه تعالي» وانظره 
هل المشاكلة تجوّز ذلك وان لم ترد في كلام الشارع على هذا الوجه» وهل يأتي مثل هذا (شکالا وجوابًا 
في قولهم: : «الإلهيات والنبوات والسمعیات» آنتهی ر حه الله. 

(۱) قوله: (وحمله على المشاكلة) أي ما في القرآن» انتهى (شیخنا). 

(۲) قوله: (لثبوت اللغة) کقوله تعالى: فان أنه هی امار + [النازعات: 4۱] أي مأواهم» 
وقول بعضهم: «زوجي الس مس آرنب» أي مسه» وحمل عليه بعضهم قول الشاطبي: «بدأت ۱ 
ببسم الله في النظم أولا». 

(۳) قوله: (عوض عن الضاف إليه) على حد قوله تعال: : لن لد می الما > أي مأواه 
عند الكوفيين» انتهى. (شيخنا). قوله: (عوض عن مضاف إليه) هذا مذهب الكوفيين» وأما 
مذهب البصريين أن فيه حذقاء أي بأن التفس له انتهى. (طوخحي)» وكتب أيضًا: أو ني الكلام 
حذف والتقدير «له» انتهى. 

ا ا تأنيثها س ا وتارة ا وکشفت 
سر 0 
الوَخدة؛ إذ لا يرفع قدر من جزم بالوحدة فقط دون الرسالةء وهي أي هذه الأمور أجنبية 
فياؤها لش وان صدقت على خصوص الوحدة كا نا الراد عد الصفات كانت ياؤها 
للمصدر وقاعدتها «رد الوصف إلى الصدر» کالضاربية والمضروبية» ۱ وصف 
کسکران ورد د بالیاء للمصدرء وال أعلم. وحيث تكون للنسب كا ف کلام الب ع 


- ۳۳۵ - 


[ شمول الوحدانية لثلاثة سلوب ] 
(ش): هذه هي الصفة الخامسة من الصفات السابيةء وهي معطوفة على 
الوجود آیضا بحرف عطفب محذوف ' [1/۳۷] للضرورة أي: وما یج 
له تعالی «الوحدانية» » وهي في عُرفي القوم ": «عبارةٌ عن ثلاث 
سلوب : 
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° 9 5 
(انتفاءٌ الكثرة ' عن ذاه تعالى)» بمعنی عدم قَبِوها الانقسام » ویعترون 


#وحدان» وصف كسكران نسبنا له على لفظه أو للوحدة والألف واللام للعظمةء انتهی. قوله: 
(وحدانية) فان قلت: هذه مستغتى عنها بصفة تخالقته للحوادث» قلت: لا نسلّم ذلك؛ إذ عدم 
مائلته ها في شيءِ لا يقتضي عدم عاثلة قديم له في ذلك» لكن لا يخفى أن وحدانيته بالعنی 
المذكور يفيد خالفته للحوادث. لعله (مَقَري) وهذا يعلم من كلام الشرح الآي. (طوخي). 
قوله: (وحدانية) إن حملت على العموم كان فيه تكرارٌ بها في الشرح. 

(۱) قوله: (بحرف عطف حذوف) ویجوز حذفه في النظم اتفاقاء وفي النثر شاد ثم قال: ضرورته کا ال 
الجمهور خلافا لأبي زد ثم قال خامسًا: حذفه في النثر شاذ عند الجمهور قياسي عند أبي زید. 

(۲) قوله: (أي ونما يجب له تعالى الوحدانية) وهي مصدر مثل الفردانية وزنًا ومعّی» ويجوز أن 
تكون ياؤه للنسبة ونونه من زيادات النسب. مثل:لحياني ورقباني وشعراني» انتهى من الأصل. 
انتهی» (شیخنا). 

(۳) قوله: (عرف القوم) أي علماء الکلام. 

(4) قوله: (ثلائة سلوب) أي ثلاثة مفاهیم کل مفهوم منها سلب. قوله: (عبارة عن ثلاثة سلوب) 
أي عن ثلائة مفاهيم؛ كل واحد منها مأخوذ فيه السلب (طوخي). ۱ 

(0) قوله: (انتفاء الکثرة) والدليل على ذلك: أنه لو تركب من جزأين لا يخلو (ما أن يقوم بكل جزء صفةٌ 
الألوهية» أو يختص القيام بالبعضه فالاول يلزمٌ منه تعد الآلهة» والثاني يلزمه الحدوث؛ للاحتياج إلى 
الخصص؛ لاستواء جميعها في قبول تلك الصفةء وقیل: إنها إذا كانت غير مركبة فقد انتفى وجود أمر 
مشترك بينها وبين غيرها؛ فتنتفي الماثلة بينها وبين غيرها. انظر حاشية المقري؛ (طوخي). 

(1) قوله: (بمعنى عدم قبوها الانقسام) أي وليس معناها أيضًا في حقه أن ذاته العلية معنّى من 
المعاني؛ إذ المعنى لا يقبل الانقسام في نفسه. (سنوسی)؛ وعلله با تقدم من تعليل كونه قاتا 
بغیره» انتهی. (طوخي) رحمه الله تعالى. قوله: (بمعنى عدم قبوها الانقسام) فأراد عدم التجزی. 


2 


ع ی (۲) 2 


عنه بنفي الم التصل. 
ايم 


و(انتفاء EE e‏ »أو صفه من صفاته. 


ويعئرون عنه بنفي الكم کک لزه وجوب ا 
الكائناتٍ ذواتٍ كانت أو آفعالا ٠‏ وامتناغ " استناد التأثير لغیره تعالى في شيء 

من المکنات. 

و(انتفاءً ممائلته تعالی للحواثِ اللازم ای فد اه ان ب 
بالأولّ). 

فأمّا السلبٌ الأول والثالثُ فقد تقدّم دليلها"” في مبحث خالفیه تعال 
للحوادث» واَمَا انفراده تعال باختراع جميع 2 سباق ما تعلق به في 
مبحث عموم تعلق قدرټه تعالی بہاء وأمًا امتناغ " استناد التأثير لغیره تعال 


2 
r ع‎ 2 


(۱) قوله: (بنفي الكم إلخ) الکم: «ما_ أي عرض _يقبل القسمة لذاته قبولا آولیّه فان كان له 
تردق الوجره فهر متطبل رالا اال 

(۲) قوله: 9 حكن عدم هد إلا َبحَ القوع في هذا وان لم يكن تعريقًا للكمّ» وتعريفه: «قبول 
الشيء ء القسمة لذاته قبولا آولیا» وقال (شیخنا طوخي): الکم التصل: «عرض یقبل القسمة 
قبولا أوليا». 

(۳) قوله: (ويلزمه) أي الكم التفصل. 

)٤(‏ قوله: (أو آفعالا) «أو» مانعة خلو. 

(۵) قوله: (وامتناع إلخ) عطف تفسير على. (وجوب) للایضاح. ثم قال: کالعطف التفسبري؛ 
انتهی. رحمه الله تعالى. 

(7) قوله: (اللازم منه) بجر (اللازم) نعت ل (انتفاء) أو بالرفع نعت له أيضًا. 

(۷) قوله: (منها) أي الحوادث. 

(۸) قوله: (فقد تقدم دليلهما) فقد أشار إلى الأول فيا تقدم بقوله (وهو أن الجسم محتاج إلخ)» 
ريصح أن يكون ار إلى الثاني فيا تقدم بقوله (وآن الجوهر إلى آخر ما ذکره) أو أشار إليه با 

)٩(‏ قوله: رمع إل انظر لاذا لم يجعله داخلا في عموم تعلق القدرة؛ لأن کونه خالقّا لعبده 
وما عمل أخص من امتناع إلخ» تأمل. انتهی» (طوخي). قوله: (وآما امتناع) عطف لازم على 
ملزوم (ط). 


اماد 


فسیآی ده عند قوله: (فخالقٌ لعبيه وما عَمل)؛ فظهر أن المراد هنا: بيان وخ 
الذات والصفاتِ بمعنى عدم النظير فیها" 

اقا وحدةٌ الصفات - بمعنى نی عدم قبول كل واحدةٍ من صفاتٍ الذاتِ 
للتعدّدِ - فسيأي في قوله: (وَوَحدةٌ وجب لها) إلى آخره. 


اتقرير برهان التمانع] 
وللقوم على هذا الطلّب ' له ذكرنا منها بالأصل جلت شه ها «برهان 


8 3 
نع" E‏ ون لتطاژد وتقريره: E‏ فردّان 


3 6ن 


طشان - آي تقد ااي ت بات اوه ومد سرادم 
بقوضم لو جد مان فإذا أراد أحدهما حركة جسم مثا فامّا أن یتمکن الآخرٌ 


(۱) قوله: (فيهم|) أي وهو النفي الثاني. 

62 قوله: (على هذا الطلب) وهو المقام الذي تثبت فيه الو حدة لذاته وصفاته» ثم قال: وهو انتفاء 
الوحدة بمعتی انتفاء النظير في ذاته وصفاته. 

(۳) قوله: (أشهرها برهان التمانع) وإليه الاشارة بقوله تعالى: وان ما هه لافس تا4(لانیه: ۲۲] 
فإن أريد بالفساد التکون فتقديره: أنه لو تعدد الإله ل تتكون السماء والأرض؛ لأن تکونبا إما 
بمجموع القدرتين» أو بكل منهماء أو بأحدهماء والكل باطل» أما الأول: فلأن من شأن الاله كال القدرة» 
وأما الأخيران: فلا مز. وإن أريد بالفساد الخروج عم هو عليه من النظام فتقدیره: : أنه لو تعدد الاله لكان 
ينهم التمانع والتغالب» وتمييز صنع كل مها عن صنع الآخر بحكم الازوم العادي؛ فلم يحصل بين أجزاء 
العالم هذا الالتثام الذي باعتياره صار الكل بمنزلة شخصي واحد» ويل الانتظام الذي به بقاء الأنواع 
وترتب الآثار» انتهی من الأصل . انتهی» (شیخنا). 

(5) قوله: (آنه) أي الشأن. 

(۰) قوله: (فردان متصفان) إن قال: «فردان» ولم یقل: «إلهان»؛ لأنه متى وجد الا استحال أن 
یتصف آخر بالألوهية» تأمل. قوله: (فردان) أي ذاتان. 

(۲) قوله: (أي) ان) قال: «أي» لأن الذهن لا یقبل منه متعدّدا باه وقوهم: «العقل یفرض الحال» قاعدة 
من على فسادها؛ لأن العقل لا یفرض الحال لذاته ویفرض الحال العادي والحال لغیره. 

(۷) قوله: (بصفات الالوهیة) أي بجنس صفات الألوهية؛ لأن من جلة الصفات الوحدة 
والاختراع» وهو لا يمكن» انتهی (مولف). 


A= 


3 ۲ + 
و "- كسكوز نه مثلا - از لاء وکلاهما " محال. 
ما الاول: اه لو فرض تعل إرادته بذلك الض. فإمّا أن يقح مرادعماء 
غ ۳( 1 3 و و 0 
وموعان: ارام اج اصاین:. او بقع مراد واحد منهماء وهو محال؛ 


و (4) 


لاستلزامه عجر الإهين الموصوقّين بكالٍ القدرة على ما مر كرود ۰ 
ولاستلزامه أيضًا ارتفاع الضدّين, والفروض امتناعٌ خلوٌ ذلك الحل"" عنهیا في 
زمان واحد فلا یکون کا ولا ساکئا. آریقعٌ مرا ما دون الا خرن 
وهو محال؛ لاستلزامه الترجيحٌ بلا مرجُح" 1 وعجر من فرض قادرًا اف 
TT‏ ی 
من لم بِقَع مراده. 

وأما الثاني ": فلأنه يستلزمٌ عجر الآخر؛ حيث لم يقدِز على ما هو مک في 
نفسه. أعني اراد ال ويلزمٌ منه عجر القادر لا مر من انعقاد الماثلة بينهما. 


(۱) قوله: (من إرادة ضدّه) أي المراد الفهوم من آراه ثم قال: كان الأولى تأنيث الضمير؛ لأنه راجع 
للحركة» وأجاب: بأن المراد التحرك المفهوم من الحركة؛ فأعاد الضمیرّ مذكراء ثم سئل عن 
الأول فأجاب: بأنهیا سواء تأمل. انتهى رحه الله. 

(۲) قوله: (وكلاهما) أي تام المراد وعدمه. قوله: (أو لا وكلاهما) أي التمكن وعدمه. 

(۳) في (ب) و(ط): «لاستلزامه». 

(6) قوله: (على ما هو الفروض) أي لا أن إلهان حقيقة. 

(۵) قوله: (امتناع خلو ذلك الحل) أي ما دام الحل موجوذا يمتنع له عنها 

(7) قوله: (الترجيح بلا مرجح) في النسخة القروءة على المؤلف: رم 

(۷) قوله: (وعجرّ من فرض) بنصب (عجز) عطفًا على الترجيح. 

(۸) في (ب) و(ط): «ووجوب»(الحقق). 

(۹) قوله: (ووجب عجز) في النسخة المقروءة على المؤلف: (ووجوب). 

(۱۰) قوله: (وأما الثاني) وهو أن لا یکون متمکنا إلى آخره. قوله: (وأما الثاني) أي وهو قوله (أو 
لا انتهی. (طوخي). 


ی 


5 ۳ | فد 1 ۱7( 7 ۳ 
قال السعد: «والمقرّماتٌ كلها بيه سوى هذا الثاني > فإنه ربا یمتع ويقال: 
594) ام 


لا سل خالفة آحيها لاحر وإرادة صد مارد مکنةحتی یکول عدم 
ال " علیها عَجْرَاه وذلك أن الممكنّ في نفیه ربا صر متنعًا بحسب شرط 
ککون الجسم في هذا ا حر حالالکون في حير آخر. 

وجوابون أن الممكنّ في ذاته مکن على کل ال + ضرورةً امتناع 
الانقلاب » والممتيع فيا ذكرتم من یر الجسم هو ليه أعني كوه في آنٍ 
واحل شب رفس يمعي اجتاعٌ الإرادتين » وهو لا يناني مکان کل 
منهماء فتعيَّ أن لزوم الا نا هو ین وجود لاهن 

فإن قيل: : کل منهما عالبوجوه الصالح والفاسیه فإذا لیا الصلحة في أحدٍ 
الصدين امتنعت إرادةٌ الآخر. 

قلنا: لو شُلّم " کونْ الإرادة تابعةً للمصلحة نفض الكلام فيم إذا استوث 


(۱) قوله: (سوی هذا الثاني) وهو قوله (أو لا) الواقع بعد قوله قبل: (فإما أن یتمکن الآخر إلخ) 
الذي عنون عنه بقوله بعد: : (وأما الثاني فلأنه إلى آخره) انتهی (شیخنا). قوله أيضا: (سوی هذا 
الثاني) أي الذي ذكر في الوجه الثان» لا هو نفسه. تأمل. ثم قال: : الما يعني إمكان إرادة الضد في 
الوجه الثاني. قوله: (سوى هذا الثاني) أي إمكان إرادة الضد. انتهى (ط). 

(۲) قوله: (حتى يكون عدم) «حتی» تعليلية؛ وهو تعليل للمنفي لا للنفي. 

(۳) قوله: (حتى يكون عدم القدرة عليها) أي المخالفة (ط). 

(5) قوله: (على كل حالة) قرأه بالتاء وعدمها. 

(0) قوله: (الانقلاب) أي انقلاب الممكن مستحيلا. 

)١(‏ قوله: (فكذا هنا إلخ) أو يقال التضاد بين المرادين لا بين الإرادتين (طوخي). 

(۷) في (ب): «(رادتین». 

(۸) قوله: (إنها هو من وجود الإلهين) أي لا من حيث کون أحدهما يريد الحركة والثاني السكون. 
قوله: (وجود الامین) أي الفروضین (ط). ۱ 

)٩(‏ قوله: (قلنا لو سلم) إشارة إلى جواب بالنع. 


- ۳6۰ - 


في الضدَيْنِ وجوه الصالح لا يقال ما ذکرتم " لازم في الواحد إذا وجد 
القدرر» تال ی ی 
يصح " للألوهية؛ لا نقول: عدم القدر:" - بناء على تنفيذ در تم 
OS‏ بناء عل سد الغين طريق القدرة 
علیه فإلّه عجر لتعجیز الغير لاه 70 TT‏ 


3 


۴ 


(۱) قوله: (لا یقال) اعتراض على الدلیل من صله 

(۲) قوله: (لا يقال ما ذکرتم) أي من قوله (فإما أن یتمکن الخ) (شیخنا). 

(۳) قوله: (لا یصلح) أي لعجزه. 

(5) قوله: (لأنا نقول عدم القدرة) أي على إيجاد الوجود تنفيذ للقدرة الأولى التي تعلقت بایجاد 
المعدوم حتى برز للوجود الخارجي» وهذا تحقيق للقدرة؛ إذ ما تعلقت به لا خلل فيه حتى ينبني 
عليه إمكان إيجاده ثانيا لما قام بإيجاد الأول من الخلل» انتهى. (شيخنا). 

(0) قوله: (تنفيذ القدرة) أي تنفيذ أثرها. 

(7) قوله: (عدم القدرة) أي عدم تأثيرها. 

(0) شرح المقاصد ۲/ ۰۲ (الحقق). 


- ۳6۱ - 


[ تقریر برهان التوارد] 
و اد 8 5 و )۳( (۳( 
و«برهان التوازده وتقريره: «أن يقال: لو وجد امان ‏ ويتصفان لا 
o 1 ۳‏ 
حالةً بصفات الاله من العلم والقدرة والارادة وغير ذلك ‏ فإذا قصدّا إلى 


(VV) و‎ 


مار مقدور من کس رک "" جسم معن في زمان معي فوقوغه انكف 
بکل منها" ۽ فبلرمٌ مقدوژ بين قادزین من - بمعنی استقلال کل منهما 
افو سيق ف لامر ان ' امتناغه» وإما أن یکون بآحدها فیلزم 
الترجيح بلا مرح '؛ لأنَّ القتضي للقادريّة ذاثٌ الاله» وللمقدوريّة إمكان 
انين فسبة الُمكناتٍ [۳۸/ أ] إلى الإ هين امفروضين على السوئة ین غير ژجحانه 
ل١ايقال:‏ جو أن لايق مث هذا للقدور للزوم الحاله أويقع ما ۾ جره لكل 
منهیا لیلزع الحال "+ لأنا نقولٌ: الأول باطلٌ للزوم عجزهما؛ لأن الفرض ۳ 


(۱) قوله: (وبرهان التوارد) معطوف على برهان التمانع. 

(۲) قوله: (لو وجد إهان) أي بالتأویل السابق. 

(۳) قوله: (ویتصفان) على تقدیر مبتدأ تقدیره (وهما) والجملة بعده خبرٌ في موضع ا حال. 
(4) قوله: (وغیر ذلك) كا حياة والسمع والبصر. 

(5) قوله: (فإذا قصدا) أي توجها وآرادا. 

(7) قوله: (کحر کة) معينة أو سکون. 

(۷) قوله: (فوقوعه) آي القدور. 

(۸) قوله: (بكل منهبا) أي الفعلین. 

)٩(‏ قوله: (ني الأمر الثاني) أي الذي قبل قوله (قال السعد) بسطرین. 
(۱۰) قوله: (فیلزم الترجیح) في النسخة القروءة على المؤلف: (الترجح). 
(۱۱) قوله: (بهما) بأن یقع بأحدهما بدلا عن الاخر. 

(۱۲) قوله: (لیلزم الحال) علة للمتفي. 

(۱۳) قوله: (لأن الفرض) أي الفروض. 


Es 


تا بصن فا | ويا ع مز لا نع من وقریه باه "لیس إلا 
وقوعه بالآخر فلز من عدم وقوعه بها وقوه با » وکذا الثاني' "ان ا 
استقلال کل منهما بالقدرة والدرادت"" انتهی کلام السعد. 


)١(‏ قوله: (وقوعه بأحدهما) أي بکل منهیا على انفرادهما (ط). 

(؟) قوله: (ببما و کذا) فیجتمع الضدان ویرتفعان. 

(۳) قوله: (وكذا الثاني) أي یقع بكل منهما ماه (طوخي). 

(4) شرح القاصد ۲/ ۱۲ الحقق). 

(5) أقول : من عرّف معنى الألوهية كان ثبات وحدانية الله بدا عنده؛ ؛ لأن معناها: الكال المطلنٌ 
والغليةٌ المطلقةٌ» والسيطرةٌ 5 التامق التي تستلزم حضوع غيرها ها یا كان هذا الغیر» والغلبة 
المطلقة والكمال المطلق لا يقبل الاثنينية فضلا عن الأزيد. 

فاذا فرض عقللا وجود إهين اتفقا أو اختلفاء فان کنیل بالنسبة لما يسيطرٌ عليه ويه ويخضع له 
فقط أمّا لمساويه- وهو الاله ال خر - أو ما خلقه فلا ويهذا یف کل منهما صفة الألوهية بالنظر إلى 
صاحبه إذ لا غلبة له عليه ولا على خلقه؛ فیکون کل منها فا ولیس باله في آن واحده أو إها ناقص 
الغلبة الطلقة والكمال المطلق» وهو مب لألوهية کل منهماء فلا إذن من المغالية وإكمالٍ لنقص 
بالتنازع على الألوهية» فمن ادّعى الانفراد بالخلق والألوهية منیا لا شك أن يتواثب عليه غيده من 
اتصف بالالوهية أيضاء الأمر الذي يترتب عليه هلال الكون وفسادٌ السموات والأرض. والمشامّد 
بخلافه مع إخباره جل شأنه بوحدانيته وإرساله الرسل للإيهان به ونبد کل ما سواه» وهو ما آخبر عنه 
ينا الواحدٌ سبحانه في قوله : قل لو کان مهد ءا كما وون اذل بل ذٍی العرش سَبِيلاٌ 
(2) سحت وت عون كرما 4 [الإسراء: :4۳-۷۰]» وقوله جل شأنه: لو کن فما 


ءا آلَه لسوت" E‏ ۳۲ کک 


s22 


yy‏ + تنل ا ر و 
[المؤمنون: ۹۲-۹۱]. أقول: وفزض إمين فقط في الاستدلال هو لبيان استحالة أقل مشاركة الأمر 
الذي يستازمٌ نفيّ الأكثر بديهة الا فللعقل افتراش ما لا حصرّ له من الهة ودليل بطلان جميع 
الشركاء هو نفسه دليل إبطال الشريك الواحد. فاللهم اختم لنا بكامل الإيهان» مع رضاك عنّا یا رب 
يا رحمن» بحق حبيبك سيد ولد عدنان و (الحقق). 


م ا 


(تفصیل لباب یدرس 


2 


(ص):(قيامُة هُ بالتفس وان انم ترا آزصاف 4 سیی(۲۰) 
(عَنْ ضِدٌّ از شِبْهِ شَّرِيكِ مُطْلَقَا وَوَالَدٍ كَذَا الْوَلَدُ وَالْأَضيقًا)(٠۲)‏ 
رشن EGE‏ الس لد ترد لل 
آخره)» مثل: الدعوتٌ الله ا EE‏ شون 


4) 

ادف و جوز أن 0 الا من (منزها)؛ فتكون متداخلة 

و(السنیة): الشريفة" او له . و(عن ضد) متلق س 

يعني: أن ما میب اعتقاذه أن الله تعالى وجیّت له تلك الصفات في حال وجوب 

(۱) قوله: (أوصافه) «فائدة»: الأوصاف جع بمعنی الصفة. أو على أنه من الألفاظ الستعملة 
«الصفة والوصوف والاتصاف والوصف والواصف» فالصفة: العنی القائم بالذات 
الصفة بالوصوف. والواصف: هو الخبر بذلك وقد تطلق الصفة على الوصف. والوصف 
عليهاء ولاشك أن الوصف يرد با معنى الصدري صفة للواصف؛ لأنه خبره و کلامه؛ وبه یندقع 
ما يوهمه قول بعضهم: «الوصف قول الواصف. والصفة العنی القائم بالوصوف» من قصره 
على العنی المصدري» والله أعلم. انتهی من أصله انتهی؛ (شیخنا). 

(۲) عبارة «مثل دعوت الله سميعًا» ليست في (ب) (الحقق). 

(۳) قوله: (جملةٌ آوصافه سنيةٌ) بالرفع. 

(4) قوله: (فتکون متداخلة) أي لأن الضمير في (منزهًا) راجع لواجب الوجود انتهی. (شیخنا). 

)0 قوله: (والسنيّة الشریفة) من السنا بالقصر وهو النورء مثل: ©يَكَادُ سا برقو يَذْهَبُ 
ابص ر6[لتور: 1:۳ والمراد: أنها کالنور بجامع الاهتداء او من السناء بالد» وهو هو الرفعة 


والعلو مثل قول الشاعر: 
لا ال سیاء مج دنا وسنلوؤنا وانسالبفي فوق ذلك مظهرا 


(5) قوله:(أو الجميلة) والناسب الأول؛ لأن قصده أن ينره الصفات عن الضد أو الشبيه» كا فعل في الذات. 


ات 


0) 


4 0 3 5 (۲) و 
تنزهه وترفع صفاته وتعاليها عن مضاد له تعالى أو لا EIN‏ 


1 9 ل جاع جم (5 ع ۰ 
أو ارتفاعها " ارتفامّا مطلقّا آو معدا والفرش أنه واجبٍ الوجود قدیمٌ وکذا 


ها ا 3 

وقوله: (آو شبه) ' معطوف على (ضد)» أي: وتترّة تعال عن مشابه" له 
تعالى في ذاته أو في صفاته بوجه وحال؛ لوجوب الفته تعالی للممکنات ذا“ 
وصفاتٍ کا مر. 


() قوله: (وجوب تنزهه إلخ) إشارة إلى أن قوله في التن (منزها) و(سنية) بمعتى واحد. 

(۲) قوله: (عن مضاد) راجع لذاته في قوله (منزَّهًا). 

(۳) قوله: (أو ها) راجع لأوصافه سنية. 

() قوله: (وارتفاعها) أي لامتناع اجتماع الضدین. (شیخنا). قوله: (ارتفاعه) أي الله. قوله: 
(وارتفاعها) أي الذات أو الصفات. 

(۵) قوله: (ارتفاعا مطلقا) إن دام الضد (أو مقيدًا) بحالة وجوده إن لم يدم؛ انتهی. ولد المؤلف في 
شرحه رحمه الله تعلی. قوله: (ارتفاعًا مطلقا) أي إن كان الضد دائع الوجود أو مقيدّاء أي إن كان 
الضد يوجّد في وقت دون آخر. 

(5) قوله: : (هذا خَلْف) أي ارتفاع ذاته أو صفاته مطلقًا أو مقيدًاء مع آنا واجبا الوجود. (حَلْفٌ) 
أي يرمى به خلف» أي لا یعتد به. 

(۷) قوله: (أو شبه) عبر بشبه ول يعبر بشبيه بناء على أن بینهیا فرقّاء فشبه: يدل على مطلق المشابهة 
من غير تأكيد في الماثلة» بخلاف شبیه» فإنه يدل على التأكيد في الماثلة؛ ليفيد أنه إذا انتفى عنه 
تعالی مطلق المشابهة كان منتفيًا عنه ما يدل على التأكيد في الماثلة بالطريق الأولى الاحری» انتهى. 


قرره (شيخنا بابلي) انتهی» (شيخنا). 
(۸) نظم بعضهم الفرق بين المثيل والنظير والشبيه فقال: 
ما شارك الشيء ني كل الوجوو فا يُدعَى مشيلا وان نی الأكثر اشترَكًا 
َهُوَ النظيرٌ و خض وَلَوصِفةٍ . فهوَّالشْيهُتمالَاللهعنشْرَكَا 
(الحقق). 


(9) قوله: (ذاتا) ييز 


- ۵ع۳- 


آما الذات: فلأنه تعالى لو مائّل شيئًا من الممكنات في الذات N‏ 
وامتار كل عن الآخر بخصوصية مثل الوجوب | والإمکان. فان كانت تلك 
و من لوازم الذاتٍ آرم ا شتراك الكل فيهاء وإن كانت المخصوصية 
مع الذات لزع الَكٌبُ” المنافي للوجوب الذاتي. 

وأما الصفة: ل ا ل 


ام له ا جب تفه تمل عن ال وجب تسه ايشا عن ان 


و و ع م 


لعن ما مر في الضد" ' وکا وجب تمه عن المشاببة وجب تمه أيضًا عَن 


وو 


لعفي [۳۸/ب] وا بت تقله علتعقي ما بضاف ال وقد علم ما 
مر" أيضًا أنه مر عن العدم والک " ات له الوجوة ولائل المواوت. 
(تتمة) «آو» في قوله: (او ثبه) بمعنی الواو " " عذل إليه لضرورة الشعر. 


صا 


(۱) قوله: (في الذات والحقيقة) عطف تفسير على الذات. 

(؟) قوله: (مثل الوجوب) أي لذات الله تعالى» وقوله (والإمكان) أي لمشابهه تعالی انتهى (شيخنا 
خراشي) . قوله: (والإمكان) أي للمکنات. ثم قال: أي للمحدثات. 

(۳) قوله: (الخصوصية) أي التي حصل بها التمیز. 

)٤(‏ قوله: (لزم اشتراك الکل) وهو الواجب والمکن» » انتهی. (شیخنا) حفظه الله. أي لأن الفرض أا 
من لوازم الذات» أي لا تخلو عنها ذاتٌ من الذوات. قوله: (اشتراك الکل) أي الواجب والمکن. 

)٥(‏ في (ب): «الترکیب»(الحقق). 

(1) قوله: (التمائلین) أي الواجب والمکن. 

(۷) قوله: (لعين ما مر في الضد) إذ التناقض کون الشيئين بحيث يمتنع اجت‌اعه| و ارتفاعها؛ 
كثبوت الحركة ونفيها؛ ا ل ا ا 
قوله: (لعين ما مر) وهو لئلا يلزم رفعه مطلمًا أو مقيدّاء أو ارتفاعها كذلك» ثم قال: بل أولى؛ 
لأن هذا يوجب رفعه أو إزالته. 

(۸) قوله: (ما مر) أي في قوله (وأنه لما ينال العدم خالف الخ). 

)٩(‏ قوله: (عن العدم والملكة) أي عن لحوقهم إليه. 

(۱۰) قوله: (بمعنی الواو) أي لأنه ليس المراد منزها عن أحدهماء بل منزه عنها معًا. 


لدت 


[ بیان أقسام التقابل الأربعة وما یتعلق بها ] 


(تنبیهات)» الأول: أقسامٌ التقائل ۳ عند القوم «أربعة): «تقابل التضایف!. 
«وتقابل التضادا. «و تقابل العدم و اللكة» «وتقابل السلب و لإاب لأن 
تابن لا أن یون وجویّن أو وجوديًا وعدمياء فن کائا وجویین فان 
كان 73 کل منها بالقیاس" ال تعقل الآخر ف-«متضایفان» » كالأبوة والبنوة. 

وان ل يكن تعقل کل منهم| بالقیاس إلى تعقل الآخر ف«متضادان» كالسواد والبياض. 


وان کان أحدها عدميًا والاغز وُجودیّاه فان اعت في العدمی " کون 


س (A)‏ إلى 


الوضوع" ' قابلا للوجودی E SE‏ »أو 
و کعدم اللحية عن المرأة» أو جنسه القريب " کعدم اللحية عن الفرس» أو 


)١(‏ قوله: (التقابل) أي التناني. 

(۲) قوله: (وتقابل السلب) وهو تقابل النقيضين. 

(۳) قوله: (المتقابلّين) أي المتنافيّين» وهو بيان للحصر في الاربعة. قوله: (لأن التقابلین إلخ) دلیل 
لدعوی حصر مقذرق لا للتقسیم؛ ؛ لأنه من التصورات وهي لا يقام علیها دلیل. 

(4) قوله: (إما أن یکونا) أي مفهومهبا وجودیین» وهما القسیان الاوّلان» أو وجودیا وعدمياء وها 
القسیان الأخيران. 

() قوله: (بالقیاس) أي حاصل وثابت به لا بغيره. 

(5) قوله: (فان اعتبر في العدمي) أي معه (شیخنا). قوله: (العدمي) أي موضوعه. 

(۷) قوله: : (الوضوع) وهو الحل الذي یقوم به العدم. قوله: : (کون الوضوع) کقولنا: المرأة لا حية 
ها إلى آخر ما ذکره من الأمثلة» انتهی: (شیخنا). 

(۸) قوله: (قابلا للوجودي) أي و جود اللحية انتهی. (شیخنا). 

)٩(‏ قوله: (الأمرد) الالف واللام للحضور. 

(۰) قوله: (أو نوعه) کالانسان الشامل للرجل؛ لأن الجامع بينهما الانسانية والناطقية. (شیخنا). 

( قوله: (آو جنسه القریب) أي كالحيوان» (شیخنا). 


-۳۷ - 


]سا تيع شياع یت » فهم| اتقبلان تقابل ال والملكة». 

وإن ل يعبر و کالسواد واللاسواد ف«تقابل الاجاب والسلب»» الا آن 
6007 1 عق الفلسفة اعت في مفهومي «التضادً) ودالعدم واللکة» قيدًا 
آخرّ وهو في التضاد: أذ يكون ها غا الخلاف کالسواد والبیاض. بیخلاف 
البياض والصفرة ". وفي العدم والملكة: أن يكون اعدم نكا للوعودي هنا 
هو E‏ في الوقت؛ کعدم اللحية عن لگزتج ' بخلافه عن 0 
فکل من «التضادً) وا واللکة» بالعنی الأول آعم منه بالعنی ان 
ضرورة و أن المظلق آعم من الك وجي التضادٌ الطلق: «تضادا 00 
لاشتهاره بين عوام الفلاسفةء والقیّد: «حقیتیّه لکونه معتيرًا في علومهم 
الحقيقية. وآما «العدم واللکة» فعل العكس من التضادء فإنهم سمّوا الطلق 
منهما حقیقیّاه والمقيّدَ مشهوریا. 

2 
[ الخلافان یجتمعان في محل بخلاف الأربعة المتقابلة ] 

الثاني: (الخلافان) يجوز أن يجتمعا في امحل الواحد کالقعود والصّحك في 

زيد» وأن يرتفعا عنه كقيامه كا عن الشحك. 


(۱) قوله: (أو جنسه البعيد) وهو الجسم الناميء فإنه قابل للحية؛ لدخوله ني عموم الجسم الذي 
يعم الإنسان» فقابليته للحية بحسب دخوله تحت عدم ما ذکر؛انتهی: . (شيخنا). 

(۲) قوله: (وإن لم يعتبر ذلك) أي کون الوضوع قابلا للوجودي. . (شيخنا). 

(۳) قوله: (إلا أن بعضهم) أي بعض أهل الحكمة؛ لأن القام مقامها. 

)٤(‏ قوله: (بخلاف البياض والصفرة) أي فإنها ليس متضادين على كلام هذا البعضء انتهى. 
(شیخنا). قوله: (والصفرة) أو وا حمرة. قوله: (والصفرة) أي نحوها. 

(۵) قوله: (عما هو) أي الوجودي. 

(1) قوله: (عن الکوسج) وهو من بلغ آوان اللحية وم تنبت لحيته اه (شیخنا). 

(۷) قوله: (بالعنی الأول) وهو أنه لا بقيد کون بينهم| غاية ا لخلاف» انتهی (شیخنا). 

(۸) قوله: (بالعنی الثاني) وهو بقيد کون بينهما غاية الخلاف» انتهی. (شیخنا): 


۳6۸ ۰- 


و(الضْدان) لا بجتمعان ى غل واحد كارك والسکون " في زيل وقد 
یرتفعان معا بانعدام [1/۳۹] لها . 
و(النقیضان) لا یجتمعان قعل اسن" کالوجود والعدم ولا یرتفعان . 
و(العدمٌ والمككةٌ) هما کم النقیضین" کالایجاب والسلب ؛ ولذا جعل 
الحققون - كا مر - أقسام التقابل آربعة. 
و(التضایفان) لما حكمُ الضَّدَّين اعتباّا بوجود التضایفب الذهني؛ إذ لا 
وجوة له" في اخارج عل الأصحٌ عندناه خلاقًا لمن ذهب إلى وجود 
الأعراض النسبية خارجًا. 
2 ۳2 
[ یمتنع اجتماع العرضین المتماثلين في محل خلافا للمعتزلة ] 
والعرضان التبائلان " يمتنع اجتماعهم” " في محل واحدٍ عندنا خلاف 
للمعتزلة؛ لأنَّ العرضّين” " إذا اشترکا في الماهية والصفات النفسية ل یُْقل بينها 


سلف 


a SK 92 5‏ وام 0 : 
ای إلا بحسّب المحل؛ لان قیامّهیا ‏ به ووجودهما فيه تب لوجوده ۰ فإذا 


(۱) قوله: (كالحركة والسکون) تقدم أن الضدین آمران وجودیان؛ انتهی (طوخي). ‏ _ 

(۲) آقول: في التمثيل للضدین بالحركة والسکون نظرٌ؛ لالتباسه بالتقیضین, ولو مثل رحمه الله 
بالبیاض والسواد لكان أحسن» والله أعلم(المحقق). 

(۳) «واحد» ليست في (ب) (الحقق). 

(6) قوله: (ولا یرتفعان) وبذلك بطل قول من قال بالحال. 

(۰) قوله: هما حکم النقیضین) من نها لا يجتمعان في حل واحد ولا برتفعان. انتهی» (شیخنا). 

(1) قوله: (کالایجاب والسلب) مثال للعدم والملكة» انتهی (شیخنا). 

(۷) قوله: (لا وجود له) أي التضایف. 

(۸) قوله: (خلانًا لمن ذهب) وهم الفلاسفة. 

)٩(‏ قوله: (والعرضان التمائلان) کالسوادین مثلا» انتهی. (شیخنا). 

(۱۰) قوله: (يمتنع اجتماعهم]) أي لا يعقل تعدد. 1 

)١١(‏ قوله: (لأن العرضين) علة لمنع الاجتماع. 

(۱۲) قوله: (قيامهما) أي العرضین (به) أي بالحل. 

(۱۳) قوله: (لوجوده) أي الحل. 


- و 


MM. 0 600 5‏ 
احدت الاهية وما يتبعها من اهُوية E‏ 


اثالث: نقل, لاسي عو تفن الأضحات ان سوط کل من الان 
والتائلین تفای ل 00 شتراطه في التخالف. 

قال السعد ": في التماثل آول. 

وينبني على هذا الاختلاف ": صحةٌ اطلاق التخاللف والتعائل على صفاته 
عاق وعدا فل الاول ‏ " لایصح " وغل الثاني عکسه. ١‏ 

[ تعریف الماثلة وبیان أحكامها ومعنی المثلين] 

لرابع: اعلم أن قدماء العتزلة كاباني وابنه آي هاشم ذهبوا إل أن 

المأثلة ' هي المشاركةٌ في أخصٌ صفات النفسء فمئَلَةٌ زي إعمرو عندهم 


(۱) قوله: (فإذا اتحدت الاهية إلخ) الُوِيَّة هي التشخصات القائمة بالماهية الوجودة في ضمن 
أفرادها التي لا تتحقق تلك الماهية وجودًا إلا في ضمن فردها. وجد بهامشء انتهى. (طوخي). 

(۲) قوله: (من الهوية) أي التشخص. 

(۳) قوله: (ارتفعت الإثنينية) أي التخالف. 

(6) قوله: (عن بعض الأصحاب) أي أهل السنة. 

(0) قوله: (التغایر) أي قبول الانفکاك وهذا تعريف كلامي وعند أهل اللغة التغاير: خالفة هذا 
غذا؛ وهذا لیس مرادا. 

(0) قوله: (ونقل عن ظاهر مذهب القاضي إلخ) القاعدة أن قول القاضي مقدم على قول البعض 
البهم تقدم أو تأخر» فلو عيّن البعض كان بینهیا تراجح» انتهی. 

(۷) قوله: (قال السعد ففی التماثل أولى) والظاهر أنه لا وقفة فیه. 

(۸) في (ب): «الخلاف»(المحقق). 

)٩(‏ قوله: (وعدمها) بالرفع عطف على (صحة). 

(۱۰) قوله: (فعلی الأول) أي کلام الآمدي» انتهی (شیخنا). 

(۱۱) قوله: (لا بصح) أي لا يجوز. 

(۱۲) قوله: (ذهبوا) أي القدماء. 

(۱۳) قوله: (الماثلة) وهي لخة الشابهة. 


— 0۰ 2 


مشارکثه إِيّاه في الناطقية فقط ۲ 

وذهب الحققون " من الاتريدية إل أن الائلاً هي الاشترالٌ في الصفات 
النفسية كا حيوانية والناطقية لزید وعمرو. 

ومن لازم الاشتراك في الصفة النفسية آمران آحدها: الاشتراك فيا يجب 
وجوز ویمتنع. 

وثانيهما: كل AN‏ | وينوب الآخرٌ منابه؛ فين ثم 
يقال : المثلان (مرجودان كات ف بت و ويمتنعا» أو: «موجودان 
یش کل منها 0 الآخرا» والت‌اثلان وإن اشتركا في الصفات النفسية لكن 
لاما بجهة آخری رح اد از نیس ال 

ا ' أنه يُشترَطُ في التهائلٍ بایان كل ود 


)۸( 


واعتّرض بأنه لا تعدد E‏ وان أهلّ اللغة مطیقون عل 
صحة [۳۹/ ب] قولنا: «زيدٌ مثل عمرو في الفقه» اذا كاف ساوية فيه و 
مَسَدَّهُ وان اختلفا في كثير من الأوصاف وفي الحديث: «الحنْطّة بالجئطة مِعْلاً 


(۱) قوله: (في الناطقية) أي لا الحيوانية وال جاه والعلم ونحوها. 

(۲) قوله: (وذهب المحققون إلخ) قال في شرح التجريد: الاتحاد في الجنس يسمى مجانسة» وفي النوع 
ممائلة» وفي الكيف مشابهة» وفي الكم مساواة» وني الأطراف مطابقة وفي الإضافة مناسبة» وفي 
الوضع موازاق انتهى. اه (شيخنا طوخي) رحمه الله. 

(۳) قوله: (مسد الآخر) أي في صفاته النفسية. 

)٤(‏ قوله: (فمن ثم) أي هاهناء ثم قال أي هناك. 

(0) قوله: (يقال) أي في تعريف المثلين» وهذا تعريف باللازم» ويدل عليه قوله (ومن لازم الاشتراك إلخ). 

)١(‏ قوله: (ونسب) انا قال: «ونسب» لأن هذا لم تتحقق نسبته إليه» ولا تصح إضافته إليه؛ لأنها 
مقالة ظاهرة الفسادء قال: وإنما قدم العتزلةً لأجل أن تحل عليهم اللعنة» ومذهب المعتزلة أضيق 
الذاهب. وأعدها مذهب الماتريدية» وأشكلها مذهب الأشعري. 

(۷) قوله: (من كل وجه) أي في الوجه الذي حصل به التهائل؛ فيكون أوسع المذاهب؛ لاه يعم 
الصفة النفسية وغيرها. 

(۸) قوله: (بأنه لا تعدد) بأنه أي الشأن. 


بت ۲۳۲۵۱ - 


o 5 01 9 3‏ ب سے 0 03 
بیثل»" وآراد به الاستواء في الكيّل دون الوزن وعدّد الحيّات وأوصافها. 
1 7 افق ¢ 92 ۰ ۳ 7 2 
ويمكن أن يجاب" : بأنَّ مراده التساوي في الوجه الذي به التهائل» حتى ان زيدًا 
أو عمرًا لو اشتركا في الفقه وكان بينهما مساواةٌ فيه بحيث ينوب أحدهما منات 
الآخر صح القول بأنهما مثلان فيه ولا فلاء فلا يخالف مذهب الماتريدية. 
[ تنزهه سبحانه عن الشريك] 
(ص): (عَنْ ضِدّ او شبه شَرِبِكِ مُطْلَقَا وَوَالَدٍ دا الْوَلَدْ وَالْأَضِيقًا)(7؟) 
(ش): فيه حرف عطفي مقدّر لضرورة الشعر والعطوف عليه: (ضد)ء أي: 
)4( 14 مس نب 8 ع وم ۶ 1 
وحال كونه تعالى منزها عن شريك له تعالى في ذاته أو في صفاته أو في آفعاله لا 
فق , (1) 5 زفق 3 
مر »وهدا معنى الإطلاق هناء وبرهائه برهان وجوب الوحدانية له تعال. 
(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۲۳۲/۲ رقم: ۷۱۷۱). والحاكم في المستدرك (14/۲ 
رقم:۲۳۸۲) وابن عساکر في معجمه (۸۱/۱ رقم: ٠١‏ ط البشائر» وهو حديث صحیح؛ 
وأخرجه غيرهم بألفاظ أخر(المحقق). 
() قوله: (ويمكن أن يجاب) أي عن الأشعري» انتهى (شيخنا). قوله: (ويمكن أن يجاب إلخ) 
وعبارة الشيخ أبي بكر الشنواني في شر حه على البسملة: والظاهر أنه لا مخالفة؟ لأن مراد 
الأشعري المساواة من جميع الوجوه في ما به ا ماثلة» كالكيل مثلاء وعلى هذا ينبغي أن يحمل کلام 
البداية أيضاء وإلا فاشتراك الشیئین في جمیع الوجوه يرفع التعدّد؛ لأن من أوصاف كل منها أنه 
لا يغاير نفسّهء فلو لم يغايره الآخر ارتفع التعدد» فكيف يتصور التائل. انتهى» اه (شيخنا 
طوخي) رحمه الله. 
(۳) في (ب): «الذي جاء به» بزيادة جاء(المحقق). 
(6) عبارة: احال كونه تعالل» ليست في (ب) (المحقق). 
(0) قوله: (لما مر) أي من برهان الوحدانية؛ ثم قال ثالثا: أي من امتناع المشاركة في الذات والصفات 
والافعال؛ فلا يغني عبا بعده. 
(1) قوله: (وهذا إلى قوله تتمة) يغني عن قوله (لا مر) (مؤلف). قوله: (وهذا) وهذا أي انتفاء 
الشركة مطلقا. 
(۷) قوله: (وبرهانه) أي برهان انتفاء الشريك. 


oY — 


(تتمة): : مجيء اقويل» ؛ بمعنی الماعل - كشريك بمعنی الشارك - كثيرٌ في اللغة» 
وي " وخلیط وجلیس بمعنی ال ومنایم وخالط ومجالس. 
(ص): (عَنْ ضِدٌ از شِبْهِ شرك مُطْلَقَا وَوَالَد کال وَلاْضیق»«۲) 

[ تنزهه سبحانه عن الاتصال والانفصال والاستعانه | 
(ش): عطففٌ على (ضد)" ای وتحال کوفه تخل مرها عن واه آی: لا موز 
ان کون تفال شیاه ع هيوان ار آناگان الى اللو انش 
وقوله: (كذا الولد) أي: ويجب أن یکون تعالى منزهًا عن الولد تمه 
عن الوالد؛ فلا يجوز أن ینفصل عنه حیوان آخر. وكذا يجب له تعالى تنزهة عن 
التولّد آیشاه وهو کون تعالى كائنًا عن غير هو غير حیوانِ "» کون" الدود 


(۱) قوله: ال و ا امن كلام الشيخ ١‏ بي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى: 


(°) 


سَاَلْتُ ناس عن خل ون تَقَالُواماإلىهذاسبيل 

هسك ان طفرت بذيلٍ خر فلل اسر نی الدنیا قليل 
وقال بعضهم من کلام علي كرم الله وجهه: 

و أخاٌ الحنَّمَنْكانَمَمَكْ . ونيف نفس لیف لك 

وعن ذا ریس الزّمان مڭ ست فيك شَمْله لیجمع اف 
انتهی (شیخنا طوخي). 


(۲) قوله: (عطف على ضد) أي معطوف. قوله: (على ضد) أي فیکون مجرورًا. 

(۳) قوله: (أَبَا کان) أي الحيوان الآخر. 

(4) قوله: (لصدق) لأن الراد به الشخص. 

(6) قوله: (کتنزهه) بیان للتشبیه الذي في التن. 

(7) قوله: (وکذا يجب له تعالی تنزهه إلخ) لا يكاد التن يصدق به هناء وان فهم منه في مبحث 
خالفته تعال للحوادث. 

(۷) قوله: (هو غير حیوان) فلو كان حيوانًا سمي توالذا. 

(۸) قوله: (ککون) أي کتولد. أو وجود الدود. 


- ۳۵۲ 


عا اا لت . 

(والاصدقا» - بتزج اموق قلت عل (ضد) آو علی (الولد) ٠ج‏ 
صَدِيق بمعنی مُصاوقء سمي بذلك لصدقه في رده وعبه » وهو معدومٌ الیو 
إلا قلي وهو من یکون معك في الح ويضرٌ نفسّه لجلب النفع إليك عند 


ع س > (1) 


تعاض الامزین" ومن يجمع شملك  OD‏ بتشتیت شمله عند ذلك أيضًا 


وبرهان ابهمیع" رها وجوب اه تال للحواوث؛ والأصلُ انا" 
قوله تعالی: لیس ی و هو میم ألْبَصِيرُ 49 [الشورى: ۱ «قل هو 


لحد 1 شمه وه ليلد و ولد چ وم يكن ل کف أَحَد 6 
[الإخلاص: ل 


(۱) قوله: (عن الماء) أي كالماء ونحوه. 

(۲) قوله: (من الصيف) أي ویقل في زمن الشتاء للسقعة. 

(۳) قوله: (أو على الولد) أي فيكون مرفوعًا؛ لأن الولد مبتداً. 

(4) قوله: (في وده وححبته) عطف تفسير. 

(0) قوله: (تعارض الأمرين) أي نفسك وضده. 

() قوله: (شمله عند ذلك) أي التعارض. 

(۷) قوله: (وبرهان الجميع) أي نفي الوالد والولد والأصدقاء والتولد. قوله: (وبرهان الجميع إلخ) 
وانا وجب له تعالى التنزه عما عا ذكر؛ لأنه وجب له العلم التام والإرادة الشاملة والقدرة التامة 
والوجود والكمال والاستغناء المطلق» وانا يتخذ الصديق ليعين على النوائب ویسعف. على نزول 
الصائب. انتهى من : أصله. اه (شيخنا). 

(۸) قوله: (والأصل القاطع قوله تعالی: RT‏ وه .. إلخ) لان جميع ما ذکر من 
مباحث التتزیمات مشمول بهذه الآية فصدرها تنزيه يرد على ا مجسمة» وعجُرها إثبات يرد على 
المعطّلة النافین للصفات الثبوتيق وفدم فيها السلب على الاجاب لأن التخلية مقدمة على 
التحلية» انتهی من صله. اه (شیخنا). قوله: (والأصل) أي الدلیل القطعي. 

)٩(‏ قوله: («قّل هو آله أَحَدْ 4 الخ) ولاشك في انطباق الباحث السابقة على نفي أصول الکفر 
الثانية عنه تعالى وهي: الكثرة» والعددء والتقص, والقلة» والعلّت ا والشبیه 
والنظير» التي أخذها من هذه السورة النافية لجميعهاء ف فل هو آله أَحَدُ4 نفي الكثرة 
والعدد» وقوله اله آَلصّمّدُ 4 نفي النقص والقِلة» وقوله لم يلد نفي العلية شر وفوله 


- ۳۵6 


¥ 


[بیان أن مباحث التنزيهات تتداخل 
ويغني بعضها عن بعض] 
(تنییهان)» الأول: لاشك في تداخلٍ مباحت التنزیهات؛ إذ التعرزض لوجوب 
الوجود مُعْنٍ عن التعرّض لكل ما بعده إلى هناء والتعزش لوجوب لدم مُعْنٍ 
عن التِعرّضٍ [1/4۰] لوجوب البقاء» والتعرّض لما مُفن"" عن التعرض 
لوجوب نات للحوادث» ووجوبٌ غالفيه للحوادث معن عن متعأق منز 
بت‌امه» إلا أنه قصد اقتفاء أ ر ارو ' في التعرّض ي للمذکورات" ادكه 


)9( 2 
قضاء لحق وجوب التنزیه ۲۳ بمزید البیان والتفصیل» وتصر ی " بار عل 
5 (۸) 8 0 
المجسّمة وسائر فرق الطغيان بابلغ وجو وأصرح تبيان. 


«وَلم ید4 نفيّ لعلولیته عن غيره» وقوله «وَلَمْ يكن لَه كَفُوًا اح 4 نفي للشبيه والنظی 
انتهی من أصله. (شیخنا). قوله: (كُفوًا» أي مکافتا بمعنى النظير. قوله: «َلصَمَدٌ 4 أي 
- الذي لا جوف له أو لا يقصد في الحوائج إلا هو. 

(۱) «مغن» الثانية والثالثة ليستا في (ب) (المحقق). 

(۲) قوله: (متعلق منزمًا) وهو قوله (عن ضد إلخ). 

(۳) قوله: (اقتفاء أثر القوم إلخ) أي لأن هذا مقام خطابة فيُطلب فيه الاطناب والتطويل. وقوله 
(خطابة) بکسر الخاءء أي كالخطبة على المنبر. 

(6) قوله: (للمذكورات) قال في الاصل الرابع: المحققون على أن الصفات السلبية تسمى بصفات 
الجلال؛ إذ يقال فيها جل عن كذا وعن كذاء والصفات الثبوتية بصفات الال وبصفات الاکرام» 
واختاره البيضاوي والكرماني في شرح البخاري» قال شيخ الإسلام تبعا لابن جماعة: لأن صفات 
الجلال صفات القهر والقهر مستفاد من السلب» وصفات الكمال صفات اللطف واللطف مستفاد 

من الثبوت. زاد ابن جماعة: على أن الوجود خير والعدم شرء انتهى من صله. انتهى (شیخنا). 

(6) قوله: (قضاء) أي آداء؛ لقولك قضيت الدين. 

() قوله: (وجوب التنزيه) متعلق بقضاء. 

(۷) قوله: (وتصريحًا) معطوف على قضاء. 

(۸) قوله: (على المجسمة وسائر) أي والمشبهة والحلولية. 


- ۳۵6۵6 - 


[ حکم اطلاق الماهية عليه تعالی] 


الثاني: منم كثيد من التکلمین من اطلاق الاهية عليه تعال""؛ لا 
۲ مر ها و و 58 
معناها” " المجانّسةٌ وهی المشاركةٌ في الجنس والفصل,» يقال ما هذا الثیء؟ أي 


۳ 


5 ) 
من أي جنس هو 


- 


e ۲ ۹ ٤ (‏ 2 
. وما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - من آنه كان یقول: إن 


5 - 5 0 را 3 0 
لله ماهيةٌ لا یعلمها إلا هو فلا يصح عنه؛ إذ لم يوجَدْ في كتبه ولم ينقله أحدٌ من 


(۱) قوله: (منع كثير من المتكلمين إلى آخره) والماهية: «ما به الثیء هو هو». أي الأمر الذي بسببه 


يكون الشيء هو ذلك الشيء» كالحيوان الناطق بالقیاس» فالباء للسببية» ويغتفر في التعريف اتحاد 
السبب والمسبّب لضيق العبارة عن المقصود. والضميران للشيء وثانيهما مؤكّد للأول» وقد 
يقال ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة» وباعتبار تشخصه هُوِيَّة» ومع قطع النظر عن ذلك 
ماهية» وهذا ما مشى عليه في شرح القاصد. والمشهور أن الحوية نفس الشخص كما يشير إليه في 
شرح المواقف وحواشي التجريد. والحقيقة الجزئية تسمى هوية» وقد تستعمل الهوية بمعنى 
الوجود الخارجيء انتهى» شرح الشنواني على البسملة. 

وانظر إطلاق الحقيقة وال هوية عليه تعالى! انتهی» (طوخي). وكتب أيضًا: «فائدة» قال سم في حواشي 
المختصر: ومعنى وجود النسبة الخارجية تحققها في نفس الأمر بقطع النظر عن حكم الذهن 
وفهمه» فهي متحققة في الواقع ونفس الم وليس الراد بالخارج المرادف للاعیان» حتى يقال 
إن النسبة من الأمور الاعتبارية لا في الخارج والأعيان» ويأتي هذا في القضايا الذهنية فإذا قلت: 
«زيد قائم» فان القيام حاصل لزيد قطعّاء أي في الواقع لاني الذهن إذا كان صادقاء والقصود أن 
هذا معنى الكلام فلا ترد الکواذب انتهى. وقال السيد في حاشية المطالع: وأما «نفس الأمر) 
فهو نفس الشيء» والأمر هو الشيء» ومعنى کون الشيء موجودًا في نفس الأمر أنه موجود في 
حدٌ ذاته» أي ليس وجوده وتحققه بفرض فارض ولا اعتبار معتير انتهى. حاشية (شيخنا يس)» 
انتهی (شيخنا طوخي) رحمه الله. : 


(۲) قوله: (لأن معناها) أي هذا اللفظ. 


(۳) قوله: (من أي جنس هو) بحسب الأصل. 
)٤(‏ قوله: (إذ لم يوجد في كتبه) ليس بلازم؛ لأنه ليس كل ما يقوله يكتبه؛ فلذا ذكر ما بعده» انتهى. 


۳۵۲ - 


أصحابه العارفین بأقواله» بل لو ثبت حمل على أن مراد أنه تعالى یعلم ذائّه 
١‏ 5 تی 2 ۲ 3 ۳ 

اشا ل ندل اون ار أن له تا لآ يعلقه غر فان ها قد 

يُسأل ہا عن الاسم نحو؛ «ما اسمك)» كا أوضحناه ل 


(۱) قوله: (بالشاهدة) أي الحضور. 

(۲) قوله: (أو أن له اسا إلخ) الجواب الأول مسلّم» لأن الله يعلم ذاته» والذات يقال له ماهيةء وأما 
الاسم فلا يقال له ماهیت وأجاب عن هذا با بعده تأمل. 

(۳) قوله: (فإن «ما» إلخ) أي ما يسأل عنه ب (ما) يطلق عليه ماهيّة. 

(6) قوله: (ک| أوضحناه بالاصل) قال فيه: قال أبو منصورء إن سألنا سائل عن الله ما هی قلنا: إن أردت ما 
اسمه فالله الرحمن الرحيم» وإن أردت ما صفته فسميع بصيرء وإن أردت ما فعله فخلق المخلوقات 
ووضع كل شيء موضعه وان أردت ماهيته فهو متعالٍ عن المثال والجنس. انتهى اه (شيختا). 


لاوم 


( القسم الثالث: صفات العاني الثبوتية السبعة ) 
أولة: (القدرة): 


5 0 ۱ 2 7 هه سا از م وس ا عم 9 
(ص): (وَق ره رواد وَهَايرَثْ مرا وَعَِا والرضا کا تَبَثْ) (۲۷) 
[ بیان اتفاق الفرق واختلافها 
فيما يوصف به الباري من الصفات] 

دشن )امل أيه ".لا لاف ناس وه تبان اللو 
والاضافات والأفعال» ککونه تعال واا وليس في جهف ول وعظيًاء 


25 بی ا ۷ ۳ 2 )۸( ۳۹ 
وقبل کل تّیء وبعده وأولاً وآخرًا » وقابضا وباسطا؛ إذ لا يقتضى ثبوت 
1 1 )5( 11 8 3 939 1 
صفاتٍ له تعالى . وأمّا الصفات الثبوتية ' - وهو القسم 0 


(۱) قوله: (وقدرة) إذا ثبت هي والإرادة والعلم تأنّى أن يكون فاعلا بالاختيار. 

(۲) قوله: (اعلم أنه) أي الشأن. 

(۳) قوله: (اعلم أنه لا خلاف) وحكى في شرح القاصد الخلافَ في الإضافات أيضًا عن الفلاسفة 
راجعه اه (طوخي). 

(5) قوله: (بين الناس) أي العلماء؛ ثم قال: أي المتكلمين سئيين أو بدعيين أو فلسفيين. 

(۵) قوله: (في وصفه) أي إطلاق ما ذكر عليه» وأما الاتصاف: فهو قيام الصفة بالوصوف. وكان الأول 
بدل (وصف) باتصاف. قوله: (في وصفه) أي صحته وجوازه» (بالسلوب) أي 8 السلوب. 

(1) قوله: (ككونه تعالی واحدًا إلخ) راجع لصفات السلوب» وقوله (وقبل كل شيء إلخ) راجع لصفات 
الاضافات. وقوله (وقابضا وباسطا) راجع لصفات الأفعال. (شیخنا). قوله: (ككونه تعالى إلخ) 
الأربعة الأول راجعة للسلب» والأربعة الثانية راجعة للإضافات والاثنان الأخيران راجعان للأفعال. 

(۷) قوله: (وأولا وآخرًا) راجاعان للاضافات. 

(۸) قوله: (إذ لا یقتضی) آي صفات السلوب إلخ؛ فلاجل ذلك لم يقع فیها خلاف» انتهی (شیخنا). 
وهو علة للاتفاق على وصفه با ذکر. قوله: (إذ لا یقتضی) أي ما ذكرء انتهی (خراشی). 

)٩(‏ قوله: (إذ لا بقتضي ثبوت صفات له تعالى) أي حقيقية» انتهی. (طوخي). وکتب آیضا: فعل 
المراد وجودية» انتهى. 

(۱۰) قوله: (وأما الصفات الثبوتية) أي الثابتة للذات وهي المعاني» انتهى (شیخنا). قوله: (الثبوتية) 
أى الذاتية. 


- ۳۵۸ -— 


.الال _ الذي شرع فيه الآن - فاختلفَ الناس فیهاء ايكيا مل الق : 

ان أنَّ له تعالى صفاتٍ أزلية زائدة على الذات» فهو عالج وله عِلَمٌ 
4( 

وقادِرٌ وله قدرت وحييٌّ وله حياةٌ إلى آخره» مع اختلافٍ في بعضها ؛ دلي کو 

غر الذات "۳ بعد الاتفاق على با ليست عينَ الذات» وكذا في الصفات” 


بعضها مع بعض؛ ؛ لِمَرْط ' حوزهم عن القولٍ بتعدّدٍ القُدماء؛ حتی منع 
0 (۸) ء 


إن بقل صفائه تعالّ قدیمة وإِنْ کانث أزليةء بل يقال: هو قديم 


(۱) قوله: (وهو القسم الثالث) أي بالنسبة للنفسية والسلبية السابقين في قوله (فواجب له الوجود)» 
وأما بالنسبة لا هنا فرابع. 

(۲) قوله: (فأثبتها أهل الحق) أي أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية» ثم قال: أهل الحق في مسألة 
ثبوت المعاني» وهو أعم» سواء كانوا جميعهم من أهل السنة أو البعض والبعض انتهى. 

(۳) قوله: (وذهبوا إلى) عطف تفسير (ط). 


(4) قوله: ع يد ا از ی ی 


ع لل و EEE OR‏ 
والتدبير دون الذات باطل. (طوخي). قوله: (وفي كونها غير الذات) أي زيادتها عليهاء ثم قال 
أي كونها تنفك. قوله: (وفي كونها) معطوف على (في بعضها). 

(5) قوله: (وكذا في الصفات إلخ) أي اتفقوا على أن الصفة ليست عين الصفة الأخرى» واختلفوا هل 
هي غيرها أو لاء انتهی رحمه الله . قوله: (وكذا في الصفات إلخ) أي وقع الخلاف ني أن كل صفة هل 
هي هي أو غيرهاء کا سيأي» انتهی (شیخنا). قوله: (وكذاني الصفات) أي الاختلاف. 

(۷) قوله: (لفرط) أي شدة تحرزهم» وهو علة لوقوع الاختلاف في كونها غير الذات إلى آخره؛ 
انتهى. (شیخنا). 

(۸) قوله: (حتى) غاية للقول بمنع تعدد القدماء ثم قال: : غاية للتحرزه د ثم قال: علة لفرط التحرزه 
انتهی. قوله: (حتى منع بعضهم إلخ) والشهور عدم المنع» AD‏ قوله: (حتى 
منع بعضهم الخ) هذا رأي والصحیح اتصافها بالقدم» كا سيأتي التصریح به في کلام الصنف 
رجه ال انتهی. (شیخنا). 

)٩(‏ قوله: (بصفاته) الباء للملابسة. 


- ۳6۵۹ - 


۴0 پر ع( .امم 07 ML‏ 
...واثروا أن یقال: هى قديمة بذاته او موجودة بذانه ولا يقال : هی 
ره () ء ی ی MD‏ 0ن اع اع MD‏ عي اد 
فيه أو معه أو مجاورة له أو حالة فيه لام التغاير» وأطبقوا على انها لا 
ور وه ( 1 


3 ءِ و 
توضفت "كرتا اعر اما ول علکات ‏ . 


(۱) قوله: (وآثروا) أي رجحواه وهذا متفق علیه. قوله: (وآثروا إلخ) یعلم من عدم عطفه على 
سابقه أن هذا الاطلاق جائز» إلا أن الأولى خلافه؛ لا قال الشارح» وان أجيب عن معیتها 
للذات بأنه على الوجه اللائق به تعالى» وكذلك مع بعض» وكذا معية ذاته تعالى وصفاته جميعًا 
للعام» وهو كونه تعالى مع جميع خلقه بذاته وصفاته المتعلقة بسائر مصنوعاته على الوجه اللائق 
به» لوجوب كالاته. واعلم أن معيته تعالی (آزلية أي ليس شا ابتداء لثبوت الأشياء آزلا في 
علمه يقينًاء فلا بداية لتعلقه بها تعلقا یستحیل عدمه؛ لاستحالة وجود علمه الواجب وجوده 
بدون معلوم» واستحالة طرّيّانَ تعلقه بهاء لا يلزم عليه من حدوث علمه بها بعد أن لم يكن. 
(وأبدية) أي ليس ها انتهاء» فهو معها بعد حدوثها مع العدم عيتا على وفق ما في العلم یقینا. من 
بعض الكتبء انتهى (طوخي) رحمه الله تعالى. 

قوله أيضًا: (وآئروا إلخ) قال بعض الاتریدیة: ولا يجوز أن يقال صفاته حلت ذاته» أو أن ذاته تحل 
صفاته؛ لأن الحلول انتقال» والانتقال في الصفات محال» ويستعمل في صفات الخلق توسعًاء 
ويقال صفاته قائمة بذاته» وقالت الأشعرية: صفاته موجودة بذاته» ولا يقال صفاته معد ولا 
مجاورة له» ولا فيه. وقال الماتريدية: لا يقال عالم بالعلم؛ لئلا يتوهم الآلة» ولكن يقال: عالم وله 
علم انتهى ملخصًا. وانظرء هل يمتنع أن يقال: قادر بالقدرة مثلاء على قياس ما قاله» راجعه. 
ومقتضى التعليل منع ذلك. انتهى (طوخي). 

(۲) في (ب) و(ط): «قديمة قائمة بذاته"(الحقق). 

(۳) قوله: (بذاته) هي كالظرفية. 

(4) قوله: (ولا یقال) بالاتفاق. 

(۵) قوله: (أو معه) أي لامبام الصاحبة. 

(1) قوله: (آو حالة فيه) أي أو الظرف في بعضها.(ط). 

(۷) قوله: (هي فيه لإيبام) أي لایهام الظرفية. 

(۸) قوله: (وآطبقوا ٍلخ) لثلا یلزم عليه عدم بقائهاء وأن یتوقف تعقلها على الغبر (طوخي). قوله: 
(وأطبقوا) أي أجمعوا على أنها لا توصف بكونها آعراضا؛ لأن العرض لا یبقی زمانین الا في 
مكانين» وهو محال هناء انتهی (شیخنا) حفظه الله تعالى. 

7 قوله: (آنها لا توصف) أي محرم.‎ )٩( 

(۱۰) قوله: (ولا ملکات) هي من الأعراض» وهي القارّة في النفسء ثم قال: هي عرض یتعذر أو 
یتعسر زواله انتهی. 


د ان 


وذهب أكثرٌ أهلٍ الضلال کالفلاسفة والبندعة"ل نفيها. 
[ نفي المعتزلة لصفات المعاني 
وبيان أدلة ثبوتها عند أهل السنة ] 
وت وقرل بعض" العتزلة: الواجب هر عال قادژ بذائه"" - 


75 5 3 0 ۳ 
وبعضهم: هو على أخصٌ صفانه ) ۳۳ ": هو عام حيٌّ قادرٌ لا لذاته ولا 


0 5-5 2 00 
لعل - راجمٌ في احقیقة" إلى نفيها ما يأتي نما . 
قال السعذ؛ وليت اقرع" ف العم در این امن جلق ات 


orth * 


E 


Ty‏ - رجهم الله - من أنه تعالى حي وله حياة زلية 
ل ب عو لا مسي ' البقاء وأنه تعالى عالوله عِلمٌ آزی شایمل لجميع 


(۱) قوله: (والمبتدعة) أي المعتزلةء أي أكثرهم. قوله: (كالفلاسفة) أي علماء الفلاسفة» وهم كفار. 

(۲) قوله: (وقول بعض) مبتدأ خبره قوله (راجع). 

(۳) قوله: (بذاته) راجع للثلاثة. 

(:) قوله: (على أخص صفاته) وهي وجوب الوجود» انتهى (شیخنا). قوله أيضًا: (على 0 
صفاته) أي مشتمل على إلخ» وأخص الصفات هو وجوب الوجود. قوله أيضًا: (على أخص 
صفاته) انظره عندهی (طوخي). وكتب أيضا: وجد بهامش: التي هي القدم والذات؛ 5 
الذات عندهم إذا نسب للصفات صارت صفة انتهى رحمه الله. 

(5) قوله: (وبعضهم) في الموضعين- عطف على (بعض) الأول تأمل» انتهى (طوخي). 

(1) قوله: (ولا لعلل) أي أسباب. 

(۷) قوله: (راجع في الحقيقة) هو خبر قوله (وقول بعض إلى آخره) انتهى (شيخنا). قوله: (راجع في 
الحقيقة إلى نفيها) إلا أن الأول صريح. 

(۸) عبارة: الما يأتي آنقا» ليست في (ب) و(ط) (المحقق). 

(۹) قوله: (وليس النزاع إلخ) أي ومن أثبت الكلام والارادة احادئین؛ ومن أثبت الكلام اللفظي» 
انتهى. (طوخي) أي وليس الكلام في ذلك أيضًا. 

(۱۰) قوله: (ولا مستحيلة) قرأه أولا بالنصب وثانيًا بالجر. 


Ee 


الاشیاء لیس بعرّضٍ ولا مستحیل "؟ البقاء ولا ضروري ولا مکتسّب. وكذا 

و رُ لصفات الثبوتية» ونا زاغ في هک يلعا متا عل هو عرش قاي به زائة 
عليه حاو فهل للواجب الصايع هر ۶ [ 1 30 ۱ بذاته تعال 
اند علیه وکذا ج الات فانکره الفلاسفة والعتلة" 7 من 
المعتزلة أنَّ و بمعنی أن ذاّه تعنم باعتبار التعلق بالعلومات 
ا الا 


ف » للنصوض” E‏ 
من الصفات دلالةً لا تقبل التأویل كقوله تعالى: «أَنرَلهُد بعليهء 6 [الساء: »٠١١‏ 


(۱) قوله: (ولا مستحیل) بالجر. 

(۲) قوله: (هو عرض قائم به) أي باق. 

(۳) قوله: (و کذا جميع الصفات) أي الثبوتية. 

(6) قوله: (فأنکره الفلاسفة والعتزلة) فأنکرت العتزلة وجود صفات المعاني إلا الکلام والارادة 
والحياة وصفات الأفعال» وزعمت آنها كلها حادثة غير قائمة بذاته تعالل؛ واطلاق هذه 
الشتقات بطریق الحقيقة يقتضي قیام هذه العاني بالذات؛ ولأن إطلاق الشتق وصفا يقتضي 
مأخذ الاشتقاق. مع استحالة قیام الحوادث بذاته تعالى» ووجوب قیام صفات الشيء به 
والقول بالقدماء انما يلزم لو كان أغيارًا للذات» ونحن ننفي ذلك؛ لأا ليست عي الذات كنا 
قالت المعتزلة» وليست غير الذات كما ذهب إليه الكرّامية» بل إنها ليست هی الذات ولا غيرهاء 
وكذا الصفات بعضها مع بعض» انتهى. ملخصا من بعض الكتب الماتريدية (طوخي). 

قوله: (والمعتزلة) أي إلا الإرادة والكلام» وجعلوهما حادتین» أي وإلا الحياة» وجعلوها من 
الصفات السلبية» وانا حكموا على الإرادة والكلام بالحدوث» وعلى الحياة بأنها من السلوب؛ 
معناها أنه لا يستحيل أن يكون عانًا قادرا فراژا من تعدد القدماءء» انتهی (طوخي) رحمه الله 
تعالی. ۱ ۱ 

(۰) قوله: (عانًا) وم يقل علا (وقادرا) وم يقل قدرة. 

(5) شرح العقائد النسفية للسعد (۰1۹ ۷۰ مع اختلاف قلیل في الألفاظ (المحقق). 

(۷) قوله: (وقلنا نحن نعم) أي نثبت أن له علا إلخ» انتهی. (شیخنا). قوله: (نعم) أي له صفات 
زائدة علی ذاته. 


(۸) قوله: (للتصوص) أي الادلة الصريحة التي لا يجوز صرفها إلا عارض قطعي» ثم قال: أي الظاهرة. 


ا 


5 


<2 و و 


وقوله: 9فَاعَلَمُوَا أَنْمَآ تما أنزل بعلم آل [هوه: ۶ أي ملتبسًا پليه نال 


sS 2‏ 1 (۲) ( فق 
تعلق علمّه بنزوله فترگ مقارنًا سل للم به + لا لزع كون العلم 
منژلا » وکقوله تعالى: «أنّ قوب جَمِيعًا € [البقرة: 2۱۲0 وقوله تعالی: 


21210 


وان الله هو اراق ذو الق آمَین» e‏ إل غير ذلك. 

«وَلِآنَ الله تعاق"" ' عاك وکل عا له" ' عل ؛ إذ لا بقل من العام الا 
ذلك وگذا القاِرٌ وغيرُه, وان لله تعالى معلومًا ار امسا قله 
عل إذ لا معتی للمعلوم الا ما تعلّقَ به للم 

فان قلت : سلتا له تعالى لا لکن للا يجورٌ أن یکوت له تفس ذاته 
لا زائدًا عليها" ''» وكذا ساثر الصفات» بناء" على ما تدّعِيه المعتزلةٌ؟ 


(۱) قوله: (أي ملتبسا بعلمه) أي بإحاطة علمه تعالى. فلا يلزم نزوله. فالنتيجة: الله له علم. وطواها 
للعلم بهاء انتهی. (طوخحي). قوله: (ملتبسًا) راجع للایتین. ۱ 

(۲) قوله: (مقارتا) آشار إلى أن الباء للمصاحبة أو للملابسة» والأول آول. 

(۳) قوله: (لتعلق العلم) أي لا لتفس العلم. 

() قوله: (لئلا یلزم) علة للتأويل. 

(5) قوله: (العلم منزلا) أي والعلم لا یقبل الانتقال. 

(1) قوله: طَالْقَوَةَ له جمیکا4 [البقرة: ۱50] أي القدرة. 

(۷) قوله: (ولأن الله تعالى إلخ) عطف على (للنصوص) وهو شروع في الأدلة النقلية» انتهی 
(طوخي). قوله: (ولأن الله تعالى) دليل ثانٍ عقلي. 

(۸) في شرح المقاصد: «فيه» بدل (فله) (المحقق). 

)٩(‏ قوله: (وكل عالم فله علم) وطوى نتيجة الشكل وهي: فالله له علم» انتهى (شیخنا). 

(۱۰) قوله: (لله تعالى معلومًا) أي ولو ذاته. 

(۱۱) قوله: (فإن قلت) هذا دعوى المعتزلة» وذكره على صورة الإيراد حتى يفسده» انتهى. 

(۱۲) قوله: (لا زائدًا) ک| قاله العتزلة. قوله: (لا زائدا عليها) كالقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر. 

(۱۳) قوله: (بناء إلخ) أي على ظاهر مذهبهم وإلا فمذهبهم ليس كذلك كما تقدم» أقول: كا سيأتي 
في كلام الكعبي. 


ت 


و( 


a قلنا:‎ 

آحدها: أن لا یکونٌ َمل تلك الصفاتٍ على الذاتٍ نحو «اللهُ عم" مفیدا "؛ 
بل بمنزلة قولنا: الانسان بش والذات ذات» والعالم عالل» والعلم علم. 

وثانیها: أن یکون العلمٌ هو القدرة "» والقدرةٌ هي اما وکذا البواقي من 
غير تایز أصلا؛ لاثما كلّها نفس الذات ؛ [1/4۱] فینتظم قياس هکذا: العلمْ 
هو الذات. والذاتٌ هو القدرة؛ لاد القدرةً إذا كانت نفس الذات كانت الذاتُ 
تفس القدرة ضرورة فيَنْمُجٌ مِنَ الشكل الاول: العلمُ هو القدرةٌ وکذا الباقي. 

وثالثها: SS‏ 
جزمه بثبوت الواجب بالدليل من غير افتقار" إلى إثبات ذلك" بالترهات: أن 
کون الٿيءِ نفسّه ضروري. 

ورابعها: أن يكو العلمٌ مثلا واجب الوجود لذانه قاتا بنفسه صانعًا للعااً 
معبودًا للعباد حیّا قادزا سميعًا بصيرًا إلى غير ذلك من الكالات» وليس كذلك 


(۱) قوله: (لأنه يلزم منه محالات) قال ابن قاسم في حاشية العقائد: معنى ما ذكروه» أن هناك ذاتا وصفة» 
وهما متحدان حقيقة؛ ليلزم ما ذكر من الحالات بل إن ذاته تعالى يترتب عليها ما يترتب على ذات 
وصفة معاء فذاته حقيقة العلم» باعتبار أنها لا تحتاج في انکشاف الأشياء وظهورها إلى صفة تقوم بها؛ 
وحقيقة القدرة باعتبار آنها مؤثرة بذاتها» لا بصفة زائدة عليهاء كا في ذواتناء فالذات والصفة متحدة 
في الحقيقة متخالفة بالاعتبار والفهوم» ومرجع ذلك إذا حُقّقَ إلى نفي الصفات مع حصول نتائجها 
وثمراتها من الذات وحدهاء انتهى. (طوخي)» وكتب أيضا: وجد بهامش ما نصه: وهذا نبا يرد على 
طريق القدماء منهم؛ لأا عندهم عين الذات» وأما متأخروهم فلا يقولون بأنها عينهاء كا يعلم من 
كلام الشرح الآتي في الإرادة والكلام؛ انتهى. 

(۲) قوله: (مفيدًا) خبر يكونء أي مع أنه مفيد بالاتفاق. 

(۳) قوله: (هو القدرة) بالنصب خر يكون. 

(6) قوله: (لأنها كلها نفس الذات) أي عندهم كا زعمواء انتهى. (شيخنا). 

(0) قوله: (من غير افتقار) راجع لقوله (بجزم العقل). 

(1) قوله: (إلى إثبات ذلك) أي كونه عالّا قادرًا. 


1ك 


و (۲()۲) 


۳" ۱ e ۳ Me 

وفافا '» بل صرّح الكعبي "من المعتزلة بأن من رعَم أن علم الله تعالى یب 
فهو كاف “٠‏ . وله بالأصل کفساد مذهب الفلاسفة زياداثٌ كثيرة. 
[ بيان علة تقدیم صفات العاني على العنویه ] 

وإنا قم هذا القسم" على القسم الرابع"" - وهو الصفات العنوية - 


2222 ع 


O) 3 (۱۱ 2‏ 2 
للذات فرع ثبوته ها وقيامه ‏ اء وبعضهم قدمها للاتفای علیها ولانها 


(۱) قوله: (وفاقا) وجد بهامش: وهذا مبني على مذهب قدمائهم لا متأخريهم؛ أو مبالغة في الرد على 
الخالف (طوخي). 

(۲) آبو القاسم عبد الله بن أحمد بن حمود الكعبي البلخي الخراساني العام الشهور كان رأس طائفة 
من العتزلة يقال هم الكعبية؛ وكان من كبار التکلمین» وله اختيارات في علم الکلام ولد سنة 
۷۳ھ وتوفي مستهل شعبان سنة ۱۷ اه وفي سير الأعلام للذهبي توفي سنة ۳۲۹ ه (وفيات . 
الأعيان */ 10 )» (سير أعلام النبلاء /٠١‏ 7508)» (الأعلام 4/ 19) (المحقق). 

(۳) قوله: (بل صرح الكعبي إلخ) وانظر حکمه عند أهل السنة انتهى (طوخي). 

(4) قوله: (فهو كافر) أي لإثبات الشريك» فإنه يلزم أن يكون واجب الوجود لذاته؛ فیتعدد قال: 
وهذا آخر کلام السعد. 

(۵) شرح القاصد (۲/ 4 ۷) (الحقق). 

(1) قوله: (وإنا قدم إلخ) قال: وانا قدمت لأنها مبدأ التأثير والإيجاد. فهي أصل الصفات. 

(۷) قوله: (هذا القسم) وهو صفات المعاني» انتهی (شیخنا). 

(۸) قوله: (علی القسم الرابع) فيه أنه لم يجعله قسًا مستقلاء وإنما ذکره لبيان قیام الصفة بالملوصوف, 
كا تقدم والضمير في (لتوقفها) للمعنوية» وفي (علیها) للمعاني؛ لأنها معلومة من المقام. 
(طوخي)» وكتب أيضا: ولعل المراد أنه رابع عند غيره؛ انتهى رحمه الله. 

)٩(‏ قوله: (لتوقفها) أي المعنوية» (علیها) أي العاني انتهى (شيخنا). 

(۱۰) قوله: (وثبوته) أي العالم (للذات). 

(۱۱) قوله: (وقیامه) بالجر» عطف على ثبوته الثانية عطف تفسیر. 

(۱۲) (وبعضهم قدمها) أي الصفات العنوية. 


- ۳۹۵ - 


دلائل " فل صفاتِ الان وهي عندهم: «عبارة عن کل صفة قائمة 
بموصوف تُوحِبُ له حکمّ» كقيام العلم بالذات الوجب "" ها كوتها عالمةً. 
[ تعریف القدرة وأدلة تبوتها ] 
إذا علمت هذا فقوله: (وقدرة) معطوفٌ على الوجودء أي: وواجبٌ له تعال 
ارا وتنویئها للکیال ا وغل عنها نو 5 " ق الکتاب والسنة " واللخقت 


0ن 


د رش ال ا في المقدوراتٍ عند تلا بها" 3 
ا ات الواجبة الوجود القائم بها صفةٌ القدرة القديمة ة تر في 


(۱) قوله: (ولانها دلائل) أي والدليل مقدّم على المدلول» أي فالعالية دليلٌ على قيام العلم به 
والقادرية دليل على قيام القدرة به إلى آخره» انتهى (شيخنا). 

(۲) قوله: ET‏ ع سين . قوله: (وهي عندهم) أي صفات المعاني» انتهی (شیخنا). 

" (۳) قوله: (الموجب) أي المستلزم. 

(4) قوله: (وتنوینها) کقوله: اله حاجب». 

(0) قوله: (بالقوة) أي بهذا اللفظ . 

(1) قوله: (والسنة) أي وبين العلاء أيضًا. 

(۷) قوله: (أزلية) خرجت القدرة الحادثة. قوله: (توثر) خرج السمع والبصر. قوله: (توثر) أي 
الذات القائم بها الصفة(ط). 

(۸) قوله: (عند تعلقها بها) فيه إشارة إلى أن للقدرة تعلقًا حادیّاه وهو طریق المحققين» والارادة 
كذلك» کا سيأتي» وبه یندفع ما يقال إنها قديمة» فكيف وقتها بقوله عند تعلقهاء وبه یندفم أيضًا 
أن القديم لا ترتب فيه» فكيف قالوا إن تعلق القدرة مرب على تعلق الإرادة» وتعلق الإرادة 
مرتب على تعلق العلم» والجواب كا علم بأنه محمولٌ على التعلق التنجيزي لكل من القدرة 
ار ل LD‏ أريد الترتب الحسي؛ 
وان أريد به الصلوحي يكون الترتب باعتبار العقلء » انتهى (شيخنا طوخي). قوله أيضًا: (عند 
تعلقها إلخ) خرجت الإرادة؛ لأنها تور تخصيصًا فقطء أي لا إيجادًا ولا إعدامّاء وهذا آخر کلام 
السعد رحمه الله تعالى. وقوله: ۲ میا عرعرت لكلاب ريه الله 

() قوله: (بمعنى أن إلخ) دفع به ما توهمه العبارة أن المؤثر هو الصفة نفسّها (طوخي). قوله: 
(بمعنى أن الذات) أشار إلى أن القدرة مؤثرة بواسطة الذات لا بنفسهاء انتهى (شيخنا). 


- #5 


زف 


کنات" إغاكها آو (عدامها عل رق با بات ادا E‏ 
قول بعض التأخرین: «صفةٌ يتأنّى با " یا کل من وإعدامه عل وف 
الارادة»» وا وَجَبَتْ له تعالى؛ لاله صانع 0 م له مصنوع ع حادث» وصدوز 
لخادت عن القدیم انا تصوّر بطريي القدرة" ا دول الایجاب. والا یلزم"" 
تب المعلولٍ عن قام یه حیث وُحِدَتْ في الازل" الله دون العلول» وقد 
نا فیا ملك [4۱/ب] عل رجوب استناد جیع احوادثِ الیه تعال 
بالاختیار وأيضًا لو ۷ صف الباري بها لاتصّف نقیضها وهو العجز وهو 
محالٌ؛ فاللزوم كذلك» وفي الأصل أدلة كثيرة. 
ثانيًا: (صفة الارادة): 
ره وف ره ار تفازف؟ آنرا وَعِلّا وَالرّضًا كما تَبَثْ) (۲۷) 


عم (۱۱) 


(ش): أي ومن صفات ال معاني” " الواجبة له تعالى (إرادة)» فهو معطوف 


)١(‏ قوله: (في الممكنات) خرج الواجبات والستحیلات. فلا تتعلق بها القدرة» انتهى (شیخنا). 

(۲) قوله: (إيجادها) بالنصب مفعول (تؤثر). 

(۳) قوله: : (فأحسن منه إلخ) وجه الحسن: : أن القدرة هي المؤثرة على الأول بخلاف الثاني. 

)٤(‏ قوله: (يتأتى بها) الباء للمصاحبة أو للملابسة أو للمعية؛ فليس فيه أنها تژثره ولئن قلنا بتأثيرها 
لکن هل هو التخصیص أو الإيجاد والاعدام» ولیس الراد الأول ففیه (بهام فلم یسم أيضًا! 
قوله: (یتأتی) أي يتهيأ مباء أي الذات. 

(5) قوله: (القدرة) 8 بدليل قوله: (دون الإيجاب). 

() قوله: (وإلا يلزم) أي ی بان كان بالإيجاب. 

(۷) قوله: (وجدت في الأزل إلخ) ومن كونه فاعلا بإيجاب وأنه علة لوجود العام قالوا بقدم العالم. . (طوخي). 

(۸) قوله: (وأيضًا لو لم) دلیل آخر على وجوبها له تعالی. 

(9) قوله: (إرادة) قال في الشرح الكبير: وترادفها المشيئة» انتهی. خلافا للکرامية كا يشير إليه في 
آخر مبحث الصفات العنویف انتهی (شیخنا). 

(۱۰) قوله: (أي ومن صفات) بیان لتقدیر العنی. 

(۱۱) قوله: (فهو معطوف) بیان لتقدیر الاعراب. 


- ۳۷۷ 


(۱) £“ طقف 


على الوجود بحرف عطفب مدر خذف للضرورة» واعلم أن الخلاف في 
(Yr‏ 
معنی إرادته تعالى كثيرٌ والقول في تفصیله " شهیٌ مع اتفاق المتكلّمينَ 
3 ا ع و 1 ۹2 
والحكماء ' وجیع الفرق على القول بأنه تعال مریث فعند اببائية ": (هى صفةٌ 


3 0 09 
وعند الکرامية : «صفة حادثة قائمة بالذات». وعند ضرار “© : «نفس 


(۱) قوله: (واعلم) لعله ذکر الارادة نظرًا لکونها معنی من العاني (طوخي). 

(۲) قوله: (آن اخلاف) أي الاختلاف. 

(۳) قوله: (في تفصیله) أي اخلاف. 

(6) قوله: (مع اتفاق التکملین والحكماء) حیث قابل التکلمین باحکیاء كان الراد بهم ما یشمل 
المعتزلة.(طوخي). قوله: (والحكماء) أي الفلاسفة. 

(5) قوله: (فعند الجبائية إلخ) يرد مذهب الجبائية أنه نه يلزم عليه قيام المعنى بنفسه وهو لا یعقل. 
قوله: (الجبائية) أي من العتزلة نسبة لأبي علي الجبائي. 

(7) قوله: (هي صفة زائدة) أي معنى قائم بالذات. 

(۷) قوله: (لا بمحل) وهذا يلزم عليه قيام المعنى بنفسه وهو محال» ويرده أيضا قوله (صفة أزلية 
قائمة بذاته)» انتهى (طوخي). قوله: (قائمة لا بمحل) وهذا فساده بين لما يلزم عليه من قيام 
المعنى بالمعنى. قوله: (قائمة نمه لا بمحل) إن أراذ نشي اا رار لا سل مر 
لأنه متفق عليه» انتهى . (شيخنا). 

(۸) قوله: (وعند الكرامية إلخ) وهذا يلزم عليه قيام الحوادث بالذات» وقد دلت الأدلة على 
استحالته» انتهى. (طوخی). قوله: (وعند الكرامية) بتشديد الراء وتخفيفهاء وهذا القول أشد 
فسادًا من الذي قبله؛ لما يلزم عليه من قيام الحوادث بذاته؛ انتهى (شیخنا). قوله: (وعند 
الكرامية) بتخفيف الراء وتشديدهاء فيه أن الحوادث تكون بالذات» ويرده أنه لو كان كذلك 
لكان حلا لماء وإذا كان كذلك لكان متغيرّاء وإذا كان كذلك استحال كونه قدیًاء انتهی. 

(9) هو ضرار بن عمرو الغطفاني شيخ الضرارية من المعتزلة» كان قاضيًا من كبار المعتزلة» طمع 
برياستهم في بلده فلم يدركهاء شهد عليه قومٌ بالزندقة منهم الإمام أحمد. وأيضا فان حفضًا 
الفرد الذي كفره الشافعي في مناظرته من تلامذة ضرارء قيل كان ينكر وجود الجنة والنار الآن» 
وينكر عذاب القبرء وله تصانیف كثيرة تؤذن بذكائه» وكثرة اطلاعه على الملل والنحل.توفي نحو 
سنة ۱۹۰ ه (سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۵66 (الأعلام ۳/ ۲۱۵) (المحقق). 

(۱۰) قوله: (وعند ضرار) هو من المعتزلة» ومثله النجار والكعبي الآتيان» انتهی (كاتبه). قوله: 
(وعند ضرار) ويلزم عليه ما تقدم في كلام الشارح (ط). 


ری 


MD. )۲ ۱) ۲‏ 
الذات» . وعند النجار هي کون الفاعل لیس بمکره ولا ساه». وعند 
59 و 1 ره 
الكعبى : «رادته لفعله علمّه به» ولفعل غيره آمره به» . وعند محققي 
3 0 


المعتزلة: «هي العلم"" با في الفعل من الصلحة» . وعند الحكاء 
والفلاسفة "۳ (هی العلم بالتظام "۴ الأکمل». 


(۱) قوله: (نفس الذات) أي ليست زائدة علیها. 

(۲) الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» آبو عبد الله: رأس الفرقة (النجاریة) من العتزلة؛ 
وإليه نسبتهاء من أهل فم وهو من متكلمي (المجبرة) وله مع النظّام عدةٌ مناظرات. وأكثر 
المعتزلة في الري وجهاتها من النجّارية» وهم يوافقون أهل السنة في مسألة القضاء والقدر 
واكتساب العباد وفي الوعد والوعيد وإمامة أبي بكرء ويوافقون العتزلة في نفي الصفات وخلق 
القرآن وفي الرؤية.وهم ثلاث فرق: البرغوثية» والزعفرانية والمستدركة. توفي سنة ٠‏ ۲ه (سير 
الأعلام /٠١‏ 004) (الأعلام ۲/ ۲۵۳) (المحقق). 

(۳) قوله: (هي کون إلخ) وهذا في الحقيقة راجع للعلم والقدرة»انتهى. (شيخنا). 

(6) قوله: (وعند الكعبي) معتزلي» يبطله ما أي في قوله (وغايرت آمرا الخ). 

(۵) قوله: (آمره به) أي بناء على أن العبد مخلق آفعال نفسه انتهی (شیخنا). 

(1) قوله: (هي العلم) هذا أخص مما قبله. 

(۷) قوله: (من المصلحة) أي أو من المفسدة. 

(۸) قوله: (والفلاسفة إلخ) هذا منهم تلبیس؛ لما سيأتي في قوله (وهو مردود). قوله: (الحكماء 
والفلاسفة) عطف تفسير. 

(9) قوله: (هي العلم بالنظام إلخ) النظام الأكمل» عبارة عن الوجه الذي قامت به الكائنات. (وجد 
بهامش)» وعبارة ابن أبي شريف: أي ما يجب أن يكون عليه العام حتى يكون على النظام الأكملء 
انتهى. (طوخي). قوله: (هي العلم بالنظام الأكمل) وهذا فاسد لكونه يدل على أن الله عز وجل لیس 
له إلا العلم فقط دون سائر الصفات؛ لأن النظام الأكمل هو الذي لا مزيد عليه في الفعل» بمعنى أنه 
لا کال فوق ما عليه العال»م وهذا يجري عليه قولهم «ليس في الإمكان أبدع مما كان» انتهى. 
(شیخنا)؛ وقال المؤلف: النظام الأكمل هو الذي لا قيام للعالم إلا به ثم قال: النظام الأكمل هو 
عبارة عن الوجه الذي قامت به الكائنات» ثم قال: وهو الذي لا مزيد عليه في الفعل» وهذا في الحقيقة 
تفي للإرادة؛ لأنهم لا يثبتون الصفات. ومعناه أن هذا النظام الأكمل له کالارادةء ثم قال: وهو ال حالة 
التي مها كان العالم عالًاء وهي أكمل الحالات التي انتظم بها شمل العالم انتهى. 


- ۳۹۹ - 


مرف 


۳ 2 ۱ 
واش عندنا ىا قال السعذ: «آنبا ضرفة شاا التعخصیص قدي زائدةً 
5 3 2 ۳ 
عل الات قائمة ها غل ما هو شان سا الات للقت لان ق 
ء ۹3 ۳ 1 3 
بعض الا ضداد بالوقوع دون البعض» وی بعض الاوقات دون البعض» مع 
2 5 هت اع 1 3 
استواء نسية: الذات إل الكل ٠٠‏ لايد أن ن یکون " لصفةٍ شأئها التخصيص؛ 
لامتناع ی بلا خصّص» وامتناع”” ' احتیاج ا 5 فاعلیته إلى آمر 
تخل( وتلك الصفةٌ هي السیاءٌ بالإرادة وهو معنه” ' واضحٌ عند العقل» 
(۱) قوله: (شأنها التعخصیص) أي فقط» أخرج ساثر الصفات. 
(۲) قوله: (قدیمة) حرج الارادة الحادثة» وفیه رد على الکرامية. قوله: (قديمة زائدة على الذات) رد 
على ضرار» ثم قال على العتزلة. قوله: (قائمة) رد على الحبائية. 
(۳) قوله: (لأن تخصيص) علة لوجوب صفة الإرادة. قوله: (بعض الأضداد) كالطول والقصر. 
() تخصيص بعض الأضداد دون بعض هو ما یسمّی بالأمور المتقابلة» كا عرف بعضهم الإرادةً 


بأنها: «صفةٌ قديمة زائدة على الذات شأنها تخصيص المکن ببعض ما يجوز عليه من الأمور 
المتقابلة»» والأمور المتقابلة ستة» مجموعة في قول بعضهم: 


الممكك سات التق الات «وجودّما والعدَمٌ) «الصفات» 
0 زمنت» «أمكنة» «جهات» كذا«المقددير) روى النقفاتٌ 


وأراد بالصفات نحو السواد والبياض اٍلخ.(انظر حاشية الأمير ص ۸). فالوجود يقابل بالعدم 
والعکس» وصفة السواد تقابل بالبياض» وبعض الأزمنة يقابل بعضًاءٍ فكون المکن في زماننا 
یقابله کونه في زمن آخر کزمن الطوفان مثلاه وکونه في مکان کمصر يقابله کونه في مكانٍ آخره 
وبعض الجهات يقابل بعضًا ککونه في الشرق أو في الغرب وبعض القادیر يقابل بعضًا ککونه 
طويلًا أو قصيرًا. (من حاشية الدسوقي على أم البراهين ص ٠٠١‏ بتصرف) (المحقق). 

(5) قوله: (إلى الکل) أي كل متعلقاته. 

(7) قوله: (لابد أن يكون) أي التخصيص. 

(۷) قوله: (التخصيص) أي التخصّص. ففي العبارة تحرّل. قوله: (لامتناع) أي لأنه يلزم عليه 
التأثير بلا مؤثر. 

(۸) قوله: (وامتناع) بالجر عطف على (امتناع). 

)٩(‏ قوله: (وهو معنی إلخ) الضمير يرجع للإرادة» وإنما ذکره رعاية للخبر الذي هو معثی؛ لانه 
أولى» أو أنه راعی لفظ الاراد وإنا نص على العلم والقدرة لأنه ربا یقول قائل أا خصصان؛ 


- ۳۷۰ - 


مغايرٌ للعلم والقدرة وسائر الصفات ؛ شاه التخصيص ‏ والترجيح لاحد 
طرق القدور " من الفعل والترك " على الآخر. 

يذ عل هيم تلقدرة؛ ا ال إلى الطرئین عل السواء 
تدا وللعلم :ان مطلق العلم" E‏ 
باق قاس اس ار یاهرد و وت نیسای عل 


(۲) 


الارادق والعلم بوقوعه te aceon neden‏ وه هه 6 يهاه لما لو واوا اماه 


أي ولیس کذلك. قوله: (وهو معنی واضح) أي الارادة ذکره باعتبار ا لجنس» وهو قوله الاي 
(شأنه التخصیص) انتهی (شیخنا). 

(۱) قوله: (وسائر الصفات) أي باقي الصفات. 

(۲) قوله: (شأنه التخصیص) أي بواسطة الذات لا بنفسهاء كا تقدم في القدرة (شیخنا). 

(۳) قوله: (والترجیح) عطف تفسیر. 

(5) قوله: (من الفعل) بیان لأحد. 

(۵) قوله: (وینبه إلخ) جواب عمن يقول إن الارادة هي العلم. فانها لا تخصص إلا الطرف الراجح؛ 
انتهی (طوخي). قوله: (وینبه إلخ) نبا قال وینبه؛ لأن التغاير بديبي لا نظري» فهو جرد ایقاظ 
لا استدلال. 

(1) قوله: (بخلافها) حترز قوله مطلق. 

(۷) قوله: (وللعلم) معطوف على قوله للقدرة. 

(۸) قوله: (آن مطلق العلم) أي بقطع النظر عن التعلقات, ثم قال: أي لا بالنظر لا لفعله ولا لفعل 
غيره ولا للنظام الأکمل. 

)٩(‏ قوله: (والعلم) بالتصب. > عطف على مطلق العلم وفیه رد على الفلاسفت وقرأه ار بمب 
ثم قرأه بالرفع. 

(۱۰) قوله: (آو بأنه سیوجد) محترز قوله مطلق. 

(۱۱) قوله: (سابق الخ) لعل الراد بالنظر للتعقل والتعلق التنجيزي» انتهی. (طوخي)» وکتب 
آیضا: انظر معنی السبق في القدم» وإذا كان سابقا فكيف یتأتی التخصیص. (ه ش) انتهی. 
قوله: (سابق على الارادة) هذا تعلق أزلي. 

(۱۲) قوله: (والعلم بوقوعه) هذا تعلق تنجيزي. 


۳۷ 


)۱( فق س )۳( ع 7 
...تابعٌ ' للوقوع التأخر عنها . وإنما قلنا «وینّه» ؛ لأنه قال: الحق أن مغايرةً 
و( 


۲ 4 
الحالة التي نسمیها بالإرادة للعلم والقدرة وسائر الصفات ضرورية 


1 f 
و‎ 


(۱) قوله: (والعلم بوقوعه تابع) أي فإن كان الوقوع ابتّا كان ما تعلق به واقعّاء والا فلاء أي فلا يكون 
العلم مخصّصًا للوقوع لئلا يلزم الدور فاحتجنا إلى إثبات الارادة» انتهی. ابن قاسم العبادي على 
العقائد» انتهی (طوخي). قوله أيضًا: (والعلم بوقوعه إلخ) عبارة ابن أبي شریف: کون العلم تابعًا 
للوقع معناه: أنه تعالى یعلم الشيء كا يقع» فكأنه حكاية عن وقوع الشيء» ومعنی کون الوقوع 
تابعًا لتعلق الارادة أنه يقع كا يريد وقوعه. لا التبعية في الوجود الخارجي» انتهی (طوخي). قوله: 
(والعلم بوقوعه) أي العلم لنا بوقوعه تابعٌ للوقوع الخ؛ لا لا نعلم بأن الله علمه إلا إذا تعلقت به 
الارادة ووجد؛ إذ لا علم لنا با في الازل انتهی. (شیخنا) حفظه الله تعالی. 

(۲) قوله: (التأخر عنها) أي عن الارادة بل عن القدرة. 

(۳) قوله: (وإنا قلنا وینبه) أي ول نقل و(یدل)؛ لأن يدل في النظریات. 

(4) قوله: (للعلم والقدرة) متعلق بمغايرة. 

(5) قوله: (ضرورية) أي لا نظرية؛ فلذلك لم یقل: (ویستدل) بدل (وينبه)» انتهی (شیخنا) حفظه الله. 


1 3 
[ کل مراد له تعالی كائن وکل كائن مراد له ] 
(تتمة): [1/۶۲] مذمب آهل الحق: أن کل ما آراده الله سبحانه فهو کا 
١ 7 4 5‏ 03 ۳ 
وکل کائن فهو مراد له تعالى وان يكن ا ولا مأمورًا به» وهذا ما 
اشتهر عن السلف :اما شاء اله كان وما لم يَشأ لم يكن»”. 


(۱) قوله: (أن كل ما أراد») أي أراد الله کونه» وإلا فإرادة الله تتعلق بالفعل والترك والترك ليس كائنّاء وان 
الترك يرجع إلى الفعل؛ لأنه کفت النفس عنهء فلا يحتاج للتأويل. 

قوله: (فهو کائن) أي ثابت الوقوع إِيجادًا أو إعدامّاء ولا يصح أن يفسر كائن بموجود» انتهى 
(شیخنا). قوله: (كائن) أي ثابت» ولا يقدر موجود. ومثله (طوخي). قوله: (فهو كائن) ولهذا 
قال بعضهم: إن الإرادة تلازم الفعلء بمعنى أن كل مفعولٍ مراد؛ انتهى (طوخي). 

(؟) قوله: (وإن لم يكن مرضيًا له) بمعنى أنه لا يثيب عليه بل يعاقب علیه لا أن معناه أنه وقع جيرا 
عليه بغير اختیاره تعالى عن ذلك علوا كبيراء انتهی. (شيخنا). 

(۳) قوله: (وهذا ما اشتهر عن السلف) أي معنى ما اشتهر عنهم. 

(4) قوله: (وهذا ما اشتهر عن السلف) فيه رد على من قال إنه مرفوع. (مولف» وعبارة الدواني: 
«ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن» هذه العبارة مأثورة عن النبي بي وفيه دليل على أنه تعالى 
مريد للكائنات؛ لأن الجملة الثانية تنعكس بعكس النقيض إلى قولك: «كل ما يكون فهو ما شاء 
الله» فكل كائن مراد» وما ليس بكائن ليس بمراد» انتهت. وبه علم الرد على تقرير الشيخ» كا 
علم. وعبارة الشارح في (ش ح) قوله: (وجائز عليه خلق الشر) بعد نحو ما هنا: وروي 
مرفوعاء انتهى (طوخي). وكتب أيضًا: المحققون من أهل السنة أن المشيئة والإرادة مترادفان 
وأن المحبة والرضا كذلك وإن الأولين والأخيرين متغایران انتهی (إيعاب). 

قوله: (وهذا ما اشتهر إلخ) أشار به إلى أنه لیس بحدیث وليس كذلك بل هو حديث خرجه السيوطي في 
تخريج أحاديث الواقف. حيث قال: حديث «ما شاء الله كان وما لم يشا م يكن؛ ابن السني في عمل 
اليوم والليلة» انتهی. (شیخنا) إن قال وهذا إلخ ردًا على من قال إنه حديث. 

(5) بل ورد مرفوعًا في سنن أبي داود ۹۷/9 رقم: ۵۰۷۷ وفي سنن النسائي (1/> 
رقم:484) عن إحدى بنات النبي يلق وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أي 
الدرداء رضي الله عنه(المحقق). 


- ۳۷۳ 


وخالفت المعتزلةٌ في الأصلين " دمابا إلى أنه أراد من الکفار والعصاة الإيهانَ 
اطا ولکن ما وقع مراد ووقع منهم الکفر والعامي ولکنْ ما آرادها. 
وسیأي الرد عليهه'" 
(بیان مغايرة الارادة للأمر والعلم والرضا والحبة) 


37 ەر مگ مه 9 0 
(ص): (وقدرة [رادة وفایرت مرا وعلعا وَالرَضَا کا تبت ) (۲۷) 


(۱) قوله: (وخالفت العتزلة في الأصلين) فالاصل الأول: كل ما آراده إلخ» والثاني: كل کائن فهو مراده 
انتهی (شیخنا). قوله: (ني الأصلین) وهما أن کل ما آراده فهو كائن» وکل کائن فهو مراد له تعالی» 
وهذا بناء منهم على أن الارادة هي الأمر أو الرضا أو المحبةء وليس كذلكء وهذا ما سيأتي. 

(۲) قوله: (الإيان والطاعة) لف ونشر مرتب. 

(۳) قوله: (وسيأتي الرد عليهم) في قوله الآتي: (وأما ثالنا)» انتهى (شيخنا). 

(4) قوله: (وغايرت أمرًا) الذي يوضح تغاير العلم والإرادة أن العلم التصوري يتعلق بالواقع 
وغيره» والإرادة لا تتعلق إلا بالواقم» والعلم التصديقي بالوقوع فرع الوقوع؛ لانه كالحكاية 
عنه» والواقع فرع الإرادة المخصصة لأحد الطرفين به» وبهذا يندفع قول الحكماء: ليس كل علم 
تابع للوقوع» نما ذلك في العلم الانفعالي التابع لوجود المعلوم؛ أما العلم الفعلي- الذي كلامنا 
فيه -فيصلح أن يكون مخصّصّاء فليتأمل وجه الدفع» انتهى. ابن أبي شریف انتهی (طوخي). 
قوله أيضًا: (وغايرت) بمعنى باينت وخالفت» لا بمعنى انفكت؛ لما سيأ من امتناع انفكاك 
الصفات بعضها عن بعض. انتهى من الأصل. بل الراد المغايرة في الحقيقةء أي أن حقيقة الإرادة 
غير حقيقة الأمر والعلم والرضاء انتهى . (شيخنا). 

قوله أيضًا: (وغايرت إلخ) أي مغايرة موی وهي المخالفة» ثم قال: مغايرة في الحقيقة» بمعنى أن 
حقيقة كل غير حقيقة الأخرى الاصطلاحية؛ وهي صحة الانفکاك اه. قوله: (كا ثبت) أي 
کالغايرة التي ثبتت عند العقل. قوله أيضًا: (وغايرت) أي مغايرة لغوية» أي آنها خلافهاء لا أنها 
منفكة؛ لأن العلم لا ينفك عن الإرادة ونحوها وعکسه انتهى (طوخي). 

قوله: (وغايرت أمرًا إلخ) كان الظاهر في الرد عليهم أن يقول: ليس تعلقها تابعًا للأمر ىا يقولون» 
والا هي أي غير الكعبي منهم» لا ینکرون المغايرة باعتبار المفهوم. راجعه! وعبارة الدواني أو 
غيره: الإرادة تابعة للعلم عند الاشاعرة وأما عند المعتزلة فتابعة للأمر» يقولون إن الله تعالى 
يريد ما أمر به من خيرء إلى آخر ما ذكر. وكان الظاهر أيضا أن يقول: ولا يلزم من إرادة العاصي 


جع وساب 


عع .< )۱( 8 
(ش): يعني أن صفة الإرادة مغايرَةٌ للأمر» ومغايرةٌ للعلم» ومغايرةٌ 
لفق ۳ ۳( O.‏ 
للرضا مغايرة كالمغايرة الثابتة عند العقل في كونها بالضرورة والمذكور 
۳9 )°( ار ده 0 ۱ 
عند بعض القوم في صورة الاستدلال على ذلك تنبیهٌ كا مر" . وخالف في 
n‏ ۲ ءِ 4 
الأول والثاني الكعبي ومعتزلة بغداد حيث قالوا: إن إرادته تعالى لفعله هي 
(۰) 5 5 0۱ 02 
علمه به ؛ أو كونّه غير مره ولا سای ولفعل غيره هی مره به » حتى إن 
ا 05١‏ 7 
ما لا یکون مأمورًا بء لا یکون مرادًا له 

1 الرضاء والجواب: أنه رد على الكعبي القائل: زرادنه لفعل غيره آمره به؛ انتهی (طوخي)رحه الله 

تعالى. 

(۱) قوله: (صفة الارادة) الإضافة بيانية. 

(۲) قوله: (ومغايرة للرضا) الرضا: ترك الاعتراض على الفاعل» أو قبول الشيء من غير اعتراضي 
على فاعله. 

(۳) قوله: (كالمغايرة) بیان للتشبيه في قوله (کا ثبت). 

)٤(‏ قوله: : (والذکور) بالرفع» مبتدأء خبره قوله (تنبيه إلخ)» جواب عن سؤال» وهو أن القوم أقاموا 

على ذلك ادل وهو ضروري! (طوخي) . قوله: (والمذكور) جواب عن سؤال مقدر. 

(۵) قوله: (والمذكور عند بعض القوم في صورة الاستدلال) هذا جواب عن سؤال مقدرء وهو أن 

(1) قوله: (على ذلك) أي المغايرة. 

(۷) قوله: (كما مز) أي في قوله: (وإنما قلنا لأن مغايرة الحالة التي نسميها بالإرادة إلخ) (طوخي). 

(۸) قوله: (وخالف في الأول إلخ) تأمل فيه مع القولة التي قبله انتهی. 

)٩(‏ قوله: (ومعتزلة بغداد) انیا نص عليهم وترك الفلاسفة والجماعة السابق بيانهم لأن الفلاسفة 
ليسوا مسلمين» » فالرد عليهم كالردٌ على اليهود والتصاری» وليس فيه فاندت بخلاف المعتزلة 
فإنهم منسوبون إلى الإسلام ويذبُون عنه؛ فلذلك ذكرهم. 

(۱۰) قوله: (هي علمه) قاله الكعبي. 

(۱۱) قوله: (ولفعل غيره هي أمره به) يحتمل أنه جار على مذهبهم (ط). 

() قوله: (لا یکون مرادا إلخ) یلزم عليه أن جمیع ما في الکون غير مراد له» وهذا مذهب العتزلة ۱ 
الأولى» ومنهم عمرو بن عبید. انتهی. 


- ۳۷۵ - 


وهو مردوثٌ أنَا آولا: فلا خفاء في أن هذا مواققةٌ للفلاسفة ' في نفي کون 
الواجب مریٌا وفاعله” ' بالاعتیار " والقصد »فهو خلاف مذهیهم"" 

وأما ثانيًا: فهو خالِفٌ للتصوص الدالة على أن إرادته تعالى تعلق بشيءٍ دون 
شيءِ وني وقت دون وقت» وعلمّه تعالى وکوئه غير مكرَّهِ ولا ساو نسبته إلى 
الموجوداتِ كلّها على حدٍ سواء لا اختصاص لبعضها به عن بعض. 

وأما ثالا: فلأنه قد أمرٌ العباد با لم يشأهٌ منهم. وتقرير هذا الثالث من وجهين: 

أحدهما: أنه تعالى آمر با عُلم امتناعه » کأمره " بالایمان من عم موده 
على الکفر كإبليس ووزیریه أبوّي جهل وب والمتنع غيرٌ مراد تا 


(۱) قوله: (فلا خفاء في أن هذا موافقة للفلاسفة إلخ) لأنهم انا آثبتوا له العلم والأمر فقط 
(شیخنا). 

(۲) قوله: (مريدًا وفاعلا) فقد وافقونا. 

(۳) قوله: (ني نفي کون الواجب مریّا وفاعلا بالاختیار) تنازع قوله بالاختیار مريدًا وفاعلاء فلا 
يرد حكاية الاتفاق على اتصافه تعالى بأنه مريدء وانا الخلاف في الارادة انتهی (طوخي). وکتب 
أيضًا: قوله (ني نفي کون الواجب مریدا) قد قدم أن جميع الفرق اتفقوا على أنه مرید. تأمل. اه. 

)٤(‏ قوله: (بالاختیار والقصد) عطف تفسير. 

(۵) قوله: (فهو خلاف مذهبهم) أي المعتزلة. 

(1) قوله: (نسبته إلى للوجودات) أي إلى الأزمنةء وانما سكت عنه؛ لأن علم الله لا یدخل تحت زمان. 

(۷) قوله: (أمر بیا) أي شيء. 

(۸) قوله: (علم امتناعه) الضمير راجع ل (ما). قوله: (بها عُلِم) أي بمعلوم (ط). 

(9) قوله: (كأمره) مصدر مضاف لفاعله. 1 

(۱۰) قوله: (والمتنع غير مراد اتفاقا) إذ لا ملازمة بين الأمر والإرادة على مذهب أهل السنة» بل بينها 
عموم و خصوص من وجه فقد يأمر ويريد کیان الأنيياء والملائكة وسائر المؤمنين» وقد لا يأمر ولا 
يريد کالکفر في حقهم» وقد يأمر ولا يريد کیان من سبق في علم الله تعالى أنه لا يؤمن» كأبي جهل 
وأضرابه» فإنه مأمور بالایمان وم يرده الله تعالى منه» وقد يريد ولا يأمر کالحرمات والکروهات 
والباحات. فإنه رادها بدليل وقوعها ول يأمر بہاء انتهى. (هدهدي) انتهى (شیخنا). 

قوله: (والممتنع غير مراد) لأنها لا تتعلق إلا بالمکن» فإيان إبليس ووزيريه ليس مرادًا له تعالى؛ 
لعدم وقوعه منهم» فصار وقوعه مستحيلاء انتهی (شیخنا). 


N= 


وثانیها: آن الامر لو کان هو الارادة " لوقعت" الأموراث علي لام 
الارادة تخصّصٌ الفعل بحال حدوثه» وإذا لم یوجد الفعل لم مد فلا يُتصوّد 
سبق ان عبر 

واا الالثُ فال فیه بعضهم كر بالارادةه وه بان ا أن 
الزضا: اترك الاعتراض»» ا «إرادةٌ لا ”ا بع دالا 
تتعلق بها يتوجّه على فاعله الاعتراش" /٤۲[‏ ب] وال " كالكفر» وبا لا 


(۱) قوله: (هو الارادة) بالنصب خر کان. 

(۲) قوله: (لوقعت) هذا هو اللازم. قوله: (لوقعت المأمورات کلها) أي وهو محال. 

(۳) قوله: (لو وقعت المأمورات كلها) لکن وقوعها كلها محال؛ لأنه آمر من علم امتناعه (شیخنا). وکتب 
(طوعي): لأن الراد لابد من وقوعه» لکن وقوعها كلها حال؛ لأنه آمر من علم امتناعه (ط). 

(4) قوله: (وأما الثالث) وهو الرضا. 

(5) قوله: (ورد) أي ما ذهب إليه البعض أو هذا التفسیر. قوله: (ورد بأن الحق أن الرضا ترك 
الاعتراض إلخ) اختلف أهل السنة في الرضا على ثلاثة مذاهب. قالت طائفة: إنه بمعنى 
الإرادة» فالكلام عام خصوص» بمعنى قضى الله بالایمان فعباده على هذا في الآية ملائكته 
ومؤمنو البشر والجنء وهذا معنى قول ابن عباس. وقالت فرقة: الكلام على عمومه» وكفر 
الكافر غير مرضي لله والإرادة غير الرضاء ومعنى لا يرضى لا يشكره لهم ولا يثيبهم عليه 
وقيل: الرضا إرادة الخير» كا أن السخط إرادة الشرء أو الإرادة فيا لم يقع والرضا فيا وقع» 
وتأمل هذا في القرآن تجده وقيل: ترك الاعتراض» وقيل: لا يرضاه دينا مشروعا هم» والرضا في 
البشر: حب القلب» فيؤؤل في حق الله تعال على ما ذکر» وعلى هذا يكون في الرضا ثلاثة أقوالء 
أحدها: أنه صفة فعل بمعنى القبول ونحوه. والثاني: صفة ذات غير الإرادة» والثالث: أنه 
الإرادة» انتهی ملخصا من تفسير السبكي. انتهى (طوخي)» وكتب أيضا: «فائدة»: قال في البحر 
إن الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الارادة الكونيةء انتهى. قوله: (ورد) أي هذا 
التفسیر انتهى (شیخنا). 

(7) قوله: (كما أن الحبة إلخ) أي فیکون الرضا أخص منهاء وقیل هما سواء. 

(۷) قوله: (لا نتبعها إلخ) أي لا يتوجه على من قامت به الاعتراض. 

(۸) قوله: (والإرادة) متعلّق الإرادة أعم من متعلق المحبة والرضا. 

(9) في (ب) و(ط): «الاعتراض به» بزيادة به(المحقق). 

(۱۰) قوله: (والتبعة) عطف تفسير على الاعتراض. 
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يتو جه عليه به الاعتراش کالایمان» على أن بعضهم ' فشر الرّضًا بانه: «إرادةٌ 
كل ل ل ال 

(تنبيه): المراد بالامر هنا ١‏ لتقي وهو: «اقتضاء" E‏ 
اول " عليه بلفظ غیر نحو کت" »؟ فتناول الاقتضاء”"' 5356 الطلب 
ا جازم و کا غ ا كان کا ون اه کت مراد 
کار ترلد) ادزا 0 بخلاف الاح الاراره ۱۳۹ تفعل». 


۹ 2 


(۱) قوله: (علی أن بعضهم إلخ) یتأمل الفرق بینه وبين قوله (الحق بأن الرضا ترك الا عتراض)» 
ولعل الفرق عدم أخذ الارادة في تعریف الأول وان كان متصفّا بهاء اه (طوخي). قوله: (عل 
أن بعضهم) وقیل الحبة مع ترك الاعتراض. 

(۲) قوله: (للرادبالأمر هنا إلخ) أي لا صيغته ولا اللفظي الدال على الطلب» ویعلم هذا من الکلام السابق. 

(۳) قوله: (وهو اقتضاء قول إلخ) انا عبر بالاقتضاء وهو الاستلزام دون الطلب لیکون صادقا بأمر 
لا طلب فيه كقوله یمد بإ المآ ء6 [الحج: ۱۵]. 

(؟) قوله: (غير کف) خرج النهي. 

(0) قوله: (مدلول) صفة لقوله عي كفب نم فال صفة لكف فقط اه. 

() قوله: (غير نحو كُف) بضم الكاف وسكون الفاء وتشديدها. 

(۷) قوله: (فتناول إلخ) فاعله ما مستتر تقديره (التعريف)؛ فيكون الاقتضاء بالنصب مفعولء وقوله: 
(الجازم) مجرور بالضاف والصواب أنه صفة» وقوله (وغيره) !ما جرور بالعطف عليه أو بالنصب 
بالعطف على الاقتضاء» وإما أن يكون الفاعل قوله (الاقتضاء) فيكون قوله الجازم بالنصب على أنه 
مفعول» انتهى. (مؤلف)» (وغيره) بالنصب والأول ليس فيه حاجة ولا بد» وعلى الثاني يراد 
بالاقتضاء لفظه وعلى الثاني أيضًا يكون الجازم صفة لحذوف» والتقدير: الأمر الجازم. 

قوله: (فتناول الاقتضاء) انا عبر بالاقتضاء دون الطلب حتى يكون صادقا بأمر لا طلب فیه كقوله 
تعالى: مد ذ سب إل سم [الحج: ۱۰] الآية» انتهی (شیخنا). 

(۸) قوله: (بمعنی الطلب الجازم) وغیره شمل الواجب والندوب. اه (شیخنا). قوله: (الجازم) أي 
كالأمر الذي للوجوب. وقوله (وغیره) أي كالأمر الذي ليس للوجوب. اه. 

)٩(‏ قوله: (بمعنى الطلب الجازم وغیره) الجازم مفعول تناول. 

(۱۰) قوله: (ففي غاية الظهور) أي فلا ينبغي التعرض له. 


- ۳۷۸ - 


ثالغا: (صفة العلم): 
(ص): (وَعِلْمُهُ ولا یم ال مسب انی یبلاق واطرح ایب (۲۸) 
[ تعریف صفة العلم ] 


(ش): هذا معطوف أيضًا على الوجود. یعنی أنه يجب له سبحانه «صفةٌ 


و2 


زفق F8 Mel.‏ زفق ۹ 
العلم) > وهى: «صفه أزلية قائمة بذاته تعالى تنكشف ما العلومات 


(۱) قوله: (فاتيع) أيها الإنسان (سبيل) أي طريق تذكُرء فيقال السبيل عبر ويؤنث فيقال عبرتهاء 
قل َذه سيبل أَدْعُوَا إلى آي على بَصِررَةِ ئا ومن انى وَسْبْسَنَ آنه وما أكأ ین 
مرت (4)2 [يوسف: ۱۰۸] ویطلق الطريق على الحسي والعنوي» وهو الراد هنا بقرينة 
إضافته إلى ای والحق هو الحكم الطابق للواقع» وقد مر بيانه صدر المقدمة؛ (واطرح) عطف 
على اتبع؛ أي ألق عنك واترك الرَيّب» جمع ريبةء وهي الشبهة التي لم تعلم صحتها ولا فسادهاء 
أي اطرح سبيلها الوصل إليهاء انتهى من الأصل. (شيخنا). 

() قوله: (صفة العلم) أي الأزلي. 

(۳) قوله: (وهي صفة أزلية إلخ) قال بعضهم: وهذا التعريف مبني على ما ذهب إليه الماتريدي من 
أن العلم صفة ذات تعلق» وأما على ما قاله الأشاعرة من أن العلم صفة توجب ميِيرًا بين المعاني 
لا تحتمل النقيض» فالناسب أن يقال في علمه تعالى أنه صفة أزلية موجبة للتمبيز بين الأشياء 
أقول: وفيه نظر بيناه بتعليق الفرائد» انتهى من الأصل» انتهى. (شيخنا) حفظه الله. 

قوله أيضًا (وهي صفة) انا أنث الضمير مراعاةً للخبر الذي هو صفة. ۱ 

(6) قوله: (قائمة بذاته) لبيان الواقع. 

(5) قوله: (العلومات) الالف واللام للاستغراق بدلیل ما سيأي. قوله أيضًا: (تتکشف ہا 
العلومات) في التعبير بالانکشاف مسامحة؛ لأنه يقتضي أن هناك وقتاتتعلق به دون وقت. مع أنها 
دائمة متعلقة لا بوقت» وأيضا ذكر الانکشاف فيه تسمح؛ لأنه مشعر بسبق الخفاء وهو محال 
عليه سبحانه وتعالى» قلت: غايته أنه تسمح مبني على ظهور المرادء وهو مشاهدة الذات تلك 
الدرکات على ما هي عليه بهذه الصفة» ولاجل ذلك قال بعضهم: إن تعاريف العلم كلها 
خدوشة. انتهى وبعضه من الأصلء انتهى (شيخنا). 

قوله: (تتکشف إلخ) قال الكمال: وفيه نظر من جهة توقيت عند تعلقهاء وتعلق العلم أزلي؛ هذا مع 
ما في صيغة الانفعال من عبام حدوث التجليء انتهى. (طوخي». وكتب أيضا: في التعبير 


- ۳۷۹ - 


(۱) ۽ 


0 7 ۳۹۵ ۳ 3 عع 2 2 
عند تعلفها ناه" » آي عت" " أن تكون الات القائمةٌ هی مها غالة يكل ما 
و ۳ ۳ ۹۹0 9 DE‏ 75 5 ۷ 
تیه قلق" مرا کان اسر )الا کان اوغا ن کان" 


بالكشف إشعار سبق الخفاء» فكان الأولى أن يقول: صفة ها الإحاطة بالعلومات ىا قال 
بعضهم. وقال بعض آخر: إنه حضور اكير سك اح 
بکیفیت وعرفه غيرهما: بأنه صفة أزلية تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة به على ما هو عليه دون 
سیق عفاد نتهی. شرح (شیخنا)الاجهوري عل عقيدته ملخضاء وکتب آیضا: ظاهرالعبار 
أن هناك وقتّا تتعلق عنده ولیس مرادًا وهو مشکل» خصوصا على القول بأن العلم نا له تعلق 
تنجيزي قدیم. وأما على القول بأن له تعلقین قديم وحادث یمکن حمل العبارة على الحادث» 
فلیتأمل فیه. انتهی رحمه الله رحمة واسعة. 

قوله: (العلومات) أي ما من شأنها أن يعلم» فلا یلزم الدور وتحصیل الحاصل» انتهی (ط). قوله 
أيضًا: (العلومات) أي ما من شأنه أن یعلم» لا خصوص ما یتعلق علمنا به؛ لأن علمنا نا 
یتعلق بالواجب والستحیل عن دليل» بخلاف علمه اه. 

(۱) قوله: (عند تعلقها بها) هذا يقتضي إثبات العلم للصفة دون الذات. فلأجل ذلك أوها 
بقوله (يجب إلخ)» انتهی. (شیخنا). قوله أيضًا: (عند تعلقها بها) ظاهره تأقيت التعلق 
بالزمان» فقبل التعلق لم يكن هناك انکشاف» مع أن المعلومات منكشفة له أزلًا ا 
وأجيب بأنه لم يقصد بهذا الزمان والتأقيتٌ أبدًا خلافا لظاهر العبارة؛ لأن هذا صار من 
ضرورة التعبير» فصار لاغيًا. قوله: (أن يجب إ إلخ) إنا قال ذلك لأن العام نا هي اللات لا 
الصفة تأمل. 

(۲) قوله: (أي يجب إلخ) وقع به ما قد يتوهم من العبارة أنه نسب الانکشاف إلى الصفة» مع أنه إن 
ينسب للذات القائم بها الصفات» ويمكن جعل الباء في قوله (تتکشف بها) بمعنى «مع»» أي 
معها للذات» وهكذا يدر ذلك في غير العلم» انتهى (طوخي). 

(۳) قوله: (بكل ما يمكن علمه) فانتفى بهذا الدور. قوله: (بكل ما يمكن علمه) أي ما من شأنه أن يعلم. 

(4) قوله: (موجودًا كان) أي ما يمكن علمه» فهذا المستتر اسم كان» وخبرها (موجودًا). قوله: 
(موجودًا كان) كان عامل متوسط بين معموليه. 

(۵) قوله: (أو معدومًا) کالاعداد والاشکال. ٠‏ 

(5) قوله: (عالا) أي يعلم به وبا يترتب على وجوده» ونحن نعلمه ولا نعلم ما يترتب على وجوده. 
(طوخي). قوله: (محالا كان) أي العدوم. قوله أيضًا: (محالا) أي ما ينشأ عنه» وأما هو كاجتماع 
الضدين فنعلمه. 

(۷) قوله: (قدیعا کان) أي الوجود. 


NA 


(Dg 0) 3 ۳ ۶ ۶‏ 2 22 0 4 
او حادئا» متناهیا كان او غير متناه » جزئیا کان أو کلیّ مرکبا كان او بسیطا. 
[دلل ا 


أحدهما: « أنه تعال لد فعلا کا متقنا وکل 00 كذلك ك فهو عالك»: ما 


الكبرى فضرورية» وينه" علیها أن من رأى خطوطا له" أو سم آلفاظا فصيحة 
تا ی ل 

ا ال ل ثبت أنه خالقٌ للعام باسره - الأفلاك والعناصر با 
ا ين الأعراض وال رار وأنواع امعادن والتبات وأصنافي الحيوانات - 
على اتساق 1-2 وإحكام وإتقانِ ‏ تحار فيه العقول والأفهام ولا تفي 
بتفاصیلها دنه( والاقلام على ما يشهدٌ به علمُ الهيئة وعلمٌ التشریح وعلمٌ 
الآثار العُلُويةِ والسفلية وعلمٌ الحيوانٍ والنباتِ مح أن الإنسان لم يؤت من العلم 


(۱) قوله: (متناهیا کان) أي الوجود. قوله: (أو غير متناه) كالحوادث. قوله: (أو غير متناو) ومنه 
آنفاس أهل الجنة والنار» على معنی أن الله یعلم أن آنفاس آهل الجنة والنار ليست معدودة ولا 
تنقطع» وبه یندفع إشكال أنه إن علمها لزم فناء أهلهماء وان لم یعلمها لزم نسبة اجهل إليه» تعالى 
عن ذلك. معنی ما نقله السيوطي في البدور عن النسفي. ابن قاسم انتهی (شیخنا طوخي) 
رحمه الله تعالی. قوله: (أو غير متناه) کذاته وصفاته. 

(۲) قوله: (جرنئيًا إلخ) إنا نص على الجزئي لنازعة الفلاسفة فیه» أي إذا كان الزمان داخلا في مفهومه. 

(۳) قوله: (وجهان أحدهما) ويسمى طريق الاتقان. 

(4) قوله: (وينيّه) أي ولیس استدلالا کا مر. 

(۵) قوله: (خطوطا مليحة) أي نقوشًا. 

(7) قوله: (وأما الصغرى) أي ثبوتها. 

(۷) قوله: (والعناصر با فيها) أي الأفلاك والعناصر. 

(۸) قوله: (وإتقان) الواو بمعنى مع. 

)٩(‏ قوله: (الدفاتر) أي الصحف. 


AE 


إلا قليلاء ول تجذ إلى الكنه سبیل"؟ ٠‏ فكيف إذا ترقی إل عالم الزوحانیات ین 
الارضیّات والساويّات وإلى ما يول به الحكاء ۶ من المجرّدات « خلق فى إن 
وال وا خیلف وَالأرض المُوّت([۱۳/ أ] آلْبَحْرِنى ری آلتی و لك 
نت موه مت از ی قحا من ألتما یل وم نامع ما 
و الما ين آلْمُسَحْرِ والسحاب ری وَتَصَرِيفٍ داب کل ین فيا 
كدان يلون َ لقَوم [البقرة: ۱۹4 
تیا ': أنه تعالى فاعلٌ بالقصدٍ والاختیار ‏ کا مر ولا يُتصوّر ذلك" 
مع العلم بالقصود؛ لاستحالة توجه القصدٍ والارادة يمن الفاعلٍ إلى ما لم 
00 واتقان" التحل مساکتّها والعناكب” رما شاهِدٌ على ثبوتٍ علْم 
مُلهوها؛ إذ هو الخالقٌ ذلك فيها والمقدِرٌ لها عليه. 1 
والومجة الثاني في الاستدلال أقوى ین الأرّل؛ لا برد عليه من أنه يجوز 


۱۱ ٤ 
تستند إليه تلك الافعال اة المحكمة‎ ٠ أن یوجب. " الباري موجوذا‎ 


(۱) قوله: (ولم يوجد إلى الکنه سبیلا) الکنه الوقوف على حقيقة الأمور. 

(۲) قوله: («لْیُسٍ4) خبر إن. قوله: ((ِيَعْقَُونَ4) أي یعلمون. 

(۳) قوله: (وثانیهیا) ویسمی طریق العلم. قوله: (وثانیهیا) أي اني الوجهينء انتهی(شیخنا). 

(6) قوله: (بالقصد والاختیار) عطف تفسير. 

(5) قوله: (کما مر) أي أنه مرید ولا یکون إلا مختارّاء انتهی. 

(1) قوله: (ولا یتصور ذلك) أي الفعل مع القصد والاختیار انتهی. 

(۷) قوله: (وإتقان) بالرفع مبتدأء خبره (شاهد) وکلاهما نسج السدس الذي عجز الحكماء عنه» أي 
لش فيه ترجه وهی اي ابید نه وان زمر اباس الذي ۷ فر قم ی ا 
الأول : نسح السدس, والثاني: نسح المثلث» انتهی رحمه الله تعالی ونفعنا به في الدنیا والاخرة. 
قوله: رای بالرفم؛ جراب من سوال مقتر. 

(۸) قوله: (والعناکب) - جع العنکبوت. 

۰ ۱ قوله:‎ )٩( 

(۱۰) قوله: (من أنه) أي الشأن. 

(۱۱) قوله: (آن یوجب) بالباء ال وحخدة آخره» كا في النسخة القروءة على الصنف» وفي بعضها: يوجد بالدال. 

(۱۲) قوله: (آن يوجد الباري موجودا) أي من غير اختیار وقصد أي بأن یکون إيجاد ذلك امو جود 


AY - 


۹9 


ویکون له " الل والقدرت إن آجیب عنه: بأن اد مثلٍ ذلك امول 
وإيجاد القدرة فيه یکون فعلا مک فیکون موجه" 'عانًا قادرًا. قلنا: لا یم" 
إلا بیان از ' قاور مختار؛ إذ الاجاتث بالذاتِ من غير قصدٍ لا يدل على الیلم 


فير جع طریق الاتقان إلى طریق العلم» والله آعلم. 
رقو( ال )مها ولا هو شرع آن لطا قل عليه 
(۷) ء £ (A)‏ 


تعالى بالعنی السابق " أنه مکتسب؛ لأنه تا الحاصل " عن النظر 
والاستدلال' ' كما هو الغالبُ عرفا ا نادند کار 
معا الأصلي ۾ » وكلاهما يقتضي الحدوتٌ» وهو ال عليه تعلل» وما أوهمَ 


لك ٠‏ جتان لدي ينه به محل الإطلاق كما أشرنا إليه بالأصل. 
2 2 


بنفس ذاته تعالى» کا يدل عليه جوابه» اه. وفي بعض النسخ: (أن یوجب» بالباء الوحدةه 
انتهی(شیخنا). قوله: (آن يوجب الباري) أي يفعله من غير اختيار. 

(۱) قوله: (ویکون له) أي لقوله موجودا. 

(۲) قوله: (الوجّد) بفتح الجيم وكسرهاء فالأول اسم مفعول لانه صادر عن الأول» والثاني اسم 
فاعل لأنه أوجد الأفعال التقنة. 

(۳) «موجده» ليست في (ب) (الحقق). 

(4) قوله: (قلنا لا یتم) أي هذا الجواب» انتهی (شیخنا). 

)٥(‏ قوله: (آنه) أي الباري جل وعزء انتهی (شیخنا). 

(7) قوله: (ولا يجوز شرعا) ظاهره الحرمة فقط. انتهی (شیخنا). 

(۷) قوله: (بالعنی السابق) وهو الصفة الأزلية القديمة. 

(۸) قوله: (لأنه إما الحاصل) أي الکتسب اه. (شیخنا). 

)٩(‏ قوله: (عن النظر والاستدلال) عطف تفسیر. 

(۱۰) قوله: (الأصلي) أي اي ثم قال: أي الوضعي» ورجع ثالثا لاأول. 

(۱۱) قوله: (وما آوهم ذلك) أي الاکتساب. ثم قال: أي الحدوث» قال: وهما سواء» ورجع ثانا للأول. 

(۱۲) قوله: (محل الاطلاق) برفع (حل) فاعل( یلیق). 


د ايلاد 


[ امتناع إطلاق الضرورة على علمه تعالى] 


۱ 0( 1 () 
(تنبیه): يفهم من هذا امتناغ إطلاق الضرورة على عليه بالأحرى »وهو 
20 


ما قدَّمْناه عن السعد صدرٌ البحث. وقال المقترح ١‏ الضروري يُطلَق على 
3 1 2( 
أربعة معانِء أحدها: ما ليس بمقدور بالقدرة الحادثة » ونقيضه المكتسّب وهو 


e (i) 7 ۳‏ 0 
ف ی ا كرفو 5 : 


(۱) قوله: (يفهم من هذا إلخ) ولعل وجهه أنه إذا امتنع ما كان بالاختيار لایهام الحدوث فا كان 
بغير الاختيار بالأحرى» انتهى (طوخي) رحمه الله تعالى. قوله: (من هذا امتناع) من هذا أي 
امتناع إطلاق الاكتساب على علمه. 

(۲) قوله: (بالأحرى) أي الأولى. 

(۳) قوله: (وقال المقترح) هو بف بفتح الراء و فالفتح نقله العلامة الأجهوري عن بعض 
ی در SE‏ 
به شيخ الاسلام في شرح لقطة العجلان وعلله بأنه كان یقترح الأمور؛ انتهی (شیخنا). قوله: 
(القترح) بكسر الراء. وسئل هل يقرأ بفتحها. فقال: ما حفظه. وهو لقب. واسمه شمس 
الدين» وكان أصوليا مغرييًا. ‏ ” 

(4) مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين الإمام تقي الدين الشافعي المصري القترح والقترح لقب 
عليه» قیل: لما شرح القترح في المصطلح للبرّوِي وكان يحفظه فعرف به كان إماما في الفقه 
والخلاف وأصول الدين نظارًا للخصوم. صنف التصائيف الكثيرة وتخرج به خلق ودرس 
بمدرسة السلفي بالإسكندرية» وهو جد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد لأمه. ومن مؤلفاته: 
(شرح الارشاد في أصول الدين خ) وشرح القترح. ولد سنة 679ه وتوفي سنة 5017ها 
(طبقات السبكي8/ ۰)۳۷۲ (معجم المؤلفين ۲۹۹/۱۲) (الحقق). 

(0) قوله: (ما لیس بمقدور بالقدرة الحادثة) مفهومه معطل. فإنها سالبة وهي صادقة بنفي ال موضوع. 
انتهی (طوخي). 

(1) قوله: (وهو بهذا المعنى إلخ) وبه فارق القولین بعده؛ وانظر الفرق بين القولین اللّذِين بعد هذاء ولعل 
الفرق أنه في العلم الحادث لا يلزم في توقف العلم على النظر توقفه على الدليل؛ محصوله بعد النظر بإهام 
مثلاء ويلزم من الدليل سبق النظر فليتأمل! ولا يطلق عليه أيضا أنه إلهام؛ انتهى (طوخي). 

(۷) قوله: (بالقدرة الحادثة) لا مفهوم له انتهى . وذكره لمقابلته لما بعده (شيخنا). 


- ۳۸6 - 


دلیل '. وثالثها: ماعُلِمَ من غير تقد نظر "» وهذان يختصان بالعلوم. ورابعها: 
له قارنه ضر ورةٌ وحاج کعلم الانسان بجوعه وألِه» انتهى. 

ومنه [4۳/ ب] تعلغ أن العقل نا یل على العلم الأزليٌ اتصافه بالضرورة 
بالمعنى الأخير» وأًا الإطلاق فممتنع شرا مطلّ لأوهام”"» كما امتنع اطلاق 
البیییی ' عليه لذلك؛ إذ التبادر منه آنه " من به الأمرٌ النفس إذا طرقها من 


۱ 4 
غير سبق شعور به » وهو عليه تعالی حال. 


(۱) قوله: (ما علم بغير دليل) كالعلم الحاصل بالحواس الخمس. 

(۲) قوله: (ما علم من غير) وهذا آعم. 

(۳) توله: (وأما الإطلاق فممتنع شرعًا مطلقّا للایبام) هل كذلك یمتنع إطلاق المتشابهات الواردة في 
الکتاب والسنة في غير ما وردت فيه» كأن يقال أهلك الله النمروذ بيده» أو نظر إلى فلانٍ بعينه» أو يجوز 
كما قالوا في الرحمة والغضب والمحبة ونحو ذلك- مما يمتنع باعتبار مبدئه ولا يمتنع باعتبار غايته -أنها 
تؤخذ باعتبار الغاية لا المبدأ» وكذلك المتشابه يجوز إطلاقه في غير ما ورد فيه» ويحمل على اللائق به 
وقد وقع لبعض المصنفين في قوهم: خالصًا لوجهه الكريم» إلا أن يقال: إن مثل هذا لا إيهام فيه؛ لأن 
الإخلاص إنا هو للذات» راجعهاء وهل بين الرحمة والمتشابه فرق؟ فإن أفعاله تعالى دلت على ' 
الأول» والمتشابه ليست أفعاله دالة على تلك التأويلات» انتهى (شيخنا طوخي). 

قوله: (متنع شرعا مطلقا) أي ولو قصد العنی ا لجائزء انتهى. (شیخنا). ومثله (شيخنا طوخي) قال: 
أي ولو قصد أحد ال معاني الجائزة» انتهى. قوله: (للإيهام) أي إيهام المعنى الرابع. 

(6) قوله: (كما امتنع إطلاق البديبي إلخ) عبارة الشرح الكبير: البديبي «فهو ما لا يقترن بضرورة 
ولا حاجة»» وهو بهذا الاعتبار لا يمتنع اتصاف علمه تعالى به» لكن امتنع إطلاق لفظه عليه؛ 
لاشعاره با حدوث؛ إذ يقال يده إلى آخر ما هنا. (طوخي)؛ وكتب أيضا: اعلم أن الضروري ما 

' لايحتاج إلى نظر واستدلال» سواء احتاج إلى شيء آخر کحَدذس وتجربة أو لم يحتج بعد توجه 
العقل إليه إلى شيء» والبديبي يطلق على ما لا يحتاج بعد توجه العقل إليه إلى شيء؛ فيكون أخص 
من الضروري» ونحوه للسيد في حاشية الشمسية. وللسعد في شرحهاء إلى أن قال: وحينئذٍ 
فالضروري قد يمكن دفعه وقال بعضهم: تعريف الضروري با ذكر غير قوي؛ لأن النظري 
بعد مباشرة الأسباب کذلك. والضروري قبل مباشرتها يمكن دفعه؛ لصرف نظره عنه. انتهی 
حاشية النخبة للأجهوريء انتهى (طوخي). 

)٥(‏ قوله: (منه أنه) أي البديبي. 

(1) قوله: (من غير سبق شعور به) أي بالأمر. 


- TAO — 


وقوله: (فاتبع إلى آخره) تكملة”"' 
رابعا: «صفة الحياة) 
(ص): له كذَا اكلام السَمْعٌ ‏ نم صر بي انا السَّمْعُ)(9؟) 
[ تعريف صفة الحياة 
وبيان كونها مصححة للاتصاف بغبرها من الصفات] 
(ش): هذا معطوف آیشّا عل الوجود» آي: وعا مب له سبحانه وتعال 
«صفةٌ ایا" ٠‏ القائمة بذاته سبحانه. كال لسع وش ههد رد 


تقتضي ‏ " صدا الجلم» " قیل: ونا فشرها جهرة آهل السنة وار إذ 


(۱) قوله: (تکملة) أقول: بل قد يقال إنها ليست تکملق ؛ بل هي آمر باتباع طریق أهل السنة والجماعة 
من أنه نه یمتنع إطلاق الضرورة والاكتساب على علمه تعالي؛ وفیه رد على فرق أهل الضلال 
القائلين بأنه لا يعلم الشيء ء قبل إيجاده ويقولون إن الأمر نف وتأويل ما أوهم ذلك ليوافق 
طريق الحق» كقوله تعالى: «لِتَعَلَمَ ی يرين [الكهف: ۷ مفَليَعْلَمَنَ آله ازيرت صَدَقُوا» 
[العنكبوت: ۳] بالإظهار أي ليظهر أي الحزبين إلخ (شيخنا بابلي)» انتهى (شيخنا) حفظه الله 
تعالى. قوله: (تكملة) ويحتمل أن يكون للإشارة للرد على الفلاسفة القائلين بأن الله تعالى انا 
يعلم الكليات لا الحزئيات» انتهى (طوخي). 

(۲) قوله: (صفة الحياة) الإضافة بیانیف وقوله (القائمة) الأولى أن تقرأ بالرفع على أنه صفة 
للمضاف لأته الأصل» (مؤلف). 

(۳) قوله: (قال السعد وهي صفة إلخ) كان الأولى أن يزيد «قائمة بذاته» إلا أن يقال تقدمت في 
العلم والقدرة والإرادة فاستغنى عنهاء وما بالعهد من قدم 

(4) قوله: (وهي صفة أزلية) أي موجودة في الأزل.(شيخنا). قوله: (تقتضي) أي تستلزم لا بمعنى 
تطلب وهكذا نظیره» انتهى. (طوخي). 

(۵) قوله: (تقتضي صحة العلم) أي مطابقته للواقع» أي تستلزم» أي لذاتها. 

() قوله: (ومذا) أي بان الذات كافية يناقش الخ» وهو أنه لا یقال: الحياة تلزم صحة اتصافه 
بالعلم» بل يقال: الحياة صفة تقتضي لمن قامت به صحة اتصافه بالعلم؛ فیکون جاریا على ما 
تقدم في القدرة والإرادة والعلم وسائر الصفات. انتهى. (شيخنا). 


۳ بت 


لو إرتكن” صفهً تقتضي الصحة لکا اع شا 
بل مرج ونی امالا : بأل لو کان صحيحًا لزم أن يكونّ اختصاصٌ ذاه 
ده الصفة . لصف أخرئ» وإلا لزع الترجيح بلا مرج فيلزم. ' التسلسلء 
وا 9 ذانّه تعان كافيةٌ ف هذا التخصص_ ' والاقتضای قلت: ومبذا 


يناقش في الملازمة ين أصلها. وذهب المحكماء“ وأبو الحسين التصري ‏ إلى 
أن حیائه تعال عن صحة اتصافه بالعلم و القدرق فليس هناك إلا الذاث 


00 
المستلزمة للعلم والقدرة 


(۱) قوله: (إذ لو لم تكن إلخ) وفي عبارة: تصحح لمن قامت به العلم والقدرة» وخص هذين 
الوصفين بكونه! آظهر المختص هی انتهی (طوخي). 

)۲( وله (پذه الصحة) أي صحة قيام العلم با مياق انتهین ل (شيخنا). قوله أيضًا: (مهذه الصحة) 
أي صحة العلم» فالألف واللام عوض الضاف إليه. 

(۳) قوله: (ونقض إجالا) آي الدليل بقطع النظر عن الكبرئ والصغرا» انتهین (طوخي). قوله 
أيضًا: (ونقض) أي هذا التعلیل» وهو قوله (إذ لو لر تكن ٍلخ) انتهی (شیخنا). قوله أيضا: 
(ونقض إجالا) والنقض جالا: أن يعترض عل الدليل جمیعه بخلاف التفصيلي: وهو أن 
يعترض علل جزء من الدليل (شيخنا). قوله أيضًا: (ونقض)آي هذا التعليل» وهو قوله: (إذلو 
إر تكن إلخ) انتهی (شیخنا). قوله أيضًا: (ونقض) أي الدليل (إجمالا) وهو عدم التعرض 
لمقدمته» قال: والنقض الإجمالي: «هو نقض الدليل من غير تعرض لقدمة» بخلاف التفصيل 

بد من التعرض» ثم قال: النقض الإجمالي «الاعتراض علك الدليل بتيامه»» والتفصيلي 
«الاعتراض علل مقدمة معینة». 

(4) قوله: (مبذه الصفة) أي صفة الحياة. 

(۵) قوله: (فيلزم إلخ) تفريع علل ما قبل إلا (شيخنا خرشي). 

() قوله: : (وأجيب) أي عن هذا النقض. انتهین . (شیخنا). 

(۷) في (ط): «التخصیصالحقق). 

(۸) قوله: (وذهب الحكباء) وهم فلاسفة» انتهیی ۵ «شیخنا). 

(4) قوله: (وأبو الحسين البصري) من العتزلة (شيخنا). 

(۱۰) محمد بن علي الطیب. أبو الحسين» البصري: أحد أثمة المعتزلة» ولد في البصرة وسكن بغداد 
وتوفي بها. قال الخطيب البخدادي. له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته». من كتبه 
(المعتمد في أصول الفقه ط) جزآن. و(تصفح الأدلة)» توفي سنة 475ه . (تاريخ بغداد 
۳ سیر أعلام النبلاء ۱۷/ لامه), (الأعلام 5/ 76؟) (المحقق). 

۰ ۱) قوله: (الستلزمة للعلم والقدرة) أي وساثر الصفات التي تتوقف عل الحياة» فلا مفهوم له. 
وانا خصههما لانب| آظهر صفات الحيأة . قوله : (للعلم والقدرة) وسائر الصفات كا تقدم. 


۷ 


ودلیل وجويها له تعالی: وجوبٌ اتصافه سبحانه بالعلم والقدرة والارادة 
وغیرها؛ إذ لا یتصوز قیامُها بغیر حي. 
خامسًا وسادسًا وسایعا: «صفة الکلام النفسی» و«السمع» و«البصر !: 


(ص): (حياتّه كَذَا الكَلامُ 2 لیر بذی لا لسع ۷۲۹ 
(ش): اعلم أنه" كما قال السعدٌ: لا حلاف" لأرباب الملل والذاهب في 
کون الباري es‏ وإنا اختلفوا في معنی كلام أ فقال أهل السنة: 
«هو صفةٌ رل قائِمةٌ بذاته تعالى ليست بحرفٍ ولا صوتٍ». 
وقالاقم: Ly a‏ انيع اش N E‏ 


و(۱۰()6) +( 


الاضوات وا وف ان اة مراب ندمت 


(۱) قوله: (کذا الکلام) تشبيه في الوجوب. 

(۲) قوله: (أتانا السمع) أي جاء بمعنی ورد. 

(۳) قوله: (اعلم آنه) أي الشأن. 

(4) قوله: (لا خلاف) خبر إن» وما قبله معترّض بين الاسم والخبر. 

(0) قوله: (متكلّا) أي يصح أن يقال فيه متکلم. 

)١(‏ قوله: (اختلفوا في معنى كلامه) أي معنى هذا اللفظ. 

(۷) قوله: (الحشوية) طائفة من طوائف المعتزلة» ويأتي رد مذهبهم من أنه مصادمٌ للضرورة. 

(۸) قوله: (وطائفة سمّت أنفسها بالحنابلة) وهم جهلة ورعاعٌ نسبوا أنفسهم للحنابلة ظا وغلواه وأحمد ووجوه 
أصحابه برآءٌ منهم انتهی (شيخنا) حفظه الله. قوله: (وطائفة سمت) فيه تنبيه على أنهم لیسوا حنابلة. 

)٩(‏ قوله: (المترتبة) أي من کون الحرف الثاني من كل كلمة مسبوقًا بالحرف المتقدّم عليه كانت ثابتة 
في الأزل قائمة بذات الباري تعالی وتقدسء وأن السموع من أصوات القراء والمرئي من سطر 
الكتاب نفس كلام الله تعالى» وكفى شاهدًا على جهلهم ما نقل عن بعضهم: أن الجلد والغلاف 
آزلیّان وعن بعضهم: أن الجسم الذي كتب به القرآن فانتظم حروفا ورقومًا هو بعينه كلام الله 
تعالى» وقد صار قديًا بعدما كان حادئاء انتهی من أصله. (شيخنا). 

(۱۰) في (ب) و(ط): «المرئّية»(اللحقق). 

(۱۱) قوله: (وأنها قديمة) ففرقوا بين الکلام والقول. 


ا 


وقالت الک ام ب «کلامه قدرثه ال غل التكلّم وهي قديمةٌ وقوله هو 
اروف اش Ea‏ وزرا سای ات 

وقالت العتزلة: «کلامه هو امحروف والأصواتٌ وهي حادثة وغیر قائمة 
بذاتِه»» فمعنی کونه تعال متكا عندهم: أنه خالقٌ الکلام في بعض الاجسام ‏ 
لا آنه قائمٌ به الکلام. ۱ ۱ 

والحاصل ': أنه انتظم من المقدّمات القطعية والشهورة قیاسان» [44/] 
ا ۱ ۳ 
طق لسن روف وال ضوات + 

(۱۳ 1 


o 3 ۱‏ ۶ 
وهي حادئة » فاضطرٌ القومٌ كافةً إلى القَدْح في أحد القباّین, ومنع ‏ بعض 


(۱) قوله: (الكرامية) أتباع محمد بن کرام» والفرق بين الكرامية ومن قبلهم أن قول الكرامية مفصل. 

(۲) قوله: (وقوله هو الحروف) أي وقالت الكرامية إن قوله- تعالى عن قوهم -هو الحروف إلخ» وأن 
هذا القول حادث لا محدث. وفرّقوا بينه) بأن ما له ابتداء إن كان قاتا بالذات فهو حادث بالقدرة غير 
محدّثء وان كان مباينًا للذات فهو محدّث بقوله «كن» لا بالقدرة» انتهى من الأصل (شیخنا). 

(۳) قوله: (وقوله) مبتدأ (حادث) خبر. 

(]) قوله: (لا محدث) أي لأن (حدث) عندهم یساوق القدیم. 

(۰) قوله: (ني بعض الاجسام) ويأي تفصيله. وأبهم (بعض) حتی یصدق باللوح والشجرة 
وغيرهماء کلسان الملك واهواء وجبریل. 

(1)قوله: (والحاصل إلخ) عبارة السيد عيسى في بعض رسائله: اعلم أن الأصحاب لما رأوا اجتماع 
النتيجتين المنافيتين الحاصلتين من قوهم: «صفة الله وكل ما هو صفة الله فهو قدیم والكلام 
قديم» والكلام مرتب الأجزاء مقدّمٌ بعضها على بعض» وكل ما هو كذلك فهو حادث؛ فالكلام 
حادث». منع كل طائفة مقدَّمَةِ منهاء فالعتزلة للأولى» والكرّامية للثانية» والأشاعرة للثالثة» 
والحتابلة للرابعة (طوخي). 

(۷) قوله: (وهو أنه) أي أحدهما. 

(۸) قوله: (من صفات الله تعالى) إشارة للمقدمة الصغرى. 

)٩(‏ قوله: (وهى قديمة) إشارة للمقدمة الكبرى. 

(۱۰) قوله: (وهو أنه) أي ألكلام من جنس الحروف. 

(۱۱) قوله: (وهو أنه من جنس) إشارة للمقدمة الصغرى. 

(۱۲) قوله: (وهى حادثة) إشارة للمقدمة الكبرى. 

(۱۳) قوله: (ومنع) بالجرء عطف تفسير على (القدح). 


1 وډ و کے شام ۷ 
أحدهما: ینشح.- (قدم کلام الله تعالى»» وهو أنه 
۳ ۹ و 2 ء (۱۰) 
قديمة . والآخرٌ: «حدوثه»؛ وهو أنه 


- ۳۸۹ - 


امقدّماتٍ ضرورة امتناع اجتماع النقيضين' "* فمنعت لت که" من صفاتٍ 
لله تعال» والکزامية کون کل صف قدیمة وش اهر کر من جنس 
الأصواتٍ والحروفي. واويه کون" التظم من الحروف حادتاء ولا عبرة 
کلام الت اغا للضرورة و بکلام الكرّامية لمخالفته للدلير 

فبقي التزاع با وی المعتزلة» وهو في قیقع عائدٌ إلى إثبات الكلا م التفسیع 
وتفيه ون القرآن” مثلا هو العنی النفميئٌ' ا aN‏ 


(۱) قوله: (امتناع اجتاع النقیضین) وهما القدم واحدوث. أي وارتفاعها. 

(۲) قوله: (فمنعت العتزلة کونه إلخ) هو منع للمقدمة الصغری في القیاس الاول. 

(۳) قوله: (والکرامية کون لخ) هو منع للمقدمة الکبری في القیاس الأول» ثم قال: منع لکلیتها 
فقط بناء على مذهبهم أن ذاته يجوز أن تحلها الحوادث» وهو فاسدانتهی. رحمه الله. 

(4) قوله: (والأشاعرة کوّه إلخ) بالنصب مفعول منع في الجميع» وهو منم للمقدمة الصغری في 
القیاس الثاني. 

() قوله: (والحشوية کون إلخ) منم للمقدمة الکبری في القیاس الثاني انتهی. 

(1) قوله: (لخالفته للضرورة) أي لأنه يمتنع اجتماع حرفين في الوجود. 

(۷) قوله: (لخالفته للدليل) أي لأن الدليل قاطع بأن ما كان حلا للحوادث فهو حادث. 

(۸) قوله: (وهو في الحقيقة عائد إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه) أي الكلام النفسي» وتمسكت 
المعتزلة على نفي الكلام النفسي من أنه لو كان قديًا لزم الكذب؛ لأنه تارة عبر عنه بالمستقبل 
وتارة بالماضي» في مثل سل ُوعا4 [نوح: ۱] فان الإرسال لم يكن واقغا قبل الأزل» ولعل 
الجواب ملاحظة إنزاله على النبي کل وأمره بتبليغه في وقت يمكن فيه اعتبار تلك العاني أو أنه 
مالم يكن زمانيًا لا بحسب ذاته ولا بحسب صفاته كان نسبةٌ كلامه الأزلي إلى جميع الأزمنة على 
السوية» انتهى. ملخصا من حاشية العبادي» في مبحث تعلق الکلام انتهى. (شيخنا طوخي) . 

)٩(‏ قوله: (وأن القرآن) عطف عل إثبات. 

(۱۰) قوله: (هو العنی النفسي) كما هو كلام أهل السنة. قوله: (هو العنی النفسي) أي وسائر الصفات. 

(۱۱) قوله: (المؤلف من الحروف) هو كلام العتزلة. 


- ۳۹۰ - 


...وال فلا نزاع لنا ' في حدوثِ الکلام الحسييئّ» ولا هم في قّم اللفسی لو َبّت 


22 
ره یر ۲ 5 3 ۳ 
إذا عَرَفْتَ هذا؛ فمعنى كلام النظم: أنه تعالى وجبتٌ له" صفةٌ الکلام بالسمع 


ی 


3 و 3 
كا وجيت له الصفاتٌ السابقةٌ بالعقل؛ فالتشبیه في مطلق الثبوت وهو : «صفة 
۶ 8 > 0 1 ۶ 
أزليةٌ قائمة " بذاته تعال منافيةٌ للسکوت والافة» أي للسكوت الباطنی ‏ بأن لا 


(۱) قوله: (والا فلا نزاع) أي وإن لم يكن الکلام عائدًا إلى إثبات الکلام التفسي فسد. اه. 

(۲) قوله: (لو ثبت عندهم) قال السعد: وعلی البحث والناظرة في ثبوت الکلام النفسي وکونه هو 
القرآن ينبخي أن يحمل ما نقل عن مناظرة أبي حنيفة وأبي يوسف ستة آشهر ثم استقر ریا على 
أن من قال بخلق القرآن كافرٌء انتهی من الأصل. انتهی» (شیخنا). 

(۳) قوله: (وجبت له) آي ثبتت. 

(4) قوله: (وهو صفة أزلية) أي الکلام. 

(۵) قوله: (وهو صفة أزلية قائمة إلخ) أي فهو بتلك الصفة آمرٌ ناو عبر إلى غير ذلك» ثم يدل على 
هذه الصفة بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة» فإذا عبر عنها بالعربية فقرآن» وبالسريانية فإنجيل» , 
وبالعيرية فتوراة فالاختلاف انا هو في العبارات دون المسمىء كما إذا ذكر الله تعالى بألسنة 
متعددة ولغات مختلفة» انتهى من الأصل. وسيأتي إليه الإشارة في كلام الشارح قريبًا بقوله 
(وربها يدل عليها بالكتابة والاشارة) انتهى. (شیخنا). وفي شرح المدهدي على أم البراهين ما 
نصه: فكلام الله تعالى قديجٌ» والقديم لا يوصف بأوصاف الحوادث» وكيفيته مجهولة لناء کا لا 
نحيط بذاته وبجميع حقائق صفاته» والحروف انا هي عبارات عنه؛ والعبارة غير العتر عنهه 
فحروف القرآن حادثة؛ والمعيّدُ عنه مها هو المعنى القائم بذات الله تعالى قدیی فالتلاوة والقراءة 
والكتابة حادثة» والمتلوٌ والمقروءٌ والکتوب قدیمٌ, أي ما دلت عليه الكتابة والتلاوة والقراءةه 
وذلك كذكر الله فان الذكر حادثٌ والمذكور وهو رب العباد قديجٌ وهو رب العزة» انتهی 
بحروفه. وقوله (فالتلاوة والقراءة) إن قلت ما الفرق بینها؟ قلت: الفرق أن التلاوة مأخوذة 
من «تلا الشیء يتلوه» إذا أتبعه بغيره» بخلاف القراءة» تقول «فلان قرأ اسمه"» ولا تقول تلاه؛ 
لأنه لم يتبعه بغیره» انتهى. (شيخنا خرشي) من شرحه على أم البراهين حفظه الله تعالى. قوله: 
(قائمة) يشبه أن يكون هذا القيد للرد على المخالف مع بیان الواقع. قوله: (هو صفة أزلية إلخ) 
فيه زيادة إيضاح على ما تقدم» فلا تكرار (طوخي). 

(5) قوله: (للسکوت الباطني) أي لا اللفظي؛ لأنه من عوارض الألفاظ. 


۵ 


۳ 3 2 28 ۱ 3 
دير في نفسه الکلاع مع القدرة على التکلم» وللآفةٍ الباطنية ‏ بن لا يقدرٌ على 
۰ ۳ شاعم 

ذلك كاف ال ارس والطفولية ؛ وقد منك ااا عل وجوب 
3 1 افق 

صفة الکلام له تعالى بالعنی الذکور ‏ بوجهین: 

"6 

آحدهما 


3 2 03 م و( نم 

: أن المتكلَّمَ من قام به الکلام لا من أوجدّة " في محل آخر؛ للقطع 
۳ 5 0 ع 2 ع VW,‏ 5 
بان موجدّ ا حركة اق جسم آخر لا سى مركا وان ال " سبحانه لا 

3 - 0 e 000 5 3 ۸ ۳ 

یسمّی ' بخلق الأصوات مصوّناء وأنا إذا سوعنا قائلا یقول: «أنا قائعٌ) نسمّيه 
متكلّاء وان لم نعم أنه الموجدٌ هذا الكلام» وان عَلِمْنَا أن موجه هو الله تعالل» 
فتعيّنَ أنَّ الکلام صفةٌ قائمةٌ بذاته تعالى» وحيئذٍ فالقائمٌ بذاتِ الباري تعالى لا 


و ۽ م ۹ ع8 03 
يجوز أن يكون هو اس - آعني المنتظمّ من الحروف السموعة - لانه 
حادثٌ؛ ضرورة أن له ابتداءً وانتها وأن الحرف الثاني من کل کلمة مسبوق 

4 8د ¢ )°( 0 0 3 
بالأول ومشروط بانقضائه وآنه يمتنع اجتاعٌ آجزائه في الوجود وبقاء شيءٍ 
a E‏ بات الباری ال 61 ات ]ولا 

ٍ و یمتنع قيامه بذاتِ الباري با وإ 


(۱) قوله: (الباطنية) أي لا اللفظية لما تقدم. 

(۲) قوله: (بألا يقدر على ذلك) أي الإدارة. قوله: (بأن لا يقدر على ذلك) وهو قوله بأن لا يدير ها. 

(۳) قوله: (والطفولية) أي حالة كونه طفلا. 

(6) قوله: (بالمعنى المذكور) وهو قوله صفة أزلية إلى آخره. 

(0) قوله: (أحدهما) بتثليث الدال. 

(5) قوله: (لا من أوجده) أي خلافا للمعتزلة. 

(0) قوله: (وأن الله إلخ) لا يقال يفرق بأن التصويت ليس وصف كال بخلاف الکلام؛ لأنا نقول 
الكلام مولّف من الأصوات عندهم؛ لأنهم ينفون الكلام النفسي. 

(۸) قوله: (وأن الله سبحانه لا يسمى إلخ) بل يلزم على ذلك قبائح تنسب إلى الله تعالى» تأمل» 
انتهى. (شيخنا طوخي) . 

(9) قوله: (هو الحسي) هو ضمير فصل. 

(۱۰) قوله: (وأنه) أي اللفظ (يمتنع اجتماع أجزائه). 


ب 


كان علا للحواوث ‏ فتعيّنَ أن يكون هو العنی النفسی؛ إذ لا ثالت بطق عليه 
اسم الکلام. 

وثانیها: أن کل من یور صيغة آمر أو نبي أو نداء أو إخبار أو استخبار أو غير 
ذلك يد في نفسه معان ثم يعي عنها بالألفاظ التي نسمّیها بالکلام الحسيّ» 
وربا دل عليها أيضًا بالكتابة أو الإشارة» فتلك العاني التي يجدّها في نفسه وتدورٌ في 


ان افق 


ده ولا تختلف باختلاف العباراتِ بحسّب الأوضاع والاصطلاحات 
ويقصِدٌ المتكلّمُ حصوقا في نفس السامع ليجري "عل واس تاق 
بكلام التفس وحديثهاء ا آبو هاشم وسیّاها ا 
۱ هذا : والعتمَدٌ في الاستدلال عل ثبوت صفة الكلام لله تعالى الدلیل 
السمعييٌّ كا اختاره الناظم» وذلك إجماعٌ الأمة» وتَوائَرَ النقل عن اد عليهم 
ی ی O‏ ' إطلاقٌ ۱ 


(۱) قوله: (وإلا كان محلا) أي وأنتم توافقون على منع قیام احوادث بذاته. وجوز الكرامية کونه 
محلا للحوادث. 

(۲) قوله: (أو غير ذلك) أي عن وترجٌ وعزض و تحضيضي. 

(۳) قوله: (في خلده) أي فکره. 

(6) قوله: (بحسب) متعلق بقوله (تختلف). 

(0) قوله: (لِيُجري) أي السامع. 

(1) قوله: (بها) أي مهذه العاني. 

(۷) قوله: (وسماها بالخواطر) وهي لغة: المواجس» وهي «المعاني التي تتوارد على القلب»؛ فرجعت لا قبلها. 

(۸) قوله: (هذا) أي احفظ أو خذ هذا الدليل العقلي» مع آن العتمد خلافه ک| أشار إليه الصنف رحمه 
الله تعالى» وسيأتي التصریح بردّه بعد (شیخنا). قوله: (هذا) فصل أو اقتضاب. انتهی (مولف). 

)٩(‏ قوله: (أهل اللسان) أي فصحاء العرب» ثم قال: أي العرب العَرباء. 

(۱۰) قوله: (حتى كثيرًا ما یقولون) أي أهل العرف واللغة. 


۷ بت 


و (۱) , ا 
LS‏ ی «زَوَرْتُ في نفسي مقالةٌ أريد 
أن أقدّمَها بين يَدَي أبي بکر»" وقال شان 


7 


(f) م‎ 5 


إِنَّ الک لاع لفي الفواد وإنّما جيل اسان على الف واد دلیلا 


ذخ ار رم 


وقي التنزیل: «تقول ی هللا أنضییم قوف ولون» [للجادلة: ۸ 

والأصل في الإطلاق الحقيقةٌ وذ فيت أأن الباري متکلّ وآنه لا معنی 
للمتكلّم لا من قامت به صفةٌ الکلام» وأ الکلاع تفي وحميٌ» وأنه يمتنع 
یام الكلام الصی بذاته تعالى» تعيّن النفسييٌ ولا يكون إلا قدي)؛ لام" 


(۱) قوله: (زورت) أي حسنت. انتهى. (شیخنا). وكل هذا يثبت الكلام النفسي. 

(۴) انظر سيرة ابن هشام ۸ ۰ ط: الجيل. وفي صحیح البخاري في حدیث السقيفة: «وکنت 
رت تقد ی أريذ أذ ادها ین يدي أبي بكر وکنث آذاري منه بعض الد .فلا 
آردت أن أتكلّم قال أبو بكر: على رشلك» فكرِهْتٌ أن أَعْضَِه فتکلم أبو یکره فکان هو أَْلَمَ 
مني» وأوقن والله ما رك من كلمة أَعجَبَئْني في تزويري الا قال في بده مثلهاه أو أفضل منها» 
باب رجم الحبلى من الزنا(الحقق). 

(۳) قوله: (وقال الأخطل) ودي شاعر. 

(6) يقول شیخنا الدكتور حسن الشافعي: الأخطل لا ينصرٌ مذهبًا على مذهب. وهو في زمانٍ ۸ 
ی ی لي ال اه. 
والأخطل عرب تغلب نشأ على السيحية وهو أحد الثلاثة المتفق على أ نهم أشعر أهل عصرهم: 
O O TT‏ 

(0) قوله: ( لما مر) أي في قوله: (وأنه لما ينال العدم خالف إلخ)» أي أنه لا تقوم الحوادث بذاته. قوله: (لامر) 
أي من امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى» انتهی (شیخنا خرشي). ومثله (شیخنا طوخي) رحمه الله. 

(1) قوله: (استدل) أراد بالاستدلال التنبيه» والتعبير به مجارٌ لأن المغايرة ثابتة بالبدیهة؛ فكان او التعبير 
بالتنبيه. قوله: (استدل القوم) أي أهل السنةء هذا بالنسبة لكلامنا النفسي» » فهل يقال هذا في كلام الله 
وی ی ا ل ا 
إلى ما يتعلق بافتراق صفاته تعالى. (مؤلف). وعبارة شرح الجزائرية: واحتج أهل الحق على إثبات ما 
أنكروه شاهد أي في الشاهد یعرف بذلك بطلان حصر أهل ا الكلامّ في في الحروف 


- ۳۹۵ 


...على مغايّرةٍ الکلام اللفمی للعلم ': بأنَّ الرجلّ قد بخ عا لا یعلمه بل قد 
يعلّمُ خلاقه. 

وعل مغايرقة للؤرادة: اس یر بل اجه ولا 
و " عند قصد اظهار ر عصيانه وعدم امتثاله” ' لأوامره عند" ' اللوم على 
تأديبه» وفي الشرح هت نفيسة. 

وقوله: (السمع ثم البصر) معطوفانِ على الکلام بتقدیر حرف العطف مع 
السمع» خذف منه لضرورة النظم. يعني: وکذا بحب له تعالى صفتا «السمع». 


والأصوات. إلى أن قال: وزعمت العتزلة أن ما يجده الطالب في نفسه يرجع إلى إرادة الامتثال» 
ويردون الخبر إلى العلم بنظم الصيغة؛ فالحاصل الاتفاق على وجدان أصل العنی في النفس» وانا 
النزاع في تمييزه عن الإرادة والعلم. وبين الغايرة بنحو ما قال الشارح بعينه» وزاد علیه. راجع حاشية _ 
ابن آي شريف» انتهى. (طوخي). وكتب أيضا: «فائدة؛ لا يُشكل على قدم الصفات مثل «وكان الله 
غَفُورًا رّحِِمًا (4)2 [النساء :4 وان میا بصیرا 4029 [النساء: 85 فإنها تدل على أنه كان 
موصوفا بها في الماضي فقط؛ لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهیا سئل عن هذا فأجاب بأن التسمية 
بهذه هي التي مضت والتعلق باق لم ينقطع؛ فان الغفورية والرحيمية لا تنقطع. من الشرح الكبير» 
راجعه» وراجع ما ذكره النحاة في كان. انتهی رحمه الله. 

)١(‏ قوله: (على مغايرة إلخ) ليس المراد بها الاصطلاحية وهي صحة الانفكاك؛ بل اللغوية وهي 
مطلق المباينةء ثم قال: الكلام النفسي والعلم يحصل بها الانکشاف» ويتعلق مها المستحيل 
والواجب والجائز» فهذا اجتماعهماء والافتراق في الشر ح» انتهى رحمه الله تعالى. 

(۲) قوله: (ويطلبه منه) عطف تفسير على (يأمر)» واعترض بأنه ليس هنا طلب مطلق» وژد بان 
المدلول الفعل المرتب عليه الخالفة, ذ ففى النفس طلب. قوله: (ويطلبه منه) عطف تفسير. 

(۳) قوله: (ولا يريده) الواو واو الحال. قوله: (عند) متعلق بيأمر ويطلب. 

)٤(‏ قوله: (وعدم امتثاله) عطف تفسير. 

(6) قوله: (عند) متعلق (بإظهار)ء ثم قال: متعلق (بقصد). 

(7) قوله: (وهو صفة أزلية) وخرج بقولنا أزلية السمع الحادث» وهو: «قوة مودعة في العصب الفروش 
في مقعر الصماخ» تدرك بها الأصوات على الوجه المشروح آنقا» انتهى من الأصل (شیخنا). 


- ۳۹۵ - 


5 0 )ا( عم (۲) 
...قديمة قائمة بذاته تعالى تتعلّقٌ بالسموعات [1/55] أو بالموجودات 
ی 2 0 و م (4) 2 
فتدرك إدراكًا تامًا " لا على طریق التخيّل والتوهم ٠‏ ولا على طريقٍ تأثر 
62 ر( 2 1 
حاسة »ولا وصول هواء 0 


و7 عبره) 


و«البصر» 0 ی ازا تتعلقٌ E‏ أو عا وت دا 
5 0۰ 


(۱) قوله: (تتعلق بالسموعات) قاله السعد والبيضاوي وغيرهماء وكذب بعض أهل زماننا؛ إذ قال 
هذه المسألة نص عليها ابنْ رشدء انتهى (مؤلف) رحمه الله تعالى. 

(۲) قوله: (آو) وهي للتردید» والأول هو المسموع في كلام القوم» انتهى. قوله: (أو بالوجودات) 
«آو) تنويعية» قاله بعضهم. 

(۳) قوله: (ٍدراکا تامًا) أي لا خفاء معه ولا لبس ثم قال: أي حقیقیّ ویدل عليه ما بعده. 

)٤(‏ قوله: (لا على طریق التخیل والتوهم) بخلاف سمعناء فإنه بعد وصوله السموع إليه انیا یتصور على 

۱ سبیل التخیل والتوهم. قوله: (لا على طریق) هو کالتفسیر لقوله (فتدرك إدراكا تاما). 

(5) قوله: (ولا على طریق تأثر حاسة) فيه إيهام إثبات الحاسة؛ لأنه نا نفى التأثر مع أن القصود 

نفیها. ويجاب بأن هذا من باب الكناية» أي بأن تنفي اللزوم فينتفي اللازم کقولك: «فلا تری 
الضبٌّ بها ينحجر»؛ لأن القصود نفي الضب بالكلية انتهی رحمه الله. قوله: (ولا على طریق تأثر 
الحاسة) هذا في الحقيقة نفي للحاسة واواء نفسهما (مولف). 

(7) وقوله: (ولا على طريق تأثر حاسة ولا وصول هواء) خرج بذلك سمعناء فان الهواء يحمل 
الكيفية ويلقيها في الأذن» انتهى. (شيخنا). 

(۷) قوله: (والبصر) بالجر. عطف على السمع المجرور بإضافة (صفتا) إليهء انتهى (طوخي). 

(۸) قوله: (وهو صفة أزلية) وخرج بقولنا (أزلية) البصر الحادث» وهو : «قوة مخلوقة في العصبتين 
المجوفتين اللتین يتلاقيان في مقدم الدماغ ثم يفترقان فيتأديان إلى العينين» التي من جهة الیمنی 
إلى العين الیمنی؛ والتي من جهة الیسری إلى العين الیسری» على الختار» تدرك مها الاضواء 
والألوان» والأشکال» والقادیر والحسن» والقبح» وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكه في 
النفس عند استعمال العبد تلك القوة» ىا مر صدر التعليق. انتهى من الأصل. (شیخنا). 

)٩(‏ قوله: (بالبصرات) البصرات هي الأشكال والألوان والأضواء. 

(۱۰) قوله: (لا على سبيل إلخ) كالتفسير لما قبله» وخرج البصر الحادث. 

(۱۱) قوله: (والتوهم) عطف تفسيز. 


و اه 


حاسة ووصول شماع . 

و(ثم) في لو ع ا 

وقوله: كي آتانا السمع) أي: لله والأضافة نان ٠‏ و(سنْمٌ) 
بمعنی مسموع» اسم الاشارة فيه عايِدٌ على الکلام والسمع والبصرء وقدّمَه على 
عامله وهو (أتى) للضرورة . ۱ 

ومعنى إتيان السمع بها: ورودٌه بإطلاق مشتقاتها عليه تعالى» والأصل في 
الاطلاق الحقيقة» وخصوصًا مع التوكيدٍ بالمصدرء قال جل ذکژه : له وم 
تکلیما موی" 4 [الساء: 154] وني آية: لمیر لس میم وه 4 [الشورى: ۱۱] 
إلى غير ذلك. واا السته فعَنِ البحر E‏ مع انعقاد إجماع آمل الل 
والأديان ٠‏ بل جيع العقلاء " " في سائر اضر :ولأ ردان عل ان 


(۱) قوله: (طريق تأثر حاسة) على رأي. قوله: (ووصول شعاع) على رأي. 

(۲) قوله: (وثم في كلامه بمعنى الواو) أي لأنه ليس فيه ترتيب ولا تراخ» أتى به لضرورة الشعرء 
كقولك: «جری في الأنابيب ثم اضطرب»؛ لأن بعضهم جعل ثم في هذا البيت بمعنى الفاء 
وبعضهم جعلها بمعنى الواو. قوله: (وثم في كلامه بمعنى الواو) أي التي لمطلق الجمع على 
الراجح» آثرها عليها لضرورة الشعر؛ فهي ليست للترتيب. انتهى من أصله بتصرف. وأنها 
للترتيب الإخباري؛ فلا إشكال. (كاتبه). 

(۳) قوله: (وقوله بذي) قوله مبتدأء خبره قوله (اسم الإشارة). 

(4) قوله: (السمع أي دليله)ء أي الدليل السموع. انتهى. 

(۵) قوله: (والإضافة بيانية) أي القذرة في المتن» أشار إليها بقوله (أي دليله). 

(7) قوله: (للضرورة) أي لا للحصر ولا للاختصاص. قوله: (وهو أتى للضرورة) فيه أن تقديم 
المعمول لا يتوقف على الضرورة» بل يجوز في الاختيار» انتهى (شيخنا طوخي) . 

(0) قوله: (قال جل ذكره) بيان للورود. 

(۸) قوله: (تلُلیما4) فهذا توكيد بالمصدرء وم إلخ» مثال للتوكيد بالصدر. 

)٩(‏ قوله: (فعن البحر حدث) أي لكثرة ما ورد فیه؛ فلا حرج عليك. 

(۱۰) قوله: (مع انعقاد إجماع أهل الملل) أتى به تأكيدّاء ولا فالاجماع لا يكون إلا في هذه الأمة فقط 
وأما ما عداها فلا يسمّى إجماعا اه (شيخنا). 

(۱۱) قوله: (بل جميع العقلاء) انا ساقه لأجل التوكيد والمبالغة؛ لأن الإجماع المعتد به إجماعٌ هذه الأمة. 


- ۳۹۷۰ 


0 3 دك و 2 و هم گر 
متکلم وسمیح وبصيرٌء واطلاق الشتق وصفا لشيءِ يقتضي ثبوت ماخذ 
ا لی مع استحالة كيام الحوادث بذاته تعالى» ووجوب قیام صفه السٌیء 


یف وقيام” ا الكلام للعلم والإرادة. 
وأمًا اتات هذه الصفاتِ الثلاثة بالدلیل العقلي - بأن يقال: : هي ات 


ث بحب ؛ اتصافه تال 4 وللا لانّضَّف بأضدادها ن ناقصًاء؛ لأنّه قد 
MDa.‏ 


تیا تک اصفات ل رب بت کوب لای ألشاهد رل من كو 
الشيء کالا في الشاهد أن یکون في الغائب كذلك آلا توی" " أن اللذة والأل 
في الشامد کال وعدمهیا فيه نقصء وهما ی مت با من 
عوارض الاجسام وتوابع ایزاج» وذاثه جل وعلا ل * تعرف حقيقتها بالکنه حتی 
يُعلم أن هذه الأوصافف کبالات في حقه يصح اتصافه باه بحيث يلزم أنه إذا م 
صف بها أن يتصفف ۾ ل ا 


(۱) قوله: (وقيام) با عطف على (قيام). 

(۲) قوله: (لأنه قد فاته) أي الحاصل ببذه ال وصاف. 

(۳) قوله: (فضعيف) جواب (آما (ثبات). 

ی و 

0( قوله: (ألا ترى أن اللذة والأم إل أي لأن الشخص إذا كان فيه اللذة والألم کانا دلْنْ عل 
الكال فيه وعدمههما على البلادة (شیخنا). 

(۷) قوله: (آن يتصف إلخ) فاعل يلزم» انتهی. 

(۸) قوله: (فإن لم يدل العقل إلخ) ولا حوج لتأويله) بالعلم بالسموع والعلم بالبصر لا عقلا ولا 
سمعًاء ول اللفظ على احت‌اله البعید مجاژ وشرطه القرینة. ومع عدمها لا يجوز المصير لا فيه 
من إثبات الشروط بدون شرطه؛ فين القاء مع تاك الظواهرء وهذا التول ف جيع ما ورد من 
أحكام الآخرة» ومتى كان ظاهره جائرًا وجب اعتقاده إلا أن يدل دليل على امتناعه. انتهى من 
الشرح الكبير اه (طوخي). 

(9) قوله: (لجأنا إلى السمع) «فائدة» من فوائد السيد عيسى الصفوي: اعلم أن السمع يطلق على 


- ۳۹۸ - 


وجب ب الوقف ولا شك بأن السمع ورد هذه الصفات الثلاث کا ذكرناء 
[/ ب] فوجب قَِوهًا والقول بها. . وتسمع بعد هذا عند قوله: : (حيٌّ إلى آخره) 
ان 

و (۲) 


(تنيه)' : قيل في إثبات الكلام بالدليل السمييّ د ور ا ره 
كل ا على المعجزة» وهي على ثبت الكلام؛ بناء 
عن آن دلالّها عل صدق الرسول وضع" » كا اخعتاره البعض لتَنريا منزلة 
قوله: «صدق عبدي في يبلّعْ عني»» وذلك دورٌ. 


أربعة معانٍ» أحدها: سمع |دراك ومتعلقه ا ومنه: : (قذ سَمع لَه قول الى نجل 
فى رجا [المجادلة: »]١‏ ومنه «لَقَدّ سَمِعَ لَه قَولَ یرت و4 [آل عمران: ]18١‏ وهذا 
یتعدی بنفسه. الثاني: سمع فهم وعقل» وه المعاني» ومنه قوله تعال: «وقولوا آنظرتا 
وَاسَمَعواً 4 [البقرة: 4 »]٠١‏ ومنه EE‏ اطعا [البقرة: ۲۸۰] وهو یتعدی أيضًا بنفسه. 
الثالث: سمع إجابة واعطاء ما سئل» ومنه « سمع الله لمن حده»» ومنه الدعاء المأثور: «اللهم 
اس أي آچب وأعط مابدلتكة وهر یی باللام شمه عنی استجاب له ولا حذف؟ 
الرابع: را ل ۱ ومنه «سَمُعَونَ شمه 
[التوبة: 4۷] على أصح التفسیرین» فقيل معناه: ةرس رسيي ما ور 
نا لاحاب فم ا جوامیس: هر دی الم تا ی 
آعری بحسب امن فإذا كان الین فس اول شدي یس وان كان تتفي باعل 
باللام. انتهى من خط ابن قاسم انتهی. (طوخي). 

(۱) قوله: (تنبيه إلخ) كان الأولى تقدیم هذا التنبيه على التکلم على السمع والبصی انتهی. (شیخنا). 

(۲) قوله: (قيل في إثبات الکلام بالدلیل السمعي إلخ) عبارته في الشرح الکبیر في مبحث العجزة: 
معنی نزها منزلة التصدیق بالقول آنا تدل على ما يدل عليه القول من صدق الاتي اه لا أن 
معناه أن فاعلها تكلم بتصدیق من ظهرت على یده وذلك كا تقول: الاشارة تدل على ما يدل 
عليه القول» وهل المشير متكلمٌ أو آبکم. ليس في إثبات الاشارة له ما يدل على شيء من ذلك 
انتهى المراد اه (شيخنا طوخي) رحمه الله. 

(۳) قوله: (توقفه) أي الكلام. 

(6) قوله: (وهو) أي صدق الرسول. 

(0) قوله: (وضعية) ضعيف. 


- ۳۹۹ - 


وی باختیار اپ عقلية " أو عاديدٌ وعلى تسلیم أنها بمنزلة 
الوضعية ٠‏ قَلّنا أن نمنع أن رل منزلةً الشىء يُعطى ساثر أحكامه. 
وفي النظم في (السمع) صنعة الجناس التامٌ اللفظيّ والخطيّ. 
(الخلاف في زيادة صفة 
نسمی «الإدراك» على السبع العاني) 


00 4 0ے َه 0 5 5 ۰ وم مس 4 a‏ ° ۱ 
(ص): (َهْل له اذراك او لا لیف دزم صَحّ فیه اف )(۳۰) 


(ش): د يعني أن العلماء لاما ص ی رت 
والبصر تسمى «الإدراك»” 0 تتعلق بالملموسات والمشموماتٍ والمذوقات من 
غير اتصال " بمحافًا ولا ماس ولا تكيّب بكيفيّاتهاء فقيل بثبوتها له تعالى» 


(۱) قوله: (وأجيب) بضم اهمزة والباء الوحدة أيضًاء ثم قال بفتح الباء» انتهى. قوله: (وأجيب 
إلخ) أو تحصل معرفة كونه رسولا بإهام» كا قاله الدواني. . انتهى» (طوخي). 

(۲) قوله: (باختيار أنها) أي الدلالة. 

(۳) قوله: (عقلية) أي دل عليها العقل أي فلا يحتاج لقوله (صدق عبدي إلخ)» انتهی. (شيخنا). 
قوله: (عقلية) معتمد. قوله: (أو عادية) ضعيف. 

(4) قوله: (بمنزلة الوضعية) انا قال ذلك ول يقل (الوضعية)؛ لأن الذي في كلام المحققين هو 
الأول نعم الثاني في كلام بعض من لا يعتني بالتحقيق. انتهى رحمه الله تعالى آمين. 

(0) قوله: (فهل له إدراك) أي صفة إدراك. قوله: (فهل إلخ) لما كان إثبات صفة الإدراك له تعالل 
تابعًا لإثبات هذه الصفات الثلاث فمن أثبتها بالدليل العقلي أثبتّه» ومن أثبتها بالدليل السمعي 
نفاء» أشار إلى ذلك بفاء التفريع على ما قبله بقوله: (فهل له إلخ). انتهى من الأصل» انتهى 
(شیخنا). قوله: (فهل له إدراك او لا خلف) أوقع المعادل بعد «آو»» وأجازه ابن مالك رحه الله 
تعالى آمين. قوله: (خلف) أي في الادراك أي في الاتصاف به انتهی (طوخي). وکتب أيضا: 
كان الأولى للمصنف أن يقدم الحياة ثم العلم ثم الإرادة ثم القدرة؛ فيكون من باب الترقي کا 
سلكه السنوسي في متن الصغرى» انتهى. قوله: (خلف) أي خلاف. 

(1) قوله: (ت تسمى الإدراك) ذمه إخراج المتن عن ظاهره. 

(۷) قوله: (من غير اتصال) وأما مع الاتصال فهو محال؛ لأنه من عوارض الأجسام. 

(۸) قوله: (ولا مماسة) عطف تفسير. 


هه 


وقیل بانتفانها عنه تعالى» وقیل بالوقف عنهماء فذهب إلى الأول القاضي وإمامٌ 
اغربن وف E‏ الإدراكاتِ ‏ المتعلّقة بهذه الأشياء زائدةٌ على 

العلم بها للتفرقة الضرورية بینها "» وأيضًا هي کمالات ول مق ها 
فإذا لم یتصفت بها اتصف بأضدادها وهي نقص؛ لأنَّ معها فوت کمال» والنقصض 
في حقه نه تال له فوجَبَ أن وف سبحانه لك الإدراكات زان" عل 
عليه تال عل فا یی ۰ به من نفي الاتصالٍ بالأجسام ونفي اللذات عنه 


(۷) ء 


تعالى والآلام؛ وهذا أجمعوا على امتناع إطلاق لفظٍ مشتق من الشم أو الذوق 
أو اللمس عليه تعال؛ لإيهامه الاتصالٌ والتكيّف, مع أن الشمّ والذوق واللمس 
كا سرت رن لادراکات. ولا الادراکات من لوازمها " المقليةة وانبا هی 

أسبات عاديةٌ ما" يخلقها الله عندها ۲ تمض يرنه را كوا ما تال 
شَمَمْتٌ التفاحة فلم أجذ لها ريحاء وذقتها فلم أجد لما طعًاء فلو لم تكن هذه 


(۱) قوله: (إن الإدراكات إلخ) فيه قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد فلأجل ذلك قال: 
(وأيضا إلى آخره). 

(۲) قوله: (بينهما) أي بين العلم وإدراك الأشياء. 

(۳) قوله: (هي) آي التعلقات (کمالات). 

(6) قوله: (زائدة) حال. 

(۵) قوله: (على ما یلیق إلخ) متعلق بقوله (یتصف). 

() قوله: (من نفى إلخ) بیان (0ا)» وجميع هذا مبني على معرفة الذات وهذه صفات كيال ماه 


وسكت عنه لعلمه بها سبق 
)۷ قوله: (لفظ مشتو لك إلخ) أي بأن یشتق من الشم شام ومن الذوق ذائق» ال آخره» 
انتهی (شیخنا). 


(۸) قوله: (من لوازمها) أي الشم وما بعده. 
)٩(‏ قوله: (وإنها هي) أي الشم. وما بعده (أسباب). قوله: (عادية لها) أي الإدراكات. 
(۱۰) قوله: (يخلقها) أي الإدراكات. (عندها) أي الشم وما بعده. 


دامع 


المدركاتثٌ زائدةً على الإدراك ' كان هذا اللفظ متناقضًا. 

وذهب [55/ أ] إلى الثاني جماعةٌ من الأئمة اتاد يها وو الها 
بمتعلّقاتها تلازمًا عقلیّا؛ فلا يُتَصِرَرٌ انفکاگها " عنه» والاتصالٌ مستحيل عليه 
تعال» واستحالة اللازم توجبُ استحالة اللزوم؛ ان إحاطة الیلم بمتعلّقاتها 


كافيةٌ عن إثباتها”” حیث ل برذ بها سممٌ» ولا دل عليها فعلّه تعال؛ ولأنه لا يلزمُ 
من کونها كمالاتِ في الشاهدٍ أن تکون في الغائب كذلك؛ ودعوّى أنه تعالى لو ل 
یتصفت بها اتصف بأضدادها فاسدةٌ ؛ لمنافاة العلم للك الأضداد وقد وجب 
اتصافه به تعالى؛ ولأنه لم یُسمَم إطلاقٌ درك" عليه تعالى» کا لم یُسمَم 
إطلاق الشامٌ ونحوه عليه سبحانه. 

وذهب إلى الثالی: المقترح وابنْ التَلِمِساني وبعض التأخرین؛ لتعارض أدلة 
نات والفي ل وخ من این کب سح ا وا عم 


وقوله (خلف) مبتداً حبر محذوف, أي: 00-6 خلف خلف. و(عند) متعلق 
و0 


ب (صح)» آي: و عند قوم (فيه) أي الإدراك (الوقف) . 


(۱) قوله: (فلولم تكن هذه المدركات زائدة على الإدراك) أي ولا من لوازمه العقليةء انتهی (شیخنا طوخي). 

(۲) قوله: (لا أن بینها) أي صفة الادراك. قوله: (لا آن) «ما» زائدة. 

(۳) قوله: (انفکاکها) أي الادراکات. (عنه) أي الاتصال. 

(4) قوله: (كافية عن إثباتها) هذا واضح لو وافق عليه الخالف. فلعله لا یوافق على ذلك للفرق 
الذکور بينهاء راجعه (شیخنا طوخي) . قوله: (كافية) بالرفع خبر إن» ثم نطق به بالنصب. 

(0) قوله: (فاسدة) بالرفع خبر قوله (ودعوی). 

(5) قوله: (ولانه مب DT‏ ما و 
I SE A‏ أنه يقول: الطالب الغالب للدرك »فد 
أطلقوا عليه لفظ الدرك قلت: لعلهم مشوا فيه على طريق الباقلاني» انتهی (شيخنا). 

(۷) قوله: (أي في جوابه) أي الاستفهام. 

(۸) قوله: (الوقف) فاعل صح 


f 


وهنا ذکزنا " ما زيد في الصفات الذاتية بالأصل» ومن ذلك ما ورد به ظاهة 
ا حلّه" على معناه الحقيقي في عد تک ا 
آستَوی الْعرّش على امن (طه: ۲۰ یدیم فوّق الّه يد [الفتح: 1۱۰ 
0 يَجَقَىْ4 [الرحمن: ۷ عب عل ولتخ (ط ۹ وی الحديث: 


«قلوت العباد بين إصبعين من أصابع الرّحن)”” 
ِل عن الأشعري ۳ أن کلا ین هزه الأمور ” صفة ذاتيةٌ له تعالى زائدة 
على الذات لاثقةٌ به تعالى : تسى بذلك ل ِف على حقيقيها . 
ع0 
والح ما سيأتي في النظم إشارة له" + وهو أي الجمهور والعروف ف 


النقل عن الأشعريّ : آنها مجازاتٌ” ؛ فالاستواءٌ مجارٌ عن الاستبلاء واليدٌ 


(۱) قوله: (وهنا ذكرنا إلخ) 7 صفة الفعل الذي هو التکوین» فالماتريدية يثبتونهاء ونحن 
نمنعهاء وهم متوقفون على آنهم إن أثبتوا صفة زائدة على القدرة يكون بها التكوين صح ما 
قالوه والافلاء وتكون صفة إضافية. 1 

(۲) قوله: (وامتنع حمله إلخ) وعلى هذا القول انظر يتعلق بماذا! (شيخنا طوخي). 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۰۱۱۲ رقم ۱۲۱۲۸ والترمذي (44۸/4 رقم ۰ وقال: حسن. 
والنسائي في السنن الکبری (5/ 4١5‏ رقم:۷۷۳۷). والحاكم في الستدرك ۷۰۹۱/۱ رقم: 
۲ وصححه(الحقق). 

(5) قوله: (فنقل عن الأشعري) أتى بصيغة التضعیف لا سيأتي في قوله (والعروف). 

(۵) قوله: ی ا تا ا 

(7) قوله: (۸ نقف على حقیقتها) أي وهو العروف. 

(۷) قوله: (والحق ما سيأتي في النظم إشارة إليه) أي في قوله: (وکل نص آوهم التشبیها إلخ) 
(شیخنا). قوله: (واحق) مبتدأء و(ما سيأتي) خبره. ثم قال: (إشارة) فاعل قوله (سيأتي) 
والجملة خبر» تأمل. 

(۸) قوله: (والمعروف إلخ) قال بعض الماتريدية: : من ذكر الوجه واليد والنفس فهي له صفات بلا 
کیف. ولا يقال: أ ف لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال» 
انتهی. اه (طوخي). 

)٩(‏ قوله: (أنها مجازات) نقیض قوله (إنبا صفات هذا هو رأي الجمهور والعروف إلخ)» ثم قال: 
(والعروف) مبتدأء وقوله (آنها مجازات) خبِنٌ قال: وهذا یرجع إلى الأول. 

(۱۰) قوله: (مجاز عن الاستیلاء) وهو تمثيل وتصوير لعظمة الله تعالی (شیخنا). 


وید 


SG‏ . کا یعلم 


القسم الر ابع من آقسام الصفات: (الصفات المعنوية المنسوبة للسبع المعاني): 


(ص): (حی عَلِيمٌ قَاورٌمُرِيدٌ سیم بصر مَايَشَايْرِيدٌ)(1*) 
هکلم م صِفَاتٌ الذَّاتِ یت بر أَوْ ب حا ِعَيْنْ الذَّاتِ) (۳۲) 
0 مارا ری ین ام ME‏ اف 
«الصفات المعنوية»» وهي سبع یا " منسوبةٌ للسبع العاني السابقة 


رم 


ولم أذْكَرْها على أئََا من الصفاتِ الزائدة على ما سبق e‏ [45/ب] 
البعض؛ لأن عد هذه الصفات ما يحث له تعالى اد على صفاتٍ ان زا 


نی على ول مثيتي الأحوال ي اضف ا 


(۱) قوله: (والعین جار عن البصر) وهو مذهب اَلَف والسَّلّف. 

(۲) قوله: (هذا هو القسم الرابع) وهو کالتتمة لا قبله انتهی. 

(۳) قوله: (وهي سبع آیضا منسوبة) كل هذا حكاية لکلام البعض. 

(6) قوله: حو ل ی ی العاني . (طوخحي). 

(0) قوله: (على قول مثبتي إلخ) كالقاضي وامام الحرمين وأبي هاشم وجاعة من أهل السنة 
والمعتزلة» ویلزم على إثباته انسداد باب إثبات وَخدة الصانع. 

() قوله: (وهي) أي الجحال» أي في عرفهم: «صفة لا موجودة» أي بالوجود الخارجي. قوله: 
(وهي صفة إلخ) تقدم هذا كله» وذکره هنا دفعًا لدغدغة التعلّم؛ فان من لم يحضر الکلام التقدم 
ربا يلتفت لعرفته» انتهی. 

(۷) قوله: (لا موجودة الخ) أي غير موجودة في نفسها بطریق الاستقلال ولا معدومة أصلا؛ لأنها 
باعتبار غیرها ك دل عليه کلام الصنف في الکبری» أو لا موجودة في الأعيان ولا معدومة في 
الأذهانء وهذا يقتضي أن القائل بالحال یثبت الوجود الذهنی» وجمهور التکلمین لا یقولون به 
مع أن عد الوجود في الاعیان والوجود في الأذهان لا ختص بالحال» بدلیل الأعراض النسبية؛ 
فلا يكون التعريف جامعاء فالأقرب آنها لا موجودة ولا معدومة بل ثابتة بناء على القول بثبوت 


و و 


العلم به عا والقادرية التي صارّ بها القادرٌ عند قيام صفة القدرة به قادرا؛ 
e 2‏ 


"رط النات بالصفات ا اون ان 

والصحيحٌ عندناً ۳ اه لا حال کا هو 00 المحمّقِين كابن السبكييٌ في جمع 
الجوامع» بل نا عَدَدتُ هذا القسم بعد عدي صفات العاني لبيانٍ وجوب قيام 
الصَِّ بالوصوف. رد على بعض فرق الضلال حیث"" جرَّزوا في بعضها" 
عدم قيامه بالوصوف. کالکلام والارادة» وحیث نوا زيادة صفاته على ذاته 
وعلى هذا فهي هنا بمنزلة النتيجة لما قبلّهاء غايثُه حذف الفاء"' مع المبتد! 
للضرورة: فكأنه قال: حیث وجبّتْ له ایا والعلمٌ والقدرة إلى آخره؛ فهو حي 
وعلیمٌ وقديرٌ إلى آخره؛ إذ الصفة "یب قيامًها بالوصوف. 

7ن هنا أن نجمع دلي وجوب كونه تعالى حیّا وسميعًا 


الواسطة بين الموجود والعدوم. قال الطومي: انبم يقولون إن الوجود أفضل من الثبوت؛ 
والوجود كل ذات ها صفة الوجود؛ والمعدوم كل ذات ليس لما صفة العدم؛ والصفة لا يكون 
ها ذاتٌ لا جرّم لا تكون موجوددةًٌ ولا معدومة» ومن هنا ذهبوا إلى القول بالواسطة. انتهی 
حاشية شيخنا يس اه (شيخنا طوخي) رحمه الله. قوله: (ولا معدومة) أي عدمًا محضًا. 

(۱) قوله: (ضرورة إلخ) أي لأجل ضرورة إلخ. 

(۲) قوله: (التغاير) أي التباين. 

(۳) قوله: (عندنا) أي معشر أهل الحق أنه لا حال. 

(5) قولد: (کما هو ختار إلخ) كان الأولى التنبيه على صاحب الفن الذي هو الأشعريء انتهى (طوخي). 

(0) قوله: (حيث) تعليلية. 

(1) قوله: (جوزوا نی بعضها) أي الصفات. بل لا يثبتون شيئًا من هذه الصفات. لكن أرادوا التلبیس. 

(۷) قوله: (حذف الفاء) أي فاء الجزاء» وهو جائز حتی في الاختيار» مثاله: من یفعل الحسنات الله 
يشكرهاء انتهی. 

(۸) قوله: (إذ الصفة) بیان لقوله فهو حي. 

)٩(‏ قوله: (وقد رأينا) من الرأي لا من الرؤيا. 


- £0 - 


() 


ويصيا؛ لوُقوعها في کلایهم كذلك ؟ ول" تَبَتَ في الكتاب والسنة 
بحیث لا یمن (نکاژه ولا اویل ' : أن الباري تال حي وسیع وبصي 
واتفقت کلم عع أمل امین وال بل ی افا على ذلك. 

۰ على کونه حيًا: انه اد وکل عام قادر حي بالضرورة. 
وعلى السميع والبصیر: بان كلل حي بصخ كوه سما بصيرا ٠‏ وکل ما ی 
للواجب من الكالاتِ" ا ر " عن أن يكون له 
ذلك بالقوة والامکان. 

وعلى الكُلّ: بأئها صفات كمال قطماء ال عن صفة الكبالٍ - في حقٌّ تن 
يَصِحّ اتصافه بها - نقصٌء وهو على الله تعالى مال. 

قال السعد: «وهذا التقرير أن الات والصّمّمَ والعَمَى 
أضدادٌ للحياة والسمع والبصر" ' ولا أعدام ' ملكات. وأنَّ من يَصِحْ 
اا عا 


(۱) قوله: (لوقوعها في كلامهم كذلك) وإلا فالكل يدل عليها الكتاب (طوخي). قوله: (ني 
كلامهم كذلك) أي مجموعة في محل واحد. 

(۲) قوله: (فنقول إلخ) قال بعض مشایخناالخارية: يزم على الجوابين الأولين نفي الخلاف» وقال شیخنا 
علي الأنصاري : لزم على الجواب بها ذكر کون الخلاف لفظي مع أنه محقّق» اتتهى . (طوخي). 

(۳) قوله: (لا يمكن إنكاره ولا إلخ) لابد من هذين. قوله: (ولا تأويله) أي بقاطع پر 

(6) قوله: (بل جميع العقلاء) أي سواء كانوا أهل دين أو لا. 

(0) قوله: (وقد يستدل) أي عقلا. 

(7) قوله: (من الكمالات) أي اللائقة بالواجب. لا ما نعده كالاء فان ترك اللذة في الشاهد نقصٌ. 

(۷) قوله: (لبراءته) أي تنزهه. 

(۸) قوله: (للحياة والسمع والبصر) لف ونشر مرتب. 

() قوله: (ولا أعدام) بفتح ال همزة عطف على (أضداد). 

(۱۰) قوله: (وأن من إلخ) دليل معطوف على (آن المات)؛ ثم قال (أي ولان). 

(۱۱) شرح المقاصد 47/7 (المحقق). 


5 ¢ 


لا یقال: Ts‏ 
لامتناع السمع 0 ی [ ۲1/1۷ واا بدون ا . قلنا: تمنو 
بواز آن یکون" ا 2 
وقد اتفق جمهورٌ العقلاء على أنه سبحانه عا وقد مر من دلیله عند صفة العلم 
ما يغني عن الاعادة. 

وقد قد مس" بعاس القوم في إثباتِ كونه تعالى عام بالأدلة السمعية من الکتاب 
وال الاجاع وهو مردوةٌ بن تصدیق بإرسالٍ الرسلي از الكتب موق 
عل اتصلیق بالیلم والقترو فیدوز. فإن أجيب بمنع التوقف» وس" : أنه إذا 
ثبت دق الرسل بالمعجزاتٍ حصل الولم بل ما آخبروا به» وإِنْ لم يخطر بالبال 
کون الأسل - بکسر السین - عالا. رد باه مکار وان اجه صسیّه فی صفة 


و( 


الکلام " على ما صرّح به الإمامُ 
واعلم أن الشهور بين القوم أن القادرَ هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك 
ومعناٌ أن يكون متمكّنًا من الفعل والتركء أي يَصِحّ أن يصدرٌ کل منهما عنه 


)١(‏ قوله: (والبصر كذلك) أي قدیعا. 

(۲) قوله: (بدون المبصر) أي عادة فيهما. 

(۳) قوله: (ممنوع) أي لزومه. 

() قوله: (أن يكون) بالمثناة تحت» ثم قرأه بالشناة فوق. 

)٥(‏ قوله: (كالعلم والقدرة) تشبيه في کون كل منهما صفة قديمة. 
() قوله: (وقد تمسك) هذه زيادة على ما سبق. 

(۷) قوله: (وسنده) أي النم أي وإن لم يلزم. 

(۸) قوله: (مكابرة) أي عناد. 

)٩(‏ قوله: (في صفة الكلام) أي بخلاف صفة العلم والقدرة. 

(۱۰) قوله: (صرح به الامام) أي الرازي. 


ات 


بحسب الدواعي الختلفة اوها لياق لزوع الفعل "" عنه عند خلوص 
الداعي بحيثُ لا یم عدم وقوعه ولا بترم " عدم الفرق بيته وبينَ 
الوچب؛ لانه " الذي یب عنه الفعل نظرًا إلى نفسه””'» بحيث لا يتمكنٌ من لت 
اصلا ولا یصدق أنه إن شاء ترك؛ کالشمس ' في الاشراق والنار في الاحراق. 
وقد أخجلف "ا في الدايي فا الفخرٌ الرازي إلى أنه من جنس 


OD, eC 


(٠ ۹‏ وء ۱۱ 
الادراکات ٠‏ وهو ما العلم ' أو الظنٌ أو الاعتقاد " أنَّ في الفعل 


ام 2 فت ی ی ويم لك f‏ 
مصلحة ومنفعة مثلا. وذهب غیره إلى أنه من جنس الإرادة وقيل إنه نفس 
) 1 


الصلحة والنفعة» ور بأنه”” " لا يلرم في الداعي أن يكون مصلحةً ومنفعةً في 

(۱) قوله: (بحسب الدواعي) أي لا لأمر موجب. وهذا بیان للقادر من حيث هوء وهل يتصور في 
حقه الداعي أو لاء انتهى. 

(۲) قوله: (وهذا) أي صحة الفعل والترك ثم قال: (وهذا) أي ما ذکر من لزوم الفعل والترك 
بحسب الدواعي المختلفة. 

(۳) قوله: (لا يناني لزوم الفعل) أي ولزوم الترك إلخ. 

(4) قوله: (ولا يستلزم) معطوف على (لا يناني). قوله: (ولا يستلزم) أي لزوم الفعل (عدم الفرق). 

(۵) قوله: (لأنه) أي الموجب بمعنى الفاعل بالإيجاب. 

(7) قوله: (نظرًا إلى نفسه) أي الفعل. 

(۷) قوله: (كالشمس) الكاف تنظيرية تقریبا للعقل» وهذا مجاراة لهم في مذهبهم. انتهی. 

(۸) قوله: (وقد اختلفوا) أي الفلاسفة انتهى. 

)٩(‏ قوله: (من جنس الا دراکات) أي العلوم. 

(۱۰) قوله: (وهو إما العلم) كالله سبحانه (أو الظن) کنحن. 

(۱۱) قوله: (أو الاعتقاد) أعم منهماء والظن أعم من العلم. 

(۱۲) قوله: (آن في الفعل إلخ) هو بفتح الهمزة؛ تنازعه العلم والظن والاعتقاد. 

(۱۳) قوله: (وذهب غيره) معتمّد. 

)١5(‏ قوله: (ورد بأنه) وقد يجاب كا قال الدواني في الکلام بأنه قد يحصل التصدیق بالعلم ضرورة 
(ط). قوله: (ورد بأنه لا يلزم) أي هذا القيل» انتهى. (شیخنا). قوله: (ورّد)أي القول الأخير. 


EA —‏ ب 


نفس الأمر؛ إذ ربا تُظَنُ المفسدةٌ مصلحة فيقَدّم على الفعل * وقد قدّمنا ما یعوّل 

عليه من لیل وجوب القدرة. له تعال عند قوله: (وقدرة). 
قاشات" في إثباتٍ کون الباري قادرا عانًا حي بالإجماع ب 

وبالتصوص القطعية من الکتاب كت وین القدرة والعلم والحياة ونحوها 


(10 


صفاتٌ ا وأضدادّها من العجز" " والجهل والات نات حدوث 
ونقص' "تیب تنزية لله عنهاء وبأنَّ صانع العام على ما فيه [1/ ب] من لطائفي 


الصنع وکال الانتظام " والاحکام عا “قادر بحم الضرورة. 
قال السعد: : ومن كان طالبًا للح غير هئم في أودية الضلال رب يتفي 


من مجموع هذه الوجو القطمٌ واليقينَ بلا احتالٍ 


93 مر الكلام ف مبحث الإرادة ب يغڼي عن الاعادة و کذا قول 5 
۱۲( 


«متکلّم» وقد تواتة رَ القولبأنه تعال متكلّم عن الأنبياء "» وصدفهم اب 
مقطوعٌ به پدلالة المجزات من غيرٍ توقفب على إخبار الله تعالى عن ص1قهم 


(۱) قوله: (فيقدم على الفعل) أي وعكسه . قوله: (على الفعل) لعل «على» بمعنى «في». 

(۲) قوله: (من دليل وجوب القدرة) أي إثباتها. 

(©) قوله: (وتمسك بعض الأصحاب إلخ) مقصوده أن يتعرض هنا لأدلة مردودة؛ لأنه إذا ل 
يتعرض لا ريا يظن الواقف عليها أنها ليست مردودة. 

(4) قوله: (بالإجماع) دعوى الإجماع في القدرة مشكل؛ لأنه تقدم أنه يلزم عليه الدور؛ ولذا قال: 
(وقد قدمنا) انتهى. 

(5) قوله: (من العجز إلخ) لف ونشر مرتب في الثلاثة. 

() قوله: (سمات) أي علامات» انتهى (شيخنا طوخي) . 

(۷) قوله: (حدوث ونقص) عطف تفسير. 

(۸) قوله: (وكمال الانتظام) أي الاتفاق. 

(۹) قوله: (غير هائم) أي تائه. 

(۱۰) شرح المقاصد ۲/ 87 (المحقق). 

(۱۱) قوله: (وكذا نقول في متكلم) أي وقد مر الكلام فيه. 

(۱۲) قوله: (عن الأنبياء) متعلق (بتواتر). 


- £4 


بطريق للم حتى يلزم ال 

قال السعد: ري ع حل جلف بات عدر علي قاس لا مق سیم 
والبصير» وهو: أن عدم التكلم من يصح وصفه بالكلام - أعني اي القادرٌ 
العا - نقص واتصافٌ بأضدادٍ الكلام وهو على الله حال ٠‏ والمناقشة بمنع 
كونه نقصًا في الواچب وان كان نقصًا في الشاهد سيا إذا كان مع قدرة علي 
الكلام ع و السكرت - لا تقد تقح في أن انكلم كمل من غير ويمّيع أن 
يكود الخلوق أكمل من الق والله أعلم. 

(تنبيهان)» الأول: بقولنا” : «إِنّ هذه الأمور ذکرت لبیان و وجو قيام الصفة 
بالوصوف لا لدلالتا" علي صفاتٍ مستقلَّةٍ زائدق» بناة على قول الحققین من 
ي الاخوالة اندفع ما يقال في عطفب (حي) وما بعده على الوجود بحرفٍ 
[عطف] ' مقدّر مناقشته: ایضاخها صيرورة التركيب هكذا : الوواجبٌ له حي»؛ 


فیلزم وجوب الشيءِ لنفسه » فان قیل: لا بای من حيث یه" فا ان 
آو حمل التقدیر «آنه چ قلنا: فيلزم ا مع الصفات السابقة» مع عدم 
دلي على تقدير «أنه»" 0 


() في (ب) و(ط): «اتصافه» (المحقق). 

(۲) قوله: (وهو) أي النقص وما بعده (علی الله حال). 

(۲) شرح القاصد ۹٩/۲‏ . وجاءت العبارة فيه بلفظ : على قياس ما مر في السمع والبصر» (الحقق). 

(4) قوله: (بقولنا إلخ) مراده بيان القرينة على أن هذا ليس قس) رابعاء رحمه الله . قوله: (بقولنا) لا 
يتعلق بقوله يعد (اندفم). (طوخي). 

(6) قوله: (لا لدلالتها 5 وما يدل على ذلك أن آضدادها منافية لصفات المعاني» فانکار الزيادة لا 
رر ف وال الي ECE‏ 

(1) قوله: اناه قل )راجح تقرله(لبیان). 

642 آثبتناها من (ب) و(ط) (المحقق). 

(۸) قوله: (من حیث حیانه) يصح هذا لکنه موهم. قوله: (من حیث) أي من إمكان الاحداث . 

)٩(‏ قوله: (فيلزم التكرار) راجع للأول. 

(۱۰) قوله: (مع عدم دليل) على تقدير أ نه أصل» وانا هو كالنتيجة» هكذا رأيته مدرجًا في صلب 
بعض النسخ. فلیراجع . قوله: (مع عدم إلخ) راجع للتقدير الثاني. 

(۱۱) قوله: ارا والظاخر عدم جواز حاف ان واسمها (طوخي). 


2 ۳ 


الثاني: ليس قوله (ما يشا بريد وم » بل هو إشارةٌ إلى تراد الارادة 
والشيتة خلاقًا للكرًامية " حيث فرقو بينهاء َو الشيتة صفةٌ واحدةٌ 
ان "تناو ما يشاء لله بها ن حبث جدشه والارادة حادثة متعدّدة بتعدد 
المرادات. . وایضاخ النظم أن معناه: : کل ما یش الله فهو من حیث إنه یی ل" 
مراد له» وکل ما یریذه فهو من حيث له مراد له مء له» والله آعلم. 


(۱) قوله: (ليس قوله ما يشأ يريد إلخ) في كلام الشعراوي : إن الإرادة والمشيئة متحدان في التعلق 
بالفعل والایجاب ولكن الارادة قد تدخل تحت سلطان المشيئة من جهة الترتيب» فيقال: قد شاء 
الله أن يريد. ولا يقال: أراد الله أن یشاء والإرادة أخص من المشيئة؛ لأن المشيئة قد تتعلق بالزيادة 
والنقصان على سبيل الحدوث والظهورء وأما الإرادة فإن) تتعلق بالایجاب فمتعلقها العدم 
بخلاف المشيئة» فإنها تتعلق بالإيجاد والاعدام وإذا نظرت إلى أن كلا منهما وصففٌ للذات كانت 
المشيئة عينَ الإرادة» وإذا نظرت إلى الترتيب المذكور كانت عم منها. وجدته في جواب سؤال لهه 
راجعه؛ انتهی (شیخنا طوخي). وکتب أيضا: aS‏ 
کلامه بذاته عين ذاته» ک| قالوا إن علمه بذاته عن ذاته» قال : وغاية ما وقفت عليه أن الکلام یتعلق 
با يتعلق به العلم» ولا قدرث على استخراج ذلك ولا ينبغي التجرؤ في مثل هذا القام فانه 
والعياذ بالله تعالى تزل فيه الأقدام؛ بل انجرّ بي الحال إلى السوال عن صفة البقاء فان الأشعري قد 
عدّها من صفات الذات» فهل بقاؤه عين ذاته - كما قال الأشعري : إن وجوده تعالى عين ذاته -أم 
لا؟ وظني القوي أن المسألة منقولةء فليراجع من مطولات علم الكلام! ثم قال: إن القائلين بأن 
علمه باه عون ذاه قالون بان سمعه وبصره بذاته عينُ ذاه بلا شيهة وناقش فيه ثم ال 
م ا و 
وتلك الصفة النفسية» وهو خالف الظاهر؛ لتعدادهم صفاتٍ ثانية أو سبعت وإن كان غير صفته 
النفسية ينتقل الکلام» ويقال: إن سمعه لسمعه الصفة النفسية» ويلزم التسلسلٌ في الأمور 
الوجودةه وقيامٌ صفاتٍ قديمة من السمع بذاته العلية» وهو منوعٌ» فلابد من السعي في الجواب» 
وهو سهل إن شاء الله تعالى على من تصفح کلامهم من مَهّرة الطلبة. . انتهى» راجع هذا المحل ولا 
تقرزه حتى تجده في كلامهم؛ فان فيه خفاءً وغموضا! انتهى (طوخي). 

(۲) قوله: (يشأ يريد تكملة) أي حشوًا. 

(۳) قوله: (خلافا للكرامية) أي لأنهم جوزوا قيام الحوادث بذاته. 

(6) قوله: (أزلية) أي قديمة. 

(5) قوله: (وإيضاح) أي حتى يؤخذ منه الرد. 

(5) قوله: (مشىء له) أي فاتحدت المشيئة والإرادة. 


-8غ1١١‎ 


(معنی کون صفات العاني وجودية 
وليست هي عبن ذاته تعالی مفهوماء 
ولاهي شوه وجودا عند آهل السنة) 


(ص): کل 3 مُه صِفَاتٌ النَاتِ سب رامين اسات(۳۷) 


(۱) قوله: (ثم صفات الذات إلخ) تقل الغنيمي رحمه الله عن الأكمل: أن الصفة والوصف مترادفان» 
وأن إطلاق الوصف بمعنى الصفة هو المعنى الحقيقي» وإطلاقه بمعنى ذكر ما في الوصوف من 
الصفة مجازي» فقد ظهر دعوى الترادف ظهور نار على علم؛ إذ وجود المعنى المجازي لا يمنع 
الترادف؛ لأن الترادف لا يكون إلا بين معنيين حقيقيين» وقال ابن المام: إن الوصف ما يقدم» 
والصفة ما هي فيه. فقد نازعه الغنيمي في رسالة له في الصفة با يطول. انتهى المراد منه. (شيخنا 
طوخي) رحمه الله تعالى. وكتب أيضا: «فائدة» الصفة قد تكون لتعريف الموصوف ویلزم أن تتبعه في 
إعرابه ولا تقطع» وقد تكون للمدح أو الذم أو الترحم» وصفات الله للمدح» لا للتعريف. وعلى هذا 
يجوز القطع والاتباع. ملخص» شرح البسملة للشنواني» انتهی. 

قوله: (ثم صفات الذات إلخ) کون الصفات المذكورة اليست عينًا» لاختلاف المفهوم «ولا غيرًا» لعدم 
انقکاکها عن الذات» وسيأتي التنبيه عليه في كلام الشارح على الاثر في تعريف العينية والغيرية» 
انتهی. (شیخنا) الصفات لا يجوز أن يطلق عليها آعراض ولا ملكات دفعًا للإيهام. 

قوله: (ليست بغير) قال السنوسي في شرح الجزائرية: وما ذكر من المنع من إطلاق لفظ الغير على 
الصفات هو المتفق عليه» وأما المنع من طلاق لفظ الخلاف فهو مذهب الأشعري وأحد قولي 
القاضي أبي بكر الباقلاني رضي الله تعالى عنهماء وللقاضي قول آخر بجواز إطلاق لفظ الخلاف 
في صفات الباري تعالی وإن لم تكن أغيارًا؛ لأن حقيقة الخلافين عنده ما لا ينوب أحدهما مناب 
الآخر مس رو ی وكذا الصفات لا تنوب مناب الذات. 
انتهى مع اختصار» (شيخنا طوخي)» وكتب أيضا: وانظر إلى منع إطلاق المثلين على الذات 
والصفات! انتهى. قوله: (بغير) الباء صلة في خبر لیس» و(غير) بلا تنوين. قوله: (ليست بغبر) 
نفي المغايرة عدمٌ التعدد المحظورء فلا يناني أن التعدد لا يلزم منه عدم المغايرة» کالاعداد كا 


د ۱۲ 


۰ مي 0 2 ۶ 0 ١‏ ع ۲ 
(ش): هذا جواب من جا - [1/4۸] م اهل الستة لقان 
۲ زف ۳ و 0 
بإثباتٍ الصفات الحقيقية - عن شُبهةٍ ‏ هي آقوی شب النافين شاه تقریژها: 
¢ س 008 جاع 7 و )2 
أن الصفاتِ الوجودية ‏ إِمّا أن تکون حادثة؛ فیلزم: قيامٌ الحواوث ‏ بذات 
وخلوه تعالی في الأزل عن العلم والقدرة والحياة وغیرها من الکمالات. وصدورُها 
5 7 ۷ 7 
عنه بالقضن والاختیار ‏ أو بشرائط حادثة لا بداية ها » والكل باطل بالاتفاق. 


E ۹‏ او و ۸ و ه 
وإمّا أن تکون قديمة؛ فیلزم: تعدّدُ القدمای وهو كُفْرٌ بإجماع المسلمينَ؛ وقد 


يعلم من الشرح انتهى. (شيخنا طوخي). 

(۱) قوله: (معشر أهل السنة) المعشر كل جماعة أمرهم واحد» وأهل السنة كذلك» حشرنا الله في 
زمرتهمء انتهى. قوله: (معشرٌ أهل السنة) المعشر كل قوم شأنهم وأمرهم واحد» و(معشر) 
بالنصب على الاختصاص (طوخي). 

(۲) قوله: (القائلين) نعت لأهل. 

(۳) قوله: (عن شبهة) الشبهة شيءٌ يظن أنه دليل وليس بدليل» كقولنا: فلان يطوف الليل ويحمل 
السلاح» وكل من كان كذلك فهو سارق» ففلان سارق؛ لأن هذا لا يتم؛ لأنه قد يفعل ذلك 
للحفظ» انتهى (شیخنا). 

(5) قوله: (الوجودية) أي الذاتية» ثم قال: أي الحقيقية. 

(۵) قوله: (فيلزم قيام الحوادث إلخ) فيه أنهم يقولون بالحدوث» كا يعلم ما يأتي (طوخي). 

(1) قوله: (بالقصد والاختيار) مبني على أنه فاعل بالاختيار» وقوله (أو بشرائط) إلخ» مبنيٌ على أنه 
فاعل بالإيجاب. والشروط اما قديمة أو حادثة وكلاهما باطل؛ إذ الثاني صادق بحوادت لا أوّل 
ماه والأول يلزم عليه عدم القدیم؛ لأن وجود كل واحد مشروط بانعدام ما قبلهء انتهی. 

(۷) قوله: (لا بداية ها) أي في جانب الاضي أي لا آول ماه تأمل. قوله: (لا بدایة) یلزم عليه التسلسل. 

(۸) قوله: (وهو) أي تعدد القدماء» أي القول به (كفرٌ بإجماع المسلمين)ء انتهی (طوخي). قوله: 
(وهو کفر) أي القول بتعدد القدماء. 


ی 


كُمْرَت التصاری بزیادة قَدیمَیّن فكيف بالأكثر! 
1 ۱ 0 2 
وإيضاحٌ الجواب الذي أشارٌ إليه ': أن الحظور إا هو تعدّدُ القدماء 
و 9 ۳ 
التغایرة ‏ ونحن نمنع تغایر الذات 3 الصَفات" :3 والصفات بعضها مع 


فق و(1) 


بعضل ؛ فينتفي التعدّدٌ؛ إذ لا يكون” بدونه» فلا يلزمٌ التکثر والتعدة ¢ ولا 


0 44 يم 


تم ال ولا تكد القدماء. ولو سل تس القول ارك الصفات 
للقول بقّمهاء يكونه آحص ' كما سلّف. ولو لم ' فلا تم أن القول بتعدد 
مطلقٍ القدیم كفرٌ بل إذا كان قدمه ‏ " ذاتياء ولو شلْم " فإنّا یمتیع تمد 
ا ات سل نات وطشاف فا رالشاری ون 


(۱) قوله: (آشار إليه) أي في النظم. 

۱ (۲) قوله: (التغایرة) أي الاصطلاحي» وهو الانفکاك في وجود أو زمان أو حيزء انتهی. 

(۳) قوله: (ونحن نمنع الخ) أي لعدم الانفکاك انتهی (شیخنا). 

(4) قوله: (والصفات بعضها مع بعض) یزخذ من النظم بالأولى. 

(۵) قوله: (إذ لا یکون) أي التعدد (بدونه) أي التغاير (شیخنا). 

(1) قوله: (التکثر والتعدد) عطف تفسیر. 

0و (ولو سلم) أي التخایر (ط). قوله: (ولو سلم) أي التغاير» ثم قال: أي قدم الغير 
وتکثر القدماء. 

(۸) قوله: (لکونه) أي القدم (آخص) أي من الأزلية. 

)٩(‏ قوله: (ولو سلم) أي استلزام القول بالازلية للقدم. 

(۱۰) قوله: (قدمّه) أي القدیم. 

(۱۱) قوله: (ولو سلم) أي القول بأن تعدد مطلق القدیم کفر. 

(۱۲) قوله: (لا تعدد ذات) أي معها (ط). 


اع 


ل يُصرّحوا بذلك ' فقد آزتهم القول به حيث أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي 
ی و الكل ی ار E‏ والثاني بالابن» والثالث 
بو" القَدْس ‏ يعمو أن أقنوم للم" قد انتقل إلى بدن عيسى - عليه 
السلام ٠‏ فجوزوا الافكاك والانتقال عل الصضفات فکانت ذوات متغایرت 
والا قيامٌ العّی بنفسه حال الانتقال وهو محال. وقوله تعالی: وما من له 


(۱) قوله: e‏ لازم الذهب لیس بمذهب» فکیف کفروا 
باللازم؟ LES‏ 
ل راجعه» (طوخي)ء وكتب أيضًا: ونقل النجاري عبارة الحافظ» رهي قوله: 
والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالکفر من كان الکفر صريحَ قولِه» وكذا من كان لازم قوله 
وعرض عليه فالتزمه, أما من لم یلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرًا ولو كان اللازمٌ كفرًا. 
انتهى» ووجذت بهامش ما لفظه: أجيب بأن محل ذلك مالم يعلم به صاحبٌ المذهب ویلتزمه 
أو يكن بیتاه فإنه حينئذٍ کالذهب. وقوله: (لازم المذهب ليس بمذهب) ظاهره ون كان لازمًا 
با وهو ظاهر؛ لجواز أن لا يعتقد اللازم وان كان بیناه وقد صححوا عدم کفر القائل 
بالجهةء مع أن بعضهم قال: إن لزوم الجسمية ها لزومٌ ین وفي التأبيد بهذا شيء. سم انتهی 
(طوخي). 

(۲) قوله: (أثبتوا الأقانيم) أي الأصولء انتهى. قوله: (الأقانيم) وهي بلغة اليونان معناه الأصول. 

(۳) قوله: (وسموا الأول بالآب) أي لأن كل شيء فانض عنه. 

(6) قوله: (بروح) أي الحياة (شیخنا). 

(0) قوله: (آقنوم العلم) أي أصله. قوله: (أقنوم العلم) من إضافة المسمى للاسم. 

(5) قوله: (قد انتقل إلى بدن عیسی) فيدل على أن العلم ذات؛ لأن العرض لا ینتقل انتهى 
(شيخنا). قوله: (قد انتقل) أي فارق الذات. 

(۷) قوله: (وإلا لزم) وإلاء أي بأن لم تكن ذوات متغايرة» انتهى (شيخنا). قوله: (وإلا) تكون 
ذواتٍ متغايرةً (لزم قيام العنی بنفسه). 


- 6۱۵ - 


إل له و حدٌ 4 [لمائدة: ۷۳ بعد قوله: «لَّقَدَ صفر لین قَانُوَا بر ال ال 
ا Ad‏ ۱ 

لكو [المائدة: ۷۳] شاهد صدق على نَم كانوا ولو ' بآهةٍ ثلاثة 2 فأين هذا 
القول من القول باله واحدٍ له صفات كال نطق با الکتاب ودلّث عليها 
الأفعال“ شتا عیثه 5 غبرّه. 


على التغائر؛ تاه قلع ب و مراب الأعداد د من 58 الاين والثلاثة الك غير 


34 


ذلك متعددة متك و » مع أن البعض جزءٌ [44/ ب] من البعضء وال جزء كن 


(۱) قوله: (كانوا يقولون إلخ) ومكثوا على على دين عيسى بعد رفعه إحدى وثانين سنة» حتى وقع 
الحرب بينهم وبين البهوده وكان في اليهود رجل يقال له يونس» فقال: إن كان الحق مع عيسى 
كدري به قالنا رمعت اولك ساحتال رال التمارش» قع اقفر زا الدامة قل 
من قتله من أصحاب عيسى عليه السلام» ووضع على رأسه التراب فقالت النصارى: مَن 
أنت؟ فقال: يونس عدوكم؛ نوديت من السماء ء ليس لك توبة إلا أن تتنضّرء فأدخلوه الكنيسة» 
فأقام فیها سنة حتی تعلم الانجیل ڈ ثم آخرج» فقال: نوديت أن الله قبل توبتي» فصدقوه 
وأحبو» فمضى إلى بيت القدس واستخلّف علیهم نسطورًاء وعلمه أن عیسی ومریم والاله كان 
ثلاثةء ثم توجه إلى الروم وعلَّمَهِم اللاهوت والناسوت. وقال لم يكن عیسی بانس ولا بجسم 
0 و 
الاله لم يزل ولا یزال عیسی؛ وقال لكل رجل من الثلاثة: أن نت خالِصتي» وقد رأيت عیسی في 
العام قري على وقال لكل راحية إني غدا أذبح نفسي لرضاة عیسی. فادع الناش إلى ما 
علّمنّك» فتبعَ کل واحدٍ منهم جماعةٌ من الناس» فافترقت النصارى ثلاث فرق: نسطورية» 
ويعقوبية» وملكوتية» فاختلفوا واقتتلوا. انتهی نقله الدَّمِيرِي رحمه الله تعالى. 

(۲) قوله: (ودلت عليها الأفعال) أي في الجملة (ط). 

(۳) قوله: (اعترض على هذا الجواب) أي الذي في التن» و(الجواب) أي جواب المعطّل. 

(6) قوله: (متكثرة) الراد بالكثرة ما زاد على الواحد. 

(۵) قوله: (من البعض وال جزء) أي لا يوجد بدونه. 


2 


يغاي الكل وأيضًا لایتصوّر " نزاعٌ من آهل السنة في كثرة الصفات وتعذدها 
متغايرة كانت أو غيل متغايرة» انتهی "۳" 

قلت: نبا يتوه هذا انم بناء على أن مرادهم: أنَّ عدم التغاير مستلزمٌ لدم 
مد مطلقّا » وهو ممنوعٌ؛ لجواز أن يكونّ مراذهم أنه مستلزِمٌ عدم التعدّدٍ 
الحظور » کا هو وی کلامهم عند من له أدنى تَأمّل. 

ان سكن انه تفوت "م اصل ا كه فلار آن 
یقال: المستحيلٌ تعدّدُ ذواتٍ قديمةٍ متغايرةٌ كانت أم لا" لا ذاتٍ " وصفاتٍ 
شاه وأن لا یت " على القولٍ بکون الصفاتٍ واجبةً الوجود لذاتهاء بل يقال: 


(۱) قوله: (والجزء لا يغاير الكل) أي لا يوجد بدونه؛ فالعشرة بقيد عشريتها بدون واحد منها لا 
تُتَصوّر» انتهى (شيخنا). 

(۲) قوله: (وأيضا لا يتصور إلخ) فيه أنه قدّم أن لا غير ولاعين. (طوخي)وكتب أيضا: انظر موقعه اه. 

(۳) قوله: (متغايرة انتهی) أي كلام المعترض. 

(6) قوله: (لعدم التعدد مطلقا) أي سواء كان ممنوعا أو لاء والإلزام المتقدم في العدد أمر اعتباري وکلامنا 
في الوجودي . (شیخنا). قوله: (مطلقًا) أي سواء كان منوعا أو لاء والالزام المتقدّم في العدد لأنه أمر 
اعتباري» وكلامنا في الوجودي» وأيضا الصفات نا لم تغاير الذات كأنها عينها؛ فلم یوعد المحظور 
المشار إليه» انتهى. (شيخنا طوخي) . قوله: (لعدم التعدد مطلقا) محظورًا أو لا. 

(۵) قوله: (المحظور) وهو التعدّدٌ الاستقلالي. 

(1) قوله: (لخص السعد الجواب) انتحله في شرح العقائد وذكره في شرح المقاصد. 

(۷) قوله: (عن أصل الشبهة) وهو أن إثبات الصفات يستلزم تعد القدماء. 

(۸) قوله: (أم لا) وهو راجع للأول. ٠‏ 

)٩(‏ قوله: (لا ذات) «لا» عاطفت و«ذات» معطوفة على ذوات» والعامل فیهبا (تعدد)ء ويناقش فيه 
بأن الدليل قام على منع تعدد القدماء مطلمًا. 

(۱۰) قوله: (وآن لا يجترأ إلخ) هذه زيادة عن الجواب الأول. قوله: (وألا يجترأ على القول) قاله آبو العین. 


لااغ- 


هي واجبة لا لغبرهاه بل لعا ليس عيئهًا ولا غبرها ۰ آعني: ذات الله 
a‏ ان ات رو توا A‏ 
الله فان تاه يعئي آنها واجبةٌ لذات الواجب. وأّا في نفیها فهي 
من » ولا استحالةً في قدّم الْنْکن ' إذا كان قاتا بذاتٍ القدیم واجبًا 


۷) 


2:. ۲ ۲ ۹۹ )^( 
به غير منفصل عنه؛ فليس كل قديم إا حتى يلزم من وجود القدماء 
وجود الآلحة. 


(۱) قوله: (بل لا إلخ) إضراب انتقال» ثم قال: أي أو يقال لما إلخ» فهنا عبارات ثلاث: الأولى ينبغي 
اجتنابهاء وهاتان استعالم| جائز. 

(۲) قوله: (ويكون هذا مراد من قال) وهو أبو المعين. 

(۳) قوله: (لذاته) الضمير في ذاته راجع ل (ال) الوصولة في قوله الواجب. 

(4) قوله: (وصفاته) هذا ظاهر في أن الصفات واجبة الوجود لذاته وأجاب عنه بعد في الشرح. 
قوله: (وصفاته) أي الذاتية. 

(۰) قوله: (وأما في نفسها فهي مکنة) قال السيد عيسى: التحقيق أا مكنة بالذات» أي في حد ذاتها 
ممكنة» فهي محتاجة إلى الغير؛ لأن كل ممكن تاج لا واجبة بالذات أي بذاتهاء وإلا لزم تعدد 
الواجب. وذلك لا يجوز انتهى. فالمکن: يطلق على الحادث» وهذا تمنوع. وعلى المحتاج» وهو 
الراف انتهی (طوخي). ۱ 

قوله: (فهي مکنة إلخ) أي ولا یلزم امحدوث. ویمنع قاعدة كل تمن حادث. وسبق السعدّ في هذا 
الإمامٌ في الأربعين» وتبعَها الأسنوي. 

() قوله: (ولا استحالة) جواب عن سؤال مقدر. 

(۷) قوله: (واجبًا به) أي بوجوبه» ثم قال: أي بالقديم» أي بإيجابه. 

(۸) قوله: (حتى يلزم) غاية للمنفي. 


- EIA - 


وکونه " تعالل فاعلّا بالاختبار - عند القائل به - انیا هو في غير 
تیاو عن هذا 9 لکن ينبغي أن یقال: الله تعالل قدیم بصفایّه ولا 
يُطلق القول بالقدماء "" للا يذهب الوهمٌ إلى قايِمٌ باق“ 
موصوفٌ بصفاتِ الألوهية. ولصعوبة هذا القام " دَمبت العتزله 
والفلاسفة إلى نفي الصفات؛ E‏ ال نفي قدیهاه والاشاعرء إن ن 
ریا تیه 00 57 


(۱) قوله: (وکونه) جواب عن سوال مقدر. 

(۲) قوله: (عند القائل به) وهم الستية كافة والمعتزلة» خلاقًا للفلاسفة» وهذا الجواب على مذهب 
الفلاسفة. (مؤلف). قوله: (عند القائل به) أي وهو من أهل السنة» فکان الأول أن یقول: 
عندناء انتهین (شیخنا). ومثله (شیخنا طوخي) . 

(۳) قوله: (في غير صفاته) آما هي فلیست صادرة عنه بالاختیار» ولا حظور في ذلك؛ لأن الذات كا 
أنها واجب ها الوجود من ذاتها لا لعلة اقتضت ذلكء كذلك الصفات. فیقال إنها واجبة الوجود 
للذات. انتهین (شیخنا). 

)٤(‏ قوله: (ولا یطلق القول بالقدماء) أي بأن يقال الله قدیم وصفاته قديمة» 
انتهین . (شیخنا). 

(5) قوله: (قائم بذاته) أي بذات کلا. 

(1) قوله: (ولصعوبة هذا القام) أي إثبات صفات ذاتية قديمة قائمة بذاته تعلل» ثم قال: أي إثبات 
القدم والوجوب لصفات الله تعال. 

(۷) قوله: (والأشاعرة إلى نفي غیریتها) وهذا أقربٌ الذاهب وأقعدّها. 

(۸) شرح العقائد ص: ۷۲. 

)٩(‏ قوله: (وعینیتها انتهی) أي کلام السعد. 


-4194- 


وو و از £( 20 
وهو جيَّدٌ جذا ولا مَا يُوممّه إطلاق الإمكان على صفاته تعالى من 
۳ ۳( 
تبادر الحدوث ۰ 


ى (5 5 83 5 
الثالث: الغيران عرفا هما: «الموجودان” ' اللّذان يُمكِن انفکالهٌ آحدهما عن 


(۱) قوله: (لولا ما يوهمه إطلاق إلخ) أي والإطلاقات الموهمة يمتنع إطلاقها على الله تعالى وعلى 
صفاته للایهام وإن كان لها حمل صحيح (شيخنا). 

(۲) قوله: (إطلاق الامکان) أي لفظ الامکان. ۱ 

(۳) قوله: (من تبادر الحدوث) أي لأن التبادر أن کل مکن حادث. ومنع هذا السعده ویر لمن بأن 


التوهم موجود تأمل. 

(4) قوله: (الغیران عرفا إلخ) استشکل تعریف الغيرين» بأنهم إن آرادوا «صحة الانفکاك من 
ابحانبین» كان فاسذا؛ لأن العالم مع الصانع متغايران» ولا يجوز انفكاكهماء وکذا العرّض مع 
الحل وإن آرادوا من جانب واحدٍ فسَدّ الطردُ لصدقه على الجزء مع الكل وعلى الذات مع 
الصفة. وأجيب: بأن الانتقاض مع العالم مع الصانع ينبني على أن المراد صحةٌ الانفكاك 
بحسب الوجود والعدم» ىا هو ظاهر ما في شرح العقائد؛ لأنه لم يتعرض للانفكاك في 
الحيز» أما على ما في صدر التنبيه- من تعميم الانفكاك إلى ما يكون بحسب الوجود أو الحيز 
-فلا؛ إذ يجوز أن ينفك الصانع في الوجود والعالم في الحيّر لاستحالة تحيز الصانع؛ وآن 
الانتقاض بالذات مع الصفة مبنيٌّ أيضًا على ما دل عليه كلامُهم من أن الصفة ليست غيرَ 
الموصوف مطلقاء أما على ما اعتمده السعد عنهم فلا؛ لأن الصفة الحادثة غير الذات» 
والقديمة لا توجد الذاتٌ بدونهاء ولا يكفي جرد الاتصاف الذاتي. انتهى من الأصل. 
وقوله: «لا توجد الذات بدونها» وفيه أن الإمام فخر الدين» وشرحه السيد عيسى 
الصفوي» ونقله الشهاب ابن قاسم: أنه يجوز استغناء الذات عن الصفاتء قاله الغنيمي. 
وقوله: «أنه يجوز إلخ» یعلم منه أن العالم مغايرٌ للصانع. ووجد في بعض اموامش: لو قيل 
لك هل الباري داخل في العالم أو خارج عنه؟ فان قيل داخل فيه فذلك كفرء وان قيل 
خارجٌ عنه كان الجواب كذلك. وانا يصح أن يقال: خارجٌ عنه بذاته داخل فيه بصفاته. 
راجعه!» انتهى. (شيخنا طوخی) رحمه الله تعالى. 

(5) قوله: (الموجودان) أي بالقوة أو بالفعل. 


اه 


اران او زان از وجرد وعدم» أ فالغيريّة: کون الموجودين بحيث 
يضور وجود أحده”” بدونٍ الاخر» أي يمك الانفكاك وال 
هي الاتحادُ في الفهوم " بلا تفاوتٍ اصلا؛ فلا يكونان نقيضّين" ٠‏ بل يُتَصَوَرُ 
بينهما " واسطت بأن يكو الشيءٌ بحيثٌ لا یکونْ مفهوه منهوع الآحَرِء ولا 


(۱) قوله: (عن الآخر بمكان) كالذوات» الجوهرين. قوله: (أو زمان) «أو» تنويعية» الجوهر 
والعرض. 

(۲) قوله: (بوجود أو عدم) يرد على هذا «العالم مع الصانع متغايران لا يجوز انفکاکه|» فلو اعتبر الانفکاك 
في الحيز بحسب الوجود والحيز فيجوز أن ینفك الصانع في الوجود والعالم في الحيز؛ لاستحالة تحيز 
الصانع. انتهى من الشرح الکببر اه (طوخي). قوله: (أو بوجودٍ وعدم) العالم والصانع. 

(۳) قوله: (وجود أحدهها) كزيد وبياضه. 

(4) قوله: (والعينية إلخ) وبيان ذلك وإيضاحه: أن الاسم عند الأشعري يراد به الصفة؛ 
فينقسم انقسامها عنده إلى ما هو نفس المسمى كالواحد والقدیم. وإلى ما هو غيره كالخالق . 
والرازق» وإلى ما ليس هو ولا غيره كالحي والعليم والقادر والمريد والمتكلم والبصير 
والسمیع» ومرادهم بیا هو نفس المسمى: ما لا يزيد مفهومه على الذات» كالقديم» فان 
معناه ذات لا أول لوجودهاء فلم يدل القديم على صفة حقيقة قائمةٍ بالذات؛ بل على 
سلب الأولية عنه. ومرادهم بالغير: ما يمكن انفکاگه عن الذات بأن يمكن وجودٌ 
الذات بدونه كالخلق» فإنه عبارة عن الإيجاد من العدم» وذاته تعالى في الأزل موجودة 
غير متصفة بالإيجاد بالفعل» ومرادهم بها ليس عينه ولا غيره: أن يكون مفهومّه زائدًا على 
الذات بصفة حقيقية قائمة بها ولا يمكن انفكاكها عنهاء كالعالم, فإن مسماه: الذات التي 
قام بها العلم؛ فالعلم ليس عين الذات ولا غيرها؛ لعدم انفكاك الذات عنه فان العلم 
قديم بقدم الذات. انتهى (شيخناع ش). ه(شيخنا). 

(5) قوله: (الاتحاد في المفهوم) كمفهومي الانسان والحيوان الناطق. 

(5) قوله: (فلا يكونان) أي العينية والغيرية (شيخنا). أو العين والغير. 

(۷) قوله: (بل يتصور بینهیا) أي العينية والغيرية. (طوخي). 
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يُوجَدُ بدونه» كالجزء مع الكل" » والصفة [4۹/ ]مع الذات اَل وبعض صفاتها 
مع بعض. 

ومن هنا یندفع"" ما امرض به على الجواب الأدل» من ین آنه " ملزومٌ لرفع 
شین "ون یو" للجمع این آوضحنه" 'بالأصل””. 

الرابع: لفظ (غير) في لمر دك تقديرًا إلى مثل ما ضیف إليه 
(عين) العطوف ب(أو) الي بمعين الواو” ' على (بغير) الواقع حبرا لیس" ٠‏ 


(۱) قوله: (كالجزء مع الكل) قال المؤلف: الكل لا يوجد بدون جزثه عقلاء وإن وجد بدونه حسًا. 

(۲) قوله: (ومن هنا يندفع) وهو إثبات الواسطة بين العينية والغيرية» ؛ ثم قال: أي من کوب ليسا 
نقيضينء ثم قال: أي هذه التوطئة. قوله: (ومن هنا) أي من إثبات الواسطة (شيخنا). 

(۳) قوله: (من أنه) من بيانية. 

(6) قوله: (لرفع النقيضين) بالمنطوق في قوله: (ليست بغير أو بعين الذات). 

(5) قوله: (وفي الحقيقة إلخ) قال في الشرح الكبير: لأن نفي الغيرية صريًا مثلًا إثباتٌ للعينية ضما 
وإثبات العينية ضمتامع نفيها صريحا جمعٌ بين النقيضين» وكذا نفي العينية صريِحًا جمعٌ بينهما؛ لأن 
المفهوم من الشيء إن لر يكن هو الفهوم من الآخر فهو غيره» وإلا فعینه» ولا يتصور بينهما 
واسطة ووجه الاندفاع بتأمل مامرٌ منکشف لا سترة به» انتهئ المراد اه (طوخي). 

(1) قوله: (للجمع) بالفهوم. ˆ 

(۷) قوله: (آوضحناه) أي الدفع. 

(۸) قوله: (کما آوضحناه بالاصل) وبیانه: أن قوله: (لیست بغیر) آفاد نفي الغيرية بالنطوق واثبات 
العينية بالفهوم» وقوله: (لیست بعین) آفاد نفي العينية بالنطوق وإثبات الغيرية بالفهوم؛ فیلزم 
اجتماع النقیضین. والجواب ما آشار إليه بقوله: بل یتصور بینهی| واسطت انتهین. 

قرره (شیخنا بابلی) انتهی (شیخنا) حفظه الله. 

)٩(‏ قوله: (بمعنی الواو) آبدها مها لضرورة النظم. 

(۱۰) قوله: (الواقع خبرّا للیس)» والباء زائدة في خبرهاء انتهین. (شیخنا). 


- ع 


فهو مثل: 
امن [رآی] عر ضایْترٌ بو بين ذِاعَيْ وَجبه الکسَ»0) 


و(ثم) ا 41 ند ننم متا 5ء توت آنفس کم [البقرة: 
۸0[. ا Al‏ الصفات للذات عن «السلبية» كليس بمرگب» 
و«الاضافیة» کقبل العال و«المِعْلِيّة» كالإحياء والإماتة عند الأشاعرة؛ فا 


)°( 
غيرٌ » وعن «النفسية» کالوجود فإنها عين. 


(۱) قوله: (بين ذراعي وجبهة الأسد) منزلتان من منازل القمر. قوله: (يرى) في النسخة المقروءة 
على المؤلف (رأى). 

6 البيت للفرزدق يصف سحابًا اعترض بين نوء الذراع ونوء الجبهة» وكذلك الذراعان وهي من 
منازل القمرء ویقولون إن آنواء الأسد- وهي التي أشار الیها -من أحسن الأنواء التي يحمدها 
العرب ویسرون بها. والبیت من شواهد سیبویه. انظر شرح الرضي على الكافية ۱/ ۳۸۷. 
والبیت فيه بلفظ: ا به» وكلمة [رأی] آثبتناها من النسخة القروءة عل الژلف كا آشار 
بامامش» وفي الأصل: «ايرى». 

والشاهد: أن الشاعر حذف الضاف إليه الأول؛ وهو في العربية جائز؛ وذلك أنه إذا 
تتابعت إضافتان» والضاف إليه هو هوء جاز حذف الأول اختصارّاء والتقدير: «بِينَ ذراعي 
الاسد وجبهته» فلا حذف المضاف إليه الأول جعل الثاني اسًا ظاهرّاه فيكون «ذراعي» مضافًا 
إلى حذوف تقديره «الأسد» (المحقق). 

(۳) قوله: (وثم للاستئناف) مجيء ثم للاستناف قليل؛ فلأجل ذلك مل بمثال قرآني. قوله: (وثم للاستناف) 
أي البياني» جوابا لسؤال أشعر به بات الصفات الذاتية كا ذکره الشارح انتهی (طوخي) رحمه الله . 

(4) قوله: (واحترز إلخ) والظاهر أن هذه الأحكام التي علمت من كلام المصنف للصفات منطوقًا 
ومفهومًا واجبةٌ الاعتقادء ويحرم اعتقاد حلاف ذلك» راجعه! (طوخي). قوله: (واحترز إلخ) 
يُفصَّل في المفهوم فلا اعتراض, انتهى (طوخي). 

(5) قوله: (فإنها غير) والظاهر أا كذلك مع صفات المعاني» وبعضها مع بعض کذك. وأما 
النفسية مع صفات الذات» هل هي كالذات مع صفات الذات» أو لا؟ وينبني على ذلك حكمُها 


E 


(باب تعلقات صفات العاني وما لها من أحکام) 
«أولا: بیان تعلقات صفة القدرة وحکامها»: 


۳ 22 مه 0 در 2 سے ررمي و (۱ 
(ص): (قذرة بم ن لت بلائتامی ما به تَعَلّقَثْ”')(مم) 
را و که و 1 4 SE 1 ۱1۱2 Ra‏ 

و رت جب اويل ِي إِرَادَه والولم لین عم ذي)(۳۹) 
۱ 01 ل 0 ر 
(ش): لا طوی ذيلٌ مباحث الصفاتِ شرع في تشر ما هما من التعلقات " 


/ 


سا و ئ( ر E O eae E‏ 
وما تتصف به من تعددات واحاداتِ. واورد الفاء الفصيحة منبهة على شر ط 


مقدّر دخات في جوابه» أي: إذا آردت معرفةً تعلّقَاتِ هذه الصفات التی أحطتَ 
۳ 9 > عت 07 4 ا 13 ع تر (9) 
بها علا على الوجه السابتی فاعلّمْ أن القدرة الازليةٌ يصح ها أن تعلق بجمیع 
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مع بقية الصفات. غير صفات الذات. راجعه» فإني لم آره في کلام أحداء وانظر کذلك بين 
الصفات الجامعة کالعظمة والعزة والکبریاء وبين الذات وبينها وبين غيرهاء وبين بعضها مع 
بعض!. انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالى آمين. 

(۱) قوله: (فقدرة إلخ) قال أبو القاسم الجنيد: حقيقة القدرة ما يتقدر بها المراد على حسب 
قصد الفاعل في الوقد.ع» ثم جهة الوقوع تختلف إلى خلق وکسب. فقدرة الله تصلح 
للخلق وقدرة العبد تصلح للكسبء وان علمه تعالى حيط بجميع الأشياء جملا وتفصيلا. 
انتهی من بعض شروح هذا التن لغیر الصنف. انتهی (شیخنا طوخي) . قوله: (فقدرة) 
هي تتعلق بالمکن في حال وجوده تعلق إعدام وفي حال عدمه تعلق ایجاد ثم قال: 
وأثرها و جودي دائا. ۱ 

(۲) قوله: (ووحدة) وعند الاتريدية دلت في صفات الذات. 

(۳) قوله: (التعلقات) أي والتعلقات. 

(4) قوله: (وما تتصف به) كان الأو الاقتصار على «اتحادات» (طوخي). 

(0) قوله: (یصح ها أن:تتعلق) كان الأولى (يجب)» انتهی. (طوخي). 
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المکنات التي م بالواجب و مج عن ماع فت آما اوقم 
أنَّ المراة بالمکن"" : ما لیس بواجت الوجوو ولا العام کل كان أو 
جزئياك جوهرًا كان أو جنا 1 عَرَصاء تعلق عِلْمُ له " بعدم وقوعه کایان 
بوي جهل وهب أو بوقوعه " کوجود ال 

وقیل: يالا EE‏ لاستحالة وقوعه» وهي لا تعلق 
بمستحیل ! ورد بلزوم مثل ذلك فی تعلق علمُه سبحانه بوقوعه؛ لوجوب 
وقوعه وهي لا تتعلیٌ بواجب؛ فیلزم أن لا یکون ها متعلَقٌ اه لعدم خروج 


(۱) قوله: (واجبة) حال. 

(۲) قوله: (واجبة بوجوبه) مقصوده مفاداة کلام السعد وعدم معارضته. 

(۳) قوله: (آنقّا) أي قریبا. 

(4) قوله: (بالمکن) أي من حیث ذاته؛ لیخرج ما لو تعلق به واجبٌ أو مستحیل. 

(۰) قوله: (ما لیس بواجب الوجود) وهل هو الامکان العام عند أهل النطق؟. 

(5) قوله: (بواجب الوجود) لذاته. (ولا العدم) لذاته. 

(۷) قوله: (علم الله) أي وارادته (ط). 

(۸) قوله: (أو بوقوعه) خلافا للکعبي في جاتب الوقوع وعدمه. 

)٩(‏ قوله: (ورد بلزوم مثل ذلك إلخ) قال السنوسي في شرح الجزائرية: : وبیان اللازمة في ذلك أن 
الممكن إذا نظر إليه من حيث تعلق العلم والارادة الأزليين به یکون ما واجب الوقوع إن تعلق 
علم الله تال وارادثه بوقوعهء أو مستحيل الوقوع إن تعلق علمٌ الله تعالى وإرادثه بعدم وقوعه» 
فلو منعت الاستحالة العارضة للمكن لا من ذاته من تعلق القدرة ع منه الوجوبٌ العارضٌ لا 
من ذاته. قلت: وقد يجاب بالفرق بینهیا؛ بأن الوجوب العرضي للمكن مق وجوده الحادث 
الوقوف على تعلق القدرة وتأثيرها فيه» بخلاف الاستحالة العرضية» فإنها تحقق استمرارٌ عدمه 
الأصلي والفنی عن الفاعل وتعلقٌ قدرته به والله أعلم» انتهى اه (شيخنا طوخي) . 
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ا وی هت 
وإ كسب لماع © کا يأتي في [1۹/ب] مباحث الافعال. كما تسیل" الاعدام 


(۱) قوله: (عن القسمین) وهما القول بالتعلق وعدمه» ثم قال: وهما الواجب والستحیل. 

(۲) قوله: (على آن) «على» هنا بمنزلة لکن» فهي للاستدراك أي تابعي لا استقلالي. 

(۳) قوله: (عل أن حجة الاسلام الخ) «على» هنا بمنزلة لکن؛ فهي للاستدراك. أي تابعي لا 
استقلالي» وإنا أتى به على سبيل العلاوة؛ لأنه لا طائل تحته» فهو تحصیل الحاصل؛ لأن العلم 
يتعلق بالمکن تعلق انکشاف والقدرة تعلق إيجادٍء ثم قال: كلام الغزالي لا يتضح إلا إذا كان 
هناك جهتان مختلفتان, للعلم واحدة» وللإرادة واحدة» وهو لا يعمّلُ؛ لأن الإرادة تابعةٌ للعلم في 
الإيجاد والإعدام, انتهى رحمه الله. 

(4) قوله: (بحمل الأول) وهو القول بالتعلق. 

(0) قوله: (والثاني) وهو القول بعدم التعلق. 

() قوله: (ما يصدر) أي وهو الإعدام بكسر الهمزة؛ والإيجاد. 

(۷) قوله: (عن الفاعل الظاهري) أي العادي» ثم قال: أي الفاعل في الباشرة» أي العیان 
بخلاف الحقيقي. قوله: (الظاهري) احترز به عن الفاعل الحقيقي وهو الله تعال اه 
(طوخي). 

(8) قوله: (الخالق له) أي لما يصدر. 

)٩(‏ قوله: (وإن كسبه الفاعل) أي الظاهري. 

(۱۰) قوله: (كها شمل إلخ) وذلك کالوت. بناء على كونه عدمياء والأعدامٌ الأزلية كعدم العالم 
وكالشريك. انتهى. (طوخي). قوله: (كما شمل إلخ) هذا اعتراض على التن؛ لأنه قول 
ضعیف. وأجيب بأنه ذكر هذا القول اتفاقًا لا قصدًا. (مؤلف». تأمل. قوله: (كما شمل) أي 
المکن. (طوخي). 


ا 


والتروك الممكنة” غير الأزلية على نزاع یاه بالأصل في مبحث حدوث ال الأصح 
منه عدم تعلقها ها ۱ 

وخرخ بالمکن: الواجبٌٍ والستحیل ‏ فلیتا ین متعلقاتها ؛ لیا ین 
الصفات المؤثّرة؛ فا لا يقبل التأثر عنها لا يكونُ من متعلّقاتهاء ولا عبر" إلا 


فيه| یکون متعلّقا ها ثم لا تور فیه بل لو تعلّقث بها زع انقلایما جاتزین ۰ 

(۱) قوله: (الأعدام) بفتح اممزة أي الحادثة» كعدم مأکول. (طوخي). قوله: (والتروك) عطف 
تفسیر. (طوخحي). قوله: (المکنة) قي فيه|. قوله: (غير الأزلية) آما الأزلية فلا تتعلق بها اتفاقاء 
ثم قال: وآما هي فهي غير متأثرة اتفاقا كشريك الباري» ثم قال: وأما هي فلا یشملها اتفاقاء 
وقال (شیخنا طوخي): کالوت. بناءً على أنه عدمي» انتهی. 

(۲) قوله: (تعلقها بها) أي بالأعدام والتروك الذکورین (شیخنا). قوله: (عدم تعلقها بها) أي لأا 
لو تعلقت بها لزم انقلاه وجوديّاء انتهی. (طوخي). 

(۳) قوله: (وخرج بالمکن الواجب) وهو الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالی وتقدس. (شیخنا). 

(4) فقدرته سبحانه لا تتعلق بالواجب ولا بالستحیل؛ لأنها لو تعلقت بالواجب- کواجب 
الوجود سبحانه آو آحد صفائه - فاما آن توجده» وهو محال لکونه حصیلا للساصل. أو 
تعدمه» وهو محالٌ أيضًا لکونه قلبّا للحقائق؛ إذ جوز علیها إعدام نفسهاء والواجب لو جاز 
عدمٌه لا كان في الأصل واجبّا. ولو تعلقت بالستحیل - كشريك الباري مثلا - فاما أن 
توجده؛ وهو محال والقائل به في غاية الحمقٍ إذ يكِرٌ على عقيدته بالبطلان حیث جوَّرٌ وجود 
شريكِ له تعالى» وهو قلبٌ للحقائق وهو محال. وإما أن تُعدمه» وهو محال إذ هو تحصيل 
للحاصل. فتبين أنها لا تتعلق إلا بالممكن الذي يصح عقلا إيجاده أو إعدامه» وعليه فلا 
عجز (المحقق). 

(0) قوله: (ولا عجز) جواب عن سؤال مقدرء تقديره: إذا لم تتعلق بالواجب والمستحيل ربا لزم 
العجز» فأجاب با ذكر» انتهى (شيخنا). 

(5) قوله: (لزم انقلاب) جائزين) وانقلاب الحقائق محال. 
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4 2 2 ع (۱) 36 ۲ ف(۲) و 
ولزمٌ صحة تعلقها باعدام محلها » وما وقع لابن حزم الظاهري فاسد يجب 
٤ 3 7‏ ۳ 0 
اجتنابه كا باه بالأصل وذلك" ' لتقدیم (بممکن) على عامله اد ی 
فكأنه قال: لا تتعلّقٌ إلا بممكنء ودَكّرَ الممكنّ مع إرادة التعميم للضرورة» على 


(۱) قوله: (بإعدام محلها) وهو فاسد. 

(۲) قوله: (وما وقع لابن حزم) فقد قال: القدرة تتعلّنُ بالمستحيلات. قوله: (وما وقع 
لابن حزم إلخ) وجدت بخطي غير معزوٌ: وهي معلومة» لكن قول الأستاذ في أثنائها 
«هذا المبتدع» لا يريد این حزم؛ لتقدم الاستاف فإنه توفي سنة عشرة وأربع مثة وابن 
حزم سنة ست وخسین ا وإنا آراد بالبتدع ول من سبق إلى مذه القالته 
فانظر من هو. هی لها شوب راجعه!» وغرّهم فییا ذهبوا إليه قصة إدريس 
عليه السلام مع إبليس لعنه الله تعالى؛ إذ جاءه في صورة إنسان وبیده قشرة بيضة» 
وكان إدريس خياطًا يقول بين دخلة الإبرة وخرجتها «سبحان الله والحمد لله». فقال 
لإدريس: أيقدر ربك أن يجعل الدنيا في هذه القشرة» فقال في جوابه: الله تعالى قادر أن 
يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة» ونخس إحدى عینیه بها فصار أعورً. قال: وهذا وان ۸ 
يعرف من رواية رسول الله ييل قد انتشر وظهر ظهورًا لا یر قال: وقد أخذ 
الأشعري من جواب إدريسٌ أجوبة في مسائل كثيرةٍ من هذا ابحنس, قال الأستاذ: 
وإيضاح هذا الجواب أن يقال: إن أراد هذا الخبيثٌ بهذا السؤال أن الدنيا حال كونها 
على عظمها وسعتها تمعل في القشرة حال كوا على صغرها وصفیها فلم يأتِ 
بمعقول؛ إذ الأجسام الكثيرة يستحيل عليها التداخل» وان أراد هل يجوز عليه أن 
يصعَرَ الدنيا حتى تسعها القشرةٌ أو یک القشرة حتى تسم الدنيا فهو أمرٌ معقول 
جائز. اه (طوخي). 

(۳) قوله: (وذلك إلخ) راجع لقوله (وخرج بالممكن إلى آخره)» ثم قال: أي بِيانُ خروج الواجب 
والمستحيل» ثم قال: أي وجه خروج ما تقدم. اه. 

(6) قوله: (المفيد) نعت (لتقديم)؛ فهو مجرور. 


-58غ- 


أن التکرة في الإثباتِ قد تعغْ " عمومًا شمولیّ ؛ مثل: «عامت تفس ما 
أ رت 429 [التكوير: 14]» أي کل نفس» على أَنَّكَ قد عَلِمْتَ ما يخصّصٌ هذا 
العموع" بنوع منهء فالتنويٌ للنوعية» وهو ما لیم منه بالواجب واجبا ٠‏ 
بوجوبه» مع أنه يعني عن أَخذٍ العموم من هنا تصریه به في قوله: (بلا تناهي 
ما به تعلّقت)» يعني أنَّ قدرةً الله سبحائه غير متناهية المتعلّقاتِ» أمّا بمعنی: 


(10 


01 


یا لیسث لها طبيعةٌ امتداديةٌ تنتهي إلى حذٌ ونهاية» أو بمعنى یا لا يطرأ عليها 
و ۶ 2 3 1 8 
العدم؛ فظاهه"" لا يحتاجج إلى التعرّضٍ له. وأمّا بمعنی: آنها لا تصيرٌ بحيث یمتیع 


(A) 3‏ ع مه 2 03 
تعلقّها على معنى تصور ‏ مکن من الممكنات القابلة لتأثيرها ولا یتصور تأئیزها 


(۱) قوله: (قد تعم) على بعض الذاهب وتعم عموما بل اتفاًا. قوله: (قد تعم إلخ) أي عند: 
القرينة» ولعل القرينة لزومٌ العجز لها مع عق المائلة بِينَ ما تعلقت به ومالم تتعلق» والافتقار إلى 
الترجيح بلا مرججح اه (طوخي). 

(۲) قوله: (تعم عمومًا شموليًا مثل إلخ) ومثل تمرة خيرٌ من جرادة. 

(۲) قوله: (هذا العموم) أي لو جيء به لكنه غير مراد؛ لأنه لو أتى به كان مناقَشًا فيه اه. 

(6) قوله: (بالواجب «واجبًا») حال. 

() قوله: (مع أنه يغني إلخ) فيه أنه لا يلزم من عدم تناهيها فیا تعلقت به أن يكون عاماء بل يحتمل 
أن يكون نوعًا من المکنات. وذلك النوع لا يتناهى» وقد يجاب بلزوم العموم لما يلزم على عدمه 
من الترجيح بلا مرجح. (طوخي). 

(1) قوله: (أما بمعنى أنها) بفتح ال همزة. 

(۷) قوله: (فظاهر) أي فهذا ظاهرء إلى آخره (شيخنا). قوله: (فظاهر) جواب «أما». 

(۸) قوله: (على معنى تصور إلخ) هو زائد على الشرح الكبي فليتأمل معناه. (طوخي). 


- 6۲۹ 


3 و (۱) 


فيه؛ فلأن ذلك عجر ونقصٌ؛ ولأنَّ كثيرًا من الخلوقات أبدي ‏ كنعيم الجنان. 
وذلك بتعاقب جزئیاب " لانباية ها بحّب القوة والإمكان؛ ولأنَّ القتضي 
للقادرية هو الذاتْ والمصحّحٌ للمقدوريّة هو الامکانٌ على الراجح " ولا 
نقطاع هما. وبهذا استدلُوا على شمول قدرة الله تعل لکل موجود مکن» بمعنى 
أنه يصح تعلقها به مع أدلة عقلية " آوردناها بالاصل. والگول الاستدلال 
بالتصوص الدالة " على شمول قدرته تعالى |جالا" مثل””: واه على سل 
شىء قدیژ4 [البقرة: ۳۸۶ «وَحَلَقَ کل سىء فقَدَره. تقدیرا4 [الفرقان: ۲۷ 
وتفصیلا " مثل: َل سوت والازض وَجعَلٌ لطس( 1/۰۰] وآلثوره 

[الأنعام: »]١‏ «خَلَقَ الْمَوَتَ ویو [الللك: ۲۲ لا ییاه في الأصل ما یرد على 


(۱) قوله: (أبدي) أي دائم في المستقبل؛ ثم قال: معناه له بداية وليس له نهاية. 

(۲) قوله: (وذلك بتعاقب جزئیات) أي كل شيء ذهب خلفه غیره؛ لآن النعيم آعراش وهو لا 

(۲) قوله: (على الراجح) راجع للإمكان, أي لا الحدوث ولا الشرط ولا الرکب منهماء ثم قال: 
أي لا احدوث. أو الامکان بشرط احدوث. أو الامکان واحدوث. ثم قال: وتقدم هذا 
اه. 

(4) قوله: (مع أدلة عقلیة) کدلیل التوارد (طوخي). 

(0) قوله: (بالتصوص الدالة على شمول قدرته) أما العقلية فإنها خدوشة مقدوحة. 

(1) قوله: (إجمالًا) حال. 

(۷) قوله: مثل واه على کل سَىْءِ قدیژ4 [البقرة: 184] وهذا برد عليه الأعدام والتروك 
احادثان بناءً على أنها تتعلق ماه وتقدم ما فيه. 


(۸) قوله: (تفصیلا) حال. 


E 


استد لا لا - 8 
ستد تم . 


1. 


وهذا تصريحٌ منه بالرّدٌ على طوائف الضلال القائلينَ بعدم شمول القدرة 
الأزلية لجميع الممكنات» فمنهم الجوس: قالوا: إنه تعالّ لا يقدِرٌ على الشرور 
1 2 49 


ولا خلق " الأجسام المؤذية» وإنما القادرٌ على ذلك فاعل آخر يسمّى أَهْرَمَن 
1 .5 7 و (1 1 
ومنهم النظامْ " وأتباغه" ٠‏ قالوا: إنه تعالى لا یر على خلت الجهلٍ والکذب 


(۱) قوله: (علی استدلالاعهم) أي العقلية. 

(۲) قوله: (وهذا) أي قوله (بلا تناهي ما به تعلقت)؛ ثم قال: أي وهي أنها تتعلق بالمکنات. 

(۳) قوله: (ولا خلق) أي بناء على أن خلق الشرٌ شر وخلق المؤذي ایذاث وهم مردودون بأن خلق 
الشر ليس شرا وهكذا. 

(4) قوله: (يسمّى أهرمن) وهو الشیطان وقيل هو كسرىء انتهى. (شیخنا). قوله: (أهرمن) 
وهو لفظ يوناني» وسّئلوا عنه فقيل: هو کسری» وقيل: الشيطان» وقيل: أنوشروان اه .. 
وزاد في الشرح (ك) تعلیله بقوله: لثلا یلزم کون الواحد خيّرًا شرّيرَاء ورده قعل ار مه 
(طوخي). 

(0) إبراهيم بن سيار بن هانی البصري أبو إسحاق النظام: من أئمة المعتزلة» وهو شيخ الجاحظ» 
اتهم بالزندقة» وكان غاية في الذكاء تابعته فرقة من المعتزلة سميت (النظامية) نسة الیه» أما 
شهرته بالنظام فأشياعه يقولون نها من إجادته نظم الکلام. وخصومه یقولون انه كان ينظم 
الخرز في سوق البصرة» وقيل إنه عاشر في زمان شبابه قومّا من الثنوية» وقومًا من السمنية؛ 
وخالط ملاحدة الفلاسفة وأخذ عن الجميع. توفي سنة ۲۳۱ه (سير الأعلام ))041/1١‏ 
(الأعلام /١‏ 4۳) (المحقق). 

(5) قوله: (ومنهم النظام إلخ) والفرق بين هذا وما قبلّه أن من تقدَّم يُسندونها للشيطان» وهؤلاء 
یسندونا لفاعليهاء انتهى. قوله: (ومنهم النظام إلخ) وهل الخالق لها العبد عندهم أو غيره؟ إن 
كان العبد فلا خصوصية لهذه؛ لأن العبد خلق أفعاله مطلقًا بإقدار الله تعالى» وإن كان غيرّه فقد 
وافقوا الملجوس» فيلزمهم الکفر انتهى (شيخنا طوخي) . 


- ۳۱ 


و ع( ا (OD,‏ 5 
والظلم وسائر القبائح . ومنهم عبَادٌ الصيمَري ‏ وأتباعه قالوا: إنه تعالى لا 


يقدِرٌ على ما علم أنه لا يع وكذا ما عَلِمَ أنه يقع؛ لاستحالة الأول ووجوب 

(e ٠ و ء‎ 3 

لئان . ومنهم الکعبی وأتبامّه» قالوا: (نه لا يقد عل فل مقدور الخد 
د 1 0 

ومنهم اناق وأتباعه قالوا: إن لا یقدژ عل نفس مقدور العبد . ويیان 


فسادها والردٌ علیها بالأصل. 


وقوله: (وَوَحْدَةَ ُوجبٍ ها) أي وما بحب للقدرة: «الوَخدة»؛ فلا تتعدّد 


2 0 ۳ 2 2 
بتعدد القدورات. وهذا مما لا خلاف فيه عندنا؛ لوجوب الفرار من تعدد 


(۱) قوله: (وسائر القبانح) والجواب لا نسلم قبح شيءِ من فعله» انتهی (طوخي). قوله: (وساثر 

القبائح) وقالوا إنها خلوقة للعبد. 
(۲) قوله: (ومنهم عباد إلخ) لعل المراد من قوله (لا يقدر على ما علم الله أنه لا یقع) أن القدرة لا 

تتعلق به ولا َلوحیّه وأجاب في الشرح الكبير بقوله: والجواب أن مثل هذه الاستحالة 
والوجوب لا يناني المقدورية» انتهی. أي لانه في الأزل؛ لأن القادرية بالنظر لذات المکن بقطع 
النظر عما عرض من الاستحالة؛ ولان في الوجوب بالاختیار محقق للاختیار انتهی. (شیخنا 
طوخي). قوله: (الصيمري وأتباعه) وتقدم الجواب عن هذا. 

(۳) هو أبو سهل» عباد بن سليهان الصيمري البصري من كبار المعتزلة» من أصحاب هشام بن عمرو الفوطي؛ 
كان يخالف المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه. وبينه وبين عبد الله بن سعيد بن كلابة مناظرة وكان في أيام 
الأمون وهو الذي زعم أن بين اللفظ وا معنى طبيعة مناسبة فردّوا عليه ذلك» وكان أبو علي الجبائي يصفه 
بالحذق في الكلام» من آثاره: كتاب «إثبات الجزء الذي لا يتجزأ»» و«إنكار أن يخلق الناس أفعالهم»؛ ول 
يعرف تاريخ وفاته. (سير أعلام النبلاء ۱۰/ 0۵۱ (لسان الميزان ۳/ ۲۲۹) (الحقق). 

(4) قوله: (ووجوب الثاني) هذان الأمران هما المستحيلان المتقدمان في القدرة. 

(5) قوله: (مثل مقدور العبد) بخلاف غيره كالخلق والإيجاد والإماتة. 

(1) قوله: (على نفس مقدور العبد) كالزنا والقتل» وما قبله على مثله. قوله: (لا يقدر على نفس) وما 
قبله على مثله. 


EE 


القدماء لا بقدر ما تدعو الضرورةٌ إلى ا 

(تنبيهان)ء الأول 0 : لامج أن 3 الأزلية ما “مار وهو 
ال الأزل» بمعتی ها في الك ' صالحةٌ للإيجاد والإعدام على وَفْقَ تعلق 
الارادة الأزليّة ما فا لا یزال. ول ف وهو التعلنٌ الحادث القارن 


(۱) قوله: (ما قام عليه الدلیل) كما في صفاته الذاتية. 

(۲) قوله: (الاصح أن للقدرة الازلية إلخ) وایضاحه ما في بعض القدمات: اعلم أن للقدرة عند 
الحققین بالقدور تعلقین» «معنوي» لا یترتب عليه وجود بالفعل» بل هو تمكن القادر من إيجاده 
لوقته أو تركه. وهذا التعلق لازم للقدرة قديمٌ بقدمها» ونسبته إلى الضدّین على السواء 
«وتنجيزي» یترتب عليه وجود القدور أو عدمه لوقت وجوده أو عدمه. وتوقیت التأثیر دلیل 
على إرادة الثاني لا الاول نعم على طریق الاتريدية القائلین بزيادة صفة التکوین على القدرة 
ينبغي حذف ما يُفيد التوقیت وإرادةً الأول» انتهی القصود اه (طوخي). 

(۳) قوله: (بمعنى آنها في الأزل إلخ) في شرح ابن ذكرى: أن تعلق القدرة بالوقوع متفق علیه وأما 
تعلقها بعدم الممكن- أي العدم الطارئ على وجود الممكن -فمختلّفٌ فیه وختار المؤلف 
تعلقها به» وهو مذهب القاضي» بمعنى أن العدم الحادتٌ بقدرته تعالى» والقول بأنها لا تتعلق إلا 
بالموجود هو مذهب الأشعري وإمام الحرمين» وعلى هذا يقع عدم الحادث بنفسه لا بالقدرة» أما 
في العرضي فلوجوب عدمه في الزمان الثاني لاستحالة بقاء الأعراضء وأما في الجوهر فلأن 
شرط بقائه امتداده بالأعراض» فإذا قطعت عنه وجب عدمه لوجوب انعدام المشروط عند 
انعدام شرطه. فالعدم واجب فيه فلا يفتقر إلى فاعل» انتهی. فعلى هذا الوت مثلاء إن قلنا إنه 
عدم الحياة لا تتعلق به القدرة» وهو قول الأشعري وإمام الحرمين» وتتعلق به على قول القاضي؛ 
وان قلنا بأنه وجوديٌ تتعلق به قطعًاء وعلى هذا يظهر الخلاف وأنه من عند من قال إن 
الأعراض لا تبقى زمانين ومن قال بالبقاء» خلافا لمن قال إنه خلف لفظي إذًَا. راجع جمع 
الجوامع» وشرح عقيدة (شيخنا الأجهوري) . اه (طوخي)رحمه الله. 

(6) قوله: (وتعلقا تنجيزيا) عطفٌ على (صلوحیا). 


۳ 


ع )0 
لتعلی الارادة با لحدوث الحالي . 

الثاني: الصحيحٌ أن البيت في الرَّجَرٍ مجموعٌ الِمصْرَاعَينء وعليه فلا إيطاءَ في 
الم کا یعرفه من له أدنى مارسة بالععروضء على أن الأول في حيّر الإثبات 


والثاني في حيّز النفي. 


(۱) قوله: (لتعلق الإرادة بالحدوث) فالتعلق الثاني حادث والأول قديم. 


- E) - 


(بیان تعلقات صفة الارادة وأحکامها) 

(ص): (وَوَحْدَةَ وجب ها ول ِي ا لک عم ِي)(٤٣)‏ 

(ش): لما قرّرَ أن للقدرة ثلاثة 0 - عموم لها" ات 
وعدم تناهي المتعلّقَاتِ بالعتی الاق رالود - ذکر من" 0 ا 
لها في وجوب ثبوتٍ تلك الاحکام الثلاثة غاءوهي ون 
متعلّقاتها وعموم تعلقها بالمکنات » الا أن تعلق القدرة بالمکنات تعلق 
الاعجاد ا الإعدا» وتعلّقَ الإرادة مها تع ر 3 لا تقدّمَ في بیان 
حقیقیها ین تا تس کل مكنٍ ببعض ما جار عليه "وال التعویل في 
ثبوت [۵۰/ ب] عموم 57 على الأدلة السمعية» مثل: ۳ مره دآ اراد 


ویر 4 


شیا أن یقول لَه كن فَيَكُونٌ 429 ایس: ۲ والتکرة في سياق الشرط للعموم؛ 


(۱) «تعلقهاب» ليس في (ب) و(ط) (المحقق). 

(۲) قوله: (بالعنی السابق) وهو أا ليس لها طبيعة امتدادية» أو لا تنتهي إلى مراد لا تتعلق به» وهذا أوضح. 

(۲) قوله: (ذكر هنا إلخ) جواب لا قال (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالى: ظاهر كلام الشارح أن 
للإرادة تعلقين. وقرر (شيخنا) علي الأنصاري أن ها تعلقا واحدا صلوحیّ قال: وبيانه أا 
خصصت زيدًا مثلا على وجه خصوص ول یزد تأثيئها فيه فيا لا يزال» انتهی رحمه الله تعالی. 

(5) قوله: (أن الإرادة إلخ) فيه إشارة إلى إعراب المتن» اه. 

() قوله: (تعلق التخصيص) وهو قصر الشيء على بعض ما يصلحٌ له 

() قوله: (في بیان حقيقتها) أي الإرادة. 

(۷) قوله: (ببعض ما جاز عليه) وأما بالكل فهو حال؛ لاجتماع الضدين» كالطول والقصرء والإرادة 
لا تتعلق بمحال. 


- ۳06 - 


قيل: لزم من ثبوت عموم تعلق الإرادةٍ نفيّها للزوم المحالء وبيانه: أن نسبة 
الارادة إلى الفعل والترك وإلى جم الأوقاتٍ على السواء؛ إذ لو ۸ یز تعلمها 
بالطرّف الآخر وفي الوقت الآخر لزع نف القدرة والاختيار» وإذا كانت على 
السواء فتعلقُها بالفعل مثلا دون التركِ وفي هذا الوقت دون غيره مرا إلى 
مرجُح وخصضص؛ لامتناع وقوع الممكِنِ يلا مرجح کا ذَكَرْتَمْء ويلزمٌ تمل 
الاز ادات وه غا 

وأجيب: بأتها تعلق بالراد لذاتها من غير افتقار إلى مرجّح آخر؛ لأنها صفة 
شأئها التخصيص و للمساوي والمرجوح؛ فليس هذا من وجود المکِنِ 
امج بلا مجح في شيء. 

فإن قيل: فمع تعلّي الإرادة لا ى ام من الترك ويتفي الاختيار. 

قيل: قد تقرّرٌ أنَّ الوجوب بالاختيار من للاختیار. 

فان قيل: إن الإرادة لا نی بعد الإيجاد ضرورةٌ؛ فيلزم زوا القديم وهو محالٌ. 

وأجيب: با فة تعلق بالفعل وا بالتركِ فتخصّصٌ ما تعلّقَتْ به 
وترجّحُه وعند وقوع الراد يزولُ تعلقُّها باحایث " مع بقائها حالما وبقاء 
هلصوح بحاله أيضّاء وبهذا يندفمٌ ما يقال: نا لا تکون بدون المراد 
فیلزم من قديها دم الراد؛ فيازمُ قِدَمُ العا» على أن قدع الراد لا یوچب دم 
لماٌ؛ لأنَّ معناةٌ أن يُرِيدَ الله تعالی في الأزل إيجاد العام وإحداثه في وق 


(۱) في (ط): «وترجحه) (الحقق). 
(۲) ني (ب) و(ط): «الحادث» بحذف الباء (المحقق). 


ی 


رش بایجاد الزمان, لا أن يجعل أمرًا مقدرًا لا تق له في الأعيان. ومن هنا 
من الإرادة صلقّن: آزل سلوجی» وساد تتجیزی» قا لار سواه. 

(تنبيهات)» الأول: الما الثابتة للقدرة والعلم والارادة عندنا مرك 
فتعلقُ القدرة تاب لتَعلّق الإرادق وتعلق الإرادة تاي لتعلق العلم؛ فلا يوجة أو 
يعدِمٌ سبحانه من الممكناتٍ عندنا الا ما أراد إِيجاده أو إعدامّه منهاء ولا يريد 
منها عندنا إلا بعد ما عم فما علِمَ منها أنه یکون أراده » وما عَلِمَ أنه لا کون 1 
1 ]يرذ كونّه. 

وقالت المعتزلةٌ: الإرادة تابعةٌ لتعلّق”'" الأمر لا لِلْلم فلا يريد عندهم اما 
آمر به من الایمانٍ والطاعة سواءً وقمّ ذلك أم لا. 

قاتا إا أبي جهل مأمورٌ به غيرُ مرادٍ له تعالى لعلّمه سبحائه عدم 


وقوعِه» وكفرٌ أبي هب منهي عنه وهو واقمٌ بارادة الله وقدرته. 
7 موب وکفژه کی مرا له یه 
سبحانه عنه. فون همهم وقوغ ال في ملكه تال أنيقع في ملکه مالا رد 
الثاني: مع إجماع أهل السنَةِ على أن الكائناتٍ كلّها إنا تق بارادة الله تعالى؛ 
ولا فرق قي ذلك بين الکفر والابان ۰ ولا بين الطاعة والعصیان» اختلفوا ف 
جواز اطلاق مثل: «آراد الله کفر زي ونا عمرو» ومنعه طلبّا للأدب معه تعالى» 


و. اع . 5 زفق 3 
والتفرقة بين مقام التعليم فيجورٌ ذلك [فيه] » وغيرٌه فيمتنِعٌ للزوم الأدب. 


() «لتعلق» ليست في (ب) و(ط) (المحقق). 
() من (ب) و(ط) (المحقق). 


0ب 


واستحسنَ هذا بعص المتأخَرِينَ على آقوال. قلت: وينبغي جريان هذا الخلافی 
في الصفات ونر كلّهاء ومهذا تعرف أن قولّ من قال: أطبقوا على امتناع «خالق 
القردة والخنازير» غير محر » بل هو من مشمولاتٍ الخلاف کا صرح به 
بعضهم » وإيضاحٌ هذا التنبيه بالأصل. 

الثالث: (إرادةٌ) مبتداً تقد خبژه وهو (مثل) علیه. وليس فيه الإخبارٌ 
بالعرفة عن النکرة - إلى" الضاف اي اسم الاشارة الراجم إل القدرة 
- لاد (یل) لا يعرف بالإضافة لتوغْلِهِ في الإبهام؛ لام ظاهرٌ في إرادة الإرادة 
الأزليةء فالوصفُ المسوّعٌ للابتداء مقدّرٌ. 


واد وام 
2 


(۱) عبارة: ١‏ کا صرح به بعضهم" ليست في (ب) (المحقق). 
(۲) في (ب) و(ط): «إذ» بدل أي(المحقق). 

(9) في (ب) و(ط): «مثل» بدل من(الحقق). 

(4) في (ب): «راجع» بحذف أل(المحقق). 


مع - 


( بيان تعلقات صفة العلم و أحکامها ) 


(ص): (وَوَحدَة وجب ها ول ذفي لرَاة والْملمْ کین عم ذِي)(:*) 

(وَعَمَ یا واجبّا وَالْدتده مضل دا كَلآمَهُ فَلتتبِعْ)(0م) 
(ش): هذا معطوف على (إرادة)» يعني أن العلم آیضا مثل القدرة في ثبوت 
> لوو سرمي : وجوب وَخدته » ووجوبٌ عدم تناهي متَعلَقَاته 
العنى السابق + ووجوبٌ تعأقه بجميع دنه [ثم استدرلك على هذا با 
تعلق لا بخص بالممكنات] كا في القدرة والإرادة» بل تعلق أيضًا بالواجبات 
والممتنعات بقوله: (لكن عم ذي)» أي المکنات الشمولة لمكن (وعم أيضًا 
واجبًا ولمتیع» [01/ ب] والحاصل: أنه يجب شرعًا أن تقد أن علمّه تعال 
و متاو من حيث تع إن بم أن لا قلع وهو واضع لا بج لني 
علیه. وإمّا بمعنى أنه لا يصيِرُ بحيث لا تعلق بالعلوم كما مر ؛ فانه يحيو ب 


)١(‏ سقط آثبتناه من (ب) و(ط) (المحقق). 

(۲) قوله: : (فإنه يميط إلخ) قال الحليمي: فإن قال قائل أليس الله بكل شيء عليم؟ قلنا: نعم فان 
قال: : أفيعلم مبلغ حرکات آهل الجنة وأهل النار» قيل: : إنه لا مبلغ شاه وإنما یعلم ما له مبلق وأما 
ما لا مبلّعَ له فيستحيل أن يعلم مبلعّه انتهی. وحاصل هذا: دعوى عدم تفصیل ما لا يتناهى» 
ولیس في اعتقاد هذا الفدر کف والحق أن علمه تعالى يتعلق بها لا يتناهى على التفصيل . ملخص 
حاشية یس. . وذكر الجلال في البدور السافرة ما نصه: قال النسفي في بحر الكلام: سأل قوم» هل 
يعلم الله تعالى عدد أنفاس أهل الجنة والنار أم لا؟ فان قلتم: لاء فقد و صفتم الله تعالى بالجهل» 
وإن قلتم: : نعم» لزم أن أهل الجنة والنار يفتون! والجواب أن نقول: : إن الله تعالى يعلمٌ أن أنفاس 
أهل الجنة والنار ليست بمعدودة ولا تتقطع. انتهى الراد. (شيخنا طوخي) رحمه الله. 


ل 


هو غير متناو" كالأعدادٍ والأشكالٍ ونعيم الجنان» فهو شامل لجميع 
1 


sS‏ كشريك له تعالى » وممكنة 
ان سس من ذلك رالات را وا وور 
کر ات ا و 

أمّا وجوبث عموم " تعلقه سمعًا فلیثل : کک [البقرة: 
۸ مَعَلِ لقب وتو € [الأنعام: ۷۳ لا يعر ب عَنَهُ مثقال ذَرَقَ فى 


دج عدو 


لکوت " وافى الأرَض» [سبا: 1 « َعَم حايكة يكةالأعين ' ؟ وَمَا فى الطذوله 


(۱) قوله: (غير متناه کالأعداد) أي مراتبها. 

(۲) قوله: (ومستحیلة) کذلك. 

(۳) قوله: (کالعام) أي قبل وجوده. 

(6) قوله: (الجزئيات) بدل من التصورات. قوله: (الجزئيات والکلیات) الفلاسفة سلّموا الثاني 
ومنعوا الاول» وسيأي في التنبیه الثاني. 

(0) قوله: (من ذلك) أي الواجب والمتنع والجائز. 

(1) قوله: (ولا تکثر) عطف تفس والراد بالتکثر ما زاد على الواحد. 

(۷) قوله: (آما وجوب عموم) أي دلیل ثم قال أي بیان. 

(۸) قوله: (فلمثل) أي الدلیل السمعي. والراد القابل للعقلي. 

(9) قوله: «بكلَ سیّ و4 الراد بالشيء كما قال سیبویه: ما يُعلم ويُذكرء أي فیشمل الواجب 
والجائز والستحیل و تخصیصه بالوجود مر عرفی. 

(۱۰) قوله: (والشهادة) أي الحاضر. 

(۱۱) قوله: درو آسَموتِ4 هذا ضرب مثل لاقل قلیل. 

(۱۲) قوله: له اة آلأعَينِ4 عقبه بها هو آحفی منه وهو قوله: وما فى آَلُدُوژ4. قوله: 
«حَآيئة الْأعَيْنِ4 أي الأعين المخائنة» أي الرامزة. 


f 


[غافر: ٩۲۱٩‏ وم ما یرون وم ُون» [التغاين: 4 إلى غير ذلك . 

وأمّا وجوبُ ذلك عقلا: فان القتضي " للعالي‌مية "" هو 7 
ا سلس اوس جد عل E‏ لق 
الحق» أو بدونها على ما هو رأيّ الا ٠‏ والقتضي للمعلومية 
نكاما و ا انا عل قو ع 
بالبعض دون البعض لكان“ ذلك بمخصّص وهو ال "؛ لامتناع 
احتياج الواچب في صفاته وسائِرٍ كالاته إلى التخصيص لنافاته”© 

جوب الوجود والغتی الطلق لمطلق. 

واه وجوت و زیر : لان الناس جلة وتفصیلا انحصروا في فریقین: 


(۱) قوله: (القتضي) أي الرجب لکونه عامًا. 

() قوله: (للعالیة) العالية کون الشيء عاّاء والمراد بالشيء الذات. 

(۳) قوله: (الصفاتیة) أي الذین یثبتون الصفات الذاتية وهم أهل السنة» واتصافها هذا لذاتها لا 
لأمر خارج. اه. 

(4) قوله: (التفاة) أي الذين ینفون الصفات الذاتيةء وهم الفلاسفة والعتزلة. 

(0) قوله: (ٍمکانها) أي إمكان کون الشيء معلومًاء ثم قال: أي إمكان العلومية . قوله: (والقتضي 
للمعلومية) أي کون الشيء ء معلومًا. 

() قوله: (إلى الكل على السواء) أي كل المعلومات» أي الواجب والجائز والمستحيل. 

(۷) قوله: (دون البعض لكان) أي الاختصاص. 

(۸) قوله: (وهو محال) أي الخصص. ثم قال: أي التخصیص. 

)٩(‏ قوله: (لنافاته) أي التخصیص. 

(۱۰) قوله: (وآما وجوب) أي دليله. قوله: (وحدته) أي العلم. 


- 66۱ بت 


آحدهما آثبت العلم 0 مع و یه والا خر ا ول ينوم ال تمد د علوم 
و ار یمد عليه إلا آبو سهل الصعلوکي" ال ات 
إن علو لا ہل اك للها کات وهو محجوجٌ بالاجاع" 9 
ظهور خلافه» ولو مَل کلام "على تما الیلم لم يكُنْ لا الب 
(تنبيهات)» الأول: لا يقال: ب يس افر ا 00 تعالى 


عابم کان وبا سیکون وبالکائن. اف ا سرن فا لاغ ' بالكائن؛ 


(۱) قوله: (أثبت العلم) وهم أهل السنة. 

(۲) قوله: (ول يذهب إلخ) وتقدم أول الکتاب أن العلم الحادث يتعدَّدُ عند الأشعري» والحق عدم 
تعدده أيضاء انتهى. (طوخي). قوله: (من الأشاعرة) دفمٌ لا قال بعضهم في تأليفه: إنه ليس من 
أهل السنة. قوله: (الصعل و كي) بضم الصاد الشددة الهمل وهو من الزهاد. 

() الإمام العلامة ذو الفنون أبو سهلء محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الحنفي نسبة 
لبني حنيفة العجلي الصعلوكي النيسابوري» الفقيه الشافعي من أصحاب الوجوه التکلم 
النحوي» الفسر اللغوي» الصوفي» شيخ خراسان.قال الحاكم: هو حبرٌ زمانه» وبقية أقرانه» ولد 
سنة ۲۹۲ هب وتوفي سنة 59"اه وكان مقدّمًا في علم التصوف وصحب الشبلي وغيره» وهو 
من تلاميذ الامام أ بي الحسن الأشعري. (سير الأعلام ۰)۲۳۹/۱۲ (طبقات السبكي 1717/7) 
(المحقق). 

(4) قوله: (وهو محجوج بالإجماع) أي مدفوعٌ به اه (كاتبه). أي لأنه متی أجمع على قول فأكثر لا 
تجوز الزيادةٌ عليه 

(5) قوله: (ولو يحمل إلخ) هذا تجوز قريب» علاقته الارتباط» وهو جواب من الولف قال: ولو 
كان حیّا لدعا لي. 

)١(‏ قوله: (عالم بها كان) أي الماضي» (وبما سيكون) أي الستقبل» (وبالكائن) أي الحاضر. 

(۷) قوله: (مغاير للعلم) مغايرة لغوية. 


ات 


قف 


أن الیلع با كود يتارم عدعه " الآن» والعلمٌ بالکائن ار وجو + 
فلو كان عه لزم أن يتعلّقَ باحدهما" " على [1/0۲] خلافِ ما هو عليه ! لا 
نقول : إِنَّ الباري تعالی في آزله يتعلّقٌ علمّه بوجود الثيء مُضافًا إلى وقته 
المعيّنء كا يتعلّقُ به مضافًا إلى له المعيّن » فالْضيٌ والاستقبال وال حال من 

عوارض الاخبار ۳" عن تعلق عليه تعالى» لا ظروف للیلم؛ إذ 7 زَماي"ا 
حتی يُوصَفَ بالماضي والحاضر والمستقيّل» ونیا نشأث الشبهة " من حيث 
الاخباژ عن ذلك التعلّق الخصوص " بالقولٍ اللفظي ‏ فان تقدَّمَ زمن 
الاخبار عن" على زمن وجود ذلك الفعل سُمّيَ الاخباژ مستقبلاء ون تأخَرَ 


(۱) قوله: (عدمه) أي ما سیکون. 

(۲) قوله: (بستلزم وجوده) أي الان. 

(۳) قوله: (فلو كان عینه لزم) أي وهو حال. 

(5) قوله: (لأنا نقول أن الباري إلخ) ویوخه ما قاله بعض الاتريدية وعبارته: أنه تعالی قام بذاته 
علمٌ في الازل بآن نوخا يُرسل» وعلمّه بای من الازل إلى الأبدء فقبل وجوده عَلِم بذلك الیلم 
أنه سيو جد ويرسل» وبعد وجوده عم بذلك العلم أنه وجد ار والتغيّر یکون في العلوم لا 
في الل انتهی. (شیخنا طوخي) رحه آل ۰ 

(5) قوله: (من عوارض ال خبار) بکسر اطمزة. 

(1) قوله: (إذ لیس) أي العلم. 

(۷) قوله: (الشبهة) وهي ما يظن دلیلا ولیس بدلیل. 

() قوله: (التعلق الخصوص) وهذا تضییق لواسع 

)٩(‏ قوله: (بالقول اللفظي) متعلّق بالاخبار. 

(۱۰) «عنه» ليست في (ب). 


- 14۳ - 


يسمّى ماضيّاء وان قارّنَ یسّی حالاء فالاضي وا والظال مات 
تَعْرضُ باعتبار الاخبار عنه » آمّا تعلق العلم بوجوده في الزمان المعيّنِ فشيء 
8 )۱( ۳ 
واحدٌ كذا قاله ‏ بعض المتأخرين. 
Og 5‏ ع 5 2 57 8 9 ۳ ۹ TS‏ و 
قلت: وهو مبني على أن تعلق العلم أزلي فقط ٠‏ وأنه موجود حقيقي يمتنع 
2 2 ۳ زفق عم ¢ (O)‏ 
عليه التبدل, ليس نسبةٌ ولا إضافةٌ بين العالم " والعلوم. وأمًا إن قلنا بأنه ' نسبة 
وإضافةٌ فلا یمتنغ عليه التغيّ؛ لأنه ما يمتنمُ على الأزيّ إذا كان قديًا. وكذا إن قلنا 
۳ 2 و و() 0 : 3 1 09 
بأن للعلم تعلقین آزلي وتنجیزی» وتکون تلك الاخبارات راجعة للتعلق التنجيزيَ 


14 


صا 


0 


(۱) قوله: (كذا قاله) وتقدم هذا. 

(۲) قوله: (وهو مبني إلخ) أي تنجيزي لا صلوحي؛ لأن من يتأتى منه أن يعلم ليس 
بعالم بالفعل» بخلاف من يتأتى منه أن يفعل فإنه قادر» وبه يعلم ما في کلام الشرح 
الآتي واختياره أن له تعلقين. وعبارة الدواني في شرح العضدية: وما يقوله الظاهریون 
من المتكلمين أن العلم قديجٌ والتعلقّ حادث لا يُسمن ولا يغني من جوع؛ إذ العلم ما 
م يتعلق بالشيء لا يصير ذلك الثي؛ معلومّاء فهو يفضي إلى كونه تعالى ليس عالا 
بالحوادث في الأزل؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء انتهى. وقال في محل آخر: إن 
الممكنات كلها موجودةٌ في علم الله تعالى على سبيل الإجمال» ومعنى الإجمال: کون 
العلم واحدًا والعلومٌ متعدّدّاء وهو علم بالفعل بجميع العلومات لا بالقوة كا 
توهمه بعض المتأخرين. اه (طوخي). 

(۳) قوله: (تعلق العلم أزلي فقط) وهو قول غيدُ قول المحققين. 

(6) قوله: (ولا إضافة بين العالم) بکسر اللام. 

(۵) قوله: (وآما إن قلنا بأنه) أي تعلق العلم. 

(1) قوله: (آزلی) بالرفع على القطع؛ ويجوز النصب على الاتباع. 


- €= 


8 1 بو نو ۳ - (۱) سس 4 8 
فلا إشكالٌ آیضّاء على ما صرح به بعض المحققينَ كا يُعلّمُ من الأصل» وهذا هو 
الحق في الجواب كما يُعلم مما ذكرناه في التنبيه الثاني. 
5 ۳ ۲ ۳ 
الثاني: رد الناظِمٌ - حيث جزم بتعميم تعلق" ' علمه تعالى - على المخالفين”"' 
0 5 
فیه. فمنهم من قال: يمتنع علمه تعالى بعلمه » ومنهم من قال: لا يعلم ما لا 
| 09 نا وه« 1 5 ل و9 
يتناهى » ومنهم: من لم يجوز علمه تعالى بذاته» ومنهم: من لم يجوز علمه بغيره؛ 
ومنهم الفلاسفة» حيث رَعموا فى e‏ أنه يمتنع 0 
بالدرئات من خیرت كوا جوفيات رمان یلحقها ال لان تفه رم 
(۸) و 
یستلزم تخ تر العلم » وذلك يستلزمٌ 7 تغب الذات وهو على الله سبحانه محال. ما 
العقائد» والناصر اللقاني على جمع الجوامع»ء والشيخ عميرة تلميذه» وبعض من كتب على 
المواقف. 
(۲) «تعلق» ليست في (ب) و(ط) (المحقق). 
(۳) قوله: (على المخالفين) متعلق برد. 
(4) قوله: (يمتنع علمه إلخ) أي والا لزم التسلسل» ويجاب بأن العلم من حيث كونه عانًا غيئه من 
حيث كوه معلومّاء انتهی. 
(۰) قوله: (لا يعلم ما لا يتناهى) والا يلزم التسلسل في الصفةء أي لقيام الدليل على بطلان ما لا 
یتناهی» ورد بأن من جملة معلومات الله ما لا يتناهى. 
() قوله: (زمانية) أي واقعة في زمن. 
(۷) قوله: (لأن تغير إلخ) هذا مبني على مذهبهم الفاسد» من أن النسبة والاضافة نفس العلی 
ونحن نقول: العلمٌ صفَةٌ لها نسبةٌ وإضافة. 
(۸) قوله: (وذلك يستلزم) وذلك أي العلم؛ لأن تغير الصفات يوجب تغيرَ الذات. 
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من حيث إنها غيد متعلّقةٍ بزمانٍ فتعمّلها " انا هو تعقّلٌ بوجو کل لا يلحقه 
التغیر. وقد ذكرنا أدلة الجميع بردّها في الأصل. 

قال السعدٌ: «وربّا اسل على عليه تعالى بالجزقيّاتٍ' : بأنَّ الخلوٌ عنه"" 
جال و بتعال ال عنه [۵۲/ ب] ون كل ا ین الطبع والعاصي ا 
إليه في کش الات ودفع البليّاتِء فلولا آنه مما شهدت به فطرةٌ جیع 


(۷) ع 


¢ 0 
العقلاء تًا كان كذلك ‏ وبأنَّ الجزئيات مستندةٌ إلى الله تعالى ' ابتداء " أو 
A)‏ )3( و OR‏ 
بواسطة » وقد اتفق الحكاءٌ على أنه عالبذاته ‏ والعلم بالعلة يوجبٌ 
۱۱( 
العلع بالعلول» . . 


(۱) قوله: (فتعقلها) أي إدراكهاء ثم قال: أي تصورها. 

(۲) قوله: (بالجزئيات) أي بخصوصها والا فالدلیل العام تقدم. 

(۳) قوله: (بأن الخلو عنه) أي العلم بالجزئيات. 

(4) قوله: (فلولا آنه) أي تعلق علمه بالجزئيات. 

(۵) قوله: (کذلك) أي شا إليه أحد فيا ذکر. 

(1) قوله: (مستندة إلى الله) أي عندناء (أو بواسطة) أي عند الفلاسفة؛ لأن عندهم العقول هي 
الفاعلة (طوخي). 

(۷) قوله: (ابتداء) أي عندناء أي أهل الاسلام وقوله (أو بواسطة) وهي العقول العشرة عند 
الفلاسفة. اه. 

(۸) قوله: (أو بواسطة) أي على طريق الفلاسفة؛ لأن عندهم العقول هي الفاعلة انتهى (شيخنا 
خراشي). 

)٩(‏ قوله: (وقد اتفق إلخ) هذا إلزام هم على طريقتهم؛ لأنهم يقولون لا يعلم الجزئيات. 

(۱۰) قوله: (بذاته) وهي علة في وجود العالم. 

(۱۱) شرح القاصد ۲/ ۰٩۳‏ ۹6 (المحقق). 
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3 43 
رها فا ار أن العلم "اما إضافة” " أو صفة" ات 


إو فا لا يوجبُ تغتر الضاف » كالقديم يتَصففُ بأنه قبل 
الحادث إذا لم یوجد الحادث . ومعه إذا جد وبعده إذا نی » من غير تخر في ذات 


القديم» فعَلى کون العلم إضافةً لا يلزمٌ من تغيّر العلوم إلا تخيّرُ الهلم دون تغتر الذات» 


(۱) قوله: (ما قالوه) أي من لحوق التغيير للذات. 

(۲) قوله: (وسنده أن العلم إلخ) وإيضاحه ما نقله شيخنا الأجهوري في شرح عقيدته بقوله: 
واعلم أن تعلق الصفات عند الأشعري نفس ها قديمٌء ثم منه ما هو تنجيزي فقط قديم 
ويتعلق بالحادثِ والقديم كتعلق العلم وسائر صفات الإدراك كالسمع والبصرء وتعلقه 
بالحادث لا يوجب حدوئه» وأما عند الأعاجم كالسعد والعضد والبيضاوي وأصله للفخر 
فجميع تعلق الصفات حادث؛ لأنه نسبة وإضافة» وقال بعضهم: ينبغي أن يُعلم أن 
الصفات ثلاثة أقسام» «حقيقيةٌ حضة» كالوجود والحياة» و«حقيقية ذاث إضافة»؛ أي ها 
تعلقٌ بالغير وإضافة إليه كالعلم والقدرة» و«إضافية محضة» كالمعية والقبليّة وصفاتِ 
السلوب ولا يجوز بالنسبة إلى ذاته تعالى الب في القسم الأول مطلقاء ولا في الثاني نفسه 
ووز ى تعلقه» واا لالت فیجوز التفية فیه مطلقاء وما ذکره من جواز التغیر تعلق 
العلم فيه نظر؛ لان تعلقه قدیم فقط. انتهی ملخصّاء وفیه أن مثل العلم بقيةٌ صفات 
الادراك وآن تعلق شر هذه الصلوحی کذلك» وان السلوب منها ما هو قدي وهذا لا تند 
فيه» ومنها ما هو حادث کالم والعفو وهذا واضحٌ فيه التغيرُ لأنه من صفات الأفعال 
وهي حادثة» ویمکن الجواب عبا نظر فیه: بأن هذا البعض جرّى على غير ما قال الاشعري 
کا علم. اه (طوخي) رحه الله. قوله في الحاشية السابقة:«کتعلق العلم» لعل الکاف 
استقصائية (طوخي). 

(۳) قوله: (إما إضافة) هذا قول على رأي الفلاسفة. 

(؟) قوله: (أو صفة إلخ) هذا مذهب الصفاتية. 

(5) قوله: (وتغير الإضافة) راجع للأول. 


EV = 


تک فتاه کرااعلیت تایه تیه مهن لفو لا ول ی زد 
ذا تعلق وان - وهو الق - لا يلزم تعر العلم فضلا عن الذات؛ لأنَّ التغير 
ال اا ولا الذات» وهنه" (حدی 
المسائل” التي رهم بها آهل الاسلام۳" 

الثالث: منع سيّدي أحمدٌ رووق " - نفعنا الله به - أن بقال: إن علمّه تعالى یتعق 


(۱) قوله: (لكنه إضافة) أي العلم أي على مذهبهم. 

(۲) قوله: (وعلى تقدير كونه) وهو مذهبنا. 

(۳) قوله: (لأن التغير وانتبدل إلخ) وبيانه أن تعلق علم الباري بعدم دخولٍ زي يوم الجمعة 
وبدخوله يوم السبت تعلق أزي لا تغب فيه أصلاء وإنما لیر فیما تعلق به وهو عدم الدخول 
والدخول وكذا تعلق عليه بعدم العالم فيا لا يزال؛ إذ تعلق عليه تعالى في الأزل بعدم العام في 
الأزل وبوجوده فيا لا يزال وبفنائه بعد ذلك وبوجوده يوم القيامة ل واحذ لا تخیر فيه 
أصلاء وإنما التغيرُ فيا تعلق به» انتهى. (طوخي). قوله: (لأن التغير إلخ) غلم بهذا ضعففُ 
الجواب الأول وقوله (التعلقات) أي الأزلية لا التنجيزية. 

() قوله: (لا نفس الصفة) هذا كلام السعد. 

(5) قوله: (وهذه) أي إنكار علمه بالجزئيات. 


(5) وهي ثلاثة نظمها بعضهم فقال: 
بثلاثة كَمَرّ الفلاسفةٌ العتا اتويت و تبت 
عم بجخزیي . حسدوث وال ده لاجساد وکانست مه 
(المحقق). 


نر رامل الاسلم)آي بعض آهله»رالصحیح عند امد نم لا يكمّرون خلاقًا للمالكية. 
(۸) قوله: (منع سيدي أحمد إلخ) هل يأي نظیره في بقية الصفات التي لها تعلق» كأن يقال القدرة 
تتعلق بكل المکنات اجالا أو (جالا وتفصيلاء وکذا البقية» والا فا الفرق؟ راجعه! (شیخنا 
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بالعلومات [جمالاء لایهامه أنه لا يتعلَّقُ بها تفصيلاء کا منع أن یقال: یلق بها (جالا 
وتفصيلا للتناقض» وأوجَب في التعبیر أن یقال: يتعلّقٌ بها تفصیلا. 

الرابع: معتّی تعلّق عليه تعالى بالمستحيل: علمّه تعالى باستحالیته» وأنه لو 
بر وقول رمام ENES‏ اهام ال يمف ات ور 
ارق ما کات وعَلم ما یکون SE‏ لوكا کیت ركام" 
یکون؟ » وبهذا مر عن علینا بالستحیل *. 


ود ماه 2 
و و 


طوخي)» وكتب أيضًا: وهل الارادة في الصلوحي كذلك؟ فيه أن التعبیر واقع في کلامهم كثيرًا. 
انتهى رحمه الله. 

قوله: (منع سيدي أحمد زروق إلخ) والحق ابموازه فلم يكن فيه تناقضء فلو قال للإيهام لاستقام» 
ووجهه أنه يوهم أن الله يعلم علا !مالیا بل نا علمه تفصيلي اه (شيخنا خرشي). 

(۱) قوله: (بعض السلف) أي المتأخرين. 1 

(۲) أثبتناها من (ب) و(ط) (المحقق). 

(۲) قوله: (علم ما کان) الواجب (وعلم ما یکون) المکن؛ (وعلم مالم یکن) الستحیل. 

(5) قوله: (وبهذا تميزعن علمنا بالستحیل)؛ لأنا نعلم أن الضدین لا يجتمعان» لکن لا نعلم إذا وقع 
مایترتب عليه من الفساد انتهی (شیخنا). 
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( بیان تعلقات صفة الکلام النفسي وأحکامها) 
(ص): (وَعَمَ یْضا وَاجِبا وَالمْتيْعْ ويل دا كلآمهُ تلع ) (ه۳) 


(۱) قوله: (ومثل ذا کلامه إلخ) قال القرافي: ويختص الكلامٌ بأن له تعلّقَ الاقتضاء والاباحة 
وغيرههماء فهو أكثرٌ تعلقًا من العلم؛ فيكون له الشرف. انتهى. انتهى. (شيخنا طوخي)» 
وكتب أيضا: وله ثلاث تعلقات:« تنجيزي قديم» بالنسبة لذاته وصفاته» و«صلاحي 
قديم» تعلق بالمكلف في الأزل» و«تعلق تنجيزي حادث» عند وجود المكلف. قرره 
(شيخنا على المغربي الأنصاري). وفي كلام غيره: أن له تعلقين» «صلاحي» واتنجيزي". 
وكتب أيضا: ومعنى کون الكلام يتعلق بم يتعلق به العلم» بمعنی أن کل ما يتعلق به 
العلم يعبر عنه بالكلام. (شرح سيدي علي الأجهوري». قال السنوسي في شرح الكبرى: 
اب لون ات وك عاد جرج کلم NR‏ 
انتهی وقال في شرح أم البراهين: ثم هو مع وخدته متعلّقٌ أي دال أزلا وأبدًا عا ی جمیع 
معلوماته تعالى التي لا نهاية ها وهو الذي عبر عنه بالنظم المسمى أيضا بكلام الله حقيقة 
ُويةٌ؛ لوجود كلامه جل وعرّ فيه بحسّب الدلالة لا بالحلول؛ ويسمّيان بالقرآن أيضًا. 
انتهى؛ فإن قلت : مدلولٌ اللفظ العجز متعددٌ متك فكيف يقال إن مدلوله صفةٌ واحدةٌ 
لا تكدّرٌ فيها؟ قلت: هي صفةٌ واحدةٌ لها تعلقات» واختلف التعبير عنها بحسب ذلك؛ 
فهي باعتبار تعلقها بالا خبار عن إرسال نوح يعبر عنها ب نا أَرْسَلنَا تُوحًا4 [نوح: ۱]» 
وبالأمر بإقامة ات يعن عنها ب «وَأقِيمُوا آلصلَرة» [البقرة: ٤۳‏ ]» وبالنهي عن الزنا 
يعبر عنها ب ول د تَقَرَبُوأ آَلرَّ 4 [الإسراء: ۲ وهكذا فهو شيء واحدٌ له تعلقات 
ويختلف التعبم* عنه باختلاف تعلقه, ولا يقال إن الألفاظ مدلوهًا تعلقایا؛ لأنه يخالف 
قوم إن هذه الصفة وسائرٌ صفاته محجوبٌ عن العقل كذاته تعالى» وما يوجد في كتب 
علاء الكلام من التمثيل بالكلام النفسي في الشاهدٍ عند رهم على المعتزلة القائلين 
بانحصار الكلام في الحروف والأصوات ليس هوء فان تعلق الكلام يكون في الكنه 
معنویّا قديًا وتنجيزيًا حادثّاء انتهى اه رحه الله. قوله: (فلتتبع) بالنون الفتوحة بعدها 
مثناةٌ من فوق مشددة وقوله و(مثل) خبر مقدم» و(كلامه) مبتدأ مؤخرء وإنما ترك إعرابه 
لعلمه من قوله (ومثل ذي إرادة). 


وت 


(ش): يعتي أن 0 لله تعالى النفميّ القدیم القئع " بذاته تعالى مثل الیلم 
في أحكامه الثلائة : «وجوب عموم تعلّقِه بالواجب" 5 والمتنع والجائزا 
كلياتٍ كانت أو جزئیاتِ مجرّدات” " كانت أو لاء مرکبات " كانت أو بسائط 
و كان أو أعراضًاء وجودياتٍ كانت أو عدميّاتِ. و«وجوب عدم 
تناهي متعلقاته». واوجوب وَخدیه». 

أمّا وجوبٌ عمومه لتعلقاته الثلائة ووجوبٌ عدم تناهيها بالمعنى 
السابق : ۳1 أ] فلصّنُوحِه للجميع ۰ وامتناع التخصيص في صفاته ل 


العم 

وأا وجوبٌ وَحْدَتَه: فهو مذهبٌ المحققين من أهل الحقء وبيته إمامُ 
الحرّمين: بأن ثبوت صفة الكلام إنا هو بالسمع دون العقل » ول یرد السمع 
بالتعدد » بل اعد الإجماعٌ على نفي كلام ثانٍ قديم » ول متعم" الم بالامر " 


(۱) قوله: (القدیم) توكيد (القائم) صفة كاشفة لأجل التوکید. اه. 

(۲) قوله: (مثل العلم) تصریح بوجه الشبه. 

(۳) قوله: (بالواجب إلخ) أي العقلي في الثلائة (مؤلف) رحه الله. 

(6) قوله: (مجردات) أي عند من يثبتّها. 

(5) قوله: (مركبات) راجع لقوله: أو لا. 

(7) قوله: (جواهرٌ كانت) أي المركبات والبسائط. 

(۷) قوله: (بالمعنى السابق) وهو أن يكون ما هو من متعلقاته موجود وم يتعلق. 

(۸) قوله: (لما مر) أي من وجوب مخالفته للحوادث. 

(9) «ني العلم» ليست في (ب) (المحقق). 

( قوله: (ولم يمتنع إلخ) هذا جواب سؤال مقدر یرد على عدم تعدد كلامه تعالى» من أنه يكون 
آمرا وخبرًا ونيا وغيرها المقتضي ذلك للتعدد انتهى (شيخنا). قوله أيضًا: (ول يمتنع إلخ) أي 
وم يقم دليل عمل عا لى منع التكلم بذلك اه. 
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والتهي والخبر وغیرها بکلام واحد؛ فَحَكَمْنَا بآنه واحذ آزلا یتعلق بجمیع 
0 57 )1 5 

المتعلّقاتِ كا في ساثر الصفاتِ ‏ وان كانت العقول قاصرءّ عن إدراك کنه هذا 
i 5 Ty‏ 

المعنى » وإذا حققت هذافالأمر كذلك في الذاتِ وجيع الصفات. 


(۲) 2 2 


قال السعدٌ: «وهذا آقرث من الاستدلال على وخدیه بأنّه لو 


> (4) ۳۶ 3 ج و )°( ¢ - )7( 4 
۷ ۸ 
ا ا 


فان قلت: إثباثٌ التعلق في الأزل للكلام القديم من لازمه اشتالّه على أمر وني 

۰ ۳ 7 00 
وإخبار واستخبار ونداء وغير ذلك - كما هو مذهبُ أهل ال " - فیلزم عليه 
وجوذ الأمر بلا مأمور > والنهي بلا منهيّ» والاخبار بلا 0 عنه وبلا سامع 


(۱) قوله: (كما في سائر الصفات) أي فان كل صفة واحدة. 

(۲) قوله: (عن إدراك كنه) أي حقيقة. قوله: (هذا المعنى) وهو الكلام الذي يتعلق بجميع التعلقات 
وهو واحد. 

(۳) قوله: (وهذا أقرب إلخ) وجه القرب أنه مبنيّ على أنه فاعل بالاختيار» وهذا مبنيٌّ على أنه موجب» 
والعتمد الأول» وان قلنا ٍنه فاعل بالاختيار إلا في صفاته فهو بحت تقدم ایس ده -تمّد. 

(6) قوله: (بأنه لو تعدد) استدلال عقلي. 

(5) قوله: (لم ينحصر في عدد) أي لأن مراتب الأعداد لا غاية ها. 

(7) قوله: (نسبة الوجب) أي القتضي. 

(۷) قوله: (على السواء) فتخصیصه بالبعض دون البعض تخصيصٌ بلا خصص. انتهى (شيخنا). 

(۸) شرح المقاصد ۱۰/۲ (المحقق). 

)٩(‏ قوله: (کما هو مذهب) أي في كونه ينقسم إلى هذه الأقسام. 


- 6۵۲ - 


والنداء والاستخبار " بلا اطب. وکل ذلك عبت لا ئصخ نسبثه إلى الحكيم ! 
قلت: هذا سؤالٌ صَعْبٌ مشهورٌ بين القوم » ولمم عنه أجوبةٌ منها: ما ذهب 

الع الله يرن بعل القطان وا کلامه فق الا لیس بأمر ولا نبي ولا 

ee E E EES 


(۱) قوله: (والاستخبار) أي الاستفهام. 

(۲) قوله: (عبد الله إلخ) هو الشهير بأبي کلاب» بضم الكاف وتشديد اللام» قبل الإمام الأشعري 
رحمه الله تعالى (شیخنا خرشي). وهو من رأس الحدئین رضي الله عنه. قوله: (عبد الله بن سعيد 
القطان) وهو رأس المحدثين» وهو رأي جميع المعتزلة. 

(۳) أبو حمد» عبد الله بن سعيد بن لاب القطان البصري رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه صاحب 
التصانيف في الرد على المعتزلة» كان إمام أهل السنة في عصره وإليه مرجعهاء وقد وصفه إمام 
الحرمين في كتابه «الارشاد» ص: ١1١9‏ : بأنه من أصحاينا. وقال السبكي في «طبقاته»١/‏ ۰۹۰ 
۲ آحد أئمة التکلمین وکان من أهل السنة. والشیخ ابن تيمية یمدحه في غير ما موضع ۱ 
في كتابه «منهاج السنة»» وفي مجموعة رسائله ومسائله» ويعده من حذاق المثبتة وأئمتهم» فيرف 
أنه شارك الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف في الرد على مقالات الجهمية. وحين تكلم الإمام 
الأشعري في كتابه «المقالات ٩‏ ۲۹۹۰۱۸۹ عن أصحابه؛ ذكر أنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن 
أهل السنة. وانظر (سير الأعلام ۱۷6/۱۱) (الحقق). 

(4) قوله: (واعترض عليه إلخ) قال ابن قاسم: انا يمتنع في الأقسام الحقيقيةء وأما الاعتبارية كا 
هنا فلا. اه (طوخي)» وكتب أيضًا: وأما عند بعضهم بأنها أنواع اعتبارية له يجوز خلوه عنها 
تحدث بحسب التعلقات» كا أن تنوعّه إليها على الثاني بحسب التعلقات أيضًاءٍ لكونه صفةً 
واحدة كالعلم وغيره من الصفات. فمن حيث تعلقه في الأزل وفيا لا يزال لشيء على وجه 
الاقتضاء لفعله يسمى أمرّاء ولتركه يسمى یاه وعلی هذا القياس قال القرافي في شرح الأربعين 
و خی ر وان شئت قلت عق وخارجي» والأول قديم» والثاني حادت؛ لأن 
توجه الأمر على الکلفین حين الفعل نبا هو بعد وجوده بشرائط التكليف» والقديم هو تعلقه 


س 


بأنه یلزم عليه وجوذ الجنس من غير وجود أحدٍ آنواعه ولیس بمعقول '» وبأنه 
يلزم عليه تخیر القديم ' وهو محالٌ. 

ومنها وهو آشهرها: أن وجوة المخاطب في الشاهِد'” إِنَّا يلرم تفي الب 
في الكلام اللفظيّ ای وأما الكلامٌ النفسيئٌ فيكفي " في انتفاء العبثِ عنه 


و . اك زلف 
وجوده في العقل والعلم . 


بالعدوم في الأزل على تقدير الوجود. وقد قال به إمامنا أبو الحسن الاشعري قال الفهري: أن 
من عَلِم الله تعالى أنه سيوجد مستجممًا لشرائط التكليف فلا مانع أن يقوم بذاته تعال, طلبٌ لأن 
يؤمنّ» وتعلقٌ الطلب لا يستدعي إلا علمه بأنه يوجد في ذلك الوقت بتلك الصفةء والمعنِيُ 
بكونه مأمورًا عنده تعلق الخطاب به لكن مشروط مؤاخذئه بذلك بوجوده بتلك الصفة 
والتمكن من العلم بالخطاب بواسطة الرسلٍ والوحي. شرح (شيخنا الأجهوري لعقيدته» 
وقوله نحو كلام الشرح. انتهى (شيخنا طوخي). 

(۱) قوله: (وليس بمعقول) أي لأن الجنس لا يوجد إلا في ضمن أفراده. (شیخنا). 

(۲) قوله: (يلزم عليه تغير القديم) أي لأنه يقتضي أنه كان قبل ذلك لا خبرَ ولا نبي» وهذا عين 
التغيّر» انتهى (شيخنا) حفظه الله. قوله: (أيضا يلزم عليه تغير القديم إلخ) أي لأنه كان غير 
متنوع فصار متنوعاء اه. 

(۳) قوله: (في الشاهد) أي الحاضر الشائند. 

(6) قوله: (فيكفي إلخ) أي فيكفي وجود المأمور في علم ال مر. سم اه (طوحي). 

(5) قوله: (في العقل) أي التعقل بالنسبة لغیره تعالی» فيكفي وجوده العقلي (ش ك)» ه (شيخنا 
طوخي) رحمه الله. وکتب أيضًا: تحت قوله (في العقل) أي في احادث انتهی رحمه الله. قوله: 
(وجوده في العقل) فیمن یعقل. 

() قوله: (والعلم) أي بالنسبة له تعالى؛ لأنه موجود في علمه تعالى (ش ك)ء ه (طوخي). 
وكتب أيضًا: تحت قوله (والعلم) أي بالنسبة لكلام الله تعالى» اه. قوله: (والعلم) 
فيمن يعلّم. 
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۳ 0 
ع2 5 ۱ 2 )( 8 
عدمه_ » وا لو خوطب ۳1 ذي عل تقدير دجو وصيروريه أهلا 


٭ بان يکود طلبًا للفعلٍ من سيكونٌ ويوج ' فلاء كما في طلّب 


o¢ (¥) 


الرَجْلِ " من ولده الذي یر وجوه پإخبار صادتی " بعد موته بان 
0 الك ۰ ۳ ۳ ak‏ ۰ اا ۶ 

يكتسبٌ الفضائل ویجتیب الرذائل» وکا في خطاب النبي وَل بأوامره ونواهيه 

كر رس ٩‏ 

کل مکلّب ‏ [۵۳/ ب] يُوجّد إلى يوم القيامة. 


(۱) قوله: (ومنها أن السفه إلخ) يعني أن العدوم الذي علم الله أنه سيوجد بشروط التكليف طلبَ 
في الأزل ما یفهمه ويَعقله إذا وُجد بتلك الشروط فإذا وُجد بها تعلق به التنجيزي بذلك الطلب 
الأزلي من غير تجدید طلب آخر. انتهى» اه (شيخنا طوخي) رحمه ال وكتب أيضًا: تحت قوله 
(والعبث) انظر العطف اه. وكتب أيضًا: أو السفه الخالي عن الحكمة بالكلية» والأزل ليس 
كذلك؛ سم اه. 

قوله: (ومنها أن السفه إلخ) وجه مغايرة هذا للثاني: أن هذا أمر ونمي» أي وبحوهما في 
الخارج بشرط الوجود. والثاني أمرٌ ونبي أو نحوهما في العقل والعلم في الوقت الحاضرء 
انتهى. 

(؟) قوله: (وجوده) أي المخاطب. 

(۳) قوله: (لتحصيله) أي المأمور به والمنهىٌ عنه. 


(4) قوله: (سیکون ويوجد) عطف تفسير. 
(5) قوله: (کما في طلب الرجل الخ) نوزع فيه بأن الحاصل عزمٌ لا أمرٌ. سم اه 
(طو خحي). 


(7) قوله: (بإخبار صادق) بإخبار متعلق بیقدر. 

(۷) قوله: (بعد موته) متعلق بیوجد. ثم قال: متعلق بقوله (وجوده). 
(۸) قوله: (بأن یکتسب) متعلق بطلب. 

)٩(‏ قوله: (كل مکلف) بنصب «کل» مفعول الصدر وهو «خطاب». 
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و( 


قال السعدٌ: «اعلم أنَّ هذا ابلواب هو الشهوژ ' بين الجمهورء وکلامهم 
متردّدٌ في أنَّ معناة: أنَّ العدوع مأمورٌ في الأزلٍ بأنْ یمتیل ويأتي بالفعل على تقدير 
الوجود. آو العدوع " لیس بمآمور ق الازل» لکن 11 اسع الا ازن ال 
زمان وجوده صارٌ بعد الوجوو مأمورًاة" . 

فان قلت: يلرم من بوت التعلّناك الأزلية للکلام الاخباژ"" بخلافی 
الواقع وهو محال » فان الاخبار بطريق ال كثيرٌ في القرآن» مثل: «إنا رس 
ُو حا » [نوح: ۱ لقال موس " لِقَويه»ه [الأعراف: ۰۲۱۲۸ لفَعَصَئ فِرَعَوَنُ 


(۱) قوله: (هوالشهور) أي والمعتمد. 

(۲) قوله: (أو العدوم إلخ) الاحتمال الأول مبنيٌ على الوجود العلمي والثاني على الخارجي» وهو 
الراجح؛ لأن الأول متحِدٌ مع الجواب الأول. 

٠‏ (۳) شرح القاصد ۲/ ۱۰۵(الحقق). 

(6) قوله: (الاخبار) فاعل یلزم. 

(۰) قوله: (فإن قلت یلزم من ثبوت التعلقات الأزلية للکلام الإخبارٌ بخلاف الواقع» وهو محال 
إلخ) قال في الواقف: وان ما ذکره من أنه تعالى لیس زمانيًا يُبَسّط العذر في ورود ما ورد من 
الكلام الأزلي بصيغة الماضي» ولو في الأمور المستقبلة» أي الواقعة فيا لا يزال» كقوله تعالى: إن 
سا تو حًا [نوح: »]١‏ قال في شرحه: وذلك لأنه إذا لم يكن زمانیا لا بحسّب ذاته ولا بحسب 
صفاته كان نسبةٌ کلامه الأزلي إلى جمیع الأزمنة على السويةء إلا أن حكمتّه تعالى اقتضت التعبیر 
عن بعض الأمور بصيغة الماضي» وعن بعضها بصيغة الستقبل؛ فسقط ما تسکت به المعتزلة في 
حدوث القرآن من أنه لو كان قديًا لزم الكذب في أمثال ما ذکر» فان الارسال لم يكن واقعًا قبل 
الأزل؛ انتهى. ولعل من الحَكّم المذكورة ملاحظة إنزاله على النبي وا وأمره بتبليغه في وقتٍ 
يمكن فيه اعتبار معتّی تلك المعاني» انتهى. ابن قاسم على العقائده اه (شيخنا طوخي) . 


() قوله تعالى: قال موسی لِقَوْمِهِ اسََعينوأ بل وَآصبرُوأ 4. اه (شیخنا). 


5-5 


(1) 


سول [المزمل: ۰]۱۲ فَإِنَّ مطابقة هذه الأخبار للواقع تستدعي تدم وقوع 
متعلّق النسبة » ولا يُتصوّرُ سبقٌ ولا تقدمٌ في الأزل. 

كنم د عنه "ین لاه تعالى في الأزل لا يتَصِفُ ی ولا حالٍ ولا 
استقبال؛ لِعَدّم الزمان فيه وان شض بذلك فیا لا بزال بحسب التعلقات 
وحدوث الأزمنة والأوقاتِ. 

قال السعدٌ: «وتحقيقٌ هذا الجواب مع القول ان ازل دلول اللفظی 
عير جدا وكذا القول بان الصف بِاُضِيَ وغيره إا هو اللفظيٌ الحاوث دون 


(۱) قوله: (تستدعي تقدم وقوع إلخ) وهو نفس الإرسالء ونفس العصیان» ونفس القول على 
الإخبار في الأزل. (شيخنا). 

(۲) قوله: (قلت أجيب عنه إلخ) ويوضح الجواب الذي قاله الشيخ ما قاله بعض الاتريدية وهو: 
فان قبل يقول الله تعالى: «إِنَآأرْسَلمَا ُوحا قَويو4 [نوح: ]١‏ كيف يصح الاخبار في الأزل 
عن إرسال نوح بلفظ الاضي» ونو وقومه لم يوجدوا بعد؟ قلنا: إخبار الله تعالى لا یتنوع إلى 
الماضي والستقیل بل نقول قام بذاته تعالى إخبارٌ في الأزل عن إرسال نوح مطلقًا وأنه با من 
الأزل إلى الأبدء فقبل الإرسال كانت الصفة الدالةٌ عليه (إنا نرسل نوحا) وبعد الارسال «إنّآ 
سلما تو حًا) والتغير وقع في الختر به لا في الإخبار» انتهى. اه (شيخنا طوخي). 

(۲) قوله: (لعدم الزمان) أي لأن الزمان حادث فيه؛ أي في الأزل. 

)٤(‏ قوله: (بأن الأزلي) أي الکلام النفسي. 

(0) قوله: (وتحقيق هذا الجواب مع القول بأن الأزيّ مدلول اللفظي ۶ عَسِرٌ جدًا) قال نحره في شرح 
المواقف» وني حاشيته لمولانا حسن جلبي: قيل کون كلام الله على هذه الصفة غير معقول. فان 
قوله (وَأَقِيِمُوأ آلصّلَؤة4 [البقرة: +4] مع قوله #وَلَا تَقربو ی 4 [الاسرا»: ۳۲] كيف يتحدان في 
الأزل لفظًا أو معنّى حتى یتکثر بالاعتبارات» وأنت ونان هذا نا يُشكل إذا كان الكلامٌ 
النفسييٌ عينَ المدلول الوضعي للكلام اللفظي» وأما إذا كان التعبير باللفظي عن النفسيّ من قبيل 


- ۶6۷ - 


العتی القدیم » انتهی ۲۲ 

وقوله (َلتتع) تكيلة 0 إشارةٌ إلى غموض الَحَلّ وصعويته 
ليس لنا في هذا المقام إلا اتباعٌ القو» وخصوصًا في إثباتٍ التعلّقاتِ الازلية " 
وإثباتِ استحالة الكذب في حقّه تعلی "۰ فإنَّ بعص القوم تس عليها 


(۳) ء 
۰ اي 
زفق 


۷ و < 5 
بالإحماع " وتوائر الاخبار بصدقه تغالى من الأنبیاء الثابب صدقهم بدلالة 
و د 05 - 5 ۸ ‌ 
العجزاتِ قلتٌ: هو مبنی على أن دلالةَ العجزة على صدق الأنبیاء " عقليةٌ أو 


التعبير عن المؤثر بالأثر فلا (شکال أي لأن الصفة الأزلية لما تعلقت بمتعلّقاتها حصل فيها معانٍ 
مخصوصة عبر عنها بالألفاظ. سم اه (شيخنا طوخي) رحمه الله. 

قوله: (عَير جدًا) لكن قد فك هذا الُسر بأن الدلالة على ی والاستقبال بالنسبة للمتعأقات لا بالنسبة 
للصفت وإلا فالعنی مدلولٌ للّفظ بلا ريب. انتهى (شيخنا). وكتب (شيخنا طوخي): مدلول اللفظي 
إنا هو التعلقات للأزلي لا نفسّه. وكتب أيضًا على قوله (وكذا القول إلخ) ما نصه: ويمكن ال جواب بأن 
يراد اللفظی باعتبار متعلقه لا باعتبار الصفة القديمة» اه. 

قوله: (عسر جدا) وينقك الح بان هذا من خيت الدلالة عل التعلق لا عل الصفة اهب وأجیب 
بأن الکلام اللفظي دال على النفسي باعتبار تعلقات النفسي. 

(۱) شرح القاصد ۱۰۰/۲ (الحقق). 

(۲) قوله: (تکملة) أي حشو. 

(۳) قوله: (إلى غموض) ولاشك فیه. 

(6) قوله: (في [ثبات التعلقات) لأنك عرّفت أن الکلام فیها لا يصفو من كدّر. 

(5) قوله: (وإثبات استحالة الکذب) أطبق علیها جميع الفرق. 

(1) قوله: (فإن بعض) الفاء تعليلية. قوله: (تمسك علیها) أي على استحالة الکذب. 

(۷) قوله: (بالاجاع) وهو دلیل سمعي. قوله: (بالإجماع) أي من السني والمعتزلي 
والفلسفي والملّ وغیرهم 

(۸) قوله: (على صدق الأنبياء) عقلية» وتقدم أن مذهب المحققين أا عقلية. 


۳ 


0) 


عاديةٌ» لا وضعيةٌ؛ وإلا لزم الدوژه كا في الاستدلال بالإجاع» وبعضهم 
له ES‏ 


آنه " آمارهٌ العجز " آو الجهلٍ أو ليقو تنك سا فاق وه ال 
ليت "سولاك ف[ STE‏ وان انيت 


(Y 
قلمه امتنع عدمه‎ 


قال إمامٌ الحرمّين: لا يُمِكِنٌ التمسّكُ في تنزيه الرب سبحانه عن الكذب بكونه 
نقضا؛ لأنَّ الكذت”' عندنا لا بخ لعينه فيلزم القول بمذهب العتزلة القائلينَ 
بالقبح واكسن العقليّيّن. وارتضاة صاحبٌ التلخيص [65/ أ]» ولفظه: «الحكم 
يون الکذب نقضا ان كان عقلنًا کان قرلا بحسن الاشیاء وفیسها عقلاه وان كان 


(۱) قوله: (وبعضهم) بالتصب ثم وافق على أنه بالرفع» وفيه قياس الغائب على الشاهد وهو , 
باطل. (مؤلف) رحمه الله. 

(۲) قوله: (حال ومنها أنه) ومنها أي الأدلة على استحالة الكذب. 

(۳) قوله: (ومنها أنها آمارة العجز إلخ) وجهة أنه إن كان لا يقدِرٌ أن يتخلص إلا بالكذب فهو 
عجز وان تلص بغيره جهلا بعاقبة أمره فهو جهلٌ» وإن كان لا لصلحة أصلا فهو عبت 
وقوله (آنه أمارة العجز) الحصر ممنوعٌ. بل قد يكون في غيرهاء بأن يكون متعمّدًا مع العلم 
بعواقب الأمور. 

(6) قوله: (أنه لو اتصف إلخ) يروى بأنه لا يقول بهذا إلا من يوافِقٌ أن الكلام صفةٌ أزليةٌ والكذبّ 
وجودي. انتهى. قوله أيضا: (أنه لو اتصف إلخ) أي لأن الصدق والكذب أمران وجوديان» 
وهما ضدان لا جتمعان» انتهى. 

(0) قوله: (صدقه فيه) أي !لأزل» ثم قال: أي الخبر» ثم قال: وأنت مخيّر. 

(7) قوله: (لأن ما ثبت إلخ) هذا في الأمور الحقيقية» والدلول عليه اعتباري» تأمل. اه. 

(۷) قوله: (لأن الكذب عندنا لا يقبح لعينه) بل لا قام به من الإخبار بخلاف الواقع (شيخنا). 


- £0۹ - 


(۳ 


5 0 0 3 
سمعيًا لزم الدورٌ “ ٠‏ انتهى. وفي الأصل زياداتٌ حسنة 


( بيان تعلقات صفني السمع والبصر وأحكامهما ( 
(ص): (و کل مَوْجُوو أَنِطّ إ شمْع به كتا اص راک إن ميل )0م 


() قوله: (لزم الدور) آجاب عنه في ما مر انتهى (شیخنا طوخي). 

(۲) انظر قول إمام الحرمين وصاحب التلخيص في شرح المقاصد ٤/۲‏ ١٠(المحقق).‏ 

(۲) قوله: (في الأصل زيادات حسنة) قال فيه: فان قلت يلزم على جعل هذه التعلقات أزلية أن 
تکون التکالیف باقية با حتی في دار الجزاء؛ لأن ما ثبت قدمّه امتنع عدمٌه وأن لا تخص مکالة 
موسی عليه الصلاة والسلام بالطور» بل تستمر أزلًا وأبداء واللازم باطل إجماعًا. قلت: أجيب 
بأن الکلام وإن كان آزليًا إلا أن تعلقاته منقسمة إلى آزلية وحادثةء فالحادئةٌ لا إشكال فيهاء وأما 
الأزلية فهي اعتبار وأحوالٌ؛ فلا يضر انقطاعها عند حدوث التعلقات الأبدية. انتهى بنوع 
اختصار. قال: وبهذا يجاب عن إيراد مشهور» وهو أن القديم تستوي نسبته إلى جرع ما يصح 
تعلقه ب كا في العلم والقدرت فيتعلق الأمرٌ والنهي بكل فعلٍ حتى يكون المأمور مني 
وبالعكسء واللازم باطل قطعًاء انتهى. انظر حاشية (شیخنا یس)» اه (طوخي) رحمه الله. 
(4) قوله: (وكل موجود إلخ) قال السنوسي في المقدمات: فإن قلت إذا وجب تعلق هذه الإدراكات 
في حقه تعالى بكل موجود والعلم أيضًا قد تعلق به؛ فيلزم تحصیل الحاصلء أو اجتماغٌ الأمثال إن 
كان عینْ ما تعلقت به عينَ ما تعلق به العلم» وإما فاءٌ بعض المعلومات عن الل إن كان ما 
تعلقت به تلك الإدراكات لم يتعلق به العلم» وكلا الأمرين مستحيلٌ. قلت: يُختار الأول» وهو 
أن ما تعلقت به تلك الإدراكات هو عينٌ ما تعلق به العلم» ولا يلزم من ذلك تحصيلٌ الحاصل 
ولا اجتماعٌ الأمئال» وذلك لا كانت هذه الإدراكات غير متحدة الحقيقة سواء قلنا إنها أنواعٌ 
للعلم أم لا فتعلقائها كذلك غيرُ متحدة؛ فاجتاع متعلقاتها في متعلّق واحدٍ ليس من تحصيل 
الحاصل ولا اجتماع الأمثال» بل كل منها له حقيقةٌ من الانکشاف تخصّه ليس عبت حقيقة 
سواهاء بل كل حقيقة منها عم فيا تصلّح له. انتهى المراد منه» وقال ابن أي شريف: والتحقيق 
أن النقل ورد باثبات صفتي السمع والبصي وإثباتُ صفتين مشبهتین لسمع وبصر الحيوان محال 
بدليل الق والعقل» فذهب بعض العلاء إلى أا يرجعان إلى العلم؛ لا نوع من العلمه 


مه 


(ش): يعني أن هذه الصفات الثلاثة متّحدةٌ لتعلّی. فتتعلقٌ بالوجود واجبا كان أو 
کته عینا كان آو معتّی " کل كان أو جزیّه عرفا كان ار مادیّاه مرکا كان و بسیطاه 
ولايلزم من اتحادالعلت اتحادُ الصفةه ألا تری إلى العلم والکلام . 

وقونه زايط أى: على اى افد تعلق " الذکورات بخصوص الوجودات. 

درا ان مایت قاری قراس تسم 
وحَدّفَ " حرف العطف من (إدراكه) للضرورة ". وقوله: (إن قیل به) فيه 


والأولى أن یقال: لا ورد التقل بها آمنا بههاء وبأنهیا لیستا کصفة الخلق» واعترفنا بعدم الوقوف 
على حقیقتها» انتهی (شیخنا طوخي) رحمه الله تعالى. 

(۱) قوله: (عيئًا كان) أي الممكن. 

(۲) قوله: (ولا يلزم) جواب عن سؤال مقدر. 

(۳) قوله: (ألا ترى إلى العلم والكلام) أي فإ) صفتان متغايرتان ومتعلقها واحدّء وهو الواجب | 
والجائز والستحیل اه. قوله: (آلا تری إلى العلم والكلام) أي فان تعلقه| واحذ کا تقدم 
ولیسا متحدین في الصفة (شیخنا). 

(4) قوله: (وقوله أنط أي علّق) فسره بعلّق لأنه فعل أمر من الاناطة وهي التعليق» قال حسان هجو 
شخصا: 

وانت رَنِيمٌ بیط في آل هاشم كا نيط خلف الراکب القَدَح المَرْدُ 
وقال حبیب الطائي: ۱ 
بلا هانيطَ شعي تَائِمي | َو ارض‌من‌جدبي‌ترشا 

اتوم الاصل» انتهی (شيخنا). 

(۵) قوله: (أي اعتقد تعلق) أي وجوب تعلق المذكورات (شیخنا). 

(1) قوله: (وحدّف) فعل ماض. 

(۷) قوله: (وحذف حرف العطف من إدراكه للضرورة) وارتكاب مثله للضرورة متفق على جوازه وانا 
اختلفوا في جواز مثله نثرّا» ومذهب الجمهور امتناعه» انتهى من أصله اه (شيخنا). 


- نب 


حذف مضاف. أي: إن قيل يثبوتة له تعالی» وهذا مین على تعلق بصره 
رق 


عادة عي ۱ کلف" '» ولم آقف عليه” ا 
0 3 2 8 ۳ و 
المتأخرين” » وفي کلام السعد وغيره من المحققين: أن السمع الازل صفة تعلق 


)١(‏ قوله: (المبصرات) هي الأضواء والأشكال والألوان. قوله: (بسوى المبصرات إلخ) عبارة 
الأصل: وحاصله أنه يجب أن يتعلق سمعه تعالى بكل موجود کا يجب أن يتعلق بصده 
بجميع الموجودات» ولیس سمعه تعالی خاصًا بالأصوات کا في حقناء بل هو تعالى يسمع 
كل موجود ذاتا كان أو صونًا أو غيرهماء فهو تعالی يسمع في أزله وفیما لا يزال ذانّه وجیع 
صفایّه الوجودية التي قامت به» وكذا أيضًا يسممٌ ذواتّنا بعد وجودناء ويسمع ما قام بنا من 
الصفات الوجودية من علومنا وألواننا وقدرتنا وغير ذلك» وحكم رژیته تعالى أن لا تختص 
ببعض الموجودات من الجسم ولونه وکونه. كا تخصص بذلك رؤيتنا في الشاهد بل 
حكمها في عموم التعلق بكل موجود حکم سمعه. كذا رأيثُ هذا التعميم في تعلق صفتي 
السمع والبصر الأزليين في كلام بعض المتأخرين» ثم قال: والذي في كلام السعد. وذكر ما 
هناء انتهى (شیخنا) حفظه الله تعالى. 

(۲) قوله: (عادة) راجع للمبصرات. 

(۳) قوله: (بسوی) أي بغير. قوله: (المسموعات) والمسموعات هي الأصوات. 

(6) قوله: (السموعات كذلك) أي عادة. 

(5) قوله: (ولم أقف عليه إلخ) في نقله الآ عن السعد ما يَرُدُ هذا التوقف. تأمل! وقد حكى 
الهدهدي أن تعلق السمع بالموجودات مذهب الاشعري والبصر ما فيه خلاف بين الأئمة» وبه 
تعلم ما في الشرح. ۳ (طوخي)» وكتب أيضًا: المراد ببعض التأخرین «السنوسي» وهذا 
التوقف یندفع با في شرح أم البراهین للهدهدي» فقد ذکر أن ق السمع بالوجودات مذهب 
الأشعري» وتعلق البصر بالوجودات لا حلاف فيه بینهم اه رحه الله تعالى. 

(1) قوله: (لبعض التأخرین) أي من الخاربة. 


FE 


a 26.5 3 ۶‏ تاو 2 
بالمسموعات» وأن البصٌ الازلي صفة تتعلق بالبصرات وهو محتمل للعموم 
)0 ۶ ۰ ۱ 8 ۳ 

والأشعري آنها قالا: إن موسی - عليه السلام - سوع كلام الله الأزِيّ بلا صوتٍ 

وبلا حرف كا تُرَّى ذاّه في الآخرة بلا كمٌّ وكيفي» فقال السعد: «وهذا على مذهبٌ 

من يجوز تعلق الرؤية والسماع بكل موجودٍ حتى الذاتٍ والصفاتِ لكن ساع غيرَ 
2 7 99 

الصوتِ وال حرف لا يكون الا بطريق خرق العادة» انتهى. 

۲ . م (4) ()(1) 
لکنه في السمع والبصر الحادئين ٠‏ وقياس الغائب على الشاهد غيرٌ 

(۱) قوله: (وهو حتمل للعموم) أي في حقنا وخقه. قوله: (واخصوص) وهو الظاهر ثم قال: أي 
لا بالنظر إلى شيء» والاحتمال الأول معتمّدء انتهی. قوله: (واخصوص) أي بالنسبة له تعالی. 

(۲) شرح القاصد ۱۰۶/۲ (الحقق). 

(۳) قوله: (لکنه) أي تجویز تعلق الرژية إلخ. 

(6) قوله: (لکنه في السمع) أي کون ذلك بطریق خرق إلخ (شیخنا). 

(5) قوله: (وقیاس الغائب على الشاهد) فيه أن اليب يمتنع (طلائها على الله تعالى» ووجه المنع أنها 
تستلزم الاختصاص بحيّر دون حيّر وهو محالٌ عليه تعالى» والأين في قوله تعالى: «وَهو مک 
[الحديد: ٤‏ ] للمخاطبين لا له» فهو مع كل صاحب أين بلا أين» اه (شيخنا طوخي). قوله: 
(وقیاس الغائب) جواب سؤال مقدر. ‏ 
الکلام»: وقد شاع استخدام قياس الغائب على الشاهد لدی تلف الدارس الکلامية؛ 
الشهورون بالتنزیه آخذوا به فيا یتعلق بأفعال الله دون صفاته؛ فأوجبوا عليه فعل الصلاح 
والأصلح طبقًا لقواعد التحسین والتقبیح الإنسانية» ونفوا خلقه للشرور لنفس السبب. 
والاأشاعرة استخدموه في مجال الصفات غير أنهم لا یطردون فیه. فالامام الأشعري مثلا في 
اللمع عند إثبات صفة العلم یستند إلى أن كل عالم فهو ذو علم لکنه یرفضه في آفعال الله. 


> 


مسموع عندناه فان قلت: احيل کلام" هذا المتأخر على أنه يَرَى أنَّ هذه الصفات 
رام ملعك ات تایه او 

قلت: هو ممكِنٌ لولا آنه حلاف التحقيق» وخلاف تاره هو في السألة: من 
أا صفاتٌ مباينة لصفة العلم بالحقيقة. وقال بعضهم: وغاية ما عندي أا 
صفتان تا بالسمع كا مز. 

وان وار سان مها تشر ا وتا و ذلك 
عل هة الا توقای ان ما سار ا 


11 ب] وجَبَ؛ لأنه تعالى لا یف بجائز تفاویّا " عن التخصيص في 


وبرغم تغلغل هذا الضرب من الاستدلال عند التکلمین إلا أنه تعرض لكثير من النقد؛ وأخذ 
التکلمون یشعرون بضعفه ویضیقون به ذرعا ولکنهم لم یرفضوه تمامًاء أما الاشاعرة فقد 
تراوحوا بين قبوله أحيانًا وإغفاله أحيانًا آحری» ثم تزايد نقدهم له إلى أن انتهی الأمر إلى 
الآمدي فرفضه تماما متأرًا بالغزالي الذي أفاض في نقده في معيار العلم» وكل ذلك لصعوبة 
تحقق الجامع بين الغائب والشاهد» ومثلها: الرازي حيث قال: «وصفاته على خلاف حكم 
احس» لكنه لم يفصل القول» وكذلك الشهرستاني ما يظهر من عبارته. اه باختصار من المدخل 
ص ١/5:‏ وما بعدها(المحقق). 

)١(‏ قوله: (احمل كلام) احيل فعل أمر. 

(۲) قوله: (تباينه) وهو قول في المسألة. 

(۳) وهو ما یسمّی في العلم الحديث بتراسل الحواس(المحقق). 

(؟) قوله: (بالأولى) فيه نظر؛ لأن القياس لا يدخل ذاته ولا صفائّه» ثم قال: ودلالة الأولى مساويةٌ 
لدلالة المطابقة» بل أولى. 

(۵) قوله: (تفاديًا) أي تباعذاء وهو علة لقوله (ما جاز اتصافه إلخ). 


2 


0 3 3 
صفاته» وعدم تام بالستحیل لا يوجبٌ التخصيص؛ لانه ليس من 
0 افق 
متعلقات غير العلم والكلام » وفيه ما مر. 
e‏ 


(۱) قوله: (وعدم تعلقها) أي السمع والبصر وأما الإدراك فظاهر. وهو جواب سؤال مقدر. 
(۲) قوله: (غير العلم والکلام) وفيه ما مرء أي في قوله (لکنه في السمع والبصر الحادثين إلخ). 


- €0 - 


(بیان مغايرة العلم للصفات الأربع حقيقة 
0 لغه) 


مذو کات م یاه قا بي که تعلقت) (۳۷) 


بلك عو ۲ 3 001 و 
(ش): اسم الاشارة العاتد على الصفات الاربع قبله - وهی الكلام 
۳1 و 0 ۳ ع ۶ 
والسممٌ والبصرٌ والادراك - مبتدأء خبزه (غیر). يعني أن هذه الصفات الأربع 
و 4 ۰ ۰ 7 ۲ ¢ 
مغايرة للعلم ف الحقيقة» وكذا بعضها مع بعض ما ره 1 لآن هذه 
5 2 ۳ 
الصفاتٍ انیا ثبت بالسمم» والدلول لغدّ لکل واحدة غير المدلولٍ للأخرى ؛ 
(f) ۰‏ 2 و 3 س (5) 
فوجب حل ما ورد" على ظاهره حتی یثبت خلافه؛ واتحادُ التعلّق ‏ لا يوجب 
اتحاد الحقيقة» على أن لقائل أن یقول: إن التعلقات الضافة إليها غيرٌ متحدة كا 


هو الأصلء ولا يلزم امه والحفاءء غاية الأمر أنّا عجزنا ' عن تحقيقٍ تلك 


(۱) قوله: (اسم الاشارة) «اسم» مبتدأء وقوله «مبتدأ) خبره. 

(۲) قوله: (لغویة) وهو کون هذا مباینّا هذا وإن كان ملازمًا له لا العرفية؛ لأنبا صحيحة الانفکاك 
فلا تصح. قوله: (مغایرة) بالنصب معمول لغايرة الأولى» ثم قال: مفعول مطلق. واحترز عن 
المغايرة الا صطلاحية فإنها لا تصح هنا. 

(۳) قوله: (غير الدلول للأخرى) أي لخة» وهو الغایر. 

(6) قوله: (ما ورد) أي من هذه الصفات. 

(6) قوله: (واتحاد التعلق) جواب سوال مقدر. 

(1) قوله: (غاية الأمر أن إلخ) وفي تفسير الامام الرازي: لا نعلم کنه صفاته كا لا نعلم کنه ذاته تعالى» وان 
العلوم أنها ما لا نعلمها ویلزمها آثاٌ كإتقان الخلق» وذاته تعالی لم تتكمل بها؛ لأن الذات کالیداً شا؛ 
فيلزم استک‌ال الذات بالممكن بالذات» بل كال الذات استلزم صفات. وفي ترجة العوارف: أن 
الصوفية أجمعت على أن له صفاتِ ثابت لا بمعنى أنه يحتاج إليها ويفعل بهاء بل بمعنى نفي الضد 


SEAS 


التعلّقات» والعجرٌ واقِمٌ في إدراك حقاتق الصفاتِ للبشر لا محالةً کعجزهم عن 
إدراك ذاته العلية. 

وقوله: (کما ثبت) صفةٌ لمحذوف” » أي: حكمنا بتغایر " هذه الصفاتِ مع 
للم" كالحكم الذي ثبت عند أهل الفنّ بذلك لا أنه مبتدّعٌ لنا. 

(تنبيهان)» الأول: سكت عن وَحْدةٍ هذه الصفات كالحياة للعلم بها من 
وجوبها لأخواتها؛ إذ لا فرق. وأما وجوبٌ التعلّقٍ فهو مستفادٌ من قوله: (آنط)؛ 
كما هو الأصل في صيغة الأمر الصروف للاعتقاد إطلاقًا للأمر بالسبب " على 
الأمر بالمسبّب” ؛ لاستحالة صدور التعليق للصفات منك. كا استفيد عدمُ 


وثبوتها قائمة به. وأقول: هذه مسألة نفيسة سكت عنها أهل الأصول أو آوهمت خلافهاء ويوضحها: 
أن الاحتياج إلى الصفة الوجودية في تحقق أثرهاء بل لو لم تكن موجودة لكان الأثر على حاله إلا أن 
وجوب وجودها أكمل» فاقتضى كال الذات. فاندفع قول الحكيم: الكمال بالذات أعلى من الكمال با 
سواه؛ لاستلزامه الاستک‌ال» وظهر أن مذهب أهل السنة أعلى نقلا وعقلاء لكن فيه (بهام تعطيل 
الصفة ودفعه: أن جرد وجودها زائدة وان سُلَّم فليكن نسبتها للآثار عادية كسائر الأسباب عند 
الأشعري. فلا إشكال ولا تعطيل» فتدبر. شنواني» (طوخي). 

)١(‏ قوله: (كها ثبت صفة لمحذوف) أي فلا يكون تكملة وتتمة. 

(۲) قوله: (حکمنا بتغاير) بجر (حکمنا) ثم قرأه بالفتح. 

(۳) قوله: (مع العلم) أي حکمنا أن هذه الصفات مغايرة للعلم» انتهی (شیخنا). 

(6) قوله: (للعلم بها) أي الوحدة. 

(۵) قوله: (للأمر بالسبب) وهو التعلق. 

(1) قوله: (على الأمر بالسبب) وهو الاعتقاده اه (شیخنا) السیب هو الاعتقاده والسبب هو 
حکمنا بتعلقه» ثم قال: السبب هو التعلیق. 
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3 5 ۱ 
تناهي متعلقاتها من أداة العموم” ' الداخلة على موجود. 
و (۳()۲) 03 


الثانی: ذکر القرطبيٌ " أن الخوضّ في تعلقاتِ الصفات واختصاصاتها من 
(5) ء 2 OF‏ 
تدقيقات علم الكلام » وآن العجرٌّ عن إدراكه غير مض" * في الاعتقاد» وال 


۶ 


اعلم. 


ود 


(۱) قوله: (من أداة العموم) وهي کل. 

(۲) قوله: (ذکر القرطبي إلخ) عزاه لقائله؛ لأن في نقله غرابق انتهی. 

(۳) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي المالكي» أبو عبد ال القرطبي: 
من كبار المفسرين؛ كان متعبدًا صالمًاء من أهل قرطبة رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن 
خصيب (في شمالي أسيوط» بمصر) وتوفي فيها سنة ۲۷۱ هب من كتبه: التفسير المسمى ب«الجامع 
لأحكام القرآن» يعرف بتفسير القرطبي» شرح أساء الله الحسنى, التذكرة في أحوال الموتى 
وأمور الآخرة. (طبقات المفسرين للأدنروي ۱/ ۲۷ (الأعلام ۵/ ۳۲۲) (المحقق). 

(؛) قوله: (من تدقيقات علم الكلام) قال في الأصل: «تتمة» تلخص مما مر أن الصفت الثبوتية 
قسیان: غير متعلقة وهي الحياة» ومتعلقة وهي ما عداهاء وأن التعلقة إما أن تتعلق بجميع أقسام 
الحكم العقلي كالعلم والكلام» أو ببعضها كالقدرة والإرادة بالممكن» والسمع والبصر والإدراك 
بالواجب والجائز الوجود انتهى اه (شيخنا». 


(0) قوله: (غير مضر) أي لأنه ل يخبر عن ذلك كتاب ولا سنة. 


- 6A - 


(بیان أن صفة الحياة لا تعلق لها) 


(ص): َير ِم هذَه كا بث مُعَلَيَةُمَابئَئ تن( 

(ش): يعني أن الحياة الأزليّةَ لا تتعلق بشيء' ' لا موجود ولا معدوم ف 
(ثم) للاستتناف و(تعلقت) منفيٌ ب (ما)» و(بقّي) متعلّقٌ به. ومتل الحياة 
الوجودٌ والقدمٌ والبناءُ عند مَن یعدها" من الصفات الذاتية» وضابعلی": 
نها کل صفة لا تقتضي آمرا زا عل قیایها ا ان ضابط ما یت 
من الصفات: «أنها كل صفة تقتضي أمرًا زائدًا على القيام بمحلهاه» فان العم 
يقتضي معلومّاء والقدرةٌ تقتضي مقدورا " إلى آخرها. 

(تنبيه): (شَيْ) في ۵1 ۵/ أ] النظم بسكون الیاء محذوف الهمزة للوزن. 


د وا واد 
N iY‏ 2 


(۱) قوله: (لا تتعلق بشىء) لغة. 

(۲) قوله: (ولا معدوم) العدوم ليس حقيقة الشيء العرفي. 

(۳) قوله: (من یعدها) أي الوجود والقدم والبقاء. 

(6) قوله: (وضابطها) أي الصفات التي لا تتعلق على القول بأنها ذاتية. 
() في (ج): «تقتضي مقدورا من جهة التعلق» بزيادة ما تحته خط (المحقق). 
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(بيان قدم آسمانه تعالی وصفاته الذاتية عند أهل السنة) 


7 مر وبا .20 عام زه 2 - 2 4 1 
(ص): (وَعِنْدنَا اوه الْعَظِيمَهُ . کذا صفاث داټه قدیمذ" )(۳۲۸) 


(۱) قوله: (وعندنا آسیاژه العظیمة) وهي تسعة وتسعون اسنًا كا في الحديث» فان قیل: اعتبار 
السلوب والاضافات يقتضي عدم التناهي؛ فا وجه التخصیص, على أن الحديث ال خر دلّ على 
أن لله آسیاء اختص علمّها به فلم يُطلِع عليها أحدًا من خلقه. وورد آسیاء من غيرها؟ والجواب: 
أن مفهوم العدد لا يفيد أداءً لشرف ولو قلتا إن الاسم الأعظم غير داخل فيها. فليراجع! عبارة 
الشرح الکبی انتهی (طوخي). 1 

قوله: (كذا صفات ذاته قديمة) خرح بذلك صفات الافعال فإنها حادثة خلافا للحنابلة» وعبارة 
السید عیسی: وذهب الحنابلة إلى أن الأفعال أي أفعال الله تعالى قديمة» ولا خفاء في أن ذلك غير 
معقول» فان إيجاد زيد مثلا أوجد بعد أن لم يكن» فا معنى كونه قديً)ا! قال الأستاذ: ولعل 
مرادهم أن هناك صفة أخرى قديمة زائدة على الصفات الثانية وراء القدرة والارادة هي أن تلك 
الصفة الأخرى منشأ للأقعال» فاطلاق القدم على الأفعال باعتبار مَنشئها القائم الزائد على 
الغانية» والله أعلم. انتهى من خط ابن قاسمء اه (طوخي)» وكتب آیضا: «فائدة» في تفضيل 
بعض الصفات على بعض مأخوذ من كلام القرافي لخصها شيخنا الأجهوري. فقال: الصفة التي 
ها تعلق وهي ما عدا الحياة من السبع أفضل من جهة التعلق من الصفة التي لا تعلق شاه وهي 
الحياة» وهي أفضل مما له تعلق من جهة توقفه عليهاء كا تقدم التصريح به في العلم وغيره. اهب 
كذلك ىا يدل عليه التعلیل» وما له تعلق بعضه أفضل من بعض من كل وجه» وهو الكلام 
بالنسبة لما عدا الصفة المؤثرة» والعلم بالنسبة لما عداها أيضًاء والبصر بالنسبة للسمع» وأما 
بالنسبة للصفة المؤثرة فهي أفضل من العلم والكلام من حيث التأثير» وهما أفضل من حيث 
عمومٌ التعلق» فان قيل السمع أو البصر متعلقها أعم من متعلق القدرة والإرادة من هذه 
الحيثية» قلت: اعلم أن متعلق القدرة والإرادة أعم من متعلق السمع والبصر من وجه لا مطلقّاء 
فلا يراعى عمومه لو جری» كذا ينبغي» وهل المراد بالصفة المؤثرة القدرة كما صرح به أو القدرة 
والإرادة كا يفيده التعليل؟ وهل الإرادة أفضل من القدرة؛ لأنها تشاركها في التأثير» وهي آعم 
منها في التعلق بالممكن بوجوده وعدمه» واختصاص القدرة بالأول» أم لاء لأن تأثير القدرة 
الذي هو الإيجاد أعظم من التخصيص الذي هو تعلق الإرادة؟ ثم قال: إن العلم المتعلق بالله 
تعالى والكلام المتعلق به مستويان في الفضل» كذا ينبغي» وني كلامه ما يدل عليه» وهما أفضل من 


دا 6۷۰ - 


(ش): یعنی أن أساء الله تعالى یمه عندنا اامل ی 3 وكذلك عندنا!" 
آیضا صفائه لاه ديه والمرأة بأس‌ائه ا : «ما دل على جرد ذاته ا 
۱ 3 ر (ه6 3 
ک «ه». أو باعتبار الصفة كالعام والقادر»» وقدمها ما باعتبار قِدَم”' ما دّت 
A :‏ 500 7 1 ۷ 
عليه من العاني القائمة بذاته ٠‏ وإِمّا باعتبار قِدّم ما دلّت عليه التسميةٌ ب" 


القدرة من كل وجو كذا ينبخي» وهذا يحصل به التخصيص لما سبق أن الکلام أفضل من العلم؛ 
وأن كلا من العلم والإرادة أفضل من القدرة من وج فتأمله. اه بحروفه. وانظر إلى بقية 
الصفات کالسلوب والاضافة والافعال. هل یتفاضل بعضها مع بعض ومع غيرها؟ راجعه! 
انتهی رحه الله تعالى. قوله: (وعندنا أسماؤه) الراد بالاساء التسميةء أقول: تأمل!؛ أي لا 
لا لفاظ رر مع ما بعده. قوله: (کذا صفات إلخ) مفهومه أن غير صفات الذات ليست 
قديمة» وفیه تفصیل فلا اعتراض عليه عفا عنه» اه (طوخي). 

)١(‏ قوله: (عندنا أهل الحق) الفرق بين أهل السنة وأهل الحق: أن الأول ما قابل العترلت والثاني ما 
کان قوله مطابقًا للواقع ولو معتزليا (مؤلف). قوله: (عندنا أهلّ) بالنصب على الاختصاص. 

(۲) قوله: (وكذلك عندنا إلخ) قال في بدء الأمالي: 

صفاتٌ الذاتٍ والأفعال طرًا قديهاتٌ مصوناتٍ الزوال 

الصفات على قسمين: صفات ذاتٍ وهي قديمة بالاتفاق» وصفات الأفعال كالخلق ونحوه احتلف فيهاء 
فمذهب الحنفية أنها قديمة ومذهب الأشاعرة أنها حادثة. قلت: والنزاع عند التحقيق يزول» انتهى 
شرح ابن جماعة. اه (شيخنا). قوله: (وكذلك) بیان للمشبّه بفتح الباء. 

(۳) قوله: (والراد بأسمائه إلخ) ولا تنحصر في التسعة والتسعين اير عدد. أو غير ذلك 
انتهى. (شيخنا طوخي) رحمه الله. 

(؟) قوله: (على جرد ذاته) أي لا خصوص الأعلام. 

(6) قوله: (آما باعتبار قدم إلخ) هو لا ينافي ما بعده إلا أن الطريق مختلف. (طوخي). 

(5) في (ب): «به تعالى»(المحقق). 

(۷) قوله: (وأما باعتبار قدم ما دلت عليه التسمية بها) وعبر في الشرح الكبير عن هذا المعنى بقوله: 
ویحتقل أن المراد بالأسماء التسميات من حيث اتصاف ذاه تعالى ألا قديمةٌ لا من حيث وضع 


- الا ~ 


(۱) ویر 


واا باعتبار دلالتها على کلام نفسي با عنم ولا شنک آن آحسنها 
آوسطهاه حصوضا والراجح أن واضع اللخة هو تال »لا الاول يقني 
2 م الصفات, وكذا الثالث؛ لشمول الصفاتٍ للکلام الأزلٌء فكأنه قال: 
وعندنا تسمیه " تعالى بالأسماء والصفاتٍ قديمةٌ ليست من وضع الخلقٍ له؛ بل 


الالفاظ والعبارات الدالة علیها؛ إذ لا شك في حدوثهاء وبه يُعلم ما في قوله هنا (خصوصا إلى 
آخره) فکان الأولى أن یقول: (خصوصا فيه التتصیص بالرد على الخالف) كما یعلم من کلامه 
الآتي» انتهی (طوخي). 

(۱) قوله: (على کلام نفسي) لا دخل له في القدم. (ط). 

(۲) قوله: (والر ا< جح أن واضع اللغة هو الله تعالى) وهو مذهب الجمهور وعزي للأشعري 
وبه قال ابن فوزك وعلمها عباده بالوحي إلى بعض أنبيائه» وإما بخاتي الأصوات في 
جسم من الأجسام وأسمعهم إياهاء وإما بخلق علم ضروري في بعضهم ماه وأظهرٌ هذه 
الاحتالات آوشٌا؛ لأنه العتاد في تعليم الله تعالى العباد. واحتجّوا بقوله تعالى: وَعَلََ 
ادم السا كلها [البقرة: ۳۱] أي الالفاظ الشاملة للأساء والأفعال والحروف؛ لأن 
كلا منها اسم أي علامة على مسماه؛ وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرّأء ولا شك أن 
تعليمه تعالى دالٌ بحسب الظاهر على أنه الواضمٌ دون البشرء وقال أكثر المعتزلة: إن 
واضعها البِمْدء واحدّ أو جاعة. وأطال في بيانه فليراجع» انتهى من الأصلء انتهى 
(شيخنا) حفظه الله تعالى آمین. 

(۳) قوله: (لأن الأول يغني عنه إلخ) فيه أن الكلام هنا فيا هو آعم من الصفات» وأنه لم ينبه على 
وح لفاك ها مييق متها عن وج . (طوخي)» وكتب أيضًا: يتأمل 
کون التعبیر بجمیع أسائه تعال يُغني عن الکلام النفسي» انتهی رحمه الله تعالی آمین. ۱ 

(6) قوله: (تسمیته) أي اتصافه بها في الأزل» وان كانت الألفاظ الدالة على ذلك حادثة بوضعه ها 
ليست من وضع الخلق خصوصًا على الراجح» وهو أن واضع اللغة هو الله تعالى» والعبارة فيها 
شيء» تأمل! (طوخي). قوله: (وعندنا تسميته) وإذا كانت التسمية قديمة لزم أن المعاني التي 
بإزائها قديمةٌ أيضًا 
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سمّی ها" تعالى ذائه آزلا » وقصده بهذا الردٌ على العتزلة القائلين: إن الله كان 
آزلا بلا اسم ولا صفة فلا وجد الق وضعوا له الأسماء والصفاتء كا نقله 
عنهم القرطبی " والفاکهان وغيثهماء قال السمين : وهذا القول منهم أشدٌ 
شیف ووز فزن يذل ار ن لمارا کی رر 


۰ ۳ 1( 
والمرادٌ بصفات ذاته: السبع السابقة. والراد بقدمها :عدم السبوقية بالعدم؛ 


(۱) قوله: (بل سمی) أي انصف ما. 

(۲) قوله: (أزلا) أي ثبت مدلوهًا في الأزل والا فظاهر العبارة التنافي (طوخی). قوله: (آزلا) أي 
في الأزل. 

(۳) قوله: (نقله عنهم القرطبي) أي الحدّث. 

(4)قوله: (السمین) أي شهاب الدین احلبي. 

(۵) أحمد بن یوسف بن محمد وقیل عبد الدائم؛ العلامة شهاب الدين آبو العباس الحلبي ثم الصري 
النحوي القریء الفقیه الشافعي العروف بالسمین الحلبي» قرأ النحو على أبي حیان والقراء‌ات على ابن 
الصائغ» وسمع وولي تصدیر إقراء النحو وصنف تصانیف حسنة منها تفسير القرآن مطول» واعراب 
القرآن سیاه الدر الصون في آربعة آجزاء وشرح الشاطبية قال فيه ابن الجزري: لم یسبق إلى مثله» توفي 
سنة 07لاه (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۱۹/۳ (الاعلام ۱/ ۲۷۶) (الحقق). 

(1) قوله: (والراد بقدمها إلخ) وحاصل ما آشار إليه أن السعد وغيره صرحوا بوصف الصفات 
بالقدم الزماني» بمعنی «عدم السبوقية بالعدم»» ویلزم من قوم أن القدم الذاتي أخص من 
الزماني وصفٌ الذات به؛ إذ الخاص في ضمن العام كا لا یخفی» ووصف الصفات به لازمٌ؛ 
لقول الجمهور: لا قدیم بالذات إلا الله» مع التصریح بوصف الصفات بالقدم» وبا عرفت من 
معناه علمت أنه لا يلزم من ذلك نسبةٌ الزمان إلى الّه» ولا یلزم إطلاقٌ مالم يرد على الله؛ لا انم 
عمّمنا في اللفظ الوراد وبینا معناه» انتهی الراد من رسالة للغنيمي. وکتب أيضًا: فائدة من کلام 
الغينيمي: وأما مسألةٌ استختاء الله عن الذات فلا معنی له؛ إذ لا معنی للفظ «الله» إلا الذات» فلا 
يُعفّل غتّی ولا افتقار. وآما استغناء الذات عن الصفات فقد صرّح به الامام فخرٌ الدین؛ 
وشرحه السید الصفوي, ونقله الشهاب ابن قاسم العبادي وأقره» انتهی. وآما الصفات 
الاضافية والسلبية فیجوز التغیر والتبدّل في الجملة» كخالقية زيد وعدم خالقیته؛ وذلك لأن 
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إذ لو لم تكن قديمة كانت حادثة فیلزمٌ قيامُ الحوادث بذاتِه تعالى» ویلزم كوثه 
تعالى كان عاريًا عنها في الأزلء ويلزمٌ افتقاژها إلى مخصّص وهو يناي وجوبّ 
الغِنى المطلّقء ويلزمٌ أيضًا في أضدادها کالعجز" والجير والجهل والبكم 
N TENT TT‏ دنه 
استحال عدمّه» على ما عَرَفْتَ في حدوث العالم» فیستحیل وجودٌ هذه الصفاتٍ 
وهي شرط في وجود العا وحدوئه؛ فيلزمٌ أن لا يوجد منه شي باه ضرورة 
انتفاءِ المشر ويل“ بانتفاء شرطه» والجسٌ والعیان ‏ یکدی والغرض من هذا 
الرد على الکرامية " الجوّزین قیاع الحواوث بذاته تعالّ. 

(تنبيهات)»_الأول: ورد على قولنا: «بقدم صفاته» آنه یلزم قيامٌ العنی 


التبدل فيها إنم| هو بتغيير ما أضيف إليهء لا بتغيير في ذاته بذلك. كأن انقلب الشي؛ عن يمينك 
إلى يسارك وأنت ساكنْ غيرٌ متغير الصفاتٍ الحقيقية التي يلزمها الإضافةء إن| يتغير تعلقائها دون 
أنفسهاء لا يقال هذا الدليل جار في الإضافات والسلوب مع تخل المدّعَى عنه؛ لأنا نقول لا 
سم جرّيان الدليل فيها كلهاء فان مثل إيجاد العالم وخالقية زيد ليس من صفاتٍ الكمالٍ حتی 
يكون ال عنها في الأزل تقصّاء بل قد يُذَعى أن الخارٌ عنها في الأزل کیال يظهر استتاژه تعال 
به بالقدم الزماني کا استأثر بالقدم الذاتي» على أنه يمكن أن يقال: وجود العام في الأزل ممتنع؟ 
فلا يكون عدع إيجاده في الأزل نقصًا كا ليس عدم شمول القدرة للمتنعات نقصّاء وما يقال «إن 
أزلية الإمكان تستلزمٌ إمكان الأزل» ليس بشيء؛ وأما السلوب فکما كان مثل سلب الجسمية 
ولوازمها عنه تعالى فجرّيان الدليل فيها لا يضرٌ؛ لأن المدعى غير متخلّفٍ لامتناع الخلو عنهاء 
انتهی شرح البسملة للشنواني. (شیخنا طوخي). 

(۱) قوله: (کالعجز) ضد القدرة ثم قال: مقابل القدرة. 

(۲) قوله: (آن تکون) معمول یلزم. 

(۲) قوله: (فیستحیل زواها) أي الأضداد. 

(5) قوله: (انتفاء الشروط) وهو العام. قوله: (بانتفاء شرطه) وهو الصفات. 

)٥(‏ قوله: (والعیان) بفتح العين. 

(1) قوله: (على الكرامية) أي لا العتزلة. 


جاع لوت 


بالعنی؛ لِأنَّ القدیم یکونْ باقیا بالضرورت وعندنا بقاءٌ الشیء صفةٌ زائدةٌ عليه 
قائمةٌ به» وقيامٌ العنی بالعنی باطِلّ. ۱ 

[55/ ب] وأجیب: بأنها باقية . ببقاء هو بقاءٌ الذات» فإنه بقاءٌ للذات 
وللصفات وللبقاء؛ لأنها ليست غير الذات بخلاف بقاء الجوهر فإنه لا يكون 
بقاءَ لأعراضه " لكونها مغايرةٌ له» والبقاءُ القائم بالشيء لا يكون بقاءً لا هو 
غيرُه» وهذا جوابٌ الأشعري وبینا ما فيه مع بقية الأجوبة بالأصل. 

وعندي: أن الإيراد من صله مبنيٌ على أن البقاء صفةٌ وجودية» وقدَّمْنا أن 
الى أناضنفة سلية وعلیه فلا یتوجه الایراد» و قدا معتّی الغبرية والعينية عند 


قوله: (لیست بغیر" آو بعین الذات. 


الثانی: TE‏ وبين قوله: زونه لا ينال العدم خالف)؛ لأنَّ هذا 
7 )1( 2 8 ۵۵۳ 4 5 ع م 
دل على المقصود نصا 0 ا 


۳۳ به 


لهذا مع حكمه بوجوبها"” له تعالى فيا مر لِعين هذ 
الثالث: قدمُها صادق بالقول بآنها ممكنة” u‏ ی بقدم الواجب» 


(۱) قوله: (وأجيب بأنها باقية) إن قلنا أن البقاء صفة ذاتية. 

(۲) قوله: (لأنما ليست) أي الصفات. 

(۳) قوله: (بقاء لأعراضه لكونها) أي الأعراض. 

(4) قوله: (ليست بغیر) من غير تنوين. 

(0) قوله: (بين هذا) أي قوله: (كذا صفات ذاته)» وقال المؤلف: هو تکرار إلا أنه تكرارٌ ليس محظورًا. 

(1) قوله: (دل على المقصود نضًا) أي لا لزومًا. 

(۷) قوله: (وذاك ضمتا) أي التزامًا. 

(۸) قوله: (بوجوبها) أي لأن الواجب يستلزم القدم. 

() قوله: (فيها مر) أي في قوله (وقدرة إرادة إلخ). 

(۱۰) قوله: : (أنها مکنة) وتقدم هذا عن السعد إلا أن الشارح تعقبه في ما مر بقوله: (وهو جیذ جذا لولا 
ما یوهمه ٍطلاق ال مکان من توهم الحدوث». انتهی (شیخنا). 
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2 73 و () ۽ إلى ما 
واجبة بوجوبه كا مر تفصيله» وان كان التبادر أنها قديمة بذاتها. 


5 5 1 # )( 
الرابع: قوله (أسماؤه) مبتدأ» خبرّه «قديمة»» والتشبيه بعده باعتباره » وقوله 
 )۲(‏ 


(عندنا) لخو متعلّق بقديمة» والتقدیم للحصر أو لضرورة الوزن. 


(۱) قوله: (وإن كان التبادر) أي وهو الظاهر. 

(۲) قوله: (بعده) أي بعد (قدیمة) والبعدية من حيث الرتبة» أو بعد (آساژه» انتهی. قوله: (باعتباره 
أي) باعتبار القدم انتهی. (شیخنا). قوله: (باعتباره) أي الخبر. 

(۳) قوله: (للحصر) أي ليست قديمة إلا عندنا. قوله أيضًا: (للحصر) أي إن راعَيّنا ما عندنا من 
قدم الصفات. وقوله (آو لضرورة الوزن) أي إن راعینا کلام العتزلة القائلین بقدم الصفات على 
تقدیر فرضها وثبوتهاء لکنهم لا یقولون بثبوتبا. قوله: (للحصر) أو للاختصاص. 
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(بيان توقیف اطلاق آسماء الله 
وصفاته على إذن من الشارع) 


ب و 


(ص): (واشتر اوقت كَذَّا لفات فاخفظ السََمْعَيّهُ)(09) 


(ش): إعلم أن علماء الإسلام اتفقوا غل جور اطلاق ااا 
والصفاتٍ على الباري تعالى إذا وَرّد بها الإذنُ من الشارع وعلى امتناعه 
إذا ورد المع عنه. 

واختلفوا - حيث لا إذنَ ولا منمَ - في جواز إطلاقٍ ما كان تعالى متصفا 
بمعناه " ول يكن من الأسیاء الأعلام الموضوعة ' من ساتر" اللغات؛ إذ ليس 
جوارٌ اطلاقها عليه تعالى' عل نزاع لأحد؛ وم يكن اطلافه ' موهمًا نقصًا بل 
كان مشعرًا لح كما يأتي: 


(۱) قوله: (اتفقوا على جواز) ونمل عن فتاوى شيخ الإسلام زكريا أنه سئل عمن قال: آنا لا أسوّغ 
آنا توقیفیة: مستدلا بحديث «أسألك بكل اسم هو لك» سمیت به نفسّك» احدیث. بأنه لیس 
في احدیث ما یدل قل ذلك ببيء من الدلالات العروف انتهی. (شیخنا طوخي) عن النبتيتي. 

(۲) قوله: (جواز إطلاق ما کان) أي لفظ لأن الاطلاقات من خواص الألفاظ. 

(۳) قوله: (الوضوعة) أي الستعملة في سائرها. 

() في (ب): «في سائر» بدل امن» (المحقق). 

(0) قوله: (اطلاقها علیه) أي الأساء الأعلام إلخ. 

(1) قوله: (ول يكن إطلاقه) أي ذلك اللفظ. 

(۷) قوله: (بل كان مشعرًا إلخ) انا أضرب لأن عدم إيهامه النقص ليس كافيًا؛ لأن هناك واسطت 
انتهی. قوله: (بل كان مشعرًا) أي اللفظ الذي نطلقه. 
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(۱) قوله: (فمنعه جمهور إلخ) وعبارةٌ الشنواني في شرح البسملة: وذهب الشیخ ومتابعوه إلى أنه 
لاب من التوقيف» وهو المختار للاحتياط في الاحتراز عا لا يوهم باطل؛! لعظم النطر في ذلك؛ 
فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلّغ إدراكناء بل لابد من الاستناد إلى إذن الشرع» 
انتهى. (شيخنا طوخي)» وكتب أيضًا: «فائدة» سئل الشيخ الغنيمي عن مصادر هذه الصفات 
وأفعالماء قال: مثلا (سَمِع) بكسر الميم» ومضارعه (يسمّع) بفتح الیم» والمصدر (السمع) كا 
ورد به القرآن الكريم» والبصر فعله (أبصر) على باب أفعل» کا ورد به القرآن» وقياس مصدره 
الابصار, وكذا الكلام في القدرة وبقية الصفات من بیان أفعالها ومصادرها القياسية والسماعية» 
وهل أحدٌ صرح بأنها منقولة عند استعیاها في الله أو في غيره؟ قال: والصفات الستعملهٌ في 
الذات العلية منها ما هو على صيغة الصفة المشبهة؛ ومنها ما هو على صيغة اسم الفاعل» وهل 
جميع الشتقات تُستعمّل في جانب الله أو ذلك ينبني على أن أسماء الله توقيفية أو لاء وما الحكمة 
في أن بعضها من المزيد وبعضّها من المجرد» وما الأفضل فالأفضل منها؟ قال وأظنه منقولا ولا 
یغفلون عنه» قال وخصوصًا في شرح آسیاء الله تعالی الحسنى والتفاسير انتهى المراد ملخصًا. 
وكتب أيضًا: «فائدة» وني كلام أبي القاسم القشيري: أن إطلاق اللقب والعلّم على آسیائه تعالى 
توقيفيٌ؛ وكتب على قوله اللقب راجعه. وعبارة الشنواني في الشرح المذكور: وذهب الغزالي إلى 
جواز إطلاق ما عُلم اتصافه تعالى به على طريق التوصيف دون التسمية؛ لأن إجراء الصفة إخبارٌ 
بثبوتٍ مدلوفا فتجورٌ عند ثبوت المدلول الا لانع» بخلاف التسمية تصرف في المسمّى؛ فلا 
ولاية عليه إلا لاب والمالك ومن يجري مُجراهماء وهو تعالى منز عمن يتصرف فيه. هذا كلام 
الغزالي» قال الجلال الدواني: ويُشكل بلفظ «خداي» و«تنكري» وأمثاله مما في سائر اللغات مع 
شيوعها من غير نكيرء اللهم إلا أن يقال لفظ «خداي» معناه أي الوجود الذاتي» وحینثذ يكون 
مرادقًا لواجب الوجود كا ذكره الامام الرازي في بعض تصانيفه» ويقال بمثل ذلك في أسائه 
بحسّب سائر اللغات إن آمکن» وإطلاقٌ «واجب الوجود» و«صانع العام“ وأمثاهیا فالظاهر أنه 
بطريق الوصف لا بطريق التسمية» انتهى. وفيه أن الصانع ورّدء وواجب الوجود دل عليه 
ال(جماع ىا ذكره الشارح في هذا الباب» وإلا كان على جهة المشاكلة والمقابلة» انتهى. (شيخنا 
طوخي) رحمه الله تعالى. قوله: (أهل الحق مطلقا) أي أسماء أو صفات. 
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...وجوَرّه المعتزلة مطلقًا » ومال إليه منا القاضي أبوبكر» وتوقّفت إمام 
امن » وقصّل رال فجور إطلاق الصفة ٠‏ وهي: ما دل عل معتّى زائد 
على الذات. ومع اطلاق الاسم وهو: ما يدل على نفس الذات. 

واختار في النظم مذهب الجمهور بقوله: (واختِيرَ إلى آخره)» يعني أنَّ المختارٌ 
ند جمهورٍ أهل السئة: احتياجٌ جواز إطلاقٍ الأسیاء عليه تعالی - والمراد بها هنا 
مقابلٌ الصفة بقرينة النص عليها" ' - إلى التوقيفي والتعلیم "من الشارع بأن 
سکم چن [۱/۰۹] سام بطریق صحیح آو حسن: آو یادن SG‏ 
فيا لم يُسمَعْ منه ول يان فيه فعلی النع والتحريم' '. احتجوا " على ذلك بأل لا 


و (۸) 03 


جوز أن یسمّی النبی يا نرت ساق e‏ سس 1 


(۱) قوله: (وجوزه العتزلة مطلقًا) أي في غير الأعلام. 

(۲) قوله: (وتوقف إمام احرمین) وفصل بعضهم فقال: إن آشعر بمدح جاز والا فلا. اه. 

(۳) قوله: (فجوز اطلاق الصفة) أي كالعالم والقادر» (شیخنا). 

(4) قوله: (بقرينة النص علیها) أي الصفة لثلا یتکرر. 

(0) قوله: (إلى التوقیف) متعلق باحتیاج. قوله: (والتعلیم من الشارع) ولا بطلق الشارع على الله 
تعالی» (ط). قوله: (التوقیف والتعلیم) عطف تفسير. قوله: (من الشارع) متعلق بالتعليم. 

(5) قوله: (النع والتحریم) عطف تفسیر. 

(۷) قوله: (احتجوا) أي الجمهور. 

(۸) قوله: (احتجوا على ذلك بأنه لا يجوز إلخ) وهذا يفيد أن آسیاءه اة لا حلاف في أا توقيفيةٌ؛ 
إذ لو كان فيها الخلافٌ الجاري في أسمائه تعالى لما تأتّى الرد بها فان الردّ اما يكون با يقول به 
المخالف. انتهى (شيخناع ش). وعبارة العلامة الشوبري في حاشية المواهب الثاني في الفصل 
الأول: قوله في ذكر أسمائه الشريفة في خصائص السيرة الشامية «وبأن أساءه توقيفية» جزم به 
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تسیا لیس هن اسا یل لو شین وا من راد الاب سوه به واه 
لا ارتضاه؛ فالباري تعال وتقدس أؤل. 

RL E OE‏ زح ف لبق 

وتَسَّكٌ المعتزلة بأن أهلّ كل لغة يُسمّونه باسم مختص ' بلغتهم» كقوهم: 
E.‏ 0 ۳ ۰ 1 ی يي ۶ ت 
«حدَايٰ» وتنكري» ۰ وشاع ذلك من غير نكير فکان إجماعًاء ورد بأنه لو ثبت 
هناك إجماعٌ لكان كافيًا في الإذنِ الشرعيّ» قاله السعد. 

.0( م2 و ۳ ٤‏ 2 

وهذا ‏ معتّی ما يُقال: إنه لا حلاف فيا يرادفٌ الأسماءَ الواردةً في الشرع. 

واعترضهم أيضًا ' إمامٌ امین بأنه بطريق القیاس» والقياسٌ انیا هو حجةٌ في 


أبو الفتح الطائي في أربعينه» انتهى. وفي السيرة هنا تنبيه» نقل الغزالي الاتفاق وأقرّه الحافظٌ في 
الفتح على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله يكو باسم لم يسمه به أبوه ولا سمّی به نفسه» 
انتهى. وهذا صريح في أن الخلاف في آسیاء الله تعالى لا يجري مثلّه هناء والفرق لائج انتهى 
بحروفه. قال (شيخناع ش): والفرق أنه يك هی عن وصفه با فيه غلو فقال: «لا تُطروني الخ» 
فإذا اخترع له اسم لا یمن من أن يسمّى باسم یشتمل على مبالغة في وصفه ًة بحيث يكون ما 
و رادار ع ادقن م مات ای ايقس و 
جلّت دون ما هو موصوف به؛ فلا محظورٌ في إطلاق شيء ما يدل على الكمال عليه سبحانه 
وتعالى» انتهى من لفظه فسح الله في مدته آمين. انتهى (شیخنا) حفظه الله تعالى آمين. 

(۱) قوله: (بها ليس من أسمائه) أي باتفاق (ط). 

(۲) قوله: (باسم ختص) وانظر وجه تقييد المعاني التي ذکرها الشارح. اه (طوخي). 

(۳) قوله: (خداي) فارسي. قوله: (وتلكري) رومي. 

(4) قوله: (وهذا) أي ما مسکوا به. 

(۰) قوله: (واعترضهم أيضًا إلخ) الضمیر يصح رجوعه لأهل السنة» ویصح رجوعه للمعتزلة 
والقیاس لازمٌ لدلیل العتزلة؛ لأنه قياس في اللغة وهو متنع بخلاف القیاس عليهاء ثم قال: هو 


دومع - 


3 3 ۰ 5 ع )۱ - 
العملیّات والأسماءً والصفات من باب العلميّات. وأجيب : بأن التسميةً 
م (۲) 5 ع ۹9 ِ 
والإطلاق' من باب العملياتِ وافعال اللسانٍ العروضة للجل والتحريم. 
وهما ما یدخله القیاس. 


ع 5 عم 2 
وأشار بقوله: (كذا الصفات) " - يعنى أن إطلاقٌ الصفات عليه تعال 


راجع لأهل السنة فقط تأمل! اه. 

)١(‏ قوله: (وأجیب إلخ) وقد يقال إن الاطلاق والتسمية متضمّنة للاعتقاد لا تنفك عنه انتهی: 
(طوحي). 

(؟) قوله: (والاطلاق) وسيأتي عنه خلافه (طوخي). قوله: (بأن التسمية والاطلاق) عطف تفسير. 

(۲) قوله: (العملیات وأفعال اللسان) عطف تفسير. 

(4) قوله: (وآشار بقوله إلخ) وفي البحر عن الشیخ أبي (سحاق الشيرازي في کتاب الحدود: لا حجة 
في قوهم لله تعالى «يا دلیل المتحيّرين»؛ لأن ذلك لیس من قول النبي ياو ولا حدٍ من الصحابق 
وإنما هو من قول أصحاب العکاکیز. وحکی غيرُه في جواز إطلاق الدلیل» على الله تعال 
وجهين مفرّعَين على الخلاف في أن أسماء ء الله تعالى بت قياسًا أو لاء لکن صح عن الامام أحمد 
أنه نه عم رجلا أن يدعو فيقول: «يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين» . انتهى. وما لم يرد 
لفظ «العاطي»؛ ولأن معناه الآخذ وان نقل عن فتاوى الرملي الجواز. (طوخي)» وكتب أيضًا: 
ومن ذلك لفظ «الشارع» إذا استعمل في الله تعالى» فإنه لم يرد کا قال ان اقاسم نی رس 
الورقات الکبیر وأجاب عن عبارة الصتّف بأنه يجوز أن يراد بالشارع معتى شاملٌ للباري 
ولرسوله لا أو بأن إطلاق الشارع عليه تعالى على القول المجوّز لما لم يوهم نقصّاء انتهی 
بمعناه. وظاهر جوابه الأول: أنه يجوز إطلاقٌ مالم يرد عليه تعالى» وعلی الرسول إذا ورد إطلاقه 
على الرسول ود وانظر آیضا هل ورد إطلاق الشارع على النبي يك لان آسیاژه بيا توقيفيةٌ 
كا مرء راجع سيرة الشامي. «فائدة»: ومنع الطرطوشي إطلاق «القديم» على الله تعالى؛ لأنه 
صفة لشيء حقير فد كالعرجون القدیم انتهى رحمه الله. وكتب أيضًا: «فائدة» الس في ورود 


6 ۱ 


"والراد بها ما دل على معنّى زائ على الذات كا مر آنقا" مثل إطلاقٍ الأسماء 
في احتياجه في الجوازٍ إلى الاذن الشرعِيّ عند الجمهور ليا مز - إلى الرد"" على 
الغزللٌ حيث جور إطلاقّها عليه من غيرٍ إِذنٍ محتجًا بإباحة الصدق 
واستحبابه» والصفة”'' لتضمّيها النسبة الخبرية راجعةٌ إليه" بخلاف الاس 


3 5 عه (f‏ ره ۷ 
ولأنه انیا هو للأبوين ون يمري مرها بخلافها ؛ إذ لا يتوقف إلا على 


تحقق مدلوها. 

6 1 ع م 4 2 

وأجيب” ': بان ذلكَ حيث لا مان من استعالٍ اللفظ الدال على تلك 
2 


۳ 2 2 32 
وقوله: (فاحفظ السمعیة) " الفاءٌ فيه داخلةٌ على جواب شرط مقدّر أي: 


بعض آسماثه تعالى بصيغة الفاعل والفعیل» وبعضها بالصفة المشبهةء فلعلّه والله ماه 
أعلم لاختلاف القام باقتضاء البالغة تارةً والاطلای أخرىء انتهی غنيمي رحه الله تعالى. 

(۱) قوله: (ٍل الرد) الجار والجرور متعلق بأشار» کا هو ظاهر انتهی. (شیخنا). 

(۲) قوله: (والصفة) مبتدأ خبره «راجعة». 

(۳) قوله: (راجعة إليه) أي إلى الصدق (شیخنا). 

(4) قوله: (ومن يجري مُجراهما) أي کالسید. (شیخنا). 

(5) قوله: (بخلافها) أي الصفة (شیخنا). 

(5) قوله: (وأجیب) أي عن الغزالي (شیخنا). 

(0) قوله: (الدال على تلك النسبة) أي وهنا الانع موجود؛ وهو عدم الاذن منه تعالى ومن نبيه و 
انتهی. (شيخنا). 

(۸) قوله: (فاحفظ إلخ) كالنتيجة لما قبله, اه. 


¬ CAY - 


إذا عَرَفْتَ توقّت أسرائه وصفاته تعال من حيث اطلاقها عليه تعالى على الاذن "" 
الشرعيٌّ فامتَنِعٌ من إطلاقٍ ما لم یت بسیاع إطلاقه عليه تعالى منهاء واحفظ 
السمعيةً منها ولا تتجاوزهاء سواء رت کالصبور"" والشکور والحليم 
والرحيمء أَوْلم تُوهِمْ كالعالم والقادر, وهي ما وَرَدَ با " كتابٌ أو سنةٌ صحيحةٌ 
أو حسنة أو إجماغٌ؛ لأنه غيرُ خارج عنهما ۰ بخلاف السنة الضعيفة والقیاس 
آیضّا إن قلنا إن" المسألة من العلميّاته أن إن قلنا نها من العملیّات " فالسنة 
الضعيفةٌ كالحسنة [51/ ب] إلا الواهية جِدًاء والقياس كالإجماع. وأطلقّ 
بعضهم المنمَّ في القياس» وهو الظاهرٌ؛ لاحتمال إيهام أحدٍ الترادفین دون الآخرء 
كالخالق وخالق القروة"“ والخنازير» والعالم والعارف » والجوّاد والسخی 


(۱) قوله: (على الإذن) متعلق بتوقف. 

(۲) قوله: (كالصبور) لأنه لمن يتجلّد على الشيء» وهو محال عليه سبحانه» اه (شيخنا). قوله: 
(والشكور) فيه !یهام مدح الغير. قوله: (والحليم باللام) من الحلم وهو العقل. 

(۳) قوله: (وهي ما ورد بها) أي السمعية وتقدم أنه اعتمد هذا. 

(4) قوله: (عنهیا) أي الكتاب والسنة اه. 

(0) قوله: (أما إن قلنا إنها من العمليات) وهو المعتمد الذي تقدم. 

(7) قوله: (وخالق القردة) أن لا يقاس خالقٌ القردة على الخالق» وقوله (والعالم والعارف) أي لا 
یقاس العارف على العالم» انتهى (شيخنا). 

(۷) قوله: (والعارف) وهذا خرج أيضًا بقوله أولا: (ولم يكن إطلاقه موه”ًا)» ومثل العارف: 
«العاقل» و«القطن» و«الذكي؛؛ لما فيه من إيهام المستحيل عليه تعالى» لشهرة استعماله مع 
خصوصية يتزع في حق الباري تعالى» فإن العرفة شير بسب العدم» والعقل با يعقل العا 
ویجیسّه ويمنعه» والفطن والذكي بسرعة إدراك ما غاب. وكذا جيع الألفاظ الدالة على الادراك 


As 


والحليم والعاقل. 
(تنبيه): من الثابت بالاجاع: «الصانع ‏ والوجوث والواجبُء والقديم» 
تنبیه 


حتی قالوا: إن الدراية تُشعر بضرب من الحيلة» وهو إعمال الفکر والرّوِيّة وکل ما كان في 
اطلاقه إيهام فإنه لا يجوز بدون الاذن اتفاقاء انتهی من الأصل . 

قوله أيضًا: (والعارف) أي لا يقاس العارف على العالم؛ لأن العرفة تستدعي سبق جهل» وكذا السخي 
لا يقاس على الجوادء والعاقل لا يقاس على الحليم. ثم ما اشتهر من أنه "يقال في حق الباري جل 
وعلا عالولا يقال عارفٌ لاستلزام العرفة سبق الجهل" [ردَه] ابن إمام الكاملية بورود إطلاق 
المعرفة في حق الباري جل وعلا في لسان الصحابة ومّن بعدهم وجوّز أيضًا أن يطلق عليه تعال 
معرفةء ولا يضر الاستدعاء المذكور لما مُلم وتقرر في حق الباري جل وعلا من استحالة ما ذكر 
عليه تعالى» إلا أنه قد يُتوقف فيه من جهة أن اللفظ الوهم يمتنع إطلاقه على الله تعالى» وان كان 
لتبادر منه مستحیلا في حقه تعالى» اللهم إلا أن يقال إن هذا محمولٌ على مالم يرد کذلك» أما إذا 
ورد فیجوز إطلاقه عليه» ويكون من قبيل التشابه؛ فليحرر. انتهى (شیخنا). 

(۱) قوله: (من الثابت الصانع إلخ) «فائدة» قال في التحفة: مر أوائلٌ الأيمان أن ما ايك يها من 
«الطَّلِبٍ الْعَالِبٍ المُدْرِكِ اهلك مُعْترَضُ ِأنّهُ لا توقیت فا راء اه تعا ۷ 
إل بو قیفی» ا مدا لایتانی إلا على گلام لباقان والعرَا لفط انا 0 
ون التّقِيفِه راب بن هَذَا من قبیل اشم لا اي غَلَبَ فيه مَعْتى ال دون الَف 
الق انا اي لا رت باعل زین وا وشع الاس فيا اصح أ 
هي یس من ذَلِكَ الْقبیل لفظا وَهْرَ وَاضحٌ» ولا مَعْنَى» وَكَوْيها تق نمی تاد فيه لا 

مص با بل كر الم اذيك وائ نان قن لذي مرح عل رن اضر 

أن ان رالشقات يب باب الْقَاعَكة لاف تَْتَضِى توقیماه بل الفعل لا بُدَّ فيه من الْتَوْقِيفه 
تم لزق یه وین الاشم والسقة أن من لا د من وود لفظهتا بت ولا ور ای 
من فغل أو مَضْدَرٍ وَرَدَ کا صر حوا بهه بخلاف الْفِعْلٍ لا بط ورود لفظه بل يفي ورود 
نت آز مرایفیه بل عَدَمْ (شعاره افص وَإِنْ رده وَعَذَاوَإِنْ م أرَ من صرح به كذلك؛ لكنه 
ظاهرٌ من فحوی عبارة الأصولیین انتهی من التحفة. اه (شیخنا طوخي). 


¢ 


- EA — 


٩ 5 7‏ ۳ ۲ ى ۳ - 
قيل: «والعلّة» ٠‏ وقيل: «الصانمٌ والقديم ' مسموعان كالحنّان'” والمّان» 
ومن الثابت بالقياس: الرادفات لما آذن في استعماله من لغةٍ أو لغات. 

قال السعدٌ: «فإن قيل: قد وجذنا من الأوصاف ما يمتنمُ إطلاقه مع ورود 
5 و )€3 وه 
aS 8 00 5‏ 1 ره( 
قلنا: لا يكقي في صحة الاجتراء على الإطلاق جرد وقوعها في الكتاب والسنة 


)١(‏ قوله: (قيل والعلة إلخ) أتى به بصيغة التضعيف لأن أهل السنة لا يُطلقون هذاء وانا يطلقه 
العتزلة والفلاسفة» وقوله (والعلة) أي أنه أطلق هذا اللفظ عليه تعالى» وأما قوله عليه السلام: 
«اللهم أنت صانع کل مصنوع وصنعته» فضعيف. 

(۲) في (ج): «والعلة» بدل القديم (المحقق). 

(۳) قوله: (كالحنان) هو كما قال علي رضي الله تعال عنه: الذي يُقبل على من أعرض عنه» (والنان) 
هو الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال» قاله الكافيّجي عن علي. وقيل معنى المنان: المنعم» (طوخي)» 
والحاصل: أن أسماءه سبحانه وتعالى توقيفيةٌ بمعنى أنه لا يجوز إطلاقٌ شيءِ من الألناظ مشتقةً 
كانت أو لاء وان ورد فعلّها ومصدرها عليه سبحانه وتعالى» إلا إن ورد لا على وجه المقابلّة 
بذلك الإطلاق كتابٌ أو سنةٌ ولو آحادّا؛ ومثلهم| الاجماع فيقتصرٌ على ما ورد فان ورد مقيّدا 
بإضافة أو نحوها لم تَجْز ذكره إلا مع قيده الذي ورد به» أو مقيدًا تارة وغيرٌ مقید أخرى جاز 
الأمران» وان ورد معرّفًا ب ال جاز ذکره منكرًا أو بالعكس كا هو ظاهر لاتحاد الصيغة والمعنى» 
وني المقاصد: أن محل النزاع فيا اتصف الباري سبحانه وتعالى بمعناه ولم يرد إن ولا من به ولا 
بمرادفه وكان مشعرًا بالجلال من غير وهم إخلال. انتهی» وقضیته أن الإذن في أحدٍ الترادقین 
دن في الآخر» ولا يخلو إطلاقه عن شيء؛ والوجه أن مله إذا قُطِع بترادفهها وكان الآخر مشهرًا 
بالجلال من غير وهم إخلال» فليتأمّل. انتهى ابن قاسم في شرح خطبة الغاية» اه (شيخنا). 
قوله: (كالحنان و المنان) حوفي شعت »ووز اللطان ونان اه 

(4) قوله: (والنزل) کا في قوله تعالى: جر نی ما6 [المؤمنون: ۷۹] إلخ. (شیخنا). 

(۰) قوله: (والسنة) أي الصحيحةء وال فهو مردود (ك) ه (طوخي). وقال في تقريره: ينبغي 


- 6۵ - 


بحسب اقتضاء القام وانسیاق الکلام بل يِِبٌ أن لا يخلوَ عن نوع تعظیم 

5 )۱( ۲ 1 ۱ 
ورعاية آدب» انتهى. 

(۲) ء 3 

ويوافقه قول بعض المحققين : أنه يمتنع إطلاقٌ غير الضاف إذا كان مراوفا 


مر (۳) 


للمضاف السموع قياسًا عليه» ىا يمتنمٌ اطلاق ما ورد على وجه المشاكلة 


إلحاق السنة الحسنة بالصحيحة اه. 

(۱) شرح المقاصد ۱/۲ ۱۷(الحقق). 

(۲) قوله: (ویوافقه قول بعض الحققین) وعبارة الشنواني: فان ورد مقيِّدًا باضافة أو نحوها لم يجز 
ذکره إلا مع قيده الذي ورد به» أو مقيِّدا تارة وغيدُ مقيدٍ أخرى جاز الأمران» وإن ورد معرفا 
جاز ذكره منگرا وبالعكسء قال: ا هو ظاهر لاتحاد الصيغة والمعنى» ثم ذكر كلام صاحب 
القاصد. ثم قال: قال شیخنا: وقضيته أن الإذن في أحد الترادقین إذنُ في ال خره ولا يخلو إطلاقه 
عن شيء» والوجه أن له إذا قطع بترادفهما وكان الآخر مشهرًا بالجلال من غير وهم إخلالٍ» 
فليتأمل» انتهی (شیخنا طوخي). وکتب أيضًا: قال القاضي آبو بکر من أصحابنا: کل لفظ دل 
على معبّى ثابت لله تعالی جاز إطلاقه عليه تعالى بلا توقیفی إذا لم يكن اٍطلاقه موهّا لا لا يليق 
بكبريائه» فمن ثم ۸ يجز أن يطلق عليه لفظ العارف؛ لأن العرفة قد يراد بها عم يسبقه غفلة 
ولفظ الفقيه؛ لأن الفقه فهم غرضي المتكلم من كلامه» وذلك مشير بسابقة الجهل» ولا لفظ 
العاقل؛ لأن العقل مانع عن الإقدام عا لا ينبغي» ولا لفظ الفطن؛ لأن الفطانة إدراك ما يراد 
عرضه على السامع» فتكون متبوعة الجهل» ولا لفظ الطبيب؛ لأن الطب يراد به علم مأخوذ من 
لتجارب. إلى غير ذلك من الأسماء التي فيها نوع إيهام لا يسوغ في حقه تعالی» وقد يقال لابد مع 
نفي ذلك الاممام من الإشعار بالتعظيم حتى يصح الاطلاق بلا توقیف. انتهى شرح البسملة 
للشنواني. انتهى رحمه الله تعالى. 

() قوله: (على وجه الشاکلة) كقوله تعالى عم ما فى تفیی ولا أَعَلَمُ ما فى تَفْسِكَ 4[الائدة: 


ميرم 


۰ وله حيرا رین [الأنفال: ۲۲۰ ام خن الرَّرعُونَ» [الواقعة: 564] اه. 


و 


۱ ۱ 00 : مر 3 
والمجازء وآنه لا يكفي ورود الفعل والصدر في صحة اطلاق الوصف. وان 
مر عي ۲ 

الاحتلاف بالتعریف ب«ال» والتتکیر لا يض كما بسطناه بتعلیق [الفرائد] . 


(۱) قوله: (وأنه لا يكفي ورود الفعل إلخ) كشرع في قوله تعالى: «عْمَع تکمین آلرین4؛لانه لا 
یطلق على الله شارعٌ» ومثله الصدر کصنع ونحوه اه (شیخنا). 

(۲) من (ب)» وکتب الفهارس. وفي الاصل: «الفوائد» بالواو. وهي حاشیته رحه الله على 
شرح العقائد» خطوط بدار الکتب الصرية رقم (۱۲۷۲) علم کلام في: ۲۳۷ لوحة 
(الحقق). 


۸۷ - 


3 + / ۰ ٠.٠ 
(بيان أن مسلك أهل السنة في النصوص الموهمة‎ 
۳ + هو‎ 
هو التفویض أو التأويل)‎ 
)١( روم مه‎ ٩ موم ےا ۵ 2 كع كو كم مس‎ ۹ 7 
)4۰(6 (ص): (وَكُل تص وم التشْبيهًا وله أو فوض ورم نرا‎ 
2 (۲) ‫ِ EAS © 
(ش): تقدم أنه سبحانه وجبت عقلا وسمعا خالفتّه للحوادث» فمتّی وَرَدَ‎ 
في الکتاب أو السنة ظاهرٌ یوم حلاف ما وجب له تعال أو جار في حقه - بأن‎ 
(FT) a ۳ + و‎ 4 
يدل على العنی الستحیل عليه تعالى - وَجَب علینا شرعّا تنزیقه تعالى عا دل‎ 
5 5 7 5 9 3 
عليه ذلك الظاهر ' اتفاقّا من آهل الح وغيرهمء خلا الجسّمة والمشبّهة‎ 
متمسكِينَ في إثبات الجسمية له تعالى بتلك الظواهر الواجبة التأويل لقبوها إِيّاه؛‎ 
۷ 5 o 
إذ القاطم " الا للقواعد العقلية الذي لا عله بستحیل " وروذه‎ 
رك 0 2 َه ع‎ 
إجماعًا "» وبالتأويل تبطل شبهة هولاء الخبثاء النقليّة كا بيا بالأصل بطلان‎ 
قوله: (التشبيها) «فائدة» قال العلامة الغنيمي: ثم انظر التشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه» هل‎ )۱( 
هو في محل الخلاف أو الواضع له الله تعالى قطعّاء وهل هو حقيقةٌ أو مجازٌ يصدّق عليه تعريف‎ 
أحدهماء فإنه ما حطر لي؟ انتهى الراد. اه (شيخنا طوخي)» وكتب أيضًا: فيه نهم قالوا الموهم‎ 
ولو ورد لا جوز في غير ما ورد فيه» اه. قوله: (وكل نص أوهم) أي وليس المقصود منه التشبيه.‎ 
قوله: (وجبت عقلا وسمعًا) منصوبان على تزع الخافض.‎ )۲( 
قوله: (عما دل) أي معنى.‎ )۳( 
قوله: (ذلك الظاهر) أي أو الشبه (ط).‎ )٤( 
قوله: (إذ القاطع) أي النص.‎ )0( 
قوله: (الذي لا يقبله) أي الذي لا يقبل التأويل. (شيخنا). قوله: (لا يقبله) أي التأويل.‎ )1( 


(۷) قوله: (یستحیل) أي في باب التشبیه. 
(۸) لأنَّ القطعیات لا تتعارض(المحقق). 
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شبهتهم العقلية. 

وانا اختلفوا: هل يُوْوّل ذلك الظاهرٌ تأویلا تفصیلیّ أو يؤوّل تأويلا 
إجمالي؟! مع 7 علن الایمان بأنه من عند الله جاء به رسوله كك فذهب إلى 
الأوّل: «الحلف» ‏ ويُعيَدُ عنهم بالمؤوّلة» وإليه أشار [01/ أ] بقوله: (وه) دفعًا 
لطاین ۳ وج وجَذيًا بِعَضّدٍ القاصرين ٠‏ وسُلُوكًا للطريق الأحکم"" 
والسبيل الاعلم. وذهب إل الثاني: «السَلَف». ویعیٌ عنهم بالمفوْصة > والیه 
آشار بقوله: (أو فوّض ورُمْ) أي اقصد (تنزيها) له تعال عا لا یلیق به» فیتژهونه 
سبحانه عا همه ذلك الظاهرٌ ین العنی الال رون لمع حقیقیه " علل 
التفصیل " إليه تعاك إيثارًا للطريق الأسلم”” 


(۱) قوله: (الخلف) الراد الجمهور منهم» ومثله يقال في السلف (طوخي). 

(۲) قوله: (دفعًا لطاعن) بیان للتأويل» وإشارة محهل المجسمة والمشبهة. 

(۳) قوله (بعَضٌد) والعضد ما بين الكتيف والمرفق. 

)٤(‏ قوله: (وسلوكا للطريق) أي التي لا خلل فيها لا ظاهرًا ولا باطنًا. 

(۵) قوله: (بالمفوضة) والواقفة. 

(1) قوله: (ویفوضون علم حقیقته) أي العنی. 

(۷) قوله: (على التفصیل) انظر ما معنین تأويله الاجمالي اه (کاتبه). 

(۸) قوله: (إيثارا للطریق الأسلم) «خاتمة»: اشتهر بين القوم اشتهار الكل السائر أن طریق السلف الم 
وأن طريق الخلف أَعَلَُ. قال ر بعض المحققين في قوهم «أعلم» مجارٌ مرسل؛ إذ هو من ن اطلاق اسم 
المسبّب مرادًا به السبب؛ لأن المعنول لت عم لوالاب لاوا حرج سب مخت لا 
يصير الأحوح آعلم وفي إسناده إلى التأويل الذي هو مذهب الخلّف جار في الإسناد؛ إذ هو من إسناد 
ما للمسیّب إلى السبب» فان الأحوج إلى مزید ۳ هو من يُؤْوٌّل لا التأويل» والتأويل سببٌ 
الأحوجية» وربا آبدل بعضهم «أعلم» ب «آحکم» يعني أكثر إحكامًا- بکسر اهمزة أي إتقانًا - 
م ل مر 
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فظهر با لإرناة تفای الفیقین عل تزیه تداق عن العنی الخال الذي دل 
عليه ذلك طاو ول تاره واخراچه عن ره NEIN‏ 
من عند الله جاء به رسول الب وان اختلفوا” في تعيين ڪول له من ا 
وعدم تعيينهء بناءً على أن الوقف على قوله : وَآلرسِحُونَ"” فى لعل أو على 


(6 


قوله ی ۷ 
فمن ا ف ا : ۳ افون ریم ین فوقهم [النحل: ۵۰] ینم 


من فى الشمّام۰ که [لللك: ۰ لرن علی الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ 465 [طه: ۰) 
انتهی (شیخنا) وإن) كان أسلم لأنه لا يحوج إلى مخالفة الظاهر» انتهی. 

(۱) قوله: (وإخراجه عن ظاهره) عطف تفسير. 

(۲) قوله (وإنما اختلفوا) أي السلف والخلف. وقوله (تحولٌ) بز بفتح الميم الأولى وكسر الثانيةء أي 
شيء يحمل عليه الکلام» انتهى. 

(۳) قوله: (على قوله «وَاآَلرَسخُونَ») أي فیووّل اجالا. 

(:) قوله (والراسخون في العلم) وهذه على طريقة الخلف. انتهى (شیخنا). 

(0) قوله: (أو على قوله إلا الله) وهذه على طريقة السلف التي هي أسلم (شیخنا). 

(5) قوله: (في الجهة أي) والعلو أيضًا. 

(۷) قوله: دَأمِنتم مّن في آَلسَمَآءِ4 أي في الساء آمزه وسلطائه» فاخلاف بين المتقدمين والمتأخرين 
في آنا نی هذا التأويل ونصرف الظاهرٌ إليه «وهو مذهب الخلف». أو نووّل إجمالا ولا نعيّنُ 
شيئًا بل نفوض علمَ ذلك بعينه إلى الله «وهو مذهب السلف» وفَصَّلَ بعضهم: وهو تين 
التأويل إن فرب من الظاهر وشهدت له قواعد اللغة العربية بالقبول» وإلا فالتفويض» 
والأحاديث والآيات ظاهرها يوهم التناقض فوجب المصيرٌ إليه صونًا عن الإهام» ففي الحديث 
«لو دليتم حبلا لوقع على الله؛ واحاصل: أنه يجب تنزييه تعالی عن كل نقص صريجا أو 
استلزامّاه وعن كل ما لا نقص فيه ولا کال انتهى. ابن حجر في الزواجر. قال الذهبي: والحد 
الفاصل بين التقدمین والمتأخرين رأس القرن الثالث» وهو الثلاث مت وقوله ولا «وفصّل 
بعضهم إلخ» سيأتي التصريحٌ به في کلام الشارح نقلا عن ابن دقیق العید. انتهی. (شیخنا). 
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وح الما ارو هه [المعارج: e »]٤‏ هل بطرون لا 
أن هم اه نی طلل يِنَ لَمّامه [البقرة: ۰۲۲۱۰ #وجاءَ ر لت الم صفا 
صفا4 [الفجر: ۳۲ وسنت الصحيحين 0 «ینزل ريّنا ئ ليلة إلى سماء 
الانياة: ومنها فى الصورة حذيث الصحیح" :من ال علق آدم على صورَيه؛ 3 
ومنها في اح لوبق وجه رَبْلكَ)4 [الرهن: ۲۷]» «نری ینت ال 
۱ وی ال فوق یی م4 الفتی: ۰ E‏ 1 لوب بنی آدَمَ کل 


.وو ه سمه ن 520 
لب اجب ضبن من آصابع رن 


ید 


را ت ع لي ری وت ان سح فلا یصرف ای 

(۲) قوله: ای مس سس و را 
فقیل: آد م خلقه الله تعالى على هذه الصفة التي استمر عليها إلى أن هبط وإلى أن مات. دفعًا 
وم من بر نهآ كان يب كان على صفة آحری وأته تنقل في الأطوار كا تنقل ولده 
وتمسك قائله بأن في بعض طرقه «على صورة الرحمن» والمراد بالصورة الصفة والمعنى: : أن الله 
طبعّه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وان كانت صفاث الله أزلية قديمةٌ وصفاتٍ 
آدم متجددة حادثة . واختار التووي الأول قال: وكانت صورتّه في الجنة هي صورثُه في الأرض 
م تتغير» انتهى من الشرح الكبير. اه (شيخنا طوخي). 

(۳) قوله: (بین إصبعين إل خ) عبارة ابن حجر في الزواجر: «بين إصبعين» ي ی مَظْهَرَيْ إرَادتِ 
ا ر وال هر یض فا آشرع من تمر اليح على اشیلافب في لول ولد رالورادةوالگراقت 
وإذا آراد أن يُقلّبٍ قلب عبده قلبه بالزیغ و واخداية بخلقه وارادته وَبَيَاَُ: أن الب ایغ یلیل 
ل ره لا ول الما لک وال أذ يبل إل أعدها من خر ات بل 
في ميلو لِدَِّكَ من حُدُوثِ دَاعِيَة وَإِرَادَةٍ دنه ای تال فان کان دَاعية الک هي ادان 
َالْرَاعَة ولد انم الط سره الور َالكتان بها الط ورد في 
الا وَإِنْ گان داع الاان هي لفق والازشاد اداي وَالَسْدِيدٌ التثیث وَالْعْصِية 
یا من الَْلفَاظٍ الْوَاردة في رن ثم إن المراد بالإصبَعَين في الحديث السابق وفيا روي 
بُ لین ضبن ین أصَابع رح إا شاء آن تیه ماع ون شاء أن بُزبغة راع 
هما الداعیتان الذکورتان انتهی . (شیخنا). 

(4) آخرجه الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهی| - باب: «تصریف الله تعالی القلوب 
كيف یشاء» ۰۵۱/۸ رقم: ۱ وفيه عبارة «كقلب واحد» آخر الحديث ولیست 
وسطه«المحقق). 
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)۱ 
فوا الفوقية: بالتعالي في العظمة دون المكان. والكينوتة في الساء: بکال 
حکیه وسلطانه. والاستواع: بالاستیلاء. والعروج: بالق َل عبادتهم" ا 
والاتیان: باتیان رسول عذابه أو رحمته وئوابه. وکذا النزول. وحديتٌ البخاري جاء 
من طریق مسلم بلفظ غني عن التأويل؛ فاجماله من تصرف الرواق ولفظه: «إذا قَائلَ 


ر و 25 و(۳) 2ه 3 


1 خدکم آخاه ليخب الْوَجْهَ قن الله حل آدع على صُورَتِه 7 ؛ فالضمير لاخ 
أو لوجُهيء أو المراد بالصورة الم . والوجة: بالذات أو بالوجود. والعينٌ: 


دع (۷) 


بالحفظ والكلاة . واليد بالقد ة» و کذا الا ۳ 
ات ره و 


,و (۸) ء 6 


وبه تعرف آن معتّی كونٍ طریق الخلف عم : أنه أحوجُ إلى مزید علم . 
(تتبیهات)» [/اه/ ب] الأول: الراد ب (آوهم التشبیها): آوقع في الم 


)١(‏ قوله: (فأوّلوا) أي الخلف» انتهی (شيخنا). 

(۲) قوله: (لحل عبادتهم) أي لا لمحل معبودهم. 

(۳) قوله: (أخاه) المراد بالأخوة حر الدين. 

(4) قوله: (فلیجتنب الوجه) نا خصّه لأنه جع للصفات التي هي السمع والبصر والكلام 
ونحوهاء والضربٌ عليه مكروه عند المؤلف رحمه الله. 

(5) أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة ذ# باب: «النهي عن ضرب الوجه» ۸۳۲/۸ رقم: 
۱ (الحقق). 

(7) قوله: (أوالمراد بالصورة الصفة) أي صفة الله من قدرة وإرادة وعلم إلخ» وان لم تكن کصفات 
الله تعالى» انتهى (شيخنا خحزشی). 

(۷) قوله: (والكلأة) هي عطف تفسير على احفظ اه. (شيخنا). 

(۸) قوله: (وبه تعرف) أي بهذا التأويل. 

() قوله: (إلى مزید علم) ولیس الراد أن آهله أعلم» اه.ثم قال: أي لا آنهم آعلم من السلف. 
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صحةٌ القول به أو أَوْهَمَ اة إطلاقًا للمصدر عل احاصل به. والتأویل: 
و م (۱) ء 2 
«إخراج اللفظٍ عن ظاهره لدلیل ولو مرجوححا »» أمّا إخراجه عنه لغير دليلٍ فلَعِبٌ 
یم 3 ۳ 7 فق سه 2 ۰ 5 
وعبث. و(او) - في كلامه - لتنويع الخللاف » وبحمل التاویل على التفصیل 

صت مقابلته لقوله: (أو فوّض)؛ إذ معناه أيضًا مع التأويل» لكن إجالا. 


د عا 3 
5 


(۱) قوله: (ولو مرجوحًا) وهو التأویل الفاسد. 
(۲) قوله: (لتنویع الخلاف) أي لا للشك ولا للتخییر. 
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[ بیان الحامل 
على ناویل النصوص التشابهه عن ظواهرها | 

الثاني: عم أن الحامل على التأويل (جمالا وتفصیلا هو أنَّ المتشابة لا یعارش 

Da 2‏ 1 
المُحَكَم؛ فِيُسْمَلَ' “على ما يوافِقٌ الحکم الذي هو أصل الکتاب الذي یرجم إليه 
متشامهه» وأيضًا فالادلة النقلية الظنيةٌ القابلة لتأویل لا تعارض القواطِع العقلية 
التي لا تقبلّه فد النقليّةٌ إلى ما يوافِقٌ العقلية؛ لأنَّ العقلية أصل للنقلية؛ لتوقف 

: ۲ 5 

النقلية على ما یتوقّف على العقل : من معرفة وجوب وجود الباري سبحانه» 

وكونه فاعلا ختاژاه مرسلا للرسلء منزلًا للكتب» ومعرفة العجزة. فلو رجح 
واء ده ی ع اير 

الق بأن صدّق. لزم تکذیبٍ العقٌِ الذي تصديقه أصل تصدیق النقلّ» وذلك 

' يستلزمٌ تكذيب الق الذي هو فرعه؛ فيؤدي تصديقٌ النقلٌ إلى تكذيبه وهو 
عي (۲) 

(۱) قوله: (فيحمل) أي التشابه وانا كان المحكَمُ أصلًا لقوله تعالى هنم الكتمب» [آل عمران: 
۷ انتهى. 

(۲) وبيان ذلك: أنه لا يمكن الاستدلال بالشرع مالم يثبت وجوة الله وكالاته وأفعاله- التي منها 
إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات - التي هي أمهات العقائد لاه وثبوتها يكون بالعقل» فإذا 
ما ثبت صدقٌ الرسول أمكن أن نأخذ عنه ما أتى به مما بقي من أمور العقيدة وهي السمعيات 
وغيرهاء وإلا لزم الدور. انظر كتاب المدخل لشيخنا ص ٠٠١:‏ وما بعدها(المحقق). 

(۳) بين الشيخ لزوع التناقض من حيث منهج الاستدلال العَقَدِيّ, أمَا من حيث ذاتٌ الاعتقاد: 
فمن يحمل النصوص المتشامة على ظاهرها ویثبت معناها الظاهر حقيقة لله تعالى- كالمشبهة 
والمجسمة ومتمسلفة هذا العصر -يلزمه الرجوعٌ على عقيدته بالبطلان من و جوو: 

منها: أنه يُوقِع التناقض والتعارض في كلام الله تعالى» والقطعياتثُ لا تتعارض» وإذا تعارضت لزم 
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منه الشك في مصداقیتها؛ كيف وهو ما نستدل به على تحريف النصارى والیهود کتبهم. فمثلا 
القائل بأن الله في السماء بذاته یعارضه قوله تعالى: وه الى فى َلسَمَاء له ی آازض 
له [الزخرف: 0۷4 رن على الْعَرَشٍ أسَتَوَّی ی 4 اه 6] ال ان یل سىء بط 
[فصلت: ۰۰6 ول ما فى لسوت وَمَا فى آلازض وكا رت ال کل و تء ميا )4 
[النساء: ۰۲۱۲ e‏ ین ما کہ4 [الحديد: »]٤‏ وما قد وا الله حَقّ قذره وَآلأرْضٌ 


SOT 


جیمکا َه َو لقم والکمومت موت یمد سبحت وت عاذ رورت 


ص 


SIG 


©4 [الزمر: ]٦۷‏ ( إن الله مسل کم وت وَالأرْضَأن E:‏ ولون الا ان أَمسَكَهُمَا من 
۳ و ت إن کان حَلِيمًا غَفُورًا (462 [فاطر: ۱ وحديث: «أقرت ما يكون العبدٌ من 
ره وهو ساجد» «وأن السموات على إصبع» وهكذاء فلو حمل الجميع على الظاهر تناقضت 
الآيات وتعارضت. وحاشاه في كلامه تعالى: ولو ان من عند غتر اله لَوَجَدُوأ فيه آخْيَلَهًا 
كديرا (©2* [النساء: ۸۲]. 

ومنها: أنه يلزمه القول بعقيدة الحلول والاتحاد وتجسد الاله كاعتقاد النصارى في عيسى؛ إذ هم من 
يقول بحلول الإله جسدّ عيسى أو تجسد الاله» وقد كفروا بصريح القرآن هذا القول وغبره؛ ولا 
معنى للحلول هنا إلا حلول الخالق في المخلوق؛ وهو ما جر النصارى إلى القول بألوهية امحل 
فيه بل للتصاری اهار إن الكل فیه عندهم هو عیسی» وال فیه عندکم الا وعیسی 
أفضل من السیاء بقولکم؛ فاعتقادهم أفضل» وعلیه یلزم قدم السیاء واحتیاجه تعال إلى الکان 
الذي هو خلوق له حاشاه! إلى غير ذلك من الالزامات والایرادات الهلكة هذا الاعتقاد. وبهذا 
ملي لطر هدا ت م انات الله اتر وما أي هؤلاء إلا من جهتین: «الأولى»: جهلهم 
بأساليب اللغة العربية حيث منعوا الجاز في القرآن. «الثانیة»: عدم معرفتهم بمبادئ العقل 
الأولى التي هي معرفة الواجب والجائز والستحیل؛ فألغوا عقوف وهو إِغفالٌ لكثير من 
الآيات التي تأمر بالتدبّر والتبصر والنظر العقلي وتخاطب أولي الألباب. وما أرى هؤلاء إلا 
بمعزل عن وَعي ذلك کله. 

ولا خرج حینئذ إلا بمسلكي أهل السنة: (الأول): التفويض» وهو ترك معناها والمراد منها إلى الله 
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جملةً وتفصیلا والایمانبأنبا من عند الله مع اعتقاد تنزبيه سبحانه عن العنی الحسيٌ» وهو معنی 
قول السلف: «آیژوها كما جاءت بلا كيف» أي لا تقفوا عندها ولا تكيّفرهاء فالنبي يكل ل 
يشترط على من يدخل الإسلام الإيهانَ بهاه بل سكت الصحابةٌ عنها وم َُرْ في زمانه اة مثل 
هذه الأمور؛ فالجهل بتفصيلها لايقدح» أما حديث الجارية فمضطربٌ كما قال جهابذة الحديث 
فلا يصلح الاستدلال به أمام هذه الجبال من الأدلة العقلية والتقلية» وما سّمِعَّ من السلف في 
مثل هذه الآيات غير هذه الكلمة: «آمروها ٍلخ». ول يقولوا: نثبت المعنى الظاهر بلا کیب کا 
يقولون؛ بل يروى عن آحادهم التأويل في بعض الآيات والأحادیث» وما قالوا ذلك إلا 
لاستحالة الظاهرء لا هم آرادوا (ثبات ظاهرها لله وإلا لما قالوا یروا إلخ المشعر بخطورة 
الوقوف عند ظاهرها ولو بجريان معناها على الخاطر» ولذا قال الإمام مالك رضي الله عنه لمن 
سأله عن استواء العرش: «والسؤال عنه بدعة». (الثاني): تأويلها بمعنی تقبله لغة العرب 
ويحتمله السياق ولا يستحيل في حقه تعالى» وذلك بإرجاع المتشابه إلى الحکم الذي هو أم 
الکتاب کقوله سبحانه: لیس کمثله. 2 فهر الم مر 439 [الموری: ۱۱] وعدم 
اتباع التشابه كا علمَنا ريّنا في أول آل عمران. فان أبّوا هذا وذاك فقد حکموا على أنفسهم 
بالحمق والجنون؛ وعلیه سقط معهم الکلام. 

والمصرّحٌ بالجسمية من غير تستر بالبلكفة یکفر كا قال مشايخنا فیم يأي» ومن صرّح بالجسمية أو 
بشيء منها مع تستر بالبلکفة- أي قوهم بلا كيف -یبذعون» مع أن قولهم «بلا كيف» لا ينفي 
إرادتهم المعنى الحقيقي الحسيء إلا آنها شبهة كشفت عن إرادتهم التنزية مع الجهل باللزوم 
فأوجب عدم تكفيرهم والله أعلم(المحقق). 

(۱) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي» شيخ الإسلام والمسلمين وأحد 
الائمة الاعلام» سلطان العلماء إمام عصره القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن النکر» الطلع على 
حقائق الشريعة وغوامضها العارف بمقاصدهاء ولد سنة ۰۷۷ تفقه على فخر الدین ابن 
عساکر وقرأ الاصول على سیف الدین الآمدي وسمع الحديث من كثيرين» لقبه تلمیذه ابن 
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۲ ع‎ )١ ۳3 

...«طریق التأويل بشرطها " أقربٌ إلى الحق». والیه ميل إمام الحرمين' " في 
0 ع 0 ده 1 

الارشاد وإن صرح في الرسالة التظامية ‏ المتأَخَرَةٍ عنه باختیار طریق السلف. 


ا 06000) 5 
وتوسّط أبو الفتح ابن دقيق العيد » فقال: «إن كان التأویل - يعني 


۰ 1 ۹ 2 ا 
التفصيلي. " - قریّا على ما یقتضیه لسن العرب لم ننکژه» وان كان بعیذا تون 

۷ و 8 ۹ و 3 
عنه "وم بمعناه على الوجه الذي أريد منه مع التنزیه عن ظاهره الحال» ومثّل 


3 


6 2 7ے مرو م ني ۳ ري (۸) 
الأول بقوله: ینسر عل ما فرطت‌فی جن آله ) [الزمر: ١٥]ء‏ قال: فيُحَمَلُ 


دقيق العيد بسلطان العلماء» ومن تصانيفه: القواعد الكبرى» ومجاز القرآن توفي بالقاهرة سنة 
١ه‏ انظر(طبقات السبكي۸/ ۲۰۹) (الحقق). 

(۱) قوله: (بشرطها) وهو أن یکون هذا الظاهر محالاء وآن یکون هناك معتى معينٌ يصح الحمل 
عليه لا تستحیل |رادته اه. 

() في (ج): «میل کلام إمام الحرمين"(المحقق). 

(۳) قوله: (في الرسالة النظامية) لها حين ولي الدرسة النظامية ببغداد في آخر عمره رحمه الله. 

)٤(‏ قوله: (وتوسط أبو الفتح إلخ) ولا يؤخذ من التن. 

(0) الشیخ الامام شيخ الاسلام محمد بن علي بن وهب بن مطیع بن أبي الطاعة القشيري آبو الفتح 
تقي الدين ابن دقيق العيد, ود الشيخ الإمام القدوة مجد الدين ابن دقيق العید الإمام الحافظ 
الزاهد الورع الناسك المجتهد المطلق ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة مجدد المئة الثامنة» ولد سنة 
6ه ونشأ بقوص وتفقه على والده وكان مالكي المذهبء ثم تفقه على شيخ الإسلام عز 
الدين بن عبد السلام فحَقَ الذهین وله شرح عمدة الأحكام؛ و كتاب الإلمام في الحديث 
وغيره» توفي سنة 7٠/اه‏ (طبقات السبكي۹/ ۲۰۷) (المحقق). 

(1) قوله: (يعني التفصيلي) أي وأما الاجمالي فلابد منه. 

(۷) قوله: (توقفنا عنه) ضمّن «توقف» معنى «أعرض». 

(۸) قوله: (في جنب الله) ویطلق الجنب على ااية والجاه. 
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نب على حقٌ الله وما یب له أو قريبٌ من هذا امعنى ولا وقف فيه 


وكذلك کون القلوب بين إِصْبَعَين من آصابع ا اك 
إرادة”'' القلب واعتقاداته مصرفة بقدرة تال وما ُوققه في القلوب». 


وسکت عن تققيل الثانی» ویمکن تمثيله بقوله و : «کان [۰۸/] ربك في 


(۱) قوله: (وكذلك کون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن) «تتمة»: الحديث روي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول اة يكثر أن يدعو یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك' 
فقالت: يا رسول الله هذا الدعاءٌ تدعو به كثيرّاء فقال: : ايا عائشة إنه ليس من عبد الا وقلبه بين 
إصبعين من أصابع الرحمن, فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه»» ومعنى ذلك: أنه 
ليس من عبد إلا وقلیه بين مشيئتين من مشيئات الرحمن» فإذا شاء أن يثبته ثبته وإذا شاء أن يضله 
آضله لاسيّ) عند الوت. انتهى. (شیخنا). 

(۲) في (ب): «إرادات» بالجمع (المحقق). 

(۳) انظر كلام ابن دقيق العيد في فتح الباري ۱۳۸۲/۱۳ وهو نص عقيدته التي شرحها ابن آي 
شريف وأسماها «عنوان العطاء والفتح في شرح عقيدة ابن دیق العيد أي الفتح». . ولفظه: «تقول 
في الصفات المشكلة: إنبا حقّ وصدق على العنی الذي أراده الل ومن تأوَّهًا نظرنا فان كان 
تأويله قريًا على مقتضى لسان العرب لم نتكر عليه؛ وان كان بعيدًا توقّفنا عنه ورجعنا ال 
التصديق مع التتزيه» وما كان منها معناه ظاهرًا مفهومًا من تخاب العرب حملناه عليه» ومثل 
لذلك بآيات كثيرة منها: «قوله نکر لو جهن [الإنسان: ]٩‏ معناه لأجل الله وقس على 
ذلك» وعقب الحافظ بقوله: هوهو تفصیل بالغ قل من تيقظ له»(الحقق). 

(6) قوله: (بقوله يَكله) وارد من رواية أبي رزین لقيط العقيلي. 

(ه) أخرجه الترمذي في السنن عن أبي رزین» وحسنه ۰۲۸۸/۵ رقم: ٩‏ ۳۱۰. ولفظه: عن أبي رزین قال: 
قلت: يا رسول الله أين کان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «کان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء 
وخلق عرشه على الماء» قال أحمد بن منیع» قال يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه شبيء(المحقق». 
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بنط ی بکونه كان غيرَ معلوم للخلق فخلقهم وا نصب آیاته الدالةَ عليه 
وأرسل رسله الداعين إليه بعيدٌ 

OE‏ 359 0 با حاصله: أنه إن دَعَثْ حاجةٌ إلي التأويل 
التفصيلّ بأن كان تركه یوقم حَلََا في فَهُم العوام أَوّلَء وان لم تدع حاجةٌ إليه 
ترك. ویوافقه " نقل سيدي أحمد وق عن أي 00 أنه قال: «لا حلاف في 
وجوب التأويل عند تعن شبهة لا ترفع إلا به». 

الرابع: قال العِزٌ بن عب دالسلام”": لي ا ا 


(۱) قوله: (تأويله) مبتدأ خبره قوله (بعيد). 

و (بعيد) عن أبي رَزين لقيط بن عامر العقيل» قال» قلت: يا رسول الله أَيْنَ کان ربا عر 
وجل قبل أن بلق حلم قال:« كان في عَمَى ما َه وا وما َوه هرا كم خن عرته شه عل 
الّاء » أخرجه الترمذي وقال حديث حسن» وأخرجه الومام أحمد أيضًا. والعمی السحاب 
الرقيق الأبيض المدود. من رسالة السيد عيسى. (طوخي). 

(۲) قوله: (وتوسط) أي في المسايرة» وهو قريب إلى السلامة. 

(6) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم السكندريء كمال الدين المعروف 
بابن الهمام؛ الحنفي الإمام المدقق الأصولي الفقيه المحدث الفرط في الذكاءء ولد سنة ۷۹۰« 
وتوفي سنة ۸۱۱ ه شهد له بتقدمه وفضله شيوخه وأقرانه أمثال البساطي وابن حجر وابن 
جماعة» له: فتح القدير شرح المداية» والتحرير في أصول الفقه. والمسايرة في العقائد المنجية في 
الآخرة. (الضوء اللامع ۰۱۷۲/۸ (الأعلام 5/ 7100) (المحقق). 

() قوله: (ويوافقه نقل إلخ) أشار إلى ردّ ما قاله بعضهم أن ابن امام الف لما عليه الناس» وزعم 
بأنه م يقف على نقل یوافقه انتهى. 

() قوله: (عن أبي حامد) أي الإسفرايينى 

(۷) قوله: :فال العزين عبد السلا لخ وأا الجشمة؛ أي الالو أن له تعال جسم بل كني ل 
کرون؛ وأما الصژحون پبسمية البتون لوازمها من غير تسر بالبلكفة فهم یرون ىا 


- 14۹ - 


صرح به الرافعي في التقريب «شرح الدواني» اه (شيخنا طونخي». 

(۱) قوله: : (معتقد الجهة لا يكفر) آما المجسّم صريًا یک وهو الذي یتجه ترجیخه من تناقض وقع 
في الروضة والجموع» لكن عله فيمن اعتقد أنه تعالی كالأجسام» وعلیه حمل إطلاق الروضة 
وغيرهاء بل الشهور عند أثمتنا أنه ليس كفرّاء وجمع في الإيعاب أنه إن صرّح بلازمه كان کفرا 
وإن لم يصدّح فلا لأن الأص أن لازم اذهب ليس بمذهبء انتهى ملخصًا من حاشية شيخنا 
الشوبري على التحرير. انتهى (طوخي). 

ا : (معتقد الجهة لا يكفر) وان لزمها الجسمية؛ لآن لازم المذهب ليس بمذهب. كما قالوه في 

أبي بكر ونفي صحبته» فمن نفى الثانية كفرٌ لنابذته للقرآن دون الأولى وان لزم منها الثانيةء 
ول عدم اک مالم زم فلك أن إن التزم وناضل عليه فإنه يكفر» وظاهر هذا كفر 
الجشمة وذهب إليه جماعاتثٌ كثيرة» لكن الذي اعتمده النوژ الزيادي في باب الرّدّة أن المجسّمة 
ليست کنازّا؛ وعليه فلا کم الجهريّة وان التزموا ذلك» فليحرر. وعبارة ابن حجر في شرح 
النهاج ما نصه: : فمن نفی الصانع. أَوْ اعد خذوته أ ِدَمَ العال » اؤ نمی ما ُو ابت لِلْقَدِيم 
إجمَاعَا كَأَضل اثیلم مق و بالجريْاتِ» أو یت له ما هو يلاع گالزن أ الانْصَالٍ 
فا از لانِصَالٍ عن مدعي اسآ الج إن زعم اڃا ین َل كرولا تلا بان 
اأص أنَّ لازع اذم یس بمب وَنُوزعَ فيه با لا ڍي. . ثم قال: وي للدي أن 
عاط فی تخیر ما كه لِعظيم حرو وة عم تضیم ا من العام وا را يمنا عل 
یت تیا وَحَدِيئًء بخادف اة ا تیم توَسّحُو ابا کم مراب كدير گر مع بويج التأويل 
بل مَع تَبَادْرِهِ منْهًا. . وأطال في بیان ذلك نقلا عن الزركشي» ثم قال: وقد أَفيَى آبو رُرْعَةَ من 
مقي لتاأخرین فیمَن قیل له : زي في ا ال مرك لاف ال ال رن اد اب 
میب آز مجرو حال ون ین یف عار اللفظ تلم بحسب الإنكانه یج إن ل 
درف اه بو عبت نب عل اطلاقه لِشَاعَةٍ ظاهرو انتهی ابن حجر في باب الرّدة. 
ثم القول بأن «لازمَ الذهب ليس بمذهب» ظاهره من غير تفصيل» وذکر ابن حجر في فتاویه 
OE‏ : وأما انیا فلن سلَّمنا له ذلك وأنهم لم يدعوه 
إلا أنه لازم لقوهم» ولازم الذهب مذهبٌ بالنسبة لاقامة الدليل على إبطاله اتفاقاء وانا الخلاف 


OQ —‏ سا 


o‏ وی رک من العامت وان أبي جرة 


في أنه هل يحكم بأن القائل باللزوم قائل به أو لاء فلما لزم من تسمیتهم نحوّ الأصنام المنحوتة 

المتحّذةٍ من الأرض آنْةٌ لزمهم أنها تَقْدِرُ على جميع الممكنات؛ إذ من لوازم الإله الاقتداژ على 

ذلك؛ فنسب الله تعالى إليهم ذلك.وإن لم يُصرّحوا به فقال تعالى: أ ۳9 الي من الازض 

هم يُسْشِرُونَ 32 [الأنیاء: ۲۲۱ أي ينشرون الموتى دون غيرهم» كا أفاده الضمير الك 

لاختصاص الانتشار ہم انتهی بحروفه. انتهی (شیخنا) حفظه الله تعالى. 

(۱) قوله: (وقیده النووي إلخ) والعامي هنا هو الذي لا یعرف دلهً استحالة الجهة» اه. 

() قوله: (وابن أي جمرة إلخ) مالكي الذهب. ومذهبه أوسع من مذهب الإمام النووي رحمهم| الله 

سبحانه وتعالى. 

(۳) الإمام القدوة عبد الله بن سعد بن أبي جمرة» أبو محمد الأزدي الأندلسي المغربي المالكي المحدث 

الصوني. أخذ عنه صاحب المدخل ونقل عنه كثيراً في كتابه» كان عالًا عابدًا خيّرًا شهير الذكر 

جمع منتخبا له من البخاري وشرحه» وهو من بيت كبير بالمغرب شهير الذكر» من تصانیفه: «جمع 

النهاية» اختصر به صحیح البخاري» ويعرف ب«ختصر ابن أي جمرة»» وشرحه «بهجة اللفوس» 
و «المرائي الحسان» وتوفي سنة 196ه [تاريخ الإسلام للذهبي ۰۲۸۰/۵۲ وتبصير المنتبه 

. ۷۱ والاعلام ۲۲۱/4] (الحقق). 

(6) قوله: (بعسر فهمهم نفیها) أي بعسر نفي دلیل الجهة, انتهی. (شیخنا). 


- ۱ و۵ 


( بیان أن کلام الله تعالی قديم 

عند أهل السنة خلافا للمعتزلة ) 
(ص): وة الْمُرَآنَ آی لته عن الْحدُوثِ واخّر انتْقَامَهُ)(41) 
(فَكُلٌ ص لِلْحْدُوثِ لا ايل على الط لدی قَدْ دَلّا)(47) 
(ش): اعلم أنه لا وقع التزاغ ينا" وبین المتزلة نی ف کلام ا ل 
وحدوثه؛ فقلنا بقدمه وقالوا بحدوثه - وکان الخلافٌ في الحقيقة پیت وبینهم 
راجمًا إلى ثبات الکلام النفسيّ ونفیه؛ ولا تفت لا قرل بقدم اللفظِيّ 
الحاوثء وهم لا يقولون بحدوث التضي القديم لو سلّموه؛ اتن 

امتناع قيام الحوادثِ بذاته تعالى. وأراد التصریح بالردٌ عليهم؛ ولم یکی 

ا یه تس 
الحكم بقدم صفاته الذاتية : e‏ " للحکم بقديه» ومبالغةٌ في الردٌ على المخالفي 
5 15 الخلاف» ولیترتب عليه وجوبٌ تأویل ما آوهم حدوه - تَنَزَّلَ 


اشر بقدمه» فقال: (ونه) آي: وين ليك أمها الکلف أن تعتقد تنزة 


(۱) قوله: (لا وقع النزاع بیننا) قاله ابن حجر. 
(۲) قوله: (ني قدم کلام) متعلق بالنزاع. 

(۳) قوله: (ولم یکتف) الواو واو ال حال. 

)٤(‏ قوله: (تقویة) معمول لقوله (وم یکتف). 
(۰) قوله: (تنزل للتصریح إلخ) جواب لَا. 


- ۵۰۲ 


القرآن " - بمعنی الکلام اللفسی القائم بذاته عاق - عن امحدوتِ "؛ فلیس 

لوقا ولا قاتا بمخلوق» بل هو صفة ذاته العلیّف خلاقا للمعتزلة القائلین 
E (۳‏ 

بخلق الکلام » متمسكين بأنه عَلِمَ بالضرورة حتی للعوام والصبیان الب 

ومن لا یتاتی منه النظرٌ أن القرآنَ هو هذا الكلامٌ لوف النتظمٌ من الحروفٍ 


المسموعة امتح بالتحميدٍ المختتَمُ بالاستعاذة » وعليه انعقدّ إجماعٌ السلفٍ 


(۱) قوله: (القرآن) والقرآن وكلام الله تعالى إن يكونا مترادقين فهما متساويان في الصدقء انتهى 
غنيمي في كتبه» انتهى. (طوخي). 

(۲) قوله: (عن الحدوث) متعلق بتنزه. 

(۳) قوله: (القائلين بخلق الکلام) قال في الشرح الكبير: وجملة من خالّف في قدم الكلام: المعتزلة 
والجهميّة والنجًارية واخوارج وارجنة» قالوا: : القرآن محدّث خلوق» إلا محمد بن شجاع البلخي فان 
قال: محدّثٌ لا خلوق؛ لام مخلوقٍ الکذب بخلاف محدّث. ثم قال النظام: : بأن القرآن جسم من 
الأجسام المحدّثة» والباقون منهم من قال: إنه عرض من الأعراض والأصوات» ومنهم من قال: إنه 
ليس بجسم ولا عرض» ومنهم من قال: إنه حركة من الحركات» اللهم نا نبرأ إليك من مذاهب 
هؤلاء الحمقى, انتهى المراد ملخصًا. وانظر تفصیلها فيه» وذهب الإمامٌ مد بن حنبل إلى الامتناع من 
ذلك؛ لأنه امتّحِن على أن يقول بخلق القرآن فأبى» فقيل له: قل لفظي بالقرآن خلوق فقال: لا ولا 
آقول ذلك ولا يسمع مني التلفظ بالخلق مع ذكر القرآن» مع ما في ذكر اللفظ من معنى المج والطرح. 
فاتقى رحمه الله تعالى أن یوهم المبتدعة بخلق القرآن ويتوصلون بذلك إلى غرضهم. فامتنع من كل 
إطلاق يؤدي إلى ذلك حسًا للذريعة» وصبرًا على ما أوذي به في ال ثم حدثت فرقة. انظر الشرح 
الكبير» وقد ذكره الشارح فيا يأي انتهى. (شيخنا طوخي)ء وكتب: وأما مالك فلم يُسمع عنه في 
ذلك شيء» وانظر الشافعي وأبا حنيفة. 

(6) قوله: (متمسكين) أي مستدلين. 

(0) قوله: (بالتحميد) أي الفاتحة (ط). قوله: (المختتم بالاستعاذة) أي بسورة الاستعاذة» وهي لاقل 
أَعُودُ رب لاس 49 [الناس: ۰۲۱ (شیخنا). قوله: (بالاستعاذة) أي المعوّذة» (ط). 


د ۵۳ - 


والخلي. ولا شك في حدوثه وبأنَّ ما اهر " وه من خواصّهٍ کالاعجاز 
والبلاغة والفصاحة وكونه عریّ إلى [54/ ب] غير ذلك انا یصدّق على هذا 
موف الحادث لا على المعنى القديم. 

وقد أشارٌ في النظم للجواب عن جلة هذا التمشّكِ بقوله: اکل نض ل 
ی أن کل ظاهر من الکتاب والسنة ور دالا على حدوث كلام 
اه تعان فائه عندنا محمول عل 1ن العصفت بذلاک " نا هو ال" الدال عل 
الكلام الضیع " لا على العنی التي القدیم القاتم بذایه تعال؛ إذ لا نزاع في 


ع 


1 0 1 5 ۸ 
إطلاقٍ لفظي «القرآن» و«كلام الله» - إما بطريتٍ الاشتراكٍ وهو الأرجح ۳ 


(۱) قوله: (وبأن ما اشتهر) عطف على قوله (بأنه علم). 

(۲) قوله: (عل هذا المؤلف) متعلق پاطلاق. 

(۳) قوله: (فکل نص إلخ) آراد بالنص ظاهر الکتاب والسنة. لا النص القاطع الذي لا يحتمل 
التأويل» لا تقدم أن الکتاب ليس فيه ما لا یقبل التأویل؛ لثلا يلزم عليه تخالفةٌ القواطع؛ انتهی. 
وسيأتي التصریح به في کلام الشارح (شیخنا). 

(6) قوله: (إن کل ظاهر إلخ) آشار إلى أن المراد بالتص الظاهر وتقدم بالهامش ما فیه. 

(0) قوله: (التصف بذلك) أي الحادث» ثم قال: أي الحدوث. 

() في (ب) و(ط): «اللفظي». 

(۷) قوله: (الدال على الکلام النفسي) أي بواسطة دلالته على متعلقات الکلام النفسي؛ لأن مدلول 
اللفظي هو متعلقات النفسي (طوخي). 

(۸) قوله: (إما بطريق الاشتراك وهو الأرجح) أي وهو مذهب المحققين» واختاره في النظم بدليل 
قوله (أي كلامه)؛ لأنه لو كان من باب الحقيقة والجاز لم حتج للتقييد؛ لأن اللفظ إذا أطلق 
انصرف إلى الحقيقة. قال فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله في صول الفقه: وقد صح عن أبي 
يوسف أنه قال: ناظرثٌ أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن ستة أشهرء فاتفق رأبي ورأيه على أن مّن 


بت ع و۵ 


(DD 


المجا 3 ارف - على هذا الول الحادث. ىا هو التعازف عند العامة 
والقرّاءٍ والأصوليين» وإليه ترجعٌ الخواص التي هي من صفاتٍ الحروفي"' 
وعوارض الألفاط وكلام الله تعالى بهذا المحتّى: کل ومحدتٌ» وعري وم 
على النبي ان ومتلق ومُرتب» وفصيحٌ ج 2 ومعجل ومشتیل على مقاطع 
ومیاوی ' وأجزاء وغیر ذلك؛ فإنهم عرّفوا" القرآن بانه: «اللفظٌ ال على 


ی ات يو نف 
حمل 95 للاعجاز بسورة منه. المتعبد بتلاوته » ا 


قال بخلق القرآن فهو کافر» وصح هذا القول عن محمد. قوله: (وهو الأرجح) انا كان هذا 
أرجح لأنه لو كان بطريق الجاز والحقيقة مثل «زيد ليس بحمار» في مقابلة من قال: «هو 
كذلك»» وسيأتي التصريح به في كلامه رحمه الله تعالى (شیخنا). 

(۱) قوله: (أو الجاز) هو مرجوحٌ؛ لأنه لو كان ذلك لصم نفيه مع أنه لا یصح؛ لأن الضابط في 
الجاز صحة نفيه» بخلاف الحقيقة» وسيأتي في التنبيه الرابع. 

(۲) قوله: (عند العامة) المراد بهم مقابل المتكلمين (انتهى). 

(۳) قوله: (التي هي من صفات الحروف) كالفصاحة والبلاغة والترتيب والتقطيع. 

(4) قوله: (على مقاطع ومبادي) أي انتهاء الآيات وابتدائهاء انتهى. (شيخنا). 

(0) قوله: (فإنهم عرفوا إلخ) وبعضهم عرفه بأنه: سورٌ وآيات مجموعة على ترتيب خاص» (ش ك)» 
اه (طوخي). قوله: (فإنهم عرفوا إلخ) أي القراء والأصوليينء والفاء للتعليل. 

(5) قوله: (المتعبّد بتلاوته؛ أي ما ثبت واستمر لا ما حدث» أي حتى يتم الإخراج الاي في كلامه 
رحمه الله. قوله: (للإعجاز بسورة إلخ) والسورة: «هي الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها 
ثلاث آيات» وهذا تفسير السورة القرآنية» وإلا فالسورة بدليل أن سائر كتب الله مسورة کا نبه 
عليه شيخ الإسلام في حواشي البيضاوي. من الشرح الكبير» اه (شيخنا طوخي)» وكتب 
أيضًا: وکا يسمى قرآنا يسمى فرقانا لفرقه بين الحق والباطل وكذا ذکرا لأن الله ذكره. أو لأنه 
ذكرٌ وشرف لمن آمن به. من الشرح الكبير» انتهی. 


— 0*0 - 


...لحم بأبعاضه»” » على ما صرّح به أئمةٌ الأصول والفقهاء. 

فخرج بقيد «التنزيل على محمدٍ»: الأحادیث غير القدسية على بحب فيهاء 
ون النازل فيها المعنى دون اللفظء والتوراة والإنجيل والزيورٌ وسائر 
الکتب " السماوية سوی القرآن. 

وبقید «الاعجاز» - أي إظهار صدق النبيّ في دعواه الرسالق مجازا عن 
اا عجز المرسَلٍ [لبهم عن معارضته -: الأحاديثٌ الربانيةٌ» ویقال ها أيضًا 
الس کحدیث: «آنا عند ظنْ عبدي بي“ والاقتصات” ا على بن مع 
أن القرآنَ أنزل لغیره"" أيصًا؛ لانه الُحتاحّ إليه في التمییز. وصدق السورة 


52 د 5 ۳ e‏ ۰ 000 و 
بأقصره كالكوثر صحيحٌ؛ إذ هو أقل ما وق به الاعجا ومثلها فيه قدرها 


th 


)١(‏ انظر شرح الحلي على جع الجوامع للسبكي بحاشية العطار ۰۲۹۰/۱ ط: دار الكتب 
العلمية(المحقق). 

(۲) قوله: (والتوراة والإنجيل إلخ) هذا خرج بقوله (المنزل على محمد)؛ لأن ما ذكره منزل على 
غيره؛ انتهى (شيخنا). 

(۳) قوله: (وسائر الكتب) أي باقي الكتب. 

(6) قوله: (مجارًا عن إظهار إلخ) انیا قال مجارًا لأن الإعجاز حقيقة: «تصيير الشخص- أي غير 
المنزّل عليه -عاجرًا»؛ والراد منه تصديق النبي فتكون من إطلاق السیّب على السبب؛ لأنه 
تسبب عن عجزهم صدقه. آه. 

(۵) قوله: (والاقتصار) جواب سؤال. 

(5) قوله: (والاقتصار على الاعجاز إلخ) أي عن بقية الکتب فانه لا إعجاز فیها. 

(۷) قوله: (آنزل لغیره) کالتشریع والبیان. 

(۸) قوله: (ومثلها فیه) أي الاعجاز. 


دع" وم - 


من غيرها” '. بخلاف ما دوتها على الأرجح. وفائدةٌ التصريح به دفعٌ توم أنَّ 
الإعجارٌ لم يق إلا بجميعه [آو] "با له بال من الأجزاء. 

وبقید «التعبّد بالتلاوة»: ما ثیسخت تلاوثه مثل: «الشیخ والشیخة" 
تیا فارجموهما البتة». 

فان قيل: القرآن عَلَعّ شخصي على الکتاب العزیز» والتعاريفٌ لا تدخل 
الأشخاصء وانبا تدخل ما فيه كثرة " لتضبطه من جهة كثرته ! قلنا: لاش أن 
التعاريف الحقيقية لا تدخل الاشخاص» [54/ أ] وإنما عرّفوه تعريمًا لفظ - 
مع تشخوه با در من أوصافه - لیتمیز مع ضبط كثرته عن لایستی باسیه من 
كلام الله تعالى. 


وهاهنا (تنبيهات)ء الأول: القرآن وزئه: (ْْلان) بمعنى مفعول" ء 


)١(‏ قوله: (قدرها من غیرها) هل وإن لم يكن ثلاث آیات كاية الدین أو بعضها؟ راجعه اه. 
(طوخي)ء وقد أفاد مولانا السید أسعد عن التلویح: أن الآية الواحدة التي اشتملت على حکم 
من الأحكام يقع بها الاعجاز أيضَاء حفظه الله. قوله: (قدرها من غيرها) يصدق بآية طويلة كآية 
الدين» قال أبو إسحاق الإسفراييني: كل آية تكون للإعجاز قصيرة أو طويلة كاية الدين» 
خلافا لمن خصه بالثاني. 

() من (ب) و(ط) وهو الأصح» وفي الأصل: «وبا"(الحقق). 

(۳) قوله: (وبیا له بال) أي وفع انتهی (شيخنا). وكثرةٌ (طوخي). 

(4) قوله: (الشيخ والشيخة إلخ) قال عمر رضي الله عنه: قرأناها أياما كثيرة. 

(۵) قوله: (ما فيه كثرة) وهي الماهيات» انتهى. (شيخنا). 

() قوله: (بمعنی مفعول) أي مشتق. 


- ۵۰۷ - 


عي ا مو جو ۱ ع ع 5 2 ed‏ ۶ 
قرأتُ الشيء فا جعثه » أو من قرأت الكتاب قراءةً وقرآنًا تلوئه؛ لأنه بجموعٌ 
(O‏ 


ومتلو . و(أي) بفتح الهمزة وسكون الياء: حرف تفسير عند البصري» وتاليها 


0 عاد ع ب (۳ 00 
عطف بیان بالأجلّ على الأخفى » وليس شم عطفُ بيانٍ بواسطة حرف إلا 


هذاء ويوافِقٌ ما قبلّها في التعريف والتنكيرء وحرفٌ عطفي عند الكوفيين مكرك 
5-4 م )4( 
لفظا ومعنى 
هب ا (۰) cT‏ 
وإنا فسَّرَ القرآن بانه كلامه تعالىي وان اطلق کل منها على اللفظ والعنی 


(۱) قوله: (قرآتا جعته) أي وبینته» کا في قوله تعالى: لفَإِذًا رده [القيامة: ۱۸) اه (طوخي). وله 
مصدر وهو قَرْءَاء وإنما ترکه لشهرته وأتى بالصدر الغریب. 

(۲) قوله: (لأنه مجموع) راجع للاول. قوله: (ومتلو) راجع للثاني. 

(۳) قوله: (بالأجلى على الاخفی) هذا ظاهر في اللفظي ولعله في القدیم باعتبار دلالة هذا عليه 
راجعه. (طوخي). 

(6) قوله: (مشرّك لفظا ومعنی) زاد في الأصل بعد هذا: فعلی الصحیح. أي وهو کلام البصریین القائلین 
بأنه عطف بیان بواسطة حرف کأنه قال: ونزه کلامه الأزلي إلى آخره» انتهی اه (شیخنا). 

)٥(‏ قوله: (وإنما فسر القرآن بأنه کلامه تعالی إلخ) وعبارة الشیخ أبي بكر في شرح البسملة: وعقب 
القرآنَ بكلام الله تعالى لا ذکره الشایخ من أنه یقال: القرآنُ کلام الله تعالى غير خلوق: ولا یقال: 
القرآن غير خلوق؛ لثلا يسبق إلى الفهم أن الولف من الأصوات والحروف قدیم؛ كا ذهبت 
الحتابلةٌ جهلا أو عنادًاء لما تقدم من أن القرآن في معنی القروء على ألسنة العباد آشه وكلامٌ الله 
بالعکس» وأقام غير المخلوق مقاعٌ غير الحادث تنبيهًا على اتحادهما وقصدًا إلى جري الكلام على 
وَفق الحديث» حيث قال عليه الصلاة والسلام «القرآن كلام الله غير مخلوق»» ومن قال إنه 
تخلوق فهو كافر بالله العظيم» وتنصيصًا على محل الخلاف فيا بين الفريقين» وهو أن القرآن 
خلوق أو غير خلوق؛ وهذا تُترجم المسألة بمسألة خلق القرآن, انتهى. وقال الذهبي: إن حديث 
«القرآن كلام الله غير مخلوق» موضوعغ. راجعه» انتهى. (شيخنا طوخي). 


~~ OA — 


القديم؛ لأنه لا اشتهرٌ کلامه في العنی القدیم والقرآن في اللفظ الحادثِ - 


TT ۱‏ ۳0 ۲ 4 7 
حصوصا عند الفقهاء والقراء والاصولین - خیی أن یسبق ال أفهام 
URS (1)‏ 0 1 
القاصرین دم اللفظٍ الحادثِ كا ذهب إليه رعاع ‏ من اسف ۱ 

آنفسهم الحنابلة. 
2 و ا 5 ره 
وعبّر بالحدوث لضرورة النظم» أو للتصريح بالرد على محمدٍ بن شجاع البلخي 


)١(‏ قوله: (والأصوليين) أي والعوام. (ط). 

(۲) قوله: (رعاع) أي أخساء. 

(۳) والأشهر فيها «السَمْلَّة» على وزن كَلِمَة وقد تسكن الفاء في لغة كا في (كِلمّة) أيضًاء وهم 
الأرذال(المحقق). 

)٤(‏ قوله: (نسبوا) ضمنه سمواء اه (شيخنا طوخي). قوله: (نسبوا) ضمنه معنى سمّوا فعداه 
بنفسه (ط). قوله: (نسبوا أنفسهم إلخ) ولا يلتبس عليك مقالتهم هذه الشنيعة بمقالة العَضده 
وبيانه: أن كلام الله تعالى هو الكلمات التي رتبها الله تعالى في علمه الأزلي بصفته الأزلية التي هي 
مبدأ تأليفها وترتيبهاء وهذه الصفة قديمةٌ وتلك الكلات الرتبة أيضًا بحسب وجودها العلمي 
أزليةٌ بل الكلمات والكلام مطلقًا كسائر الممكناتٍ أزليةٌ بحسب وجودها العلمي» دلیس كلام 
الله تعالى إلا ما رت الله تعالى بنفسه من غير واسطة والكلمات لا تعاقب بينها في الوجود العلمي 
حتى يلزم حدوثّهاء وإنما التعاقب بينها في الوجود الخارجي وهو بحسب هذا الوجود کلام 
لفظي» وهذا الوجه سالاعما يلزمٌ الذاهب المنقولة» إلى آخر ما أطال به الشيخ أبو بكر في شرح 
البسملة انتهی (شیخنا طوخي) رحمه الله. 

(۵) محمد بن شجاع ابن الثلجي البغدادي وبعضهم یصحفه بالبلخي وهو غلط آبو عبد الله: فقیه 
العراق في وقته» من أصحاب الحسن بن زیاده ولد سنة ۱۸۱ه وهو الذي شرح فقه أبي حنيفة 
واحتج له وقواه بالحديث؛ وكان فيه ميل إلى المعتزلة» له كتاب (تصحيح الآثار) فقه» و (النوادر) 
و (المضاربة) و (الرد على المشبهة) وغير ذلك توفي سنة 5ه (تاريخ بغداده/ 6٠١‏ 3)) 


- وم - 


من العتزلة القائل بأنَّ كلام الله تعالى دت ولیس بمخلوق؛ رَعْنَا من أنَّ قولنا 
«مخلوق» يُوهِمٌ أنه كَذِبٌ يتعالى الله عنه» وحالّه في هذا كمَنْ هرب من الطر ووقفَ 
تحت الميذاب؛ إذ الحدوثٌ أيضًا يُوهِمُ الوجود بعد العدم مع تباذ المعنى الفسي» 
وان كانت العبارة”' المشهورةٌ بين الفِرَقٍ انا هي «القرآن خلوق أو غير خلوق»؛ ولذا 
ی جم هذه المسألة بینهم بمسألة «حلق القر آن» 

وقوله: (واخّر " انتقامه) تکملا واا ا «الظاهر الدلالة عل 
معناه»؛ لا ما لا يحول غيرَ الراد. وقوله: (للحدوث) اللامٌ فيه بمعنی عل" 
متعلقةٌ بدلا)ء وألقُه للاطلاق. وجلةً: (احل إلى آخره) خير المبتدإ» وهو (كل 


( 


(الأعلام )٠١١ /١‏ (المحقق). 

(۱) قوله: (زععا منه إلخ) أي فتحاشى عن لفظٍ يوهم المخلوقية وأتى بلفظٍ صريح فيهاء 
انتهى. 

(۲) قوله: (في هذا) أي في الفرار من قوله «خلوق» إلى قوله «محدث». 

(۳) قوله: (يوهم الوجود إلخ) أي يدل عليه فتسمّح للمشاكلة (ط). 

(4) قوله: (وإن كانت العبارة إلخ) راجع لقوله (وعبّر)» والواو واو الحال. 

(0) قوله: (بمسألة خلق القرآن) وانا تُرجم في التن بالحدوث دون الخلق لزيادة الفائدة. 

(5) قوله: (واحذر) إن خالفت هذا الأمر الواجب وقلت بحدوثه (انتقامه) أي انتقام الله منك 
وعقابه لك إما في الدارين أو في أحدهماء اه (شيخنا). 

(۷) قوله: (تكملة) أو العنی: احذر أن تخالف الحنّ فتتعرض بسبب ذلك لانتقامه تعالى» وفيه 
تعریض بمن خالف في ذلك» اه (طوخي). 

(۸) قوله: (اللام فيه بمعنی على) أو إن دل من بمعنى أوصل أو نحوه. (طوخي). 


م١٠‎ 


۳1 0 م(۱ 1 4 
نص). والعائد حذوف. التقديرٌ: «اجله». ولا اطا : لاختلاف متعلق «دل». 
ص ۶ ت ۲ ۶ 3 عم 
أا الأول فقد عرفتّه” "» وأمّا الثاني فمتعلقه على المعنى النفمی القديم بقرينة آنه 
بر فتَعيّنَ حمل معروض الحدوث على اللفظ الدال عليه. 

0 ۳ 
الثان: معنى كونه تعالى متكا عندنا ': اتصافٌ ذاته القدسة بصفة الكلام 

- 2 ۰ 7 2 ۰۰ م ۰ 03 
[54/ ب] واعترافهم بوجوب تنزهه عن قيام الحوادث بذاته: أنه آوجد 

ع ر () ب 14 2 )1( 3 3 3 4 )¥( 4 

ه و(ه) ۰ 
الحفوظ وان ل تفر على اختلافی بينهم. ' 
ويرد أنَّ اتح هو من قامت به الحركةٌ لا من أوجدّهاء والا لصم لغة أن يوصَفَ 


(۱) قوله: (ولا إيطاء) على تسلیم أن کل مصراع بت وأما على النع فلا إيطاء قطعًا. 
(۲) قوله: (فقد عرفته) اي وهو آن اللام فى (للحدوث) بمعنی عل. 
(۳) قوله: (عندنا) أي أهل السنة. 
)٤(‏ قوله: (عند العتزلة إلخ) وهم قاعدتان: الأولى أنه لا تقوم الحوادث بذاته والثانية أنه لا كلام إلا ما كان 
بحرف وصوت. وإذاكان كذلك أشكل کون الكلام صفةٌ ذاتية لله تعالى» والجواب مافي الشرح. , 
(0) قوله: (أوجد الأصوات) أي على رأي أبي هاشم انتهی. (شيخنا طوخي) قال: وجد بهامش» رحمه الله. 
)١(‏ قوله: (في محلها) وهو المواء» وقيل مع ملّك» انتهى (شيخنا). قوله: (ني محلها) أي على رأي أي 
هاشم» وقوله: (أو أوجد إلخ) أي على رأي أبي علي» وكلاهما من العتزلة. 

(۷) قوله: (أو آوجد أشكال الكتابة) أي على رأي أب علي الجبائي» وجد مبامش. اه (طوخي). 

(۸) قوله: (وإن لم تقرأ) أي وان لم يكن هناك قاری» وقوله (على اختلاف إلخ) راجع لقوله (في حلها 
أو أوجد إلخ). قوله أيضا: (وإن لم تقرأ إلخ) الجواب عن سؤال تقديره: لا يتصور مقروء بلا 
قاري ولا متلو بلا تال. وحاصل الجواب منعه» بل يتصور بتقدير وجود القارئ والتالي. 


ل 6۵۱۱ - 


الباري تعالى بالأعراض الخلوقة له وهو ممتيمٌ إجماعًا كما قاله السعدٌ وغیره. 

الثالث: اکمل الموجوداتِ من حيث الوجود"" ما كانت له الوجوداتٌ 
الأربعة ؛ ولذا جاء القرآنُ مشتولا عليهاء وهي: «الوجودٌ في الأعيان»”” ' وهو 
وجودٌ حقيقييٌ ‏ ' اتفاقاء و«الوجود في الأذهان» ' وهو وجودٌ حقبقٌ عند 
اک مجازي عندناء و«الوجود في انار ”ل و«الوجودٌ في الكتابة» وهما 
مجازيّانٍ اتفاقًا؛ فالكتابةٌ تدلّ على العبارق وهي على ما في الأذهان» وهو على ما 
في الأعيان. فحيث يوصف القرآن بها هو من لوازم القديم - مثل قولنا: «القرآن 
غير خلوق» - فالراد حقیقّه الموجودةٌ في الخارج والاعیان " القائمة بذاقه 


)١(‏ قوله: (بالأعراض المخلوقة له) كالزنا ونحوه. 
(۲) قوله: (من حيث الوجود) أي لا مطلقّاء ثم قال: ولا يلزم أن يكون أكمل مطلقاء انتهى. 
(۳) جمعها الشيخ عمر الفارسكوري في نظمه لجمع الجوامع للسيوطي في اللغة بقوله: 


e 


«مراتبٌ الوجود أربعٌ فقط حقيقةٌ تصور لفظٌ فخط» 

(الحقق). 

(4) قوله: (في الاعیان) لیس الراد بالاعیان جع عن بمعنی الباصرةء بل الراد بها الحقائق الوجودة 
في الخارج» معان كانت أو جواهر. قوله: (في الاعیان) أي في الخارج. 

(0) قوله: (وجود حقيقي) وهو القائم بذاته بقطع النظر عن فزض الفارض واعتبار المعدّبر. 

() قوله: (في الأذهان) أي العقل. 

(۷) قوله: (وهو وجود حقيقي عند الحكاء) لأنهم يقولون: الذهن منبت المغارس» لأن الموجود 
عندهم كالشجرة منبتها في الذهن. وأغصانا في الخارجء وأيضا الموجود الذهني سابق على 
الموجود في الأعيان» انتهى (شيخنا) حفظه الله. 

(۸) قوله: (في العبارة) أي اللفظ. 

)٩(‏ قوله: (والأعيان) عطف تفسير. 


- ۵۱۲ - 


تعالی, وحیث یوصّف بها هو من أوصافي الخلوقاتِ وعوارض المحدّثاتٍ يراد 
به الألفاظ المنطوقة السموعةٌ كا في: قرأت نصف القرآنء أو الیهٌ " كما في: 
حفظت القرآن أو الأشكال المنقوشة كما في: يحرم على الحیت مس القرآن. ول 
كان دليل الأحكام الشرعية " هو الفط دون المعنى القديم عدّقهة' أثمةٌ 
الأصولٍ ب: «المكتوب في الصاجنب النقول بالتواترهء وجعلوه اس للنظم من 
حیث دلالتّه عل العنی لا لج دای سيق قاله السعد. 

الرابع: اختلف العلا فمنهم من جعل كلام الله حقيقة في العنی القدیم 
جاژا في النظم الولّف الحاوث» ومنهم من جعلّه مشترگا" بينهها لا یتصرف 
لأحدهما بخصوصه لا بقرينة أو غلبة استعیال "۳ 


و م 4 لف زلف 
واعترض على الأول بأنه E La SS‏ 


(۱) قوله: (أوالُيّلة) عطفت على المنطوقة السموعة ثم قال: عطفٌ على السموعة. 

(5) قوله: (ولما كان دليل إلخ) جواب سؤال تقديره: قد عُلم ما تقرر أن للقرآن عدةٌ معاني؛ فا وجه 
التخصیص في التعريف؟ انتهى. 

(۳) قوله: (هو اللفظ) بالنصب؛ لأن «هو» ضمير فصلء والا خلت الجملة عن رابط. 

(4) قوله: (عرفه إلخ) جواب (كَا)؛ وهذا تعريفٌ غير المتقدم» وهو بمعناه» قال: وله ألف تعريف 
كلها بمعنی انتهی رحمه الله. 

(۵) قوله: (لالمجرد المعنى) أي للمعنى المجرد, وهو المعنى القائم بذاته. 

1) قوله: (مشتركا) أي فيطلق عليهم| إطلاقًا حقيقي؛ لأن الاشتراك من قبيل الحقيقة» وهو الصحيح. 

(۷) قوله: (أو غلبة استعمال) أي والا آبقي على حاله اه" 

() قوله: (واعترض على الأول) أي القائل با حقيقة والجاز. 

() قوله: (بأنه) أي کلام الله (لو كان مجارًا). 


- ۵۱۳ - 


4 ۳ 5 0( 1 3 5 
...لو كان مجارًا في اللفظ " لصم نفيّه عنه» كأن یقال: ليس اللفظ المنزّلْ على 
لان 025 < / 50 
محمدٍ لاه للاعجاز الفصّلْ إلى السور والآياتِ کلام الله بناء " على القاعدة 
49 ¢ 0 3 
المشهورة من أن كل معنی مجازي يصح نفیه» کقولك للرجل البلید: «لیس 
بحمار» ردّا لمن قال فيه إنه حار والإجماعٌ على خلافه؛ فان مَن نفی القرآنية عن 
)4( مر سم 4 3 

حرفي واحدٍ مجمّع على كونه منه كُمَرَ بلا خلاف. فالحق [1/0۰] كا قاله 

السعد وغ ن الحققین: هو الان وهو أنه فرك بين الکلام القت" 

القديم - ومعتّی الاضافة کونه صفةً له سبحانه - وبين اللفظ الحادث الولف 

من السور والایات - ومعنی الاضافة آنه خلوق له تعالی توق تألیقه بذاته 
ليس من تألیفاتِ الخلوقین؛ فلا يصح النفيُ أصلاء ولا یکون الاعجاز 
٤ )( ۲ ۱‏ 

والتحدي إلا في کلام الله تعالى» وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه 

(۱) قوله: (في اللفظ) أي في استعاله في اللفظ. 

(۲) قوله: (بناء على القاعدة) أي بجعل هذا بناء» أو ببناء. ۱ 

(۳) وبيانها أن العنی احقیقی لا يصح نفيه ولا يكذَّبٍ قائله» بخلاف الجاز» فیصح نفیه وتكذيبُ 
قائله استنادًا للحقيقة» فمثلا يصح أن تقول لمن قال في شأن جَدّك مثلاً «حضر آبوك»: هذا ليس 
أبي» وان كان القائل يريد المجارّ منه حيث يطلق مجارًا على الأجداد كا أتى به القرآن» بخلاف ما 
لو قال هذا في الأب المباشر؛ لأن إطلاق «الأب» عليه حقيقةٌ فيه (الحقق). 

(4) قوله: (على كونه منه) أي القرآن ومنه المعوّذتان» خلافا لمن وهم كما نص عليه السيوطي 
والرملي وغيرهماء انتهى (طوخي). 

(0) قوله: (وما وقع في عبارة بعض المشايخ إلخ) سئل ابن حجر الهيتمي عن شخصي قال: اليس القرآن 
الموجود في مصاحف المسلمين كلام الله» وليست الألفاظ الموجودة فيها هي التي جاء بها جبريل عن 
الله وإنا هذه الألفاظ ألفاظ النبي يك وان) كلام الله تعالى الأحاديثٌ القدسية فقط» فا حكم الله في 
هذه القائل؟ فأجاب با ملخصه: قد أجمع أهل السنة وغبزهم على أنه لا يصح نفي كلام الله تعالى عن 


- ۵۱6 مت 


3 أ 


مجازٌ فليس معناه أنه غير موضوع للنظم لول بل معناه": أن الکلام في 
التحقیق وبالذاتٍ اسمٌ للمعنی القائم بالذات» وتسمية اللفظ به " ووضئه 
تتلف انا هو باعتبار لال“ على العتّی "كما قدّمناه؛ فلا نزاع لهم في الوضع 
والتسمیة؟ » كذا في شرح العقاقد"؟ 

وفي شرح المقاصد: «المشهورٌ في كلام القوم والاصحاب: آن لیس اطلاق 


ذلك اللفظ» كيف والإعجاز والتحدي المشتمل هو عليه إنها يكون في كلام الله تعالل دون كلام 
غیره» فنفيٌ ذلك القائل عنه کلام الله تعال جهلٌ قبح وخطأ صریخ فليؤدب على ذلك إن لم يرجع. 
وما وقع في كلام بعضهم أن تسمية هذا النظم كلام مج مؤرّلُء فإنه ليس معناه أنه غير موضوع 
للنظم زلف بل إن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القديم القائم بالنفس» وتسمية اللفظ 
به ووضعه لذلك اللفظي وضعًا اشتر شتراكيًا زا هو باعتبار دلالته على المعنى القديم؛ ؛ فلا نزاع لهم في 
الوضع والتسمية» وفرقه بين القرآن والأحاديث القدسية تحكُمٌ صرف نی عن عدم تحصيله وفساد 
تصوره کا سيتضح في بسط ما للعلاء ء في ذلك. انتهى المقصود منه ملخصًاء > اه (طوخي). فوله: 
(للشایج) المراد بهم ما وراء النهرء وحيث أطلق السعد لفظ المشايخ فالمراد بهم مادک کاس 
والبزدوي وأكابر أهل السنة والمحققين. 

(۱) قوله: (بل معناه إلخ) أي فالمراد بالجاز المجارٌ اللغوي وهو التوسع» انتهى. 

(۲) قوله: (اللفظ به) أي الکلام. 

(۳) قوله: (ووضعه لذلك) أي النظم. 

(۶) قوله: (باعتبار دلالته) أي اللفظ. 

(5) قوله: (على العنی) أي القائم بذاته. 

(1) انظر شرح العقائد للسعد ص :۰۸4 ۸۵(الحقق). 

(۷) قوله: (کذا في شرح العقاند) فيه بعض تسامح انتهی. وانیا أتى بکلام شرح القاصد؛ لأن کلام 
شرح العقاند يوهم أن جرد دلالته على المعنى كافٍ في جواز إطلاقه علیه, بل لابد من هذا مع 
كونه تعالی تولى تخليقه بنفسه. اه. 


- ۵۱6 - 


کلام ال تعال عل هذا النتظم ین المروف السموعة الا بمعنی آنه دال ع 
کلامه القديم' . حتی لو كان ترغ ' هذه الالفاظ غير الله تعالی لكان هذا 
الإطلای ‏ بحاله » لکن الرضی عندنا ” أنَّ له اختصاصًا آخرٌ بالله تعالى» وهو 
أنه اخترعّه: بأن آوجد آولا الأشكالٌ في لوح المحفوظ؛ لقوله تعالى: بل هو 
ان ید (2) فى آزح محفوظ 42 [البروج: ۰۲۲-۲۱ أو الأصوات في لسان 
اف ؛ لقوله تعالی: إن لَقَوَلُ سول گریم ‏ ذى فو ند ذٍی عرش 
مکین (2) ماع ثم مین 40 [التکویر: ۲۱-۱۹] ار أو لسانٍ النبي 6 
لقوله: «نزل به لوح مین © عل ليك [الشعراء: ۱۹6-۱۹۳ وال على 
القلب هو العنی دون اللفظ. ثم اختلفوا" ؛ فقیل: هو اسم لهذا اللّف 


(۱) قوله: (دال على كلامه القديم) أي متعلقات الكلام القديم» فهو دال عليه بواسطة دلالته على متعلقاته. 

(۲) قوله: (حتى لو كان مخترعٌ إلخ) هي فائدةٌ زائدةٌ على ما في شرح العقائد» ويكون هذا إطلاقا 
الما ويعرّف بأنه «اللفظ الدال على المعنى التفسي»» ولا يناي هذا ما في شرح العقائد؛ لأن هذا 
ناظر فيه لمن تولى تأليفه بخلاف ذاك. (مؤلف) رحمه الله تعالى. 

(۳) قوله: (هذا الاطلاق) أي حقيقة. 

)٤(‏ قوله: (بحاله) بأن يقال كلام الله. 

(5) قوله: (لكن المرضي عندنا إلخ) هو قوله في شرح العقائد: ليس من تأليفات الخلوقین» انتهى. 
وهذه الاحتمالات الثلاثة في كلامه كلها لأهل السنة» تأملء اه. 

(7) قوله: (في لسان الملك) وهل هو جبريل أو غيره؟ فيه نزاع» والراجح الأول. 

(۷) قوله: (الآية) بالنصب» أي اقرأ الآية. 

(۸) قوله: (ثم اختلفوا إلخ) واختلف في معنى الإنزال» فمنهم من قال: إنه عبارةٌ عن إظهار القراءة» 


ام 


م 


ال ف ا ا 
ص القائم باول لسان یه حتی إن ما يقرؤ ل پکسہ 


ومنهم من قال: آهم كلامّه تعالی جبریل وهو في السیاء وعلّمه قرآئه ثم جبریل عليه السلام أداه 
في الارض» وفي كيفية التأدية طریقان: آحدهما: أنه چا انخلّع من صورة البشرية إلى صورة الملكية 
وأخذه من جبريل؛ وثانيها: أن الملّك انخلع من الملكية إلى البشرية حتی آخذه الرسول» والأول 
أصعبٌ الحالين» والمراد بالانخلاع الظهورٌ ني تلك الصورة لا مفارقةٌ الطبع بالمرة كما هو ظاهره 
وكيفية لذ جبریل له لا بأن تمه تلا وخا كا ومعناه«الاغام»» أو حفط من اللوح الحفوظ. 
وقي النازل ثلاثة أقوال: اللفظ والعنی يحفظه من اللوح الحفوظ. أو العنی خاصة, وأنه اة عُلّم 
تلك المعاني وعبّر عنها بلغة العرب» وعلیه «نرّل به لوح الْأمِينُ» [الشعراء: ۱۹۳] الآية. أو أن 
جبریل أُلقِي عليه العنی» وأنه عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب» وأن أهل السیاء یقرژونه بالعربية ثم 
نزل به كذلك بعد ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن سقيان الثوري: أنه لم ينزل وحيّ إلا بالعربية: ثم 
ترجّم کل نبي لقومه. فان قیل: الکتوب في المصحف هو الصورة والأشكال لا اللفظ ولا المعنى» 
قلنا: بل اللفظء لأن الكتابة تصويرٌ اللفظ, نعم المثبّت في الصحف هو الصورة والأشکال ولا 
يُشكل نسخ العنی؛ لأن المعنى انقطاع التعلق التنجيزي» وهو حادث. انتهى من الشرح الكبير. 
انتهی (شيخنا طوخي)» وكتب: قوله في كيفية التأدية إلخ» هذه طريقة الحىاء وهي ضعيفةء 
وا معتمد عدم اشتراط المناسبة بين القابل والفاعل» خلاقًا هم في ذلك» انتهى رحمه الله تعالى آمين. 
وكتب: الانخلاع مذهب الحکاء (لقاني) فيا يأتي» انتهى رحمه الله تعالى. وکتب: قوله انخلع انم 
يأتي على طريق الحكاء لا على مذهب أهل السنة» انتهی. وكتب: وقد روي أن نزول القرآن إلى 
سماء الدنيا كان دَفْعَةَ واحدة» ونزوله إلى الأرض كان بحسب المصالح قلةٌ وكثرةٌ فقد نزل العشرٌ 
آیات أول المؤمنين» وآيات الإفك» والخمس» وبعض آية» كما في نزول «عْرأوی سره [النساء: 
65 انتهى. 

قوله أيضًا: (ثم اختلفوا إلخ) ومثله في كلام الشيخ أبي بكر بعد أن قال: هل یعتبر في تسميته بالقرآن 
خصوصٌ امحل من اللوح أو غيره» أو أنه لا يعتبر إلا خصوص هجاءة التأليف؟ راجعه؛ انتهى 
(شيخنا طوخي). 
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يكونُ مثلّه لا عيته. والأصحٌ أنه اسمٌ له لا من حيث تعینْ الحلْ» بل من حيث 
خصوصٌ التألیف الذي لا مختلف باختلاف التلفظین؛ لانا نقطغ بأنْ ما يقرؤه 
2 5 5 سا )0 8 
كل واحدٍ متا هو القرآن لمنزّل على حمدٍ كَل فیکون واحدًا بالتوع ‏ وهكذا 
1 2 5 )۲ 
الحكمٌ في کل شعر أو كتاب یسب إلى مولفه» وعلى التقدير فقد يُجِعَل ' اسا 
2 ۱ و ر () سا وم 4 
للمجموع بحيث لا يصدق على البعض» وقد يجعل اس لمعنى كل صادق على 
١ 5 5 - 4‏ 00 هم 9 ا ا 2 
المجموع وعلى كل بعض من أبعاضه. وبالجملة فا يقال: إن الکتوب في كل 
مُضْحَبِ [۱۰/ب] والمقروة بك لسانٍ كلام الله تعالى» فباعتبار الوَحْدةٍ 
النوعية. وما يقال: إنه حكايةٌ عن كلام الله تعالی وممائل له وإنا الكلامٌ هو 
۱ هرایم ۱ 
الخترع في لسانٍ الملك. فباعتبار الوحدة الشخصية . وما یقال: إن كلام الله 
(۱) قوله: (فيكون واحدًا بالنوع) قال ابن قاسم في حواشي العقائد: قال شيخنا مفتي 
الأنام- ولعله اللَقَاني - «اعيُرِ ض بأن كلام الله إن كان اس لذلك الشخص القائم 
بذاته تعالى يلزمٌ أن لا يكون ما قرأناه كلامّه تعالى بل مثلّه واللازم باطلٌ؟ للقطع 
باق رو وخ متا هو الكلام النرّل على النبي ور بلسان جبریل عليه 
الصلاة والسلام»وإن كان اس للنوع القائم یلزم أن یکون اطلاقه على ذلك 
الشخص القائم بذاته تعال بخصوصه ماژا؛ فص نفیّه عنه حقيقة» وان جعله من 
قبیل کون الوضوع له خاصًا والوضم عامّا یلزم توصيفُ کلام الله بالحدوث حقيقة 
أيضاء وأجیب بالتزام اشتراکه بين النوع وذلك الفرد الخاصض؛ (حسن جلبي). 
انتهی الراد» اه (طو خي). 
(۲) قوله: (فقد يجعل) أي کلام الله أو القرآن. 
(۳) قوله: (وقد يجعل اسمًا) وهو الراد. 
(6) قوله: (فباعتبار الوحدة) وهو التحقیق. 
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ليس قاتا بلسانٍ أو قلب» ولا حال في 2 محفت أو أذ فيزاذ به الکلام ا یقن 
الذي هو صفته الأزلية. 
ومنعوا ' من القولٍ بحلولٍ کلامه في لسانٍ أو قلب أو مُصحنٍ - وان كان الا 
هو اللفظ - رعايةً لاب واحترارًا عن داب الوهم إلى المعنى الحقيقيٌ الأززة»" 
الخامس: قال في شرح القاصد ': یمتیع أن يقال: القرآن خلوق مرادًا به 


(۱) قوله: (ومنعوا) أي العلماء» فصار المانع شرعيًاء ولو قلنا بالوّحدة الشخصية. 

(۲) شرح المقاصد ۲/ ٠١‏ (المحقق). 

(۳) قوله: (الخامس قال في شرح القاصد إلخ) قال السيد عيسى الصفوي: وهذاء أعني «کون 
ال هو الإعبادٌ بعد العدم لا مطلقاه هو النكتة الصحيدة لامتناعهم من القول بأن القرآن 
الذي هو من جملة الصفات غلوق؛ وذلك لأن خلق الشيء إيجاده بعد عدمه. والصفات 
ليس شي؛ منها مسبوقًا بالعدم بل هي موجودة آزلا وأبدّاء وان جار أن يقال فيه يعني 
الكلام وي سائر الصفات أنه خلوقّ وأن الذات خلقته وأن الذات أوجدته» ونحو ذلك من 
العبارات» لكن بمعنى أنه يحتاج إلى الذاتِ ویتوقّفُ عليها لا بمعنى أنها أوجدئه بعدما كان 
معدومّاء لكنهم يتحاشّوْن عن إطلاق مثل هذه العبارة واستعمالها وان كانت صحيحة في 
اها وعدا ارقن و مل ذلك سوال وجواتا بدعة؛ ا ولا 
مستعمّلا فيه ولا محذورٌ في تركه ولا في ترك التعرّضٍ له إلا إذا ألجأ تهم الضرورة إلى بیان 
الخال في ذلك» كأن يُْشى توهّمٌ السائل عنه ما هو محذورٌ فلا يمتنعون حينئذٍ من الكلام 
فيه بل قد يكون واجبّا؛ فتصير البدعةٌ واجب والبدعةٌ من أقسامها الواجبُْء إلى أن قال: 
ومنهم من جعل في الامتناع من القول بأن القرآن خلوق أنه یرهم معنى المفترى؛ لأن 
الخلوق يُطلق بمعنى الفتری» ومنهم من جعلها خلاف ذلك. هذا ملخص تقرير الأستاذ 
عيسى الصفوي» ووصّى على حفظه وضبطه انتهى بحروفه. نقل من خط ابن قاسم 
العبادي رحه الله. انتهی( شيخا طوخي). 

(5) هو نقل بالعنی(الحقق). 
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2 0 ماله اء ره e a‏ 

اللفظ المتزل على حم ية باتفاق السلف . قلت: قيّدّهِ بعضهم بغیر مقام البيانِ 
(5) ۶ ۳ ٤ء‏ 8 ا 2 

والتعلیم ‏ وأمّا مثل: «قولي أو نطقي بالقرآن خلوق» فمذهب البخاري والأكثرين 


2 ۶ 2و (XD‏ 0 لاع 
من المتاخرين جوازه» وهو الراجح خلافا للدهلي » والخلاف مبسوط بالاصل. 
السادس: قیل ' على ما ذهب إليه الناظمٌ والجماعةٌ: كل ما یسمع كلام الله 


مع قطع النظر عن الحل الخصوص, وکذا إذا رید بسیاعه فهمّه من الأصواتٍ 


(۱) قوله: (باتفاق السلف) وعلى هذا حمل امتناغ الامام الوّرع الزاهد أحد بن حنبل من النطق به 
حتی صرب بالسیاط ول ينطق به في مقام البیان؛ لظهور أهل الزیغ والفتن في زمانه رضي الله 
عنه» أو أنه كان لا یری ما ذهب إليه البخاری ومتابعوه انتهی (شیخنا). 

(۲) قوله: (بغير مقام البیان والتعلیم) ومنها الافتای ثم قال: کالافتاء» ثم قال: کالتدریس 

(۳) قوله: (للدَّهْلي) بالدال الهملة الشددة الضمومة بعدها هاء فلام ثم قال: با لمعجمة 
انتهی. 

(8) سعید بن عبد الله الحريري الحندي الدهليء أبو الخير» نجم الدين البغدادي الحنبلي نزیل دمشق 
العلامة الحافظ سمع الكثير وجمع وأفاد واستدرك على الذهبي وغيره من الشیوخ. له تآلیف» 
منها (تفتت الاكبادء في واقعة بغداد) ومجموع (تراجم - خ) لبعض أعيان دمشق وبغداد» توفي 
سنة 4٩‏ ۷ه (الدرر الكامنة ۰۲۲۹/۲ (الأعلام ۳/ /91) (المحقق). 

(0) قوله: (قيل إلخ) قال الشيخ آبو الحسن في شرح العقيدة- أي عقيدة الرسالة: ودليل أهل السنة 
قول تعالی: وکلم له موی تکلیما 429 [الساء: ۶ إذ لا يؤكّد بالمصدر إلا الحقيقة لا 
الجاز, وکلامه تعالى قديمٌ قائمٌ بفسه لیس بحرفي ولا صوت يُسمع من كل جهة بکل جارحقه 
وهذا كله بخلاف کلام الخلوقین» انتهی. مختصرّاء وظاهرٌ هذا الکلام أ نه لیس خاصًا بموسی 
كما تری» فانظر الحكمة في اختصاص موسی بالكليم» مع أنه اة کلم ليلة الاسرا» انتهی. 
(شیخنا طوخي) رحمه الله تعالى. 


09588 سم 


وأجیب: بآوجه. آوجهها طریق الأشعريّ وحجة الاسلام الغزالی: أنه سوع 
کلام الله الأزيّ بلا صوت " ولا حرف كما ری اه في الآخرة بلا کم ولا 
كيفي وهذا على مذهب من يحو تع الرؤية والسماع یل موجوو حتى الذات 

والصفاتِ لکن سیاع غير الصوت ارف ' لا يكون إلا بطريتٍ خرق العادة. 
وقیل: سمعه بصوت من ` جیع ابمهات" عل خحلاف ما هو العادة. وقیل: إنه 
شض ۳ 2 و 

سمع من جهةٍ لکن بصوتِ غير مکتسّب للعباد على ما هو شان سیاعنا. 

(۱) قوله: (آنه سمع كلام الله الأزلي بلا صوت إلخ) قال ابن قاسم: فإن کون کلام الله تعالى 
انتهی من حاشیته على العقائد. انتهی (شيخنا طوخحي)» وکتب أيضًا: «فائدة من کلام أبي 
الحسن»: موسی عَلِم سیاعه لکلام الله اما بوحي أو بمعجزة نصبها له على ذلك» أو خلق : 
فيه علا ضروریٌا بذلك ثم قال: فان قلت ساعٌ موسی لکلامه بغير واسطة هل هو 
خاصٌ به أو لا؟ قلنا: اختلف الناس فيه اختلافهم في ساع نبيّنا محمدٍ ِا كلام الله تعالى 
ليلة الاسراء» وني سیاع جبريل لكلام الله تعالى» وما رُوي أن السبعين الذين اختارهم 
موسى سيعوا کلام الله تعال لموسى وشهدوا بذلك لا يلزمٌ منه آن يكون الله كلّمهم؛ لأن 
الإنسان قد یسمغ کلام من لا یکلّمه» انتهی. وكتب أيضًا: وانظر الخصوصية لموسى عنه 
وا وإبراهيم عليه) الصلاة والسلام» وهل يكفي في الجواب أنه مزیة وهل المسموع لها 
عند الأشعري کذلك. ويجري هذا الخلاف والجواب أنه سَمِعه في الأرضء كما ذكره ابن 

(۲) قوله: (الصوت والحرف) أي الحادئين. 

(۳) قوله: (من جميع الجهات) أو أنه سمعه بلا واسطة كتاب بالنسبة إليناء أو ملك بالنسبة للأنبياء 
شرح العقائد (طوخي). 
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وحاصله: أنه عليه السلامٌ أكرمّه ره فأفهمّه كلامّه بصوتٍ تول خلقّه من 
غير كسب لأحدٍ من خلقه وال هذا ذهب أبو منصورٍ 0 
والإسفراييني» قال الاستاذ: اتفقوا عل أنه لا يمك سناع غير الصو"" 
ا ا 
القن معلومًا بواسطة إساع الوك كان" سير نالاختلات 
لفظی " على هذاء والله أعلم. 

تم ری و يازا 9۵1 مامل بن ور 


(۱) و 


ار بانهبوالاخادیت ك بولت. وص لت 


(۱) في (ب): «الأصوات». 

(۲) قوله: (کان) أي العنی. 

(۳) قوله: (فالاختلاف لفظي) أي لأن السیاع للفهم. 

(4) قوله: (مذهب الأشعري إلخ) وهل يقال إن القرآن أفضلٌ من بقية الکتب حتی بالعنی 
القدیم القائم بذاته تعالى» أو لا؛ لأن الجميع صفة واحدةٌ والختلف آلفاظها فقطء أو 
يقال: هو وإن كان صفةً واحدةً فهي من حيث التعبيئ عنها بالقرآن أفضل منها من 
حيثية التعبير عنها بتوراة مثلا؟! فيه نظرء والأقرب أن يقال بالتفضيل من هذه الحيثيةء 
خصوصًا مع النظر لأفضلية المنرّل عليه وك وبالنظر لاعجازه الذي خلا عنه بقية 
الكتب المنزلة (شيخنا). 

(6) قوله: (المصرحة بذلك) أي التفاضل. 

(5) قوله: (إن صحت إلخ) أشار إلى أن منها الصحيع والضعيفَ والوضوع. ولا يلزم من زيادة 
الأجر والثواب الأفضليةٌ» ألا ترى أن صلاة ركعتين نافلةً أفضلٌ من حجٌٌ کذلك. اه. 
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على زيادة الأجر والئواب» أو ما" هو الانفع " والالیق بحسب أحوال 
العباد. 

الثامن: تقدّم أنَّ کلام الله تعالی صفةٌ واحدةٌ لها تعلّقاثٌ شتّی» عبر عنها بنظم 
خصوص يُسمّى القرآن » وبنظم مخصوصي یسمّی التورا وبنظم خصوص 
يُسمّى الانجیل ول جرًا. 

ال سرا ری ها یی نوتاه 


وقیل: معناهما فقط. وعلى الأول قیل: رم النظر فيهماء وقیل: يكره -وهو 


() ني (ب): «وماه بالواو. 
(۲) قوله: (أو ما هو الأنفع إلخ) مثاله: کون التبي سل والشهید لا يغسلء ولا یلزم فضل الشهید 
على النبي انتهی. 


(۳) قوله: (عبر عنها بنظم خصوص إلخ) أي باعتبار ترجمة کل نبي لقومه» والا فقد آخرج ابن أي 
حاتم عن سفیان الثوري: «آنه لم ینزل وحي إلا بالعربية»» وقد ذکره في الشرح الکبیر انتهی. 
(طوخی). وکتب أيضًا: وني الخميس للدياربکري: نقل عن الأستاذ الکامل أن التوراة نزلت 
بالعبرانیق. والزبور والانجیل بالسريانية» وأن الانجیل قُرئ على سبعةً عشر لغةّ. قوله: 
(خصوص یسمی) كان الأولى: «لفظها». 

)٤(‏ قوله: (وأحرى غيرهما) غير لفظها ومعتاهماء وتغییر العنی: هو حل اللفظ على معنی غير 
معناه» مثل الإلحاد في القرآن. قوله: (وأحری غيرهما) «أحرى» خبر. «غیرهما» مبتداً. قوله: 
(آحری) أي أولى. 

(0) قوله: (لغير التبخر) حيث كان المراد بالنظر الرؤية ىا يعلم من كلامه كان الظاهرٌ عدم 
الفرق» بل كان مقتضى تعليله الحرمة» وني كلام بعض مین ما يصرّح بأن المراد من 
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من رواد ر ( من 
الذي لا یکاد يجتمع في محل واحد غيره من كتاب. 
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KG 


النظر فيها المطالعة. قوله: (وهو الأصح لغير التبحر) آما هو فيجوز كا وقع لأبي بكر 
الباقلاني. 

(۱) قوله: (لأنه من رواية النکر) علة للتحريم والكراهة» ثم قال: للكراهة. 

(؟) قوله: (وبالأصل إلخ) وفيه أنه نقل عن أبي هاشم حديثًا أن الوحيّ كله آنزل بالعربيةء وأن کل 
رسول بلَعّه قومه بلسانه» انتهى. فان قيل من سبق نبيّنا حمدا بي من الأنبياء والرسلین إن كان 
مبعونًا لقومه حاصةء فهو مبعوتٌ بلسانهم وآما محمد اة فهو مبعوث لجميع الخلق» فلم يبعث 
بسائر الألسنة» ولم يبعث إلا بلسان بعضهم وهم العرب. فالجواب أنه لو بُعث بلسان جيعهم 
كان ار تن عور وعد لمشيل ققد عل فانم از ویرک 
الألسنة فتعیّن البعضٌء وكان لسانُ العرب أحقٌّ لأنه أوسمٌ وأفصحٌ. ولأنه لسان المخاطبين وان 
كان الحكم عليهم وعلى غيرهم» كذا قزر ابن السمعاني السؤال والجواب» انتهى برماوي في 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «كان جبريل یوخی إليه بالعربية وينزل هو إلى کل 
نبي بلسان قومه» انتهى من الدر فليراجع. وانظر الحديث. فإن هذا السند أظنٌ أن السيوطي 


قال في الاتقان إنه موضوعء راجعه. انتهی (طوخي) رحمه الله. 
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القسم الثالث من أقسام الحکم العقلی وقدمه : 
(ما یستحیل عليه تعالی وتقدس) 
سے وا . م هر 0 ز۱ 
(ص): ‏ (وَيَسْتَحِيل ضد ذی الصفات فى حَقّه کالگون فى اغهّاتب" (eC‏ 
۰ ع5 . ( 0 2 
(ش): هذا شروعٌ في القسم الثالثِ " من أقسام الحكم العقليّ المتعلّقة به 
تعالی المتقدّمة في قوله: کل تن لت رعا وَج * عَلَيْهِ أن یعرف ما قد 
وَجَبَا # لله واگانز والْمتَنعَا) وهو «مایستحیل نی سنوعر وجل 
۳ 3 4 ۳ 
ده على الثاني رَوْمَا للاحتصار » وليرتبط الجائزٌ بعضه ببعضي 
ی 1 حداف ات لك ۳ 
فیتخلص منه للإرسال والنبوات من غير خلل باجنبي 5 والمعنى: أنه شت 
شرع أن يعتقد أنه یستحیل عليه سبحانه أضداٌ تلك الصفات المتقدّمة بأسرهاء 


(°) 


نفسيةٌ كانت أو سلبیت معان كانت أو معنويةٌ» فلا يتصوَّرٌ ثبوث شيء من 


(۱) قوله: (كالكون في الجهات) هو ضِدٌ لقوله (وأنه لما ينال العدم إلخ)» ثم قال: هو تمثيل» تأمل. 
قوله: (كالكون) أي ال حلول؛ (في الجهات) أي في جهة منها. 

(۲) قوله: (هذا شروع في القسم الثالث) عبارة الأصل: ونا بى الكلام على ما أراد التنزّلَ له 
من الواجب له تعالى شرّع في بيان ما يستحيل عليه تعالى» غير أن أفرادّه لما لم تمكن الإحاطة 
بأشخاصها ذكرٌ كلياتها إجالاء فقال: (ويستحيل إلى آخره)» انتهى (شیخنا) حفظه الله 
ا 

(۳) قوله: (وقدمه) أي المستحيل (على الثاني). 

)٤(‏ قوله: (رومًا للاختصار) انظر وجهه انتهى (طوخي) رحمه الله. قوله: (رومًا) أي طلبًا. 

(0) قوله: (وليرتبط الجائز) العقلي. 

(5) قوله: (من غير تخل إفخ) فيه أن التخللٌ حاصلٌ على كل حال بقوله (فخالق لعبده) وما بعده 
إلى أول ما ذكره الشارح (طوخي). 
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آضدادها له تعالى؛ اذ الستحیل ىا مرّ: «ما لا يتصوّرٌ في العقل تبوئه». 

فیستحیل عليه تعال: العدی واحدوث» وطردٌ اعدم ٠‏ وهو الفناء» واا 
للحوادثِ بأن يكون چزمّا " تأخدٌ ذائه قدرًا من الفراغ المحقّق أو ا توم أو 
کون مرا يقوم ارم کح لجز أله وج وب 
کان أن زمانِء أو تتصفٌ ذاه القدسة بالحوادثء أو بالصّعْرِ أو بالك أو 
٠‏ يتصففُ بالأغراض ' في الافعال ي أو الأحكام أو آن لا يكو تعالى قاتا بذاتِه بأن 
يكون صفةٌ تقوم بمحل أو يماج إل شضص» وأن لیکو واحدًا بان يكون 
مركبًا في ذاټه» أو یکو له مال في ذاه أو صفاته» أو يكون معه في الوجود مور 
في فعلٍ من الأفعالء أو أن يكون عاجرًا عن مکن ما آو أن بوجت في ين 


| العالم مع کراهته لوجوده أي عدم إرادټه [51/ ب] ل“ 


(۱) قوله: (العدم) مقابل الوجود. (والحدوث) ضد القدم» (وطروٌ العدم) ضد البقاء. 

(۲) قوله: (حِرْمًا) لم يقل جسًا ولا جوهرًا لأن الجسم یوهمٌ حصوص الترکیب» والجوهرٌ قيل له 
حيز وقيل لاء فعبّر بالجرم ليشمل البسيط والرکب. انتهى. 

(۳) قوله: : (من الفراغ المحقق أو التوهم) أشار بأو إلى الخلاف. وهو أنه هل الفراغ حمق فإنه إذا 
انتقل شخص إلى مكان فهو مق أنه فارغ وقيل أنه متوهَّم؛ لأنه مشغول دائً بال واء. وأن ما 
انتقل إليه لیس بمشغولء لكن المواء ذا انقسام انتهى (شيخنا). قوله: (أو المتوهّم) إشارة إلى 
قولين وتقدماء الثاني لأرسطو والأول لجالينوس» اه. قوله: (من الفراغ) أي الخلاءء ( المحقق) 
كما قبل (والمتوهم) کا قيل. 

(6) قوله: (أو يتقيد بمکان) الراد نفي المكان من أصله. تأمل. 

(0) قوله: (يتصف بالأغراض) بالغين المعجمة. 

(1) قوله: (أن يكون عاجرًا عن) ضد القدرة. 

(۷) قوله: (أي عدم إرادته له) نا قال ذلك؛ لأن الكراهة بمعنى کون الشيء غير مثاب عليه هو 


- 01~ 


أ مع الذمول" أو الغفلة أو التعليل أو الطبع» أو الجهلٍ وما في معناه بمعلوم 
۰ ماء والوت. والصمّم والعَمّی والبگم. ۱ 

وهاهنا (تنبيهات)» الأول: المراد هنا ب(الضد) ا فیشمل الضدٌ 
والنقیض لاف ات 7 وأما ال فاستحالته علمّت من وجوب وحدة 
کل صفةٍ من صفاته تعالی. 

الثاني: لا شك أنَّ هذا القسمٌ قد عُلِمَ من وجوب القسم الاو" له تعالى 
ومن وجوب الفته للحوادث» وإنا تعرّضٌ له على طریق القوم في تبلهم إلى 
الدلالة الطابقية وإعراضهم عن الدلالة التضمّنية والالتزامية في باب 
الاعتقادات ع عن ال فیها ما آمکن" لن اا فیها آنه ولو 
اجتهد بخلاف الفروعیات. 

الثالث: الاضافة في (حقه) يجوز أن تکون حقيقية "» والراد بالحق: ما يجب 


ثابثٌ شرعاه يقال کره الله هذا أي لم یب علیه انتهی. 
(۱) قوله: (الذهول) ضد العلم. 
(۲) قوله: (الراد هنا بالضد اللغوي) وهو الخالف» وأما اصطلاخا فتقدم. 
(۳) قوله: (للصفات) راجع للجميع. 
(5) قوله: (من وجوب القسم الأول) وهو ما يجب له تعالى. 
(5) قوله: (على طريق القوم) إشارة إلى أنه لم يستقل به. 
(7) قوله: (محاماة) أي حماية ودفعاء ثم قال: أي مباعدة. 
(۷) قوله: (ما أمكن) ما مصدرية ظرفية. 
(۸) قوله: (يجوز أن تكون حقيقية) والفاء على بابهاء فالمراد بالحق الواجب له من حَقٌّ إذا ثبت» 
ش والتقدير: ويستحيل ضد جميع هذه الصفات السابقة استحالة معدودة في حقه» اه (شيخنا). 
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له. أي في الحكم الواجب له تعالی» ويجوز أن تکون بيانیه و(في) بمعنی عل 
وعلى الوجهين هي مت له ب(يستحيل). ويجوز على الأول أن يكون حالًا من 
(ذي الصفات)ء وصح ذلك لأنَّ الضدّ بمعنى المضاودء أي: حال کون تلك 
الصفاتِ في عِدادٍ ما مجب له تعالى. 

الرابع: مل بالکون في الجهاتٍ للردٌ على المجسّمة والمشيّهة كا عرفته آنا 
فيستحيل عليه تعالى الحلول في الفوق والتحتٍ واليمين وال والوراء 
5 والأمام؛ لان الجهة إِنْ رید بها منتهی الإشارة الحسية”' والحركة 


)١(‏ قوله: (وفي بمعنى على) مثل: «فى جُذُوع َلَتَخَلٍ4 [طه: ۰۲۷۱ فالحق المراد به اسم من 
أسمائه تعالى» وإضافته للضمير بيانية» رمس مدع ا السابقة على السمّی 
باق الذي هو الله تعالى» انتهى من الأصل اه (شیخنا). وكتب (شيخنا طوخي): قوله: 
(وني بمعنى على) أي والحق حينئذٍ الراد به اسم من أسمائه تعالى. (ش ك). وكتب أيضًا: 
وقدره في الشرح الكبير بقوله: والتقدير: ويستحيل ضدٌ جميع الصفات السابقة استحالةً 
معدودة في حقه تعالى وما يجب له تعالی» وهي أظهر من عبارته هنا. انتهى رحمه الله تعالى. 

(۲) قوله: (ويجوز على الأول إلخ) فيه تأمل؛ لأنه لا حاجة إلى تأويل الضد بمعنى المضادد وقوله: 
(أي حال كونه إلخ) هذا عكس ما قاله.تأمله وراجعه انتهى (طوخي). 

() قوله: (وصح ذلك) أي كونه حالا من المضاف له وانا عمل لأنه اسم فاعل. 

(6) قوله: (والخَلّْف) وقف على الخلف وقال: هذه هي الجهات الست ثم قرأً: (والأمام)؛ فقال: هو 
ضد المتلف. فقوله: (هي الجهات الست) مُشْكِلٌء إلا أن بجعل الوراء بمعنى الأمام؛ لقوله تعال 
کان ورآءهم مه [الكهف: ]۷٩‏ أي أمامهم» وفيه أن الأمام الثاني مكررء انتهی رحمه الله. 
قوله: (وامخلف) مرادف لسابقه انتهی (طوخي). 

(5) قوله: (إن أريد بها منتهی الاشارة) فتکون عرضا. 


- ۵۲۸ 


۵9 03 ١ 
الستقيمة ' - كا هو رأي الحكاء - فهي نبايةٌ البُعي"'' الذي هو الکان؛ فلا‎ 


0 ) 


عون ال منم این > وی كر ام نسي هل غد أنه 
مشكن فى مکان يتوت ین تلك الوق وان رید با الکان الذي بر من متهی 
الاشارة الحسية تسميةً له " باسیها لجاورته إِيّاها - كا يقال فوق الارض وتحتها 
- فهي نفس الکان عند المتكلّمين لاعتبار #ضافة ما إليه؛ فکذلك " والکل محال 


۶ ع ۳ 4 ٩‏ 
لوجوب خالفته تعالی للحواوثِ, وللزوم الانحصار أو الانقسام أو قِدَم الحيز ل 
مه رن ید در و ۱ 1 


وه )0١(‏ ي پر “Da vu‏ 
ويا یرد به على مثیتها ‏ : أنه لا دح بجهة الفوق 


(۱) قوله: (والحركة الستقيمة) عطف على الاشارة وأما الستديرة فلا نهاية اه ثم قال: أي فلا جهة 
ها اه. 

(۲) قوله: (فهي نهاية البعد) أي آخر جزء منه. 

(۳) قوله: (آو چسانی) بکسر الجيم» وهو ما یقوم بالجسم کالاعراض. 

(6) قوله: (ومعنی کون الجسم إلخ) جواب سوال تقدیره: أن الجهة هي منتهی البعد. فکیف تسع 
جسیّا؟! انتهی رحه الله. 

(0) قوله: (على هذا) وهو أن الاشارة منتهی البعد إلى آخره. 

(1) قوله: (تسمية له) أي الکان» (باسمها) أي الجهة. 

(۷) قوله: (إضافة ما إليه) أي للتخصيصء أو للتقييدء أو للاطلاق. 

(۸) قوله: (فكذلك) أي یستحیل» وعلى هذا ففيه تجورٌ أيضًا. 

)٩(‏ قوله: (وللزوم الانحصار) أي إن لم يزدء (أو الانقسام) أي إن زاد. (أو قدم الحيز) أي إن وجد. 

(۱۰) قوله: (وتقدم الكلام إلخ) أي في قوله: (وكل نص أوهم التشبيها إلخ). 

(۱۱) قوله: (على مثبتها) وهم المجسّمة والمشبّهة. 

(۱۲) قوله: (أنه لا تمدّح بجهة الفوق) وأما رفمٌ الأيدي إلى السماء فلكونها موضع نزول الخيرات 


بت ۵۲۵ - 


Ms ¢‏ ۱ 5 ۹ 0 
...التي هي آشرفها ' مفهومًا في الشاهد» ألا تری " أن الحارس فوق السلطان 
من حيث الصورة مع کذه وتعبه ومزید خوفه ونصبه» والسلطان وان كان تحته 
1 في الصورة إلا أنه فوقّه من حيث القهرٌ والغابة والرٌ والتنعَمٌ على ما 
لا يذهبٌ عن ذي بديهة» والله أعلم. 


E 
عت‎ 


وهبوط الوحي وانزال الغیث. أو هو تعبدٌ كوضع الجبهة على الأرض للسجود. واستقبال 
الكعبة للصلاة» فالسماء قبلةٌ الدعاء واستقباها بالأيدي» كا أن الكعبة قبلةٌ الصلاة واستقباها 
بالوجه والصدر عند الشافعي مطلقاء وعندنا بمكة بجميع البدن وبغيرها بالقدمين, انتهی من 
الاصل. .وما ذكره من أن استقبالها بالوجه والصدر مطلمًا فهو ليس مرجّحًا في المذهب» بل 
بالصدر فقط عند القدرة عليهاء كا هو من في الفروع انتهى (شیخنا) حفظه الله تعالى. 

(۱) قوله: (التي هي أشرفها) أي الجهات» (مفهومًا) مييز. 

(۲) قوله: (آلا تری إلخ) قصد بهذا الرد عليهم في قوهم «إن| اخترنا له الفوقية لشرفها» انتهى. 


دا Oof»‏ ب 


القسم الثاني من أقسام الحکم العقلي وأخره : 
(ما یجوزفي حقه تعالى) 
م ام ی گوس OT‏ ر ۲ ۲ 
(ص): (وجایز في حقو ما آمکنا إِيجَادًا اعدامّا كَرَرْقِهِ ۳ 54 4 


هه 


۰ : 50 3 0 
(ش): هذا شروع منه في القسم الثاني ' من أقسام الحكم العقلی التقدمة 
وانیا أخره في البيان عن الثالث لما مر آنا . 
0 ره 03 4 
وقوله: (ما أمكنا) مبتداً » خبه: (جائز). ولا يجوز جعل (ما أمكنا) فاع 


عا د د خبره؛ لعدم الاعتادء إلا على مذهب الأخفش الذي لا 


(۱) قوله: (في حقه) تدم قریبّا ما في الاضافت انتهى. قوله:(كرزقه الغنى) قال الزركشي 
والسبكي: لا يجوز أن يقال له با إنه فقيرٌ أو مسكينٌ وهو آغتی الناس» ولا سيا بعد 
قوله تعالى: لوَوَجَدَكَ عابلا فَأَعَْ4 [الضحى: 8]» وأما حديث: «الفقرٌ فخري» فهو 
باطلٌ لا أصل له كا قاله الحافظ ابن حجر وفي الأعلام لا يجوز أن يتسب إلى أحدٍ من 
لاه لنت وغل توص ا لأ یه مك اي من الغو رقن ن أكون و د 
(شيخنا طوخي). 

(1) قوله: (هذا شروعٌ ني القسم الثاني) عبارة الأصل: ولا فرغ من الاشارة إلى ما يستحيلٌ عليه شرع 
في الكلام على ما يجوز عليه تعالى» وهو تام أقسام الحكم العقلي كا تقدم مع وجه اختيار هذا 
الترتیب أوَّل المقدمة» فقال: (وجائز إلخ)» (شیخنا). 

(۳) قوله: (المتقدمة) أي في صدر المقدّمة. 

(4) قوله: (لما مر آنمًا) وهو قوله المتقدم: (رومًا للاختصارء وليرتبط الجائز بعضه ببعض)» 
اه (شيخنا). 

(5) قوله: (ما أمكن مبتدأ)» المبتدأ هو (ما) وأمكن صلته. تأمل. 


بت ۵۳۱ - 


یشترطه . وألف (أمكنا). للاطلاق. و(إِيِجادًا) و (إعدامًا) تمييزان لنسبة 


(آمکن) ولان عن الفاعل. 

يعني أن الجائرٌ العقيّ في حقه تعالی: «هو فعل کل مکن وترگه»» وعتر عن 
الفعل بالایجاد "» وعن الترك بالاعدام؛ لاد الفعل مضمَرٌ” " قبل (ما أمكنا). 
وسكت عن الترك لأنه يُفهم من جواز الفعل وبهذا تندفع المناقشة ‏ بلَعْوِيّة 
الإخبار” ؟؛ إذ الممكنٌ العقام ' هو ما استوی وجوده وعدمه أي لم يكن واحد 
منهیا ضروري الوجود ولا ضروري العدم کا قدمتّه» وذلك عَيْنُ ا لجائز» ولا 
شك أنّ مفهوع الفعل بقید هذا العنوانِ يفيدٌ الإخبارٌ عنه بالجائزٍ. 

5 ماهنا اشکال ‏ وهو: آن الها ت اة ان قیل با واج الوجود 
لذاتها لزع تعدّهُ الواجب لذا وهو - مع كونه منافيًا للتوحيد - خلاف ما 


(۱) قوله: (الذي لا يشترطه) أي الاعتاد. 

(۲) قوله: (بالإيجاد) وهو عبارة عن إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود كا أن الإعدام إخراج 
الممكن من الوجود إلى العدم» انتهی من الأصلء اه (شیخنا). قوله: (بالإيجاد) أي هذا اللفظ. 

(۳) قوله: (لأن الفعل مضمر) كان الأولى أن يقول: أو لأن إلخ» لما لا يخفى» تأمل. انتهى (شيخنا طوخي). 

(4) قوله: (وببذا تندفع المناقشة إلخ) وفيه أنه بملاحظة إعرابه (إِيِجادًا وإعدمًا) تمييزان مبيئان لنسبة 
(أمكن) تندفع المناقشة المذكورة؛ تأمل اه (شيخنا طوخي). 

(0) قوله: (بلَعْوية الإخبار) أي أن هذا الاخبار ملغي لا فائدةً فيه؛ لأن من قال إن الإخبار غيرُ 
صحيح أخذ بمقتضى ظاهر كلام الناظم؛ لأن مقتضاه قبل هذا التقدير: وجائز على الله تعالى 
الجائزه وهذا لا فائدة فيه؛ فدفعّه بها ذكرء انتهى (شيخنا). قوله: (بلغوية) أي لا يصير تقديره: 
الممكن جائز. 

(5) قوله: (إذ المکن) بیان لِلَغُوية الإخبار. 

(۷) قوله: (نعم هاهنا إلخ) استدراك على المتن. (طوخي). 


- ۵۲۳۲ - 


اشتهز من أن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وحده » وان قیل بأنها من 
زم بطلان القاعدة القائلة: eg‏ 4 إلى 
الوجود؛ لا مز من أتها قديمة ؛ وإلا لزم قيامُ الحوادث بذاته» على أنَّ 
القاعدة: أن القدیم لا یکون معلولا للفاعل الختار الب وقد ثبت أنه تعال 
مختارٌ في جیع أفعاله سبحانه. قال السعد: ولا لص إلا بالتزام (مکانها 


)۱( )5( 


واستنادها إل" ری انیب وتخصيص تلك لواد 


: حینتذ بطل“ ما اقتضاه ه عمومٌ النظم من أن کل ممكن فهو جالدٌ في حقّه 
ال فل رت عل هنا اس مک يد هي ست 


انط الات A‏ و ی سا 


(۱) قوله: (هو الله تعالى وحده) أي خلافا لأ المعين الذي يزيد الصفات أيضًاء وان أجاب السعدٌ 
عنه فا تقدم بأنها واجبةٌ له اه. 

(۲) قوله: (لا مر من أنها قدیمة) أي في قوله: (وعندنا آسیاژه العظيمة * کذا صفات ذانه قدیمة). 

(۲) قوله: (وإلا لزم) أي وان لم تكن قديمة. 

(4) قوله: (واستنادها إليه) أي وإسناد وجودها. 

(5) قوله: (وتخصيص تلك القواعد) أي بغير صفاته تعالى» انتهى (شيخنا). قوله: (وتخصیص تلك 
القواعد) تقديره: أي في غير صفاته. 

() انظر شرح المقاصد ۷۰/۲ (المحقق). 

(۷) قوله: : (وحينئذٍ يبطل إلخ) وإذا بطل عمومه يجوز حمله على العام المخصوص؛ أوالعام الذي أريد 
به ا لخصوص» اه. قوله: (وحینتذ يبطل) هذا هو مح الإشكال. 

(۸) قوله: (بطريق الإيجاب) أي لا بطريق الاختیار» والا كانت حادثةء وأهل السنة لا يقولون 
بطريق ال جاب. اللهم إلا أن يقال: إنهم يقولون به في هذا القام وهو الصفات. 


- o - 


...وقد ذکرنا" هذا مرارًا بحسب دعاء الحاجة له. 
فان قلت: فهل”'' سبق السعدّ إلى القول بإمكان [57/ ب] الصفاتٍ أحدٌ؟ 
قلت : نعم» سبقه إلى ذلك الإمام فخر الذین ي الأربعين» ولفظه: «وهده 


۳ 


الصفاتٌ ممكنةٌ لذاتها واجبةٌ الوجودٍ لوجوب لذاب». قال: الأسنوي ٠‏ في 


i : ۰ O |‏ 
مباحث الاشتقاق: فتلخص مما قاله الامام آن الصفات واجبة للذات لا 
5 (*) ء > wm‏ ت 5 کے (Do‏ 
بالذات ٠أي‏ واجبة لأجل الذات المقدّسة» لا أن ذات الصفات اقتضت 
وجوب وجود نفسهاء انتهى. 


سس یتست دح سس بت بط 


(۱) في (ب) و(ط): «كرّرنا» (الحقی). 

. (7) قوله: (فإن قلت فهل إلخ) هذا تقدم؛ وان كرره لأن بعضهم ادعی أن سعد الدين اتفرد 2 
فقصد الردّ عليه» انتهى. 

(۳) عبد الرحيم 7ب ل 
الشافعي» الشيخ جال الدين أبو حمدء ولد سنة ع ۰ ۷ه بإسنا من صعيد مصرء كان 
بحرا في الأصول والفروع؛ قرأ على أبي حيان» والزنكلوي» والجلال القزويني؛ 
والقطب السنباطي» وعنه الحافظ العراقي والزركشي وابن العباد وغيرهم» توفي سنة 
٣۷ى‏ وله من الكتب: المهمات» والتمهید. والكوكب الدري» وشرح منهاج 
البيضاوي» وشرح منهاج النووي» وغیرها. (الدرر الکامنة ۱6۷/۳ (الأعلام 
۳ )۳ (المحقق). 

)٤(‏ قوله: (فتلخص) مقول قول الأسنوي. 

(ه) قوله: (لا بالذات) لإهامه امحدوث انتهی (شیخنا). 


(1) قوله: (اقتضت) فا أحد قال به. 


۵۳۶ - 


© + o 1 ١ ۾ مه‎ ۰ ۳ 

وفیه نوع خالفة لِقّهِم السعدٍ کلام الامام تبره ! والله اعلم. 
وهو بفتح الراء مصدز «رَرَّقّ). قال الشاعر: 
مر و 9 ۹ ۳ ر وو مد ° (۲)ر و 2 3 ب 
عجبت ين الرزق المييء الهه واین تزا بَعض الصا قفا 

۽ 60 5 ۲ 2 ۲ 

والظاهر أنه من إضافة المصدر لفاعله مع حدف الفعول الاول؛ إذ 

(الفتی) - ضد الفقر - هو الفعول الثاني. 


2 ی واد 
KSLA‏ 


(۱) قوله: (وفيه نوع مخالفة إلخ) أي لكنه عینْ ما قاله السعد. وكلام السعد أحسنٌ لكنه لا 
خلص» ووجه الخالفة: أن الأول يقول مستندة إليه بطریق الایجاب. والثاني واجبة 
بوجوب الذات. 

(۲) قوله: (المسيء) مفعول الصدر و(ْه) فاعل» انتهی (طوخي). 

(۳) البیت من شواهد القطر» وهو من بحر الطویل الحذوف والمثبّت من القطر لسلامة الببت؛ 
والذي في الاصل: «والتركِ». انظر شرح القطر ۹/۱ ۲(الحقق). 

(4) قوله: (بعض الصا حين) مفعول أول لرك و(فقیرا) مفعول ثان له. 

(۵) قوله: (والظاهر أنه) أى فوله کرزقه. 

() قوله: «لفاعله) وهو ضمير الله تعالى» والفعول محذوف تقدیره: کرّزق الله العبدَ الغنی» 
(شیخنا). 


- ۵۳۵ - 


[ الغني الشاکر والفقير الصابر] 


3 و و (۲) عه‎ ۹3 ١ 


)١(‏ قوله: (تتمة مذهب الجمهور إلى آخره) وقد جرى بين الجنيد وأبي عطاء الخلاف في الفقير 
الصابر والغني الشاكر > فذهب الأول إلى أفضلية الأول» وذهب الثاني إلى أفضلية الثانيء 
واستدل بأن الغنى صفة من صفات الله وهذا مشتق منه. فقال الجنيد: إن غنى الله بذاته وهذا 
الغنى تند إليه يذ السارق والغاصب فلا اشتقاق» وعلة الجنيد أن ما من آم نفسّه کمن أراحهاء 
وهو الذي أراء وإن كنت في الحقيقة لا أرى التفضيل لكن بالتمييز» فلما رد على الجنبد دعا عليه 
فقال: اللهم أذهب ماله وعقله وأمِث ولَدّه؛ فذهب ماله ومات ولده وبقِيّ أربعين سنةً ناه 
يقول: أصابتني دعوة الجنيد» فالحال اقتضى ذلك. ويقوي أن الجنيد كان على الحق إجابةٌ دعوته» 
انتهى من «توحيد عبد الغفار القوصي الأنصاري الشافعي» رحمه الله. وكان الجنيد يقول: ليس 
فضل الغنيّ من حيث الوجود ولا فضل الفقير من حيث العدم» ولكن في القيام بشروط ما 
عليهياء ومن حيث كان شرط الغني بقيام ما الي به من حيث استمتاعٌه واستتناسه وكان شرط 
الفقير بقيام ما ايتلي به من صفات انزعاجه واستيحاشه كان الفقيدُ الصابرٌ أفضلء ولا خالقه أبو 
العباس بن عطاء وقال بفضل الغني الشاكر على الفقير الصابر دعا عليه الجنيد فابتلي بها أصيب 
به من هلاك الولد ودّعاب الال وزوالٍ العقل بضعة عشر سنة» فرجع بعد الإفاقة إلى تفضيل 
الفقير الصابر» انتهى. من كتاب «خلة الانسان» للشيخ بیان الحق أبي القاسم محمود بن أبي 
الحسن النيسابوري رحمه الله تعالی. 

(۲) قوله: (واختاره العسقلاني والسيوطي) والحافظ ابن حجرء واختاره أيضًا قبل هؤلاء ابنْ عطاء 
وابن بطّال وال بن عبد السلام؛ وهذا هو الراجحٌ من أقوالٍ خمسة ذكرها في الأصل» وثانيها- 
وهو مذهب الجنيد وجمهور الصوفية: أن الفقيرَ الصابر أفضل. وثالثها- وهو مذهب الداودي 
من أصحاب مالك: أن الكفاف أفضل محتجًا بأن الغنى والفقر مجنتان يمتحن الله با عباده. 
ورابعها: آنب) يختلفان باختلاف الناس» فمن يستقيم حالّه على الفنی ويفسد على الفقر الغِنى 
خير له» ومن يستقيم حاله على الفقر ويفسد على الغنى الفقر خيرٌ له. وخامسها: الوقف. وهو 
أسلم؛ وتوجيه کل من الأقوال ورد ذكره في الأصل فليراجع فإنه مهم. ولا يعارض الأولان 


- ۵۳۲۰ 


الشاکر - وهو من لا يقي ما یدخل عليه من الال الحلال إلا ما محتاج الیه " أو 
انرما وی یمرو انض + من الفقير الصابر و اتف 2 
إذا ار قام بجمیع وظاژ ف الفقر كالرّضا' ' والصبر والقناعة» وان استغنى قامَ 
بجمیع وظائف الغنی من البذل والإحسانٍ والواساة وآداء حقوق الال وشکر 
الملك الدكان. وفي الأصل زیادات حسنة. 


,8 له م8 
3 


الفقيدُ إذا نوی أنه إذا أعطي مالا فعل کفعل الغني الشاکر قوله بل انيةٌ المرء خير من عمله»؛ 
لحمله على أن النية عمل قلبي وغیزها من أعمال الجوارح» فهي أفضل بهذا الاعتبارء أو أن النية 
أفضل من العمل اخالي عن النية. ورد أن الحسن رأی رجلا يقول عندي ثلاث كلمات لا أبيعُها 
إلا بثلاثة آلاف دينار» فقال له رضي الله عنه: قل وأنا أدفعها لك فقال: لا حتى تدفع؛ فلا 
دفعها قال له: أما الأولى: حلم ينضم إلى علم» قال له الحسن: فإن لم يكن؟ قال: ِن مع شكرء 
فقال له: فان لم يكن؟ قال: فقرٌ مع صيرء قال له: فإن لم يكن؟ قال: صاعقةٌ تنزل من السماء على 
ذلك الشخص تحرقه. اه (شيخنا). 

(۱) قوله: (إلاما يحتاج إليه) أي في العموم الغالب 

(۲) قوله: (أفضل من الفقير إلخ) لأن فقراء المهاجرين لما شكوا إليه ی سبق إخوانهم إلى الدرجات 
العلا والنعيم المقيم أقرّهم ول يقل هم أنتم أفضل» وان علّمَهِم ما يشاركوتهم فيه» وهو التصدّق 
بفضول الأموال» اه من الأصلء اه (شيخنا). قوله: (أفضل من الفقير إلخ) في الأصل ما 
نصّه: فان قلت: الفقر مع الصبر كان أغلبَ أحواله يك فيكون أفضل» قلت: يعارضه أن الغنی 
مع الشكر كان آخر أحواله با وعادةٌ الله تعالى الجارية مع أنبيائه ورسله أن لا يتم لهم إلا 
بالأفضل من الأحوال والمقامات» انتهى بحروفه. 

(۳) قوله: (كالرّضا إلخ) معنى الثلاثة: أنه لا هتم لما فات» ولا يفرح با أتى» انتهى. 


۵۱۳۷ مت 


( مسألة خلق أفعال العباد ) 


(ص): (تَكَالئٌ یله وتا عم مق َنْ آراد آن بصل)(40) 


MD () ۰ ۰ 5‏ ۰ . 
(ش): هذا من التفریع على ما مر من وجوب وحدانيته تعالى وعموم 


٤ء‎ ۹3 ٤ 
علمه للمعلومات وقدرته وإرادته لسائر المکنات آشار به للمسالة‎ 


و0200 1 لق )۷( 
المترجمة ' ب«خلق الأفعال» » یعنی: وإذا ثبت وجوب انفراده تعالى با خلت 


والإيحجادٍ فالثهُ تعالى هو الخالنٌ للعباد ولاعباهم " وحدّه عندناء واعلم أن فعل 


الى 7 ' 1 
العبدِ ‏ واقعٌ عندنا بقدرة الله تعالى وحدهاء e St‏ 


(۱) قوله: (فخالق لعبده وما عمل) يدل على ذلك: ابي یسمع؛ وبي یبصر وبي يبطش» لأنه علق 
فعل نفسه (طوخي). قوله: (وما عمل) شمل الفعل والاعتقاة وغيرهما. قوله: (فخالق) الفاء 
تفريعية. قوله: (لعبده) الإضافة للاستغراق. 

(۲) قوله: (هذا من التفريع) أي هذا بعض التفريع على الوحدانية» وإلا فالتفريع على الوحدانية 
كثير. قوله: (على ما مر) أي بعضه وهو مبحث الوحدانية. 

(۳) في (ب) و(ط): «تفريع ما مرا. 

(6) قوله: (آشار به) أي التفريع. 

(۵) قوله: (الترجمة) أي في کتب القوم. 

(1) قوله: (بخلق الأفعال) أي بمسألة خلق الافعال. 

(۷) قوله: (يعني وإذا ثبت) بيان للتسبب والتفریع. ۱ 

(۸) قوله: (هو الخالق للعباد إلخ) آشار به إلى أن قوله في التن:(لعبده) مفردٌ مضاف فيعم» انتهی 
رحه الله. قوله: (ولاعماهم)؛ وأما توله تعالى: «هَددًا ین ل آلشيطن4 القصص: ۰0۱۵ أي 
تزییثه» اه (طوخي). 


(4) قوله: (واعلغ أن فعل العبد إلخ) كي عن عمرو بن عبيد المعتزلي» قال: ما ألرّمني أحدٌّ مث ما 


0758م - 


۹7 ۹9 
...وعند المعتزلة : بقدرة العبد وحدها 


ما ألزمني مجوميٌ كان معي في السفینة. فقلت له: لم لا تسلم؟ فقال: إن الله لم يرد إسلامي؛ فإذا 
أراد إسلامي أسلمت» فقلت: إن الله يريد (سلامّك» ولكن الشياطين لا يتركونك فقال 
المجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب. وحكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني دخل على 
الصاحب بن عبّاد وعنده أبو إسحق الإسفراييني» فلما رأى الأستادّ قال: سبحان من تنرّه عن 
الفحشاء فقال الأستاذ على الفور: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. انتهی المراد من 
شرح عقائد النسفي للسعد انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله. 

(۱) قوله: (وعند المعتزلة) الراد بالعتزلة هنا القَدَّرِية الثانية» وأما الأولى فقد انقرضوا قبل الشافعي 
بعشرين سنة أو ثلاثين» وقال فيهم عبد الله بن عمر: هم جوس هذه الأمةء والفرق بين العتزلة 
والحكماء: أن المعتزلة يقولون هي مخلوقة له بطريق الاختيار وعند الحكماء بطريق الإيجاب. 

(۲) قوله: (وعند المعتزلة بقدرة العبد وحدها إلخ) انظر الفرق بينه وبين مذهب أهل السنةء والفرق: 

نهم لا ينسبون إلى العبد خلقًا أصلًا وانا له الكسبء وهو أنه بطريق الاختيار عند العتزلة وبطريق 
الإيجاب عند الحكماء» وهذا الزعم منهم مرب على زعم آخر قبيح جدّاء وهو أنهم قالوا لو كان تعالى 
خالقا لافعال العباد لزم نسبتّه إلى ا خؤر؛ لاف خلقالیصیان واف عليه سكا ادي لذلك آهل 
العدل» وقوهم هو الجور عن طریق الحق؛ لأنه إثبات شريكِ في الخلق تعالى الله عن ذلكك» وجواب 
أهل السنة: أن العقاب على الفعل من حیث كوتّه منسوبًا للعبد لا من حيث كونه محلوقًا لله تعالى فان 
کل إذا علق القدرةً التي خلق الله تعالى له بالمعصية یدب عليها بدلا عن الطاعة مع قدرته على 
تعليقها بالطاعة كان مستوجبًا العقوبة. وقد أوضحنا هذا لتوضیحنا لمسايرة شيخنا المحقق با يتعلق 
مراجعته» انتهى من ابن آي شریف اه (طوخي). 

وكتب أيضًا «فائدة تتعلق بمسألة خلق الأفعال»: قال الإمام أبو بكر بن فورّك بعد أن استدل على 
ذلك بأدلة كثيرة إلى أن قال: وفيه وجه آخر من الاستدلال» حیث قال له الى ی حلَفکم» 
وقوله «حلَقكم) يقع على خلقه إيّانا بصفاتناء إذ لو لم يكن خلقنا بأوصافنا لقال: خلق 
آجسامکم. فلا وقع الخلق علينا كا نحن عَلِمْنا أنه خلق أجسامّنا وأوصاقناء ومن 
أوصافنا أكسايناء فعلمنا أن أكسابنا خلوقة لله تعالى» قال ابن فورك: وهذا ما يمكن الاستدلال 
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وعند الاستاذ ": بمجموع القدرتین» على أن یلا جميعًا بأصل الفعل. 
وعند القاضی: با آیضاه لک عل إن تعلق فار له تعالی بأصل الفعل» وقدرة 
لفو وت 1 هم وین تاه فر نيا انا سان ال 
والفرق بینه وبين مذهب المعتزلة ذکرته تالا : ورد هذه المذاهب يأتي إن 
شاء الله تعال عند قوله [۱۳/ ] فى مساألة الکسب: لکن لا یور). 

واحاصل: أن الناش بعد اتفاقهم على أن الله تعالى خالقٌ العباد وخالق 
أفعالهم الاضطرارية ' اختلفوا في أفعالهم الاختيارية» فقلنا نحن: هي من جملةٍ 


خلقه تعالی واخترایه. وقال المعتزلة: بل هي خلوقةٌ لهم مع الاتفاق على أتّها 


به على هذا الوجه» سمعت القائل في النوم يقول: 14 تستدل في هذه المسألة بقوله تعالى: اله 
یی حَلَفَكُمَ تم رَرَفَكُمْ4 [الروم: 4۰] وما رأيت الاستدلال ببذه الآية في كتاب أحد من 
أصحابنا ولا سمعثه وإنما استفدثّه في هذه الرؤيا وذكرته على سبيل التبرّك به من إنقاء الملك. 
افون لخم من الاو ایی رح اد ال 

(۱) قوله: (وعند الاستاذ) أي أبي إسحق الاسفراييني. 

(۲) قوله: (مخلقها) أي حال الفعل» (في العبد) فهي قدرة للعبد. 

(۳) قوله: (ذکرته بالاصل) وعبارته: فان قلت لا نزاع للمعتزلة في أن قدرة العبد مخلوقة لله تعالل» حتی شاع 
في کلامهم أن خالق القَرَى والقدّر هو الله تعالل» وحينئذٍ لا یمتاز مذهبهم عن مذهب الحكاءء قلت: لا 
یظهر فرق بينهها ک| اعترف به صاحب قواعد العقائد إلا من جهة أن إيجاد القوى والقدر عند المعتزلة 
بطريق الاختيار» وعند الحكاء بطريق الإيجاب لتام الاستعداد. انتهى. (شيخنا). 

(۶) قوله: (وخالق أفعالهم الاضطرارية) ومثلها: النمو وازال والصحة والمرض والنوم واليقظة» 
أي كما أن ذواتهم كذلك. انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالى. 

(۵) قوله: (مع الاتفاق) أي منا ومنهم. انتهی (شيخنا) حفظه الله. 


ا وعم — 


آفعاشم لا أفعالّه؛ إذ القائمُ والقاعدٌ والااکل والشاربُ وغیر ذلك هو العبد» وان 
كان الفعل لوقا لله تعالى » فان الفعل إن يُسنَدُ حقيقة شكيفة ٍل من ةبد لا إل من 
خلمّه وآوجده» آلا تری الالح هب رده تعره 
من خلقه تعالى وامجاده. 
۲ ۳ 
قال السعد: «ولا عجب في خفاء هذا العنی ' على عواءٌ القدریة" 
وجهلتهی حتی شنعوا على أهل الق في الأسواق» وانا العجبٌ خفاژه 
50 م )٩(‏ 7۹ ۰ ۱ 
على خواصهم وعلائهم حتى سودوا به الصحائف والاوراق» وبهذا 
)25 ع و ۳ 1 5 
هر آن عشکهم با ورد في الکتاب والسنة من استناد" " الافعال إن 
۳ 2 قم عو 2 2 
العباد لا ثبت لهم الدعّی. وهو کون فعل العبد واقعًا بقدرته وغلوقا 
a‏ 
(تنبیهان)» الأول: الراد بالعبد: كل خلوق یصدر عنه الفعل عاقلا كان أو 
(۱) قوله: (وإن كان الفعل مخلوفا لله) لا تظهره الغاية على مذهب آهل السنةء مع أن أهل الکلام 
شامل للمعتزلة (طوخي). 
(۲) قوله: (هذا العنی) وهي أا أفعالهم لا آفعاله. 
الم و ی ره 


(۰) قوله: E e‏ لا إلى من خلقه. 
(5).شي (ب) و(ط): «إسناد». 

(۷) قوله: (وهو) أي الدعی (کون فعل). 

(۸) قوله: (وخلوقا له) أي للعبد. 

)٩(‏ شرح القاصد ۱۲۰/۲<الحقق). 
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(۱) قوله: (يصدر عنه الفعل عاقلا كان أو غیره» أي في غير الأفعال الاضطرارية كما علم من 
کلامه رحمه الله تعالی. اه (شیخنا طوخي)» وکتب أيضًا: من التلویح: اعلم أن بعض آفعال 
الحيوان لا شعور له بها کالتمو وهضم الغذاء وبعضها مشعور به لکن لیس بإرادته کمرضه 
وصحته ونومه ویقظته» وبعضها مما لا قصد إلى صدوره» وصحة الصدور غير القصد؛ إذ 
ربا يصح صدور فعل لا بقصده» ورب یقصد ما لا يصح صدوه عنه. وصحة الصدور 
واللاصدور هي السمی بالقدرة وهي لا تكفي في الصدور إلا بعد أن يرجح أحد الجانبين» 
والترجیح إنما هو بالقصد الذي هو السمی بالارادة أو الداعي» وعندهما يجب الصدور 
وعند فقدهما يمتنع» والقول بصدور الفعل عن القادر من غير ترجُح أحد التساویین تقسكًا 
بالأمثلة الجزئية باطل: فان الترجیح بالیلم غيدُ العلم بالترجيح؛ وهو إن يحتاج إلى الرجُح 
لا إلى العلم به» وكل فعل يصدر عن فاعل بسبب حصول قدرته وإرادته فهو باختياره» 
وكل ما لا يكون كذلك فهو ليس باختياره» وسؤال السائل أنه بعد حصول القدرة والإرادة 
هل يقدِرٌ على الترك» كقول من يقول: إن الممكن بعد وجوده هل یمکن أن يكون معدومًا 
حال وجوده» ثم حصول قدرته وإرادته لابد أن ينتهي إلى أسباب لا تكون بقدرته وإرادته 
دفعًا للتسلسل؟ ؟ ولاشك أن عند الأسباب یب الفعل وعند فقدانها يمتنع» فالذي ينظر إلى 
الأسباب الأول ويعلم أنها ليست بقدرة العبد وإرادته يحكم بالجبر وهو غير صحیح مطلقًا؛ 
لأن السبب القريب للفعل فهو قدرة العبد وارادته» والذي ينظر إلى السبب القريب يحكُم 
بالاختيار وهو أيضًا ليس بصحيح مطلقًا؛ لأن الفعل لم يحصل بأسباب كلها مقدورة 
ومرادة» فالحق أن لا جير ولا تفویض ولكن أمٌ , بين أمرّين والله سبحانه وتعالى أعلم. 
انتهى من التلويح بخط ابن قاسم» وكتب قوله: أقول» هذا التدقيقٌ مشعِرٌ بل دال على أن 
لقدرة العبد وإرادته تأثيرًا في الوجود وهو خلاف مذهب الأشاعرة فتأمل فإنه ظاهر.....! 
أقول: يمكن التأويل والتطبيق» غاية الأمر أنه يمكن بيان الجر والتفويض بوجه آخر آوفق 
بكلام الأشاعرة تأمل فإنه دقيق! (ع ش) انتهى (شيخنا طوخي). 

قوله: (أو غیره) كالحجر إذا تدحرج. 
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٠. “< 2. 3 59 ¢‏ ۳ و ع 
...لأنَّ بعص الأدلة ‏ الآتية لا يجري في غير فعله» والصواب التعميمٌ كا يأتي. 


)۲( ۶ . 


واللام في (لعبده) مَُْیة ". و(ما) في کلامه تحتیل ‏ المصدريّة 
والوصولية " والموصوفية ٠‏ غاية الأمر على الأخبرین حذف عائدٍ منصوب 
وج شرطه» ول يبرز ضمي الفاعل"" لأمْنٍ اللبس على رأي الکوفیین: 
آو لضرورة النظم غل راي البصریین. 

الثاني: مع إطباق العتزلة على أن العبدَ خالق لأفعال نفسه اختلفوا هل هذا 


7 5ه راس 


(۱) قوله: (لأن بعض الأدلة إلخ) خبرٌ لقوله: (وؤْكُرٌ) وعلةٌ أيضًاء ومثل بقوله: «الْحَمْدُ له رس 
لیر ©؟ [الفائحة: ۲]. 

(۲) قوله: (واللام في لعبده مقوّية) وهي الداخلة على معمولٍ ضعُفَ عنه عامله إما بسبب التقدّم 
والتأخير» أو لاء وهي ليست زائدةً محضة؛ لأن الوصف متعدٌّ ولا معدّية محضة؛ لأن الوصف 
ضعُف عن العمل بالفرعية؛ فاللام اّرّية هي الداخلة على معمولٍ ضعف بالتأخير ک «آنا لزيد 
ضربت»؛ أو ضعف بالفرعية ك «أنا لزيد ضارب» وها مرتبة بين المرتبتين کی قاله بعضهم» اه. 

(۳) قوله: (في كلامه تحتمل) والتقدير: خالق لعبده وعمله. 

)٤(‏ قوله: (والموصولية) والتقدير: والذي عمله. 

(0) قوله: (والموصوفية) والتقدير: وشيء عمله. 

(1) قوله: (ولم يبرز ضمير الفاعل إلخ) عبارة الأصل بعد ذكر ما تقدم: فقوله (عمل) فعل ماض؛ 
فاعله (ضمير العبد) صلةٌ على الأولّين» أعني الصدرية والموصولية» وصفةٌ على ااثالث وهو 
الموصوفية» وحذف منه العائد على الأخيرين لكونه فضلةٌ ونصبه بفعل متصرّف إلى آخر ما ذكره 
هناء انتهى (شيخنا) حفظه الله. 


(۷) قوله: (البصريين) الذين يوجبونه مطلقّا. 


- “اعم 


۱۹۹ اه جنس ود ۲ 
احکم . ضروري أو نظري؟! فذهب إلى الأول آبو الحسين البصري من 
.| ° 1 »| ۳ 


He 


(۱) قوله: (اختلفوا هل هذا الحكم) وانظر بقية التأخرین منهم (ط). 
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(بيان أن التوفيق والخذلان بمشینته تعالی وقدرته) 
ع قد ار ج ورگ ي > وى o‏ ۱۱ 
(ص): الق لِعبَدْهِ وماعیل ‏ رفن نآرد آنبصل((ه») 
(و اذل لسن راد همجن راد وغست6(د) 
(ش): هذا معطوف على ما قبلّه بحرف عطفي مقدّر مشارك له في تفریعه. 


)۲( ۶ ., 


واعلم أولا أن التوفيق لغة: «التألیف ۰ وجعلٌ الاشیاء متوافقدّف 
وشرعًا: قال إمام الحرمين: «خلقٌ القدرة على الطاعة والداعية الیها" في 
العبد»» [۱۳/ ب] وقال الأشعري: «خلقٌ قدرة الطاعة في العبد». ولا 
يصدّق على الكافر" ؛ لأنه أراد بالقدرة العزش المقارِنَ للطاعةء لا سلامة 


3 5 4 1 4 
الأسباب ‏ " والالاتب التی ي ا الازل واه فيد الداعية 


(۱) قوله: (آن یصل) أي إليه. 

(۲) قوله: (التأليف) تقول: وقّقتٌ بين اللبنتين إذا لمت إحداهما مع الأخرى. 

(۳) قوله: (والداعية إليها) أي القدرة. قوله: (والداعية إليها) باه عطفٌ على القدرة» وهي: 
«الباعثة عن الیل النفسي»» والقدرة هي: «الباعثةٌ عن الصفة التي يتأتى بها الکسب» 
انتهى. 

(6) قوله: (ولا يصدّق على الكافر) شروعٌ في الرد على إمام الحرمين الناقض على الأشعري بدخول 
الکافی انتهی. 

(۰) قوله: (لا سلامة الأسباب) وعلى هذا تكون مقارنة للفعل ومتأخرةٌ ومتقدمة. 

(1) قوله: (التي بني علیها) أي على الرأي الأول. 


۵6 - 


)0 
لر خحراچه 


والذلان ": ضدٌ التوفيق» فهو: «خاى القدرة " على العصية والداعية إليها في 
ال ا عاق قد الى المید) غل الرآینق الترفيق سوام سوام 

إذا علمت هذا" ؛ فالعنی: أنَّ ما يجب اعتقاده: أن الله سبحائه هو الخالقٌ 
لقدرة الطاعة ف اراد قوفقه ج ولقدزة ال فیمی آراد كذ لاد فکتی عن 
التوفيق الراد بالوصول. وعن الخذلان الراد بالبعد؛ تعبيرًا باللازم عن 
الملزوم” + إذ المراد: الوصول لرضاه ومحبته أو البعدٌ عن ذلك. 

ونقل السعد. " عن إمام الخرمين: أن العضمة هي التوفیق بيت فزن عمّت 


(۱) قوله: (لاخراجه) أي الکافر. 

(۲) قوله: (وامخذلان) معناه لغة ترك النصر. 

(۳) قوله: (خلقٌ القدرة) من إضافة الصدر لفعوله أي خلقٌ الله القدرة. 

(6)قوله: (أو خلق قدرة) أي على الرأي الثاني. 

(۵) قوله: (إذا علمت هذا) أي تعریف التوفیق والخذلان وما اشتق منهماء اه. 

(1) قوله: (فیمن آراد توفیقه إلخ) مقصودنا من هذا الفرارٌ من مذهب العتزلة القائلین بأن التوفیق 
من الله والخذلان من الشیطان. 

(۷) قوله: (تعبيرًا باللازم) وهو الوصول في التوفيق» والبعدٌ في امخذلان» والملزومٌ ظاهرٌ من هذاء انتهی 
(شیخنا خراشی). قوله: (تعبيرًا باللازم) أي الوصول والبعد (عن الملزوم) أي التوفیق والخذلان. 

(۸) قوله: (ونقل السعد إلخ) عم من هذا أن العصمة تکون عامة وخاصة: والمتیعٌ سوال العصمة العامة 
والتحقیق جوازه. قوله: (ونقل السعد عن |مام الحرمين إلخ) هذا يخالف ما نقله في اختصار القاصد عن 
إمام الحرمين» وعبارته: وقال إمام الحرمين: «التوفيقٌ خلت الطاعة لا خلقٌ القدرة علیها؛ إذ لا تأثير ها» 
انتهى الراد. وبه يعلم ما في عبارة الشارح؛ انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالى. 


- ع ۵ بت 


كآنه اعا “نون خضت ا روا ا وان اا ره 
التوفيقٌ أيضًاء وأن الوفی لا يعصي ؛ إذ لا قدرةً له على المعصية» كما أن 
المخذول لا يُطيع؛ إذ لا قدرةً له على الطاعة " انتهى ^ 

ولا قال صاحبٌ جع الجوامع: «اللطف ما يقعٌ عنده صلا العبد 
آخرّه؛ فسّرّه الحقق المحلي: بأن تقح منه الطاعةٌ دون المعصية. ' فبهذا 
EE‏ التوفيق والعصمة واللّطنيء والخذلان والکفر عرفا“ أو 
ا 


و 


(۱) قوله: (توفیقا عامًا) ويحمل المتن عليه. وختص به الأنبیاء والملائكة؛ اه. 

(۲) قوله: (توفيقًا خاصًا) ويختص به الأولياء والصلحاء ومن حذا حذوّهم, والتوفيق 
العام: مجانبة الکباثر والصغائر» بل حتی الکروهات على قول» والخاص: مجانبة الکباثر . 
فقط. ۱ 

(۳) قوله: (وإن لوف لا يعصي) أي شین أبدًا إن كان توفيقًا عامّاء أو الکباثر إن كان توفيقًا 
خاصضًا. 

)٤(‏ قوله: (لا قدرة له على الطاعة) أي في آخر الأمر. 

(۰) انظر شرح المقاصد ۲/ ۱۲۰ (الحقق). 

() انظر جمع الجوامع بشرح المحلي مع حاشية العطار ۲/ 88 (المحقق). 

(۷) قوله: (ترادف إلخ) الفرق بين الترادف والتساوي: أن الترادفین لفظان ضعا لفهوم 
واحدء والتساویین لفظان یصدّق كل منهها على ما يصدق عليه الآخر وإن كان لكل منهما 
مفهوم. اه. قوله: (فبهذا ظهر إلخ) انظر الصلاح والفوز والاهتداء. 

(۸) قوله: (عزفا) راجع للجميع. 


~~ ۵ 6۷ 


(تنبیه): للاختصار استغنی بنسبة التوفیق إليه تعالی عن نسبة الهداية, 
۱ 5 
وبنسبة خلق"" الخذلان إليه عن نسبة خلقٍ الضلال» وبسط الجميع 
بالأصل . 


جرد د 36 


(۱) «حلق» ليست في (ب). 

(۲) قوله: (وبسط الجميع بالأصل) «تتمة» قوله: (موفق وخاذل) لضرورة النظم» إما للاعتماد على 
أن ٍطلاق الصفات عليه تعالى لیس توقیفیّاه وإما لراعاة من يكتفي بالفعل» لا يقال (خاذل) 
یشعر بالذم؛ لانا نقول: ذاك باعتبار مدلوله اللغوي لا العرفی» ومن هذا النحو (منجز). انتهی 
من الأصل. الا أنه تقدم في شرح قوله (آن اسیاه توقيفية) عدم اعتماد القولین الأولين» انتهی 


(شيخنا) حفظه الله تعالى آمين ولطف به. 


- ۵6۸ - 


(مسالة 
«الوعد والوعيد» وبيان الخلاف فيها) 

ص وخا ل رويك و ل اوت 00 

(ش): مفعولا (أزاة) اران E‏ 
صلةٌ (وغده) الذي هو مفعول (منجز) العطوف على (خالق) مشاركًا له في 
تفریحه. ۱ 

وهو إشارةٌ إلى مسألة «الوَعْد والوعید» التي اختلف فیها الاشاعرة 
والاتریدیت فقال الأشاعرة: الثواب فضل من الله سبحانه» وقد وعَدّ به الطیع 
فش ات ار الف في الوعد نق یج تنزيثه تعالى عنه» مع 
قيام القواطم " على الوفاء به مثل: قَوَلَهُألْحٌَ4 [الأنعام: ۷۳ ومثل: كَل . 
لت ايعاد [آل عمران: 144]» ومثل: #وَلن خلت ال وَعَدَمُر)4 [الحج: 40]» 


3 نون لوب ان و ند در اوم عر : (°) ۽ 
[/ ] ومثل: ما يبدل القوّل لَدَىَّ» [ق: 15]» وفي الصحیح : «أنت الق 


(۱) قوله: (منجز) اسم فاعل من أنجز الوعد. قوله: (وعده) إذ الوعد لا يكون إلا بخير. 

(۲) قوله: (به ثوايًا) «به» هو المفعول الأول» وما بعده هو المفعول الثاني» و(أو) للتخيير» انتهى. 
قوله: (ثوايًا أو خيرًا) تخيير. 

(۳) قوله: (فيجب عقلا إلخ) هل ينافيه ما يأ من قوله: (فإن يثبنا إلخ). (طوخي). 

(5) قوله: (مع قيام القواطع) أي السمعية. 

(5) قوله: (وفي الصحيح) أي صحيح البخاري. 
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...ووعدّك ال ٠‏ والعقابُ عدل آوعد به العاصي» فله أن یعفو عنه؛ لأن 


ES‏ اماس '» على ما أشار إليه 
الشاعر” E‏ 


۶ م هو ورك 


7 8 0 ,2 روه ۶ ےه 
وا اد ذا آوعذته آو وعذنه لخلف إيعادي ومنجز مودي 
وال هذا کل أشارٌ بقوله: (ومنحر لن أراد وعده) منطوقّا ومفهومَا آي: 

2 8 6 )۷( و 
ويجب شرعًا اعتقادُ إنجاز الله الوعدّ لما مر » يعنى بخلاف الوعيدٍ فلا يستحيل 
م ور ب وم 2 

إخلائه لعدم التقص و بل ید اخلافه كرما وكالا مد به. 

واععرْض على هذا الذهب في جانب الوعید بلزوم مفاسدٌ كثيرة» منها: 
ر 7 3 ۱ 

الكذبٌء وقد قام الاجاع على تنزو خبره تعالى عنه. ومنها: تبديل القول» وقد 

قال تعال: اما يبدل المَول لَدَىَّ» [ق: ۲۹]. ومنها: أنه لا یتوجه معه الرد عل 

الفلسفی في نفيه المعادَ ونشر الأجساد. ومنها: تجويز عدم خلود الکفار في الناره 

(۱) قوله: (وعدك الحق) أي الثابت الذي لا یتخلف؛ اه 

(۲) البخاري في صحیحه عن ابن عباس رضي الله عنهماء ۲۷۰۹/۲ رقم: 6 ۷۰۰(الحقن). 

(۳) قوله: (بل یعد) أي عرفا. 

(8) قوله: (ما یتمدح به) أي عادة. 

)٥(‏ هو عامر بن الطفيل» قیل هذا البیت آنشده آبو عمرو بن العلاء لا ناظر عمرو بن عبيد العتزلي 
في الوعيد» فقال له آبو عمرو: إنك أعجمي ولا آعني لسانك ولکن فهمك. إن العرب لا تعد 
ترك الایعاد ذمّاء وتعده مدحاء ثم آنشده. انظر (تاج العروس ۰۲۰۷/۱ (ويتيمة 
الدهر۱/ 5554) (المحقق). 

(7) قوله: (أوعدته) للشر (ووعدته) للخير. 

(۷) قوله: (لما مر) وهو أنه لا يجوز أن يتخلف؛ لأن الخلف نقص مع قيام القواطع على الوفاء به. 


- 00۰ - 


وهو خلاف ما قامت عليه القواطمٌ" من خلودهم فیها 

وقد ىناع حوب امن معا نا فلا ا 50 
عمقي التأخرين: وهو أنَّ الکریم إذا أخبر بالوعيد فالات بکریه أن يني 
إخباره به على المشيئة» وان لم يصرّح” ' بهاء بخلاف الوعیه فإنَّ اللاتق بكرمه أن 


۲ ره 
يبنيّ إخبارّه به على الجزم وعدم التعلیق؛ فلا یلزم الكذبُ ولا التبدیل ‏ فإذا 
قال الكريم مثلا: «لأعدَين زيدًاه مثلاء فنيته ومراذه إن ۸ أعفٌ عنه» أو إن ۸ 


(۱) قوله: (القواطع) أي الأدلة القواطع. 

(۲) قوله: (وقد ذكرنا عنه) أي عن لازم هذا الذهب. 

(۳) أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عشان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري الكردي 
الشرخاني الشافعي» تقي الدین» العروف بابن الصلاح ولد سنة ۵۷۷ وتوفي بدمشق سنة | 
۳ه كان إمامًا كبيرا فقيها محدثا زاهدًا ورعا مفيدًا معلیّه له القدمة المشهورة باسمه في 
الصطلح. والفتاوى وغيرها (وقيّات الأعيان ۳/ ۲۳) (طبقات السبكي ۸/ ۳۲) (المحقق). 

(4) قوله: (وإن لم یصرح) أي ظاهرًا وباطتا. 

(۵) قوله: (فلا يلز م إلخ) قال الدُواني في شرح العضدية E Ee‏ 
مشروطة بشروط معلومة من الایات والآحاديث, منها الإصرار وعدم التوبة» ومنها عدم عفوه؛ 
فيكون في قوة الشرطية» فلا يلزم الكذب» ويمكن أن يقال: الراد إنشاء الوعيد والتهديد لا 
حقيقة الاخبار؛ فلا يتصف بالکذب. كا ذكره علاء العربية في مثل قوضم: «الصبي يقاوم 
الأسد» لانشاء التعجب» وفي قوله تعالى: «رَبٌ ان ما أ ث4 [آل عمران: ]۳٩‏ لانشاء 
التحژن انتهی. اه (شیخنا طوخحي)» وکتب آیضا: «فائدة» الکذب یکون في الاضي والستقبل» 
خحلافا لن قصره على الأوّل» بدليل أل تَر إلى اليرت تَاقَقُواً يَقُولُونَ لإِخْوانِهِمٌ» [الحشر: 
۱ الآية» انتهی رحمه الله تعالى. قوله: (فلا یلزم الکذب ولا التبدیل) أي لأنه لیس مجزومًا به؛ 


50 


انتهی. 
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0 ۰ 8 3 ع 
ماقت دا اليد ها Ea‏ یادا ها ان ]لله 
و ل مسگزی.. . من عادو ب ي ايعاد اك 

ا ۳ 2 مزال ۵ )( 1 و (۲) 0 
الشاعرٌء وقد أخب النبيّ ول عن ذلك كا آخرجه البيهقي عن آنس عن 


النبى اة أنه قال: «مَن وعڌه الله على عمل ثوابًا فهو مُنْحرّه له» ومن أَوْعَدَهِ على 
0 5 4 ° 
عمل عقايًا فهو بالخيار إن شاء علْبّه وان شاء غفر لهه ٠‏ انته ی 


(۱) قوله: (مستقزی) أي متتبّع. 

(۲) قوله: (عن ذلك) أي أن الوعيد مبنىٌ على مشيئة مقدّرة. 

(۳) هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
لمر وْجِرٌدِيء الخراساني الشافعي» وبيهق من أعمال نيسابور ولد سنة ۳۸6 له السئن الكبرى 
ودلائل النبوة وشعب الایمان وغيرهاء ناصر الذهب وعرر دلائله؛ قال إمام الحرمين: ما من شافعيَ 
المذهب إلا وللشافعي عليه منة» إلا البيهقي فان له على الشافعي منة» توفي سنة ٤9۸‏ ه. (وفیات 
الأعيان ۱/ ۰6۷۰ (سير الأعلام ۱۸/ ۰6۱۲۳ (طبقات السبكي /٤‏ ۸) (الحقق). 

)٤(‏ آخرجه أبو يعلى (۰10/7 رقم ۰۳۳۱۳ والطبراني في الأوسط (۸/ ۲۰٤۲ء‏ رقم۸۵۱) 
والبيهقي في البعث رقم: (4۳) قال افيثمي (۱۰/ ۳۵۳): فيه سهیل بن أبى حزم وقد وثق على 
ضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح. وابن عساكر (۱۹۱/4۳). وأخرجه أيضًا: ابن عدي 
(۳/ 40۰ ترجمة ۸1۷ سهيل بن مهران) (المحقق). 

ون شاه غفر :له ای ون امن فاقل فان ای أن شلف الرخید ابا 
هو لانتفاء سببه الرتّب عليه» وانتفاء السبب يوجب انتفاء السبب. مثل «وَمَن یت مُؤْمًِا 
متمد فَجَرَآرُهُ جهن حل | فِيبا» [النساء: ]٩۳‏ إلخ» معناه أن هذا الجزاء سببه القتل ما 
دام القتل جريمة» ومن الجائز غفرانه بالتوبة عملا بقوله تعالى: لا من تاب وَءَامَنَ) 
[مریم: 60] إلخ» أو بدونها عملا بقوله تعالى: «إِنّ الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 
ذَلِكَ لمن يَشَآءُ4 [الساء: ۰۲۸ إن آله خف آلذئوت جمِيعًا4 [الزمر: 0]» وحينئل فلا 


جريمة؛ فلا جزاءَء قلت: وهو مما يئول إلى الجواب الأول وان اختلف الطريق» انتهى 
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0 5 0 8 ۳ چ ۲ 
ولیس جوايًا لا عن لزوم الکذب وتبدیل القول» ى) صرّح به في قوله: فلا 
بلزم الکذث ولا التبدیل وآما عدم توجّه الردٌ على الفلسفی في نفیه العاد" 
۶ 9) ۾ و 2 ۲ و 
هذا احوات. 
وحریژ القول عندي: أن هذه المسألةَ راجعةٌ إلى جواز العفو عن الذنوب؛ 
م و 555 بت و 2 0 4 1 
فتجويرٌ عدم إنفاذ الوعید هو قول من يجوز العفو عنهاء وحل جواز العفو اما 
٤ ۰‏ ۶ 
هو في ذنب ليس کفرا ‏ آما ما كان کفرا فلا عفر عنه. والوعیذ به على حاله غير 
مؤوّل» فيصيد حاصلٌ المدّعَى هنا: أن الوعيد يجورٌ أن يتخلّف على معتی التأويلٍ 
e :‏ 00 و 1 
الك [ذا کان وارا فق باب ما عو العف عنه" » وخلوذ الکفار " نی الثار 


۱ 5 
N O a E E 


من الأصل. اه (شیخنا). 

(۱) قوله: (وليس جوابًا) أي ما قاله ابن الصلاح. 

(۲) قوله: (العاد) أي العود في الا خرة. 

(۳) قوله: (وحشر الاجساد) أي والجنة والنار. 

(4) قوله: (لیس كفرًا) فبطل قوهم: یلزم عليه انقطاع عذاب خلود الکفر. 

(0) قوله: (على معنی التأويل) وهو تقدیر الشيثة. 

(5) قوله: (في باب ما يجوز العفو عنه) وهو أن یکون واردًا في ترك المؤاخذة على ذنب غير كفر. 

(۷) قوله: (وخلود الكفار إلخ) أي ومن ذلك مَن علم الله نفد الوعيد فيه من عصاة الژمنین؛ 
انتهى. (شيخنا طوخي). 

(۸) قوله: (عن الجريمة) وهو الكفر. 


~ ۵۵۳ 


...الب هو علیها » وأمًا حشر الأجسام فتأویل الادلة الدالة عليه بالوجه"" 
الشار إليه لیس هناك ما یقتضیه؛ لأنك 2 آنا ما تأوّلنا الأدلة الدالة على تم 
إنفاذ الوعید الا لتلا تخایف " القواطع من ثبوتٍ العفی والحشرٌ لیس هناك 
قاطعٌ ينافيه حتی تصرف" آدلةً ثبوته عن ظواهرهاه بل الأدلةٌ دالةٌ على تأكَدِه 
وإبقائه على ظاهره» خصوصًا لایصال جزاء الکفار الواجب انفاذ الوعيد فیهم 


تن 


1 


3 


۲ و ,2 Me.‏ 
ومبذا تعرف أن الخُلفَ وان كان لفظيًا DE‏ 1 


(۱) قوله: (الرتب هو عليها) وأجاب مولانا مصلحٌ الدين فاضل الروم بأن الذي مختلج من البال 
أن الوعد ليس بإخبار عن وقوع الموعود به المستقبّل» بل إنشاء عزم على إيقاعه» وكذا الإيعاد؛ 
فلا كذب في الإخلاف في شيء منهماء وقد عرفت حصوله في إخلاف الوعد دون إخلاف 
الوعید وأما قوله تعالى ما ی لول لَدَىَّ4 [ق:۲۹] فلعل المراد به هو القول البات» كقوله 
تعالى امن جهن الْجِنَةٍ الاس حون (462 [هود: )۱۱٩‏ انتهى من الأصل. انتهی 
(شيخنا) فسح الله في مدته. 

(۲) قوله: (بالوجه) متعلق بتأويل. قوله: (بالوجه المشار إليه) وهو إضهار المشيئة. 

(۳) قوله: (تخالف) بالمثناة فوق» ثم قرأ بالمثناة تحت. 

(4) قوله: (حتى تصرف) بضم التاء المثناة فوق وفتح الراء ثم قرأ: بفتح الياء المثناة تحت وكسر الراء اه. 

(۰) قوله: (إنفاذ الوعيد فيهم إليهم) أي كا يجب إنفاذ الوعيد في حق کل طائفة من أرباب الكبائر 
فيجب انفاد الوعيد في طائفة من الزناة ولو واحدةٌ؛ لأن الطائفة تصدّق به» ومثلهم شَرَبة الخمر 
والقطاع وغيرهم من أهل الكبائر» كا هو مصرّحٌ به في غير هذا الحل اه (شیخنا). قوله: 
(فيهم) متعلق بإنفاذ» وقوله (إليهم) متعلق بایصال» فهو لف ونشر مشوش. 

(5) قوله: (وإن كان لفظيًا) أي لأنه یرجم إلى أنه هل هناك مشيئةٌ مقدرة أو لا؟ فالأشعري ينها 
فالوضع الذي صرح فيه بالمشيئة یرد إليه الموضع الذي لم يصرح فيه بهاء والماتريدي ینفیها. 


- ۵0۵۶ سس 


...فالحقٌ فيه مع الاشعري" ‏ وأنه أَجْرَى على قاعدة العفو من مذهب 
الاثريدي والله أعلم. 

۱ وقال الاتریدیة: یمتنع ۳۳ الوعید كا یمتنع اف الوّعد. وجعلوا 

الایات " الواردة بعموم الوعبد خصوصة بالمؤمن”' الغفور له وعلیه اعتراش 

مع جوابه بالأصل. ۱ 


اد عاد واد 
5 


(۱) قوله: (فالحق فيه مع الأشعري) انظر وجهه! (طوخحي). 

(۲) قوله: (وجعلوا الایات إلخ) أي اعتقدوا أو صيرواء وهو أحسن» وهي عند الاتريدي من العام 
الخصوص, وعند الأشعري من العام الذي آرید به اخصوص. 

(۳) قوله: (خصوصة بالمن) أي مخصّصة. أي يخرج من عمومها. 
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(آزلية السعادة والشقاوة وتبدلهما) 
(ض): ور السَّعِدٍ عِنْدَهُ في الا کنا اشتی نم يي ل)(۷٤)‏ 


(ش): هذه مسألة احتلف فیها الأشاعرةٌ والمائريدية آیضّا؛ فقال الاشاعرة: 


تض 


السعادة والشقاوة أزلیتانه بمعنی اتنا مقدّرتانِ ى الأزل» لا یتغتران ولا 
یتدّلان؛ فالسعادة: الوثٌ على الاییان؛ لتعلق العلم الأزلٌ بها کذلك" 
والشقاوة: الوت على الکفر؛ لتعلّق العلم الازی بها کذلك» ویترثب على 
السعادة"" الخلوذ في الجنة وتوابعه» وعلى الشقاوة الخلودٌ في النار وتوابعٌه. ولل 
هذا آشاز بقوله: (فورٌ السعید إلى آخره). 

والضميرٌ الضافٌ إليه (عند) لله والرا: عندية العلم؛ فهو لغرٌ متعلّق 
بالأزلء أو حال من الضمير فيه ؛ إذ اما والمجرورٌ خبر المبتد! الذي هو 


۹3 2 ا 3 95 3 
(فوز). فالسعید ‏ : من عَلم الله في الازل موتّه على الاسلام وان تقدّم منه 


(۱) قوله: (لتعلق العلم الأزلي) أي والقدرة والارادة فیها. 

(۲) قوله: (ویترتب على السعادة إلخ) آما جرد دخول الجنة فسعادةٌ» بخلاف جرد دخول النار فليس 
شقاوة. 

(۳) قوله: (آو حال من الضمير فیه) أي الازل أي في الخبر الذي هو قوله (في الأزل) انتهی. 
(شیخنا طوخي). قوله: (من الضمير فیه) أي في عند. 

(4) قوله: (فالسعید) وقال الشافعي: إن الشقي شقی في بطن آمه وکذا السعید. فلا تبدیل في ذلك» 
ویظهر ذلك عند الوت ولقاء الله تعالى» وهو معنی الوافا انتهی الراد. انتهی (شیخنا طوخي)؛ 
وكتب أيضًا: «فائدة» قال الشعراوي: سألت شیخنا يعني به الخواص- رضي الله تعالى عنهما - 


م6 - 


كفرٌ). وفوژه: ظَمَرٌه ۵1 71/] بحسن الخائمة وایان الوافاة . 

وقوله: (كذا الشقيٌ) أي: شقاءً الشقی " أزی عنده تعالى مثل سعادة 
السعيد والشقیٌ: «من عَلِمَ الله في الازل موه على الکفر وان تدم منه (سلامٌه 
واا وقوعه في سوء الخاتمة وکفر الموافاة نعود بالله تعالى منه. وعلى 
هذا فلا ea E SERI‏ 


ثم م ينتقل) -أي کل واحی منهما - عا خیم له به" ؟ ولا لزم انقلابُ العلم 


عن الشقاء خاصٌ بمن عصی من الثقلين أم يكون في الملّك والحيوان كذلك؟ فقال ما عدا الثقلين 
كله سعيدٌ لا حظ له في الشقاء» وذلك لأنهم خلقوا على مقامات لا يتعدّؤنها ولا ينزلون عنهاء 
والشقاء لمن كان شأنه الترقي ودعي إليه فلم مب انتهى. وانظر من نقله عنه فإني رأيته بهامش 
بخطي» انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله. «فائدة» قال عبد الحق الإشبيلٍ في العاقبة: الذي تلقيناه 
عن مشايخناء ومشايخنا عن مشايخهم» وهكذاء أنه لا يغيّر عند الموت إلا من كان على طوية سيئة؛ 
انتهی. وفي الحديث ما يغنينا عنه» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «يموتٌ العبدٌ على ما عاش 
عليه»» وقال: «يبععث كل عبد على ما مات عليه» فینتج منهم|: من عاش على شيء بث عليه. 

(۱) قوله: (ولیمان الوافاة) أي الملاقاة» انتهى (شيخنا)» وسَمّي یمان الوافاة؛ لأنه الإيهان الذي يلقى 
الله به. قوله: (الموافاة) أي آخرٌ جزء یلقی الله به. فالموافاة الملاقاة. قوله: (وایمان الموافاة» عطف 

(۲) قوله: (أي شقاء الشقي) أو خذلانه. 

(۳) قوله: (ونيله الشقاوة) وهو مذهب الأشاعرة. 

(4) قوله: (أي كل) ويمكن أن يكون حدّف من الأول لدلالة الثاني عليه» وهو ول من جواب 
الشارح؛ لأنه فصل الثاني عنه بكذاء انتهى. (طوخي). 

(0) قوله: (عما ختم له به إلخ) هل كان الأنسب عم قُدّر له في الأزل» كما هو مقتضى كلامه في النظم 
وان لم تكن مخالفة من حيث المعنى» انتهى (طوخي). 


تب ۵۵۷ — 


جيل ودل ال بان كه ابعل اموت مه وه يدي تال 


چ يو 5 ¢ (۷ 5 3 
والازل: عبارة عن عدم الأولية. أو عن استمرار الوجود قي أزمنة 
2 (۲) 1 (۳( تق 
مقدّرةٍ غير متناهية في جانب الاضي . وقال الماتريدية : السعید هو السلمه 
وسقي هو الكافر» والسغاة الاسلام تفای الكفر. وعليه فيتصورٌ أن 


السعيدَ قد یشقی بأن يرتدٌ بعد الإيمانٍء والشقي قد يسعدٌ بأن يؤمنَ بعد الكفرء 


(۱) قوله: (أو عن استمرار الوجود) «أو» هذه تنويعية وأشار بالأول إلى أنه عدمي» وبالثاني إلى أنه 
وجودي» وهذا مفهوم إضافيء انتهى. 

(۲) قوله: (في أزمنة مقدّرة) أي لأنه لا وجود للزمن في الأزل؛ فظهر حكمة قوله (مقدرة)» انتهی. 

(شيخنا خراشي). قوله: (في أزمنة مقدرة) أي لأن الزمان حادث (ط). 

() قوله: (ني جانب الماضي) وأما المستقبل فهو الأبد. 

(؟) قوله: (وقال الماتريدية) ومما ل للأشاعرة حديثٌ الصحيحين عن ابن مسعود: «إن 
أحدّكم يجمع خلقه ني بطن أمّه أربعين يومًا نطفةء ثم يكون علقةً مثل ذلك: ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملّك فينفخ فيه الرُوح ويؤمرٌ بأربع كلمات» بکثب رزقه 
واجله وعمله. وشقي أو سعید فوالذي نفسي بيده إنّ أحدكم ليعملٌ بعمل الجنة؛ إلى 
آخر ما ذكره وبينه في الأصل» ثم قال: «فائدة» اختلف الناس في َو ما يتشكل من 
أعضاء الجنين» فقيل: قلبه» لأنه الأساس وهو معدن الحركة الإرادية» وقيل: الدماغ لأنه 
مجمع الحواس» ومنه تتشعب. وقيل: الكبد؛ لأن منه النمو أولاء ولا حاجة حيئئذٍ إلى 
حس ولا حركة إرادية؛ لأنه حينئذٍ كالنبات» ونیا يكون له قوةٌ الحس والارادة عند تعلق 
التفس به. فيقدّم الكبد ثم القلب ثم الدماغ وقيل غير هذاء انتهى من الأصل. انتهی 
(شيخنا). 


۵۵۸ 


..والشقاوة " غمه اولتق بل ران ویتبدّلان وامّا الاسعادٌ مالاشقاهً 
عند فصفتان آزلیتان قائمتان بذاته تعالى' " لا يتغيّرانٍ ولا تلا كسائر 
الصفات الفعلية؛ إذ التعيرٌ على القديم محال . 

(تنبيهات)» الأول: ال أنَّ الف لفظيٌ ؛ ان الأشعريّ لا تیل ارتداة 
المسلم الغیر العصوم ولا اسلاع الكافر الغیر المحتوم عليه بالشقاءء والاتريدي 
لا يِوّرُ على من عَلِمَ الله موگه على الاسلام الارتداد عنه» ولا على مَن عَلم الله 


ماع + 


(۱) قوله: (السعادة والشقاوة) أي فعل العبد. وهما آثر الاسعاد والاشقاء اللذین هما فعل الله 
تعال. 

(۲) قوله: (الإسعاد والإشقاء عندهم) أي بناء على أن صفات الأفعال قديمة ومذهب الأشاعرة 
خلافه. اه (طوخي). 

(۳) قوله: (فصفتان أزليتان قائمتان بذاته) فه) ذاتيتان» وعند الأشاعرة القائمة بذاته 
مبدؤهماء وعندنا هما من صفات الفعل» وهي حادثة. قوله: (فصفتان آزلیتان) أي صفتا 
تكوين؛ إذ الاسعاد تكوين السعادة» والإشقاء تكوين الشقاوة؛ انتهى من الأصل. 
انتهى (شيخنا). 

(6) قوله: (إذ التغير على القديم محال) أي لا يلزم عليه من قيام الحوادث بذاته العلية؛ 
(شیخنا). 

() قوله: (الحق أن الخلف لفظي) وعبارة فتاوى الرملي: أنه لا ثمرة لهذا الخلاف» إلا أنه يصح فيه 
أن يقول «أنا مؤمن إن شاء الله» بقصد التعليق في الستقبل انتهى الراد منه. وعبارة فتاوى 
الرملي الكبير: بقصد التعليق في المستقبل» وظاهره امتناع الإطلاق» ومقتضى النظائر الجواز. 


انتهی (شیخنا طوخي) رحمه الله. 


- 004۹ - 


موه علی الکفر !سلامه عند الوافاة. 
الثاني: من فروع هذه السألة " مسألةٌ الاستثناء في الایمانه فعند الأشاعرة: يصح 


۶ (۲) ء ۱ 


أن یقول «أنا مؤمرٌ إن شاء اش" نظرًا للمآل» وعند الماتريدية: لایَصح أن 
یقول ذلك نظرا للحال ‏ وفدَمنا حریره فيحن الا 
وعد 
الثالث: أمٌ الكتاب في قوله تعالى: 9يَمَحُوأ له ما يَشَاءُ ویبت وعنده: 10 


لكب 420 [الرعد: ۳۹] عبارةٌ عن علم الله ه الأزي القديم الذي لا ار فيه ولا 


5 و ٠‏ ص يرو 


إثبات» على ما أشار إليه قوله تعال: #يمحوا الله ما دشاء 5 وَعِندَة2 1 


اتب ري أي أصل اللوح المحفوظ وهو علمه ال ¢ و اللو 


(۱) قوله: (هذه المسألة) أي وهو جواز تبدل السعادة للشقاوة وعکسه. 

(۲) قوله: (فعند الأشاعرة يصح أن یقول آنا ممن الخ) قال في الشرح الکبیر: ولا 
خلاف في العنی؛ لأنه إن آرید بالاییان جرد حصول العنی فهو حاصل في امحال؛ 
وان آرید ما یترتب عليه من النجاة والثمرات فهو في مشيئة ال ولا قطع 
بحصوله في الحال» فمن قطع باحصول- وهو الاتريدي -أراد الأول» ومن 
فوض- کالأشعري -آراد الثاني. کذا حرره السید. انتهی. اه (شیخنا طوخي) 
رحمه الله تعالى. 

(۳) قوله: (لاايصح) أي لا يجوز. 

(5) قوله: (نظرا للحال) فالخلاف لفظي والظاهر مع الماتريدي. 

(5) قوله: (أصل اللوح الحفوظ وهو علمه تعالى إلخ) ففيه رد لما استدل به الماتريدية؛ لأنهم أخذوا 
بظاهر الآية» انتهى (طوخي). 


5 أده 5 


الحفوظ فالحق جواژ وقوع"" المحو والاثبات فيه كصحف اللاتکة. کا بسطناه 
1/ب] بالاصل. 

الرابع: الذي يهم من شرح المقاصد: أنَّ حکم عدو الله وول الله کحکم 
ا را و ر ا 


(۱) قوله: (فالحق جواز وقوع) أي خلافًا لمن عکس. 

(۲) قوله: (كحكم السعيد إلخ) أي في المشيئة كقولك: هذا عدو الله إن شاء الله» وكذلك: ولي الله. 
قوله: (كحكم السعيد والشقي سواءً بسواء» أي فهبا أمران؛ أي فولايته أزلية وكذا عداوته 
انتهى (شيخنا). 


- ۵۲۱ - 


( مسألة «كسب الأفعال») 


مب 


(ص): (وعند نا به ولکن لا بو تفت ۲0 
وج رایس كلا يفْعَلُ اانا ) )٤۹(‏ 

اليك هذه السأةٌ مترجمةٌ في کتب القوم بمسألة الكسب. وهي من 
جه م ره 


غوایض"" E‏ مها التل؛ فقيل: «أخفى من كشن 


لاشعري» ‏ وادّعی " بعضهم أنه اسم بلا مسمّی. وا عندنا: أن العبدَ لا 


(۱) قوله: (وعندنا) معشر أهل الستة. قوله: (كلَّفا به) الباء للسببية 

(۲) قوله: (ولیس كلا یفعل اختیارا) هذا مذهب العتزلة. 

(۳) قوله: (غوامض) جمم غامض» وهو مالم یتضح. قوله: (وهي من غوامض مباحث الکلام) وهو 
حقیق بالصحة. 

(6) قوله: (حتی ضرب) غاية في الغموض. 

(0) قوله: (کسب) الکسب: «أثر قدرته تعالى في محل قدرة لا أثر لها)» ومعنی مکسوبیته: 
«أن الفعل يقع مقارنًا لقدرة العبد وارادته من غير أن يكون منها تأثب و 
وجوده وى کون العبد حلا للفعل»» ولا يلزم من نفي تأثیر قدرة العبد أن لا تسمّی 
بالقدرة؛ إذ لیس من شرط القدرة على الشيء ء التأئیٌ فيه» فكم من مکن باق في کتم 
العدم لا یشم قط رائحة الوجوه والله تعال قادرٌ على إيجاده» لکن قدرةٌ العبد لا لم تؤثر 
عد و ی ال د . ولا يعارض کون للعبد في 

فعله نوع اختيار كما تقوله أهل السنة قوله تعالى: «وربلک ْلُق ما شاه وتا 

[القصص: 1۷] لأن الاختيارَ إمّا بمعنى القدرة أو الارادة وهو ما في الآيات» وإما بمعنى 
قصد الفعل والميل إليه» وهذا هو الذي في كلام أهل السنة انتهى» اه (شيخنا طوخي) 
رحه الله تعالى. 

)١(‏ قوله: (فقيل أخفى من كسب الأشعري) أي الذي يقول به الأشعري (شيخنا). 

(۷) قوله: (وادّعى) بالبناء للفاعل عطفٌ على صرب بالبناء للمفعول» قال: وهو غاية. 


- ۵*۲ - 


لق أفعال نفسه کام* 1 اهو کات له ضرورة لی اوک ها E‏ 
۳ ¢ 
تلم بالترهان ان لا ال موی سا e‏ 


(۱) قوله: (کما مر) أي في قوله (فخالق لعبده وما عمل). 

(۲) قوله: (تعلق التکلیف بها) أي فعلا أو ترگا. 

(۳) قوله: (فإنا نعلم إلخ) قال ابن امام في السایرة: الأفعال كلها خلوقةٌ لله تعالی إلا العزم 
المصمّم على شيء أو ترکه فإنه حاصلٌ بقدرة العبد وهو مناط الثواب والعقاب. وبه 
تخصص الأدلة على أن الله تعالى خالقٌ الأعمال» * ثم ذكر الأدلة» ذكرها الشارح قال: إن 
الله تعالى خلق في العبد الیل إلى الشيء والداعية إليه والاختيار. قال هو وابن أبي شريف 
شارح كلامه: وليس خلقٌ هذه الأشياء يوجبٌ اضطرارّه إلى الفعل؛ لأن الله تعالى أقدره 
فيا يختارُ أو یمیل إليه عن داعيةٍ تدعو إليه على العزم على فعله وتركه» ولا اضطرار 
مع الإقدارء وما يبن ذلك أن خلقٌ الیل إلى فعله والداعية إليه لا مالك الاقدار على 
العزم على تركه. أي ترك ما خلق الميل والداعية إليه أن الانسان يترك فعل ما يحبّه 
ویختاژه ويفعل ما يكرهه لخوفٍ أو حياءء فالعزم المذكور حصّل بقدرة العبد الخلوقق 
وه مهن العا بالعبد وانتفاء الجبر المحض» ولو كان العزم خلوقا لله كبقية 
الافعال ما صحّ تکلیفه» وعللّه. فراجعه» انتهی. (شیخنا طوخي)» وکتب آیضا: 
«فائدة» قال السيد عيسى في بعض رسائله: إن أفعال العباد وإن كانت ترج جع إلى الله من 
جهة الخلق والإقدار وتحصيل الأسباب وتيسيرهاء ولكن ترجع إلى العبد أيضًا من جهة 
الکسب. أي الباشرة بعد تعلق الارادةء وان كانت تلك الإرادةٌ غير مؤثّرة عن الشيخ 
الاشعري وأكثر آهل السنة» وهذه الجهة وان كانت ترجع إلى الله تعالى من جهة أنه خلت 
القدرة والإرادة وحصر الأسباب ورفع الوانع» إلا آنبا ترجع إلى العبد أيضًا قطعًا فإنه 
شخصٌ خلق الله فيه ذلك الشيء ومکنه من مباشرته بعد خلق ارادته وتعلّقِها به وهذا 

معنى المصلي والمزكي والمتقي ونحو ذلك من الأمور الشرعية والعرفية» وهي صفات 
العبد خاصة. وبا المدح والثواب, فالبضرورة يجب أن ترج جع إلى العبد بوجه يخص به 


"51م عه 


وان لا ار الا للقدرة القديمة ونعلمٌ بالضرورة أن القدرة المنافتة للعبد 
تتعلقٌ يبعض أل اة ونال بالط نسي از 
القدرة الحادثة كسبًا وان لم نعرف حقيقته. 

وحاصِلٌ كلاه“ في النظم أنه أشارٌ في مسألة الکسب إلى ثلاثة مذاهب. 
وقدَّمَ منها مذهب أهل السنة: وهو أن للعيد كسما لأفعاله يتعلى به التکلیف من 


انتهى المراد منه. وعبارته في موضع آخر: ونسبة بعض الأفعال إلى العباد وإن كانت على 
الحقيقة عند الأشعري لكن الأفعال التي يعتبر في مفهوماتها الاختيارٌ والتأثيئُ لا تنسب 
إليه حقيقةء ألا ترى أنه لا ينسب إليه أنه مؤثّر انتهى ومما يذل على أن للعبد إرادة 
ولولا ذلك ما اقتضت الحكمة تكليقه» لكن بتعلقه بإرادة الله عز وجل وحكمته في 
عباده قوله ال من اء اعد إل رمه سَبيلاً 4 [المزمل: ]۱٩‏ فأثبت هذا العبد 
مشینث ثم أعقب ذلك بقوله تعال: وَمَا تَصَآَءُونَ ال" أن يَشَآءَ أ4 [الإنسان: ۲۰]. 
فعلق عز وجل مشيئة عبده بمشيئته؛ فص بمدلول الآيتين التکلیف بمقتضی الحكمة 
ونفوذ خکیه في عباده بالحق الواجب وتصرّه جل جلاله بالقدرة الباهرة التي لا ثبقي 
لاحد حجةء بل لله الحجةٌ جميعاء يا معشر العطالین واللحدین انفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان انتهی. من بعض شروح الحديث للعراقي أو غيره» اه (طوخي). قوله: 
(بالر‌هان) أي الدلیل. 

(۱) قوله: (وأن لا تأثر إلخ) هو بالنسبة لا قبله کالعطف التفسيري ثم قال: عطف 


(۲) قوله: (کالصعود) وهو الفعل الاختياري. 
(۳) قوله: (کالسقوط) وهو الفعل الاضطراري. 


(4) قوله: (وحاصل کلامه) هذا توطتة. 
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غير أن يكون موچذا وخالقًا " هاء وإنّا له فیها" نسبةٌ الترجيح» کالیل للفعل 
آو الترك وهذا "ماوع به بعشهم بقوله: للعبد قدرة تقتلفت بها اس 
سافان فقطء کتعیین أحدٍ طرق الفعل والتریٍ " وترجیچه ولا يلزمٌ ' 
ا 

عه بن هو الکسب الذي عبر عنه بعضهم ‏ " بانه: «ما يقم به القدوژ 


7 ۶ 2 5 )¥( و 
وجودٌ آمر حقیقی؛ فالامر الاضان الذي مجب من العبد ولا يجبت 


(1) 


بلا صحة انفراد القادر به)» وبعضهم: (با يقع به المقدورٌ ف محل قدرته» 2 


(۱) قوله: (موجدًا وخالقا) عطف تفس ر. 

(۲) قوله: (وإنما له) أي العبد. (فیها) أي أفعاله» (نسبة الترجیح) الا ضافة بيانية. 

(۲) قوله: (وهذا) أي هذا التجویز الذي لأهل السنة. 

(4) قوله: (التسب والاضافات) عطف تفسیر. قوله: (فقط) أي من غير تأثير. 

(۵) قوله: (والترك) عطف تفسير علل تعیین. 

(5) قوله: (ولا يلزم منها) أي القدرة احادثة. 

(۷) قوله: (الذي يجب من العبد) أي یقع منه وهو الیل النفساني. 

(۸) قوله: (ولا يجب عنده) أي عند قصده (الحقق). 

() قوله: (ولا يجب عنده الفعل) أي یوجد لأجل خلق الله وإيجاده. 

() قوله: (الذي عبر عنه بعضهم إلخ) إشارة یل أنه لا اختلاف إلا في التعبير» وأما في العنی فلا احتلاف. 

(۱۱) قوله: (وبعضهم با بقع به القدور في حل قدرته) الكسب بمعنی الکسوب. والخلق معن 
الخلوق» ول قدرته هو ذاته» والکسوب الذي هو الصلاة والزنا مثلا فإنما مقدورٌ وقع في 
محل قدرة ذلك القدور وهو العبد. ومعنی وقوع الکسوب في محل قدرة القدور تلبسه واتصافه 
به ألا تری العبد الکاسب لذينك الفعلین متصفٌ ومتلبسٌ بهیاه ویقال له: صل وزنين» ومصل 
وزابٍ» ومعنی عدم وقوعه في محل قدرة القدور عدمٌ تلبسه واتصافه به؛ إذ الخالق لذينك الفعلین 
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بخلاف الخلتی, فانه: هم یقع به المقدورٌ مع صحّة انفراد القادر و أو: «ما 
یم به القدوژ لا في محل قدره»" ؛ فالکسبٍ لا يوب وجوة القدور وان 
اوخت اتات الفاعل " بذلك القدور؛ وغذا کان " رسكا لاختلاف 
الاضافات ککون الفعل طاعةً آو سي حسنا اريخا فان الاتصافَ 
بالقبيح بالقصد" والارادة قبيحٌ» بخلاف حلت القبیح""؛ فاته لا يناف 
اا ولاف تست ار رن ال ع و ق افد أن 


لیس بمتصفی ولا متلبس بهیا؛ فلا يقال له صلى» بل خخلق الصلاة وخلق الزناء فالراد بالصدر 
بمعنی اسم الفعول کا علم ما مره انتهی ملخصًا من کلام سمء اه (شیخنا طوخي). قوله: (ما 
یقع به) أي عنده. 

(۱) قوله: (ما) أي شيء. 

(۲) قوله: (ما یقع به القدور مع صحة إلخ) راجع للاول. 

(۳) قوله: (ما بقع به القدور لا في إلخ) راجع للثاني. قوله: (في محل قدرته) وهو ذاته فقط. 

)٤(‏ قوله: (اتصاف الفاعل) أي لأنه محله. 

(۰) قوله: (ولهذا كان) أي الكسب. قوله: (وهذا كان) أي لأجل أنه لا يوجب وجود المقدور إلخ. 

(1) قوله: (حستا أو قبیخا) لف ونشر مرتب. 

(۷) قوله: (بالقصد) وأما بالإكراه فلا يكون قبیخا. 

(۸) قوله: (خلق القبيح) أي بالقصد والإرادة. 

(9) قوله: (وتحقيقه) أي أن الكاسب يفعل تار الحسن وتارة القبيح» بخلاف الخالق فلا يفعل إلا 

حسناء ثم قال: أي تحقيق الفرق» وهو أن الكسب يكون حسنا وقبيحًاء وأما الخلق فلا يكون إلا 


حسئاء اه رحمه الله. 
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الخالقٌ [7/ أ] حكيمٌ فلا يخلقٌ شيئًا إلا وله عاقبةٌ حميدةٌ وان لم نع عليه 
فوجَبٌ الجزمُ بان ما عساه يتوم فيه لح من أفعاله " قد يکود له فيه که 
ومصالح. كا في خلقٍ الأجسام الخبيثة الضارة المؤلةء بخلاف الكاسب فإنَّه قد 
یفعل الحسنَ وقد یف القبيح؛ ...فجعأنا كسبه للقبيح بعد ورود النهي عنه 
قاتا جب لاستحقاق الذمٌ والعقاب. 

لا يقال " قد قام البرهانُ على وجوب استقلاله تعالی بخلقٍ الأفعال 
والقدوژ الواحدٌ لا یدخل تحت قدرَينِ كما يستلزمه ‏ إثبائكم للعبد - مع خلق 
الله فعلّه - كسب ؛ لا نقول: لما ثبت بالبرهان أنّ الخال هو الله سبحانه - 
وبالضرورة ان لقدرة العب وإرادته مدخلا في بعضي الاعاليکحرکة البطشي» 
دون البعض كحركة الارتعاش - احتجتا في التفصّى” عن هذا الضیق إلى 


)١(‏ قوله: (وإن لم نطلع عليها) أي لقصور عقولنا. 

(۲) قوله: (ما) أي الفعل. 

(۳) قوله: (من آفعاله) أي الخالق. 

(4) قوله: (بعد ورود) آما قبله فلا حسن ولا قبح» وانا قال ذلك لردٌ مذهب العتزلة القائلین 
بالتحسین والتقبیح. 

(0) قوله: (لا يقال إلخ) مقصوده أنه لا يجتمع مؤثران على أثر واحد. أي والذي مضی آثران. 

() قوله: (کما یستلزمه) أي إدخال القدور تحت قدرتین. 

(۷) قوله: (مع خلق الله فعلّه) «فعله» مفعول خلْق. قوله: (كسبه) مفعول إثبات. 

(۸) قوله: (في التفطَي) أي التخلص» اه (شیخنا) ومثله (طوخي)» وهو بالفاء والصاد الهملة. 


= ۷ ۵ سه 


القول بأنَّ الله تعالی خالقٌ والعبد كاسبٌء وتحقیقه: أن صرف العبدٍ قدرته 
- 5 و (۱) 500 را یز 9 
وإرادته إلى الفعل کست ‏ وإيجاد الله تعالى الفعل عَقِبَ ذلك الصف خلقٌ. 


5 8 9 5-5 ۰ ۹ 0 ۳۹ ۱ 
والمقدورٌ الواحدٌ داخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين: تحت قدرة الله تعالى بجهة 


(۱) قوله: (صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسبٌ) «فائدة»: الفعل يطلق لعنیین أحدهما: 
الصدور بالتأثير» وهو المعنيٌ بقوهم «لا فاعل إلا الله تعالى»» وثانیهیا: الباشرة وما لا يناف 
الكسب» وهو العنی بقوله تعالى: «وَعَمِلُوأ آلصّطِحَدتِ» [البقرة: ۰۲۲۵ واطلاق الفعل بهذا العنی 
مشهورٌ سائمٌ في عرف اللغة» انتهی الراده من رسالة السيد عيسى. (طوخي)ء وكتب أيضًا: وقال 
السيد عيسى في رسالة له: فإن قلت: نفي الأثر عن القدرة يؤدي إلى أن تسميتها بالقدرة اسم 
حض؛ فان القدرة فارقت العلم بالتأثير. قلت: كم من ممكن باق في كتم العدم لا يشم قط رائحة 
الوجود, والله قادر على إيجاده» فليس من شرط القدرة على الشيء التأثير فيه» ورب قدرة للعبد 
تعلقت بشيء ول تور لمانع يمنعه عن التأثير» عند من يقول بتأثير قدرة العبد» فليس من شرط 
القدرة إذا تعلقت أن توش لكن قدرة العبد لا | تؤثر قط عند الشيخ لكونها قدرة في محل» تأمل! 
اللهم إلا أن يقال قدرة العبد لا توجد قط من غير مانع للتأثير» انتهی. قال التفتازاني: ملخص 
الكلام ما أشار إليه الامام حجةٌ الإسلام» وم اند ال اا ور وكونُ العبد خالقًا 
لأفعاله بالدلیل» وجب الاقتصاد في الاعتقاد. وهو أنها مقدورةٌ بقدرة الله تعالى اختراعاء وبقدرة 
العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه عندنا بالاكتساب» وليس من ضرورة تعلق القدرة 
بالقدور أن يكون على وجه الاختراع؛ إذ قدرته في الأزل تتعلق بالعامم من غير اختراع ثم تتعلق به 
عند الاختراع نوا آخر من التعلق» فحركة العبد اختيارًا نسبتها إلى قدرة الله تعالی تسمى خلقاء 
وباعتبار نسبتها إلى قدرة العبد تسمى كسبّاء فهو خلق للرب ووصف للعبد وكسب له. وقدرته 
خلق للرب ووصف للعبد ولیس بكسب له انتهى اه (طوخي). قوله: (كسب) في التعرف: أن 
معنى الاكتساب «أن يفعل بقدرة حادثة)» اه من خط السيّد. (ع ش)۰ (م ر)» (ط). 

(۲) قوله: (عقب ذلك الصرف) أي القصد إليه» وإلا فالكسب مقارن للخلق» اه (طوخي). 


- ۵۳۸ - 


ی وتحت قدرة العبد بجهة الکشب ". 

وهذا القدر من العنی ضروري وان لم نقدِز على أزيدٌ منه في تلخیص العبارة 
المفصحةٍ عن تحقيقٍ کون فعل العبدٍ بخلقٍ الله وإيجاده مع ما للعبد فيه من القدرة 
ولاز روا هه سالک ماوت و 


ما وقع لا بالة. 
(تتمتان)» الأولى: (عندنا) خر مقذم و(للعید) من الضمیر 4 


(9) 


و(كسْبٌ) مبتدا» و(کلّفَ به) صفئه. والتأثيرٌ المنفي في قوله: (ولکن لا یثر) 

تأثيرٌ الخلق والاختراع» فلا یناقش الاثبات قبله وأفعَد منه أن (للعبد) خبر 
7 1 

( کشت والظرفٌ متعلقٌ بالسبة . 


(1) فول (بجهة الکنسب)ومعی مكسوبية الت عند الاشمری أن ق ل له قدرة لا اتر ها 
فلا یلزم أن تکون حركةٌ الأغصان بالریاح مكسوبة للشجر اه (کلام السید) معتى. (طوخي). 

(۲) قوله: (من القدرة والاختیار) الاختیار له معنیان: أحدهما: اقيقي» وهو السلوب 
عن غير الله عند أهل الحق» والثاني: الظاهري يعني صدور الشيء بالارادة وهو 
الفارق بين حركة المرتعش والشجر وحركة الإنسان» والعرف كا عرف عرقًا للغويين 
كثيءًا ما يستعمل الاختيار بهذا المعنى» بل هو المتبادر في إطلاقاتهم» حيث يقولون: 
فعل كذا باختياره» ولا نسلم أنه بهذا المعنى مجازٌ» بل الظاهر أنه معنى آخر حقيقي 
لخوي أو عرفي. انتهى من بعض رسائل السيد عيسى اه (طوخي). 

(۳) قوله: (وإن عبروا إلخ) تقدم فرقان وهما ما لا يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر 
به أو ما يقع به المقدور في محل قدرته قال: وهي فروق لفظية. 

(6) قوله: (من الضمير فيه) أي في الخبر. 

(۵) قوله: (وكسب مبتدأ) وصح الابتداء به لتقدم الظرف عليه. 

(1) قوله: (والظرف) متعلق بالنسبة» ثم قال: وأحسن منه تعلق الظرف بکسب اه. 
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الثانية: هذا ا کم - وهو عدم خالقية العبد لافعاله - ثابت عندنا بالأدلة 
العقلية والأدلة النقلية. 

فمن الاول: أنّ العبد"" لو كان خالقًا لأفعاله وخترعّا ها" لكان عانًا 
بتفاصيلهاء واللازمٌ " باطلٌ فالملزومٌ کذلك " ...أا اللازمة ' [7/ ب] 
فلان الإتيانَ بالأزید والأنقص والخالف ممكنٌ؛ فلابد لرجحان ذلك النوع من 
ا تخل اسان یم مه وی الم ولا سر 
ذلك إلا بعد العلم به » ولظهور هذه الملازمة یستنکژ الق بدون العلم 
کقوله تعال: «ألا عم من خَلَقَ4 [اللك: ٤‏ ويستدل بفاعلية العام على علد 
الفاعل. وأما بطلان اللازم" " فلوجوه منها: أن النائم یصدر عنه آفعال 


(۱) قوله: (فمن الأولى أن العبد) (شارة إلى أنه ما ذکر جيع الأولى. 

(۲) قوله: (ومخترعًا ها) عطف تفسیر. 

(۳) قوله: (واللازم) وهو علمه بتفاصیلها. 

(6) قوله: (فاللزوم) وهو خلقه لها. 

(0) قوله: (آما اللازمة) أي بیان وجهها. قوله: (آما اللازمة) أي وجه بطلانهاء اه (شیخنا). 

(7) قوله: (من الفعل مثلا) أو الترك. 

(۷) قوله: (وذلك القدار منه) أي الفعل. 

(۸) قوله: (ولا یتصور ذلك) أي القصد الیه. 

)٩(‏ قوله: (بعد العلم به) أي الفعل. 

(۱۰) قوله: (وآما بطلان اللازم) وهو کونه غير عام بها. 

(۱۱) قوله: (یصدر عنه أفعال اختيارية) لعله بالنسبة لغيره» (ط). 

(۱۲) قوله: (لا شعور له بتفاصیلها) بل لو سئل» أي عن تفاصیل فعله وهو في حال الباشرة فانه 
لم يعلم» مع آن العلم بالعلم بعد التوجه والالتفات قطعي الحصول» وبه یندفع الاعتراض 


ه/ام - 


...ولا كمياتها ولا کیفیانها. 

ومنها: أن الماشي - إنسانًا كان أو غیره - یقطع مسافة معيّنة في زمان 
معن من غير شعور له بتفاصیل الاجزاء والأحياز التي بين البتد 
والمتتهى» ولا بالآناتِ " التي يتأن منها ذلك الزمانٌ ولا بالسکنات 
التي يتخدّلُها تَكَوّنُ تلك الحركة أبطأ من حركة الفلكٍ. أو بالحدٌ الذي ها 
من وصفي السرعة والبطء. 

ومنها: أن الناطِقٌ يأتي بحروفٍ مخصوصة على تظْم خصوص من غير شعو 
له بالأعضاءٍ التي هي آلامباء ولا بالميآتِ والأوضاع التي تکون لتلك الأعضاء 
عند الا تیان بتلك الحروي. 


0 ۲ ۲ ۶ 
ومنها: أن الكاتبَ لِصّوّرِ الحروفٍ والكلماتٍ متحرّك الانامل من غير شعور 


المتقول في شرح المواقف مسكونًا عليه» وهو أنه يجوز أن يشعر بشعوره أن لا يدوم له الشعور 
الثاني» وقول إمامنا الشافعي «القدرية إذا سلّموا العلم خصموا» معناه: أنهم إذا سلّموا أن الله 
عالم بوقوع الأشياء على ما هي عليه وتفاصيلها قبل كونها بأن العبد لا يعلم ذلك. دافعًا لشبههم 
في قوهم إن العبد يخلق فعله ولم يرد الشافعي أنهم منكرون لذلك» بل هو يعلم أنهم مسلمون 
للشقين معّاء وإنا أراد تنبيههم من غفلتهم» وتنبيه غيره على كيفية الردّ علیهم» انتهى ابن أي 
شريف. انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله. 

(۱) قوله: (ولا كمياتها) أي مقاديرها. قوله: (ولا كيفياتها) أي صفاتها. 

(۲) قوله: (ولا بالآنات) أي الأزمنة المتخللة» جمع آن وهو «مقدار من الزمان لا يقبل 
الانقسام». قوله: (ولا بالآنات) وهو مقدار من الزمان لا يقبل الانقسام» انتهى. 


(شيخنا). 


~ 09/1 


له با للأناملٍ يمن الاجزاء والاعضای أعني العظام والعشَاریف " والأعصاب 
والعضلات والرباطات ولا بتفاصیل حركاتها وأوضاعها التي با اى تلك 
الصوژ والنقوش. 

وھا أن رلك الأوتار وناقرٌ الدفٌ والزمار - بحيث تصارٌ تلك 
الإيقاعات مناسبة للنغمات - رل آنامله الحركات الشديدة السرعَة مع 
عدم إحاطته ا منهاء وعقداره وتقدیه على غيره وتأخيره عنه 
ولس هذا هرا عن العلم يمذه الأحوال“ بل لو کلف آذ e‏ 
ضبط ذلك على التفصيل لمَا استطاع. 


)١(‏ قوله: (والغضاريف) جمع غضروف. وهو الأعصاب اليابسة؛ فقوله (والاعصاب) عطف 
(۲) قوله: (مبذه الأحوال) راجع للجميع. 
(۳) قوله: (كُلّف) أي جبر. (أو تكلّف) أي تقصّد. 


- ۵۱۷۲ - 


ومن الثانية ٠‏ - وهي آول من اون لا بیناه بالأصل-: «وَحَلَقَ کل 
3 فقدره, تقدیرا» [الفرقان: ۲]» «حلق کل ل 4 [الأنعام: ۱۰۲] 
واه فک وَمَا تَحْمَلُونَ 2ح "4 [الصافات: (4]. وفي الارشاد لامام الحرمين: 
«اتفقت أثمَةُ السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أنَّ الخال هو الله تعالى وله 


لا حال سواه وأن الحوادتٌ کلها حدثث [/07/ أ] بقدرة الله تعالى من غير فرق 


(۱) قوله: (ومن الثانية) أي من الأدلة النقلية» (شیخنا). 

(۲) قوله: (وهي أولى من الأولى) أي لأنه يكفي ني الخلق والإيجاد أن يكون مستحضرًا بقانون كليء 
لا کل جزء بخلاف النقلية. ۱ 

)٣(‏ قوله: خن كل .4 ولا يعارضه قوله تعالى: عقوت فک 4 [العنکبوت: 
۷ ولد لُق مِنَ آلطین» [الاندة: ۰ لقيام الدلیل العقلي أنه لا خالق غير الله فتعيّن 
تأویل ما عارضه» فیژول تخلقون على تکذبون» وتخلق على تصوّر انتهی. من الاتقان 
(طوخي)» وكتب أيضًا: ولا قوله تعالى: «هَندًا مِنْ عَمَلِ آلشیطن4 [القصص: ۱۰] أي 
تزیینه» انتهی. ۱ 

قوله: حَلِقُ کل س قال السبكي في تفسيره في قوله تعالى: «إنَا کل سىء حَلَقَسَهُ 
يِقَدَر4 [القمر: :]4٩‏ إن هذه الآية نص في أن الله تعالى خالق كل شيء ومقدره» فهي صل 
في خلق الأفعال» وفي القضاء والقدر» وهما مسألتان عظيمتان في أصول الدين» فهي أدل 
من قوله تعالى: «وَآَللَهُ حَلَقَكٌرَ وَمّا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 45] ومن قوله تعالى: له خُلقَ 
کل 4 [الرعد: ۱5] وأخواتهاء انتهى. وانظر إلى رسالة السيد في الجبر» وفيها ومن 
آخواتها: «ألا له الق ات4 [الأعراف: ۲۰4 هَل من خُدلق یرل [ناطر: ۲] 
انتهی» من الرسالة المذكورة. (طوخي). 

(6) قوله تعالى: وال حَلَقَدوَمَا تَحْمَلُونَ* «ما» مصدرية» أي وعملكم» أو موصولة» أي والذي 
تعملون انتهى. (شيخنا). 


- ۵۷۳ - 


ین ما تتعّق قدرةٌ العبادٍ بو وبين ما لا تتعلّقٌ به منها ؛ فإ تعلق الصفة بشیء لا 
يستلزمٌ تأثيرها فيه» کالعلم بالمعلوم " والارادة بفعل الغیر ؛ فالقدرةٌ الحادثة 
وَإِنْ تعلّقَتْ بالقدور وقاره في محلّها لا تون في مقدورها أصلاه انتهی. وفیه 
مناقشة بالأصل. 

وقوله: (فلیس مجبورًا ولا اختيارًا) إشارة لردٌ مذهب اببرية " وهو المذهبُ 
الثاني من الذاهب الثلائة التي ذَكَرْناه فاّم قالوا: ِن العبدَ محبورٌ لا اختیاز له 
البتة في شيء من آفعاله» وإنَّ) هو آله للفعل کالسکین للقاطع؛ والشجرة للريح» 
والباب للمغلق ٠‏ بل كخيطٍ معلَّقٍ في المواء تیه الریمْ كار يمينا وثارة ا 
من غير قدرةٍ على غالفتها أو موافقتها. فالحيواناتُ” " عندهم في أفعالها بمنزلة 
الجماداتٍ لا تتعلّق بها قَدَرُها لا إيجادًا واختراعًاء ولا تناولا واكتسابًاء وبطلاله 


(۱) قوله: (لا تتعلق به منها) أي أفعال العباد. 

(۲) قوله: (كالعلم بالمعلوم) أي یتعلق به ولا يؤثر. 

(۳) قوله: (والإرادة) أي وتعلق الإرادة. 

(4) قوله: (لرد مذهب الجبرية) بفتح اليم وسكون الباء وكسر الرای مأخوذ من اب وهو: سلب 
الاختيار؛ لانجم يقولون: إن العبد مجبور في أفعاله. 

(0) قوله: (والباب للمغلق) فعله آغلی, أو غلّق إن أردت التكثير» وقوهم (غلّق) بالتخفیفه قيل 
لحن؛ وقيل نادر» والصواب أغلق» وقول العامة باب الدار مغلوق لحن وانا هو مغ ثم قال: 
وأما بالتخفيف فهي لغة رديئة. 

(1) قوله: (فالحيوانات إلخ) أشار إلى أن هذه المسألة ليست خاصة بفعل العاقل؛ اه. 


- ۵۷ 6 


صر 5 2£ م .)١(‏ 0-8 5 س 
َي فان الضرورةً قاضية باختیاره في بعض آفعاله وجبره في بعضها الا خر 


كحركبّي مد اليد للتناول والارتعاش. ویلزمهم عدمٌ التکلیف للعبدٍ بأمٍ من 


(۱) قوله: (فإن الضرورة قاضية إلخ) واستشکل السید کون للعبد آفعالا اختيارية» فقال: وان قیل 
بعد تعمیم علم الله تعالی وإرادته الجبرٌ لازم قطعًا؛ لانها (ما أن یتعلقا بوجود الفعل فیجب أو 
بعدمه فيمتنع» ولا اختيار مع الوجوب والامتناع. قلنا: يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه 
باختياره» فلا إشكال» أي فالإرادة تعلقت بفعله باختياره» وكذا العلم فان قيل: فیکون فعله 
الاختياري واجبًا أو متنعاء وهذا ينافي الاختيار. قلنا: ممنوع فان الوجوب بالاختيار حقق 
للاختيار لا منافٍ له وأيضا منقوض بأفعال الله تعالى» انتهى. وسئل ابن حجر اهيتمي 
رحمه الله تعالى عن قول أهل السنة: «للعبد في فعله نوعٌ اختيار»» هل يعارضه قوله تعالى: 
وَرَيُلك مُق ما ماه وَحَحْتَادُه [القصص: 18]؟ فأجاب بقوله: لا يعارضه» فان 
الاختيار إما بمعنى القدرة والإرادة» وهو ما في الآية» وإما بمعنى قصد الفعل والميل إليهء 
وهذا هو الذي في كلام أهل السنة واحاصل: آن الله علق للعبد قدرة بها يميل ویفعل» 
والخلق من الله تعالى والميل والفعل من العبد صادران عن تقدير الله تعالى له ذلك» فها 
أثر الخلق والقدرة فهما آثر الاختيار المنسوب إلى الله تعالى؛ فافترقاء ولا إنكار في ذلك ولا 
معارضة للآية» وبهذا تميز أهل السنة عن فرقتي الجبرية والقدرية. وقال الأصفهاني في 
تفسيره في قوله تعالى: «وَيَدَّرُهُمَْ فى طُعْمَدِهِمٌ يَعْمَعُونَ (65» [الأعراف: 187]: اعلم أن 
كل فعل صدر من العبد بالاختيار فله اعتباران: إن نظرت إلى وجوده وحدوثه وما هو 
عليه من وجوه التخصيص فانسب ذلك لقدرة الله وإرادته لا شريك له وان نظرت إلى 
تهييزه عن الق ي الضروريينانسبه من هذه الجهة للعبد» وهي النسبة المع عنها شرعا 
بالكسب في قوله: لها ما بت ولا ما بت 4 [البقرة: “18] وقوله: #قَيمًا 
كُسَبَّتٌ أَيّدِيكٌ4 [الشورى: ۲۳۰ وهي الحققة أيضًا إذا فرضت في ذهنك الحركتين 
الاضطرارية كالرعشة والاختيارية» فانك يز بینها لا محالة بتلك النسبة» فإذا تقرر تعداد 
الاعتبار فمدّهم في الطغيان خلوق له فإضافته إليهم من حيث كونه واقّا منهم على 
وجه الاختيار المعبر عنه بالكسب إضافة إليهم. (طوخي). قوله: (باختياره) أي العبد. 


الأمور؛ فلا یَصح لغ ولا شرعًا طلبّه بالفعلٍ ولا یه عنه» ولا مدخه به ولا مه 
وتوبیخه عليه» ولا التعجّبٌ من کفره» نحو: «كيف تکفزورت باه [البقرة: 
۸ والکل باطل باجماع السلمین. 

لا یقال: الجبرٌ لازِمٌ لكمْ حيث لم تجعلوا للعبد تأثيرًا في أفعاله . قلنا: 
الجر المحذورٌ هو الحسّيٌ» أمَا العقلي -وهو سلب الخالقية 3 عن العبد- 
فهو متو على جميع الفرق؛ ولا یل بل هو حض الایمان""» كما أن ما 
تعلَّمَتْ قدرةٌ الله وارادث وعلمّه بوقوعه من العبدٍ باختياره لابد من 
وقوعه باختیاره» فإِنَّ الوجوب بالاختيار مق للاختيارٍ لا منافٍ له. 


٤ 5 ۳ 1‏ 
وقوله: (ولیس كلا یفعل ' اختيارًا) إشارة لردٌ مذهب العتزلة » وهو 


(۱) قوله: (تأثيرًا في آفعاله) وإن) يقارنها القصد والیل بل هما خلوقان معه أيضًا. 

(۲) قوله: (محض الإيمان) أي خالصه. 

(۳) قوله: (ولیس كلا یفعل إلخ) انا قال یفعل ول يقل يخلق تحاشيًا عن مذهب متأخري 
العتزلة الاتي» وهو في جانب النفي ففي جانب الاثبات آول. قوله: (ولیس كلا یفعل 
اختیارا) احترز به عن الأفعال الاضطرارية فانجم لا يخلقونها اتفاقا كا ستأتي الاشارة 
إليه في کلامه رحه الله تعالى» اه. (شيخنا)» وعبارة السید عیسی في رسالة الجبر: 
والأقرب أن يقال الثواب والعقاب بازاء ما للعبد من المشيئة» فان قلت: المشيئة ليست 
منه. وا جاب عنه ق عل آخر بیا ملخصه: بان العبد نی أصل خلقته وأول جبلته ما للجنة 
وإما للنار» فان كان للجنة فيجبلته يستجلب إرادة الخير وله وجه إليهاء والله الکریم يلقي 
إليه وينزل عليه تلك الإرادة المناسبة لطبعه» وان كان للنار فبطبعه يميل إلى الشر 
ویستجذبه» والله القهار ينزل عليه ما يلائمه من إرادة الش فذلك مغناطيس الخير وهذا 
مغناطيس الشر انتهى المراد. اه (شيخنا طوخي). 

(4) قوله: (لرد مذهب العتزلة) هم الذين قال فيهم الشافعي: «إن سلموا العلم خصموا؛. 
وانقرضوا قبله بستين عامّاء وقيل بأربعين» تأمل. 


-5لام- 


المذهبٌ الثالث من الذاهب الثلاثة التي ذکرنا؛ فإنهم ومّن وافقهم من آهل الزیغ 
مُطبقون على أن العباة موجدون لأفعالهم خترعون ها بِقَدَرهم» كا نقله عنهم 
2 4 222 

إمامٌ احرمّین في الإرشاد. ثم التقدمون منهم كانوا يمتنعون من تسمية العبد 
3 5 ۹9 ۳ ت 3 و 

خالفا لقرب عهدهم باجاع السلفیب على آنه لا خالقٌ إلا اش وتراً 
¢ (۳) عو 1 « ۳3 

التاخرون منهم فسموا العبد خالقا على [1۷/ ب] الحقيقة بأفعاله الاختبارية 

الصاورة عن قدرته الحادثة» وان کات تلك القدرةٌ غخلوقة لله تعال. 
احتج متقدّمُوهم بوجووه منها: أن كثيرًا من أفعالٍ الیباد قبي كالظّلم 
ٍِ 1 دک رم 

الك والفسق» والقول باتخاذٍ الصاحبة والولد ونحو ذلك والقبيحٌ لا 

خلقه الحكيمٌ لعلمه بقبجه. ورد بأنَّ مبناه على التحسين العقل» وهو فاسدٌ 
2 2 2 )°( ۳ 

شرعاء ولو سُّلَّمِ فربیا كان في خلقه عاقبة حميدة » بخلاف فعله كما أشنا إليه 

(۱) قوله: (التقدمون إلخ) ويشمّون القدرية القدماء. وقد انقرضوا قبل الإمام الشافعي بأربعين 

(۲) قوله: (بإجماع السلف) أي الصحابة. 

() قوله: (وتجرأ المتأخرون) «الجَرَأة بفتح الجيم عدم الاحتشام والتأدب. 

(6) قوله: (والقول إلخ) آشار إلى أن الراد بالفعل ما یعجنقول. 

() قوله: (فربما كان في خلقه عاقبة حميدة) أي فلا یکون قبیخا منه» بل حستاه فیکون كل أفعاله 
حميدة» قیل یشکل بالکفر فانه من جملة ما يخلقه الله تعالی ولا عاقبة له حميدة» لقوله تعال: 
«وعْتی الکفرین الناژ و45 [الرعد ۸۳۰ والأولى في الجواب بأنه «لَا يسل عم یفعل وهم 
يُسْكَلُورتَ (402 [الأنياء: .]۲١‏ لاله تصرف مالك في ملكه الحقيقي الذي لا حجر فيه بوجه؛ 


لكونه أخرجه من العدم إلى الوجود. لأنه لو عمد إلى ثوب نفيس مثلا فأحرقه مثلا أثم على 
ذلك» ولذا وضع باب حجر السفه. كذا في حاشية الفيومي» فان صح يراد عاقبة حميدة ولو لغير 


- ۵۱۷۷ - 


ا 

ومنها: أن "انه تعال لو كان فاعلا فا" لکان متصفّا با؛ لانه لا معتّی 
للفاعلية لا الاتصاف بالفعل ؛ فیکون آکلا وشاربًا وقائًا وقاعدًا إلى غير ذلك 
ما لا يستطيحٌ العاقل أن تیه على لسانه ولا أن خطره بجنانه. والجواب: بالفرتق 
بين الفعل والخلق» وأنَّ التصفت بالفعل مَن له لامَنْ له 

واحتخ متأخروهم بوجوو أيضًاء منها: أنَّ کل أحدٍ یفرْق " بالضرورة بينَ 
حركاته الاختبارية كالّشي على الأرض والصعود إلى الجبل» والاضطرارية 
کالارتماش والتقوظ وين "لاط زو 1ق" لاسي آن الوق تدر 
وإيجاده بخلاف الثانية. ومنه أنّ کل آحدٍ یعلم بالضرورة أن تصرفاته واقعة 


بحسب قصده وداعیته» کالاقدام على الأكل والشرب عند اشتداد الجوع 


من قام به ذلك. انتهی» حاشية ابن قاسم على العقائد. راجع نُسخَّه اه (طوخي). قوله: عاق 
حميدة) أي وهي جعل العبد قادرًا على الفعل بعد أن كان عاجرّا عن انتهى (شيخنا). قوله: 
(فربیا) ورب للتكثير» ويلزم منه هنا التعميم. 

(۱) قوله: (لو كان فاعلا لها) أي أفعال العباد. 

(۲) قوله: لا الاتصاف بالفعل) آي بخلاف الکاسب لعدم کونه غ یفعل ما لیس عاقبته هید 
سم (طوخي). 

(۳) قوله: (لا من خلقه) وبالع‌کس. 

(5) قوله: (يفْرّق) بضم الراء. 

(5) قوله: (وما ذاك) أي ما الفرق بين الاختيارية والاضطر ارية. 


OVA -‏ ع 


والعطش» والاحجام عنه"" إذا غلم أن نی الطعام وللاء شت ولا م 
لوج الفعل بالاختبار لا الذي مدْث منه الفعل على وَفْق دواعیه. ومنها: أنَّ 
کل عاقلٍ يعلَم بالضرورة خسن مدح من أحسن إليه وفع" من أسات ولولا أنه 
يدل بالضرورة وئه الحیت لتلك الافعال. " لا عم بذلك ‏ کا لا کم 
بحسن المدح والمٌ على ما ليس من أفعاله. ولهذا إذا رُمِي العاقل یم لرايي 
لا الآمرٌ به. إلى غير ذلك من شبههم الواهية التي لا تُفيد سوى أن من الأفعال 
السندة إلى العبدٍ ما هو متعلقّ بقدرته وإرادته وواقٌِ بحّب قصیو وداعیه» 
وهي المسّاةٌ بالأفعال الاختيارية» وكوي“ - مقدورةً للعبد وواقعة بكسبه على 
حسب قصيه واختياره» وعند صرّْفٍ قدرته وإرادته وان كانت مخلوقة لله تعال - 
كافٍ في خسن الدح والذمّ وصحة الطلب والهي والتمني [0۸/] وال 


ونحو ذلك ولا تفیل كوتها مخلوقةً للعبدٍ على ما هو المتنارّعٌ» والله أعلم. 


(۱) قوله: (والإحجام) أي الإمساك. 

(۲) قوله: (ولا معنى إلخ) وهذا بأنه إن يفيد. إلا أن بد ميلا وداعية للفعل» وذلك لا يستلزم أنه 
المؤثر في الفعل والميل والداعية. 

(۳) قوله: (وذم إلخ) عطف على مدح. 

)٤(‏ قوله: (لتلك الأفعال) أي الإحسان والإساءة. 

(5) قوله: الما حكم بذلك) أي بالحسن. 

() قوله: (إذا رمي العاقل) احترز بالعاقل عن غيره» فإنه يذم الآمر لا الرامي. 

(۷) قوله: (المسندة) بالتاء وعدمها قبل النون. 

(۸) قوله: (وكونها) مبتدأ خبره (کاف). 


- 0۷۹ - 


(تنبیهات)» الاول: المرادٌ من العبد في النظم: کل خلوق يصدُرٌ عنه فعل اختياري؛ 
و 7 ۳1 و 8 و 8 
فدخل متي الشجر ونسبیح الحصّى. وحنين الجزع. وإظلال الغام» وکلام ذراع الشاة 
له - عليه الصلاة والسلام - في تلك" ' الأفعال التي هي محل ترامع 

وألف (كمُلّهَا): اطلاق وف (اعرقّا): مق عن نون توکید خفيفة وقفاء 

0 و 1 0 ۳ 
و(كلا): رل (يفعل) المراد به ١‏ عند قدماء المعتزلة «يخلقٌ). وان کان ر 

و ۱ 3 (4) ۶ يم 00 
عندنا ک| علم من التقرير. ولا مخفی عليك أن قوله: (ولکن لا يؤثر) يفهم منه 
رَد مذمب المعتزلة» کا أن قولّه: (كُلّفَ به) يهم منه رد مذهب الجبريّة» لكنّ 
راو افو دك Dh E rê‏ ۳ 
القوع في هذا الفن - كا نبهناك عليه غير مرة - لا يلتفتون مئل هذا في مقام 
بیان رد المذاهب الفاسدة وتقرير العقائد الغامضة والله أعلم. 


0 5 3 
الثاني: غلم من وجوب انفراده تعالى بالخلق بالاختیار بطلانْ دعوی أن 


(۱) قوله: (في تلك إلخ) متعلق بدخل. 

(۲) قوله: (المراد به إلخ) يتأمل مع قوله فیما مر (ثم التقدمون منهم كانوا يمتنعون من تسمية العبد 
خالقا إلخ)» والمتأخرون صرّحوا بأن العبد خالقاء اه (طوخي). 

(۳) قوله: (وإن كان غيره) أي وان كان الفعل غبر الخلق؛ لأن الخلق يدل على الاختراع والایجاد بخلاف 
الفعل, ثم قال: أي وإن كان «يفعل» غير «يخلق»» لأن يخلق أخصء ويفعل أعم» انتهى رحمه الله تعالی. 

(4) قوله: (ولا يخفى إلخ) فيه إشارة إلى أن في النظم تكرارًا لفائدة. 

(0) قوله: (لا يلتفتون إلخ) كا يرده قوله فليس مجبورًاء (طوخي). قوله: (لا يلتفتون لمثل هذا إلخ) 
أي ولا يلتفتون إلا بدلالة المطابقة» لا التضمن والالتزام. 

(1) «من» ليست في (ب) (المحقق). 

(۷) قوله: (بالاختيار) متعلق بالخلق. 


— وم - 


5 0 2 5 03 )0 عأ يس 
شیئا من الاشیاء يؤثر بطبعه أو بقوة فيه » وأن الله تعالى بحسب جري العادة 


رافق 


عاق ذلك الاثر عنده " لا به» کالستر داواي ع الشرب. 


۳ ۹3 )°( 
والاحتراق عند مماسة النار 


الثالث: يلزم على طريق المعتزلة نبا خالقين كثيرةه وذلك شرك وبه قال بعش 
وای ما قاله الشعد ولفظه: «لا یقال: فالقائل بکون العبد خالمّا لأفعاله 
کن مه الق کی دوو انیت 1 ول الاف اك هوا یات انی 


7 
ألوهيته تعالى» بمعنى وجوب الوجود ىا للمجوس. أو بمعنى استحقاق العبادة 


(۱) قوله: (يؤثر بطبعه أو بقوة فيه) أي قوة أودعها الله فيه فمن اعتقد الأول فهو کافر أو الثاني 
فيبدّع ويفسّقء وفي كفره قولان والراجح عدم التکفیر انتهى (شیخنا). 
(۲) قوله: (يخلق ذلك الأثر عنده) أي عند ذلك الشيء. 
(۳) قوله: (الرَيّ) بفتح الراء وكسرها. 
(6) قوله: (عند ماسة النار) أي وغير ذلك. ۳1 
(5) يقول الشيخ الدردير في خريدته را على الفلاسفة في قوطم بتأثیر الأسباب في مسبباتها بالعلة 
والطبع؛ والمعتزلة في قوضم بالتوليد» وأبدع: 
الف لني الاير نیس لا للاج الق ار جل ولا 
ون یل بالط آزبانیک؛ فتاكَكفرينة آفل له 
تن یل باه وتف ايلي تفت 
(الحقق) 
(7) قوله: (وبه قال بعض) وهو علاء ما وراء النهر أي أنهم أشركواء وهذا آحد آقوال سبعت 
ا جم آهل نم قاله یت كالشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة» وقد أطال 


- ۵۸۱ - 


بر 4 0 00 ١‏ 2 
كا لعَبّدة الأصنام والاوثان» والمعتزلةٌ لا یلبتون ذلك » بل لا مجعلون خالقية 
العبد كخالقية الله تعالی؛ لافتقاره إلى الأسباب والآلاتٍ التي هي بخلق الله 
0 4 ۳ ۲ 2 ۲ 2 1 

تعالى» ال أنّ مشايص ما وراء النهر " قد بالَعُوا في تضليلهم في هذه المسألة» حتى 


5 ۳ 5 (r 
قالوا: إن الجوس أسعدٌ حالا ینهم ؛ حيث ل يثبتوا إلا شريكًا واحذاه‎ 
اتل اشوا مركا لا خض‎ 
الرابع: هم من نفي تأثير العبد فيا باشرّه من الأفعال اه لا توليدَ بالطريق‎ 


0 فك (Os‏ ع ا 
الأحرّى . وهو: «عبارة 3 ب] عن أن يوجب فعلٌ لفاعله فعلا آخره 


۵ زر (۱۰) 


کحرکة ا توجب شركة الفتا ويد قال " آهل السنةء را 

(۱) قوله: (لا يثبتون ذلك) أي شریکا بالعنیین.اه. 

(۲) قوله: (إلا أن مشایخ ما وراء النهر إلخ) قال الواسطي: ادعی فرعون الربوبية على الکشف؛ 
وادعت العتزلة على السرء انتهی من کلام السید عیسی اه (طوخي). قوله: (إلا أن مشایخ 
إلخ) هذا مستند البعض السابق» آقول: تأمل! قوله: (ما وراء النهر) أي نهر بلخ. 

(۳) قوله: (أسعد حالا منهم) لا يقتفي التكفيرء وان) هو للمبالغة والتنفير عن حاهم. 

(6) شرح العقائد لسعد الدين التفتازاني (ص )٩۷‏ (الحقق). 

(۵) قوله: (بالطریق الأحرى) أي لأنه إذا لم يؤثر في فعل نفسه التصل به ففي المنفصل عنه أولى» انتهی. 

(1) قوله: (وهو عبارة) وهو أي التوليد» (عبارة) أي معبرٌ به. 

(۷) قوله: (كحركة اليد) هذا الفعل الأول» فعند المعتزلة: الفاعل خلق الفعل الأول بلا واسطة والثاني بواسطة. 

(۸) وفي حاشية (ب): «(به) أي بعدم التوليدء وقوله: (وأثبته) أي التوليدء فالتوليد منفي عند آهل 
السنة مثبتٌ عند المعتزلة»(المحقق). 

(9) قوله: (وبه قال) أي بعدم التولید» ثم قال: أي بنفي التأثير بالتوليد. قوله: (وبه قال) أي بعدم 
التوليد (قال أهل السنة)» اه (شيخنا). ومثله (شيخنا طوخي) رحمه الله. 

(۱۰) قوله: (وأثبته) أي التوليد. 


- ۵۸۲ - 


المعتزلةٌ فالأكالحاصلُ في الضروب عَقب ضرب انسان» والانكسارٌ امحاصل 
الکسور عَقِبَ کسر إنسانِء والوث احاصل في المقتولٍ عَقَِبَ قتلٍ إنسانٍ لیس | 
بخلق الله تعالى لا صنعَ للعبد فيه عندنا الب لا تخليقًا ولا كسبّاء أمَا التخلیق 


ف 
ا 


فلاستحالته من العبد وأمّا الاكتسابٌ فلاستحالة اکتساب ما ليس قاتا بمحل 
القدرة الحادثة؛ وغذا لا یتمکن " العبدٌ من عدم حصول تلك الآثار» بخلاف 
الأفعال الاختيارية» والمعتزلةٌ لما آسندوا " بعص الأفعال إلى غير الله تعالى 
قالوا: إنْ كان الفعل صادرًا عن الفاعل لا بتوسّط فعل آخر فهو له بطريق 
امباشرة» والا فهو له بطريق التولید. وأدلةٌ الفريقين مع ما بناه المعتزلة على 
التولید مبسوطة بالأصل. 

5 ع«ری) 


ع ۳ 0 2 
الخامس: القدرةٌ الحادئة”" - التي عنها ' الكسبٌ -: «عَرَضُ مقارن 


1 00 


للفعل» يخلقه 


الله سبحانه وتعالى عند قصد الاكتساب بعد سلامة الآلاتٍ " 


(۱) قوله: (ولهذا لا يتمكن) أي ولأجل أن الألم والکسب والموت ليس إلا بخلق الله» ثم قال: أي 
ولأجل أن هذه الآثار الناشئة عن الأفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى. 

(۲) قوله: (أسندوا بعض الأفعال) وهو الاختيارية. 

(۳) قوله: (القدرة الحادثة إلخ) تطلق القدرة الحادثة على سلامة الأسباب والآلات» وتطلق على 
العرض المقارن للفعل» وهو المراد عند الاطلاق وفي بحث التكليف حيث أطلقت انصرفت إلى 
الأول وني بحث الإيجاد والکسب إلى الثاني. 

(5) قوله: (التي عنها) أي ينشأ. 

(۰) قوله: (عرض) أي عندنا. (مقارن) أي لا يتقدم ولا يتأخر. اه. 

(7) قوله: (يخلقه) أي العرض. 


— ۵۸۳ - 


3 )0 ال ۹9 ی 04 8 ۳ 
والاسباب» ؛ فان قصد ‏ فغل الخير خلت الله تعالی فيه قدرةً فعل الخير إن 
شاء وان قصد فِعْلَ الشرّ لق الله تعال فيه قدرةً فعل الشرّ إن شاء فکان هو 
سر( 0 2 ١‏ 2 7 8 8 ۳ ا 
ضيح لقدرة فعل الخير بقصده ...فعل الشرٌء وذلك ‏ كسبه؛ فيستحقٌ الم 
)0 ی ۳ 9 
والعقات ؛ ولهذا ذم تعالى الکافرین باتہم لا یستطیعون السمع ٠‏ وإذا كانت 
8 عير و برا بر 9 72 (A)‏ 
الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمانٍ لا سابقةٌ عليه وإلا لزم 
)8 ۳ 3 
وقوغ الفعل بلا استطاعة وقدرة علیه؛ لما يأتي من امتناع بقاء الأعراض. 
ع 00س 5 2ل 3 E‏ 1 
واعترض : بأنا لو سلمُنا استحالة بقاء الاعراض فلا نزاع في إمكانٍ 
)١(‏ قوله: (بعد سلامة الآلات والأسباب) فسلامة الأسباب والآلات شرط في خلق الله العرض 
عادة والآلات کالکواسب. والأسباب كالعقل. 
(۲) قوله: (فإن قصد) أي العبد» أي توجه إليه. 
(۴) قوله: (المضيّع) بالنصب. 
(4) قوله: (بقصده) أي في الظاهرء وأما ني الباطن فلا نعلم أن الله ما صرفه عن فعل ابر إلا 
بالتلبس بفعل الشر؛ لأنه لا تكليف إلا بالظاهر. 
(0) قوله: (وذلك) أي قصد فعل الشر. 
(1) قوله: (فيستحق الذم) أي في الدنياء (والعقاب) أي في الدنيا والآخرة. 
(۷) قوله: (لا یستطیعون) أي لا يقدرون. ثم قال: أي لا يقصدون. أي لا یمیلون, انتهى. 
(۸) قوله: (والا لزم) أي وؤلا لو كانت سابقة عليه لزم إلخ. (شیخنا). 
)٩(‏ قوله: (بلا استطاعة) أي بلا قدرة وقوله: (وقدرة) عطف تفسير بين به أن الاستطاعة والقدرة 
(۱۰) قوله: (واعترض) أي من جانب العتزلة على أهل السنة. 
( قوله: (استحالة بقاء الاعراض) وهو قاعدة الأشاعرة. 


۵۸6 — 


جرد الأمغال ۶ عَقِبَ الزوال؛ فمن أينَ يلزمٌ وقوغ الفعل بدون القدرة ؟! 


01 


وجب بأنا إن خن زوء ذلك © إذا كانت القدرةٌ التي بها الفعل 
ف القدرةٌ السابقت وأما إذا جعلتموها" " الل المتجدّدَ المقارنَ فقد 
اعترفمّم بأنَّ القدرة التي بها الفعل لا تكون الا ماري کی إن دتم 
أنه لابدّ ها ین آمثال سابقة حتى لا يمكنّ الفعل بأل ما يحدث من القدرة 
فعلیکم الان 

وق لازنا لقع یل رد و 
واحتجُوا على ذلك : بأنَّ التكليفت حاصلْ قبل الفعل؛ ضرورة أن الکافر 
مكلف 3 كاه الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت. فلو لم تكن 


ع (۱۰) 


(۱) قوله: (لزوم ذلك) أي المقارنة» ثم قال: أي لزوم وقوع الفعل بلا قدر اه. 
(۲) قوله: (وأما إذا جعلتموها) جعل بمعنی اعتقد. 

(۳) قوله: (لا تکون إلا مقارنة) أي لا متقدمة. 

)٤(‏ قوله: (أنه) أي الشأن. 

(۵) قوله: (فعلیکم البیان) على أنه یلزمهم تسلسل شرائط في الماضي؛ انتهی. 
(1) قوله: (بل توجد) أي بناء على أن الراد بالقدرة سلامة الأسباب والالات. 
(۷) قوله: (واحتجوا على ذلك) أي على وجودها قبله. 

(۸) قوله: (فلو لم تكن الاستطاعة) أي في القدرة الحادثة. 

)٩(‏ قوله: (حینثذ) أي حين التقدم. 

(۱۰) قوله: (وهو باطل) أي لأنه في التکلیف المحال. 


¬ ۵۸۵ - 


فا ات أن لفظ الاستطاعة یط تارةً على العَرَضٍ القاٍن للفعل 
الاختياريٌ» وتارةٌ على سلامة الأسباب والالات وابلوارح" » كما في قوله 
تعالى: موَلنّهِ على الاس جج أَلْبِيتِ من أَسَعَطَاعَ یه سَبِيلدٌ4 [آل عمران: 4۷]) 
وصحة التکلیف إِنّا تعتمد على الاستطاعة بالعنی الثاني لا بالعنی الأول 


2 
0 


ود فان أريد بالعجز عدمٌ الاستطاعة بالعنی الاوّل فلا نسلّمُ استحالة 
تكليف العاجز بهذا المعنى» وان أريد بالمعنى الثاني فلا نسلّم لزومه” '؛ لجواز 
أن تحصّل قبل الفعلٍ سلامة الأسباب والالات وان لم تحص حقيقةٌ القدرة التي 
با الفعل. 

وق کرن" " هذه القدرة شرطا" للفعل”" - وهو رآي الجمهور - كيس 
الملاقي للنار في إحراقها ایام أو علَة عاديةً له بمعنی أنَّ اله أجرّى العادةٍ بخلق 
الفعل مقارنًا ماء كا في خلق الاحراق عند ملاقاة النار» وهو رأيٌ صاحب 


(۱) قوله: (والآلات والجوارح) عطف تفسير. 

(۲) قوله: (وحينئذ) أي وحين كان لفظ الاستطاعة مشتركًا بين معنيين. 

() عبارة (استحالة تكليف العاجز هذا العنی» وان أر يد بالعنی الثاني فلا نسلم» ساقطة من (ب) (المحقق). 

() قوله: (فلا نسلم لزومه) أي لزوم تكليف العاجز. 

(0) قوله: (وني کون إلخ) خبرء والمبتدأ محذوف تقديره: خلاف. 

(5) قوله: (القدرة شرطا) أي عاديًا. 

(۷) قوله: (شرطًا للفعل إلخ) أشار إلى أن التأثير بالشرط يشترط فيه وجوده فقط والتأثير بالعلة يتقف 
على وجود الأسباب وانتفاء الموانع» فالعلة عدمها مانع ووجودها موی والشرط أي العقلي. 


0 


التبصرة ٠٠‏ وفیه بحت بالاصل : 
السادس: بآ مذهب الجبرية أصلانِء آحدهما: آنه لابد لترجیح الفعل 
على الترك من مرجّح لیس من العبد. وثانيها: أن الفاعل الختار لاب أن یکون 
ا بتفاصیل آحوال آفماله» وتفاصیل احوال الافعالي غا معلومة هد ٠‏ 
ومبّی مذهب القَدَرِيّة من العتزلة أصلان أيضًّاء أحدهما: أن العبد لو لم يكنْ 
قادرا على فعله كا حَسُنَ الدخ وان والأمرٌ والتهی. وثانيهما: أن أفعال العباد 
هر 9 () 4 2 
واقعة على وف . قصودهم ودواعیهم . 
ولا شك ' في تعارض تلك الأصولء كا أنَّ المقدماتٍ الخطابية”'' أيضًا 


(۱) قوله: (صاحب التبصرة) أي الصابوني. 

(۲) قوله: (وفيه بحث بالأصل) «فائدة»: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة» وهم الذين اعتقدوا قبلتهم 
دين الإسلام اعتقادًا جازمّا خاليًا عن الشكوك ونطقوا بالشهادتين» فان من اقتصر على أحدهما 
لم يكن من أهل القبلةء إلا إذا عجز عن النطق خللٍ في لسانه أو لعدم التمكن منه بوجه من 
الوجوه؛ فدخل فيهم العتزلة والجبرية؛ وقد سئل الامام أبو القاسم الأنصاري- وهو من أفاضل 
تلامذة إمام الحرمين -عن تكفيرهم» فقال: لا يجوز تكفيرهم لأنبم عظموه حتى لا يكون لغيره 
قدرة ولا تأثير وإيجاد» فالكل متفقون على أنه تعالى منزه عن سیات النقص والزوال» انتهى شرح 
الدواني على العضدية. اه (طوخي). 

(۳) قوله: (مبنى) أي ما بني عليه الجبرية» وهو اسم مكان أي المحل الذي انبنى عليه مذهب الجبرية. 

)٤(‏ قوله: (غير معلومة للعبد) فتعيّن الجبر. 

(5) قوله: (على وف إلخ) أي وكلم! كان كذلك فهو خلوق لصاحبه وتقدم ردّه. 

(1) قوله: (قصودهم ودواعيهم) عطف تفسير. 

(۷) قوله: (ولا شك إلخ) لأن هذه الأصول تقتضي أن العبد خالق» والأصول التقدمة تقتضي 
عکسه انتهى. 

(۸) قوله: ( الخطابية) أي التي مأخذها الخطاب وتحسين الظن. اه. 
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۳2 زر (۱) ¢ ۶ 2 
متعارضه من اطانبین نا 
A) 0‏ ەو س 1 

أفعال العباد ن 000 .وعبَنّا؛ فلا تليق بالمتعالي' ا 


(YD 


O‏ اله طا ا لان سر 
(VV) 95‏ ءل 0 0 - ۰ 37 1 ۲ 2 
قیل: إن امة من الامم لم تكن خالية من الفریقین. و کذا الاوضاع 


۳ 
3 


2 2 1 
والحكاياتٌ متدافعة من الجانِبّين» حتى قیل: إن وضع النردٍ على ابش 


ور (م) 


وَوَضع الشَطْرَنْج على ار 

(۱) قوله: (من الجانبين) أي جانب الجبرية والعتزلة. 

() قوله: (صفة كمال لا تليق بالعبد) من أين أن صفة الک‌ال لا تليق بالعبد. 

(۳) قوله: (آن آفعال العباد تكون سفهًا) هذه مقدمات خطابية ليست موصلة للمقصود ولا 
تامة. 

(6) قوله: (فلا تليق بالتعالی) وتقدم رده. 

(5) قوله: (وكما أن الدلائل) عطف على قوله (ى) أن القدمات إلخ). 

() قوله: (للمذهبين) أي مذهب الجيرية والمعتزلة. 

(۷) قوله: (إنَ أمة) بتشديد النون» ثم قرأ بسكونهاء أي فهي نافية بمعنى ماه اه. 

(۸) قوله: (حتى قيل إن وضع التزد على الجبر»» بمعنى أنه عند الرمي من اليد لا يعلم أين تذهب؛ 
وحكاء الأوائل تفكروا في الدنيا وجدوها تجري على أسلوبين مختلفين أحدهما بحكم الاتفاق» 
0-7 بالفکر» فوضعوا للأول التَّرد وللثاني الشطرنج» قيل إن الذي وضعهبا من الفلاسفة 
على رأي أصحاب الجبر وعدم القدرة النرد» وعلى رأي الكسب الشطرنج» انتهى (شيخنا) 
حفظه الله. 

قوله: (ووضع الشطرنج على القدر) لأنه عند نقله في البيوت يظهر الله له أمرًّا لا يعلمهء انتهى 
(شيخنا) لطف به. والقّدّر بضم القاف وفتحهاء ثم سألته عن الثاني فلم یرضه ثم ارتضاه 
وقال: كلاهما صحيح. 
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ا ۳ 3 5 ۲ )1 ع 3 ۲ ¢ 
ومذهبٌُ أهل الستَة - وهو أقوى الذاهب الثلائة ' وأسدها "- بسبب أن 


2 في قولنا: «لا يترجّحٌ الْْکنْ إلا مُرَجّح؛ يوجبٌ انسداة باب إِثباتِ 


۰ ۵ 


الصّانعء وبسبب له كا قال بعض أنقة الدین: ی 0 


5 اس 5 2 4 
تفويض ولكنّه ا » وبیان ذلك: أن میتی البادی القريبّة لافعال 


(۱) أخذه الشيخ من عبارة السعد في شرح المقاصد ٠٤١/۲‏ : «إلّا أنَّ مذهبنا آقوی؛ بسبب أن القدح 
في قولنا: «لايترجّح الممكن إلا بمرجح» يوجب انسداد باب إثبات الصانم ونحن نقول: الحق 
ما قال بعض أئمة الدين: إنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. وذلك لأن مبنى إلخ... 
سل من يدقني»(الحقق). 

(۲) قوله: (وأست‌ها) بالسین الهملت أي أحسنها سدادّا؛ اه. 

(۳) قوله: (أمرٌّ نَصَف) أي عدل. 

(4) ينسب هذا القول للامام جعفر الصادق رضي الله عنه. كا نقله عنه الشهرستاني في الملل والنحل 
(۱۰۱/۱). وينسب إلى الإمام عع كرّم الله وجهه. کا آخرج ابن عساکر(۱۸۲/۵۱): لاعن ' 
محمد بن إدريس الشافعي عن يحيى بن سلیم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر 
عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه: : أنه خطبَ الناس یومّا فقال في خطبته: «وأعجب ما في 
الإنسان قلبّه» وله مواد من الحكمةٍ وأضدادٌ من خلافهاء فان ستح له الرجاء وه الطمع» وان 
هاج به الطمع أهلكَةُ ا حرص وان مَلگه اليأس له ال مه وإن عد قن له الک اشعد بد 
لني وإن سید بارضا ري التحفظ وان اله شرت عازن ون أصابئة مص تا 
از وان فا مالا أطغاه الغنی» وان عصْنه فاقةٌ سَعَلّهُ البلا وان جهده م الجوع قعل به 
الضعف. فكل تقصير به مُضِرْء وكل إفراط له مفید. . فال: فقام إليه رجل من كان شهد معة 
الجَمّل؛ فقال: : يا أمير المؤمنين أخبزنا عن ره فقال: : بح عميقٌ فلا تلجْهٌ! قال: يا أمير المؤمنين 
أخبرنا عن القَدّر. قال: سر الله فلا تتكلفه. قال: يا أمير المؤمنين آخبرنا عن القَدّر. قال: أما إذ 
أبيتٌ» فانه مرب ین أمرّينِ» لا جب ولا تفریض. قال يا آمبر المؤمنين: إن فلا یقول بالاستطاعة 
وهو حاضرژل. فقال: عَلنَ به فاقاموم» فلا رآه سل سیقه قدر آربع أصابع» فقال: الاستطاعة 
لها مع الله أو م من دون الله؟! وایاك أن تقول أحدّهما فترتد فأضرب عنقك. قال: فما آقول يا 
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5 
العباد على قدرتهم واختیارهم. والبادی البغيدة على عجزهم واضطرارهي 
فان الانسان مُضْطرٌ في صورة تاره كالقَلَم في يد لكاتب والوَتد :فى شق 

الحائط» ومن كلام بعض العقّلاء: : «قال التائ اللو 2 تشقني ؟ قال سل ام 


۳2 
الما فى ا " منوا وَقَالَ لَهُ 3 بل إا 1 9 بالماء 
وي ال صل الجر الات والب الشجاب. 


)9( 


و رقفل a of‏ عم ۳ ۳3 9 ۶ و 
ف شُجُون دبع ليل * قایکی ما أمدئتى شژون 


يل که 
of 4‏ 6 3 2 و 
فا ابي عل َي وَلكِنْ * يَوْتِ الیلم أزتی باون 


أمير المؤمنين؟ قال: قل : آملکها بالئه الذي إن شاء ملکنیها»(الحقق). 
(۱) قوله: (والمبادي البعيدة) أي الخارجة عن ذواتهم 
(۲) قوله: (قال الحائط) أي لسان حاله؛ انتهى. (شيخنا). 
(۳) في (ب): البحر وفي (ط): الماء(المحقق). 
(4) قوله: (ألقا في اليم وني رواية : في الماء. قوله: (ألقاه في اليم إلخ) أجاب عنه بعضهم بقوله: 
إن حمّه اللطف ل ي ۱ يَمْسَسْهُ من بَلَلٍ # ولا يضر بتکتیب والقاء 


وان يكُنْ قَدر الوق مات * فهو الغریق ولو بصحراء 


نتهی (شیخنا). قوله: (ألقاه إلخ) ومعناه: أن الله له بأمور يعلم أنها لا تقع منه كأبوي جهل وطب. 

وقوله: (شقاوته) في نسخة: (بخمرته). 

(9) قوله: (شئوني) الشئون عظامٌ الرأس العلیا التي یکون منها الدمع» ثم قال: جمع شأن وهو منبع 
الدمع . قوله: : (لوت) في بعض النسخ : لفقد إلخ» انتهی. 


اهم - 


( بیان أنه تعالی 
لا يجب عليه ثواب المطيع ولا عقاب العاصي ) 
ص): إن ع تخ الفضل 3% وان ت فال (o‏ 
(ش): هذا تفريمٌ على وجوب انفراده تعالّ بامخلق وال لأفعال 


0-8 121 "يضق إذا قور نه 


(۱) قوله: (فإن يثبنا إلخ) هذا بالنسبة للآخرة» وأما بالنسبة للدنيا فهي دار ابتلاء؛ إذ قد يؤاخذ 
المطيع فيها تمحيضًا لذنوبه» ك يؤاخذ العاصي فيها عقوبة: أو ينعم فيها على العاصي استدراجاء 
كما ينعم فيها على الطائع إحسانًا وتفضلا عليه» انتهى من تفسير التيسير. 

قوله أيضًا: (فإن نا إلخ) كان ينبغي أن يذكر مثل هذا في الصلاح وضده؛ فإن الصلاح وضده واجبان لا. 
بطريق الوجوب والعدل بل الفضلء انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالى آمين. 

وكتب أيضًا: وني كلامه أن العذاب يشمل غير المؤمن بخلاف الثواب؛ وفيه لطيفة» وهو: عدم 
إضافة العذاب إليناء وأصل العذاب في كلام العرب من العَذب» وهو المنع يقال عَدَّبْنُه عذبًا إذا 
منعته» وعذّب عذوبًا أي امتنع» وسمي الاء ال عذبًا لأنه يمنع العطش؛ فسمي العذاب عذابا 
لأنه يمنع العاقب من معاودة مثل جرمه» ويمنع غيرّه من مثل فعله. قاله الواحدي. انتهى» نقله 
الشارح في عذاب القبرء ونقل بعضهم عن تفسير الماوردي: أن العذاب ما استمر من الألى فان 
لم يستمر لم يسم عذابًاء انتهی. وفيه (بهام مذهب المعتزلة» تأمل وراجع ما في امامش فيا يأتي 
تعلم منه ذلك» اه. 

قوله: (فإن یثبنا) أي معاشر المسلمين الشامل للمعتزلة» أي إن وقع منه ثواب (فبمحض إلخ)ء ولا 
ينافيه قول المعتزلة بالوجوب. واحترز بالمسلمين عن الکفار فإنهم لا يثابون» ومن اعتقد أنهم 
يثابون فإنه یکفر» كما صرح به ابن حجر في الفتاوى. انتهى (شیخنا). 

(؟) قوله: (بالخلق والاختراع) عطف تفسير. 

(۳) قوله: (على ما عَرَفْت) أي وهو أن الكسب «عبارة عن الیل النفساني للفعل أو الترك». 


- ۵4۱ - 


تعال الخال لافعالنا وحده خيرًا كانت أو شهّا؛ فيجورٌ عليه عقا" أن پیت 
العاصي وأن یعاقب الطائع لولا ما أخبرٌ به من إثابة الطیع فلا یب عليه عندنا"" 
واحدٌ من الأمرین, فان أثابنا له تال على ابر" فإثابيّه انا عليه حص فضل منهه 
ون عبتا على فعل الشرّ فتعذيبه نا عليه عض عدل منه. والفضلٌ: «العطاءً عن 
اختيار؛ لا عن جات" کا الحكاء» ولا عن وجوب كا یقوله المعتزلة. 
والعدل: «وَضْعٌ الشيء في مله من غير اعتراض”” على الفاعل» عكس الظلم"" 
الذي هو: وضع الشيء في غير محل مع الاعتراض على الفایل؛. 

لا ماگ هومنمب ال دوس 

مها ما بای ين أنه ۱1 لا جب عليه تعالى شي لا ثوابٌ على 


(۱) قوله: (فيجوز عليه عقلا إلخ) أي لأنه لا يجب عليه الجزاء أو العورضء أي ففي جانب المعصية 
يجوز ويقع» وفي جانب الطاعة يجوز ولا يقع. 

(۲) قوله: (فلا يجب عليه عندنا واحدٌ) أي لذاتها. 

(۳) قوله: (على الخير) إشارة إلى أنه حذف متعلق (يثبنا). 

(4) في حاشية (ب): أي من غير اختيار(المحقق). 

(0) قوله: (من غير اعتراض) أي ممن هو فوقه بواسطة أو لاء كاله أو رسوله أ و حملة الشرع» انتهى. 

(0) قوله: (عكس الظلم إلخ) وهذا قال تعالى: وما أله يُرِيدُ ظُلمًا لیبّاد» [غافر: r1:‏ 
وقال في القاصد: لأن تصرفه وملگه كيف كان لا يكون ظلًاء انتهی بمعنته اه 
(طوخي). 

(۷) قوله: (على ما ذكره) أي وهو أن الثواب محض فضلء والعقاب محض عدل. 

(۸) قوله: (منها ما يأتي إلخ) فيه أن الدليل مساو للمدعىء إلا أن يقال إن أول كلامه عام 
(طوخي). قوله: (منها ما يأي) أي في قوله في التن: (وقوهم إن الصلاح واجب). 
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طلعة غل 

ومنها: أن طاعات العبد وان رت لا تفي بسر بعض ما آنعم الله به علي 
بل ولا بنعمة الإقدار علیها والتوفیق ها ۰ فکیف پتصوّر استحقائه عِرَضًا 

عليهاء ولو استحقٌ العبدٌ بشكره الواجب " سبحائّه عوضا لاستحقٌّ الرثُ على 
ما یولیه من الثواب عوضا. 

ومنها: آله لو وجب الثوابٌ والعقابُ بطريق الاستحقاق " ورب السیّس 
على السبّب لِم أن یثاب من واظب طول عُمره على الطاعات وارتدٌ في آخر 
احیاق وأن یعاقب مَنْ أَصَرّ دهرًا على الکفر وتام الإيهانَ آخر العمر؛ 
ضرورة تحقتي الوجوب ' والاستحقاق, واللازم باط" بالاتفاق. لا يقال: 
جوز أن یکون موت الطیع على الطاعة والعاصي عل العصية شرطًا في استحقاق 


() قوله: (لا ثواب على طاعة) وهو تفسير لقوله (لا يجب). قوله: (ولا عقاب) أي ولاغيرهماء (طوخحي). 

(۲) قوله: (والتوفیق لها) عطف تفسير. 

(۳) قوله: (بشکره الواجب) الواجب بالنصب معمول الصدر وهو الله تعالى. 

() قوله: (بطریق الاستحقاق إلخ) تأمله مع قوله الاتي(آما الاستحقاق بمعنی ترتب العقاب على 
الترك إلى آخره) اهب (شیخنا طوخي). 

۹2 قوله: (وترتب السبب) وهو الثواب والعقاب» (على السبب) وهو الطاعة والعصية اه 
(شیخنا). قوله: (وترتب إلخ) بيان لطریق الاستحقاق اه. 

() قوله: (ضرورة تحقق الوجوب) أي في الأول (والاستحقاق) أي على العقاب في الثاني. 

(۷) قوله: (واللازم باطل) أي وهو قوله: (لزم أن يثاب من واظب إلخ)» أقول واللزوم هو قوله: 
(إنه لو وجب إلى آخره). 
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الثواب والعقاب " على ما هو قاعدةٌ الوافاة "+ لأنا تقول "+ لو کان ذلك ۸ 
یتحقَنْ الاستحقاقٌ أصلا؛ لِعَدَم الشرط " عند نحم العلّة"" وانقضاء العلة عند 
تحقّق الشرط. 

وخالف في هذا الأصل"" الل " - بناء عل أصلهم السابق من 

(۱) قوله: (في استحقاق الثواب والعقاب) لف ونشر مرتب. 

(۲) قوله: (قاعدة الموافاة) وهي أن العبرة في الأعمال بخواتيمها. ٠‏ 

(۳) قوله: (لأنا نقول إلخ) هل هذا جار على مذهب العتزلة القائلين أن الثواب يقارن الطاعة 
والعقاب يقارن المعصية. راجعه» انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالى ونفعتا به. 

(6) قوله: (لو كان كذلك) أي الموت على الإسلام والکفر شرط. 

(0) قوله: (لعدم الشرط) وهو الموت على الطاعة أو المعصية» وقوله (عند تحقق العلة) المراد بها نفس 
الطاعة أو العصيق يعني أنه إذا وجدت الطاعة لا يكون الشرط موجوداء وإذا وجد الشرط 
كانت العلة منقضيةء والشرط يعتبر مقارنته لمشروطه. ه (ع ش)»ء (شيخنا). قوله: (لعدم 
الشرط) وهو الوت على الإيان أو الكفر. 

(1) قوله: (عند تحقق العلة) وهي العمل الصالح أو السيى. 

(۷) قوله: (في هذا الأصل) وهو أن الثواب محض فضلء وأن العذاب محض عدلء اه (شیخنا). 

(۸) قوله: (فقالوا إلخ) وقالوا أيضًا: يجب دوامهماء أما العقاب فلأن دوامه آزجر عن مقارفة 
ا لجرائم» وأما الثواب فلكونه لا یقرب الکلف إلى الطاعة ويبعده عن المعصية» ولأن التفضل 
با منافع الدائمة حسرٌ إجماعَاء فلا يحسن التكليف للثواب المنقطع الذي هو أدنى حالاء واختلفوا 
في وقت الثواب والعقاب» فعند البصرية حالة الطاعة والعصية وعند البغدادية في الاخرة 
وقيل في حالة الاخترام» وقيل وقت الفعل بشرط الموافاةء وهو أن لا تنحط الطاعة والعصية إلى 
الوت؛ ولیس لأحدهم تمسك یعول عليه سوی ما قيل إن الدح والذم یثبتان حال الفعل؛ 
نکذلك الثواب والعقاب؛ لکونهیا موجبین للفعل مثلهبا. انتهی من الشرح وقد آطال في ذلك؛ 
ولینظر الجمع بين القول الأول وبقية الأقوال» ويحتمل أن يراد به أنه قول غير الأقوال المتأخرة» 
انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالى. 
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خلق العبد أفعال نفسه: یب عليه تعالی أن يُتِيبَ المطيع وأن يعاقب العاصی. 
ولأجل هذا رَعَموا أنهم أهل العدلء كما رَعَموا أثهم أهلٌ التوحيدٍ لاجر" 
نفيهم الصفات القدیمت ولا شك أنهم أحقٌ أن يوسموا بأهل ابر" والشرك 
لا لا يخفى. 


( 


)١(‏ قوله: (ولأجل هذا) أي ولأجل قوهم إنه يجب عليه أن يثيب إلخ. قوله: (زعموا) إشارة إلى أنه 
باطل؛ لأن العرب إذا ذکروا مقالة وصدّروها بزعم كان دليلا على الکذب. اه. 

(۲) قوله: (لأجل) راجع لقوله (أهل التوحيد). 

(۳) قوله: (أن يوسموا بأهل اَوْر) لأم جاروا في حكمهم عليه تعالى بها لا يجب عليه» وأهل 
الشرك لأنهم قالوا بخلق العبد أفعال نفسه؛ انتهى (شيخنا). قوله: (أن يوسموا) أي يسمّواء 
وانما عدل عنه إلى یوسموا إلى أن حقهم الوسم بالنار. 1 


- ۵40۵ - 


[ نمسکات المعتزلة وردودها ] 
2 00( 0 
وتمسكوا eT‏ 
منها: أن إلزام الشا"" من عير متفعة موفة تقابله E‏ وا 
تعالی مره عن الظلم» وتلك التفعةٌ هي الثواب ‏ نم إن الفعل لا يحب عقلا 
لاجل تحصیل المتفعة والا لَوَجَبّت النوافل وانما مب لدفع الضرّة؛ فلزع 


زفق 
استحقاق العقاب بتزکه" لخر یاه 
وه ت (0 ع( | و 2( ور ك 
ورد بعد تسليم لزوم العَرَضٍ بأنه جوز أن یکون شکرا للنعم 
0 
السابقة 3 هر مهدجه Se aso RRA‏ 


(۱) قوله: (وتمسكوا) أي استدلوا. 

(۲) قوله: (إلزام المشاق) أي مشاق التكليف. 

(۳) قوله: (تقابلها) أي المشاق. 

(4) قوله: (يكون ظا ) أي الالتزام. 

(0) قوله: (وتلك المنفعة هي الثواب) فهذا الدليل في الشاهد ثم نقلوه إلى الغائب بناءً على قاعدتهم 
م قاين الاب عل لكا 

() قوله: (بتركه) أي الفعل. 

(۷) قوله: (لیحسن إيجابه) فحينئذ لا ثوابَ واجب إلا في فعل واجب. 

(۸) قوله: (لزوم الغرض» أي أن الله مغرش وهوعالٌ. ‏ " 

)٩(‏ قوله: (بأنه) متعلق برد 

(۱۰) قوله: (بأنه يجوز) أي فعل العبد» اه (شیخنا). 

)١١(‏ قوله: (يجوز أن یکون) أي الغرض. 

)١١(‏ قوله: (للنعم السابقة) أي وهي الاقدار على الفعلء انتهى (شيخنا). 


- ۵4۲ - 


ی کی ال کحصول الوعدٍ بالدح على أداء الواجب 
واحت‌ي " المشاق في طاعة الخالق» على أنه يجوز أن يكون جات الواجبات بناء 
على آنه ها وجه وجوب في نفیها. 

ومنها: أنه لولم يجب الثوابٌ والعقابٌ لافشّی ذلك إلى التواني في الطاعات 
والاجتراء على العاميي؛ لثقلٍ الأولى /١[‏ ب] على التفس وملائمة الثانية ها 
فلا يبعيّها ويصدّها الا وجوت التواب ۲ والعقاب '. 

ورد بآن شمول الوعدٍ والوعيدٍ لكل" وغلبة ظر" الوفاء با" وكثرة 
الأخبارٍ والاثار في ذلك كافي في الترغيب والترهیب. وتجويدٌ التركِ غيرٌ قادح. 


۳ 5 ۱۰ 
ومنها: الآيات والاحادیث الواردةٌ في تحقيق الثواب' " والعقاب يو 


(۱) قوله: (أمرًا آخر) أي غير الثواب» ثم قال: أي غير الفعل» ثم قال: أي غير ثبوت الاستحقاق. 

(۲) قوله: (واحت‌ال) بار عطف على آداء. 

(۳) قوله: (على آنه) أي الشأن. 

(4) قوله: (لأفضى) أي أدى (ذلك) أي عدم الوجوب. 

(0) قوله: (فلا يبعثها) أي على الطاعة. قوله: ( ويصدها) أي عن المعصية. قوله: (إلا وجوب 
الثواب) راجع ليبعثها. 

(1) قوله: (والعقاب) راجع ليصدها. 

(۷) قوله: (للكل) أي الطاعة والعصية. ثم قال: أي الطائع والعاصي. 

() قوله: (وغلبة ظن) وإنما قال (وغلبة) وم يقل: والقطع؛ لأنها كلها ليست متواترة» بل بعضها 
كذلك وبعضها آحاد. 

(4) قوله: (الوفاء میا) أي الوعد والوعید. 

(۱۰) قوله: (في تحقیق الثواب) أي وقوع الثواب. 


- ۵4۷ - 


الجزاء. فلو 1 تا وجارٌ العدمٌ لزع ال والکذب. 

ورد بان غايته الوقوعٌ الب وهو لا يستلزمُ الوجوبّ على الله والاستحقاق 
من العبد عل ما هو ادي ۱ 

«خاتمتان»؛ الأولى: معتّی الوجوب هنا عند المعتزلة: «الاستحقاق اللازم» 


بمعنى أنه یقبح ترك ومعتی عدم الوجوب عندنا: (أنَه غر ی ولا 
الى , و ۳ 0 7 ۳ 
لازم» ‏ فيصِحٌ ترگه. أمَا الاستحقاق بمعتی ترتّب العقاب على الترك 
(N)‏ 
والثواب على الفعل: فمنتفي عنه تعالى اتفاقًا . 


4 4 
قف 


2 


(۱) قوله: (غير مستحَقّ ولا لازم) عطف تفسير. 

(۲) قوله: (فمنتف عنه تعالی اتفاقًا) هل ینافیه ما قدمه في الرد علیهم في قوله (ومنها أنه لو وجب 
الثواب والعقاب بطریق الاستحقاق إلخ)» اه (شیخنا طوخي). قوله: (فمنتف عنه تعالی) أي 
وکذلك بمعنی أنه یستحق الدح على الفعل والذم على الترك. 
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بیان أن أفعاله تعالى غير معللة بالأغراض | 

الثانية: مذهب الأشاعرة: أنَّ أفعال الباري تعالی " لیسث معدَّلةٌ بالأغراض 

الاح والخزش: «ما لاجله یصفر اها عن ف ر 
الاتریدیة: امتناعٌ لو فعله تعالى عن المصلّحّة. 


31 


8 220 ¢ 5 ی 1 5 3 ۳ 
قال ای و اواحق ان تعلیل بعص الأفعال - سیا الا حکام 


(۱) قوله: (ومذهب الاشاعرة أن آفعال الباري إلخ) أي لأن العلة الغائية تکون باعثة ولا شيء من 
آفعاله کذلك. وإنا الراد ترتبها على أفعاله تعال وأحکامه فجمیع آفعاله يترتب علیها حکم 
ومصالح بعضها یظهر لنا وبعضها يخفى على غير الراسخین الژیدین بنور من الله.وحينئذ 
فالخلف لفظي. تأمل انتهی (شیخنا طوخي) رحمه الله. 

(۲) قوله: (ليست معللة) أي لا یلزم ذلك. 

(۳) قوله: (عن الفاعل) بخلاف المصلحة. 

(6) قوله: (قال السعد إلخ) وحاصل کلام السید: أنه تعالی وجب له الکمال في ذاته وصفاته» وکاله 
في ذاته وصفاته يقتضي الال في فاعلیته. وأفعاله وک‌الات آفعاله تقتضي مصالح ترجم إلى 
العباد. فلا شيء خالٍ عن الحكمة والمصلحة والاستكمال إليه تعالى» وهو المذهب الصحيح 
والحق الصريح الذي لا يشوبه شبهة ولا تحوم حوله ريبة» والآيات والأحاديث محمولة على 
الغایات» ومن قال بظاهره فقد غفل عا تشهد به الأنظار الصحيحة والأفكار الدقيقة أو أراد 
ظاهر ما يناسب آفهام العامة إلى آخره فقد اتفق الأشاعرة والاتريدية على نفي الغرضية والعلة 
لقيام الدليل العقلي على امتناعهیا؛ وعلی ترتب الحكم والصالح على أفعاله تعالى وأقواله ترتب 
ثمراتٍ على مثور» وفوائد على مفید. إلا أن مراد الماتريدية يقولون بترتبها على سبيل اللزوم 
وعدم جواز الانفکاك والأشعرية يقولون به على سبيل الجواز وعدم اللزوم فإن قلت: فيلزم 
على مذهب الأشعرية جواز العبث في أفعاله تعالل» وهو ممتنع عليه بالإجماع» قلت: هو قوي 
الاتجاه» وحاول بعض المحققين دفعه بأن الأشاعرة وإن جوزوا خلو الفعل عن حكمة إلا أنهم 
فصروه على السیاع» بمعنی آنهم لا يحكمون على فعل من أفعاله تعال بالخلو عن حكمة إلا إذا 
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۱ حََ ۱ در سم 5 ۳91 
الشرعية - بالمگم والصالح " ظاهرٌ» ودک آیات وأحادیث. ولیس فيه ما 
یرد مذهب الأشاعرة؛ إذ یقولون باکمة والصلحة في نفس الأمر؛ لأنهم 


3# ا و ر 5 3-4 ۰ اي 4 ج52 
یمنعون العَبَّتْ في أفعاله تعالى» کا يمنعون الغرض؛ ولذلك كان التعبّدِيٌ "من 


ورد سمح بخلوه وإلا فالأصل الحكمة» وإذا ورد با خلو عنها لا يلزم العبث كما صرح به الجمال 
الأسنوي وغیره انتهی الراد. وفيه أن الماتريدية لا يسعهم القول بالحكمة مع ورود السمع 
بالخلو عنهاء فان قلت مذهب المعتزلة أيضًا وجوب المصلحة لفعله تعالى وامتناع الخلو عنها! 
فأي فرق بين مذهبهم ومذهب الاتریدیة؟ قلت: مبنى مذهب الاتريدية على أن الوجوب على 
سبيل التفضل والاحسان ومبنى مذهب العتزلة على أن اللزوم على سبيل الإيجاب بالذات؛ 
وهو تشبث منهم بأذيال الفلاسفةء وان كان المعتزلة لا يقولون بهء إلا أنه سرى إليهم من اقتفاء 
قواعدهم مع الغفلة عن لوازمهاء انتهى المراد من الشرح مع نوع تلخیص, انتهى (شيخنا 
طوخي) رحمه الله تعالى. قوله: (قال السعد إلخ) ظاهر هذا الانتصار لمذهب الماتريدية مع أنه 
آشعري؛ وأجيب بأنه منصف فإنه تابع للدليل. 

)١(‏ في شرح القاصد: «شرعية الأحكام» باضافة الصفة إلى الوصوف. انظر شرح القاصد 
(۱۵۷/۲) (الحقق). 

(۲) قوله: (با کم والصالح) عطف تفسير. 

(۳) قوله: ( ولذلك كان التعبدي إلخ) قال ابن حجر في الفتاوی الصغری: وقضية کلام العز ابن 
عبد السلام أن التعيّديّ أفضلٌ لأنه لمحض الانقیاه خلاف ما ظهرت عليه فان مُلابسه قد 
يفعله لأجل تحصيل علته وفائدته. وخالفه البلقيني فقال: لا شك أن معقول العنی من حيث 
الجملة أفضل لأن أكثر الشريعة كذلك» وبالتظر للجزئيات قد يكون التعبد أفضل كالوضوء 
وغسل النجاسة» فإن الوضوء أفضل وان كان تعبّا؛ وقد يكون معقول المعنى أفضل كالطواف 
والرمي فان الطواف أفضل من الرمي» وذلك باعتبار الأدلة والتعلقات» فلا يطلق القول 
بافضلية أحدهما على الآخره انتهی. وکون الوضوء تعبدًا رأيّ للإمام» والأوجه خلافه» وکون 
الطواف معقولا دون الرمي فيه نظرء بل إما أن يقال نما معقولا العنی- كا بینته في حاشية 
الایضاح - أو تعبدٌ كا ذكره بعضهم» وقد یقال: کلام العز لا ينافي التفضيل الذکور؛ لائه ذکر 


داه هع د 


الأحكام مالم نطلمُ على حکمته لا ما لا حكمةً له » على أن بعضهم ' نقل عن 

4 0 .- 7 ۶ وم ۳ 
الأشناعرة أتهم انا يمنعونَ وجوب التعليل لا یم يحيلونه. كما صرّح به این 
عقيل الل وهو غريت وإيقناشه بالاصل. 


E E 


حيثية التفضيل» فلا يبعد أن يكون التعبد أفضل من تلك الحيثية» وان كان معقول المعنى أفضل 
من حيثية آخری. والله أعلم بالصواب. انتهی (شیخنا طوخي) رحمه الله تعالی ونفعنا به. 

() وکلام السعد والژلف واضح في الرد على من ینکر على من صثف في مصالح الشريعة 
وجگوها- کابن عبد السلام في قواعده والشاطبي في موافقاته وغيرهما -ظتا منه أن ذلك مالف 
للأشاعرة؛ بله ربا یستشهد بذلك من لا خبرة له على کونه ليس منهم» وهو في غاية السقوط» 
فافهمه(الحقق). 

(۲) قوله: (على أن بعضهم إلخ) وعلى هذا تصير كلمة الفريقين واحدة ونقله عن ابن عقيل ابن 
التين وابن بطال» وأكابر من شرح البخاري. 

(۳) قوله: (کما صرح به) أي با ذكر. 

(4) قوله: (ابن عقيل الحنبلي) هو من أكابر الحنابلة من آهل القرن الرابع. 


ما 


( نقض قاعدة الصلاح والأصلح الاعتزالية ) 


۰ مل 2 ۰ 2 7 > 1 1 
(ص): (وَقَوَهُمْ و الصَّلآَحَ اجب * عَلَيّْهِ رور ما عَلَيْه وَاجبٌ)(۵۱) 
1 یروا ایلامّه لت لا + وشیهها فحاذر الخال( 9۲ 


۰ ع نرق 3 ع 7 ۱ 
هذه المسألةٌ مترحمة في کتب القوم ب «مسألة وجوب الصلاح والاصلح»" 


1 ل ۲ رن عم (۲) 
7 ۱ 2 22 
و(يَرَوا) من غير تقدم مرجعه 


۱ 1 4 
و(الصلاحٌ) عل خف مضاف. آي «فغلّه» ‏ ی ی 


(۱) قوله: (وجوب الصلاح) قال في شرح الوسطی: ومراده بالصلاح ما ضده فساد؛ 
وبالأصلح ما ضده صلاح» انتهى. قال شيخنا (يس): وبه يرد قول بعضهم الواو في قوله 
والأصلح بمعنى أو» وهو تفنن في العبارة» لأن البعض يعبر بالصلاح والبعض يعبر 
بالاصلح ويحتمل أنها متباينان» فالأصلح يقابله صلاح» والصلاح يقابله أصلح؛ وعلى 
هذا الأخير قوله في شرح الوسطى: وكلاهما واجب على زعم المعتزلة» انتهى الراد منه 
(يس). والظاهر أن هذا بالنظر للواقع. وعبارة شرح الأربعين لابن حجر: ووقع تردد في أن 
الشرع حيث راعى مصالح العباد هل راعى مطلقها في جميع ماما أو أوسطها في بعض: نظر 
في کل محل لما يصلحهم وینتظم به حاهم» قيل والأقسام كلها ممكنة وأشبهها الأخير انتهى 
المراد» اه (شيخنا طوخي). 

(۲) قوله: (من قوشّم) برفع اللام على الحكاية. 

(۳) قوله: (من غير تقدم مرجعه) لأنه معلوم؛ إذ ما خالف فيها إلا العتزلت اه. قوله: (من غير 
تقدم مرجعه) فيه أن الشرط العلم به» (طوخي). 

)٤(‏ قوله: (أي فعله) أي أو تركه. 


— ۲ بت 


و اا 3 ۲ 
۰ (زوز) خبر (قوهم) الواقع مبتداء و (ما) من قوله: (ما عليه واجب) 
۷1 نافية » وضمی* (علیه) في الوضتین و(إيلامه) لله» والمصدرٌ مضافٌ 
لفاعله» والرؤية بصرية ؛ وهي هنا آبلغ من العلميّة. 


جر 


() قوله: (زور) أصل الزور كل شيء مزخرف الظاهر فاسد الباطن. 

(۲) قوله: (نافية) أي في الرد؛ (طوخي). ۱ 

(۳) قوله: (والرژية بصریة) فان قلت: الایلام لا يبصر وانا هو من الحسوسات الوجدانیات الغير 
البصرات. فکیف يصح تسلط الرژية البصرية علیه؟ ابحواب: أنه على تقدیر مضافٍ أي ألم يرو 
آثر إيلامه کالتقلق والتضجر ونحوها. 


— او ل 


[ تفصیل مذهب العتزلة في هذه المسألة ] 

ء (۱ ت ۳ 6 7 اع 
وحاصله ٠‏ أن ال قالوا بوجوب ما هو الأصلح للعباد " علیه تعالی» 
غيرَ أن في نسبة القول بوجوب ذلك إليهم إجالا یعدم تعلق غرضه بتفصیل 
مذهبهم» وتفصيله: أئّهم اتفقوا - بعد القول بوجوب الأصلّح للعباد عليه تعال 
زلف 8 (5) ۽„ رد 1 3 5 
- على وجوب الاقدار والتمكينٍ وأقصى مایمکن في معلوم الله تعالى ما 
و عنده الكافر ویطیع العاصی» و قفا .يكل اعد غاية مقدوره من 
2 5 ۳ 5 ۳ ۷ ء A)Jg o‏ 
الأصلح» ولیس في مقدوره - تعالى عتا يقولُ الظالون علوًا كبا " - طف " 

لو فَعَلّ بالکفار لآمنوا جميعًا؛ وا لكان ترگه بخلا وسفهًا. 
ثم اختلفوا فيه| تیب مراعاةٌ الأصلح بالنسبة إليه» فذهب معتزلة بغدادٍ إلى أنه 
یج على الله تعالى ما هو الأصلَح لعباده في الدين والدنياء وذهب معتزلةٌ البصرة 

إلى أنه مجب عليه تعال ما هو الأصلَّحٌ هم في این فقط. 


(۱) قوله: (وحاصله) أي حاصل ما ذكره. 

(۲) قوله: (ما هو الأصلح للعباد) هل العباد هنا تشمل البهائم؟ اه (طوخي). 

(۳) قوله: (على وجوب) متعلق باتفقوا. 

٠‏ (6) قوله: (والتمكين) أي نطع العوائق ومنع الموانع. 

(0) قوله: (وأقصی ما يمكن إلخ) هذه العبارة تؤدي إلى أن الصلاح والأصلح بمعنی؛ ثم قال: فمن 
جمع بینه| كأنه شك. ومن عبر بالأصلح آراد به الصلاح» انتهى. 

(1) قوله: (ما یومن) بیان لا یمکن. ۱ 

(۷) قوله: (تعالى عما یقول) إشارة إلى ظلمهم. 

(۸) قوله: (لطفٌ) بالرفع اسم لیس: اه. 


لاع ها 


ثم اختلفوا أيضًا في الراد بالاصلح. فعند البخدادية المرادٌُ به: «الأوفق في 
الحكمة ا وعند البصرية المراد به «الأنفع» 

ثم اختلقّت البصريةء فمنهم من اعت الأنفعَ في علم الله تعالى فأوجب ما 
عم ا أنفعيته: وین هؤلاء جني ومنهم تن يعتوز ذلك فم أن تنعل 
الله منه الكفرٌ اوضرع a‏ إل أن 
ييلع عاقلا قادرًا على اکتساب الخيرات. له a‏ الأطفال 
اة ترك الواجب فیتن مات صفيناء وعل الا" يلزم ترقه فيقن کر 
ومات کبیتا. والبغداديةٌ وان لم يلزمهم فیها شي لکن الالزام" ' علیهم في تخلید 
الفاق في النار أشد بحا وشناعة. 


وکا على ذلك بقويهم: نحن نقطمٌ بأن الحكيم إذا مر بطاعته أحدًا وقَدَرَ, 


(۱) قوله: (والتديير) أي لما عند الله. 

(؟) قوله: (الأنفع) أي للعبد. 

(۳) قوله: (فمنهم إلخ) هذا يوافق البغدادية» انتهی. 

(6) قوله: (بأن يبقيه) بیان لتعريضه للثواب. 

(۵) قوله: (وعلى هذا إلخ) يتأمل وجه الإلزام» وبه تعلم ما في قوله في الشرح الكبير: وأقول إذا قالوا 
بوجوب الاصلح آغناهم عن القول بوجوب الصلاح» انتهی اه (طوخي). قوله: (وعلى هذا) 
أي کونه بالنسبة للعبد. 

(1) قوله: (وعلی الأول) وهو کونه بالنسبة لا عند الله تعالی؛ أي فکان الواجب أن يميته صغيرًا. 

(۷) قوله: (لكن الإلزام إلخ) وجهه: أنه في مسألة الافعال لازم غير دائم» وني تخليد الفساق لازم 
دائم. 


۵ هت 


۳ ۸ 0 1 (0 . ۰ (۲) 
على أن يعطي المأمورٌ ما یصل به إلى الطاعة من غير تضرٌّر بذلك ثم لم یفعل 

كان مذمومًا عند العقلاء معدودا في زمرة اللحلای وكذلك من دعا عدوه إلى 

الوالاة والرّجوع إلى الطاعة والمصافاةٍ لا يجورٌ أن يعامِلَهُ من الغلظ واللین إلا با 


Ae 


هو أَنجَمٌ " في حصول الراد وأذعى إلى ترك العنادء وأيضًا مَن اَذ ضيافةً 
رَجُلٍ [۷۱/ ب] واستذعی " حضورة وعلم أل لو تلم يشر وطلاقة وب" 
دحل وأكل ولا لم يدخل؛ فالواجبُ عليه عند العقلاء الب الط 
والملاطفة لا أضدادها. 

وأشار بقوله (رُورٌ) - أي باطلٌ - إلى بطلان قويهم وفساده؛ لأنه موی صاددٌ عن 
قصور نظر في المعارف الإلهية؛ إذ هو مبنيٌّ على قاعدتين فاسدتين عندناء إحداهما: 
تسین العقلٍ وتقبیخه ني الأحكام الشرعية. وثانيتهما: استلزام”'' الأمر للإرادة. 

ولو سلّمناء قلنا: ما ذکرقوه إنا يتم في حكيم يحتاجٌ إلى طاعة الأولياء 
ورجوع الأعداءء ویتعرَر بکثرة الأعوانٍ والأنصارء وتعظمٌ لديه الأقدارٌ 
والأخطار ویکونْ للشيء بالنسبة إليه شرف ومقدار. 
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اد اد جا 


!ج 
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() قوله: (من غير تضرر بذلك) أي بالإعطاء وما يصل به إلى الطاعة» وأما لو تضرر قدم نفسه. 
(۲) قوله: (ثم ل يفعل) أي الحكيم. 

(۳) قوله: (أنجع) أي أوقع. 

(6) قوله: (واستدعى) أي طلب. 

(5) قوله: (ببشر وطلاقة) عطف تفسير. 

(1) قوله: (وثانيتهما استلزام إلخ) قد تقدم أن كلا منهما مغايرٌ للآخر في قوله (وغایرت أمرًا إلخ). 


متا وخ" 


[ نقض أهل السنة 
لمسالة الایجاب على الله مطلقا ] 
وأشار لاثبات مذهب أهل اي بعد الحكم ببطلانٍ مذهب العتزلة بقوله: 


5 0 () ء ۳ 5 3 
(ما علیه) اي الله تعال (واجتٌ) اي شيء واجب. لا من أصلح. ولا من 


(۱) قوله: (ما عليه واجب) فان قلت: كيف يصح نفي وجوب شيء عليه تعالى على الاطلاق 
وهو إذا وعد بشيء وجب حصولّه کا م قلت وجوب حصوله عبارةٌ عن امتناع الکذب 
في خبره تعالى» لا بالمعنى الذي أراده العتزلة ىا هو المراد من النفي. (ش لك)ء ونقل الشيخ 
منصور الطبلاوي عن السيد عيسى الصفوي قدس سره ما نصه: الحق الذي عليه المحققون 
ولا اعتبار بمن خالف فيه أنه ليس مراد الأشعري بقوله إنه لا يجب على الله تعالى شيء نفي 
الوجوب مطلقّاء بل المراد باعتبار ذاته لا يجب عليه شيء» لكن قد يجب عليه باعتبار صفاته: 
كا لو اقتضت حكمته شيئًا فلابد منه بمقتضى الحكمة» وان لم يجب باعتبار ذاته» وکا لو . 
علم في الأزل وجود شيء فلابد من وجوده وإلا لزم الجهل وإن لم يكن وجوده واجبا 
باعتبار ذاته» قال: ولا حذور في ذلك وعليه يحمل ما يقع للمفسرین انتهى. وما ذكره 
الصفوي مأخوذ من قول السعد «الإرسال واجب»» لا بمعنى الوجوب على الله» بل بمعنى 
أن الحكمة اقتضته لا فيه من الحكم والصالح وليس يمتنع كا زعمته السّمَنِيّة والبراهمة» 
ولا بمستوي طرفاه كما ذهب إليه بعض التکلمین انتهی حاشية (شيخنا یس) ملخضا. 
انتهی (شیخنا طوخي) رحه الله تعالى. 

(۲) قوله: (ولا من لطف) وهو عندهم: قيل ما يقرب العبد إلى الطاعة ویبعده عن المعصية لا 
إلى حد الإلجاء» ویسمی اللطف القرّب. أو يحصل الطاعة فیه» ویسمی اللطف المحصّل» 
وذلك کالگرزاق والآجال والقوی وال لات والادلة وإكال العقل ونصب الادلة وما آشبه 
ذلك. انتهی. (طوخي). قوله: (ولا من لطفي) وهو ما يجب على الله أن یفعل بالعبد زيادة على 
الصلاح. 


۷ 


.ولا من عرض ولا غبر ذلك من فعل أو رف بل آفعاله سبحانه کل 
جائزة " بالنظر إل نها راف علی وجه الاحسان والفضل »و عل وجه 
المؤاخذة والعدل لا یب عليه سبحانه شي* منها ولا یستحیل؛ والا لانقلت 
امین واا ار مها رغال 

وأيضًا: هو سبحانه فاعلٌ بالا ختیار لا بالإيجاب والطبيعة» فلو وجب عليه 
فعل أو ترك تا كان مختارًا فیه ؟ إذ المختارٌ هو الذي يتأّى منه الفعلٌ والترلكُ 
ولان الموجب للفعل في حقّه تعال لا جوز أن يكون خارجًا عن ذاته» وإلا كان 


(1) قوله: (ولا من عوض) وهو عندهم نفع خالل عن التعظيم يستحق في مقابلة ما يفعله الله بالعبد من 
الأسقام والآلام وما يجري جری ذلك فيخرج الأجر والثواب لكونم) للتعظيم في مقابلة فعل 
العبدء وكذا النفع التفضل به؛ لكونه غير مستحق, انتهى من الشرح» اه ( شيخنا طوخي). قوله: 
(ولا من عوض) أي بأن مات ولده وذهب ماله أو نحو ذلك فيجب عليه أن یعوضه اه. 

() قوله: (بل أفعاله كلها جائزة إلخ) ولا يلزم من الوقوع الوجوب؛ لأنه بطريق التفضل» قال ابن 
حجر في شرح الأربعين: ودليل رتاتها الكتاب نحو: «ولَکم فى ألْقصَاص حيو [البقرة: 174], 
لفَافَطْعُوَأ یدهم [نانده: معلل وذلك كثير» بل ما من آية إلا وهي مشتملة على مصلحة أو 
ا ل رو 
فعلتم ذلك قطعتم ان والاجماع إلا من لا يعتمد من الظاهرية على تعليل الأحكام 
بالمصالح ودرء المفاسد» و وأشدّهم في ذلك الامام مالك حيث عبر بالصالح المرسلة» وني الحقيقة 
لم يختص بها بل الجميع قائلون بها غيرَ أنه قال بها أكثر منهم انتهى (شيخنا طوخي). 

۳( قوله: (وافقه على وجه الإحسان إلخ) أشار بهذا إلى حسن ذكر هذه المسألة بعد قوله: (فإن يثبنا 
فبمحض الفضل الخ). 

(6) قوله: (آو مستحیلا وهو حال) لأنه یلزم عليه قلب الحقائق. 

(0) قوله: (مختارًا فیه) أي الفعل والترك. 


~ (eA — 


ع ا ۳ 0 ۱ 
متأبرًا عن غیرهه فتعيّن أن يكون فاعلا بذایه فإِنْ كان" ' قديًا لزع قدمُ الفعل 
وهو خلافٌ ما مر من وجوب الحدوث لکل ما سواه تعالّ» وان كان حادنًا لزم 
اتصاف ذاته تعالى باحوادث وقد سب استحالتّها عليه. 

وأيضًا: لو وجب عليه تعالى شيءٌ فان لم يستوجب الم بتركه لم يتحقق 
الوجوب؛ لاد الوجوب هو کون الفعل بحیث یستحق تارکه ال وان 
استوجب الذءٌ كان الباري ناقصًا بذاته مستکملا بفعله؛ لأنَّ بفعله ذلك تخلص 


۲ ۶ A 8 


(۱) قوله: (فإن كان) آي الموجب للفعل إلخ. 
(۲) قوله: (تخلص من المذمة وهو حال) أي لأن النقص عليه محال. 


5.٠8 - 


[ نقض أهل السنة لمسألة وجوب الاصلح] 

وتسَكَ أصحاينا “على عدم وجوب الأصآّح بخصوصه عليه تعالى بوجوه: 

منها "" أنه لو وجب عليه تعالى الأصلحٌ لعباده لا خخلقٌ الكافرٌ الفقيرَ المعذَّبَ 
في الدنیا بالفقر وفي الا خرة بالعذاب [۷۲/] الأليم الخلّد سيا المبتى في الدنيا 
بالأسقام والآلام وان والافات. 

ومنها: أنه يلزمُ على ما ذكرثّم من الأمثلة أنه حب على کل آحد ما هو الأصلّح 
لعبیده ولنفیه. فان ذفِعَ أن ا مكلف يتضرَّرٌ بذلك ویلحمّه الکذ وال وال 
من عن ذلك» أجیب: بانه يلزه خيكذ أن الات علی الکلفب شي؛ عا فيه كد 
وتعب. قإن قیل: نیا وجب علیه ما فيه ذلك لانه یترب عليه ثوات ربي " عليه 


قح ویر مطل لاف فا فلگ ال سل لیم وش ك 


(۱) قوله: (أصحابنا) أي أهل السنة. 

(۲) قوله: (بوجوه منها) ومنها: أنه لو وجب على الله تعالى الأصلحٌ لعباده لما ضل المعتزلة طريقٌ 
الرشاد» ولا قال العتزلة بوجوب أشياء على الله تعالى منها الصلاح ومنها الجزاء ومنها اللطف 
والعوض» من الأصل. انتهى (شيخنا طوخي)» وكتب أيضًا: «فائدة» قال ابن قاسم في حواشي 
العقائد: قوله (الأوفق الأصلح هو) أي الذي ثبت له زيادة موافقة وصلاح بالنسبة إلى الوجوه 
التي دونه» لا إلى كل وجه وإلا لكان هذا مثل قول الغزالي: «ليس في الإمكان آبدع ما كان»» 
انتهى. أقول وما المانع من أن يكون الراد موافقة الغزالي؟ وينبغي أن يفهم أن الراد بالأوفق 
الأصلح الأوفق بال يكم الأصلح بالنسبة ها لا للعبدء وإلا بن جملة الوجوه كفر الكافر وموته 
علیه ولا صلاح له فيه فضلا عن الأصلحية. فليتأمل» انتهى رحمه الله تعالى. 

(۳) قوله: (بُربي) بضم أوله أي يزيد, انتهى. 
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ومنها: أنه يلزمٌ أن یکون الأصلحٌ للکافر ا لخلود في النار؛ إذ لو كان المخروجٌ 
منها أو عدم الدخول أصلح لَمَعَلَه؛ ضرورة أنكم زعمتم أنه فعل بکل أحدٍ غاية 
مقدوره من الأصلح. 

ومنها: أنه يلزمٌ أن تکون إماتةٌ الأنبياء والأولياء الرشیین وتبقيةٌ ابلیش 
وذريته المضلين إلى يوم الدين أصلح بعباده» وکفی بهذا فظاعة. 

ومنها: أنه يزم أنَّ مَن عم له تعالى منه الكفرٌ والعصیان أو الارتداد بعد الإسلام 
تكون الامانة أو سلبٌُ العقل أصلح له مع أنه لم یفعلّه» فإن قيل: بل الصا" 
التكليفٌ والتعریض للنعيم الدائم لكونه أعلى النزلتین» قلنا: فلع لم يفعل ذلك بِمّن 
مات طفلا» وكيف ل يكن التكليفٌ والتعريض لا على المنزلتين أصلحٌ له؟! 

وهذه النكتة ألزم الأشعريٌ الجبائيّ ورجع عن مذهبه " حين قال له: ما . 
تقول في ثلاثة إخوة' "» مات آحهم مطیغا " منقادًا للأوامرء والآخرٌ عاصيا " 


: 4 )1 5 5 لع > ۳ ےو 
غير منقاد للهاء والثالتُ صغيدًا "۴ فقال: إن الأولّ يُتَابُ بالجنة» والثاني يعاقبٌ 


(۱) قوله: (فإن قيل بل الأصح إلخ) هذا كلام الفرقة الثانية من البصرية أورده على صورة السؤال 
لیبطله رحمه الله. 

(۲) قوله: (ورجع) أي الأشعري (عن مذهبه) أي الجبائي. 

(۳) قوله: (في ثلائة إخوة) ليس بقيد. 

(4) قوله: (مطيعًا) أي بالعًا. 

(0) قوله: (عاصيًا) بالعًا. 

(1) قوله: (صغير) أي لم يكلف. 


NL 
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بالنار» والثالث لا یثاب ولا يعاقب. قال الاڈ يي : فإن قال الثالتُ يا رت 1 
أمتني صغيرًا وما أبقيتني إلى أن أكبرَ فأومن بك وأطيعك فأدخل الإبنة» ماذا 
يقول الربّ؟ فقال: يقول الربٌ إني كنثٌ أعلمٌ منك أنك لو كَبِرْتَ لعصیت 
فدخخلتٌ النار؛ فكان الأصلح لك أن تعقوت صغيرًا. قال الأشعريٌ: فإن قال الثاني 
يا رب 14 تمتني صغيرًا كي لا أعصيّ فلا أدخل النارّ ماذا يقول الربّ ؟ فبْهِتَ 
البائ وتركٌ الأشعريٌ مذهبّه واشتغل هو ومن تَبعَه بإبطالٍ رأي المعتزلة 
وإثباتِ ما وردث به السنة ومكّى عليه الجماعةٌ؛ فلذا سمو بأهل السنة والجماعة. 

[۷۲/ ب] فإن قيل: علم الله سبحائّه من الطفل آنه إن عا ضل وأضلّ 
غيرّه فأماته لمصلحة الغير. 

قلناة فکف: ل بت فزغون وهانان ومزةك وراشا ولاو 
وغيرهم من الضَالَينَ الضلّنَ آطفالا ؟! وکیفت لم يكنْ منم الأصلح عم لا 
جناي له لأجل مصلحةٍ ال سفا وط؟ 


(۱) قوله: (قال الأشعري) والصواب كا تقدم أنه قال له: والثالث في الجنة آیضاء كا تقدم أول 
الکتاب. وقال في الواقف: في الاعراف اه (شیخنا طوخي). 

(۲) قوله: (فبهت) أي انقطعت حجته. 

(۳) الثبت من (ب)ء وني الاصل: «رَرَاْشت»» وني (ط): «ْرَادشت» لکونه بالدال آشهر. وفي 
تاج العروس (۱7/ 4۹0): «رَرَادُشت »(الحقق). ش 


(6) قوله: (ومزدك) بالزاي» وزرادشت بزاي مضمومة ثم قال: معجمة مفتوحة. 


2= 


عه و ۱ 3 34 

ومنها: أله جع" الأنبياءٌ والأولياءً وجیمٌ العقلاء على الدعاء بدفع البلاء 
وکشف البأساء والضراء؛ فیکون ذلك عندکم سوالا من الله سبحانه أن يي 
الاصلح أو یمتع الواجب وهو ظلمٌ " عندکم. ال غير ذلك ما بسطناه 
2 ر ۳( 0( 1 ۲ 5 
وقوله: (ألم یرَوا) " إلى آخره: استيضاحٌ” " على فساد مذهبهم؛ إذ لا نفع 

للأطفال في إنزالٍ الأسقام بهم وکذا شب الأطفالٍ من الدواب والعَجَزة . 
وقوله: (فحاذر الِحَالَا) - SA Tne ae e eae So ere a‏ وی و 


(۱) قوله: (ومنها أنه أجمع إلخ) وهذا وارد علیهم وأن یقولوا بأن الدعاء ینفع لخالفتهم الاجماع» 
اه (طوخي). 

(۲) قوله: (وهو ظلم) أي تغيير الواجب. 

(۳) قوله: (ألم يروا) عَوِيَت آبصارهم وبصائرهم حتی إنهم لم یروا بأن یشاهدوا ویدرکوا إيلامه ۱ 
تعالى الأطفال- جمع طفل وهو من ۸ يبلغ آوان امحلم -بایصاله إليهم من مشاق الامراض 
والأسقام ومرارة معالجة نزع أرواحهم مالم يثبت له صنادید آبطال الرجال وشوامخ الجبال» مع 
أنه لا جريمة لهم ولا تكليف عليهم» ودعوى رجوع مشاهدة ذلك إلى تكثير ثواب أبويهم أو من 
له بهم علاقة ولو أجنبيا مردودةء أما أولا: فلقدرته تعالى على ذلك التكثير بطرق أخرى غير 
هذاء وأما ثانيًا: فلاستلزامه الإيلام بدون الرضى لنفعة الغير» وهو وإن قال به الصيمري 
والجمهور كا سيأتي تفصيله غيدُ معقول حسنه؛ بل هو محقق القبح خصوصًا مع القدرة على نفع 
الغير بدونه» انتهی من الأصل. اه (شيخنا). قوله: (ألم یروا إلخ) سئل الرملي عن ما يقع 
للأطفال عند النزع وهل هو على حقيقته أو لا؟ فقال: يحتملء انظر العبارة» وأثبتها. (طوخي). 

(4) قوله: (استيضاح) أي استظهار. 

(5) قوله: (والعجزة) جع عاجز اه. 


ES 


ع 


١ 
e 
(تنبیه): من العتزلة من فسّر الوجوب في هذا الحل بیا لابدٌ أن يفعلّه سبحانه‎ 

O 1‏ 4 
لقیام الداعي وانتفاء الصارف » ومنهم من فسره با لتركه مدخل في استحقاق 


۲ 7 3 
الذمٌّ وما صدّرنا به مبنيٌ على هذا. 


ع ۲(۶) 
ي العقوبة - الظاهر أنه تكملة . 


شن 


)١(‏ قوله: (بكسر الميم) وقال في تقريره: أي المجادلة. 

(۲) قوله: (الظاهر أنه تكملة) عبارة الأصل: (فحاذر المحالا»» أي عقاب الله الحال بهم على 
ضلافم» أو هو بمعنى الممحالة والمكايدة» من محل فلان إذا كاده وعرّضه للهلاك» والعنی: 
فحاذر كيدهم وإرادتهم با ذهبوا إليه لضلال الحق وتعريضهم للهلاك أو بمعنی التحیل» ومنه 
محل إذا تكلف استعمال الحيلة» والمعنى: فحاذر تحيلهم الذي تكلفوه لأجل إضلال الناس أو 
بمعنى القوة من محل إذا قوي» أو بمعنى التحول» والمعنى: فحاذر قوتهم على الباطل وتحوهم 
عن الحق واستعالهم الضلال والشاغبة لما انتحلوه وبالباطل زخرفوه انتهى. اه (شيخنا). 
قوله: (الظاهر أنه تكملة) انا قال الظاهر لأنه ین له في كبيره حكمة. قوله: (الظاهر أنه تكملة) 
ويحتمل أنه زجر وردع عن التسبب في سببها من الاعتقاد الفاسد كهؤلاء. (طوخي). 

(۳) قوله: (الداعي) أي السبب (وانتفاء الصارف) أي المانع. 

(4) قوله: (وما صدرنا به إلخ) كقوله في الرد عليهم: (وأيضا لو وجب عليه تعالى شيء إلخ). اه 
(شيخنا طوخي)» التقسيم الثاني ممتنع لأن ذم الله تعالى كفرٌ فلا تصح إرادته. 


ا 


(بیان أن الله 
خالق الخبر والشر عند أهل السنة) 
(ص): (وَجَادِرٌ لک لش * واذکتر كالإشلآة وجهل الک )(0۳) 
(ش): هذا شروعٌ في الرد على 0 أيضًا في قوضم: إن الله سبحاته 
يمتنم عليه إرادة الشرور واقاع 25 


اللازم باللژوم" و عن سد قات" اف راهن ال + 


اه 


(۱) قوله: (وجائز عليه إلخ) الذي وقع فيه الخلاف إنما هو الشرء فلماذا صرح بالخير؟ ولعله صرح 
به لأنه يمتنع إضافة الشر وحده إلى الله تعالی» بل يقال: خالق الأشياء كلها مثلا على سبيل 
الإجمال» كا يعلم من الشارح؛ ولعل مثل هذا قريب من ذاك» وكان الظاهر أن يقول كالخير. اه 
(شيخنا طوخي). قوله: (وجائز إلخ) في الكلام السابق إغناء عن هذا لو اقتصر عليه لكنه رد 
كلام العتزلة بالصریح؛ 

قوله: (وجهل الکفر) أي وزرادة خلق جهل الكفر» وفيه تصریح بأن الجهل کفر ومنه ما لیس بكفرء 
بل منه ما لا يضر أبداء كعدم علمنا بها تحت الأرضء أو بحدوث العام» والاضافة فيه ليست 
لاعخصیص بل إشارة إلى أنه ينقسم إلى قبيح وغبره» فالضار في الدين الأول لا الثاني. 

قوله: (كالإسلام) فيه تصريح بأن الاسلام خلوق وهو كذلك. 

(۲) قوله: (الشرور والقبائح) عطف تفسير. 

(۳) قوله: (عن اللازم باللزوم) والقرينة دفع التكرار. 

(:) قوله: (أو هو على حذف مضاف) والقرينة دفع التكرار أيضًا. 

(0) «الشر» ليست في (ب) (المحقق). 


- 0 - 


م ء 0 رم 2 يم 3 5 م2 

م أنه تعالى راد من الكافر الإيهانَ وإن لم يقغ» لا الكفرٌ وان وقع. 
وكذا: أراد من الفاسق الطاعة لا الفسق. حتى ان أكثرٌ ما يقعٌ من العباد لا 

0 ۳ 5 

مراده تعالى» بناءً على مذهیهم الفاسد''' من ان والقبح ' العقِيّنِء وذلك 
من وجوو: 

منها: :أن إرادةً القبيح قبيحة والله تعالى من عن القبائح. و : باه لا یم 
منه سبحانه شي غاية الأمر هقی علينا وجه حسيه» فا حسن الوجه لا 


يوجتٌ انتفاء حسنه. 


عم رز (4) 03 ۳ 0 
ومنها: أن العقاببَ على ما آراده ظلمٌ وهو تعالى منز عنه. ورد بالمنع فإنّه 


تصرف في خالص مُلکه. 
ومنها: له" لو كان الم مرادًا لكان قضاء یب الرّضا به» والملازمةٌ وبطلانٌ 
)1( 
للازم اجاغ. 


و 


ورد : بأنه مضي لا قَضَاءٌ ووجوبٌ الصا انا هو بالقضاء” دول القضی. 


(۱) قوله: (زعموا) الزعم مثلث. 

(۲) قوله: (بناء على مذهبهم الفاسد) علة لقوله زعموا. 

(۳) قوله: (من الحسن والقبح) آراد بالحسن والقبح التحسين والتقبیح؛ فعبر باسم الصدر وآراد الصدر. 

)٤(‏ قوله: (آن العقاب إلخ) أيضاح هذا الوجه: إذ آفعال العباد القبيحة واقعة بارادته وهم جبورون 
علیها؛ فتکون واقعة منهم بالجبر وهو یعاقبهم علیها. 

(0) قوله: (ومنها أنه) أي الشأن. 

(1) قوله: (وبطلان اللازم) وهو أن الشرور لا نؤمن بها. 

(۷) قوله: (ورة) راجع للملازمة وبطلان اللازم. 

(۸) قوله: (بالقضاء) أي مطلقّاء فلا يناني أن القضي فيه تفصیل يأ الکلام عليه في امامش. 


- ٩۱ 


ومنها: آن الأمر با لا يراد والنهی عا يراد سَفَهُ وعبت. ورد: بالنع ‏ ؟ إذ رتا 
لا يكون [1/۷۳] غرض الآمر الاتیان بالمأمور به» کالسید إذا أمرّ العبد امتحانا 
له هل یطیه أم لاء لا يريد شیّا من الطاعة والعصيانء أو اعتذازا " عن ضربه 
بانه لا یطیثه + فإنه يريد منه العصیاتّ» وکالْکره على الأمر " بنقب آمواله 
وكذا النهن. 

وأرادوا بالشرٌ: ما يكون متعلّقَ الم في العاجل والعقاب في الآجل ٠‏ 
ا رون عد" با 

قال السعد: «والأحسر”” أن يفمَّرَ ب لا يكون متعلّقًا للذمّ والعقاب؛ 


0 0 (۱۰ 7 زلف‎ (A) 
ليشمل الباح» وهذا واقع عندنا برضاه تعالى وأمره ومحبته» أي: ترك‎ 


(طوخي). قوله: (نما هو بالقضاء إلخ) القضاء تقدير الله وإرادته» والمقضي كالزنا والسرقة. 

(۱) قوله: (ورد بالمنع إلخ) لعل وجه الرد عليهم بذلك وإن كان من قياس غير الشاهد على الشاهد 
وهو ضعيف؛ لأنهم يقولون به کا يعلم ما مر. اه (شيخنا طوخي). 

(۲) قوله: (أو اعتذارا) عطف على (امتحانا)» وني التمثيل بهذا نظرٌء بل المراد في هذا مال ضد ما أراد. 

(۳) قوله: (بأنه لا يطيعه) الباء للسببية. 

)٤(‏ قوله: (على الأمر) أي أمر الناس. 

(5) قوله: (في العاجل) أي الدنيا (وني الآجل) أي الآخرة. 

(1) قوله: (يعبرون عنه) أي ما يسمى به. 

(۷) قوله: (والأحسن إلخ) وقيل: الحسن ما یثاب على فعله ويعاقب على ترکه» ورد بأنه ختص 
بالواجب» وقيل: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه؛ ورد بأنه ختص بالمندوب. 

(۸) قوله: (ليشمل الباح) المباح أي والمكروه؛ أو أراد به ما يشمله» وقد يشكل عليه قوله (وهذا واقع 
برضاه ومحبته) أي ترك الاعتراض على فاعله» ويمكن دخوله في غير الحسن. اه (شيخنا طوخي). 

)٩(‏ عبارة السعد في شرح العقائد النسفية (ص ۱۰۳) لكن بلفظ: «و إلا حشن...الخ»(الحقق). 

(۱۰) قوله: (واقع عندنا) فإن قيل: لو شاء من الكافر الكفرٌ لا يمكن الخروج عن مشيئته فيصير مجبورًا 


ارا 


الاعتراض على فاعله. والذولٌ” ' بخلافه لما على فاعله م من الاعتراض قال 


تعالی: ولا يَرَضَى لعبّاده کر 4 [الزمر: ۷ ارت الله لا یام بالفحشاء4 
[الاعراف: ۲۸]. وقلنا نحن: کلاهما واقع عندنا بارادته تعالى؛ لما د ا إرادة 


بأن يعذر في الكفرء وفیه إبطال الأمر والنهي والوعد والوعید. أو یعاقب عليه وفیه تکلیف ما لیس في 
الوسع ونسبة الجور إلى الله تعالی. قلنا: نعارضکم بالعلم أنه متى علم منه الکفر هل یمکنه الخروج 
عن علمه أم لاء إن أجبتم عن فصل العلم فهو جوابنا عن فصل الإرادة» ثم نقول: شاء منه الكفر 
ولكن باختياره ومشيئته مع القدرة على الایمان كا علم منه كذلك حتى صح الأمر والنهي والوعد 
والوعيد؛ وإذا كان المراد والعلوم الفعل الاختياري كيف يكون الفاعل فيه مجبورًاء وقد نص الله تعالى 
على مشيئة العبد بقوله تعالى: من شَآء لین وم شاء فَليَكفُرَه [الكهف: ۰7۲۹ وكذلك قوله 
تعالى: لوا ما شِكتمَ4 [فصلت: ۲4۰ والعبد يعلم ذلك من نفسه علا ضروريًا لا يجد إلى إنكاره 
سبيلاء ومشیتته بأفعاله وأقواله ثابتة» فلا سبيل إلى أحدهماء فان قيل: قال الله تعالى: وما حَلَقَتٌ 
جن والانس | إل لِيَعْبْدُونِ 402 لالذاريات: 05] آخبر أنه نه خلقهم للعبادة» فكيف يريد منهم الكفر 
والمعصية» وكذلك قال الله تعال: بريد له بكم الیشر ولا بريد بكم العسَ4 [البقرة: »]۱۸١‏ 
وكذا قال تعالى: لوَما آله یلم لَلعِبَادٍ 49 [غافر: ۳۱] قلنا: أما الآية الأولى يتعذر إجراؤها على 
عمومهاء فان الصبیان والجانین لم یعبدوه» فلابد من التأويل» والتأويل من وجهين: أحدهما يجوز أن 
یکون الراد إلا لیکونوا عبیذا لي» والثانی: يكون الراد من علم الله من الجن والانس یعبدوه لا 
العموم. وأما الثانية الراد به لم يرد بشرع الافطار في رمضان والقضاء خارج رمضان العسرٌ لعباده» 
وإنما أراد به التيسير. وأما الثالثة: المراد أنه لا يريد الظلم للعباد يعني لا يظلم عليهم لا أن يريد الظلم 
للعباد بعضهم على بعض» يدل عليه أنه لم يقل (ظلم العباد»» بل قال «ظلمًا لَلعِبَادِ4 واللام 
بمعنى على» کقوله تعالى: «وَإِنْأَسَأَنمَ لاه [الإسراء: ۷]» أي فعليهاء انتهى. من مقدسات بعض 
الماتريدية. 
(۱) قوله: (والأول) أي الشر. 


1A -‏ بت 


بوطر يه و یت 


ص 


ص 


السلّفيء وژوي مرفوعا آیضا: «ما شاء اله كا وما يشال يكن" اوبلط غل 

ما ذهب إليه”" المعتزلةٌ: أنَّ أكثر ما يقعٌ في ملکه تعالی غيدٌُ مرادٍ له» والظاهر أنه لا 
7 و (O,‏ ۳ ۳1 2 

يصيرٌ على ذلك رئيس قرية من عباده فضلا عمّن هو ولي كل وال ومّن هو الكبيرٌ 

المتعال. 


د 


(۱) قوله: (ما شاء الله كان إلخ) أي ما أراد الله وجوده وجدء وما لا فلاء أي ما علم إلخ» وفيه 
إشارة إلى أنه حديتثٌ وجرى على ألسنة الصحابة. 

(۲) سبق تخريجه(المحقق). 

(۳) قوله: (على ما ذهب إليه) وهو أن الخير منه دون الشر. 

(6) قوله: (رئيس قرية) بل ولا أقل الخلق (شيخنا). 


-5194- 


[ مناظرة الأستاذ أ بي اسحاق الاسفراييني 
مع القاضي عبد لجبارلعتزلي | 

01 ع 0 لي 62 )5( 2 (۲) £ 

حكيّ أنه دخل القاضي عبد الجبّار على الصاحب بن عبّادٍ فرأى 
الأستاد آبا إسحاقٍ الإسفراييني؛ فقال على الفور: «سبحانَ من تنرَّهَ عن 
الفحشاء»؛ فقال الأستادٌ على القّورٍ: «سبحانَ من لا يجري في ملکه إلا ما 
ب »» فالتفت الیه عبد انان وعرّف آنه قَهِم مرا وقال له: آفبرید ریا آن 
يعصَى؟ فقال له الأستاذ: Aes ESS ARES‏ 


(۱) القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» العلامة التکلم» دش شيخ المعتزلة» أبو 
الحسن الهمذاني» صاحب التصانیف. من كبار فقهاء الشافعية. ويلقبه المعتزلة بقاضي القضاةه له 
شرح الأصول الخمسة» والمغني في أبواب التوحيد والعدل ١١‏ جلد وتنزيه القرآن عن الطاعن» 
وغيرها. مات سنة 16١4ه.‏ (سيّر الأعلام 54/117 7): (طبقات السبكي ۵/ ۹۷ (الأعلام 
۷۳ (الحقق). 

(۲) قوله: (علی الصاحب) هو متهم بالاعتزال وقال الصنف: هو من بني |سیاعیل من البرامكة 
كان متها بالاعتزال. 

(۳) إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني: وزير غلب عليه الأدب» فكان من نوادر 
الدهر علا وفضلا وتدبيرا وجودة رأي. استوزره مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم أخوه فخر 
الدولة» ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه» فكان يدعوه بذلك» وقيل لصحبته 
ابن العميد ولد سنة ۳۲۲ ومات سنة ۳۸۵ه من كتبه: المحيط في اللغةء وكتاب الوزراء 
والكشف عن مساوئ شعر المتنبي» ودیوان وغير ذلك. (بغية الوعاة ١/٤٤٤)ء‏ (وفيات 
الأعيان ۳۲۸/۱) (المحقق). 

(6) قوله: (سبحان) هذا إلزام. 


- ۰ د 


١ ۳9 ۰‏ 7 ع ع سمس ل مر 7 ۳ 
ب ال لقره کال اممدان اند ارایت آن ام ای و فضي غل 
فیعصی ربا فهر 2 مت ود محري ی وفهی : 
سر rf 5 o£‏ 5 5 4 ا 2 
بالزدی أحسن إلي آم آساء؟ فقال له الاستاد: إن كان منعك ما هو لك فقد أساءء 
ون كان منعَكَ ما هو له فیختص برحته من يشامٌ. فانصرف الحاضرون وهم 
(Y) ۳ ۶‏ ع ۶ 78 7 
وأمّا جوابهم عن ذلك : بأنه أراد من العبادٍ الایمان والطاعة برغبتهم 
واختيارهم فلا عجرّ ولا نقيصة ولا مغلوبية له في عدم وقوع ذلك. کاللك إذا 
أراد دخول القوم دارّه رغبة واختیاژا لا كرهًا واضطرارًا فلم یدخلوا. فليس 


زفق ۱ 4 0 ۰ و(4) o‏ 9( 
بشىء ؛ لأنه لم يقعْ هذا الراد " ووقعتْ مراداثٌ العبید ' والخدم» [۷۳/ب] 


1 اك AE‏ 2 
وكفى بهذا نقيصة ومغلوبية. 
هذا وقد علمت في مباحث تعلق الارادة عموع تعلّقها بالكائنات؛ لاه تعالى 
¥ 2 رمت 
غالا بقدرته من غبر [کراه فیکون مریّا ها ضرورة أن لاا هي الصفة 


و من 9 ا 1 
المرجحَة لاحد طرفی الفعل والتركی ویدل على عدم إرادته تعالى لا لیس بكائنِ: 


(۱) قوله: (أفيعصى ربنا) هذا إلزام. 

(۲)قوله: (عن ذلك) أي أن الأكثر واقع في ملکه بغير إرادته. 
(۳) قوله: (فليس بشيء) جواب قوله: (وأما جوابهم السابق). 
(5) قوله: (لم يقع هذا المراد) وهو إيقاع الطاعة باختياره. اه. 
(0) قوله: (ووقعت مرادات العبيد) وهو إيقاع المعصية بمرادهم. 
)١(‏ قوله: (وكفى ببذا) أي التخالف. 

(۷) قوله: (خالق ها) أي الكائنات. 


= 


أنه علم عدم وقوعه فتلزمٌ استحالة وقوعه لاستحالة انقلاب عليه جهلاه 
والعالك باستحالة الشيء لا يريده البتةً. ولنا على تعلق إراديّه تعالى بكلّ الکائنات 


i 


من الآياتِ والاحادیث ما يفوت اعد ويخرج عن الحدٌّ: «8 وَلَوَأَنْنَا تزلتا إلهم 


لْمَلَبِكَةَ ومهم آلو وحقرا عم کل سَىْء بل ما انوا ونوا رگ أن 
يَشَاءَ نله [الانعام: ۱۱ «فمن یرد آله أن يديه O‏ 
أن یضاهء تجعل صد رهر م صَيّهَا رجا 4 [الأنعام: ۱۰ «ولایشعی نض ن ان أَرَدثٌ 
آن نصح کم إن كان آله رید أن يُعْويَكُمْ4 [هود: 0۳6 ۱۳۹ 
هد ئ) [الأنعام: 0۲۳۰ ولو شاء دنم لورت © [النحل: 14 «أوكبلىك 
. الذي لذ رد له أن هرهم [المائدة: ۶۱ نما بريد الله ليدم پا فى لحَية 
دا یه وهم کفرون كي [التویة: »]٠١‏ 5-5 دی ا 
وَلَِكنٌ الله دی من يَشَاء4 [القصص: ۰۰7 «وَآللَهُ يَدْعْوَأ إل دار السَلم وی 
من شام إل صراط مسقم (4)2 [يونس: .]۲١‏ 

وعمدةٌ العتزلة من أجوبتهم عن أكثر هذه الآياتِ حل المشيئة على مشيئة 
الق واااو ع اهران دصل الف 1111111 


(۱) قوله: مهم > فيه تمليح وإيهام لرجوع الضمير للمعتزلة. 
(۲) قوله: (القسر) أي الاکر اه» وعطف الإلجاء عليه من عطف التفسير. 
(۳) قوله: (كما آشرنا إليه صدر البحث) أي تلويحًاء وني قوله (وأما جوابهم) تصر یاه انتهی. 


تا 


۳ ۳ ۱ ۲ ۳ 
...وقد تحيّدوا في تفسیرها ؛ فقال العاف : معناها خلق الایمان والحداية 


فیهم بلا اختيار منهم. وقال الباتي: معناها العلم الضروري بصحة الایمان 
وإقامة الدلائل البتة لذلك العلم الضروريٌ. وقال آبو هاشم: معناها حلق علم 
لهم باتہم لو لم یومنوا عدوا عذابًا شدینا. والکل مردودٌ کا یلم تفصیله من 
الاصل : 


(۳) 


«تنییهات»» الأول: اعلم أن المتنَ یشتمل على تَكْرارٍ لا محالة ؛ لانك إن 
أبقيته على ظاهره تكرّرٌ مع قوله: (فخالق لعبده وما عمل)» وان قدَّرتَ الإرادة 
- کا هو ن كلام العتزلة الردودٍ عليهم بهذا الكلام - تكرّرٌ مع قوله: (ومثل 
ذي ارادة) يعني في عموم تعلّقها بالمکنات ". [۷4/] قلت: نختاژ هذاه 


و )٩(‏ ء 


١ ۳ ۱‏ 1 ور )1( 03 کے ره ۳ زفق ِ 
غاییّه ' أن هذا تفصیل لذلك الجمّل, وان عد مثله تکرّازا فلا بش . فان 


قلت: فمن المريدٌ عند العتزلة للشرور والقبائح ؟ قلتٌ: الشيطان» كما أن المريد 


(۱) قوله: (وقد تحيروا في تفسيرها) أي مشيئة القسر. 

(۲) قوله: (فقال العلاف) بالفاء وهو أبو الحسين. 

(۳) قوله: (لا محالة) أي لابد. 

(6) قوله: (بالممكنات) أي التي منها الشرور والقبائح. 

(0) قوله: (هذا غايته) أي أقصى ما يلزم. 

(1) قوله: (وهذا تفصيل لذلك المجمل) أي وهو لا يسمى تكرارًا. 

(۷) قوله: (فلا بأس) أي لأن الغرض النص على الرد على المخالف في محل الخلاف نضّاء انتهی. (شيخنا 
طوخي). قوله: (فلا بأس) لأنه تكرار لفائدة بخلاف الأول وهي أن ذلك مجمل وهذا مفصل. 


= 


للأفعال الحسنة عندهم هو الرحمن» وان آسندوها " وغيرها من الأفعال 
الاختيارية إلى اطمیوان. 

فان قلت: ل اهتمٌ برد مذهب العتزلة مع أنَّ الفلاسفة قالوا بالعقول العشرته 
والصابةً والمنجمينَ" " بالأفلاكِ في کل ما تحت فلكِ القمرء والطبائعيين بامتزاج 
العناصر والمّوی والکیفیات احاصلة بذلك والجوس بالنور والظلمة؟؟ 

قلت: لانهم منسوبون إلى الاسلام بخلاف هذه الفرق. 

الثاني: قوله (کالاسلام وجهل الکفر) ثيل على طريق ال والنشر 
المشوّشء آي: کارادة خلق ذلك في العبد. وفيه تصريحٌ بخلق الاسلام وهو 
1 
۱ اختصاص الاسلام بهذه الامة ": «للعلماء في هذه السألة " قولان مشهوران 


کالایمان " یا بِنّهُ بالاصل. قال الجلال في «إتمام النعمة” في 


(۱) قوله: (وإن أسندوها) أي الأفعال الحسنة أي خلمّا وإيجادًا. 

(؟) قوله: (والمنجمين) أي القائلين بتأثير النجوم والأفلاك. 

(۳) قوله: (بالنور والظلمة) أي جعلوا الإله النور خالقًا للخير, والاله الظلمة خالقًا للشر. اه (شيخنا). 

(4) قوله: (وهو الصواب) كالإيان وفيه رد على منع أن يقال: إن الإسلام أو الإيهان تخلوقٌ» وقد 
تقدم بسطه با فيه في غير موضع. اه من الأصل. (شيخنا). 

(۵) قوله: (كالويان) تشبيه. 

(5) قوله: (في إتمام النعمة) اسم كتاب له رحمه الله تعالى. 

(۷) قوله: (مبذه الأمة) من الخلق. 

(۸) قوله: (ني هذه المسألة) وهي اختصاص الإسلام بهذه الأمة. اه. 


و 


حکاهما غي واحدٍ من الأئمةء آحدهما : أنه یطلق على کل دين حن ولا 
بم مبنه: ال وبهذا أجاب ابن الصلاح. والقول الثاني: أن الاسلام 
خاص بهذه الملة الشريفق والسلمین خاصٌ بهذه الأمة الحمدية وم یوصف 
به أحد من الأمم السابقة سوی الأنبياء فقط» وشرفتٌ هذه الأمةٌ بأن 
وصفت بالوصف الذي كان یوصف به الأنبياءً تشريمًا ها وتكريّاء وهذا 
القول هو الراجحٌ نقلا ودلیلا؛ لا قام عليه من الأدلة القاطعة» وقد حصت 
هذه الأمةٌ من بینِ سائر الأمم بخصائص لم تكن لأحدٍ سواها إلا للأنبياء 


و ۳ 


فقط من دلگ : الوضوء ؛ ...فانه ا مله الأمة وم يكن أحد 


2 


ع مر 5 
من الأمم یتوضاً إلا الأنبياء فقط ». ثم ساق التألیف إلى آخره. 


(۱) قوله: (أحدهما) قاله ابن الأثير. 

(۲) قوله: (من ذلك الوضوء) فيه نظرٌء والجواب أن الراد بقوله (نتوضا) أي وضوءا واجبّاه فلا يرد 
وضوء سارة وجریج وغيرهماء اه. . 

(۳) في (ب) و(ط): «خصّيصّة»(المحقق). 

(4) قوله: (یتوضاً إلا الأنبياء) ظاهره لا وجوبًا ولا ندبّاء وما ورد من وضوء جریج 
ونحوه فمحمولٌ على الوضوء اللُغوي» أو أن التفي الوضوء الواجب. فلا ينافي أنهم 
كانوا يتوضئون وضوءًا مندوبّاء ويمكن أن يحمل عليه وضوء جريج ونحوه فلیراجم؛ 
اه (شیخنا). قوله: (ولم يكن أحد من الأمم يتوضأ إلا الانبیاء) قال ابن حجر في 
التحفة: إن الذي من الخصوصيات إما الكيفية أو الغرة والتحجيلء انتهى. اه 
(شيخنا طوخي). 


- 0 - 


الثالث: أضاف الجهل - وهو لغةّ: «عدم الل بها من شأنه أن یعلّم» کعدم 
5 ء ۲ 2 
العلم بحدوث العام لا بها تحت الأرض - إلى الكفر ‏ لقابلة الاسلام؛ ولينبّه 


عل آن من ابمهل ما لا یض کجهلتا بجلال الله وصفایه التي ۸ تدل علیها" 
افعاله: يشر /۷٤[‏ ب] إليه الد بقوله: «العجز عن [درك] الإدراك 


(۱) قوله: (عدم العلم) فهو جهل بسیط. 

(۲) قوله: (إلى الکفر) متعلق بأضاف. 

(۳) قوله: (التي لم تدل) وأما إذا دل كان مضرّا. 

(4) آثبتناه من (ج) لشهرته بهذا اللفظ كا في «التبصیر في الدين للاسفراييني ۱۲۰/۱ » 
و«المقصد الأسنى للغزالي 96/۱ وفي الأصل و(ب) و(ط): «عن الادراك"(الحقق). 

(5) آهد بن إدريس الصنهاجي الأصلء الصري المنشأ والولد والوفاة ویعرف بالغرافي نسبة 
للقرافة من غير أن يسكنهاء وأصله من قرية تعرف بِبَهَبْشِيم أو بهفشیم من قرى صعيد مصر 
الأسفل» كان مالكيًا إمامًا في أصول الفقه وأصول الدین» عانًا بالتفسير وغيره» وهو من تلامذة 
العز بن عبد السلام له شرح المحصولء وله التنقيح وشرحه وله أنوار البروق وأنواء الفروق» 
وله الذخيرة في مذهب مالك وشرح أربعين الرازي وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 7414ه. 
(الديباج المذهب ۱۲۸/۱ (الأعلام /١‏ ۹6) (المحقق). 

)١(‏ قوله: (وقد قسمه القراني إلى عشرة أقسام) أحذها: ما لا يؤمر بإزالته ولا يؤاخذ ببقائه؛ لأنه 
لازمٌ لنا لا يمكن الانفكاك عنهء وهو «جهلنا بجلال الله تعالى وصفاته التي لم تدل عليها أفعاله 
ولا يقدر العبد على تحصيلها بالنظر» وإليه الإشارة بقوله كك «لا أحصي ثناء عليك» الحديث؛ 


- 1۲۲2 


وقول الصدیق: «العجز عن درك الادراك». وانیها: ما أجمع السلمون على أنه كفرٌ «کجحدان 
الله تعالی عالم» إلى آخر بقية الصفات. وثالثها: ما اختلف في التکفیر به. وهو «ثبات الأحكام 
بدون الصفات» کقول من قال: إن الله عالم بغير علم» إلى آخر بقية الصفات. ولالك والشافعي 
والقاضي في تکفیرهم قولان. ورابعها: ما اختلف فيه هل هو جهل تجب ازالّه أو حق يجب 
بقاؤه» وعل الأول فهو معصية, ول آر من کفر به وذلك کجهل أن القدم والبقاء صفتان 
وجودیتان أو سلبیتان وهو الصحیح. وخامسها: جهلٌ بتعلّق الصفات کتخصیص العتزلة 
القدرة والارادة ببعض المکنات وفي التکفیر بذلك قولان» والصحیح عدم تكفيرهم. 
وسادسها: جهل متعلّق بذاته العلية» کاعتقاد البنوة والابوة والاتحاد والحلول» ومذا جمَمٌ على 
کفره. وسابعها: الجهلٌ بقدم الصفات مع الاعتراف بوجودهاه کقول الکرامیة: إن الارادة 
حادثة» ونحوهاء وفي التفکیر بذلك قولان» والصحیح عدم التکفیر. وامنها: جهل ما وقع أو 
یقع من متعلقات الصفات. وقد قام الدلیل القطعي الضروري على وقوعه» وذلك كالجهل 
بإرادة الله بعت الرسل» والجهل ببعث الخلق ونحو ذلك» ولا خفاء أن ذلك كفرٌ؛ لأنه جهلٌ با 
علم من الدين بالضرورة. وتاسعها: جهلٌ بتعلق الصفات بإيجاد ما لا مصلحة فيه للخلق هل 
يجوز هذا في حق الله تعالى أم لاء فأهل الحق يجوزونهء والمعتزلة يحيلونه» وفي تكفيرهم بذلك 
قولان. وعاشرها: اجهل بتعلق الصفات بإيجاد حيوانٍ أو إحياء أو إماتة» فهذا الجهل لا خلاف 
أنه ليس بمعصية؛ فضلا عن الکفر إلا أن يكلّف الشرع بمعرفة شيء من ذلك؛ فيتعين 
البحث عنه حتى یعلم» انتهى ملخصا من الشرح. والحاصل: أن الجهل اما واجبٌ وإما 
حرامٌ وإما مبا والحرام إما مقر قطعًا أو جرى فيه خلاف. اه (شيخنا طوخي)» وكتب 
أيضًا: «فائدة» ذكر القوم آصولا سبعة تنشأ عن اعتقاد بعضها کنر مُجْمَعٌ عليه أو بدعةٌ 
عتلّفٌ في کنر صاحبهاء فالأول: الإيجابُ الذاتي» وهو إسناد الكائنات إلى الله على سبيل 
التعليل والطبع من غير اختيار» ولا شك في کفر معتقِدٍ هذا؛ لأن من لازمه إنكارٌ القدرة 
والارادة واعتقاد قِدَّمِ العالم» ومن لازمه تكذيبٌ القرآن. والثاني: التحسين العقلي» وهو 


- 1۲۷ - 


الأصل فعليك به. 

الرابع: الکفر والكفرانُ ضذٌ الایمان؛ فهو: إنكارٌ ما َلم مجيء النبيّ اة به 
مره الاین بالضروری آو ها اه کزلقاء الصحف ف الفافورات: ماعوة 
من «الكَفْر؛ بفتح الکاف وهو الستر؛ لأنه يسترُ الحقٌ؛ ولذا ي یسمّی البحر كافرًا 
لستره ما فيه» والزارعٌ كافرًا لأنه يسترٌ البذرّ بالحرثء وقد يطلق الكفر على 
لترّي» كقوله تعالى - حكاية عن إبليس: «إنى كَفَرَتُ با أُشْرَكَئُمُونٍ ين 


ء۶ 


قَبل» [إبراهيم: ۲ أي تبرأت منه. 


کون آفعال الله وأحکامه موقوفةً عقلا على الأغراض» وهذا قد ينشأ عنه كفرٌ صریح ککفر 
البراهمة» فإنهم آنکروا النبوة وکذبوا الرسل صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين فيا بلغوه. 
الثالث: التقلید الرديء وهو متابعة الغیر لأجل الحمية والتعصب من غير طلب الحق» 
وهو تقلید الجاهلية لآبائهم في الشرك وعبادة الأصنام» وتقلید عامة اليهود وعامة النصاری 
لاحبارهم في انکار نبوة نبینا محمد كَكِ. والرابع: الربط العادي وقد ينشأ عنه كفرٌ صریح 
تس القائلین بقدم الأفلاك وتأثیرها بطباعها في الأجرام الأرضيةء 
وکفر الجاهلية المنكرين للبعث وأحوال الاخرة بسبب الاغترار بالربط العادي» وقد نشأ 
OEE N eR CE e‏ 
الله تعالى فيها قوةٌ لذلك. والخامس: ال الرقب وهو آن غيل القن رغيل أنه عجهله 
ا 0 
يمتحيل وما لمتكيل و والسابع: جهل باللغة العربية» انظر الشرح فقد أطال في ذلك. 
نتهى رحمه الله تعالى. 


(۱) قوله: (يستلزمه) أي الإنكار. 


- 1۲۸۰ 


والکفر - كا قال الأزهري - أربعة آنواع: 

«کفر انکار» بأن يكفرٌ بقلبه تا و«کفر جحود» بأن یعترف 
بقلبه ولا يقر بلسانه ولا يتلفط بالتوحيدء ككفر أبي طالب . و«كفر 
نفاق» بأن يكفرٌ بقلبه ويقرٌ بلسانهء ككفر المنافقين في زمنه عليه الصلاة 
والسلام. و«كفر انعمةٍ والعشیر»" " ككفر الزوجة والعبدٍ نعمةً الزوج 
السك ۱ 


الخامس: آجاز بعضهم أن یقال: «أر اد الله جميع الکائنات»» ومنع: آراد الزنا 
وأراد القتل. وحاصله: تجويز النسبة الإجمالية إليه تعالی دون التفصیلیّة رعايةً 


للأدب» والله تعالى أعلم. 


(۱) قوله: (بقلبه ولسانه) ككفر المجوس. 

(۲) قوله: (ولا يتلفظ) عطف تفسير. 

(۳) قوله: (ككفر أي طالب) أي في قوله: «ولقد صدقت وکنت تم أمينا». 
(4) قوله: (والعشير) أي الزوج. 


- 1۲۹ - 


(الایمان بالقضاء والقدر) 
۰ ت و رگم ی 25 ۳ | ۱ 
(ص): «وواجب إِتَانتا بالشتر الما کا آتی فى ار )(4ه) 
(ش): يعني أن الإيهانَ بالقضاء والقدر واجبٌّ شرعًا على کل مکلفب؛ وذلك 
یستدعی الرَضا بها. آمّا «المَدَر» - بتحريك الدال وتسکینها: فمصدر «قَدَرْتَ 
الشيء» بفتح الدال عمَّةٌ: إذا أحطت بمقداره. و(ال) فيه هنا عرش عن مضافب 


(۱) قوله: (وبالقضاء) قد يجيء القضاء بمعنی الحكم» وقد يجيء بمعنی الفعل المحكّم» وبمعنی 
وجود جميع المکنات في اللوح الحفوظ وبمعنی إحاطة علم الله تعالى بوجود الکائنات 
وانتقاشها ني اللوح الحفوظ على الوجه الواقع» ىا أن القدر: «هو خروج المکنات من العدم 
إلى الوجود واحدًا بعد واحد مطابقا للقضاء» وقد يجىء القدر بمعنی التقدیر السابق على 
القضاء الذي هو بمعنى وجود المکنات في الأعيان» وقیل: يجي ء القدر بمعنى التقدير» أي 
التكوين المخصوصء أي جعل الشيء على حد معلوم وقدر خصوص؛ فيكون للقدر ثلاثة معانٍ 
كا أن للقضاء أربعةٌ معان انتهى. من شرح الأحكام للكافيجي؛ اه (شيخنا طوخي)؛ وكتب 
أيضًا: وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الأساء والصفات والبزار عن ابن عمرو قال: 
«جاء فثامٌ من الناس إلى النبي يك فقالوا: يا رسول الله زعم أبو بكر أن الحسنات من الله 
والسيئات من العبادء وقال عمر: الحسنات والسيئات من الله تعالى» فتابع هذا قومٌ وهذا قوم 
فقال رسول الله ا لأقضين بينا بقضاء إسرافيل بين جبريل ومیکائیل؛ إن میکائیل قال 
بقول أبي بكرء وقال جبریل بقول عمرء فقال جبريل لميكائيل: أنا مني يختلف أهل السماء وأهل 
الأرض فلنتحاكم إلى إسرافيل» فتحاك| إليه فقضى بینهیا بحقيقة القدّر وخيره وشرّه وخلوه 
ومرّه كله من الله تعالى» ثم قال يا أبا بكر: إن الله لو آراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس» فقال أبو 
بكر: صدق الله ورسوله» انتهى من الحبائك. اه رحمه الله وقوله: «جاء فتام إلخ» الفثام بكسر 
الفاء وبالهمزة الممدودة وبالميم آخره الجماعة» كا هو مذكور في كتب اللغة. قوله: (وبالقضا) 
راجع لتحديد الأشياء (والقدر) لإخراجه من العدم. قوله: (كا أتى في الخبر) الكاف بمعنى 
اللام» أو وجويًا ماثلا؛ لما ثبت في الخبر» فيكون معناها على حاله» وما متحدان اه. 

(۲) قوله: (عوض إلخ) هذا عند الكوفيين؛ لأن «ال» تنوب عن الضاف إليه مع الغائب كثيرّاء ومع 
الخاطب متوسطاء ومع التکلم قليلاء ثم قال: نادراء انتهى رحمه الله تعالى. 


ات 


إليه» أي: بتقدير الله " سبحانه وتعالى الامور " وإحاطته ها علا 
[ تعریف القدّرعند أهل السنة] 

وهو عند الماتريدية: ان تعال آزلا کل خلوق له الذي و به 
من حسن وقبح» ونفع» وضرٌ وما بجوي" من زمانٍ ومكانٍ» وما يترتب عليه 
من طاعة وعصیانه وثواب» وعقاب. وغفرانِ». 

وعند الأشاعرة: یجاد الله تعالى الأشياءَ على قدرٍ خصوص وتقدير معيِّنٍ في 
ذواتها وأخوالجا طبق ما سبق به العلم». ۱ 

واا أنه احتلاف عبارة؛ فا راجعان ال قول بعضهم : «المراد من 
الْقَدَّر: آن الله تعالى عَلِمَ مقاديرٌ الأشياء وأزماتها قبل إيجادهاء ثم آوجدّ ما سبق 
في عليه آنه يُوجَدٌ فكل محدّثٍ [1/۷۵] صادرٌ عن عليه وقدرته وإرادته» هذا 


(۱) قوله: (بتقدیر) لان الاسم الظاهر من قبیل الغية. 

(۲) قوله: (بتقدیر الله سبحانه إلخ) قال الخطابي: قد يحسَبٌ كثيرٌ من الناس أن معنی القضاء والقدر 
(جبار الله تعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه» ولیس الامر كا يتوهمونه وإنما معناه الإخبار 
عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بها يكون من أكساب العبد وصدورها عن تقدیر منه وخلقه ها 
خيرها وشرهاء انتهى (شيخنا). 

(۳) قوله: (وإحاطته بها) أي إحاطة علمه بهاء وهو عطف تفسير. 

)٤(‏ قوله: (تحديده) فالراد على هذا بحدوده صفائّه. 

(5) قوله: (وما يحويه) أي في الأزل. 

() قوله: (والظاهر إلخ) بحث من عند المؤلف. وأمر بالتأمل فيه فقال: وتأملوا فيه. قوله: 
(والظاهر إلخ) نا قال والظاهر؛ لأن بعض من حشى على شرح السيد للمواقف ادعى أنه 
خلاف حقيقي, قال المؤلف: وتأملناه فما وجدناه كذلك؛ لأن التحديد والإيجاد لا فرق بينهما؛ 

۱ لأن كليهها من صفات الأفعال. قوله: (والظاهر أنه اختلاف عبارة) فيه تأمل» اه (طوخي). 

(۷) هو الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۱۸/۱ (الحقق). 


E 


هو المعلومٌ من الدّين بقواطع البراهين' » وعليه كان السلف م ف الصا 
وخيار التابعين قبل حدوث القدّرية المخالفين». 
وعبارة النووي”' - وهو أشعري العقيدة -: «اعلم أنَّ مذهبٌ أهل ال ابا 
القدّره ومعناه: أن الله تعالى قدّر الأشياءَ في القدم وعلم ۳ نها ستقعٌ في 
آوقات معلومة عنده عل صفاتٍ مخصوصة؛ فهي تقح على حب ما قدّرّهاه' 
وقضد ' الناظم بهذا الردٌ على المعتزلة؛ نی اش 


(۱) قوله: (بقواطع البراهین) من إضافة الصفة للموصوف أي البراهين القواطع. 

(۲) قوله: (وعلیه كان السلف إلخ) فيه أن الصحابة وخیار التابعین کانوا کذلك بعد حدوث القدریقه 
فان القدرية الاول حدثت في زمن الصحابة کی في تفسير السبكي في سورة اقتربت اه (طوخي Ù)‏ 

(۳) قوله: (وعبارة النووي إلخ) وعبارة المشكاة وشرحها لابن حجر: ويكدحون فيه لثيء قضي 
عليهم ومضى فيهم من قدّرٍ سبق» فترادف القضاء والقدر أو من التعلیل» hy‏ 
أو للابتداء» أي قضاء نشأ من قدر بالقدر السابق على القضاء ومن ثم قال الشارح: المراد بالقدر 
التقدیر وبالقضاء الخلق؛ لقوله تعال: لون سیم سعواسوق ت 
خلقهن» فه) متلازمان؛ لأن القدر بمنزلة الأساس» والقضاء بمنزلة البناء» ویوافقه قول بعض 
العارفین: القدر کتقدیر النقاش الصورة في ذهنهء والقضاء کرسمه تلك لتلميذه» فوضع التلمیذ 
عليها تبعًا للأستاذ هو الکسب والاختیان ومع ذلك هو في اختياره لا يخرج عن رسم الاستاده 
كذلك العبد لا يخرج عن القضاء والقدر» ولکنه متردّدٌ بينهما. . وقال آخر: قضاءٌ الله أخص من 
قدره؛ لأنه التقدير» والقضاء ی ی وب ی و 
والقضاء بمنزلة الکیل؛ وغذا آجاب عمر عن قول أبي عبيدة له ٍذ آراد أن یدخل الشامء فقیل: 
إن پا طاعوئا أتفرْ من قضاء الله؟ بقوله: آفر من قضاء الله إلى قدر الله تنبيهًا على أن القدر مالم 
يكن قضاءً فمر جو أن یدفعه الله» فاذا قضي فلا مذْقَمَ» ومنه وکا أمرا مَفَضِيً) [مریم: ۸0۲۱ 
«كان عل رلک حتّما مّقَضِيًاة [مريم: ۷۱] أي لا مدفع له انتهی. اه (شیخنا طوخي). قوله: 
اي اي مار شوه ع أ بشید هل مر 

)٤(‏ قوله: (أهل الحق) أي أهل الستة؛ لأنه لا یمکن أن یراد بهم الاشعرية ولا الماتريدية» ففيه 
تصريحٌ بأن المذهبين سواء. 

(0) قوله: (ني القدم؛ وعلِمَ سبحانه) عطف تفسير. 

(1) شرح مسلم للنووي ١94/١‏ (المحقق). 

(۷) قوله: (وقصد الناظم) قصد مصدر. 


0 


... إذهم القدَرية"” »وهم تا 3 


«آول»: وهي نکر ما ذکرنا" ین سبق a‏ با قبل وجودها؛ وتزعم 
أن الله سبحانه لم يُقدّر الامور آزلاء وم يتقدّمْ علمه " بهاء وإنا يأتيفها عن“ 
حال وقوعهاء وهؤلاء انقرضوا قبل ظهور الشافعي"" 

و«قَدَرِية ثانية»: وهم مُطبقون على أن الله تعالی عال بأفعال العباد قبل 
وقوعهاء وتا خالفوا ار " في زعیهم " أنَّ أفعال العباد مقدورةٌ هم 
وواقعة منهم على جهة الاستقلال بواسطة ار والتمکین» وهو مع كونه 


۹) 


مذهبًا باطلا أخف ا الأوّل. وإلزام” " الشافعی إياهم - بقوله: « 
4 عم ع 3 و 
إن سلّم القدريّةُ العلمَ خصموا" ٠‏ ذ يقال لهم: آنجوزون أن يقعٌ في الوجود 


)١(‏ قوله: اذم القتزیت) ف اضر رة اه رقنا مرضي روكب : وسموا قدرية لمبالغتهم في 
نفي کون الخير والشر كله بتقدير الله وكثرة مدافعتهم ایام انتهى. 

(۲) قوله: (وهما قدريتان) فيه تأویل تأمل. انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالى» وكتب أيضًا: 
وهم- - أي القدرية -لا بقيد» انتهى رحمه الله تعالى. قوله: (وهم قدريتان) أي القدرية مطلقا. 

(۳) قوله: (وهي تنكر ما ذکرنا) وهو كفر. 

(6) قوله: (وم يتقدم علمه) عطف تفسير. 

(5) قوله: (علً)) هيز محوّل عن الفاعل أي علمه. 

(1) قوله: (وهؤلاء انقرضوا قبل ظهور الشافعي) قيل بسنة» وقيل بسنتین» وقيل بثلاث. أي قبل 
ظهوره في البحث والرد؛ وإلا فهم كانوا موجودين في زمانه» ثم قال في تقرير خطبة ابن سيد 
الناس عند كلام من رمى ابن إسحاق بالقدر: إن هؤلاء ماتوا قبل الشافعي بسبع سنين وقيل 
بعشر ثم قال: إن الشافعي ما أدركهاء انتهى رحمه الله. 

(۷) قوله: (السلف) أي الصحابة. 

(۸) قوله: (في زعمهم) أي القدرية. 

)٩(‏ قوله: (أخف) أي في التأثير» ثم قال: أي في الایجاد. 

(۱۰) قوله: (والزام) مبتدأ خبره خاص. 

(۱۱) قوله: (خصموا) توا وانقطعوا بالحجة. 


A 


خلاف ما تضكنه العلم؟ فإِنْ منعوا وافقوئا "وان آجازوا " لزمهم نسبةٌ الجهل 
إليه ‏ تعالى عن ذلك عَا كبيرًا - خاصٌ بالأولى ٠‏ والتن قصده الرد غه 
فقطء والا كان تَكْرارًا مع قوله: (فخالقٌ لعبده وما عَمل). 

وتقل النووي أذ سر القدر ینکشفت " للخلاتق |ذا دخلوا اه ولا 
ینکشف لهم قبلّهاء والله اع 


(۱) قوله: (فإن منعوا وافقونا) فحينئذٍ خصموا. قوله: (خصموا) أي انقطعت حجتهم. 

e 

(۳) قوله: (لزمه نسبة الجهل إلخ) أي مع أنهم یثبتون له العلم لکن یقولون عالم بذاته» ونحن نقول 
صفة زائدة قال: SS‏ 

(5) قوله: (خاص بالأولى) يشمل الثانية» ومعناه أ نهم إذا سلموا أن الله عالم بوقوع الأشياء وأن 
و و نله انتهى. ابن أبي شریف. اه (طوخي). قوله: 
(خاص بالأولى) أي القدرية الأولى؛ إلا أنه قد يرد عليه أن القدرية الأولى انقرضوا قبل ظهور 
الشافعي بأربعين أو عشرين سنة اللهم إلا أن يقال إن الإلزام لحم بفرض وجودهم. فلیتأمل! 
انتهی. (شیخنا) وکتب (شیخنا طوخي): م و ی 
على أنه حمول على الثانية» وعبارته معناه آنهم إذا سلموا أن الله عالم يريد وقوع الاشیاء على ما 
هي عاب ون بعلم ذلك کال شه في قوشم إن دقع نس 
يرد أنهم منکرون لذلك» وانا آراد تنبیههم من غفلتهم وتنبيه غیرهم في كيفية الرد عليهم» انتهی 
ملخصًاء انتهی رحمه الله تعالى. 

(۰) قوله: (ونقل النووي أن سر القدر إلخ) ووجه آنهم بدخوها انکشف لهم غاية ما آراده الله بهم 
من الخير وهي رژیته تعالى» انتهی (شیخنا). قوله: (ینکشف إلخ) انظر آبالنظر للوح الحفوظ 
أو بماذا» وهل ینکشف لكل ما یتعلق به فقط أو له ولغیره؟ فلیراجم! اه (شیخنا طوخي). 

(7) قوله: (إذا دخلوا الجنة) وکذلك إذا دخلوا النارء وإن) ترك ذلك قال: لأنا لیس لنا بأهل النار حاجة. 

(۷) انظر شرح مسلم للنووي ۰۱۹۱/۱۹ وفتح الباري ۶۷۷/۱۱ (المحقق). 


با 


[ تعریف القضاء لغه وعرفا ] 

وأما الققاك هه اه ها ا" على ما عرفت في القدر - فهو لغ 
١ك‏ في وعرقًا عند الماتريدية: «الفعلٌ مع زيادة احکام»" 'الابنال: لو کان 
لا تتفي وج لوجب لا اکن ولاز برض نکن 
کفر؛ 2 نقول: الکفر مقضيّ لا قضاء والرّضا انا يجب بالقضاء دون 


ال ویک تیه بالاصل. 


(۱) قوله: (وأصله بقضاء) فان أل عوض عن الضاف إليه. 

(۲) قوله: (فهو لغة الحكم) أي آشهر معانيه الحكم» وهو الأليق هناء وإلا فله في اللغة سبع معانٍ أو ثاية. 

(۳) قوله: (الفعل مع زيادة أحكام) أي اثنان. 

)٤(‏ قوله: (والرضا انم يجب بالقضاء إلخ) آورد عليه بأنه لا معنى للرضا بصفة من صفات الله 
تعاى» بل المراد هو الرضا بمقضيٌ تلك الصفةء وهو ای فالصواب على هذا أن جاب: بأن 
الرضا بالكفر لا من حيث ذائه بل من حيث هو مقضیٌ ليس بكفر» ويجاب عنه : بأن هذا الإيراد 
غير وارد على تفسير الشارح القضاء بالفعل؛ إذ لا توقف في صحة الرضا بفعل الله تعالى» وكذا 
إن فسر بالارادة كما في شرح الواقف؛ إذ لا إشكال في صحة تعلق صفة الله تعالى والرضا به وقد 
أوضح السيد في شرح الواقف القام بعبارة حسنة فقال: إن للكفر نسبة إلى الله تعالى باعتبار 
فاعليته له وإيجاده إياه» ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار تحليته له واتصافه به» وإنكاره باعتبار 
النسبة الثانية دون الأولى» والرضا به إنا هو باعتبار النسبة الأولى دون الثانية» والفرق بینها 
ظاهرٌ؛ E‏ بوجوب وا ویو عن هس و 
باعتبار وقوعه صفة؛ إذ لو صح ذلك لوجب الرضا بموت الأنبياء» وإنه باطل إجماعاء انتهی. 
ابن أبي شریف انتهی. (شیخنا طوخي) وكتب أيضًا: : قوله (والرضا نما يجب بالقضاء إلخ) فلا 
يجب الرضا به مطلقاء بل إن كان واجبًا کالایمان وجب. أو مندوبا ندب. أو مباحا أبيح» أو 
مكروهنا.كره. أو حراما حرم ومنه ما استعاذ منه يَكثِدِ: «اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء 
وسوء القضاء وشماتة الأعداء»؛ فمن قضي عليه بمعصية بكفر أو غيره حرم عليه الرضا به من 
حيث إنه كسبّه ومنهي عنه» ووجب من حيث إنه خلقٌ الله وإيجاده» انتهى ش اختصار القاصد 
للدلجي. انتهى رحمه الله» وكتب أيضًا: وقال الكرماني في شرح البخارير في قوله في الحديث 
«وسوء القضاء»: ر بمعنى المقضي؛ إذ حكم الله تعالى من حيث هو حكمه کله حسن لا سوء فيه» 
قالوا نی تعریف القضاء والقدر «القضاء ء: هو الحكم بالکلیات على سبیل الاجمال في الأزل»» 
«والقدر: هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الکلیات على سبیل التفصیل في الإنزال»» قال 


وت 


وقال بعض الاشعرية " : «القضاءٌ إرادة الله الأزلية التعلقة بالأشیاء على ما 


هي عليه فيا لا یزال»» ولا يريد الناظم هذا؛ للا يتكرّرَ مع وجوب الایمان 
بصفة الارادة! ۱ 
(تنبیهات)» الاول: [۷۵/ ب[ أو من تلم في ار مه معد اي وکان 
اد ل ا ثم ميلك أهل البصرة بعلم" ا 
و ع ير ق ر ٠‏ دوا رف 
این عوجر قاله السمعانی* 
الثاني: مب الایان له ولا يحت به ؟ فمَنْ وفع في جريمةٍ عمدًا فطي 
ا الل 


الثالث: ا (کا نی في ات إلى ن لی ذلك” و 
في الأحاديث الو اردة فی باب القضاء و القدر کت آجلها کتاث ا 


sé َعم‎ 


9 «وإن من سىء الا عند تا خرآینهء وما تلا بقدر معلْوم [الحجر: ۱ انتهى. شرح 
سنن النسائي للجلال السيوطي انتهی رحمه الله تعالى. 

(۱) قوله : (وقال بعض الأشعرية إلخ) هذا خلاف حقيقي؛ لأنه عند الاتريدية راجع للصفة الفعلية 
وعند بعض الأشعرية راجع للصفة الذاتية» انتهی. 

(۲) قوله: (ثم سلك آهل البصرة بعده) أي معتزلتهم. 

(۳) قوله: (صيرًا) أي مسكًا بالید لا في الحرب. ثم قال: أي مسكه بيده وقطع عنقه» ثم قال: أي 
ا ل ل 

)٤(‏ قوله: (معبد بن عبد الله) أي الجهني. 

(0) انظر النووي على مسلم ۱۵۳/۱. ومعبد الجهني قتله الحجاج» وقيل مات قبل التسعين. 
انظر(سير أعلام النبلاء /٤‏ ۰۱۸۵ (والأنساب للسمعاني؟/ ۱۳۵) (المحقق). 

(1) قوله: (ولا حتج) أي لا ينفع الاحتجاح به. 

(۷) قوله: (إلى أن دليل ذلك) أي وجوب الإيان بالقضاء والقدر. 

(۸) قوله: (وأجلها كتاب البيهقي) واسمه كتاب القدر. 


۳٩ ۰-‏ بت 


(رؤية الزمنین لله سبحانه في الآخرة) 


3 :4 َه مه 3 3 ےه n‏ اب ١‏ 
(ص): (ومنه آنیظربالابضار لکن بلا کیب وَلاانحِصَار”')(0ه) 


كوم . هن و * ار و ر ر 2-00 (Do‏ 
(للمؤمِنن إذ بجائز علقت هَناوَلِلْمْحْتَارمَائَكَتْ ')(05) 

ا r O EEE‏ وو و( 
(ش): أي ومن الجائز العمل وبعض جزئياته التي لو خی العقل 
EE‏ 2 0 !0 ۱ 
ونفسه ل حَكم بامتناعها ولا بوجوما: «رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعال في 


5 5 7 2 (۸) ر. ۱ 
الآخرة بابصارهم» جع بَصَر: وهو المحل” " الذي ی الله فيه الإبصارٌ عادة 


(۱) قوله: (بلا كيف) فبطلت شبهة المعتزلة العقلية» وقوله (ولا انحصار) أي بلا حد ولا نهاية؛ فبطلت 
شبهتهم السمعية في قوله: J}‏ تذرکه الأَبِصَرُه [الأنعام: ۱۰۳]. قوله: (ومنه أن ينظر بالأبصار) 
اختلف الناس في جواز إطلاق قولنا: أنه تعالی بحس بالبصر ویعاین به ونحو ذلك والصحيح من 
ا لحلاف قصره على السماع» فان ورد قلنا به» وإلا تركناه» انتهی من الشرح الكبير. (طوخي). 

(۲) قوله: (إذ إلخ) هذه قضية صغرى» وحذفت الكبرى» وهو علة لقوله (ومنه)ء لا ل(ينظر) اه. 
قوله: (هذا وللمختار إلخ) هو اقتضابٌء أي لم تقع في الدنيا إلا للنبي بيا 

(۳) قوله: (أي ومن الجائزات إلخ) تفسير للضمنر في منه» فلا ينافي أنه واجب سمعًا. 

(4) قوله: (وبعض جزئیاته) الواو تفسيرية بمعنى أي. 

(۰) قوله: (لو خلي العقل) للجائز العقلي. قوله: (التي لو خلي) تفسير للجائز العقلي. 

() قوله: (ونفسه) معطوف على العقل فهو مرفوع» أو مفعول معه فهو منصوب اه (شیخنا خرشي). 
قوله: (ونفسه) أي من غير أن تعرض عليه الموانع والمقتضيات. قوله: (ونفسه) بالرفع والنصب. 

(۷) قوله: (رؤية المؤمنين) مبتدأ خبره ما تقدم من قوله (ومن الجائز إلخ) (شيخنا). قوله: (رؤية) 
بیان فاعل المصدر. قوله: (لله سبحانه) بیان مفعول المصدر. 

(۸) قوله: (وهو المحل إلخ) أي وهو المسمى بإنسان العین» وهو النقطة. قوله: (وهو الحل) وأما 
بمعنى العلم فلا نزاع بين أحدٍ؛ إذ كل أحد يعلمه» انتهى (شيخنا). 


۳۷ - 


زفق 


عند وجود شرطه > والتصريح به تحرير لحل النزاع یت المختلفين؛ فإن أهل 
لسن قاطي عل تجويزهاكذلك" بالشرط الذي في انظم» والتر على ایا 
كذلك ‏ والكرَّامِيةٌ والمشبّهَةٌ على تجويزها في جهة ومكانٍ لاعتقادهم له 
ا لجسمية وأنه لا كالأجسام - تعالی عن قولهم علوا كبيرا. 
[ تحرير محل النزاع في الرؤية] 
ولا زا للمخالفين في جوا الانكشافي الم لعلمي تلبت 


و7 ای من امرتي في الباصرة وا( ويه خارج من الباصرة"" 
بالرئ "" أو حالة” '' إدراكية مستلزمة لذلك ۳ وإنما النزاعٌ في آنا إذا عرَّفنا 


() قوله: (عند وجود شرطه) بان لا یکون ي غلية لعد ولا غاية القوب: وآنشد بعضهم في افاي 
كم والد ترم أولاده وخبره يحظى به الأبعدٌ 
كالعين تدرك ما حومًا وضَوْؤٌُّها يدرك مایب 

انتهى (شيخنا). 

(۲) قوله: (والتصريح به) أي بقوله الإبصارء انتهى (شيخنا). 

(۳) قوله: (تجویزها كذلك) أي بالبصر. 

(5) قوله: (إحالتها كذلك) أي بالبصر بالشرط. 

(5) قوله: (التام العلمي) أي أن يتعلق العلم به على ما هو به. اه (شيخنا خرشي). قوله: 

(الانكشاف التام العلمي) أي لا البصري. 

(7) قوله: (ولا لنا في امتناع إلخ) أي لأن الله ليس ذا صورة؛ لأنه لا يرسم إلا الجوهر والعرض 

(۷) قوله: (في الباصرة) لانه تعالی منزه عنه. 

(۸) عبارة «في الباصرة...بالمرئي» ساقطة من (ب). 

)٩(‏ قوله: (بالرتي) متعلق بالمرئي قبله. 

(۱۰) قوله: (أو حالة) عطف على ارتسام. اه. 

(۱۱) قوله: (لذلك) أي للشعاع» ثم قال: أي لاتصال الشعاع بالمرئي. 


- 1۳۸ - 


a SS سس کان‎ E 
بن اد فق انس رس , الانكشاف” الام بالبصر ولا‎ 


تععلة 7 عادةٌ إلا با هو في جه ومکان ومسافة خصوصتء فهل مثل هذه الحالة 
الم دراكية يصح ح أن تقع بدون المقابلّة والجهة [77/ أ]» وأن يتعلّق بذاتٍ الله تعالى 
دون جهة ومکان؟! فأحالّه ال E‏ 


(۱) قوله: (أو رسم کان) أي علمُنا بالشمس. 

(۲) قوله: (ثم إذا أبصرناها) أي من غير إمعانٍ في النظر» انتهی (شیخنا خرشي). 

(۳) قوله: (وغمَضنا) بتخفیف الميم. 

(6) قوله: (بمعنی الانکشاف) انا قال ذلك لأنا : نسمي الأول رژية لکن لا بهذا العنی» وهو أ 
یکون في غاية القرب ولا في غاية البعد. 

(0) قوله: (ولا تتعلق) في النسخة التي قرئت على المؤلف أربع مرات: (ولا يتعلّق) بمثناة حتية أوله» 
ومکتوب عليه أي الانکشاف إلخ. 

نوله: (ولا تتعلق) أي الرؤية البصرية. (شیخنا» وشروط الرؤية العادية أن لا يكون المرئي في غاية 
القرب. ولا في غاية البعد؛ وألا يكون هناك مانع ولا حيلولةٌ ولا ضوء. 

(7) قوله: (فأحاله المعتزلة) ومذهب أب ال زيل العلاف أنه تعالى لا ری ولا یری» ومذهب العتزلة 
أنه يَرى ولا يُرى» واختلف العتزلة أيضًا هل يرى بالقلوب؟ فقال آبو الهزيل وأكثر العتزلة: إن 
الله تعالى يرى بقلوبنا بمعنى أنا نعلمه» وأنكر ذلك الغوطي وعباد انتهى. شرح بدء الأمالي 

وكتب أيضًا: «فائدة» نقل السيد معين الدين في رسالةٍ له ما نصه: وأفاد شيخ الإسلام السهروردي 
رحمه الله تعالى ورضي عنه: أا الأخ المنكر للرؤية ليس الأمر على ما بلغ فهمك؛ لأنك ما فهمت 
الرؤية إلا بواسطة الأشعة المنبعثة في الحدقة وشرط اعتدال المسافة واهواء الشفاف» وهذا الفن 
الذي فهمته عالم الشهادة واللك. والعين والحدقة في القيامة لا يتوقفان على هذه الطبيعة الفهومة 
في الدنيا؛ وتنخرق القدرة إلى الحكمة» والحكمة إلى القدرة؛.والقلب إلى العين» والعين إلى 
القلب. ويكون افواء غير ما علمته» والشعاع غير ما فهمته» والألوان والأكوان غير مألوفك 
ومعهودك. وتبدل الأرض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القهان وهذا هو الكلام 
الصدق الذي ظهر من لسان الحق؛ لكن متى يعيه من كان محصورًا في عالم الماء والطين وما برزوا 
إلى عالم الغيب واللکوت. انتهى المراد منه. انتهى رحه الله. 


ا 


© e6 


باعل آنمادی فروط له لور راجا من ام ا 
رضى الله تعال عنهم - بناءً على نما در" شروط عاديةٌلهايصِحٌ أن تتخلف . 
[ الدلیل العقلى على جواز الرؤية عند أهل السنة] 


والدلیل على الحواز والامکان س وهو ما أشار إليه بقوله: (إذ بحائرٌ 
ور 5 ۳ د 59 4 رم 
علقت» وسيأتي تقريره. وعقل» وتقريره: «آنا نزی بحكم الضرورة الجواهرٌ 


وکتب أيضًا: «فائدة» اعلم أنه قد ثبت أن جبريل قد رژي مرارًا في صورة دحية» ومن رآه في تلك 
الصورة فقد رأى حقيقته لیس من جنس أغلاط اس ولو حلف أنه رآه ما حنث. وان للملك 
والجن قوة على اختراع أبدانٍ لنفوسهم, کا أن لنا تبديل ثوب بآخرء وهم أجساد لطاف على 
الأصح» وما رأى آحد جبريل في صورته إلا خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
مرتين وقد سد الأفقّ» وفي الحديث بروايات متنوعة أن الرب تعالى تل للمؤمنين يوم القيامة 
فلم يسجدوا له لأنه تج في غير صورة عرفوه بهاء ثم تجلى لهم في أحسن صورة فأكبوا ساجدين. 
وعلى هذا فأقول: لا يبعد أن تكون رؤيتنا لربنا جل وعلا في ضمن صورة لذاته الأقدس ونحن 
نراهکا نرى القمر ليلة البدر» والذي تراه هو الله تعالى حقيقة عرفية» ومن قال بتجريد النفوس 
فالنفسن هی الحقيقة الشخصية عنده» ومن رأى بدا هى مديّرة فيطلق القول بالرؤية» والمعتزلي 
غير متمكن من نفي مثل تلك الرؤيةء إلا أن يمنع أن مثل تلك الرؤية رؤية الشخص حقيقة» 
ولا بأس لنا في ارتكاب مثل هذه المجازات في مجارات الكلف الشرعية والأمور الأخروية» 
والاختصار بالفهم العرفي فينا الأمور على متفاهم العرف» فأعمل النظر ولا تخف. فإن الله معك 
يسمع ويرى. نقله سم من خط السيد عيسىء انتهى رحمه الله تعالى آمين. 

(۱) قوله: (شروط عقلية) أي لا تتخلف. انتهى (شيخنا). 

(۲) قوله: (وجوزناه) أي بناء على أنها شروط عادية. 

(۳) قوله: (وأصحابنا) نا قال وأصحابنا لئلا يتوهم أنه مقصور على الأشاعرة؛ أي فيشمل الاتريدية. 

(6) قوله: (بناء على أن ما ذکر ) من أن الرؤية لا تتعلق عادة إلا با هو في جهة إلى آخره انتهى. (شيخنا). 

(0) قوله: (أن تتخلف) أي في رؤيته تعالى» انتهی (شيخنا خرشي). 

(1) قوله: (وأنّا نرى) أي نشاهد. 

(۷) قوله: (بحكم) متعلق بنری. 

(۸) قوله: (ٍنا نری بحکم الضرورة الجواهر) وإنما كانت تری لأنها لما كانت لا تنفك عن العرض 
فهي مرئية» والا فالمرئي في الحقيقة نا هو العرض؛ لأنه صباغٌ للجوهر فلا يمكن أن يتخلف 


و 


والاعراض من الاضواء والألوان"'' والأكوانٍ باتفاني الخصوم ف الخيلة > 
وبحكم الاستدلال على رؤية القبیلین انا نمی بين نوع ونوع من الاجسام 
كالشجر والحجرء » ونوع ونوع من الالوان کالسواد ابیاض؛ ین ر يوم 
شي منها بالة الإبصار على ما ذهب إليه صاحبٌ اه ولد کل كان 
پات رتیه e‏ ولا لمکم لاض ین عله نامر 
مشتركة - لزع أكون ها كم الامتناع [الترجُح بلا مرجح] O‏ 
تلك الم مشتركةٌ بين الجوهر والعرض؛ لا تقزر ین امتأع تعليل الحكم 


م 


الواحد ' بعلتین ختلفتين» وهي زا الوجوذ آو اخدوث آو ال كات اذ لا 


(۱) قوله: (من الأضواء والألوان) بیان للأعراض فقط انتهی. (شیخنا). 

(۲) قوله: (في الجملة) انا قال ذلك لأن بعض الأوقات لا ینکشف لنا. انتهی. 

(۳) قوله: (صاحب التبصرة) وهو آبو العین. 

(5) قوله: (وعل كل حال) أي سواء كان بحکم الضرورة أو بحکم الاستدلال» ثم قال: أي سواء 
قلنا بهذا القول أو بالارتسام. قوله: (وعلی كل حال) أي سواء قلنا یقوم منها شيء بالة الابصار 
أم لاء انتهی. (شیخنا خرشي). 

(0) قوله: (رؤيتهما) أي الجواهر والأعراض. 

(7) قوله: (آن یکون ها) أي الرژية. 

(۷) «علة» ساقطة من (ب) (الحقق). 

(۸) الثبت من (ب) و(ط) وهي عبارة السعد بلفظها في شرح القاصد (۲/ ۱۱6) مع اختلاف باقي 
ألفاظ الفقرة عتا فيه وأكثر ما عند السعد بلفظ الترجح. وني الأصل: «الترجيح بلا مرجَح» 
والعبارتان بمعتی» وهو وجود الوجود با مويل وهوعال: لكن للعلامة مصطفى صبري 
بحث فرّق فيه بين الترجیح بلا مرجّح والزجحان بلا مرجُح وقال بجواز الأول من وجوه 
واستحالة الثاني مطلقا وبیّن علته؛ وذلك لمسلكِ كان قد سلكه في القدر» وقد نوقش فيه من قِبّل 
الشيخ الكوثري حيث رد عليه برسالته «الاستبصار». انظر كتاب «موقف البشر تحت سلطان 
القدر» للشيخ مصطفى صبري ص:4 17 وما بعدهاء ومعه كتاب «الاستبصار» ط: البصائر. 
ولعل لفظة الترجّح هي نفسها الرجحان الذي قال الشيخ مصطفى باستحالته دون الترجیح؛ 

مع أني لم أرَ هذه التفرقة لغيره والله أعلم (المحقق). 
)٩(‏ قوله: و ی تابع للعلة» انتهى (شيخنا). 
(۱۰) قوله: (وهي إما الوجود) أي العلة التامة المشتركة» انتهى (شيخنا). قوله: (والحدوث أو 


SHE 


راع و - 1 5 
رایع آن يشتركٌ بین اا سواها . واطحدوث: #عبارً عن مسبوقية الوجود 
بالعدم» أو عر: E‏ ی و ضرورة الوجود 
والعدم»» ولا مدخل للعدم في العلَّية ا دض ار 7 


يتحقق عند الوجود» وينتفي عند العدم والدوران أمارةٌ اليلية . E‏ ی 
يشترك فبه الواجبُ وغيئه؛ فلزم صحةٌ رؤيته تعالى من حيث تن علو الصحةٍ 


ا 
yT‏ با وه كن 
3 ۷ ¢ س 4 0-1 
ا " على أنَّ الراة بالعلة هنا: لو في صحة الرؤية "» ودل کلام 


إمام ارين E‏ و نا ۱ 
(IF)‏ 


ولا يخفى على هذا لزومْ کوه ‏ " وجوديّاء وهو الحق 


الإمكان) فلا جائز أن تكون: الحدوث ولا الإمكان» کا ستراه بعد بل يتعين أن تكون الوجود» 
فكل موجود يجوز أن يرى فالله يجوز أن يرى. (شيخنا). 

(۱) قوله: (القبيلين) أي الجواهر والأعراض. (سواها) أي الثلاثة. 

(۲) قوله:(للعدم في العلية) أي في كونه علة. 

(۳) قوله: (والدوران) أي كلما وجد الوجود وجد صحة الرؤية. 

(6) قوله: (وهو) أي الوجود. 

تین ۳ 

(1) قوله: (فیهیا وهو الطلوب) فیها أي في الواحد وغیره» انتهی. (شیخنا). 

(۷) قوله: اث الأكتر إل رمو ا ري على اعا امو ي ع له 

(۸) قوله: (في صحة الرژية) وهو الراجح 

(9) قوله: (ودل كلام إمام منم أراد إمام الحرمين أن الوجود یری فهو ممنوع» ولا یری 
إلا الوجود. إلا أن يريد بالوجود عينّ الوجود كا هو مذهبه ومذهب أستاذه؛ وان أراد أنه عند 
الوجود د تصح الرؤية فقد وافق الجمهور. 

(۱۰) قوله: اناس فا روت والوجودي تقع عليه الرؤية» وقوله (وقابلا ها) من باب 
العطف الغيري انتهی. (شیخنا) حفظه الله. قوله: (وقابلا ها) عطف تفسير. 

(۱۱) قوله: (ولا يخفى على هذا) أي کلام إمام الحرمين. 

(۱۲) قوله: (کونه) أي الوجود. 

(۱۳) قوله: (وهو الحق) أي کون علة الرژية وجودية لا كلام (مام الحرمين. 


E 


0 


قال السعد- بعد أن آورده وين ما فیه: «والانصاف أن ضعف هذا الدلیل 
E‏ » گرا سطناه‌بالاضل: 
[ تمسکات العتزلة وشبههم في نفي الرؤية وردها ] 

وا مسکت الول علی استحالة الرژية له ان يليه عقلية » وشبه 
سمعية - وأقوى الأولى شبهة المقابلة "» وتقریزها ": أنه تعالى لو كان مر 
لكان مقابلا للرائی بالضرورة " فیکون في جهة وحیّ وهو" ' حال. [۷۹/ ب] 
ركان تا جوهرًا أو عرضًا؛ لأن المتحيّز بالاستقلال جوهرٌ وبالتبعية عرش 
ولكان الرئي اگا كلّهُ فيكون محدودًا ل 
.بل غير ذلك ين لوازم المقابلة الفاسدو”” - أشار إلى جوابها بقوله: 
(لكن بلا كيفي) أي: آن لزوم هذه المقابلة نا هو في رؤية الحوادثِ بحسّب 
جري العادة لا نوا العقل؛ إذ عنده لزوم القابلة والجهة منوع» فإن 
الرؤية نوعٌ من الإدراك يخلقه الله تعالی متی شاء ولأيّ شيء شاء ودعوّی 
الضرورة - فيا نارّعَ فيه المج الخفيدُ من العقلاء - غير مسموعةا 5 


(۱) قوله: (والإنصاف أن ضعف هذا الدليل جلي) ولأجل ذلك لم يعول في المتن عليه. 

(۲) شرح المقاصد ١١0/7‏ (المحقق). 

(۳) قوله: (بشبه عقلية إلخ) الشبهة ما يظن دليلا وليس بدلیل انتهى (شیخنا). 

)٤(‏ قوله: (وأقوى الأولى شبهة القابلة) أي الشبهة المسماة عندهم بشبهة المقابلة» قاله ا مؤلف رحمه الله. 
(5) قوله: (وتقريرها) أي بیان جعلها قارة في حل. 

(1) قوله: (بالضرورة) سيأتي أن دعوى الضرورة باطل. 

(۷) قوله: (وهو) أي كونه في جهة وحيز (محال). 

(۸) قوله: (الفاسدة) راجع للوازم. 

)٩(‏ قوله: (غير مسموعة) أي لأا جائزة فهو مكابرة. 


A 


ذلك في الشاهد فلا يلزمٌ في الغائب” ؛ لا الرؤيتين ختلفتان تا بالماهيّة ولا بالحوية””" 
لا ال فيجورٌ اختلافهم ' في الشروط واللوازم» وهذا ما آشار إليه بنفي الكيفي. 

فالراد بالخالفة في الكيف هنا: وجوبٌ خلو رؤية الواجب تعالى عن 
الشرائط والكيفيات المعتبرة في رؤية الجواهر والأعراض» لا بمعنی "خلوٌ الرؤية 
أو الرائي عن جميع الحالاتِ والصفاتِ" على ما يفهمّه أربابٌ الجهالاتِ 
فيعترضون بأن الرؤيةً فعل يمن أفعالٍ العبد وكسبٌ من اكتسابه فبالضرورة 
تکونْ واقعةً بصفة من الصفات. وكذا المرئي بحاسة العين لاب أن تكون كيفيةً 

من الکیفیات؛ إذ دا ا EE‏ 

واي ند یت دك وتقریرها: أن الرؤية إمّا اال 


و ۸ 


شعاع العينٍ الخارج منها على شک" " خروطی ذباّه بالباصرة وقاعدته على 
سطح المرئيّ» وا بانطباع سبح ین المرنيّ في حَقة الراقي على اختلاف المذهيين 
في الرؤية یه وكلاهما في حقٌ الباري تعالى ظاهرٌ الامتناع؛ فتمتنع ره تعالى. 


(۱) قوله: (فلا يلزم في الغائب) يمتنع إطلاق الغائب على الله تعالى» ولينظر وجه ما يقع للمصنفين 
من ذلك. (طوخي). 

(۲) قوله: (إما بالاهيّة وإما بِاطُويّة) لأنك إذا اعتبرت الماهية وما به الشیء هو هو باعتبار تحققه 
الخارجي سيت حقيقة؛ وما به الشيء هو هو باعتبار تشخصه سقیت هويةء وما به الشيء هو 
هو مع قطع النظر عن ذلك سميت ماهية» كذا في شرح العقائد للسعد أسعده الله تعالی. قوله: 
(إما بالماهية) أي الحقيقة. قوله: (وإما اهویة) أي الشخص أي العوارض. 

(۳) قوله: (اختلافهما) أي رؤية الحادث والقديم. 

(4) قوله: (لا يدرك بها) أي العين. 

(5) قوله: (وأضعفها) أي شبه أهل الاعتزال العقليةء انتهى. (شيخنا). 

(5) قوله: (إما باتصال) کا هو مذهب جالينوس 

(۷) قوله: (على شكل) حال. 

(۸) قوله: (ذبابة) بيان للشکل الخروطي. 


ب غات 


والجواب: أن هذا نا يتوجّه على مذهب الفلاسفة القائلين تأر ا حاسة 
بارتسام صورة ة البضر فيهاء إما بواسطة وقوع شعاع على الرتي في الخارج» أو 
بانطباع "۲ صورته فیها. ومذهب آهل السنة: أن السمعٌ والبصر إدراكان لا 
يتوتفان إلا على وجود عل یقومان به واختصاص بعض الأشياء بالادراك في 
حا نها هو بإجراء لله تال عادئّه بخلت ذلك فيها على ما هو الح في بحث 
المّوی ویمکن درا هذا ابللواب ایشا تحت قوله: ۷۰ (بلا کیف)"" عند 
التأمّل؛ فیکون جوايًا عن الشبهتين معًا. 

وأما شبهة الوانع - وهي ثالثة شبههم العقلية - فقد آوردناها بجوابها في الاصل. 

وأقوى الثانية " قولّه تعالى: لا تذرکه الابتصروهویذرا ك ابص ور 
لیف اكير 429 [الأنمام: ۳ وتقریز مشکهم بالاية ": أن نفي إدراكه تعالى 
بالبصر وارد مورد 5 التمدّح» مرج في أثناء المدح؛ فكون د - وهو الإدراك 
بالبصر - نقضاء وهو عل اف تعال حال» وهذا الوجه یدل عل نفي الخوان. 

وأشار للجواب عنها بقوله: (ولا انحصار)» يعني: : آنّنا نقول: «إنه تعال 
ا ن أنه کدف لوار ١‏ انكشاقا تاا عند الرائي بلا إحاطةٍ طة به ولا 
انحصار له عنده؛ لاستحالة الحدودٍ والنهاياتٍ' ' والوقوف على حقيقته» كا هو 


(۱) قوله: باتطباع) كنا هو مذعب آفلاطون. 

(۲) قوله: (بلا کیف) أي من الکیفیات الثابتة في الدنیاه وهي ما اتصال الشعاع أو انطباع الشیح» الخ. 

(۳) قوله: (وأقوی الثانية) الراد بها الشبهة النقلية. قوله: (وآقوی الثانیة) أي الشبهة السمعية» 
انتهی . (شیخنا). 

(6) قوله: (وتقریر تمسكهم بالاية) انیا قال بالآية ولم يقل بها؛ لئلا يوهم أنه راجع للشبه السمعية. 

(0) قوله: (بمعنى أنه ینکشف للأبصار إلخ) أي انكشاف الذات العلية لنا؛ لأن المراد بالانکشاف 
الكشف» وهو إدراك المنكشف بالبصر. ابن قاسم ملخصاء اه. (شيخنا طوخي). 

(7) قوله: (لاستحالة الحدود والنهايات إلخ) والأولى ما أجاب به بعض الاتريدية بقوله: فإن قيل لو كان 
مرئيًا لكان بجهة من الرائي» فانا ما رأينا في الشاهد شیتا إلا وهو بجهة من الجهات. قلنا: الرژية 


- £0 - 


التفي في الآية الشريفة» وإيضاحه نا لا سم أن الادراك بالبصر في 
و NS‏ ا رؤيةٌ خصوصةٌ؛ وهي التي تكون 


و(5) اسع 


عل فرج رخا جات رای + اذ حقيقته یل والوصول مأخودٌ من 
أدركتٌ فلاتا إذا جَقنه + وفذا يصِح: «رأيتٌ ارو آدر کته ببصري لإحاطة 


ا به)» 0 0 رأيته». فیکون الإدراك اي ني ای أخص ين 


6 2 
هذا شن الروية ولا من کون نفه مكاعر الرزة هن 


إثبات الشيء بحاسة البصر كا هوء فإن كان المرئي في جهة يرى في جهة؛ وان كان منزَّهًا عن الجهة 
يرى كذلك» أليس إا ما علمنا في الشاهد شين إلا وهو بجهة من الجهات» ثم علمنا الله منزهًا عن 
الجهات» كذلك هذاء فالدلیل على صحة ما قلناه: أن الله ليس بجهة ولسنا بجهة منه. فان قيل: لو 
كان مرئيّا لرأيناه في الحال؛ إذ لا خلل في أبصارنا ولا حجاب عليه. قلنا: ما جاز رؤيته إنها نراه إذا 
خلق الله رژية ذلك الشيء ء في أبصارناء وان لم يخلق لا نرامه وان کان هو مرئيًا في ذاته» كالجني يراه 
الصروع ولا يُرى لمن حوله» والنبي و رأى جبريل ول يره أصحابه» وأوضح من هذا الهرة تبصر 
الفأرة في الليلة الظلماء ولا نراها. فان قیل: و ان مره من بری کل و پضه ول ليت 
محال. قلنا: نعارضكم بالعلم كله أو بعضه أو لا يُعلم أصلاء فكل جواب لكم في فصل العلم» فهو 
جوابنا في فصل الرؤية» ثم نقول: قسمة الكل والبعض فيا يتصور له الكل والبعض. واستحالة 
اتصاف الله بذلك فلا يصح التقسيم. انتهى المراد» انتهى. (طوخي). 

(۱) قوله: (تحول) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية. 

(۲) من قوله: «الشريفة» إلى: «في الآية» ساقط من (ط) (المحقق). 

(۳) قوله: (هو) أي کا هو فهمهم. 

)٤(‏ قوله: (بل هو رؤية) أي الإدراك. 

(0) قوله: (إذ حقيقته) أي اللغوية. 

(7) قوله: (ولا يصح) أي للتناقض. 

(۷) قوله: (ملزومًا لها) أي لأن كل إدراك معه رؤية ولا عكس. 

(۸) قوله: (بمنزلة الإحاطة من العلم) فلا يلزم من العلم الإحاطة بخلاف العکس؛ لأنك قد تعلم 
أن هذا حجر ولا تحيط به هل كونه ياقوتا أو غيره» انتهى. (شيخنا). قوله: (ملزوما ها بمنزلة 

 ,‏ الإحاطة) أي لأنه من الإحاطة. 
() قوله: (نفي الإدراك على هذا) أي کون الرؤية أعم والإدراك أخص. 
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وق اجيب اه أيضاء يانه لو سلم دزم الابصار ۰ وكون الکلام 
ام فلا نسل عمومّه في الأحوال والأوقات؛ فیح على 
نفي الرؤية في الدنيا”” جما بينَ الأدلة. 
رن عليه : أنَّ هذا تمد ومابه التمدّح يدوم في الدنيا والآخرة ولا يزول. 
وفع ٠‏ بان متناع الزوال إن هو فيا يرجم إلى الذات والصفاتٍ' * وأما 
ما يرجم إلى الأفعالٍ فقد یزول دوه" 11011 


(۱) قوله: (بأنه) أي الشأن. 

(۲) قوله: (عموم الأبصار) بفتح الهمزة فيه إشارة إلى أنه لا يسلم عموم الأبصار. 

(۳) قوله: (وكون الكلام لعموم السلب) عمومٌ السلب هو المنصّبٌ على جميع الأفراد» وسلب 
العموم هو المنصب على بعضهاء مثال ذلك قولك: لا رجل في الدار» إن أريد نفي جنس الرجال 
فهو من عموم السلب؛ وان أريد نفي رجل فهو من سلب العموم انتهى. قوله أيضًا: (وكون 
الكلام لعموم السلب) عموم السلب أن يكون السلب مسلط على كل فرد فرد؛ وسلب العموم 
أن يكنؤن مسلط على الجموع. قوله: (وكون الكلام إلخ) فيه إشارة إلى أنه يجوز أن يكون من 
سلب العموم؛ لأن الأبصار صيغة جمع أي مجموع الابصاره فلا يناني أن بعض الا بصار يدرك. 

(4) نظم العلامة الملّوي الفرق بين سلب العموم وعموم السلب في شر حه الكبير على السلم ل ٠‏ ۳/ب: 


كل ذاتق من انا لالب کاوسم معسل ذا 


وقال عقبه رحه الله: والحق أن الحكم أكثري لا كلي» بدلیل قوله تعالی: «ول ا یب کل تال 
فَحُور» [الحديد: ۲۳] اه (الحقق). 

(0) قوله: (فلا نسلم إلخ) هذا منع على التسليم في المرتبة الثالثة والأزمان» وهذا قول ضعيف في 
الأصولء والمعتمد أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال» لكن للانع أن يستند لقول 
ضعيف. قوله: (عمومه) أي الإبصار. 

(7) قوله: (فيحمل على نفي الرؤية في الدنيا إلخ) فالألف واللام للجنس أو للعهد لا للعموم. 

(۷) قوله: (أورد عليه) أي على حمل النفي على الدنيا فقط» وقوله (إن هذا) أي ما في الایق وهو نفي 
الادراك في الدنیا. 

(۸) قوله: (ودفع) أي رُد. 

)٩(‏ قوله: (إلى الذات والصفات) أي الذاتية. 

(۱۰) قوله: (بحدوثها) أي الأفعال. 
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.. والرية ین هذا الیل ؛ فقد يخلقها الله تعالى في العَين وقد لا مخلمّها. 0 
E‏ عموم الأوقات ف الظهور وال مان ومثله اا 
العملیّات"" دون لیا" 


ويعرّى للاشعری" " أنه أجاب عنها: «يأن النفي فيها إدراك الأبصارء ولا 
1 قبه» والتنازع إدراك البصرین» ولا دلالة على نقیه)» قال السعد: (وفیه 


ا شاع من استع‌ال إدراك البصر في الادراك به؛ ولان جميع [۷۷/ ب ] 
الأشياء كذلك؛ إذ المرئياث منها نا درگها الميصرون لا الأبصار؛ فلا تمدّحَ في 


ذلك" »بل لا فائدةً فيه أصلا اللهم إا“ أن يراد: أن إدراك الأبصار هو 
الرؤية بالجارحة على طريق الواجهة والانطباع؛ فیکون نفیه دا وبيانًا لته 


لف 


الباري تعالى عن الجهة؛ فلا يستلزمٌ نفي الرؤية بالعنی المتنارّع ' 
وقوله: (للمؤمنين) ما لغوٌ معمول ل(يُنظر) لتضمّنه معنى الانكشاف” '"» وا 
حال من (الابصار) د للاحتراز عن الکفار ز ز ز ‏ ز ز ز ز ‏ 1 1 1111111 


() قوله: (من هذا القبیل) أي من الصفات الفعلية. 

(۲) قوله: (ثم لو سلم إلخ) أي أنه یلزم من عموم الاشخاص عموم الأوقات. 

(۳) قوله: : (في العملیات) وهي الفروع. 

(6) قوله: (العلمیات) وهي الأصول. 

(0) قوله: (ويعزى للأشعري) كأنه قال هذه أجوبة المتأخرين عن الآية» وهذا من الاشعري لا 
وی ل 1 إلى آلته» وسيأتي. قاله المؤلف. 

() قوله: (وفيه نظر) أي في هذا الجواب الذي يعزى للأشعري ره الله. 

(۷) قوله: (فلا تمدح في ذلك) أي في جوابه. 

() قوله: (اللهم إلا إلخ) وهذا مبني على أن عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال. 

() شرح المقاصد ۱۲۱/۲ (المحقق). 

(۱۰) قوله: (لتضمنه معنى الانکشاف) أي انكشاف الذات العلية للرائي؛ وليس المراد به العلم العام كا 
تقدم انتهى. (شيخنا طوخي). قوله: E‏ ا أن تقول ينظر للمؤمنين. 

(۱۱) قوله: (وإما حال من الأبصار | إلخ) أي على كلا الاحتمالين» ثم قال: أي على كلا الإعرابين. 
قوله: (وإما حال من الابصار) أي حال كوت سار که او ای (شیخنا). 
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...والنافقین + إذ لا یرنه تعالی لقوله سبحانه: کالم عن تیم یمین 
خرن > [الطففین: ٩۲۱۵‏ ولا لیسوا ۶ من آهل الا کرام والتشریف. وقیل: 
ام "یره سبحانه ثم يحجبون عنه فتکون الحجْبةٌ حسرة علیهم. وجعل النووي 
عل اخلاف المنافي» وأمّا الكافرٌ غيره فلا يراه تعالی اتفاقاء کا لا يراه سائرٌ 
الحيوانات غير سا 

ری عموم ( المؤمنينَ مجمَمٌ عليها في الجملة؛ إذ قد اتف" في اطلاتکته 
واق آنهم يرون تعالى. وقد اختلف في مؤمني الجن أيضًاء والجزوم به حصول 
اثرژية هم فق الوقف مع سائر الزمنین فطماء وفي الجنة في وقتٍ ما من غير غير قطم 
بذلك بل باحتمال راجح؛ وعلیه فالظاهر آتهم لا یساوون ممني الانس في 
الرؤية في كل جمعة. ‏ " 

[ الخلاف في رؤية النساء ربهن] 


(۱) قوله: (والمنافقين) هم من الكفار, الا أن كفرهم أخص وذاك أعم. 

(۲) قوله: (ولانبم لیسوا) معطوف على (لقوله). 

(۳) قوله: (وقیل إنهم) أي الکفار والمنافقين» ثم قال: أي النافقین بعد التردد الأول» ثم قال: أي 
الكفار إذا کانوا منافقین. 

)٤(‏ قوله: (غير العقلاء) والعقلاء هم الملائكة والجن والانس. 

(۵) قوله: (ورؤية عموم) هو من [ضافة الصفة للموصوف. 

(1) قوله: (إذ قد اختلف إلخ) علة لقوله (في الجملة). 

(۷) قوله: (لا يساوون مزمني الانس) انظر مع أن الرژية في الوقف فیها خلاف (شیخنا طوخي). 
قوله: (مؤمني الانس) أي العامة كا يأتي. 

(۸) قوله: (اين كثير) أي المتأخر. 

)٩(‏ قوله: (إغبن يرينه في الأعياد إلح) أي : ذاه تعالی يتجلّ فيها تجليًا عامًا فيرينه في مثل هذه الحالة 


- 1 


.وبه جزم السیوطي لته تاج إلى ليل خاص, واستّی ابملال زوجات 
الانبیاء - علیهم الصلاة والسلام - وبناتهم؛ فیرَین في غير الأعيادٍ أيضًاء ىا 
یری أبو بكر وعم آزید ما يراه غيرّهما من غير الأنبياء - علیهم الصلاة 
والسلام. 

وم ينص" " على محل الرؤية» ولا على عمل تال به؛ انا" تقع في مقاباة 
عَمَلِ» ونا هي حض تفضل منه تعالى. وذكر بعضهم " في رؤيته سبحانه وتعالى 
في عرَصات ' القيامة خلافًاء وا وقوغها فيها للمؤمنين. 

وفي تحفة ابلساء ‏ ؛ رؤية الله تعالى یوم القيامة في الوقف حاصلةٌ لكل أحد 

5 و سد ع راع بير 7 ی 

بلا نزاع» وأما الرؤية في الجنة فأجمع آهل السنة على أنها حاصلة للأنبياء والرسل 


دون غيرهاء وقوله (لكنه يحتاج إلى دليل خاص) ذكر في الأصل ما نصه: يوم الجمعة يدعى يوم 
المزيد في الجنة» ويوم الفطر والأضحى يجتمع أهل الجنة فیها للزيارة» وورد مشاركة الرجال 
للنساء فیهیا في الرؤية؛ كما كن يشهدنم| معهم ني الدنيا دون ام انتهى. فيحتمل أن يكون 
شهودهن مع الرجال في العيدين دون غيرهما سببًا ودليلا لا ذكر» وفيه نظرٌ لا صرحوا به في 
الفروع من جواز حضور المرأة الجمعة بالشروط المقررة عندنا لحضورهاء انتهى. (شيخنا). 

(۱) قوله: (لكنه) أي ابن كثيرء أشار إلى أن ما قاله فيه وقفة؛ لأن المسألة علمية ول يرد حديث صحيح. 

(۲) قوله: (كما یری آبو بكر وعمر) أي وليسا متساويين في الرؤية. 

(۳) قوله: (ولم ينص) أي الناظم. 

(6) قوله: (لأنها إلخ) علة للثاني» وهو العمل الذي تنال به. قوله: (لأنما لم تقع في مقابلة عمل إلخ) 
ول يجب عن الأول لعله لما فيه من الخلاف كا رأيت» انتهى (شيخنا طوخي). 

(۰) قوله: (وذكر بعضهم إلخ) علة لمحل الرؤية» والبعض هو الإبي في شرح مسلم. قال: وهو كلام 
ساقط لا عبرة به رحمه الله. 

)١(‏ ( عرَصَاتٌ ) جمع «عَرْصَة؛ مثل سَجدة و سَجَدات. وعرصة الدار ساحتهاء وهي البقعة 
الواسعة التي ليس فيها بناء. انظر (المصباح المنير ۲/ 4۰۲) (المحقق). 

(۷) قوله: (وفي تحفة الجلساء صريح إلخ) في أنه شامل للكفارء وينافيه قوله تعال: کل لبم عن 
يهم یمن لَحَجِوبُونَ (4 [الطننین: ]٠١‏ والظاهر حمله على المؤمنين مطلقًا بدليل ما قابله به 
انتهى. (شیخنا). وقال المؤلف: ظاهره حتى للكفار. 


O ع‎ 


والصدّيقين من کل أمة» ورجال المؤمنين من البشر [1/۷۸] من هذه الامق 
واخدّلف في غیرهم " 

وقد جزم الحافظ اب رجب " بأنَّ کل يوم عیٍ للمسلمین في الدنيا فإنّه عيد 
لهم في الجنة یتمعون فیه علی زیارة رهم ویتجل هم فیه ويوم الجمعة یدعی يوم 
المزيد في الجنة» هذا حال العواع وتا الخواصٌ كالأنبياء والرسل ففي كل يوم 
يرونه ا امن ۱ 

وفي التذكرة” “: أن الناس يرون ریم" في الوقف ثم يحجبون إلى أن لا يبقى في 
نار من يدخل اللجنة أده قيؤذن هم فيرونه في الجنة ثم لا يحجبونَ بعد ذلك 
أصلا ولا في حال تمتّعاتهم' '. وأطال فانظره في الأصل مع العجب العجاب. 


(۱) قوله: (واختلف في غيرهم) وفي عبارة الأصل بعد أن ذكر كلامًا ما نصه: ومن ذلك مؤمنو 
الأمم السابقة» وفيهم احتمالان لابن أبي جمرة» وقال: إن الأظهر مساواتبم هذه الأمة في الرؤية» 
والله أعلم. انتهی (شيخنا). 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي» أبو الفرج» زین الدين الحنبلي 
العلامة الحافظ ولد في بغداد سنة ١۷۳ه‏ ونشأ في دمشق وتوفي فيها في رجب ۷۹۵هب صنف 
الأحاظ ۱۱۸/۱ (الأعلام ۳/ )۲۹١‏ (المحقق). 

(۳) قوله: (بكرة وعشيا) أي في جميع الأوقات» فهو من باب استغراقها كقوله تعالى: انار 
بُ ضور عَلچا عُدُوًا وَعَشيًا» [غافر: 43]؛ فليس المراد أن أرواح الكفار تعذب في هذين 
الوقتين لا غيرهما. 

(6) قوله: (وفي التذكرة إلخ) الظاهر أن كلام القرطبي فيه تجوز؛ لأنه لا التذاذ بغيرها معهاء وكلام 
التذكرة أحسن مما قبله لأا أعم ما قبلها. 

(5) قوله: (ثم لا يحجبون بعد ذلك) أي إن آثار الرؤية تصير قائمة بالقلب» أي تبقى آثارها عندهم 
فلا ينافي التمتعات. 

(۷) قوله: (ولا في حال تمتعاتهم) وان كان منهم رجوع إلى حال الشعور بلذاتهم وتمتعاتهم التي 
أعدها الله تعال لهم فيهاء فهم مشاهدون بمعنى أنهم لا ساتر لهم عنه» وإن جذبتهم الطبائع 


دق اک 


(قنبیه: باراد بالوسین: من اتصب بالإييان عند رها وا ره 
لد و کان 2 به؟ فیدخل: الملائكة ومؤمنو احن والامم 
السابقة 1 ان 3 وال والجانن الذین آدرگهم البلوع على الجنون 
وماتوا علیه» ومن انَصف بالتوحيدٍ من أهل الَثَْةِ لأنّه لین ن صحیخ؛ إذ هو في 
حكم ما جاء به الرسول في الجملة. بناءً على أحدٍ القولّين آن رجال غير هذه 
الأمة يرونه کا علمته آنفا. 


[أدلة أهل السنة السمعية على جواز الرؤية ] 


وقوله: (إذ بجائز عُلّقَتْ) تعلیل نازل منزلة الاستدلال بالسمع على جواز 
ر " المؤمنين ریم سبحانه وتعال» وذلك أنَّ دليّها العقلٌ علمت ما فيه في 


البشرية بخلقه تعالى وتمكينه إلى مألوفاتها فیکونون في كل حال مشاهدين وبكل جارحة ناظرين» 
فلا يكونون بالحجبة موصوفين» ولا بالغيبة متصفين» واستوضح على ذلك با حكي عن قيس 
مجنون ليل» فقال: إنه قيل له ندعو لك ليلى» فقال: ل آتجب لیلی؟ 
فقال: الحبة ذریت الوصلة وقد وقعت الوصلة؛ فأنا ليل ولیل آنا. * ثم قال: اليه مهم٩‏ هو آن 
باة القرطين التي فلا فيها أن آهل اة بنظرون بکل جارسة مراده بل جود من أجزاء 
ری جاع اناقل ون رهد میا رای وهات ل 
DST‏ ۱ اي بجميع الأجزاء 
البدنية؛ وعن بعضهم آنها تکون ب بیع امه ترجه زر الأول سور وت هر ی 
وعليه فقول المتكلمين يراه المؤمنون بأبصارهم اقتصارٌ على ما هو آلة الرؤيا عادة وین لما هو 
المألرف. انتهى من الأصل. انتهى (شيخنا) حفظه الله تعالى. قوله: (ولا في حال) قال: كيف 
التمتعات مع الرؤية. 

(۱) قوله: (عند الوفاة) أي بأن يكون عند الموت مؤمنّاء بأن مات على الإيهان» وخصوص المؤمنين 
الکلفون من الثقلين» سواء أكانوا من هذه الأمة أو لاء وعمومهم حتى الملائكة» انتهى. 

(۲) قوله: (والامم السابقة) أي ومؤمنوهم؛ (إذ هو ني حكم ما) أي التصديق بما جاء. 

(۳) قوله: (والصبیان) أي صبيان المسلمين والكفار؛ لأن صبيان الكفار متصفين بالإسلام؛ لأن كل 
مولود يولد على الفطرة انتهی. 

(4) قوله: (على جواز رؤية) رؤية مصدر مضاف لفاعله. 
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مره والعوّل عليه عندهم في إثباتها نا هو الدلیل السمعيٌ وذلك الکتاب 
والسنة وال جماع: 

أما الكتاب فآياتٌ كثيرةٌ بنا وجة دلالتها بالأصل» منها - كما آشار إليه" ' في 
لظم بقوله (إذ بجائز علقت) - قوله تعال «رب آرن آنظرز نيلك قال آن 
ترق ولکن انظر إلى اجب ' قن أسَعَقَرَ قر م ڪاه فسوفت ترثنی) [الأعراف: 
۳ الایف وتقريرٌ الدلالة منه: أنه إشارة إلى قياس خذفت کبراه» ترتيبه هكذا: 
الله تعالى علق رؤية ذاته على استقرار الجبل؛ وهو أمرٌ کن في نفسه ضرورة. 
وکل ما لی على المکن لا يكون إلا مک لأن معنی التعليق: :انار بان 
لیقع على تقدير وقوع العلّي عليهء والحال لا بقع على شيء من التقادير؛ 
فلو لم نکن الرؤية ممكنة لزع ا لف في خبره تعالى» وهو محالٌ. وإلى هذا أشار 
بقوله: (إذ بجائژ عُلقَتْ) فدإذ» تعليلية داخلةٌ على «علَقت»» و(بجائز) متعلّق 
1 ب] به "» والراد بهذا الجائز: استقرارٌ الجبلٍ مکاه وهو |شار إل القدمة 


الصّكْرَى» والمقدمة الكبرى طواها للعلم بها كالنتيجة "* نص أهل الميزانٍ على 
جوازه» وفي هذا الدليل مناقشاتٌ بیناها ال 


(۱) قوله: (منها كما آشار إليه) «منها» خبر مقدم» وقوله: (قوله) مبتدأ مؤخر 

(۲) قوله تعالی: طوَلَدكن آنظر إلى لجَبْل» [الاعراف: ۱4۳] وقد تقطع ست جبال ثلاثة بالدينة واثنان 
بمكة وواحد بالعراق والآخر ساخ في الأرض فلا یزال كذلك إلى یوم القيامة» ثم قال: وقد تقطع 
الجبل ست قَطع بعضها يمينا وبعضها شالا وبعضها علوا وبعضها سفلا وبعضها ثبت انتهى. 

(۳) قوله: (وهو أمر مکن) «وهو» أي استقرار الجبل في حال المشاهدة. 

(4) قوله: (لأن معنى التعليق الاخبار) أي أن مبنى الدليل عند المحققين أن جملة الشروط والجواب 
خبريةٌ لا إنشائية» أي فهي إنشاء لفظًا خبر معنى. 

(۵) قوله: (وبجائز متعلق به) أي بعلقت. 

(5) قوله: (كالنتيجة) تشبيه في الطي» وعليه العلم. 


امب 


وأما السنة فأحاديث بلغ جموغها ميلع التواتر مع انا ماف وان 
(۲) 5 سے و مر رو 


كان اا j e‏ در ای و 


وم اجه ا - رضي الله تعلل عنهم او قل 
وقرع الرؤية في الآخرة» فأن الایات والاحادیت الواردة فيها محمولةٌ على 
ظواهرها من غير تأویل؛ وغذه الادلة السمعية أطبق آهل السنة على أن رؤية الله 
سبحانه جائزةٌ عقا وأجبة سماء والله تعالى أعلم. 


[رؤيته يا لربه سبحانه في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج] 


وقوله: (هذا وللمختار دنيا تِن تلم "" - واسم الاشارة فيه مبتدا 


٠‏ قوله: (مع اتحاد إلخ) أي فيكون تواترًا معنويًا وهو اختلاف اللفظ واتحاد العنی. 
(۲) قوله: (تفاصيلها) أي الأحاديث» وصمم عليه وأبطل ما يوجد في بعض النسخ بتذكير 
الضمیر» وهي وان كانت تفاصیله »أي ما تشير إليه» اه وهو المسمى عندهم بالتواتر العنوي. 
(۳) قوله: (ومنها حدیث إنكم سترون ربكم إلخ) قال الامام السنوسي في شرحه على الجزائرية 
بعد ذکره هذا الحديث ما نصه: وهو حديث مشهور رواه أحد وعشرون من کبار الصحابة 
الس ا ی و 
بعضهم ببعض وقت الرؤياء آما الجهة واطسمية والاستنارة الحسية ولوازم ذلك فغير 
مقصودة بالتشبيه؛ لأنها مستحيلة في حقه تعالى» وبالجملة فالمقصود تشبيه الرؤية بالرؤية فيا 
ذكرء لا المرئي بالمرئي» انتهى. 

)٤(‏ قوله: (كما ترون إلخ) من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. قوله: (ليلة البدر) وهي ليلة 
الرابع عشر وسميت بذلك لأن القمر يبادر الشمس بالطلوع عقب غرویها؛ انتهی (شيخنا خرشي). 

(5) آخرجه أحمد (4/ 07٠‏ رقم ۱۹۲۱۳ والبخاري (۱/ ۰۲۰۳ رقم 0۲۹ ومسلم (۱/ ۰4۳۹ 
رقم ۳۳ وآبو داود (6/ ۰۲۳۳ رقم 4۷۲۹ والترمذي (4/ ۰1۸۷ رقم ۲۵۵۱ وابن 
ماجه (۱/ ۰1۳ رقم ۱۷۷ وابن حبان /۱١(‏ ۰4۷۳ رقم 46۲ ۷) (الحقق). 

(1) قوله: (آحادیثها الائمة) أي الحدون. 

(۷) قوله: (تخلص) لا اقتضاب. وكلاهما من أنواع البديع» انتهی (شیخنا). 


- ۵۶ سس 


0 4 
خذف خبره» أو خر خذف مبتدؤٌه : - ليه أف ضات؛ لا نه : «خروخ من غرض 
52 ۲ قف 0 5 ۳ 13 1 
إلى آخرّ غير ملائم له»» والتخلص: «خروج إلى غرض ملائم للاول» کا هناء 
ES E 0‏ مه ی 
فان الكلام السابق كان متعلقا بجواز رؤيته تعالى في الآخرة» فانتقل عنه إلى 


۲ ع 8 (5) ام ره) 
الاخبار بوقوعها في الدنياء وهو أخص من جواز الوقوع فیها الدال عليه 
سؤالٌ موسی - عليه الصلاة والسلام - رها ٍذ لو كانت ممتنعةٌ فيها ما سا 

۶ 4( 4 2 2 
اذ لا جوز على آحد من الأنبياء الجهل بشیء من أحكام الألوهية» وخصوصًا با 
OO‏ ا 

بحب له تعالى وما يستحيل؛ وذلك لان الوقوع يستلزمٌ الامکان بخلاف العکس. 
والعنی: أن رؤيةً الله تعالى حصّلّت للنبی ياه في الدنيا ليل الاسرای وقد 

روى ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- حدیث رژیته -عليه الصلاة والسلام- 

يذ واه و ر 8 7 (۸()۷) 

ربّه» وتَقَّتْ عائشة وقوعها له -عليه الصلاة والسلام. قال مَعْمَرَ بن راشد 2 

(۱) قوله: (آو خبر حذف مبتدؤه) أي الأمر هذاء أو هذا کا ذکر» أو کا علمت. انتهی أصل. (شیخنا). ۱ 

(۲) قوله: (غير ملائم) أي مناسب کقوله تعلی: دا زار لِلطيغينَ رما (42 (ص: 00]. 

(۳) قوله: (فان الکلام إلخ) هذا تعریف التخلص المحضء وآما التخلص الشابه للاقتضاب وهو 
الخروج من غرض إلى غرض تخفى مناسبته. 

(6) قوله: (من جواز الوقوع فیها) أي الدنیا. 

(۵) قوله: (الدال علیه) صفة خواز. 

(5) قوله: (وذلك) أي بیان الوقوع الا خص من الامکان ثم قال: أي بیان درجة الأخصية. 

)¥( قوله: (قال معمر إلخ) هذه العبارة تصدق بالمساواة» ولیس مراد قال ابن حجر في فتح الباري: 
وغيره بالضم» الناس يوردون هذه العبارة الظاهرة الساواة مع أن قصدهم الترجيح» قال في شرح 
النخبة: يوضح ذلك قولك «ليس في بلدنا أعلم من زید» فالدلالة العرفية تنفي المساواة؛ لأن 
التصريحية الترجيح» وأما الدلالة اللغوية فصادقة بالساواة. قوله: (قال معمر بن راشد) هو تابعي» 
انتهی. (شيخنا خراشی). وكتب (شيخنا طوخي): قوله (قال معمر) في سيرة ابن سيد الناس: عن 
معمر عن الزهري قال إلى آخره» انتهی. وقال المؤلف: هو تابعي كبير» انتهی رحه الله. 

(۸) مَعْمّر بن راشد الإمام احافظ شيخ الإسلام: أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي. مولاهم 
البصري» نزيل اليمن. مولده سنة حمس أو ست وتسعين» وشهد جنازة الحسن البصري» وطلب 
العلم وهو حدث. حدث عن: قتادة» والزّهْرِيء وعمرو بن دينار» وهمّام بن منبّه. كان من أوعية 


6ت 


«ما عائشة عندنا بأعلمَ من ابن ر انتهی. 
وا ووه مقدّمٌ على النانی على آنه " قيل إِنَّ عائشةً ل 


ر 00 


تستند في النفي”' لاع منه - عليه الصلاة والسلام» وانا استنبطتَهُ من آية 


8 


J}‏ تذرکه الْأْتَصَرُ»4 [الأنعام: ۱۳ والصحاي إذا اجتهد وخالفه ره لا 
یکون قوله خخا اغا 1۱/۷41 نوی و د 
وعبارة النووی: «والحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أنَّ رسول الله يك رى 


۳ يي 2 0 )ون مر و 
ره بعييْ رأسه ليله الاسراء لحديثٍ ابن عباس وغیرهه واثبات هذا لا يأخذونه الا 


89 
بالسماع من رسول الله يك وهذا ما لا ينبغي أن يُنشكك فیه 22 انتهى. 


العلم مع الصدق والتحري والورع والجلالة وحسن التصنيف. توفي رحمه الله سنة ۱66ه. 

(سير أعلام النبلاء ۷/ ص 9 ) (المحقق). 

)١(‏ انظر شرح النووي على مسلم ۵۰/۳ (المحقق). 

(۲) قوله: (على أنه إلخ) أي السلب. وفيه إشارة إلى ضعف هذا الكلام؛ قاله التقي السبكي 
ويستأنس له لأنه جبل من جبال العلم. 

(۳) قوله: (م تستند في النفي) أي لم يقل ها وق م أرَ ربي» انتهی . (شیخنا). 

(4) قوله: (من آية ولا ندرک آلابَصر4) ومن قوله تعالی: و وتا گان لبك رن کم له 
وَحَيًا زین وَرَآي جاب أَوْيُريِلَ رَسُولاً4 [الشورى: ۱ انتهی من الاصل (شیخنا). 

(۵) قوله: (نتهی) اي کلام معمر بن راقدءاثم قال : أي هذه العبارة. 

(1) قوله: (وفیه نظر) وجه النظر أن عائشة لم تکتف بالاستنباط. قوله: (وفیه نظر) أي في أنها لم تسند 
النفي إلى سیاع منه» ولعل وجه النظر أنها قالت حين سمعت قوله «ولقد رآه نزلة آخری عند سدرة 
النتهى» من الرئي فقال یا ذاك جبريل» فهي أسندت النفي له ية بهذا العنی» هكذا نق 
الشارح؛ لکن هم لم یسندوا دلیل الرؤية إلى هذا الحديث انتهی. اه (شیخنا) حفظه الله. 

(۷) قوله: (وإثبات هذا) وفي نسخة: وآمثال هذاء كا قاله المؤلف, أي نسختان من شرح مسلم. 

(۸) قوله: (أن یتشکك) أي لا ينبغي لأحد أن يشكك نفسه فیه انتهی (شیخنا خرشی). 

(9) شرح مسلم للنووي ۵/۳ (المحقق). ,: 


0٦ -‏ سه 


2 )۱( © 


£ وس 3 
وما ذكِرَ من آنه - عليه الصلاة والسلام - رأى ربه بعیتی رأسه هو 


ول انس و واحسن» و 3 TY E‏ 
المفسّرين. وقال ابن عباس في رواية عنه» 1 در وابراهیم زد «رآه 
بقلبه»؛ فقيل: بجعل ' بصره في فؤاده» وقيل: بخلق بصر لفؤاده ری به ربّه 
رؤية میت :ا برع بالعین الحسّية. واختارّه ابن حجر في معنی هذا 
القول» قائلا: «وليس المرادُ برؤية الفؤاد جرد حصول العلم؛ لأنه وه كان 


(۸) عه 


عانًا به تعالى على الدوام ۳ . ول عن بعضهم ‏ أن غيره - عليه الصلاة 


(۱) قوله: (رأى ربه إلخ) أي مرتین؛ وكلام موسى مرتین» كا في سيرة ابن سيد الناس (طوخي). 

(۲) قوله: (وعكرمة) تابعي (والحسن) تابعي (وأنس) صحايي (والربيع بن سلییان) تابعي أكبر 
أصحاب الشافعی ! 

(۳) عکرمة العلامة» الحافظ» المفسرء أبو عبد الله القرشي مولى ابن عباسء المدني» البربري الاصل. قال 
ابن المديني: سمع من عائشةء وأبي هريرة» وبي قتادة» وعبد الله بن عمروء وابن عمر. عن عكرمة أن 
ابن عباس قال: انطلق فأفت الناس» وأنا لك عون؛ قلت: لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم. 
توفي سنة 0 ١٠١ه‏ (سير الأعلام 0/ 17)» (طبقات المفسرين ۱۲/۱) (المحقق). 

(6) الربيع بن سلیمان بن عبد الجبار بن كاملء الإمام الحدث الفقيه الكبير» بقية الأعلام» أبو محمد 
المرادي» مولاهم المصري الوذن صاحب الإمام الشافعي» وناقل علمه. قال الشافعي في حقه: 
الربيع راويتي» وقال: ما خدمني أحد ما خدمني الربيع» وكان يقول له: يا ربيع» لو أمكنني أن 
أطعمك العلم لأطعمتك. ولد سنة 14١ه‏ وتوف سنة ۲۷۰ھ (وفيات الأعيان ۲۹۱/۲)؛ 
(سير الأعلام ۱۲/ 0817) (المحقق). 

(0) إبراهيم بن يزيد التيمي» الإمام القدوة الفقيه عابد الكوفة أبو آسیاء.حدث عن أبيه يزيد بن 
شريك التيمى» والحارث بن سوید» وأنس بن مالك» وعمرو بن ميمون الأودي وجماعة» 
وأرسل عن عائشة» وحدث عنه الأعمش. قيل قتله الحجاج» وقيل بل مات في حبسه سنة 1ه 
أو 4ه (سير الأعلام ۵/ »)7١‏ (تبذيب التهذيب )١194 /١‏ (المحقق). 

(5) قوله: (فقيل بجعل إلخ) الحول على هذه القوة البصرية إلى القلب من غير جارحة» وعلى الثاني 
إنه خلق في قلبه بصرًا؛ فتغايراء اه. 

(۷) فتح الباري ۱۰۸/۸ (الحقق). 

(۸) قوله: (ونقل عن بعضهم) أي ابن حجر. 


- 1۵۷ - 


والسلام - من الأولياء' ' إذا آطلقوا ' الرؤية والشاهدة لأنفسهم فانا يريدونَ 

بها المعرفة فاعلمُهء فإنه من الأمور المهمّة التي یخلط فيها کثم* من النّاس. 
واعلم أن رؤيته تعالى' ' لم تقع في الدنيا لغيره وك على حلاف فیها " له» وفي 

وقوعها لموسى -عليه الصلاة والسلام- خلاف أيصًاء والأصح أنه لم یز؛ فَمَن 

اذّعاها”' من آحاد الناس” ' غيئهما في الدنيا يقظةٌ فهو ضالٌ بإطباق المشايخ» 

وني كفره قولان' ؛ إذ في الحديث: «واعلمُوا أنَّ أَحَدَكُم لا يَرَى رب حتّى 

)١(‏ قوله: (من الأولياء) بل وكثير من الفساق. 

(۲) قوله: (إذا أطلقوا) أي أثبتوا. 

(۳) قوله: (واعلم أن رؤيته تعالى إلخ) وأما كلامه و هل كان بواسطة أو بلا واسطة؟ نقل السبكي في 
السیف السلول على من سب الرسول عن الأشعري أنه كلمه بلا واسطة قال: وحکوه عن اين مسعود 
وابن عباس» قال: وأنکره آخرون. قلت: الانکار غير متجه ولا دلیل يعضده. والختار أنه کلمه بلا 
واسطة كا حكي عن الأشعري وغيره فان ذلك ظاهر الراجعة التي جرت بینه وبين موسى» وغير 
ذلك مما تضمنه الاسراء. نعم لاد أن یکون من وراه حجاب؛ ما عل القول بعدم الروية» وما عل 
القول بالرزية ي خر وه ری رفا كنا نا الله بع البحافظة عل فر «ه وا کان ليران یکلمه 
له وی ین وَرَآي چا او رل سول یو باه ماه 4 [الشورى: ]١‏ وأما الدنو 
والتدلي فعبارة عن نهاية القرب ولطف الحل وایضاح العرفت ویستحیل الدنو والتدلي حسّا من الله 
تعالى» انتهى المراد بحروفه . وعلی المختار أنه کلمه كيف خصوصیة سیدنا موسی بأنه كليم الله تعال؛ هل 
للاتفاق على كلامه له تعالى» أو لغير ذلك؟ والجواب أنه كلمه وهو في الأرض بخلاف نبينا فكان في 
السماء» راجعه!. قال في الكتاب المذكور بعد ما تقدم: قلت» وليس من شرط الدليل على ذلك أن يكون 
قاطعًا أو متواترّاء بل متى كان حديثا صحيحًا ولو ظاهرًا وهو من رواية الآحاد جاز أن يعتمد عليه في 
ذلك؛ لان ذلك ليس من مسائل الاعتقاد التي يُشترط فيها القطع» على آنا لسنا مكلفين بذلك والجزم فيه 
بأحد الطرفين لا علا ولا ظناه انتهى المقصود. انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله. 

(6) قوله: (على خلاف فيها) أي الدنيا. 

(0) قوله: (فمن ادعاها) أي وادعى أنه يكلمه با قيد به بعضهم» والراجح خلافه. 

(1) قوله: (فمن ادعاها من آحاد الناس إلخ) وني البحر للزركشي: إن رؤية الله تعالى في الدنيا اكتسابية» وفي 
الآخرة ضرورية» انتهى. انظره مع قولهم فمن ادعاها إلى آخره» انتهى. (شیخنا طوخي). 

(۷) قوله: (ني كفره قولان) قال ابن حجر في الفتاوى احديئية في معتقد رؤيته يقظة بعد كلام طويل: 
الاصح عدمّه الا ان ضم ال ذلك اعتقاد حدوث أو مايؤدي مؤداه؛ لأن ملحظ التكقير وعدمه 


۵۸ — 


شرع يونت نام فالرؤية لغير الأنبياء في الدنيا عي 
O BE‏ يط اس 


ا 5 7 9( 5 5 
ولا نزاع في وقوع" رژیته تعالى في النام وصحتها؛ لان الشيطان لا يتمثل 


في الجسمة ونحوهم ليس العذر وعدمه؛ لأن الکلام في العام وإن) اللحظ اعتقاد النقص 
وملزومه ولا شك أن هذین يجريان في زاعم الرژية بالعین في دار الدنیا؛ فكما جری تم ذلك 
الخلاف يجري هنا؛ إذ لا فارق یعتد به» انتهی. اه (شیخنا طوخی) رحمه الله وکتب أيضًا: قوله 
وني کفره قولان» قال: ومن الکفرات- كا ذکره الفقهاء في باب الردة -آنه لو قال أحد إني رأيت 
الله تعالى في الدنیا يكلمني شفاها کفر إلى أن قال: والظاهر أن التکفیر في السألة الذکورة بناءً 
عل دعوی الكالة شفاهاه فإن منصب التبوة بل آعلی مراتيهاء وفیه خالفة ظاهرة من ضروریات 
eS‏ 

(۱) آخرجه مسلم «باب ذکر ابن صیاد» (4/ ۰۲۲4۵ رقم ۱۹ والترمذي ٥۰۸/0‏ رقم 
٥‏ وقال: حسن صحیح. وآخرجه أيضًا: آهد (۰/ ۰۳۳ رقم ۲۳۷۲۲). ولفظه: « 
موه ن یاعد ین وه عر ول نی يَعُوتَ » (الحقق). 

(۲) قوله: (لغیر الأنبیاء في الدنیا) أي وأما في الا خرة فانها جائزة عقلا واجبة سمعا. 

(۳) قوله: (فقد.امتنعت سمعا على اخلاف) فان بعضهم أثبتها وبعضهم نفاها. دواني» انتهی. 
(شیخنا طوخي). 

(6) قوله: (ولا نزاع في وقوع إلخ) وعبارة ابن قاسم عا لى العقائد: وهل يجوز رژیته تعالى في النام؟ 
فل لوقيل تعب وا أنه لا مالع من هذة الروت وان تكن :رؤية جقينيةه لا علاف ين 
بأنه تعالی ثری ذانّه» قال حسن جلبي: الحققون أن المثال غير الثلء ورؤية الحق في المنام بمثاله لا 
بمثله؛ إذ لا مثل له انتهى المراد منه ملخصًا. وبه تعلم ما في قول الشارح من نفي النزاع» انتهى. 
(طوخي)» وكتب أيضًا: مذهب أهل السنة أن الله يرى نفسّه كا يرى غيره» وهو الحق» واختلف 
الحرلة ی خاک فجوزها بعضهم ينين ساب ولا إدراف وهو سي عل نفي العلم كدير من 
الصفات» وأحاهها بعضهم للزوم البنية والحاسة والجهة وأمثال الأشعة وغيرها من شروط 
الرؤية» وتقدم أن هذه إنا هي شروط عادية يصح تخلفهاء لا عقلية يمتنع عليها ذلك. انتهى من 
الشرح . انتهی (شیخنا طوخي). 

(5) قوله: (ني وقوع رژیته تعالی في النام) أي بالاجاع. 

(1) قوله: (لا یتمثل به تعالی) ومنع بعضهم أيضًا أن یتمثل بالسحاب والسماء والعرش والکرسی 


0٩۹ -‏ بسا 


ی 


والجنة والنار. 

قوله: (لأن الشیطان لا یتمثل به تعالی كالأنبياء) وني کلام أكمل الدين» قال بعضهم: رژية الله تعال ورؤية 
الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام ورژية الشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه 
الغيم لا يتمثل الشيطان بشيء منهاء وذكر المحققون أنه حاص به بيا وقالوا في ذلك إنه َة وان ظهر 

ی ير ا ا 1 
الذي أرسله إليهم وك سمي بترا ا سا اك 
الهداية والاسم امادي أ خبر الق تعالى عن ذلك بقوله: ونك دى ان صر مُسَتقيم (462 
[الشوری: 0۲] فهو عليه الصلاة والسلام صورة الاسم افادي ونظزر صفة افا ۳ 
الاسم ال والظاهر بصفة الضلالة» فهما ضدان؛ ولا یظهر أحدهما بصفة الآخرء فالبي اة حلقه 
ل ا ی 
الحكمة عصم الله صورة النبي و من أن يظهر پا شيطان» فان قيل: عظمة الحق سبحانه وتعالى أ تم من 
عظمة كل عظيم» » فكيف أغاض على إبليس أن يظهر بصورة النبي ثم إن اللعين قد تراءى لكثيرين 
وخاطبهم أنه الحق طلبًا لإضلالهم» وقد أضل جماعة بمثل هذا حتى ظنوا أنهم رأوا الحق وسمعوا 
خطابه؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن كل عاقل يعلم أن الحق ليس له صورةٌ معينة توجب الاشتباه» 
بخلاف النبي و فإنه ذو صورة معينة معلومة مشهورةء والثاني: أن مقتضى الحق أن يضل وأن يهدي» 
بخلاف النبي فهو مقيّدٌ یوصف الهداية وظاهر بصورتها؛ فوجب عصمة صورته أن يظهر بها شيطالٌ؛ 
لبقاء الاعت‌اد وظهور حكم الهداية فيمن شاء الله تعال هدايته به» اه. 

(۱) قوله : (كالأنبياء) عبارة المناوي على الشمائل ونصّها: قال بعض شراح الصابیح: يحتمل أن مثله 
في جمیم ذلك الأنبياء واللائکت انتهی. وما ذكره احتالا جزم به النووي في شرح السنةء ثم قال: 
وكذلك حكم القمرين والنجوم والسحاب الذي ينزل فيه الغيث لا يتمثل الشيطان بشيء منهاء 
انتهى. وعبارة العلقمي على الجامع ونصها: وهل هذا المعنى يختص بالنبي 6 أم لا؟ قال 
بعضهم: : رؤية الله تعالى ورؤية الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام ورؤية الشمس والقمر 
والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه الغيث لا يتمثل الشيطان بشيء منهاء وذكر الحققون أن 
ذلك خاص به ولاق وقالوا في ذلك: إنه كي وان ظهر بجميع [أحكام] أسماء 00 
وی ی ا سب أن يكون الأظهر فيه - حك 
وسلطنة من صفات الحق وأسمائه - صفة الهداية والاسم المادي» فهو صورة الاسم اهادي 
ومظهر صفة المادي» والشيطان مظهر اسم المضل والظاهر بصفة الضلالة؛ فهها ضدان ولا يظهر 
أحدهما بصفة الآخرء فالنبي خلقه الله للهدايت فلو ساغ لإبليس التمثل بها لزال الاعتماد بكل ما 
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[رؤية صفانه تعالی ] 
«فائدة»: قال السعد: «اختلف القائلون برژية الله تعال في أنه هل تصح رؤية 


)0 زفق 


صفاته تعلل؟! فقال الجمهور: ول صحة رژیته صحهة رویز 
7 ب] کل موجوده إلا لا ون ۶ عل اوترع: وکا ا "باقر 
اواس |ذا علّلناه" بالوجودء سيّا عند الشيخ © ؛ حيث جعل الإحساس نفس 


يبديه الحق ويظهره مان رقا ناه وإذلاك فصو الله موه ي ميق ن یظهر با شيطانء وانا 
أريمنع الشيطان من مثل ذلك في حضرة الحق و مو أعظم عظياً وجلالاء فقد وقع أنه أضل قوماً 
رك نف شتا رارا الق وسمموا ANE‏ 
ملق عل ان صورة یي بصودته هخا نيد 
صورة مشهورة فاقتضت الحكمة ما سبق» ولان مقتضئ حکم الحق أ ن یضل وأن يهدي» بخلاف 
النبي فهو مقيّدٌ يوصف اداية وظاهر بصورتها؛ فوجب عصمة صورته أن يظهر بها شيطانٌ؛ 
لبقاء الاعتماد وظهور حکم اهداية فيمن شاء الله تعالى هدایته به اه. ثم قال: فان قيل عظمة , 
الحق سبحانه آتم من عظمة کل عظیم» » فکیف آغاض عل اللعين أن یظهر بصورة النبي یه ثم 
3 ان 
حت ظنوا أنهم رأوا امحق وسمعوا خطابه. فالجواب من وجهین: آحدهما أن كل عاقل یعلم أن 
دلبت و ای و جب الاشتباه» بخلاف النبي یه فان صورته معينة معلومة. 
والثاني: أن من مة تتفي ات أله یضل من بشاء وييدي من يشام بخلاف البي فان مق 
بصفة الهداية وظاهر بصورتهاأ؛ فوجب عصمة صورته من أن یظهر بها الشیطان؛ لبقاء الاعتاد 
وظهور حکم اهداية فيمن شاء الله هدایته. ووقع في معجم الطبراني من حدیث أبي سعيد زيادة 
بأنه قال: «إن الشیطان لا يتمثل بي ولا بالكعبة» وقال لا تحفظ هذه اللفظة ولا في هذا احدیث» 
انتهین . اه (شیخنا) ومثله (طوخي). 

(۱) قوله: (لاقتضاء دلیل) هو أن یقال: إن الله موجود وکل موجود يصح أن یری فالله يصح أن يرئ. 
(۲) عبارة: «صحة رؤية» ليست في (ب). 

(۳) قوله: (إلا أنه لا دليل) أي على الجواز العقل. 

(4) قوله: (إدراكه) أي الباري. ۱ 

(۵) قوله: (إذ عللناه) أي الادراك. 

() قوله: (عند الشیخ) أي الاشعري. 
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العلم بالحسوس" ؛ وبسطناه بالأصل. 

تیه ذهب جع من متأخري المالكية کا جزولي » eT‏ 
والتتائي” "» وأبي اس المتأخر: إلى تكفيرٍ من رَعَم أنَّ الله تعالى لا یی في 
الآحرة أو شك في ذلك والح خلافهم في أهل التاویل "فلا يكفّرون کا جزم 
به القاضی عياف ونقله عن القاضي آب كر ولفظه: «وأما مسائل الوعد 
والوعیده والرؤية» وخلق الأفعال» وبقاء الأعراض» والتولّدء وشبهها من 
الدقائق فالمنع من إكفار المتأوّلين فيها أوضحٌ)؛ اذ ليس في اجهل بشيء E‏ 


(۱) قوله: (جعل الاحساس) وقال الجمهور: إنه سبب للعلم. قوله: (نفس العلم بالحسوس) أي 
وجوزنا أن يدرك بكل حاسة ما يدرك بالأخرى. 

(۲) محمد بن سلیان الجزولي السملالي الشاذلي العارف بالله الفقيه العلامة» صاحب (دلائل 
الخيرات) من أهل سوس المراكشية ولد سنة ۸۰٩‏ ه. تفقه بفاس» وحفظ (المدونة) في فقه 
مالك» وغيرهاء وتتلمذ على البرزلي والبساطی وغيرهما.قال السخاوي: كان بارعا في الفقه 
والأصلين متقدًا في العربية مشارًا في غير ماء حج وقام بسياحة طويلة. قبل توف بمكة سن 
۳ه وقيل سنة ٠/اه.‏ (الضوء اللامع ۵۸/۷ ۲ (الأعلام 1/ )15١‏ (المحقق). 

(۳) عبد الله بن مقداد بن إساعيل» جال الدين الأقفهسي؛ ثم القاهري» الفقیه العلامة القاضي 
الإمام الكامل العمدة الفاضل انتهت إليه رئاسة المذهب والفتوى بمصر أخذ عن خليل وانتفع 
به وأخذ عنه البساطي وغيره» ولد سنة ٠4لاه‏ أو بعدهاء وتوفي سنة ۸۲۳ھ له شرح على 
ل ارا ول ن ان لور ا وه ای 

)٤(‏ قاضي القضاة أبو محمد شمس الدین محمد بن إبراهيم التتائي» الامام التفنن الفقیه الفرضي 
العالم الفاضل» أخذ عن النور السنهوري والبرهان اللقاني تخلى عن القضاء وتصدر للتدريس 
والإقراء» له شرحان على خليل» وعلى ابن الحاجب الفرعي» وحاشية على المحلي على جمع 
الا ورات وق سنة ٩۶۷‏ ه(شجرة الل (المحقق). 

(0) نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن يخلف انوي العروف بالشاذلي» الامام 
الجليل العام العامل الحقق الفاضل أخذ عن السنهوري والتتائي والسيوطي والک‌ال بن أي 
شريف وغيرهم» صنف العزية و" شروح على الرسالة منها كفاية الطالب الرباني» و خليل؛ 
وش البخاري وسسلم وضی الاك توق وحن اه ولد يو EONS‏ 
النور 0۲۷۲ (الأعلام ۵ (الحقق). 

(:) قوله: نى أهل التأويل) كالعتزلةء وأما هل هل الذين ينفون هذا عنادا فنواققهم على كفرهم. ۳ 


7د 


باه سبحانه. ولا جع المسلمون على إكفار من جَهل شیثا منها » انتهى. نعم 
بیع" وف إن يتب. 
(تتمة) : قوله (دنیا" ظرف لاه بَث) بمعنى وفع وعدل عنها لإفادة صحة 


الرواية بوقوعها فيهاء أي في زمنها , . ولام (للمختار) للاختصاصي a‏ 
MyM ۶‏ 


اباو روم هن اعرف ” ' لاف التأنيث» كان من حقّها قرا 

بالق E E‏ #لكن و أو أنبا خلعث عنها 
0 

ارف اجرف مرها ن وسناندر فرل العاعر 


(۱) قوله: (ویبدع) أي یقضی ببدعته. 

(۲) قوله: (دنیا بضم الدال) وحکی بن قتيبة كسرهاء من الدنو وهو القرب» سمیت بذلك لنسبتها 
للأخرىء أو لدنوها إلى الزوال» واحتلف في حقیقتها فقيل هي ما على الأرض من افواء والجو 
sS‏ العم يك ای ی ار والأول أولى. 
«تتمة» أخرج أبو الشيخ عن عبدة بن أبي أمامة قال: «الدنيا سبعة أقاليم: يأجوج ومأجوج في 

ستة أقاليم» وسائر الناس في إقليم واحد». انتهى (شيخنا). 

(۳) قوله: ل ی ا ای وی ام 
الدنیا؛ لأن الدنیا اسم لما بين السماء والأرض. (شیخنا خرشی). قوله آیضا: (أي في زمنها) إنا 
ی سا ل د ء السابعة 
لاني عالم الدنيا. قوله: (أي في زمنها) أي الدنيا. 

(6) قوله: (للاختصاص متعلقة به) أي بثبتت. 

(5) قوله: (وهي) أي دنيا. 

(5) قوله: : (وهي ممنوعة من الصرف) وهي بضم الدال مقصورة غير منونة للعلمية؛ وقد تكسر 
وتنون ففي القاموس: الدنيا نقیض الآخرة» وقد تنون وجمعها دنا قال ابن مقسم: 

«ما مت في عَلِ أجرًا لخر ودنيا تنفع» 

بتنوين «دنيا»» انتهى (شیخنا). 

(۷) قوله: (وكان من حقها) وجه الأحقية أن (دنيا) من الأدنى» والأدنى أفعل تفضيل مقرون ب 
(ال) وهو إذا قرن (ال) طابق» وهنا لم يطابق؛ فكان الأولى أن يقول الدنياء لكن جردها من (ال) 
للضرورة انتهى (شيخنا). 

(۸) قوله: (وکان من حقها قرنها) أي لأنها صفة دالة على الفاضلة. 

)٩(‏ قوله: (أو أا خلعت) هذا جواب ابن مالك. 

(۱۰) هو بَشامَةٌ بن حَرْنِ الم انظر تاج العروس (۲۱۸/۲۸) واللسان .)١١7/١1(‏ وعجزه: 


~۳ - 


فد راضة )۱( 0 0 0 
«وإن [دَعَوْتٍ] إلى جلى ومکرتة» 


KR 


«یومّا ۳ کرام الناس فاذعینا» (المحقق). 
( مو كل كب بر رهر لصوابه راتا ها وهر ق مت ی 


- € - 


E 


<3 
x 
3 


2 
۰ 
۰ 
1 
ت 


( بیان جواز ارسال الرسل عقلا ووجوبه شرعا ) 
(ص): ‏ (وم ازسال خیم الول فَلاَوْجُوبَبَلْ مخض امَضُل)(0۷) 
(کینبلالعلتافذوججا ‏ فدغ‌هوی فوممم ذلیت)(۰۸) 


(ش): اعلم أنَّ مباحتٌ هذا الفنّ ثلاثة ثة أقسام: إفيّات»» وهي المسائل البحوث 
فیها عن الإله» وقد فرع منهاء وانبوّات»" * وهي السائل البحوث فيها عن النبوة 
وأحوالماء وهي التي يشرع ۳ الآن» واسمعیّات»» وهي السائل التي لا ی 
أحكامها لان السمعء ولا نذا ین الوّحي» وسيشرعٌ فيها بعد تتميم ارات 


یوس ی لتر بس ارس سل وق 


عم عا لم لق" له أرسلّك إلى قوم کنا یط 


1) ۶ 


وأنَّ البراهمة " رَعَمَتْ أنه عبت ' لا يليقٌ بالحكيم لاغناء العقل عن: 


(۱) قوله: (ونبوات إلخ) فيه أن النبوة من السمعیات؛ كما في اختصار القاصد؛ وبعضهم جعلها 
قسمين: إلهيات وسمعیات. وفسر السمعيات بالأمور التي يتوقف عليها السمع» كالنبوة» والتي 
تتوقف على السمع كالمعاد وأسباب السعادة من الإيان والطاعة والكفر والمعصية. شرح 
اختصار المقاصد للدجي. انتهى (طوخي). 

(۲) قوله: (السَّمَيّة) نسبة إلى سُومَئَات اسم صنم كانوا يعبدونه باهند» انتهی (شيخنا). وکتب 
(شيخنا طوخي): سمنية كعرنية» قوم بالهند دهرية قائلون بالتناسخ» انتهى قاموس. وانظر 
النسبة لماذاء انتهی رحمه الله. 

(۳) قوله: (ولا طریق إليه إلا الخير) لأن الرؤية عندهم ال فلا يمكن عندهم أن الرسول يرى ربه 
الأدلة من الله تعالى» أو خلق علم ضروري؛ إذ لا مانع من ذلك» اختصار القاصد انتهى. 

(؟) قوله: (فلعل القائل إلخ) هذا تعليل لعدم إفادة الخبر. انتهى (شیخنا). 

(۵) قوله: (البراهمة) نسبة إلى برهام؛ اسم صنم كانوا يعبدونه بالهند أيضًا. انتهى (شيخنا)» قالوا: لو 
وقع كان عبثا. 

(7) قوله: (أنه عبث) أي لا فائدة فيه. 
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سل لأنَ ما جاء به الرسول إن كان موافًا للعقل حسنًا عنده فهو يفعله وإن 
یا" ' به وان كان غالقًا له" قبسا عنده يتركه ولا يقبله» وان لم [1/۸۰] 
يكن عنده ا 


وقال المکماء" - وهو رأي المعتزلة - بوجوبه على الله سبحانه وتعالى بالنظر 
إلى ذاق 
وقال اناف ف جا عمل و جف ا وا شا وش ما: 
[ رد شبهات منكري إرسال الرسل] 
وال رد القولین الاوّلین واختيار قول الأشاعرة آشار بقوله: (ومنه) أي 


ومن أفرادٍ الجائز العقَلّ وجزئياته (رسال الله -سبحانه وتعالی- وبعثه جیع 
الرسل - من آدم إلى محمد -علیهم الصلاة والسلام- بادخال الب والغایق 


(۱) قوله: (یأت) أي الرسول به. 

(۲) قوله: (کان خالا له) أي کم العقل. 

() قوله: (وقال الحكاء إلخ) ومبنى مذهب الفريقين على التحسین والتقبیح العقلیین وهو مردود؛ 
ویدل على رده بعث الناس یوم القيامة حفاة عراة ولو كان عقلیا لكان کشف العورة قبيسًا 
مذمومّا | في هذه الدار» وجد معناه بهامش. انتهی (شیخنا طوخحي). 

(6) قوله: (بالنظر إلى ذاته) أي لا بالنظر للحکمة والعناية الإلحية كا سيأتي التنبیه عليه في کلامه. 
قوله أيضًا: (بالنظر إلى ذاته) أي ذات الار سال» ثم قال: أي ذات الله تعالى» أي أن ذات الله تعالى 
أوجبت على نفسها الإرسال لا لامر خارج» تأمل. اه. 

(0) قوله: (وقال الأشاعرة إنه جائز عقلًا | إلخ) بناء على ما مر م من عدم تعليل أفعاله تعالى بالعلل 
والاغراض وأنه لا يسأل عما یفعل» فالارسال عندهم بمجرد تعلق إرادته تعالى بذلك. لا رعاية 
للمصالح والحكم ولا على سبيل الوجوب كا هو مذهب المعتزلة والحكاء» ولا على وجه التفضل 
على ما هو رأي علماء ما وراء النهر من الماتريدية من أن الارسال واجبٌ عليه تعالى في حکمته وان لم 
يكن واجبًا بالنظر إلى ذاته وقدرته» كالرجل الكريم لا يأتي من الأفعال ما فيه لؤمٌ وخسّة نفس البتقه 
انتهی من الأصل. انتهى (شیخنا» وکتب (شیخنا طوخي): وقال الماتريدية إنه واجب أيضًا لكن لا 
بالنظر إلى ذاته بل بالتفضل والاحسان» وهو غير مرضي أيضًا. راجع الشرح انتهی. 


٩٩۸ - 


والأصل: رسل البشر" - إلى الکلفین من این" » لطفًا من الله تعال بهم 
یرهم عه عرتخم عن سبحا ا 
حتاجون الیه من آمور الدنیا والدین» ما جاءوا به" من را وأحکامهم 
التي آنزفا الله تعالى في کتبه علیهم وی واشتراكًا کالتوراة 
۹3 
لوسى وهارون ویوشع؛ حتی تقوم الحجة” ' علیهم بالبينات؛ وینقطع عنهم 
دم ف 


سائ التعلّلات» « وَلَوَأنا اهلکتهم " یداب ین بل لاو رتا يكنا لول ارسَلت 
ریت سول َك من قبل أن دل ور ر 4 اطه. ۵ وما کا 


ود ف 43 اح ف ع م بن و 
معد بين حى و © [الاسراء: ۱0] رسلا رن وَمُنَذْرِينَ لا 
يَكُونَ لاس " على آله حجه بعد لوسل» [النساء: 40۱۲0 فلولا (عذاژه تعال 


)١(‏ قوله: (والأصل رسل البشر) أي فناب (ال) عن الضاف إليه. 

(۲) قوله: : (من التقلين این والإنس) وأما إرساله إلى الملائكة ففيه خخلاف» والذي رجحه الشمس الرملي 
تبعا لوالده في فتاويه عدم إرساله هم وني كلام الخلال الخ إشارة إليه ورجحه جم حققون 
كالسبكي ومن تبعه أنه أرسل إليهم مستدلا بقوله تعال: اون یرت تذ و4 الزن ۱ 
إذ العام ما سوى الله وخبر مسلم «وأرسلت إلى الخلق كافة» ويؤيد ذلك قول البارزي أنه نه أرسل 
إلى الجمادات بعد جعلها مدرِكَة؛ وفائدة الإرسال للمعصوم وغير الکلف طلب إذعانه| لشرفه 
ودخوطم تحت دعوته وأتباعه تشریفا له على سائر المرسلين» انتهى. وسيأتي التصريح بهذا 
الخلاف في كلام الشارح بعد قوله في المتن (وخص خير الخلق أن قد تما) إلخ. انتهى (شيخنا). 

(۳) قوله: (ما جاءوا به) أي ممابعثهم الله به. 

(6) قوله: (كالتوراة لموسى إلخ) بل قال بعضهم إن جميع من بين موسى وعيسى كان حاکا 
بالتورات انتهی. (طوخي). 

(۰) قوله: (حتی نقوم) علةً للإرسال. 

(0) قوله: «وَلوْأنا أهلكتهُم» أي والدلیل على ما ذکر قوله تعالی: ولو آنا إلخ» انتهی (شیخنا). 

(۷) قوله: < وما كنا مُعَذَبِينَ4 أي ولا مثيبين. 

(۸) قوله: لعلا یکون لاس علی آله جه بَعَدَ لول والراد الحجة الظاهرة التي یشارکه في 
العلم بها خلقه أما الحجة الخفية التي استأثر بعلمها فهي قائمةٌ على الخلق بدون الرسل؛ لأنه 
حكم عدل» انتهی شرح الزبد بحروفه للصفوي رحمه الله تعالى. انتهى (شيخنا). 
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امم المرسلين» وإقامته و يكز امج خبرّته الرشدین؛ 

0 أن هم عذرًا وحجّة وذلك" و 
ادها أن غرلا إن اهال ری لا ده رك ال جوا 

حَلقتالِْنٌ والانس إلا لِيَعْبَدُونِ جع [الذاريات: 01] فقد كان يب أن يبِيّنَ لنا 

العبادة التي یریدها متا ما هي؛ وكم هي» وكيف هي! لأن الطاعة وان وجب 

أصلّها بحكم العقل لكنّ كيفيئّها وکميتها غيدُ معلومة لنا. 

5 1 5 ۳ مط ۶ ۳ 
وثانهاة أن تفرلوا" تاک باوكا قدو كاف ساكل نعل الشهو وان 
9 

وسلطت علینا الخيطاة والشهوءً واموی فهلا فيلت ذلك اد بعّن 

إذا سهونا نبّهَناء وإذا مال بنا هوى منعنا؛ فلا ترکتنا مع نفوسنا وأهوائنا كان 

ذلك منك إغراءً على تلك القبائج [۸۰/ ب] لنا. 
وثالثها: أن يقولوا يا ربّنا هب آنا نعلم بعقولنا حسنّ الایمان وقبح الف 

(۱) قوله: (فلولا إعذاره تعالى إليهم) أي الخلق والاعذار قطع الحجة, فا همزة للإزالة. 

(۲) قوله: (لتوهموا) أي وقع في وهمهم. 

(۳) قوله: (وذلك) أي التوهم 

(4) قوله: (أحدها أن يقولوا) أي أن يقدروا في عقوم ثم قال: يقول في أنفسهم» قال: ويشعر 
بذلك قوله (لتوهموا)» اه. 

)٥(‏ قوله تعالى: «وَمَا حَلَقَ تن وَآإنسَ4 إلخ» قال صاحب ربيع القلوب: قد أمرتهم أن يعبدوا فمنهم 
من امتثل ومنهم من خالف» ولو خلقهم للعبادة لا عصوه طرفة عین» انتهى. وفي شروح بعض الأحاديث 
للعراقي أوغيره ما نصه: أي لآمرهم وآنهاهم وإلا فلو كان خلقهم لإرادة العبادة منهم لكانوا عن آخرهم 
كذلك؛ لأنه لا يقع في الوجود غير ما يريد سبحانه وتعالى» والله الوفق. وأظن أن بعضهم أجاب بأن اللام 
للعاقبة والصيرورة والمآل فراجعه! اه (شيخنا طوخي). 

(1) قوله: (ثانيها أن يقولوا) أي يقدروا في أنفسهم قولا وه 

(۷) قوله: (إذ فعلت ذلك) أي التركيب مما ذكر» انتهى. 

(۸) قوله: (أيدتنا) أي قويتنا. 


۷۰ - 


لكتا لم بصل ادراك عقولنا ی آن من فل القبیج" علب خالدًا غالا سا 
ونحن نعلمٌ أن لنا في الفعل القبيح له لیس عليك فيه مضرة ول تعلم أن 
من آم وعمل صالخا استحی الثواب لاسا وقد كنا علِمْنا أله لا منفعةة لك في 
شي»+ فلا جرع اقتحمّناء وعلی شهواتها أقدمنا. 

كيك كرون" الارسال جاتر اوی رشان اسان اده للف 
بشما بمعرفته» مثل: وجود الباري تعالى وعلمه وقدرته» واستفادة 000 
من الرسول فيا لا یستقل العقل بمعرفته» مثل: مباحثِ الکلام» والرؤية» 
والعاد الجسانيء وتعلیم العلاق ۳ الفاضلة الراجعة إلى الأشخاصء 
والسیاسات" الکاملة العائدة إلى الجماعات. من المنازل» والمدن. وغير ذلك من 
و للإرسال خی ما عدت جه ارا وقد 
ذکرنا منها " جلة بالاصل. 

وآما شبهة السَّمَييّة' ": فجوایها النغ؛ لجواز أن ینب الباري للرسول على 


۰ 


(۱) قوله: القبیح) كالزنا والشرب ونحوهما. قوله: (من فعل القبیح) أي نوعا من القبيح» أو القبیح الکامل. 

(۲) قوله: (لیس عليك فيه مضرة) أي لانه لا يتأذى به. 

(۳) قوله: (کیف لا یکون إلخ) كيف هنا للتعجب کا في قوله تعالی: «كيف تکفرورت باه 
[البقرة: ۲۸]ء أي يا عجبّا هؤلاء القوم كيف يحيلون إرسال الرسل, انتهی (شیخنا) حفظه الله 
تعالى. قوله: (کیف إلخ) استتناف بعد تام الاوجه وأخذ يبون بعض فواند الإرسال. 

(5) قوله: (معاضدة) أصل المعاضدة «أخذ كل من الرجلين بعضد الآخر» والعضد رأس الساعد. 
واستعملت هنا في جرد التقوية. 

(5) قوله: (واستفادة الحكم) استفادة بالرفع عطف على قوله (معاضدة). 

(5) قوله: (وتعليم الأخلاق) بالرفع عطف على معاضدة أيضًا. 

(۷) قوله: (والسياسات) بالرفع كذلك. 

(۸) قوله: (ذكرنا منها) أي السياسات. 

)٩(‏ قوله: (وأماشبهة السمنية) هي وما بعدها كان الأولى ذكرهما عقب ذكرهما في| تقدم» انتهى. (شيخنا). 


0 


آرسا ساله یاه دلیلا" '". أو يخلق اش ل 

وأما شبهة البراهمة“ : فنجوائها أتها مبنيةٌ على قاعدة الحشن والقبح العقلتَين؛ 
وقد سبق فساهاه ولو سلّمناها. فقان يكال إن اا العمل فد مل 
بمعرفته فتاضیده ان ویوکده بمنزلة توارّد الأدلة العقلية على مدلول 
واحیه وقد لا ستل" بها فده لرسول عليه ویرشه یه وما يخالف العقل 
قد لا يكون مع الجزم فيدفعٌه الرسول ويرفغ عنه الاحتمال» وما لا يُدرِك 
حسته ولا قبحّه - كالنظر لوجه العجوز الشوهاء - قد يكون حسنًا تب فعله 
أو قبيحًا یب ترگه مع أن العقول متفاوتة؛ فالتفويض إليها مَظِةُ التنازع 
والتقابل» ويفضي ي إلى تلا النظام. وفوائد الْبَعْبَةِ لا تنحصرٌ في بیان خسن 
الأشياء وقبجها كما عُلِم آنقّا. 


| عدد الأنبياء والمرسلين ]| 


(A) 2 -ٍ‏ ع 
وذَكَرَ الرسلّ ‏ بصيغة جمع الكثرة حدیث: أنه سئل - عليه الصلاة والسلامٌ 
- عن عدد الأنبياء فقال: «معة ألفي». وني رواية: «معتا ألفٍ وأربعةٌ وعشرونٌ 


(۱) قوله: (إياه دلیلا) کا هو احتال. ۰ 

(۲) قوله: (أو يخلق الله) ى! هو احتمال. قوله: (فیه) أي الرسول. 

(۳) قوله: (فيه علما ضروريًا) والصرح به هو الاحتمال الثاني. قوله: (علّا ضروريًا به) أي 
بالار ا با اه. 

)٤(‏ قوله: (وأما 2 شبهة البراهمة) وما يدل لاهل السنة أن الحسن والقبح شرعیین لا عقلین بعت 
الاس جفاءً عراةً؛ لأنه ليس للعقل فيه مدخل وإنما ذلك بحسب ما خد وشرع لاهل هذه الدارء 
فجعل كشف العورة فيها منوع يحرم فقبح» من بعض شروح الحديث. انتهى (شيخنا طوخي). 

(0) قوله: (ولو سلمناها) أي ولو سلمنا صحتها. 

)١(‏ قوله: (وقد لا يستقل) أي لا يستقل العقل بمعرفتها. 

(۷) قوله: (ويرفع) في النسخة التي قرئت على الولف أربع مرات (أو يرفع) بأوه وفي نسخة (شيخنا 
طوخي) ضرب على الألف مثل ما هنا. قوله: (ویرفع) عنه بالراء. 

(۸) قوله : «(وذكرٌ الرسل) أي الناظم. 
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ع > (۱) م2 (۲(۲) 


ألفا ٠‏ الرسل منهم ثلاث مئةٍ وثلاثة عَشَرَ)ء وني رواية: «وآربعة عشر» 
۱1 والأؤلى - كما يهم من النظم - أن لا یتعزض لحصرهم في عدو معين؛ 
لأنَّ الحديتٌ - مع كونه متكلّا فيه » وخب آحادٍ - يخالفٌ ظاهرٌ قوله تعالى: 
هه ل م مس و سر و > گر < و و )سم ۰ میرگ 
«منهم من قصصّنا عليك وَمِنهم من لم نقصص عليلك؟ [غافر: ۷۸]؛ فلا یژمَن 
من دخول من لیس منهم فيهم» وخروج بعضهم عنهم. 
۹ 


وأُونُو العزم منهم که حدقي محمد وابراهيی 
ی وعیسی» ونوح - علیهم الصلاة والسلام. وعذهم الإعشري 
و » وذكر أن إسحاقٌ صر على الذبح» وهو مذهبٍ العتزلق ومذهبٌ هل 


(۱) قوله: (واریه ومد رن )رای ا 

(۲) قوله: (وني رواية وأربعة عشرة) أوهم آدم كا رواه الدارقطني عن أب ذرء فان قیل: فما وجه 
الجمع بين کون آدم N‏ ما و ام 
لنوح «أنت أول الرسل»؟ فال جواب: أن معنی أول الرسل إلى قوم كفارء وأما آدم 
يعلمهم الشرائع» وم يكن إذ ذاك منهم كافرٌ بل كان رسولا إلى زوجته حواء في الجنة قبل أن يولد 
له؛ لأن الله آمره أن يأمر حواء وینهاها في ضمن آمره ونهيه بقوله تعال: 9وَيَكَادُمُ آسکن أنت 
روج ألْجنة4 [الاعراف: ۹ لخ الآية. انتهی شرح الزبد للصفوي . انتهی (شیخنا). 

(۳) حدیث «النبيون من ألفٍ نبىٌ وأربعةٌ وعشرونّ ألف نبي» والرسلون ثلاث مثة وثلالً عشر» 
آخرجه الحاكم (۲/ ۰19۲ رقم 4۱1 والبیهقی فى شعب الاییان (۱/ ۰۱8۸ رقم ۰۱۱+- 
وآخرجه آیضا : البیهقی فى الستن الکبری (۹/ 4 رقم ۰۱۷۸۹ عن أبي ذر. وي رواية (وخمسة 
عشر جما غفيرا؛ عند أحمد (/ ۰۲۱۰ رقم 4۲ ۰۲۲۳ والحاكم (۲۸۸/۲ رقم ۳۰۳۹) وقال 
صحيح على شرط مسلم.آما لفظ «مئتا ألف» و«أربعة عشر» فلم أجده (المحقق). 

(4) قوله: (لأن الحديث) أي الذي هو مئة آلف أو مئتا آلف» وسکت. قوله: (لأن الحديث) انظره فى 
عبارة التحفة في الخطبة» فقد ذكر أن الحديث صحیح, انتهى. (طوخي). قوله: (متكلً) فيه) أي 
ضعيفاء ثم قال : أي ضعفه جماعة. 

(۰) قوله: (وأولو العزم منهم) أي الرسلء والعزم في الأصل «التصميم على الشيء»۰ ثم نقل إلى 
الصبرء ثم قال: هو القوة والشدة والثبات. 

() قوله: (وعدهم الزخشري عشرة) أي فزاد خسة على ما ذکر هنا: داود وأيوب ویعقوب 
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السنة ‏ أنَّ الذبيح إسماعيلٌ عليه الصلاة والسلام. 


[ عدد الكتب النرله | 
وفي الحديث: «أن أبا ذر قال: يا رسول الله كم كتابًا آنزل الله تعالی؟ فقال: مئ 


و 8 رو © 
کتاب وأربعةٌ کتب» آنزگ الله على شِيْثٍِ ِ ی" خسن صحفت وعل أحَنُوحْ - وهو 


ار ا محَيفة وعلى واه عش صحاف وعلى موسى قبل اور 
عشر صحائف» والتوراة» والانحیل» والزبور والفرقان»"" 5 و الإمساك عن 
حصرها في عددٍ معیّن أيضًا ييا مرّ في عدد الرسل بل الواجبٌ الایمان تفصيلا بها عَلِمَ 
من الکتب والأنبياء والرسل تفصيلاء وإجمالًا بها عُلِم من ذلك إجالا. 


[ معنى الرسول والرسالة ] 
و 2 فى ۳ 8 (DD,‏ ¥ 
والرسل: جمع «رسول» فَعُول بمعنى مفعول نادرًا » مأخوذ إمّا من 
5 و 2 0 ۷ ۳ 
«الاسترسال»» وهو التتابع كا في: «جاء الناش آزسالا» ' إذا تبع بعضهم 
ا 4 ۶ ۹ 4 
بعضًا لأنه لزم تکریر التبليغ» وألزمت الأمةٌ اتباعه. وإمّا من «الرسالة» 


ویوسف واسحاق وعد لاسحاق غل رأي آمل الاعتزال» انتهی من الاصل. اه (شیخنا). 

(۱) قوله: (ومذهب أهل السنة) أنه لم يُمر السکین عليه خلافا للمعتزلة؛ انتهی (طوخي). 

(۲) قوله: (آنزل الله على د شیث إلخ) تفصیل لبعض الجمل في قوله (منتا کتاب وأربعة). 

(۳) قوله: (وعلى أَحَنُوخ) بفتح ال همزة. 

(6) أخرجه ابن حبان (5/7لاء رقم ۱ وأبو نعيم فى الحلية (۱1/۱ وابن عساكر 
۲۷٤ /90(‏ رقم0071) (الحقق). 

(0) قوله: (جمع رسول فعول) أي وزنه. 

(1) قوله: (بمعنى مفعول نادرًا) وبمعنى فاعل كثير. 

(۷) قوله: (أرسالا) بفتح اهمزة جمع رسل بكسر الراء. 

(۸) قوله: (لأنه آلزم إلخ) نا قال كأنه وم يقل لأنه؛ لأن التتابع ليس أمرًا محققاء انتهى. رحمه الله تعالى. 
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وهي لغة: السفارة" ا : "سفارةٌ إنسانٍ حر ذكر بالغ" عاقلٍ بين الله 
وبين أولي التکلیفی" E‏ تعال هم عنه ما أرسله به إليهم 


من الأحكام التي الله بتبلیغها ٩‏ زیم" "با عنهم تلهم" ۳9 
قَصرت عنه عقوم لوده والآخرة». 


[ الر د على المعتزلة والفلاسفة القانين بوجوب الإرسال] 


وآشار بقوله: (فلا وجوب)” ١‏ - بغاوالتفریع" "عل کرت الأرساك تاد 
)۱۱( 


إلى المبالّغة في رد قوتي حکیاو الفلاسفة والعتزلة بوجوب الارسال عليه 
سبحانه. قالوا: لا النظام المؤدّي إلى ماح حال النو رع الإنسانٍ على العموم في 


(۱) قوله: (وهي لغة السفارة) وهي الراسلة إما بوحي أو رسول» انتهى. (شيخنا خراشي). وقال 

المؤلف: السفارة لغة إما الظهور والبیان أ و الخروج مسافزاه ثم قال: بکسر السين اسم مصدر 
بمعنى السفر ثم قال : السفارة الذهاب من محل إلى آخر. 

ص قوله: (بالغ) يقتفي أنه لا يشترط بلوغهم الأربعين» مع أنه ورد حديث اما نبئ نبى إلا بعد 
الأربعين» لكن کلم فيه حيث عده ابن ا جوزي من الوضوعات. قوله: (بالغ عاقل) خرج المغفل. 

(۳) قوله: (بين الله) متعلق بسفارة» (وشرعًا سفارة إنسان) لا ملك ولا جن. 

(4) قوله: (وبين أولي التکلیف) أي من فيه قابلية التكليف لیدخل الصبيان. 

(۵) قوله: (ليزيح) بفتح الیاء وکسر الزاي أي یبعد» من زاح الباطل زال» أو زاح الباطل آزاله, 
انتهی. ثم قال: ليزيح أي ليدفع» انتهی. 

(5) قوله: (عللهم) أي تعللاتهم. 

(۷) قوله: (فيما قصرت عنه عقوهم) أي عن أحكامه. 

(۸) قوله: (من مصالح الدنيا) المراد بالدنيا ما قابل الآخرة ليشمل الأمور الدينية. 

)٩(‏ قوله: (وأشار بقوله فلا وجوب) تصريح با علم التزامًا للاعتناء بالرد عليهم وقوة شبههم؛ (مؤلف). 

(۱۰) لا فرق بين الفاء الفصيحة والتفريعية» فكلاهما يفصح عن جواب شرط محذوف. انظر مفتاح 
الإعراب ص ۰۳۱ ط: صبيح (المحقق). 

(۱۱) قوله: (المبالغة) انا قال المبالغة لأن الجواز علم من قوله (ومنه إلى آخره). 
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الماش والعاد لا يكمُل ' الا بیع الأنبياء - علیهم الصلاة ال با 
هو کذلك عبت " عل الله تعال فعلّه. آنا عند العتزلة: فلکون ال لطفا 
a)‏ ا ا الى 
ترکه [۸۱/ ب] في الحكمة والعناية الإلهية. 

ومبتى مذهب المعتزلة: قاعدةٌ وجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى» وقد 
ا و تاو ء: قاعدة امتناع البخل والسَفه. ودر ك 


و 0 


في تنژهه تعالى عن ذلك لکنه" لا یسور ال ويح ا 

وان يعابر القراية بر أضالف «والله ححكم لا معد قك 

[الرعد: »]4١‏ لا يُسَكَلُ عا یفعل وهم لورت (@)4 [الأنبياء Yr:‏ 

فالحقٌ أل البَعْثِةَ لطفت من الله تعالى» ورحمةٌ تس فِعلّها ولا یقح منه تعالى'“ 

ترگهاه على ما هو الختاژ عندنا في سائر الالطاف ول هذا أشار بقوله: (بل 
بمخض المَضْلٍِ). 


وقوله: (لکن بذا ایا اا" ' قد وَجَبَا) إشارةٌ إلى أنَّ إرسالٌ الرسلٍ وان كان 


(۱) قوله: (لا یکمل) أي لایتم. 

(۲) قوله: (وکل ما هو کذلك جب) أي على الذهبین. 

(۳) قوله: (فلکون البعثة لطمّا وصلاحًا للعباد) معنی هذا أنه يحصل عندها توفیق للعباد بحیث 
یصدر عنهم الطاعة دون العصية. 

(4) قوله: (العام الستحیل) تفسیر للخیر العام. 

(0) قوله: الكنه) ای ها ذكر من البخل والسنب رفول (لا عور أي البجل والب 

(1) قوله: (تَعقب آفعاله) أي تفتش ويرد عليه بعضها ویقبل منه بعضها. 

(۷) قوله: (الحَجَرِيّة) جمع حجري؛ انتهی (شیخنا). ثم رأيت في النسخة القروءة على الولف فوق 
الجيم جزمّا. 

(۸) قوله: (ولا يقبح) منه تعالى. 

)٩(‏ قوله: (بذا إيماننا) استدراك على قوله (ومنه إلخ)؛ لئلا يتوهم أن الایمان بها ذكر من الجائزات. 
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وه و مه و ده پوس 


۶ ,۱(۵) و 


ره امن با مکی ی هل رن رت ادن 
سل 4 [البقرة: ۲۸۰] أيّ واحد منهم» بل نومنْ بالجميع. 

وقوله: : فاع هوی قوم : بهم قد لَعِبَا) !شارة إلى رد لازم ظاهرٍ حال آرباب 
الخاد من احالة الارسال عليه تعالی؛ لاظهارهم عدم المبالاة و بالاحکام 
والوعيد» والتکلیف ودلالة المعجزات» وليسوا أهلّ مذهب معین» ولا قانونٍ 
مدرَّنِء ونیا هم أوغاد " وأوباش ورعاعٌ من غوغاء الناس فكو لاف 
یکین 2 کا فال اند کین 

إحداهما: تقریژها «أنَا نجك الشرانع مشتملةٌ على أفعالٍ وهيئاتٍ لاشكّ في أن 
الصانع اشکیم لا يعتبرٌها ولا يأمرٌ بهاء ىما يشامّد في الحج» والصلاة» وكغسل 
بعض الاعضاء " أو جميعها لتلوْثِ بعض آخرٌ إلى غير ذلك من الأمور الخارجة . 
عن قانون العقل. 


(۱) قوله: (<كُل4) أي من (الرسول) و(المؤمنون). 

(۲) قوله: (الخلاعة) أي السخرية. 

(۳) قوله: (أوغاد) جمع وعد والمراد به الذي لا أصل له» وقوله (وأوباش) عطف تفسیر أي سَفْلَة 
الناس» وقوله (ورعاع) أي آراذل» وقوله (من غوغاء الناس) أي من عوامّهمء ثم قال: الراد 
الذين لا تُعرف أصوهم. 

(5) قوله: (المخارف) جمع مخرفة» وهو كل ما أدى إلى الطاعات» ثم قال: بالخاء العجمة وهي كل 
حديث يشغل ولا فائدة فيه. 

(0) قوله: (وكغسل بعض الأعضاء) أي في الوضوت كخروج البول والغائط والأذنين أو جمعيها 
كخروج المني» ومثل بخروج البول والغائط وبخروج المني فالأول والثاني يجب غسل عله 
والثالث يجب فيه غسل جميع البدن. 
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۳ )0 
وانیتها: أن العمدة في إثباتِ البَعثة هو التکلیف» وهو عبّتٌ لا يلي بالحكيم؛ 

۰ فق ۰ 2 ضرق ِ ۳ 

إذ لا یشتمل على فائدة للعبد ؛ لکونه في حقه مضرة ناجزة ومشقة ظاهرة ولا 

للمعبود لتعالیه عن الاستفادة والانتفاع وأيضًا فيه شل للقلب عتا هو غايةٌ الأعمال 

ونهاية الک‌ال» أعنى الاستغراقٌ في معرفته والفناء في عظمته. 
وجواب الأولى: أا أمورٌ تعبّديةٌ اعتيرها الشارعٌ ابتلاء للمكلّفين» وتطويقًا 

3,] لأعناقهم قلائدَ الأوامر والنواهيء وتأكيدًا كلكة امتثالجم إيّاهاء ولعل 

فيها جک ومصالح لا یعلمها إلا الله والراسخون في العلم کم آشار إليه بعض 

وجوابُ الثانية: أن مضارٌ التكليفي الناجزة قليلة جِدًا بالنسبة إلى منافع 

البَعثّة الدنيوية والأخروية الظاهرة للواقفين على ظواهر الشريعة النبويّة» فضلا 

0 هق‎ 5 5 ٤ 

عن الكاشفين عن أسرارها الحفيّة» وعند تأمّلكم الصحیح یظهر لكم أن 

وم My.‏ ۲ (9) رن م وض 5( 

التکلیف صرف إلى ما ذکرتم لا شغل عنه على ماتوهمتم» انتهی. 

8 ی‎ Ng o ۷ 

«فائدة» قال ری : «الهوى» مقصورا: «ميل النفس إلى ما نحبه 

(۱) قوله: (وهو) أي التکلیف (عبث). 

(۲) عبارة وهو عبث لا یلیق بالحكيم؛ إذ لا یشتمل على فائدة للعبد» ليس في (ب). 

(۳) قوله: (ناجزة) أي حاضرة. 

)٤(‏ قوله: (وعند تأملکم الصحیح إلخ) هذا زيادة في الرد عليهم» انتهی (شیخنا). 

(0) قوله: (إلى ما ذکرتم) أي وهو معرفة الله تعالى. 

(5) شرح القاصد ۰۱۷۹/۲ مع تقدیم وتأخير (الحقق). 

(۷) قوله: (قال العزيزي) هو من أئمة اللغة. 

(۸) محمد بن عرَیْز آبو بكر السجستاني العْرَيْزي» بزائين معجمتین؛ كا ذکره الدارقطني وابن ماکولا 
وغيرهماء وقیل: الثانية مهملة؛ نسبة لبني عزرة؛ ورد بأن القیاس فيه العزري لا العزيري. كان 
أدبيًا فاضلا صالخا متواضعاء أخذ عن أي بكر بن الأنباري» وصنف غريب القرآن الشهور 
فجوده؛ يقال: إنه صنفه قي خمس عشرة سنة وكان يقرؤه على شيخه ابن الأنباري ويصلح فيه 
مواضع. توفي سنة ۳۳۰ه. (بغية الوعاة ۱۷۱/۱ (تاج العروس ۱۳۸/۱5). وانظر(غريب 
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وتشتهیه». وجمعه: أهواء» وعند الاطلاق" ینصرف إلى اليل إلى جلاف الح غالبا 
نحو: «ولا نَع الْهُوَى4 اص: ۷۰ وهی لسن عن َو [الازعات: E‏ 
یرد بمعنى مطلق الیل والمحبة ‏ فیستععَل في ان نحو حديث عانشة ": «ما ريك الا 
سارغ في هراك . ولا يخفى أن اي (وجَبا) و(لَعِبا) للإطلاق. 


القرآن /١‏ ۱۳۶) (الحقق). 

(۱) قوله: (وعند الاطلاق) أي حال قصره. 

(۲) قوله: (الیل والحبة) أي وافقت الحق أم لا. 

(۳) قوله: (نحو حدیث عائشة) أي لا نزل قوله تعالى: «* تچی من نَشَاءُ هل4 [الأحزاب: 0۱] 
إلخ. قوله: («إلا يسارع ني هواك؛) رسبب هذا الحديث أن النبي 25 جلس في بعض الايالي 
يحدّث عائشة رضي الله عنها فقالت له: لا أحدثك لأنك كنت تحدث فلانة وفلانة» فلم تشعر أن 
نزل قوله تعالى: (* تر من تام مین وَتعوىَ الیل من قَشَآءُ4 [الأحزاب: 0۱]. انتهى (شیخنا) 
حفظه الله تعالى. 

)٤(‏ أخرجه البخاري باب قوله: تچ من تفا (4/ ۱۷۹۷ رقم 40۱۰ ولفظه فيه: «ما آری 

ربك» (المحقق). 
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(أولا: ما يجب مقلا وشرعا في حق الرسل الکرام) 
«الأمائة» و« الصدق» و«رالفطانة » ود التبلیغ» 


(ص): (ووا جف ته اة وَِدْتهُمْ وضف ها ات )(۹ه) 
وی ل دای یهوک اوا وتیل ضما کاروز0(.) 
(ش): هذا شروخ ف شرح فوله فی مر: (ومثل ذا لرسله) بعد ذکره وجوبٌ 
معرفة ماب له تعالی عقا وما يجوز في رما يستحيل عليه سبحاله. فإن 
معناه ": آنه فت عانق كل تكلب آذ یعرف آیشّا ما ع عقلا للزسل 
الكرام - عليهم أفضلٌ الصلاة والسلام» وما يجورٌ في حقهم» وما یستحیل 
ع وملخصه: أن ذاك " ذكرٌ إجمالٌ» وهذا ذکز تفص فيه اواج هم 
مه احور لقا اقم امكو ر ؛ فقال: : (وواجبٌ في حَهم) 
أي شم من والضمي فيه للرسل» وان ل يختصٌ کل فرو مما ذكره بهم» بل 
يساويهم الأنبياءٌ غيرٌ الرسل فيا عدا التبليغ والفطانة منه"" 
0 قو (وواعب ل عنه) اي متا قوله: (وواجب إلخ) الكلام الآن في النبوات» والمراد 


بالأنبياء هنا ما يشمل الرسل وإن كان لکل أحكامٌ تخصه وسيآتي» انتهی. قوله: (الأمانة) إن 
أضيفت لله كانت عصمة وان أضيفت للعبد كانت آمانق أقول: تأمل! قوله: (الفطانة) جودة 
الذهن وقوة الفهم. 

(۲) قوله: (فإن معناه) أي معنى قوله (ومثل ذا لرسله). 

(۳) قوله: (أن ذاك) أي الذي في صدر المقدمة. 

(5) قوله: (لشرفه) علة حکمة التقديم. 

(0) قوله: (أي شم) أي لأن الإضافة بيانية» أي في حق هو هم» والحامل له رحمه الله على هذا التقدير 
خافة توهّم أن ما ذكر يجب للحق الضاف إليهم؛ > لا لذواتهم المضاف إليها الحق» والوجوب انا 
هو لذاواتهم. قرر شیخنا السيد أحمد الادرب یسی المغربي. 

(5) قوله: (التبلیغ والفطانة) وانظر اللائکت. فان الظاهر کالانبیاء کذلك. بل يزيدون بالتبليغ 
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[ تعریف الأمانة وبيان دلیل وجوبها ] 
والأمانةٌ الواجبةٌ هم: «اتصافهم بحفظ ال" سبحائه"" ظواهزهم"" 
۱( 7 5 ۲ زره ) 
وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه ولو هي كراهة عند بعض المحققين 3 


أي كوثهم لا يتصوّر أن يكونوا عند اله إلا کذلك؛ ذ لو جار" علبهم عقلاآ 
جروا اله مال بغر عزم آر ی الفيكون داكا لمر عون عي إن 


منهیٌ لاص + لأن الله تعالى أمرّنا باتباعهم في أقوالهم [۸۲/ب] 

إلى 
وأفعالهم وأحوایم من غير تفصيل» وهو لا يار بمحرم ولا کیت رر 
حيثٌ لم تقم ال اه من آربم" ؛ فلا تکون أفعامم" ' 


مه ولا مروت ولا علاف الأول ” "؛ لاد كال شرفهم وعلو قدرهم یأبی 


بالنسبة للرسل منهم اه (شیخنا طوخي). 

(۱) قوله: (بحفظ) مصدر مضاف لفاعله. 

(۲) «بحفظ الله سبحانه» ساقط من (ب). 

(۳) قوله: (ظواهرهم) بالتصب مفعول الصدر. 

)٤(‏ قوله: (وبواطنهم) متعلق بحفظ. 

(5) قوله: : (ولو نبي كراهة إلخ) أي لأن الکروه الذي فعله ية كان على سبیل التشريع؛ فهو واجبٌ 
من هذه الحيثية» انتهی (شيخنا طوخي). قوله: (ولو نبي كراهة) معتمد ومختارٌ قولا واعتقادًا. 

(6) قوله: :(عند بعض المحققين) كالقاضى. 

(۷) قوله: (إذ لو جاز إلخ) علة لوجوب هذا الحكم؛ اه. 

ل 

)٩(‏ قوله: (مكروه وهذا) أي أمرنا باتباعهم. 

)٠ )‏ قوله: (کنکاح أزيد إلخ) فيه أن نكاح أزيد بالنسبة هم ليس محرّمًا. 

(۱۱) قوله: (فلا تكون آفعاشم) وهي ما يشمل الاعتقاده ثم قال: ما يشمل الأقوال. قوله: (فلا 
تکون أفعالهم) لعل الراد بها ما یشمل الأقوال. (طوخي). 

(۱۲) قوله: (ولا خلاف الأولی) فيه إشارةٌ إلى أنه مغاير للمکروه وهو کذلك. والا لا زاده» ثم قال: 
هذا على رأي التأخرین القائلين إن الکروه ما كان مأخودًا من نصء وخلاف الأولى ما كان 
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(£) ۱ (۳) للك‎ 0 TTT 
وقوع ما نوا ۶ ولو فرع مهم على غير وجه التشريع المندوب»‎ 
الذي ربا وجب عند توق البيانٍ على الفعل» مثل: وضوئه - عليه الصلاةٌ‎ 


8 5 1 04 ع 6 2 و 0١‏ 
والسلام - مرتين مرتين» نعم تکون واجبة أو مندوبة أو مباحة لا تؤدّي إلى 
ف 5 )^( 
ازالة حِشْمَةٍ ولا خرم مروءة 


چ e E OT‏ ۳ 
وني ثبوت هذا القسم نزاعٌ لبعض المحققين . والظاهر عندي قول 

1 ۱۰ 0 ۰ < 
بعضهم بثبوت الامانة هم ولو في حال صغرهم» وياي في مبحثِ 
١‏ 95 ۱۲ و 
ل "ها تعوف به قیقد شان ون ادس ' وعدیه والذي حصنا 


88 


مأخوذًا من عموم الادلة. 

(۱) قوله: (ما نهوا) بفتح النون والهاء وضمها. 

(۲) قوله: (ولو تنزيبًا) راجع لما نوا عنه. 

,(۳) قوله: (منهم) متعلق بوقوع. 

(4) قوله: (على غير وجه) راجع لقوله (ولو تنزیبا). 

(۰) قوله: (نعم تکون) أي أفعاهم» انتهی. (شیخنا). قوله: (نعم تکون) أي أفعاله. 

() قوله: (ومباحة لا تؤدي) أي الاباحة. 

(۷) قوله: (لا تؤدي إلى إزالة جشمة) أي كالألفاظ المستبشعة في مقام التعليم. 

(۸) قوله: (مروءة) ككشف الرأس. 

(4) قوله: (وفي ثبوت هذا) وهو الباحة. قوله: (هذا القسم نزاع) وجه النزاع أنها قد لا تقع من 
أمتهم إلا مندوبة أو واجبة» فکیف منهم! وحاصل النزاع أنه قال: ما وقفثٌ على فعل مباح متفق 
عليه في أفعاله» وغاية ما يتمسك به النوم والجماع» وليس فيه دلیل؛ لأن ظاهر حاله أنه ما فعله 
إلا عن قصد قربة. قوله: (نزاعٌ لبعض المحققين) وهو ظاهر؛ لأن بعض هذه الأمم فضلا عن 
الأنبياء قد لا يقع منه المباح بل فعله دائرٌ بين الواجب والندوب. انتهى (شيخنا). قوله: (لبعض 
المحققين) وقال إنه متعذر. 

(۱۰) قوله: (قول بعضهم) كالبيضاوي. 

(۷) قوله: (في مبحث العصمة) في قوله (وعصمة الباري لکل حتّ). قوله: (ويأتي في مبحث 
العصمة) دفع لما يوهم التکرار. 

(۱) قوله: (من اتحادهما) أي الأمانة والعصمة. انتهی (شیخنا). 
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۱ عن وی - ۹3 ع‎ (O 
هنا : أن الأمانةَ هنا اعبَيرَ محلها ومّن قامت به » والعصمة اعتبر فیها‎ 


۳( و )6( ۲ ۳ 
مفيضها ‏ ومعطیها ومّن تضاف إليه ؛ فتکون الإضافة إلى الله تعال معتيرَةٌ في 


۳9 


مفهوم الثانية دون الأولى؛ فتتحدان ذائّا وتختلفان " اعتبارًا” 
[ تعریف الصدق وبیان دلیل وجوبه ] 
وقوله: (وصدقهم) أي: وواجبٌ عقلا في حقهم - عليهم الصلاة والسلام 
- الصدق. 2 نج أ أي: بات ی خبرهم 0 إِيجابًا 
كان أو سلتا إذ لو جاز عقلا عليهم الكذبٌ ع ی ؛ فهو عدم 
بن حكم الخير للواقع ماکان أو سلبًا - لجاز الكذبُ في خيره تعلى؛ 
لتصدیقه ‏ ' إياهم بالمعجزة النازلة” '' منزلة قوله: «صدقٌ عبدي في کل ما يبل 


(۱) قوله: (والذي يِخصّنا) أي لأجل الإيضاح. 

(۲) قوله: (ومن قامت به) وهم الأنبیاء انتهى. (شيخنا). 

(۳) قوله: (مفيضها) وهو الله. (شیخنا). 

(6) «ومن تضاف إليه» ليس في (ب) و(ط). 

(5) قوله: (فتتحدان ذاتا وتختلفان) وهو فرق اعتباري لا حقيقي. 

() في (ج): «مفهوما». 

(۷) قوله: (لبیان الالیقیة) مصدر صناعي أي الصدق اللائق بهم علیهم الصلاة والسلام؛ لأن 
صدقهم لیس کصدق غیرهم؛ لأن صدقهم لا یتطرق إليه احتمال البت؛ بخلاف غيرهم» انتهی. 
(شیخنا). قوله: (الأليقية) أي ما هو اللائق بهم؛ لأنه مقول بالتشکيك. 

(۸) قوله: (إيجابًا کان) أي ابر ثم قال أي حکم الخبر. 

)٩(‏ قوله: (وهو ضد الصدق) جلة معترضة بين اللازم وملزومه. 

(۱۰) قوله: (لتصدیقه) أي تصر یا لأمرنا باتباعهم» وفعلا لتصديقه بالعجزة. 

(۱۱) قوله: (النازلة إلخ) إنا قال ذلك لأن أكثر معجزاتهم أفعال» والکذب لا یتطرق إلى الأفعال» 
وسيأتي أن العجزة فیها أقوالٌ ثلائة آحدها أا نازلة منزلة الدلالة الوضعية ثم قال: کالدلالة 
الوضعية» كأنه قال صدق عبدي فيا قال ثلانّاء أي وإن كانت فعلية» انتهى. 
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عن 1 N,‏ عقي کی » والكذبُ على الله - 
سبحانه وتعالى تال فو أ كذلك. 
MO, ۰ ۰ ۰‏ 
واعلم أن الأمةَ أجمعت - فیما كان طريقُه البلاغ - على العصمة فيه من 


الاخبار عن شيء منه بخلاف الواقع» لا قصدًا ولا عمدّا» ولا سهرًا 
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وغلطا »على تفصیل في بعضه یعلم من الأصل . 


E 


(۱) قوله: (محض الكذب) محضء أي خالص» ومحض الكذب أي الكذب الحض. 

(۲) قوله: (فملزومه) وهو جواز الكذب عليه تعال. 

(۲) قوله: (فیها كان طريقه) هذا التفصيل للجمهور. قوله: (طريقه) ويأتي ما طريقه غير البلاغ. 
قوله: : (طريقه البلاغ) سمعيًا أو عقليًا. 

() قوله: (لا قصدًا وعمدًا) عطف تفسير. 

)٥(‏ قوله: (سهوًا وغلطًا) عطف مغاير» ثم قال عطف تفسير. 


Af 


[ رد شبهة الغرانیق ] 
۱ 7 1 2 و 
وحديث: «تلك الغرانيق الك" » ولو شفاعتهنّ لتُرتجَى) ۳ خالف 
5 1 رع 1 (۲) وا رز 6 رو 
4 )4( 4 2 ۳ بو 
على نظر فيه لم اق متو ادر مسو ل 


)١(‏ قوله: (تلك الغرانيق العلى إلخ) الغرانیق جمع عُرنيق بضم الغين المعجمة وسكون الراء وفتح 
STS‏ 
وقيل أبيض أحمر الرجلين والنقار» وأراد الملائكة. ثم قال: : الغرانيق آي الصور الحسنة المقبولة. 

(۲) قوله: (فیجب تأویله إن صح) قال البقاعي في فوله: دتم اى لشیط4 [الحج: ۰۲] 
الآية: «منّى» تلى على التاس ما آمره له تعال أو حدثهم به واشتهی في نفسه أن یقبلوه حرصا لله 
على یام د شفقة عليهم. «ألقى السَّيِطَنٌ فا مَيِّتِهِء» أي ما تلاه أو حدثهم به» واشتهى أن 
يقبل به من الشبه والتخیلات ما یتلقفه منه آولیاژه؛ فيجادلوا به أهل الطاعة» «وَإِنٌ 
الب طیرت لَيُوحُونَ ایهم لِمُجَدِلُوكُم4 [الأنعام: ۱۲۱] ولا كان إبطاله سبحانه للشبه 
محكًا قال: سم آله الق الط ر س کم له ءاھ وال علیط حَكيدٌ © 
لجع ما بلق ی آلشیطین4 [الحع: ۴ ا والحتنب به من تللك الشبه (فت؟ فِثَنَةُ4 اختبارًا 
وامتحانًا زیر فى فلوم مر واه فلُوبهُمْ» [الحج: 5۳] الكفرة» إلى أن قال: وقد 
زالت بحمد الله عن هذه الآية بها تررثه الشكوك واضمحلت وانقمعت مُضلاث القن عن قصة 
الغرانيق وما شاكلها ما يتعالى عنه الجنابٌ الرفيع» ول يصح شيءٌ من ذلك كما صرح الحافظ ابن 
کثیر» كيف وقد منم الشيطان من يثاله في الوم وتو حفظ الذكر الحكيم بحراسة السموات 
وغيرهاء انتهى ملخصاء اه (شيخنا طوخي). قوله: : (إن صح) الحق أنه ضعيف. 

(۳) قوله: (با هو) متعلق بتأويله. 

(6) قوله: (على نظر فيه) ووجهه أن الشيطان لا يتمثل به ية فكيف يحاكي صویّه. فالعول عليه أن 
الحديث لیس صحيحًا لخالفته القواطع» والا لو تمَكّن الشیطان من ذلك للبّس على النبي َو في 
كثير من الأحكام البلاغية» انتهی. اه (شیخنا) حفظه الله» وکتب (شیخنا طوخي): ووجه النظر 
أن الشيطان لا يتمثل به لا قولا ولا فعلا ولا ذانًا منامّاه فكيف به يقظةً» انتهی. . (مولف)» وكتب 
أيضًا: وإذا كان لا يتمثل به في النوم ففي اليقظة بالأولى» وإن قال ابن حجر بصحة هذه الرواية كا 
في سيرة شیخنا الحلبي فهو لا یعارض القواطِع الدالةَ على عصمته و كبقية الأنبياء وقيل: إنه 
أتى بذلك قاصدًا به الملائكة» وقيل: غير ذلك انتهى. (شيخنا طوخي). قوله: (على نظر فيه) 
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القراءة إذ ذا عند البيت» فحين انتهى ب عليه الصلاة والسلام ج إلى هذا 
IT ۱ ۶‏ ی 9 

امحل » وكان منه 1/۸۳1] وَقَفَةٌ ما للترتيل” » آدرج ' ذلك على تلاوته ماک 
2 َء ٤‏ 

صوئّه - عليه الصلاة والسلام - فظن أنه من قولِه» وليس به 


مصبه كيف مكنه الله من حاكاة الصوت؟ ثم قال: وجه النظر أن الشيطان لا یتمتل به منامًا في أمر 
من الأمورء فكيف يقظة! ولو فتحنا باب التمثل لا صح أخذٌ حكم من الأحكام؛ (مؤلف). 

(۱) قوله: (إلى هذا المحل) وهو قوله: یم لت وَالعُرّئ 4 [النجم: 15] ال وكان قد ابتدأ 
من أول السورة. 

(۲) قوله: (وقفة ما للترتيل) أي وللسعال ونح و ذلك. 

(۳) قوله: (أدرج) ضمن أدرج معنى بنى؛ فعدَّاه بعلى» ثم قال: مضمَّنُ معنى تحمل. 

() ونص الحديث: عن سعيد بن جبير مرسلا: 0 قرأ النبي ولا بمكة: «والجم فلا بلغ: 
ریم لت وَالْعُرَى وَمَتَؤة© لاله ری (46 [النجم: ۲۰-۱۹] ألقى الشيطان على 
لسانه: تلك الغرانیق العلی وإن شفاعتهن لترتجی» فقال الشرکون: ما ذکر آفتنا بخير قبل اليو 
فسجدوا وسجد» رواه ابن أبي حاتم وابن جریر وابن النذر من طریق بسند صحیح: «کیا زعم 
معتمدو هذه القصة»» وله طرق أكثرها ضعيفة أو منقطعة. 

قال المرحوم الدكتور محمد آبو شهبة في كتابه «الإسرائيليات والوضوعات في كتب التفسير» 
ص۳۹۹: وهذه القصة غير ثابتة لا من جهة النقل ولا من جهة العقل والنظر. آما من جهة 
النقل: فقد طعن فيها كثير من المحققين والمحدثين» قال البيهقي - وهو من كبار رجال السنة: 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. وقال القاضي عياض في "الشفاء": إن هذا حديث لم يخرجه 
أحد من أهل الصحت ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وانا أولع به وبمثله الفسرون 
والمؤرخون. والولعون بكل غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. وكذا أنكر 
القصة القاضي أبو بكر ابن العربي وطعن فيها من جهة النقل. وسئل محمد بن إسحاق بن خزيمة 
عن هذه القصةء فقال: هذا من وضع الزنادقةء وصنف في ذلك کتابّا. وذهب إلى وضعها الإمام: 
أبو منصور الاتريدي في کتاب "حصص الأتقياء". 

ثم قال: ومن أنكرها وقضى بوضعها أكثر من صححها اعتمادًا على روایات مرسلة. وما يقلّل ال 
بالحديث: اضطرابٌ الروايات اضطرابًا فاحشًا؛ فقائل يقول: إنه كان في الصلاة» وقائل يقول: قالها 
في نادي قومه» وثالث يقول: قالها وقد أصابته يسنة» ورابع يقول: بل حدث نفسه قَسَهًا. ومن قائل: 
إن الشيطان قاها على لسانه» وأن النبيّ لا عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك. وآخر يقول: 
بل أعلمهم الشيطان أن النبي قرأها كا رويت: تلك الغرانيق العلى على أنحاء مختلفة. وكل هذا 
الاضطراب ما يوهن الرواية» ویقلل الثقة بهاء والحق أبلج والباطل لجلج. والقصة لم يخرجها أحدٌ 
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و (۱) 7 5 9 £ لم 
وقول برش" لقومه: «ان العذاب مصبّحهم» " لا خلت فیه؛ اذ قد 
۱ ع ۳ 1 ا 
وذکر الرتدین " من کتاب الوحی عنه -علیه الصلاة والسلام - إِذنّه في کلب 


٤ ۳ 2 5 5‏ 
القرآن على حسب مرادهم؛ لو آخبروا به حال الإسلام ژد عليهم ' فيها لم تيل 
وجهين أو وجوها من القراءة والكتابة؛ فكيف ول يخبروا به إلا حال الارتداد؟! 


من التزموا الصحاح؛ ولا أحدٌ من أصحاب الكتب المعتمدة» والذي روي في البخاري عن ابن 
عباس: «أن النبي ور قرأً: النجم وهو بمكة» فسجد معه السلمون والمشركون والجن والونس. 
ثم رد الشيخ أبو شهبة على من اقتضتهم الصناعة الحديثية كابن حجر والسيوطي لتصحيح 
الحديث لكونه مرسلا يحتج به به لكون رجاله على شرط الصحيح ولكثرة الطرق» مع آنبم قالوا 
با لها هواک ورسوت فا وراد مه بأن جمهور الحدئین لم يحتجوا بالمرسل» واستدل بقول 
مسلم في مقدمة صحیحه وابن الصلاح وغيره؛ ‏ ثم ذكر کلام الحافظ نفسه في لسان الیزان» حیث 
قال بعد کلام: «وهذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالراسیل» الخ. ثم قال الشیخ آبو شهبة: 
الاحتجاج باٌرسل |نبا هو في الفرعيات التي يكفي فیها الظن» آما الاحتجاج به على إثبات شيء, 
يصادم العقيدة ويناني دلي العصمة فغير مسلّم؛ وقد قال علا ء التوحيد: إن خبر الواحد لو كان 
صحيحًا لا يؤخذ به في العقائد؛ لأنه لا یکتفی فيها إلا باليقين» ف| بالك بالضعيف. ثم بين مخالفة 
القصةللقرآن المتوائر» إذ أفاذت تسلط الشيطان عل ابي 46 بالزيادة ي القرأ» وهو حال 
لقوله تعالى: ان ادى یس لَك عَلَهَمَ سُلطّرنُ» [الحجر: ۲ وأي د شخص أحق ذه العبودية 
من الأنبياء بله رسول الله م۹ ! ثم بين رحمه الله أن نسج القصة مهما تأول فيه المتأولون فهو مهلهل 
متداع لا يثبت أمام البحث» وأن تأويله بمحاكاة الشيطان لصوته و هو نفسه كالتسلط عليه 
بالإجراء على لسانه وكلاهما لا جوز؛ فان فتح هذا الباب- من تسلط الشيطان على الوحي 
وصاحب الوحي -خطرٌ على الرسالات تأباه العقول السليمة. إلى آخر ما ذكره رحمه الله. (من 
«الإسرائيليات والموضوعات» باختصار وتصرف) (المحقق). 


(۱) قوله: (وقول يونس) مبتدأ و(لا خلف فيه) خبر. 
(۲) قوله: : (مصبحهم) هذا على قصد الحكاية» والا فهو قال: : مصبحكم. انتهی. 


(۳) قوله: : (وذکر الرتدین) کعبد الله بن خطل» وعبد الله بن أبي سرح. انتهى (شیخنا والأول قُتل. 
وقوله (المرتدين) بلفظ الجمع» انتهى. 
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وآما ما لیس طریقه ابلاغ - بأن كان من غير الأخبار التي تست إليها 
الأحكامٌ وأحوال ا معاد ؛ بل لا تضاف بل وخي» وابا تتعلق بأمور الدنیا 
وأحوال آنفیهم" اقرف ما طریقه ار الح - فجزم القاضی عیاض 
فيه أيضًا بأنه يجبٌ تنزية الأنبياء عن أن يقعَ خبزهم في شيءِ من ذلك بخلافٍ 
هم لاعمدًا ولا سهرًا ولا غلطاء وأنهم معصومون من ذلك كله في حالتي 
لضا والسخط واد ول والصحة والمرض. 

قال: ودلیل ذلك اتاق اسلا الصبحابة ومن بعدهم ' - على ذلك؛ 
فا نعلمُ من دیدن الصحابة ة وعادتهم" ا إلى التصدیق في جميع آقواله 
والثقة بجمیع أخباره في أي باب كانت وعن أي شيء وقعت» ول يكن لهم 
توقفت ولا رد في يو منهاء ولا استنبات عن حاله عند ذلك هل وقع فبها 
سهو أم لا؛ فان أخباره و وسِيرُه وآثاره وا وش ائله مُعْتَّى حمستس ضلا 
ولم يرذ في شيء منها استدراكه - عليه الصلاة والسلام - لِلَطٍ قول قاله» أو 
. اعترافه بوهم في شيء بر به» ولو كان ذلك ی 

.وأا فإ الكذبٌ تى رف من ی في شيء من الأخبار على أي وجو كان 
سيب في خبره» وف دی وم يكن لقول في النفوس موقع ها ين 
الكذب في آمور الدنيا معصية, والاکثار منه كبيرةٌ بإجاع”” ء مُسْقِطٌ للمروءة. 


(۱) قوله: (وأحوال المعاد) عطف على أحكام. 

(۲) قوله: (وآحوال أنفسهم) كأبيض أو كأن يلبس كذا. 

(۲) قوله: (آو غيرهم) نحو جاء زيد. 

(6) قوله: (ومن بعدهم) المراد خصوص التابعین وأتباع التابعين» کا صرح به ابن حجر في شرح 
العباب» انتهی. (طوخي). قوله: (ومّن بعدهم) عطف على السلف. 

(۵) قوله: 0[ دیدن. 

(1) قوله: ی أن هذا من الإصرار على الصغيرة» والتحقيق أنها لا تصير به كبيرة» انتهى 
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وکل هذا ما ينزه عنه منصبٌ التبوة والمرةٌ الواحدةٌ منه فيم يستبشع ال 
بصاحبها وتزري بقائلها لاحِقَةٌ بذلك' '» وأما فيا لا يقح [۸۳/ ب] هذا الموقع 
فان عدذناها من الصغائر قتجري على حكوها واخلاف فيهاء والصواب تنزية 
النبوة عن قليله وكثيره وسهوه وعمده؛ إذ عمدةٌ النبوة البلاعٌ والاعلام وال 
وتصديقٌ ما جاءوا به» وتجويز ثيٍ من هذا قادح في ذلك ومشكّك فيه مناقض 
للمعجزة؛ فلنقطع عن يقينٍ بأنه لا يجوز على الأنبياء [صلوات الله وسلایه 
علیهم] ‏ شلف القول في وجو من الوجوه لا بقصدٍ ولا بغير قصب ولا 
تسامخ مع من تسامح " في تبويز ذلك عليهم حال السهو فيا لیس طری 
البلاغ وبأنه لا يجوز عليهم الكذبٌ قبل النبوت ولا الاتسامٌ به في آمورهم 
وأحوال دنياهم؛ لأن ذلك ما يزري ویریب هم وينمّدٌ القلوب عن تصديقهم 
1 وان ازال اهل عضر التي کف قبل وید( اه 

واا خاي «لو ترکوها - أي النخل - لصَلَّحَتْء ففعلوا؛ 


(شیخنا طوخي). 
(۱) قوله: (لاحقة بذلك) أي بالكبائر. قوله: (لاحقةٌ) بالرفع خبر قوله والمرة. 
() من (ج) (الحقق). 


(۳) قوله: (ولا نتسامح مع من تسامح إلخ) وهم ابشمهور. 

(6) قوله: (تصدیقهم بعد) أي النبوة. 

)٥(‏ قولد: (وانظر احوال آهل عصر النبي وا لعل المراد قبل موته وبعده انتهى. (طوخي). 

(1) قوله: (قبل وبعد انتهى) كلام القاضي. 

(۷) انظر الشفا للقاضي عياض ۲ بتصرّفی في بعض المواضع (الحقق). 

(۸) قوله: (وأما حديث إلخ) جواب سؤال تقديره: كيف قلتم إن أخبار الدنيا المحضة لا يقع فيها 
الخلف؟ والجواب: أن هذا إنشاءٌ والكذب لا يقع فيه. قوله أيضًا: (وأما حديث إلخ) جواب 
عن سؤال جواز الكذب. وإيضاح الجواب: أن هذا لا يرد إلا إذا كان الشرط من باب ابر 
الحض» وهذا حيث لم يكن شائبة إنشاء» وهذه مشورة وهي من باب الإنشاء لا الخبر, انتهی 
(مولف) رحمه الله تعالى. 
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فشاصت فليس من باب الإخبار ا العروض" للصدق والكذب» 
ونا هو ون باب نا اراي ال 


ونفاه ا عنه تاه أو ديئًا ا واه آو اضافة نوح 5 تغليبًا لاختلاطه بأبنائه؛ 


إذكان اين امرآته لغيره ونفاء الله عنه " حقيقة أو عملا ؛ إذ لا يعد الاجنبي 


من آل النبي إلا إذا كان له عمل صالح. 
[ معنى الفطانة ودليل وجوبها ] 


وقوله: و الفطانة) أي: وضف وجوبا ليإ يجب هم ارم 
علیهم - «الفطانة»» بمعنیالتفطّن" لالزام الخصوم وحجاجهم "وطق ابطال 


(۱) قوله: (فشاصت) السَّدِصٌ أن لا یکون له حلاوةٌ ولا نوی. 

(۲) الطبراني في معجمه الكبير (ج ۶ ص ۲۸۱ حديث رقم: : ۲6 66) بلفظ «فترکوها فشيصت». 
وفي مسند البزار «مسند أنس رقم 2 «لو تركوها لصلحت» فتركوهاء فصارت شیصا؛» 
وعند مسلم (۷/ ٩5‏ رقم ۲۷۷): : اعَنْ اتس أن ال كل مر بوم يُلَفَحُونَ فقال: «لو 1 
کک ال فَخَرَجَ شيضًا فَمَرّ یمه فَقَالَ: : « ما لِتَخْلِكُمْ » . الوا قَلْتَ كَذَا وگذا ال « 

نم آغلم باثر 0 (المحقق). 

(۳) قوله: (العروض) أي الحتمل للصدق والکذب انتهی. (شیخنا). 

(6) قوله: (وانها هو من باب إنشاء الرأي) أنشأ النبي وق بأنهم لو توکلوا على الله ولم یفعلوا ذلك 
لسنت» والکذب انا یکون في الأخبار لا الانشائیات؛ ولذلك قال ية بعد ذلك شم: «أنتم 
أعرف بأمر دنیاکم» قرره شيختا السید أسعد. 

(۵) قوله: (لغره) راجع للابن. 

(7) قوله: (ونفاه الله عنه) هکذا في عدة نسخ بإفراد الضمير وأما في النسخة المقروءة على المؤلف: 
(عنهم) بالجمع لكنه ملحق بعد» وكتب عليه: : أي الأهل. 

(۷) قوله: (حقيقة أو عملا) لعله على القول بأن آلّه هم الأتقياء» انتهى. (شيخنا طوخي). 

(۸) قوله: (وضف له) أي لما ذكر من اشتراط الأمانة والصدق. 

)٩(‏ قوله: (بمعنی التفطن) وهو التیقظ وعدم الغفلة أي تیقظ النفس لادراك الدقائق. 

(۱۰) قوله: (وحجاجهم) مصدر حاجج» (والظاهر إلخ) أي لأهم الذین بعثوا للتبلیغ. 
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یلیم وخداعهم. والظاهر اختصاص هذا الواجب بالرسل» قال تعال: وتك 

حجنا حجنا اتيا ریم عل ی [النعام: ۳ الإشارة” " إلى ارا ق به 
بتو ١‏ جام تر ی الى حاجّ ۳ فى ریت4 [البقرة: ۲۷۰۸ الآية وت 
لم تبأ ریم چ رذ ال لیم وقزی. ما عدون و قلوا عبد اضعا 
فطل ا عکیین " چچ قال هَل د نونک إِذ تون (© از بوتکم از 
رون (2) لوا بل ودا ما هکیت یعون و قال اریم ما کش 
تَعْبّدُونَ1/841] © © آشر بوصم الْأَقَدَمُونَ فلم عدو 1 إلا رت 
للم © الى حَلقى تین (چ وآلدی ر نشمنی ونیس يَسَقِينِ © وَإِذَا 
مرطت فهو شون )وی یی تمن )4 [الشعراء: ۸۱-۹] الآية. 
«قالوأ ینوخ قد جَدَلَتَنَا فأحكرت - جدآنَا! 5 ۲ وي سورة الشعراء 
في محاجّة موسی فرع مالغ ثلاث ی «وجدلیم بای هن أحْسَنُ» 
[النحل: 0۲۱۲۰ جوا یلوا هل ليل ی هی خن السكبوت: 
۰ فجادل كك ابهمیع فافحتهم واخ حى غل امه مارد 
الألفاظ والحروف إلى لقَارَعَة بالرّماح والسیوف. 

والمغفل لا أهلية فيه لإتمام الحجةء ولا لإيضاح الحجت ونان" أن من عد 


(۱) قوله: (الإشارة) أي قوله (ؤِوَتِلكَ4) انتهی (شيخنا). 

(۲) قوله: : (حتى بهتوا) وانقطعت حجتهم. 

(۳) قوله: : إل ری حَآجٌ4 وهو النمروذ. 

(4) قوله: («فْطلْ ها عَدِكفِينَ») أ ي ندوم ونستمر نهارنا كله انتهی. 

(0) قوله: : سوح قذ جَدَلَتَنا فَأ ككرت چذاتا» والخطاب للنبي والمسلمين» > ثم قال: الخطاب 
الأول له وحده. والثاني له له ولامته» أقول: تأمل! وکل هذا دلیل على ثبوت الفطانة. 

() قوله : (وجادهم) أي يا حمد. 

(۷) قوله: (فأفحمهم) أي آلزمهم الحجة. 

(۸) قوله: (غير الأنبياء) أي الرسل. 

)٩(‏ قوله: (وسيأتي إلخ) إشارة إلى أن العادلة كثير» وإشارة إلى أن بعض المتأخرين توقف فيه وقال: 


- 14۱ - 


مذا نی شروط النبوة السعدٌ رحمه الله تعالی» والظاهر عذها " من الواجبات 
ETE (Du‏ 2 1 1 
الأوليّة للرسل. وعبارة الحقق ابن حجر في ثبرح منهاج الفقه: «الرسول من 
البشر: ذكرٌ حر اکمل معاصريه - غير الأنبياء - عقلاه وفطتت وقوة رأي؛ 
دما - بالفتح وعقدة لسانٍ موسی أ بدعوته عند الارسال کم فى الآيةه 
معصومٌ ولو ین صغیرة سهرًا ولو قبل النبوة على الأصح: سليمٌ من دناءة آي 
وخنا أمّ وان عَلَياء ومن منفْر كعمّى» وبرصء وجذام ولا یرد علينا بلاءٌ أيوب 
وعمّى نحو يعقوب؛ بنا على آله حقيقي لطرژه بعد الإنباء والكلام ی قاره؛ 
والفرق: أن هذا منفر بخلافه فیمّن استقزت e‏ . ومن له مروءة كأكلٍ 
بطريق» ومن دناءة صنعةٍ كججامة» آوچي إليه بشرع ویر بت 0 ۵ م يكن 
له كتابٌ ولا نسح كيوشع؛ وان يؤثر في فقط » ای . وفيه شهادة 
بالراو" سقناه برمشته محشن جمعه وکثرة فوائده. 
[الواجب الرابع اعتقاد تبليغ الرسل ] 


وقوله: (ومثل ذا) إلى آخره» يعني: ومثل هذا الواجب المتقدّم في الوجوب 
العقلي في حق الرسل (تبليقُهم) لجميع ما أتوا به من عند الله وأرسلوالتبلیه 
للعباد؛ فيجب شرا اعتقادُ أنبم بلخوه إليهم اعتقادیّا كان أو عمليا؛ ؛ للوجماع على 


عصمتهم من کتان الرسالة والتقصير في التبليغ» ولو في قوة الخوفٍ وزمانٍ 


لا آعرف من عد هذا في شروط النبوة. 

(۱) قوله: (والظاهر عدها) أي الفطانة. 

(۲) قوله: (الأولية) أي الثابتة لذاته بلا واسطةء بخلاف الثانوية کأتباعه الذین يبلغون عنه والکتاب 
الذي آنزل علیه. 

(۳) انظر تحفة الحتاج لابن حجر افيتمي مع حواشي الشرواني والعبادي ۲۱۰۲/۱ (الحقق). 

(6) قوله: (باطراد) وهو أنه ذکر الفطنة ان جانب الرسالة. قوله: (وفیه شهادة بالراد) أي الذي 
استظهره من أن الفطنة من الواجبات الأولية للرسل. (شیخنا). 
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کے که 0 5 35 5 ١‏ فق ۳ 5 م 
له وقد قالت عائشةٌ - رضي الله تعالى عنها": «لو كانّ مدع كات 
شيا لكتم: وی فى تفلك ما الله مبّدیه وی لین وله ان أن 
e‏ [الأحزاب: ۳۷]. وبلغ أيضا: عبس ول © أن [۸۶/ ب[ جَاءَة 


م و رم )°( 


عم 49 اعبس: ۱ -۲] الایة» کیت لا وقد أوجب الله عليه ذلك بقوله: 


)١(‏ قوله: : ی بفتح المثناة المشددة وكسر القاف وبكسر التاء مع سكون القاف. أي زمان یتقون فيه على 
آتفسهم انتهی . (خراشيى»» قال المؤلف بعد هذين الضبطين: اسم لما يتقى به على كلا الحالين. 
قوله: (وزمان التقیة) عطف تفسیر على ما قبلهء والراد بزمان التقية الزمان الذي يتقون فيه على 


0 ل المثناة من فوق وسکون القاف» أوبتشديد التاء مع فتحها وکسر 


)قول وقد قلت عائشة رضي ال تال نه ال شيا اللي في رجا جلا 
ناس من وجوه قريش» منهم أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد بن الغبرته 
فقال لهم كَكِلدِ: اليس حسنًا ما جئت به؟ فيقولون: بل والله» وفي لفظ: هل ترون با أقول بأسًا؟ 
فیقولون: و ی ار وهو ابن خال خدیجة أم المؤمنين» وهو من أسلم قدي 
بمكة -والنبي َك مشتفل بأولئك القوم وقد رأى منهم موانسته وطمع في (سلامهم. فصار يقول: 
ب رسول ل نيال تما رل فشق مها فأعرض عن لبن م مكتوم 
وم يكلمه. انتهی. وني رواية: آشار جر إلى قائد ابن أم مكتوم بأن یکفه حتى يفرغ فكفه القانده فعاد 
ده فعبس بو وأعرض عنه مقبلا على من كان يكلمه؛ فعاتبه الله في ذلك بقوله تعالى: 
سوت وج أن جَاءهآلأعَمَىْ4 السورة؛ والجي» مع الحَمَى ينبئ عن مزيد الرغبة» ومن كان 
هذا شأنه الإقبال» فکان 25 يقول: إذا جاءه مرحبا بمن عاتبني به الله» انتهی. (شیخنا طوخي)» 
وكتب أيضًا: قوله: : (لكتم وی فى تفلك ماله مُتدِي4) قال الخيضري: والذي أقول في هذه 
القصة وأذهب إليه وأعول عليه ما أشار إليه جماعة من أهل التحقيق أن الله تعالى أوحى إليه أنه 
سيتزوّجُهاء وذلك لحكمة اقتضتها الإرادة الإهية فهذا هو الذي عاتبه الله تعالى على إخفائه عن زير 
کا أتوضحه عقلا ونقلاء انتهى. . راجع بقيته انتهى رحمه الله تعالی. 
(۳) قوله: ما له مُبَدِيه» أي بناء على أن الضمير له كلاف انتهى. (طوخي). 
(4) قوله: أن هه وهذا بناء على أن الضمير فيه للنبي يا (شيخنا). 


(5) قوله: (كيف لا) أي كيف لا يجب أن يبلغ جميع ما أمر الله به. 
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(1) ای £ ا 5 عه َه ار رز 99 م2‎ ۳ E 
(ه يتا سول بلغ مآ أنرل إلَيّلك من رَيَكَ وان لم تَفعل فَمَا بلفت‎ 


رسّالَه4 [المائدة: ۳۷ وفي القرآن: لسك مرن وَمُنَذِرِينَ للا يَكُونَ لتاس 
عَلَ آله حْجة بعدَ ألرْسّل4 [الساء: 1۱۲0 ولاشكٌ أن الكتمانَ ولو للبعض 
مفرّتٌ لاقامة الحجة بالکتوم. 
[دفع توهم تداخل الواجبات الأربع] 

(تنبیهات)» الأول: تومّم بعضهم تداخلا بيخ هذه الواجبات» والحقّ خلاقه؛ 
ااا من الواجبات الثلاثة عن الفطانة "» ولا هي عنه» وأمًا 
الواجباثٌ الثلاثة”" الباقيةٌ فلا يغني بعضها عن بعض آیضّا؛ وذلك لأن بيتها 
عمومًا وخصوصًا من وجه وا و يعض ی 
أنّ نها تشترك في نفي تبديل شیء ما أمرهم الله تعالى بتبليفِه أو تغبير معناء 
عمدًا؛ لأنه كذبٌ فوجوبٌ الصدق هم ینفیه ومعصيةٌ فوجوب الأمانة هم ايشا 
ينفيه» وكتمانٌ ما أمر الله بتبليغه فوجو التبليغ الا ينفيه. ويشترك الواجب*" 
الأوّل والثاني " في نفي زيادة شيء عَمِدًا من عند اتفسهم فیبا آمروا بتبلیخه مع 
نسبته إلى الله تعالی؛ إذ هذه الزيادةٌ معصيةٌ وکذِبٌ» وكلا الواجبین الأوّلين ینفیها 
دون الرابع الذي هو التبليغ العام ؛ لأن هذه النقيصة وقعت خارجٌ التبليغ. 


(۱) قوله: (فها بلغت) أي شيئًا منها. 

(۲) قوله: (عن الفطانة) بل الأول يغني عن جميعها. قوله: (عن الفطانة) هي الذكاء وعدم الغفلة. 
(۳) قوله: (وأما الواجبات الثلاثة) أي وجوب الأمانة ووجوب الصدق ووجوب التبليغ. 

(5) قوله: (ويشترك الواجب) أي في النظم. 

(۵) قوله: (الواجب الأول) الأمانة. (والثاني) الصدق. 

(1) قوله: (دون الرابع الذي هو التبليغ العام) وسیاه رابعًا باعتبار النظم» ولا فهو ثالثٌ باعتبار الأمانة. 
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ویشتر الأول" والرابع في نفي كتانٍ شيء من المأمور بتبلیغه عمذا؛ فانه 
معطي و للتبليغ العام رئا هلين الان يها دون الثاني" '؛ لأن 
الكتمان لا کذب فيه. ويشترك الواجبٌ الثاني والرابع'' ' في نفي تبدیل شيء نا 
روا بتبليفه سا لله كذبٌ والضدق ينفيه. وکین أمروا بتبليغه ووجوبُ 
التبليغ العام ينفيه. ولا ينفيه الواجب الأول" ؛ لاه إا يني المعصية والمكروة 
على قول اخترناه فيا مر؛ لأنه اللائ ' بعظيم مناصبهم» والتبديل نسيانًا ليس 
مشمولا لثيء من الأحكام التكليفية؛ فليس بمعصية ولا مکروه. وينفرد 
الواجبٌُ الأول عن مجموع الثاني والرابع ع اع سم معصية غير الکذب والتبليغ 
كالسرقة والزنا. وينفردٌُ الواجبُ الثاني" [1/85] عن مجموع الأول والرابع 
بامتناع الكذب نسيانًا في غير المأمور بتبلیفه؛لنافاته الصدق د والتبليغ 
العام؛ إذ ليس معصية ولا تما . وینفرد الواجب الرابع” " عن مجموع الأول 
والثاني بامتناع نقص شيء ما یروا بتبليفه نسيانًا من غير تبديلٍ ولا إخلالٍ في 
بلخوه؛ لمنافاته التبلیغ العام دون الامانة والصدق إذ لیس خيانة ولا كَذيًا. . وینفرد 


(۱) قوله: (ویشترك الأول) أي في النظم. 

(۲) قوله: (وترك للتبليغ) عطف تفسیر. 

(۲) قوله: (ینفیها) أي العصية التي هي الکتمان. 

(6) قوله: (دون الثاني) وهو الصدق. 

() في (ج): «والرابع أي المعصية ». 

(1) قوله: (ولا ينفيه الواجب الأول) وهو الأمانة. 

(۷) قوله: (لأنه اللائق إلخ) علة للاختیار. 

(۸) قوله: : (وینفرد الواجب الثاني) وهو الصدق. 

)٩(‏ قوله: (وینفرد الواجب الرابع) هل يشمل قوله فيا مر (ويشترك الواجب الأول والثاني دون 
الرابع» وتأمل ما قبله مع ما قدمه أولاء انتهی . (شیخنا طوخي). 
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ات رن کل وا الو E‏ بر الجدات 
والتبلیغ كالغيبة والسرقة والخديعة. وينفرد د الواجبٌ الثاني عن کل واحد من 
الواجبين غيره بمنع الكذب سهوا فيا لم يؤمروا بتبلیغه؛ ؛ لمنافاته للصدق العام 
باك ا ا ا وا 
مات ۱ وار را الا عل ود زرك اج لي 
ما آمروا بتبلیفه نسيانًا مع التزامهم الصدق في) بلغوا من ذلك؛ لنافاته لوجوب 
عموم التبلیغ» ولیس معصيةٌ حتی ينافي الواجبّ الأول» ولیس كذبًا حتی ينافي 
الواجب الثاني» والله آعلم. 


e e‏ للنبوة] 


الثاني: ما ذكره الناظم"" شروطٌ عقليةٌ للنبوة» وأمّا الشروط الشرعية 
ا فال السعد: دمن شروط التبوة: الذکورة وکا العقل» والذكاء 
والفطنة” » وقوةٌ الرأي” - ولو في الصبي کعیسی ويحيى علیها الصلاة 
والسلام والسلامةٌ”' عن کل ما ینر عن الاتباع كدناءة الآباء» وعَهْرٍ 
الأنّهات. والفلظك والفظاظة ‏ والعيوب النمرة للطباع كالبرص وال جذام 


(۱) قوله: (من الواجبين) الصدق والتبلیغ. 

(۲) قوله: (ما ذكره الناظم) أي في النظم. 

(۳) قوله: (والذ کاء والفطنة) شرطان عقلیان وما قبلهما شرطان شرعیان وتقدم أنه اختیار للسعد 
رحمه الله تعال. 

(4) قوله: (وقوة الرأي) هو شرط عادي من الثانوية. 

(۵) قوله: (والسلامة) شرط عادي. 

(5) قوله: (والفظاظة) انظر العطف (شيخنا طوخي). الذي يفهم من القاموس أنه عطف مغايرة؛ إذ 
الغلظة العداوق والفظاظة سوء الخلق» قرره شيخنا السيد أسعد. قوله: (والفظاظة) عطف تفسير. 
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5 )1( ۶ 1" ع ) 
ونحو ذلك > والأمور الخلة بالروءة کالاکل عل الطریق» رارف ال" 
كالججامة؛ وكلّ ما يل بحكمة البَعئة من أداء الشرائع وقبول الأمة»" انتهی. 
قلت: وزاد غيرٌه من هر سس بیط 


واختلفوا في اشتراطها" ' البلوغ: 57 ته تفقوا على أنه جوز عقلا أن 
يبعت الله نیا صغيرًاء واختلفوا في وقوعه: مب ال ذلك سول 
عيسى ويحيى - عليها الصلاة والسلام - ریا صييّن» وهو ظاهر كلام 
السعد السابق. اا في آخرين إل آله م [85/ ب] يقَمْء وتأولوا 


ر و 


آي عسن وت :ذفان ان عبر ای الكت وی تیاه :4۳۰ 

تیه کم صا 42 [مريم: ۲ بأنهها إخبارٌ عا سيجبُ ها" عفرل 
عا حصل لما بالفعل. نعم بت ياي كانت على راس آربعین عامّا من مولده 
عام الفیل. قال الإ ': وهو الأعجٌ الأغلّبُ N‏ الو 


(۱) قوله: (ونحو ذلك) كالجنون. 
(۲) قوله: (الدنية) بال همز وتركه. 

(۳) شرح المقاصد ۱۹۸/۲ (المحقق). 

(4) فوله: (الحرية والبشرية) شرطان شرعیان وإلا فهناك الملائكة. 

(6) قوله: (في اشتراطها) أي هل هو شرعي أو عادي. 

(1) قوله: (وذهب ابن العربي) معتمد. 0 

(۷) قوله: («قَال إِن4) بدل من آيتي. 

(۸) قوله: (إخبارعما سيجب) والدليل إذا قبل التأويل سقط به الاستدلال» خصوصًا والمسألة علمية. 
() قوله: (قال الإبي) وهو بكسر الهمزة وتشديد الباء المكسورة الموحدة. 

(۰) قوله: (وهو الأعم) في تسليم كلام الفخر. 
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(۱) و ٤ (Du‏ 49 7 
بلوغها " الأشْدَ ۰ وهو الأربعون» ومن الحكم الإلحية إخبارٌ جبریل 


(۱) قوله: (عند بلوغها) أي الأنبیاء. 

(۲) قوله: (عند بلوغها الاشد) قال البقاعي في تفسيره قوله: لوَلَمًا بل أده أي مجامع قواه 
وكالاته» «وَاَسَتََیَ» [القصص: ۱6] اعتدل في السن وتم به استحکامه بانتهاء الشباب» وهو 
من العمر ما بين إحدى وعشرین إلى ثنتين وأربعين سنةء فتم بسیب ذلك في الحالة الصا حة التي 
طبعناه عليهاء ثم قال: بعد كلام ذكره واختار الله هذا السن للإرسال ليكون كما أشير إليه من 
جملة الخوارق؛ لأنه يكون به ابتداء الانتكاس الذي قال الله ومن عير آیس: 0۸] آي إلى كال 
سن الشباب 5 تُتَكّسَهُ» أي نوقعه؛ فلا يزاد في قواه الظاهرة ولا الباطنة» ولا يؤخذ منه غريزة 
موجودة أصلا عشر سنين» ثم يأخذ في التقصان هذا عادة في بني آدم الا الأنبياء» فإنهم في حد 
الوقوف يؤتون من بحار العلوم ما يقصر عنه الزمن بغير اکتساب غريزة يغرزها الله تعالى فيهم 
حينئذ» ويؤتون من قوة الأبدان أيضًا بمقدار ذلك ففي انتكاس غيرهم يكون نموهم وكذا من 
ألحقه الله بهم من صالح آتباعهم. انتهى. وبه تعلم ما في قول الشارح عند بلوغها الأشد وهو 
آربعون, انتهى. (طوخي). 

(۳) قوله: (ومن الحكم الإلهية إلخ) قال شيخنا الحلبي في سيرته: وما يدل على ما تقدم عن اَي أي 
من إنكار أن عيسى رفع وله ثلاث وثلاثون سنة قول بعضهم الأحاديث الصحيحة تدل على أنه 
نا رفع وهو ابن مئة وعشرين سنةء من تلك الأحاديث قول النبي في مرض موته لابنته فاطمة 
رضي الله عنها: «أخبرني جبريل بأنه لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي قبله» وأخبرني أن 
عيسى بن مريم عاش مائة وعشرين سنة ولا أراني إلا ذاهبٌ على رأس الستين»» وفي الجامع 
الصغير ما بعث الله نبا إلا عاش نصف ما عاش الذي قبله» وعلى کون كل نبي عاش نصف ما 
عاش الذي قبله يشل أن نوحًا عليه السلام كان أطول الأنبياء عمرّاء ومن ثم قيل له كبير 
الأنبياء وشيخ المرسلين» وهو أول من تنشق عنه الأرض بعد نبيّنا ی ثم رأيت الحافظ الهيثمي 
ضعئّف حديث «ما بعث الله نبيا إلا عاش نصف ما عاش الذي قبله» وقال العماد ابن كثير إنه 
غريب جذا؛ انتهی. وبه يعلم ما في كلام الشرح» وعبارة ابن القيم قال الشامي في سيرته: قال 
العلامة ابن القيم في زاد العاد: وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة فهذا لا 
يُعرف به أثر متصل يجب المصير إليهء والأمر كا قال» فان ذلك يروى عن وهب بن منبه رهه 
الله ثم قال: ويأتي في الوفاة النبوية أحاديث صحيحة تدل على أنه رفع وهو ابن مئة وعشرين 
سنة» انتهى. وجدته بخط شيخنا الشوبري رحمه الله تعالى» انتهى. (شيخنا طوخي)» وكتب 
أيضًا: قال بعضهم وظاهر قوله تعالى: «راوصی بآلصّلة وَآلرَكَرةِ ما دمت حَيّ)) [مريم: ۳۱ 
أنه مكلف الآن» انتهی. قوله: (ومن الحكم الافية إلخ) أي مع ما فيه من التکلم بالضعف 
وغبره» هكذا ببعض ال موامش فليراجع. ١‏ 
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لنبّنا و «أنه لم يكن نبي إلا عاش نصف عم الذي قبلّه وأنه آخبره أن 
QO)‏ (۲) 


مین مرج صوات ال ری ای جاهن متيو ويا ينه ' .آي: ۸ 
يمكث في الأرض كاف وداعيًا لشريعته الا تلك الدة» واذا نزل مک " ما 
تكونُ الثلاث الزائدة " على عقّد الستين نصقّهء وأمّا مکثه في العا العُلوي فلم 
دين لشن ذاه" اس الا 

ومن شروطها أيضًا: كونٌ ال أعلمَ من جميع من بعِث إليهم بأحكام 
الشريعة التي بعث بها أصلية وفرعية ول بتع“ موسى من الْتّضر حك 
شرع راما ما یل بأمور الدنيا الرفة فلا يضرم عدم لته على طري ما 
یتقنه أهلّهاء ولكن لا يجورٌ أن يقال ! تبم لا يعلمون شیثا من أمر الدنيا؛ لأنه ربا 


4 و و لق 


يوهم البَلّه والغفلة» وقد سلّف تنزههم عنه 


)١(‏ قوله: (عاش عشرين ومئة) عورض هذا با قاله الجلال في تفسيره أنه رفع وعمره ثلاث 
وثلاثون سنة أو نحو ذلك» فأجاب مصنفه : بأن يحمل كلام الجلال من حين النبوة فقط» وكلامه 
هنا أعم؛ لأنه فتره بقوله (أي كافا) أي عن الدعوة لم يمكث في الأرض كافا وداعيًا إلخ» وعليه 
فلا تعارض قبل البعثة» وداعيًا أي بعدهاء انتهى. 

(۲) الطبراني في الكبير(۱۸/۲۲٤‏ رقم ۱۰۳۱) بسند رواته ثقات. وانظر المقاصد الحسنة 
(۵۷۰/۱) (الحقق). 

(۳) قوله: (في الارض كافًا) قبل البعثة (وداعيًا) بعد البعثة. 

(6) قوله: (وإذا نزل مكث إلخ) وعليه فيكون مكثه بعد نزوله ست سنین» انتهى. (شیخنا). 

(5) قوله: (الثلاث الزائدة) من السنين. 

(7) قوله: (من العمر لأنه) أي العالم العلوي. 

(۷) قوله: (من جميع مَن) والا لم يكن في إرساله فائدة. 

(۸) قوله: (ول يتعلم إلخ) أي لأنه تعلم منه أمورًا علمُها ینفع وجهأها لا يضرء فهو جواب سؤال 
مقدرء ثم قال: وتعلم منه أمورًا دنيوية. 

)٩(‏ قوله: (وقد سلف تنزههم عنه) أي البله والغفلة. 
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الثالث: الختار"" - کم في کشفب الأسرار: أنّ علمّ اليقین هو المستفادٌ من 
الاخیار وع لعن هو لاه من اشامن وعی لن هو لاه 
من العاينة والباگرة " معا واخ اولك من قوله اتفال ى حق الکفار: و 
توا غیت یقن 49 [التكائر: ۸0۷ وا دخلوها " وباشروا عذایها قال: 
دول ین خیم © وَتََلِيَةُ حير © إن ها هو عَق القن 4 
[الواقعة: ۰۲۹5-٩۳‏ وعليك بالأصل إن أردت المزيد. 


(۱) قوله: (الثالث الختار) مناسبة هذا الثالث أنه ذكر الفطانة وهي تنقسم إلى الثلاثة الآنية. 
(۲) قوله: (من الإخبار) بکسر الهمزة» ثم قال: وبفتحها. 

(۳) قوله: (علم اليقين) وهو أدنى. قوله: (وحق اليقين) وهو أخص. 

(6) قوله: (والباشرة) عطف تفسيرء ثم قال: كالعطف التفسيري. 

(5) قوله: (ولا دخلوها) وترك الرتبة الأولى لأنها معلومة. 


هه 


(ثانیا : ما بستحیل على الرسل عقلا) 
و يسو ده ]ر ه وا ا متاخ (۷) 
(ص): (ومثل ذاتبليغهم لاآنوا ویستحیل ضِدَمَا کَعَارَووا )(50) 
(ش): هذا شروعٌ في بيان ثاني آقسام الحكم العقلي متا يتعلق بالرسل 
نف ۳( 4 
[عليهم الصلاة والسلام]" ¢ وهو (ما يستحيل عليهم عقلا). وضميرٌ 
٤ 5 3‏ 0 
(ضدها) عائدٌ على الواجباتٍ الأربعة " السابقةء يعني أنه يستحيل عليهم 
- صلى الله وسلم عليهم - أضدادُ تلك الصفاتٍ الواجبة لهم عقلا؛ فلا 
Kn 1 ۰ = 2 7 13 5‏ ۳ 
يتصور العقل مویم طائر شيءٍ منها حول ساحة شرفهم الكريم 
ومنصبهم العظيم - عليهم أفضل الصلاة وأشرف التسليم؛ فيستحيل 
عليهم: «الخيانة» [Î /۸٦] E‏ و«البلاهة“ والغفلة وعدم 
۸ 7 
الفطنة» و«كتمان 02 ی أمروا بتبلیغه». 
ع )٩(‏ ۳ 3 : 3 5 
واعلم أنهم - صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين - معصومون من الكفر " 


(۱) قوله: (ویستحیل ده أي الأوصاف والشروط. 

(۲) من (ج). 

(۳) قوله: (وهو ما یستحیل) وهو أي ثاني إلخ. 

(4) قوله: (عائد على الواجبات) أي أو على الاوصاف. 

(0) قوله: (فلا یتصور) أي لا یقبل. قوله: (تحویم) أي قرب إلخ» أي فضلا عن النزول بهم. قوله: 
(طائرٌ شىء منها) أي تلك الأضداد. 

(1) قوله: (الخيانة) هو الأول من الأربعةء وهي مخالفة ما أمر الله به في الجوارح الظاهرة والباطنة. 
قوله: (والكذب) هو الثاني. 

(۷) قوله: (والبلاهة) هي الثالث» وعطف الغفلة عليها عطف تفسیر وقوله (وعدم الفطنة) عطف 

(۸) قوله: (وكتمان) راجع للأخير. 

(9) قوله: (واعلم آنهم) تفصيلٌ لا تقدم. 


- ۷۰۱ 


ی و ره ۹۵ i‏ 0 
قبل النبوة وبعدها بالإجماع عند من یت به" في الإجماع؛ إذ قد عیرّت" الم 
5 ت ۳ ى 

أنبياتها با قَدرُوا عليه قَلمْ يرموهم بشيء منه " مطلقّاه وما ذاك إلا لأتهم لم 


يجدوا إليه سبيلاء ولو کان لتقل وكا سكتوا”” عنه كا لم يسكتوا عن تحويلٍ 
امه يت ولو «مَا وله عن قِبَلَهِمُ آلتى کائوا عَلَيَهَا4 [البقرة: 4[ قلت: 


وفيه نظر؛ إذ لا يدأ لا على عدم الوقوع لا على امتناعه الذي هو ازع 
و (۷) ء , 


و ار اک ودب یواست - فقد فقد أجمع الناس آیضا 
على امتناع صدورها عنهم عمدًا بعد البَعثةه وانا احتلفوا في دلیل امتناعها: فقيل 
«السمع» وهو الراجح عند الجمهور من المحققين وإليه ذهب القاضي أبو بكر. 
وقيل: «العقل» وهو قول الكافة” ٠‏ وإليه ذهب الأستادٌ أبو إسحاق» وبه جزم في 
النظم ‏ " حيث عد الخيانة من المستحيلات العقلية. 


نت 


(۱) قوله: (عند من يعتد به) نا قال (عند إلخ) ردا على بعض الطوائف البتدعة المجوزين ذلك 
عليهم قبل النبوة على وجه التقية. 

(۲) قوله: (إذ قد عّرت) إذ تعليلية. 

(۳) قوله: (فلم يرموهم بشيء منه) أي الكفر. 

() قوله: (ولو كان) أي لو وقع فهي تامة. 

(۵) قوله: (ولا سكتوا) اللام لام التوكيد وما نافية. 

(1) قوله: (اللسانية) كالغيبة والنميمة. (والجنانية) كاعتقاد حل الربا واعتقاد زنا مسلم. 

(۷) قوله: (فقد أجمع الناس) أي السلمون. 

(۸) قوله: (صدورها) أي وقوعها. 

)٩(‏ قوله: (قول الكافة) انظر الراد بالكافة» انتهی (طوخي). قوله أيضًا: (هو قول الکافة) أي من المحققين. 

(۱۰) قوله: (وبه جزم في النظم) أي لانه منم الخبانة مطلقًا عمدا أو لا كبيرةٌ أو لا. قوله أيضًا: (وبه 
جزم في النظم) قال: هو ظاهر النظم. 


- ۱۷۰۲ — 


[ حکم صدور الصغائر من الأنبياء قبل البعثة ] 


۹ )۱( 
واما الصغائر عمدا 


: فقد جوّرّها " عليهم جماعةٌ من السلّف وغیرهم. كإمام 
الحرّمَين منّا وأبي هاشم من المعتزلة» وإليه ذهب أبو جعفر الطبري ' وغيدُه من 
الفقهاء والمحدّثين والمتكلّمين. ومنعها المحققون من الفقهاء والتکلمین» وبه جزم 
في النظم؛ وعلیه " فهُم معصومون من الصغائر عمدًا کمصمتهم من الکبائی 
وهو الح عندي وإليه آذهب. فعليه أحيى وعليه وأموت. 

وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف» وقالوا: العقل لا ييل وقوعها منهم» وم 
يأت في الشرع قاطع بأحد الوجهين. قال بعض المحققين: ويجب على جيع الأقوال 
أن لا ختلفت أنبم معصومون عن تکرار الصغائر وكثرتها بحيث صل إلى حا 
لحوقها بالکباتره كا أن محل الخلاف غير صغيرة أدّت إلى إزالة الجشمة وإسقاط 
الروءة وألحقت بفاعلها الإزراء والْخِسّة كسرقة لقمةء وتطفیفی بحبة؛ لقيام الإجماع 


(۱) قوله: (وأما الصغائر عمدًا) أي قبل البعثة. 

(۲) قوله: (فقد جوّزها) أي عقلا لا وقوعًا. 

(۳) محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء الإمام العلّم الجتهد. أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف 
البديعة التي منها التفسير الكبير والتاريخ الشهیر» من أهل آمل طبرستان. مولده سنة 4 ۲۲ه 
وطلب العلم بعد 4۰ 7ه وأكثر التّرحالء ولقي نبلاء الرجال» وكان من أفراد الدهر علا وذكاء 
وكثرة تصانیف» قل أن ترى العيون مثله» توفي سنة ٠١‏ لاه ببغداد. (سير الأعلام ))7737//١4‏ 
(وفيات الأعيان ۰۱۹۱/4 ۱۹۲) (الحقق). 

(5) قوله: (وعلیه) أي على أنها متنعة في حقهم. 

(5) قوله: (كعصمتهم) أي فهم معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرهاء عمدها وسهوهاء قبل 
النبوة وبعدها على الراجح؛ على ما يفهم مما استقر به ومما نقله عن ابن حجر في تعريف الرسول 
في| تقدم انتهى (شيخنا). 

(7) قوله: (إلى حد) وإلا صارت كبيرة. 


Ve 


لق )( یا نا 7 5 
على عصمتهم من مثلها . وحجة المجوزين والواقفين بالاصل. 
[أدلة المانعين] 
ما یه اا مزر الأول لزومٌ حرمة اتباعهم فیا لم نعلمْ وجهّه 


© اقرف 


لکنه واج لام جماع» ولقوله تعالى: «لْقَدَ کان کم فى رَسُول 4 سوة 


و 


حَسَتَةٌ» [الأحزاب: ۰۲۲۱ وقوله تعالى: قل إن کنثم تُحِبُونَ الله[85/ ب] فائبخونی 
۷ الله [آل عمران: ۳۱]. 
والثانی: لزومٌ رد شهادتهم؛ لقوله تعالی: «إن عم کر ات4 [الحجرات: :] الآية؛ 
وللاجاع على ذلك لکنه "نف للقطع أن منت شهادثه في القليل من متاع 
الدنيا لا یستجقّ القبول في آمر الدّین " القائم إلى يوم الذي“ ۱ 
والثالث: لزومٌ وجوب منیهم وزجرهم؛ لعمو م دلةالأمر بالعروف والنهي 
عن المنكرء لکنه منتفی؛ لاستلزامه ٍیذاء‌هم. وهو محرّمٌ بالاجماع» وبقوله تعال: 
ان ین ُوْدُورت الله ورَسولَ> [الاحزاب: 0۷] الا 
والرابع: ازوم استحقاقهم العذاب واللّعْن واللوم والذمٌّ؛ لدخويهم تحت 
قوله تعال: «وَمن یعص الله ورَسُوَء فان لَه تا جهنم خدلیرین فا [الجن: ۳۳ 
وقول تعالى: «آلا لَعَتَهُ آله على الظلیین> آمرد: ۸ وقوله تعالی: «لم 
قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © کبرمَفتا عند اه أن تقولوا ما لا تفوت @4 


(۱) قوله: (لقيام الإجماع على عصمتهم) لعل مراده من الذنب ولو صغيرة» لیناسب ما يأي. 
(۲) قوله: (من مثلها) أي مثل الصغيرة التي ردت إلخ. 

(۳) قوله: (لكنه)أي اتباعهم. 

۱ قوله: (لکنه) أي رد شهاداتهم‎ )٤( 

(۵) قوله: (في آمر الدین) أي الشرع» ثم قال: الراد بالدین الوضع الاطي. 

(1) قوله: (إلى یوم الدین) أي القيامة والحساب. ثم قال: أي الجزاء. 


Vo f~ 


£ 


[الصف: ۰۲۳ وقوله تعال: ل تاره مرون لتاس الیو َسَون أنفْسَكُمْ) [البقرة: 4 
كوكرك بع لاوم ولکونه من أعظم لت 

الخامس: : لزومٌ عدم نیلهم " هد ا ؛ لقوله تعالى: «لایتال عَهَدٍ 
لین (14)2البقرة: ۶ فان المراد به: النبوةٌ والإمامة التي دونها 

السادس: : لزوم كونهم غيرُ مخلصين؛ لذ لذن قد او طولخم 
لیس كذلك؛ قوله تعالی حکاية عن إبليس: اغوي هم حون إل عِبَادَكَ یم 
اه 29> (ص: ۸۳-۷۲]» لکن اللازم ی ولقوله تعال في 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب: : إتا أَخْلَصْمَهُم الصو ذکری آلذار 4 (ص: CN:‏ 
وف يوسف: : «إنهه من عبادتا لْمُخلَصِيركَ 429 [بوسف: ¢[ 

اج لزوم عدم كونهم مسارعين ف الخيرات معدودين عند الله من 
المصطمّين الأخيار؛ إذ لا خی في الذنب» لكن اللازم منتفی؛ لقوله تعالی في 
بعضهم: : إت ڪائوا شرغورت فى لخر [الابه: ۰ ولچ م عِندنًا 
لَمِنَ الْمُصَطَّفِيّنَ4 (ص: 4۷]. 

وناقش السعذ ى هذه الوجوه با عم" : أن دلالةً الوجوو المذكورة على 

تفي الكبيرة سهوًاء والصغيرة الغير المنقرة عمّا - على ما هو التناژع - محل 
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نظر 30 » وقد بسطناه بالأصل. 


(۱) قوله: (ولكونه) أي الكفر. 

فوه اصن زو عدم تلهم رد انالا اهم غود اير مهد ارق امل یل 

(۳) قوله: (عهد النبوة) أي والإمامة. 

(4) قوله: N ١‏ العام بالفري. 

(6) قوله: (با جمله) آيبمفصل في حله» أي حاصله مجم آي ناقش في هذه الوجوه مناقشة مفصلة. 

(1) قوله: : (محل نظر) وجه النظر: : أن هذه الوجوه انیا هي دالةٌ على المنع الإجمالي لا التفصیلی» أو دالة 
على امتناع الکباثر عمدًا لا سهواء أو الصغاثر الغير التفرة کذلك. 

(۷) شرح القاصد ۲/ ١55‏ (المحقق). 


- ۱۷۰ ۵ - 


[ حکم صدور الکباثر والصفاثر عنهم سهوا] 
وأما حکم الکباتر والصغائر في حقهم - علیهم الصلاة والسلام - سهوا: 


هون لکفر مت باتفاق» وآما غيرُء من الکباثر ففي امتناع صدوره " عنهم 
سهرًا خلاف عرًا السعد القول بجوازه للأکثر. والحق - وهو رأي الحققین 
منهم: القاضي عياض» والسيّدٌ في شرح الواقف [۸۷/] - امتناعه. 

وأما صدور الصغائر عنهم سهوا: فاختار القول بجوازه الحققان السعدٌ 
حجر او ی خحشة وعلیه فاشترط الحققون 


ام و 


أن ۳ '"' عليه فورًا - على الارجح - فینتهوا قبلّ أن یر شريعة. 
وی 3 ۶ ۰ 1 ۰ 9 (f)‏ 
والحق عندي - وفاقا للاستاذ أبي إسحق السفراييني وأي الفتح الشهرستاني 


والقاضي عیاض والسبكي - امتناعه "؛ لا مع ار عل الله سبحانه ین ابر 
قف 7 وله 2 


عنهم صورةٌ ذنب» وقد عزا هذا الرأي ابن ران الاق امه 


(۱) قوله: (فهو) أي بيانه. 

(۲) قوله: (صدوره) أي صدور صورته؛ لأن الغرض أنه سهوء وسيأتي قريبًا. 

(۳) قوله: (فاشترط المحقّقون أن ينبهوا) وقيل أن ينبهوا على ذلك ولو قبل الوت. 

(4) أبو القتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني المتكلّم على مذهب 
الأشعري؛ كان إمامًا ميرّرًا فقيهًاء تفقه على أحمد الخوافي الشافعي وأبي نصر القشيري وغيرهماء 
وبرع في الفقه. وة قرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري وتفرد فيه» وصنف: كتاب نهاية الإقدام 
في علم الكلام» وكتاب الملل والنحل» والناهج والبينات. ولد سنة ۷ ه وتوفي سنة ٤۸‏ 0ه 
(وفیات الأعيان /٤‏ 4 ۰6۲۷ (سير الأعلام )۲۸٠/۲١‏ (المحقق). 

(۰) قوله: (الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض والسبكي 
امتناعه) والأربعة من أكابر المحققين. اه. 

(1) قوله: (من أن بصدر عنهم) أي لا ذنب حقيقي» لأن الفرض أنه ساه. 

(۷) أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل العروف بابن برهان الفقيه الشافعي؛ كان متبِحُرًا في 
الأصول والفروع والمتفق والختلف خارق الذكاءء تفقه بأبي حامد الغزالي وأبي بكر الشاشي 

وألكيا اهرّاسى» صنف كتاب الوجيز في أصول الفقه: وول التدريس بالمدرسة النظامية ببغداده 


اكولات 


فإن قلت: فهل جواز الصغائر علیهم بالعقل أو بالسمع؟ 
قلت: صرح 0 ارين في برهانه بأنه بالعقل قال: «وآما ما جاء به النقل 


و 


فَمَتَردَّدُ في د دلا تا ها نالف 
| حكم صدور الذنوب عنهم قبل الوحي ] 

تک الأول ل: هذا حكم الذنوب بعد الوّحْي والاتصاف بالنبوة» أما 
قبل ذلك" ؛ فقال الجمهور من أصحابنا وجح من المعتزلة: لا يمتنع أن یصدر 
عنهم غير الکفر ما هو كبيرة”) . وقال آکثر العتزلة: تمتنع الكبيرة وان تاب منها؛ 
انا توب ال المانعة عن اتباعهم؛ فتفوت مصلحة البعثة . 

ومنهم من من کل ما الطباع عن متابعتهم وإن لم يكن نب "هم كعَهْرٍ 
ااا رر ET‏ باشعا 
[ فیس ٩٩]‏ دون غيرها من الصغائر. وقالت الروافض : لا يجوز عليهم 


مات سنة ۵۲۰ ه ببغداد رحمه الله تعالی. وبّرّهان: بفتح الباء الوخدة وسکون الراء وبعد افاء 
آلف ونون. . (وفیات الاعیان ۹٩/۱‏ (سير الاعلام 4۵1/۱۹) (الحقق). 

)١(‏ قوله: : (فمتردد في دلالته) أي ليست ظاهرة؛ لأنه قال: منه ما يدل ومنه ما لا پدل. 

(۲) انظر المسألة في البرهان ۱/ ۳۲۰(الحقق). 

(۳) قوله: (آما قبل ذلك) أي اتصاف النبوة. 

(۶) قوله: (ما هو كبيرة) أي مما جاء الشرع أنه كبيرةٌ والا فقبل الشرع لا يقال كبيرة» أو يقال ما 
صورته صورة كبيرة» انتهی. 

(۵) قوله: : (فتفوت مصلحة البعثة) هذا مبني على التحسین العقلي. 

(1) قوله: (ذنبًا) أي بعد مجيء الشرع وان كان الکلام فيا قبل. 

(۷) قوله: (وکونین) انظر عطف وكونهن على سابقه» انتهى (طوخي). قال المؤلف: هو عطف تفسير. 

(۸) المثبت من (ج) وني الأصل : «الخسة»» وفي (ب) و(ط): «الخسية»(المحقق). 

)٩(‏ قوله: (وقالت الروافض إلخ) وهو كما ترى مفروض فيا قبل البعثة انتهى. (شیخنا)» قال 
المؤلف: : ولیس عندي أحسن من هذا القول وإن قائله الروافض. 


VV — 


0 
قال السعد: «وا ل © منع ما یوجب التّفرة كَعَهْر ۳ كَعَهْر الأمهات والفجور 
والصغائر الدالّة على ا أ» انتهى. وقال القاضی عیاض: «قد اختلف في 
عصمتهم من العاصي قبل النبوة؛ فمنعها قوم وجوزها آخرون» والصحيح - إن 
شاء الله تعالى - تنزیتهم عن كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الرَّيبء 

كيف والسألة " تصوّرها كالممتيع فان العاصي والنواهي إن تكون بعد تقزر 
شرع وقد اختلف HE‏ 5 حال نبينا - عليه 0 0 - قبل أن 
وهذا قول اهر “وهر تاره ماس عل هذ تر غ وج 
معتبرة في دا حينئل؛ إذ الأحكام الشرعية إن تتعلّق” ' بالاوامر والنواهي 
وتقرر الشريعة , 37 اتتهى. 

حنهم حك ما روا العا رلوک راجاق ی "۳ 
تاره إن آن العول عليه في دلیل امتناع ما ذکر علیهم - صلوات الله وسلامه 
علیهم - مما اف في دلیله " هل هو السمع أو العقل انا هو الدلیل السمعيّ 
(۱) قوله: (قال السعد واحق إلخ) هذا بيان لاختياره» وهو مختار القیل السابق. 

(۲) شرح العقائد ص ۱۳ (الحقق). 

(۳) قوله: (كيف والمسألة إلخ) هذا ناظر لحقيقة الكبيرة والصغيرة» وکلام الأئمة في الصورة. 

)٤(‏ قوله: (وهذا قول الجمهور) معتمد. 

(0) قوله: (ناتتعلق) هل كان الظاهر أن يقول (إنها تسمى به|) بعد (تقرر إلخ)» انتهى (شيخنا طوخي). 
(1) الشفا ١47/7‏ (المحقق). 

(۷) قوله: (تكملة) بالنصب خبر ليسء انتهى. 


(۸) قوله: (ما اختلف في دلیله) وتقدم أنه آدرج الخيانة فیما يمتنع عليهم» فظاهره أن الدليل عقلي؛ 
فيخالف ما هنا. ويجاب بأن هذا نص وذاك ظاهرء والأول مقدم. 


- ۷۰۸ — 


لا العقإٌ؛ لا آشرنا إليه من مناقشة السعد فیه. 

الثالث: ذكر القاضي عياض في فا «أنه يجب على التکلّم فيا جوز على 
النبيّ و وما لا يجو ژ - على طريق المذاكرة والتعليم”'' - أن یلتزم في كلامه 
عند ذكره - عليه الصلاة والسلام - وذكر تلك الأحوال الواجب” من توقيره 
كط وش وی اسان اه بل بريه وی فاؤماف E‏ 
ذکره؛ فاذا ذُكْرَ ما ناساه - عليه الصلاة والسلام - من الد ع 
الاشفاق والارتماش"" والغيظةٌ على عدوه ومد الفداء له - علیه الصلاة 
والسلام - لو قَدَرَ عليه والنصرة لو مکش . وإذا أخدّ في آبواب العصمة 
وكا عل جار هه ی ی للف 
رات لاه ما أمكته » واجتنب بشیع ذلك وج ین العبارة ما يقب 
كلفظة الجهل والکذب والعصبة؛ فیقول: هل یجورٌ عليه املف في القول أو 
الإخبار؟! e.‏ أو غلطّا أو نحوه من العبارة» ويتجتب لفظةٌ " 
الکذب جملةً واحدة» ویقول: هل يجوز أن لا یعلم إلا ما علم؟! وهل يُمكِنْ أن 
لا یکول عنده عِلمٌ من بعض الأشياء حتى یوخی إليه؟! ولا يقول: يجهل؛ قبح 
اللفظ وبشاعته. ويقول: هل تجوز منه المخالفةٌ في بعض الأوامر والنواهي 


(۱) قوله: (المذاكرة والتعلیم) عطف تفسيرء ثم قال: المذاكرة هي الباحثة والتعليم غير المباحثة. 

(۲) قوله: (الواجب) الواجب مفعول يلتزم. 

(۳) قوله: (ولا بهمله) بالنصب. ثم قرأه بالضم. 

(4) قوله: (والارتعاض) أي الحرارة» ثم قال: أي التغیر» أي کأنه وقف على الرمضاء فتغير بدنُه ثم 
قال: أي الاحتراق من أرمض أي احترق. 

)٥(‏ في (ب): «أمكنه»(المحقق). 

() قوله: (وأأدب العبارة) ببمزتين» أو بالد» أي أشد العبارة أديًا. 

(۷) قوله: (ما آمکنه) ما مصدرية ظرفية. 


~~ ۷/۰۵ 


ومواقعة بعض الصغائر» ولا یقول: هل يجوز أن يعصي أو یذنبِ أو یفعل کذا 
من آنواع العاصي ؟! 

هذا كله فیما يورّد على وجه الاثبات وأمّا ما يورد على جهة النفي عنه - 
عليه الصلاة والسلام - والتزیه له عنه فلا حرّجَ عليه في ذلك كيف قال 
کقوله: لا يجوز عليه الكذبٌ جمل ولا تیان الکباثر بوجوء ولا ابر في الحكم» 
ولكن مع هذا يجبُ ظهورٌ توقيره تيه وتعزیره"؟ عند ذکره جردا فکیف 
عند ذكر مثلٍ هذا ! وكان بعضهم" ' يلتزم مثل هذا في آي E ٠‏ 


كلش يا ف اعظافا وإجلالا وران الس بالکترو کید الله 
مَعْلُولةٌ4 [للائدة: ٤‏ فيخفي بها 00 ا 

قلت: وليس هذا خاصًا به - عليه الصلاة والسلام - بل جميع الرسل 
والأنبياءء کذلك '. إذا عرفت هذا؛ فما وقح منّا على خلافه في الباحث السابقة 
انا هو في العباراتٍ التي نقلناها تیا للفظهاء وليس مرضيًا لنا وله الحمد. 


")ان 3 
الرابع: ما ورد" ما ظاهره مالف لا ذكرناه في باب الذنوب والمعاصي؛ فا 


(۱) قوله: (وتعزيره) بزاي ثم راء» أي إجلاله وتعظيمه» فهو عطف تفسير على ما قبله انتهى. 

(۲) قوله: (وكان بعضهم) أي العلماء. 

(۳) في (ب): «بالکفر»(الحقق). 

(5) الشفا ۰۲۵۲/۲ ۲۰۳. مع تصرف يسير(المحقق). 

(0) قوله: (انتهی) أي کلام القاضي. 

(7) قوله: (والأنبياء کذلك) أي وكذلك الشایخ والصلحاء. وانظر هل الملائكة هم كذلك؟ (طوخي). 


)۷( قوله: (الرابع ما ورد إلخ) قال ابن حجر في الإعلام: لا يجوز أن يتسب إلى أحد من الأنبیاء 
التفق على نبوتهم ما لا يليق بمنصبه من العوارض البشرية» فمن نسب أحدًا منهم إلى شيء من من 
ذلك كان كافرًا بالاجاع ولا تقبل توبته عند أكثر العلاء» وعليه جماعة من أصحابناء والدار في 
الحكم بالكفر على الظواهر» ولا نظر للقصود والنیات» ولا نظر لقرائن ن الأحوال» نعم يعزر 
مدعي الجهل إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلماء» وما ورد ما ظاهره يخالف ما ذكر 


ب الات 


مردودٌ لکونه لم یثبت. واما مصروفٌ عن ظاهره بتأویل يناسبه إن ثبت" " 
وبسطه بالشرح 


(ثالثًا : ما يجوز عقلا في حق الرسل الكرام ) 


ار ا موی ی ری E‏ 
(ص: ‏ «وجایژنی حَقَهِم كالأكل وكا جاع للتسافِي الحل)(١)‏ 
(ش): هذا شروعٌ في بیان ثالث آقسام الحكم العقلي ما یتعلق " بالأنبياء 
والرسل - عليهم الصلاة والسلام " - وهو «الجائدُ العقلي»» وقد تقدّم أنه: ما(“ 


مردودٌ لكونه لم يثبت» واما مصروف عن ظاهره بتأویل إن ثبت» وبالجملة فالأنبياء كلهم 

ا و لم ا ور ا ی ی 

الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدهاء بل ومن فعل الباح أن يفعلوه لحظوظ آنفسهم. فمعاذ الله 

اا جوم شي خا ذکر أو جوز منم بل من مهد نا مل و كان كاف ار 
زنديقا أو مخشی عليه من الكفر. . انتهى من الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر اميتمي رحمه الله 

تعالى. . انتهى (شيخنا طوخي). 

(۱) قوله: (إن ثبت) أي بسند صحيح متصل ولو بطريق الآحاد. 

(۲) قوله: (وجائز في حقهم) أي جوارًا عقليًا لا شرعيًا؛ لأنه ربا انتهی إلى حالة الوجوب. 

(۳) قوله: (ما يتعلق إلخ) بيان للحكم العقلي هنا. 

(6) قوله: (ما یتعلق بالانبیاء والرسل علیهم الصلاة والسلام) وهو الجائز العقلي» وعبارة فتح 
المبين: كالنظر في مصالحهم» ومحاربته عدوهم وتألیف المؤلفة» ما مجنب عن الاشتغال بذکر الله 
والتضرع ومشاهدته ومراقبته فيرى ذلك ذنبًا بالنسبة إلى المقام العلي» وهو الحضور في حضرة 
القدس» انتهى. (طوخي»» وكتب: ومن الأجوبة عن قوله تعالى في حق يوسف عليه السلام 
الجن أَحَتُ 4 [يوسف: مم]: أ نهم تارة يطلقون أفعل ولا يريدون معناه حقيقة» إن) يجعلون 
ذلك عا ل سيل الفرضء أي لر فرض أن لزنا عبوب كان الجن حب لل لم طهر أن فلل ل 
جازٌ عن كونه أقل منه شد انتهى. ملخصًا من حاشية البقاعي على ألفية العراقي. قال: کا بينته في 
كتاب نظم الدرر في مناسبة الآي والسور انتهى. وكتب أيضًا: ومنها أن الراد به أي بالذنب خلاف 
الأولى» من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» أي ما يُعد حسنة بالنسبة لمقام الأبرار عد سيئة 
بالنسبة لمقام المقربين؛ لعلو مقامه وارتفاع شانه انتهى حلبي. انتهى (طوخي). 

(0) قوله: (وقد تقدم أنه) أي الجائز العقلي. (أنه مالم) «ما» أي شيء. 
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یب عند العقل ثبوثّه لهم ولا نفيّه عنهم بل يصح عنده وجوذه لهم وعده. 
والضمية المضاف إلية (حق) عائدٌ على الرسل يعني: أنه يجوز علیهم - 
و ۳ ا 5 و 2 2 
صلوات الله وسلامّه عليهم - كل عرض بشري ليس مرمّا ولا مكرومّاء ولا 

ٍ ےر 2 س ت 
مباخا مزریا ولا مزمناء ولا ما تَحَافه الأنفسء ولا ما يؤدي إلى التفرة» سواءٌ كان 
من توابع الصحة ولا یستغنی عنه عادةً: (كالأكل) والشرب للحلال» والنوم 
0ل 5 انق س )0 5 0 3 
والجلوس ولو الباخین إن تصور ٠‏ كا سلف تحقق وقوع الباح منهم. 
۱ ۲ ۳ 32 ء۶ 
أو ویستغنی عنه اختیاژا: (کامماع " للنساء) بناءً على أنه من باب التفکه» أو 
۳ 3 ۹ 
بحبس النفس وکفها عنه بناءً على أنه من باب القوت " فیجوز علیهم وطءٌ 
0 - م 4( 
النساء بالك مطلقء مسلماتٍ كن أو کتابیات لا کمجوسیات » خلاقًا لابن 
العربي في تحريوه عليه وطء الأمة الكتابية بالك. قلت: وهو قضيةٌ تعليلهه”' 
منع نکاح ا حرّة الكتابية له» بأن النبي كل آشرف من أن يضح نطفته في رجحم 
6 4 سر 9 1 0-9 
کافرق أو لأنها تكرّه صحبته. وبالنكاح ": ما عدا الكتابيةء وأحرى المجوسية لا 


(۱) قوله: (إن تصور) أي الباح. أي تحقق» وقال بعضهم: لا يتصور وقوع الباح منهم بيقين. 

() قوله: (كالجماع) وللفقهاء فيه قولان قيل: من باب التفکه» وقيل: من باب الاقتیات» فعلى 
الأول لا يجب عليه أن يزوج آباه وان وجبت نفقته» بخلاف الثاني. 

(۳) أي على وجه التجوزء وليس قونًا حقيقة» بدليل قوله: (أو بحبس النفس وكفها عنه)؛ لأن 
القوت لا يكفي فيه ذلك (حاشية ج) (المحقق). 

(4) قوله: (لا كمجوسيات) حتى للأمة. 
الأمة» بخلاف وطء الأمة الكتابية بالملك» کا صرح به (م ر) آول النكاح في ا لخصائص,» انتهى. 
لكن قول الشارح في التعليل بأن النبي و آشرف من أن يضع نطفته إلخ» يشكل بجواز 
التسرّي بالكافرة مع وجود التعليل المذكورء اللهم إلا أن يقال لا كان الغرض من ملك اليمين 
الاستخدام لم ينظر فيه للتعليل المذكور (شيخنا). قوله: (تعليلهم) تعليلات الفقهاء أماراتٌ لا 
بیان للحکم» انتهى. 


)١(‏ قوله: (وبالنكاح) معطوف على (بالملك). 


¥1۲ - 


مر © وما عدا لام هة ولو مسلمةٌ؛ ؛ لاتها إن تتکح لاحد آمزین: خوفٍ العنّت. آو 
عدم الطول"" » والثاني منتفی( بالبديةء والأول كذلك للعصمة. 
ولل هذا التفصیل شاربقوله: : «في حال اليل وابشوازه" لا على وجه 


حرمة ولا كراهة, ویتبعه ۳ ] ننم لا یطتونهن [۸۸/ ب] صائیات صومّا مشروغاه 
لتكت كلش ولا اشا ۳[ 
حال الرؤيا والاحتلام؛ لما ورد: «ما احتلم نبي قط 

والحاصل أنهم - علیهم الصلاة والسلام - ین البشر وارسلوا ل البشر؛ 
فظواهژهم خالصة لله 9 ؛ موز علیها " من الآفات والتيير ای( والالام 
والأسقام وتجرّع کاس الما ما يجورٌ علي البشرء وهذا كله لا نقيصة فيه؛ لان 
الڻيء نا بستی ناقصًا بالإضافة إلى ما هو أكمل منه من نوع وقد كتب اله على 
أهل هذه الدار فا ون وفیها تموتون وبا غر جُونَ 42 [الاعراف: ١۲]ء‏ 


و و ر 

() قوله: (المجوسية لما مر) أي من التعليلين» وما من أنها عدوتهء أو من أنه أشرف إلخ. 

(۲) قوله: : (آو عدم الطول) اندرج فيه أمران: : عدم الحرة تحته وعدم المهر. 

(۲) قوله: : (والثاني منتف) أي لانه يجوز له أن یتزوج بلا مهر. 

(6) قوله: (الحل والجواز) عطف تفسیر. 

(0) قوله: (ویتبعه) أي هذا القصد وهو اشتراط الحل. 

() الطبراني في الأوسط عن ابن عباس ٩۱/۸(‏ رقم ۸۰۲۲ وفي الکبیر (۲۲۵/۱۱ رقم 
۹ االمحقق). 

(۷) قوله: : (فظواهرهم خالصة للبشر) أي لأجل الأخذ عنهم ولا لو كانت ملكيةٌ لا أخذ أحة 
عنهم حكراء وأما بواطنهم فملكية يةء أي يجري عليها أحكام الملائكة. 

(۸) قوله: (يجوز علیها) أي ظواهرهم. 

() قوله: : (والتغييرات) عطف تفسير. 

(۱۰) قوله: (وتجرع كأس التمام) بكسر الحاء أي ي الموت» بل كان النبي بيه يوعك كا یوعك 
رجلان» زيادةً في مرضه . قوله: (اس از کت نه ی ا 
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وص اقا جیار ار د ؛ فقد مر ا 
واشتكى» وأصايه ال وال" ار الجوع والعطش» ل الغضبٌ 


)4( 2 


تاج رال هرایم برس لفن بو وسقط فجحش شقه 
وشجه ال وكسروا رَبّاعيته ۰ وسقي وشحرء وتداوی» واحتجم 
ور » وتعوذ» ثم قضی نحبّه فتوقي و بريه في الرفیق الأعلى» وتخلص من 
دار الامتحان والبلوی. وهذه سیات الب التي لا حیص عنها. 

وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظمٌ من هذه الاصابات. وابّلوا بأشقَ 
هذه البليّات؛ فقتلوا قتلاه ورمُوا نی التار“ ار نایاش 

وأما بواطنهم ‏ " فمنرّهةٌ غالبا عن ذلك معصومةٌ منه متعلقةٌ باللاًالأعل 
والملائكة” أ لاأخذها عنهم وتلنيها الوحي منهم ففي الحديث: « إن عينيّ 


(۱) قوله: (بمدرجة الغِيّر) أي على طريق تمر بها التغيرات. 

(۲) قوله: (والقرَ) أي البرد. 

(۳) في (ب): «وألْق»(المحقق). 

(4) قوله: (فجحش شقه) أي اليمين السفلي (شيخنا). بمعنى خدش. 

(۵) قوله: (وكسروا رباعيته) أي أشاظوها لا أزالوها. 

(5) قوله: (وتنشر) هو شيء مجتمعٌ من الأدوية والعقاقير» راجعه! انتهی (طوخي). قال المؤلف: أي 
جعل له نشرة» وهي ما يكتب ويمحى بالاء وتمسح بها رأسه وأکتافه اه.أقول: وعلى هذا يكون 
قوله وتعوذ عطف تفسير على تنس أو معنى تعوذ أي جعل له معاذة وهي التميمة» فليتأمل. 

(0) في (ب): « وألْق»«المحقق). 

(۸) قوله: (ورموا نی النار) أي کابراهيم عليه الصلاة والسلام؛ اه (شیخنا). ۱ 

)٩(‏ قوله: (ووشروا) يقال بالنون وبالواوه وجد بهامش اه (شیخنا طوخي). قوله ایضا: (ووشروا 
بالمياشير) أي نشروا بالناشیر يقال وشر ونشر بالواو وبالنون ونواشیر ومواشير بهما. انتهی. 

٠١(‏ )ني (ج): «ونشروا بالناشیر»(الحقق). 

(۱۱) قوله: (وأما بواطنهم) الراد ببواطنهم قلوبهم؛ وقوله (غالبا) ومن غير الغالب قد یصل الألم 
إلى الباطن كا في النشرء اه 

(۱۲) قوله: (والملائكة) عطف تفسیر. 
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۹" ۱ ¢ 5 ۳ ۳2 
نامان ولا ينام قلبي ۷ و رو و 
وظاهره؛ وآن الافات التي تحل ظاهزه - يمن ضعفی وجوع وسهر ونوم - لا 
كر هيانع نفخ روز ین البشر ٍذا ناع استخرق انوم جسته وفلف 


و 


وإذا جاع ضعّف لذلك حسه ولبه. 


[ حکم امتحان الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ] 

و أن امتحان الله إياهم بضروب المحَن زيادةٌ في مكانتهم» ورف ی 
درجاتهم"" ان لاستخراج حالاتِ الصبرٍ والرضا والشکر والتسلیم 
والتوكل والتفويض والدّعاء والتضرّع منهم تاكبد ساره في رحمة 
المتکنین والشفقة [1/۸4] على البتلین» وليتسل هم" هن رل همل ”بها 


(۱) آخرجه عن عائشة رضي الله عنها: مالك (۱۲۰/۱ رقم ۰۲۱۳ والبخاري (۱/ ۱۳۸ رقم 
۲ ومسلم (۰۰۰۹/۱ رقم ۰۷۳۸ والنسائي في الکبری »555/١(‏ رقم .)١55١‏ 
وأخرجه آیضا: مسلم (۱/ 0۰۹ رقم ۰۷۳۸ وآبو داود (۲/ 4۰ رقم ۰۱۳۶۱ والترمذي * 
(۷ ۳۰۲ رقم 4۳۹) وقال: حسن صحیح(الحقق). 

(۲) في (ج): «جسمه»(الحقق). 

(۳) قوله: (درجاتهم) وأسباب هذا معطوف على قوله (زيادة إلى آخره)» انتهی کانبه. 

(4) قوله: (وليتسلى + بهم إلخ) أي ولأن المصائب والبلايا مر أن تكون عقوبة» فإذا صبر المبتلى وتاب 
من ذنبه كانت تمحيصًا له» أو تكون تعريضًا لا هو خير للمبتلى» وعلى التقديرين فهي نعم باطنةٌ 
للمسلم الصابرء وأما الكافر وغير الصابر فلا يلزم من إفسادها النعمة بالكفر والجزع خروججها 
عن كونها نعمة» وكذلك المنايا لا تخرج عن حدود النعم لأنها تخلّص المؤمن من دار المحنة وتنقله 
إلى ما أعده الله تعالى له من حسن المتاب وجزيل الثواب» وتمنع الكافر من ازدياد المآثم 
والاستكثار من الجرائم» فهي لكل منهما نعمة» وأما الخطايا فلا تخلية بينها وبين العباد مع تحقق 
النهي عنهاء وأما الاقدار علیها؛ فلأن بت من ای و لا يكون عبادة» فلابد من 
القدرة اللصححة للتكليف المعرّض للثواب. فان قيل: لو أ حسن إليهم من غير تكليف ماذا كان 


يلزم» قیل: وها مر آحدهما: سد باب السوال بقوله تعال: للا یسمل 
عا یفعل» [الأنبياء: ۲۳] وقوله: أ له ان الا [الأعراف: 4] وقوله: إن أله یل ما 


و مار و 


شا ۶ [الحج: ۸ وقوله: إن هکم ما رید [لمائدة: ۱] فلا یقبح من الله تعال شيء؛ إد إِذ 
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د (۲(۰۵۱) 


امتحنوا به ويقتدي «فبهدنهم اقتده» الأنعام: ٩۰‏ ومحوٌ [لِهنَاتِ ] 
فرطّت.» أو عفلاتِ سلفت؛ لیلقوا الله طيبين مهذبين» ولیکون آجرهم أکمل 
وثواهم آوفر وأجزل. 

ولو لم يكن من فوائد الابتلاء والامتحان إلا مثل ما يترتب ب على فعله ل - 
من معرفة ة أحكام السهو في الصلاة» وأحكام الصلاة في الخوف E‏ 
وأحكام الصلاة ي المرض» وأحكام الأكل والشرب والجماع واللباس» ونفل کل 
واحدة من نسائه الکثیرات ما عساه تغفل عنه الاخری من أحکام الحيض 


ا أمرْ ولا هي» بخلاف العباد. والثاني: لو یتعبدهم ۸ كن هم وسیلةً یستحقون ها 
الإحسان إليهم» فتعبدهم لتكون طاعتُهم له في أمره ونبيه واستشعارهم الذلةً بالرغبة والرهبة 
والتزا ی و وی ری وی که 
وسیلة لكان ذلك الت والکرمآشبه: فد قلت: آحسن ري ادا[ ان نه أراد أن یظهر 
عدله وفضله بن يوجب للعبد الحق» فيجزي الحسنة بعشر آمثاها ثم يزيد على ذلك بمحض 
الفضل. كا أنه خلق ليُظْهر قدرته» وأعطی العقلاء ء من خلقه العقل ليعرّف إليهم نفسّه؛ لأن 
معرفته أحسن من عدمهاء فخلق الخلق لیتعرفوه ويصدّقوه لأن اختيار الأحسن أحسن من 
اختيار ما ليس بأحسنء وها هنا ینقطع السؤال. فان قلت: ما وجه الحسن في التعريض للثواب 
رل هر إلا عضرا لاد ميته تم ۱۱۳ فك وجهه أن الله تعالى يعلم أن 
الثواب الذي يعطيه خيرٌ وأسرّ من العافية التي يسلبه إياهاء وأنه واصل إليه لا محالة» فحسنْ 
منه أن یمنعه أحد الحسنيين وهو العافية لما هو أحسن منها وهو مالكهاء وليس الواحد متا 
كذلك؛ إذ لا يدري أن ما أعدَّه لعبده خيرٌ له أم لاء ولا أنه يصل آم لاء وإذا وصل هل يستمتع به 
أم لاء ولعله يصير سببّا هلاكه» من شعب الایمان. وأيضا فليست العافية من العبد بل منه تعالى 
بعد أن يبدل لا هو أحسن منهاء انتهى. (شيخنا طوخي). 

(۱) قوله: (الهناة) اسم لأمر ضعيف سبق لهم؛ (شيخنا)» قال المؤلف: واهناة الشيء القليل؛ ثم قال: 
ويعبر بها عن الشيء ء الحقير» وهذا بالنسبة لمقامهم. 

(1) المثبت من (ج) وهو الصواب. وني الأصل: «مََأَة وكذلك (ب) و(ط). . وهي جمع هن مؤنث 
اهن وهو بمعنی شيء» واه الئيء اليسير» وتصغر على هي وقد تبدل یاژها هاء فیفال: هنيهة» 
وتجمع على هَنات ومتوات» وتأتي بمعنی الشرور والفساد والشداند كيا في الحديث: «ستکون هنات 
وهنات». انظر تاج العروس (۰/ ۱۵ ۳ والعجم الوسيط (۲/ 4۹۸) (الحقق). 

(۳) قوله: (والسایفة) عطف تفسیر. 


-۷۱۹۰- 


57 - لكان غاي وی ۱۳ 


مس ۲(2) 


ظهور ا لخوارق على ید » كا وقع لمشركي العرب والیهود 2 

ومن فوائد ذلك: إظهارٌ خسّة الدنيا ودناءتها عند الله؛ حيث لم برضها داز 
خلود لأحبابه وأصفيائه» ول پرض هم فيها بسطة العیش وصحة الجسم وإدامة 
السرور؛ إذ هي ملعونة ملعونٌ ما فيها إلا ذكرٌ الله وما والاه. 

(تنبیهات)» الأول: | احترزنا بقولنا: «ولا مزمئا ولا ما تعافه الأنفس» ع 
كان كذلك کالاقعاد" ۱ و والجذام والعمی, و و 
فقال النووي: «لا شك ي جوازه عليهم لأنه مرض, والرض يجوز 3 
بخلاف الجنون فانه شن 

قال ابن حجر: وقيّد أبو حامدٍ الإغماء بغير الطویل » وجزم به الق "٩‏ 


(۱) قوله: (لكان غاية إلخ) جواب لقوله (ولو لم يكن إلخ)ء انتهی (شیخنا) حفظه الله. 

(۲) قوله: (لا ملائكة ولا آة) بالرفع فيهماء عطف على بشرء انتهی (شیخنا خراشي). 

(۳) في (ب): «»(الحتق). 

(6) قوله: (کالاقعاد) أي الاکساح. 

(65) قوله: (وأما الاغیاء) ولا ینتقض به وضووژهم کالنوم» وعبارة الخيضري في الخصائص 
وقلبه اة متيقظً إذا نامه سليمٌ من الأحلام في شغل بتلقي الوحي والتفكر في المصالح على مثل 
حال غيره كان منتبهاء ف يتعطل قلبه بالنوم عا وضع له كا يتعطل قلب غیره» ألا ترى إلى 
حاله و في نزول الوحي عليه كيف يغشى عليه» وهي حالة لو أصابت غيره لانتقض وضوژه؛ 
وهو اة في تلك الحالة حافظ محفوظ من غلبة طبع البشر عليه واسترخاء مخارج الحدث. 
انتهى. فعلم أن النوم والاغعاء والغشي لا تنقض الوضوء منهم» انتهی (طوخي). 

(7) شرح مسلم للنووي ۱۳۰/4 (المحقق). 

)۷( قوله: (بغير الطویل) وهو الذي لا یستغرق وقت صلاة انتهی. (شیخنا)» وكتب (شيخنا 
طوخي): قوله بغير الطويل بأن يزيد على ثلاثة أيام» انتهى. وسئل المؤلف عن حده- أي الطويل 
-أهو يوم وليلة. فقال: أو دون ذلك انتهى رحمه الله. 

(۸) عمر بن رسلان بن نصير الشيخ الفقيه المحدث ال حافظ المفسر الاصولي المتكلم النحوي اللغوي 


۷۱۷ - 


قال السيکي: ویس > اغا فرعم "| لاله عم تا نيد 
ع ا ل سا« 
۲ ل 
۹9 £ ۲2( 
غشاوة وزالت 
و (4) 


الثاني: E‏ امتناعه علیهم - صلوات الله وسلامه علیهم - 


٠‏ المتطقي الجدلي الخلافي النظار شيخ الإسلام بقية الجتهدین سراج الدين أبو حفص الكناني 
العسقلاني الأصل البلقيني المولد» اللصري الشافعيء مولده في شعبان سنة 4 "لاه ببلقينة من 
قرى مصر أخذ عن التقي السبكي والأصفهاني وأبي حيان والذهبي توفي سنة ۰۵ ٠ه‏ (طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة /٤‏ 07 (الأعلام )٤١/١‏ (المحقق). 

)١(‏ قوله: (قال السبكي وليس كإغماء غيرهم إلخ) هذا يقتضي مساواته للنوم في عدم نقض 
وضوتهم به» ونقل عن بعض المشايخ النقض به وعليه فلعل الفرق التصريح في الحديث بعدم 
استيلاء النوم على القلب بقوله: 5 «نحن معاشر الأنبياء تنام أعيئنا ولا تنام قلوبُنا» فالاستثناء 
في كلامهم من أن الأنبياء لا ینتقض وضوؤهم بالنوم معيارٌ العموم فيكون الإغماء ناقضًاء 
انتهى» (ع ش) انتهى (شيخنا). 

(۲) قوله: (وأما يعقوب فحصلت له غشاوة) وليس المراد بالغشاوة غشاوة العمی» بل إنه ترقرق 
الماء في عينه حال البکاء حتی صار یری کالبیاض ثم زال. 

(۳) قوله: (وزالت) أي في وقتها. 

(4) قوله: (يتلخص في السهو امتناعه) «فائدة» قال اللقاني في حواشی جمع الجوامع: : ثم اعلم أن 
S‏ ا و ل ۱ ا او ل 
مباينة للنسيان» وهذا قول لا أعلم له سندًا؛ إذ المذكور في المواقف وشرحها ما نصه: ويقرب منه أن 
الجهل البسيط السهوء e‏ استثبات التصور» أي العلم تصوريًا كان أو 
تصديقيًاء فإنه إذا لم يد يتمكن التصور ول يتقرر كان في معرض الزوال» فيثبت مرة ويزول مر أخرى 
ويثبت بدله تصورٌ آخره فيشتبه أحدهما ال خر اشتباها غير مستقر؛ حتى إذا انتبه الساهي أدنى تنبه وعاد 
إليه التصور الأول» وكذا الخفلة تقرب من الجهل؛ ويفهم منها أي من الغفلة عدم التصور مع وجود ما 
كع ركذا اللعول قربي من قل : وسببه عدم استثبات التصور حيرةً ودهشّاء قال تعالى: يوم 
رها َذْهَلُ کل مُرضعَو عَمَآ أََضَعَتْ 4 [الحج: ۲] فهو قسم من السهو والجهل البسيط بعد 
العلم يسمى نسياناء وقد فرق بين السهو والنسيان بأن الأول: زوال الصورة من المدركة مع 


- ۷۱۸ 


في الأخبار مطلقا [۸۹/ ب] بلاغية كانت أو لاء وفي الأقوال الدينية الانشائیت 
وجواژه بل وقوعه في الأفعال البلاغية" ' وغيرها خلاًا لقوم ٠‏ 

اقرف بت الأفعال ها ۳ ال البلاغية قا العجزة على الصدق في الثانية؛ 
0 » بخلاف الأول 0 


و( 
ا 30 a E‏ قافر e‏ 

لفظه کی لا جنفی. 
الثالنك”” : يمتنع أيضًا عليهم النسيان ني البلاغيات قبل تبليفهاء قولية كانت أو 


)۹ س (۱۰) 


فعليةء وکذا نسيان ما بل بنظم القول” ' البلاغي أو معناه مطلقًا » وما لا يخل 


بقائها في الحافظة» والثاني: زوالهما معّاء فيحتاج حينئذ إلى سبب جدید. قال الامام الآمدي: إن 
الغفلة والذهول والنسيان اعتباراتٌ ختلفة» لكن يقرب أن تكون معانيها متحدة» وكلها مضادة 
للعلم؛ بمعنى أنه يستحيل اجتماعها معه» والجهل البسيط ضد العلم وإن لم يكن صفة إثبات» 
وليس الجهل البسيط ضد الجهل الرکب. ولا للشك. ولا للظنء ولا النظريء بل يجامع كلا 
منهاء لكنه يضاد النوم والغفلة والوت؛ لأنه عدم العلم عا من شأنه أن يقوم به العلم» وذلك 
غير متصور في حال النوم وأخواته» وأما العلم فإنه يضاد جميع هذه الأمور الذکورة» انتهى 
ذلك. نقلناه مع طوله لما فيه من الفوائد والخالفة لكلام المصنف والشارح على قولي صاحب 
المواقف والآمديء والله أعلم انتهى. (لقاني)» انتهى (طوخي). 

(۱) قوله: (في الأفعال البلاغية) كهيئات الصلات وقوله (وغیرها) كالقيام والقعود في غير الصلاة والاعتكاف. 

(۲) قوله: (خلافا لقوم) أي منعوه في الأفعال البلاغية. 

(۳) قوله:.(والفرق بين الأفعال) حيث جاز السهو فيهاء اه (شيخنا). 

(4) قوله: (مقتضاها) أي الأقوال. 

(5) قوله: (بخلاف الأولى) أي الأفعال. 

(1) قوله: (والسهو) مبتدأ. (في فعله) خبر. وقوله: (وإيقاعه) عطف تفسير. 

(۷) قوله: (الثالث إلخ) هذا يغني عنه قوله وجب عليهم أن يبلغوا جمیع ما أمروا بتبليغه» (مؤلف) رحمه الله. 

(۸) قوله: (ما يخل بنظم القول) كنسيان حرف نفي أداة منفية. 

)٩(‏ قوله: (مطلقا) أي لفظه أو معناه. 

(۱۰) قوله: (وما لا) بل قيده بعضهم في غير وقت البلاغ اه. 


- ۷1۹ - 


بذلك علي الدوام» وأما علي التذكر” فجوّزه ابعص وأا بعد التبليغ فيجوز نیا 
220( 


ماذكر عليهم حفظه غيرهم" بعده» ووجوب ضبطه على الم لیعمل به ولیبلغه 
ولا يمتنع عليهم نسيان اسوخ مطلقًا لا قبل البلاغ ولا بعده. 

الرابع: من لا إحاطةً له بمثلٍ هذه الأحكام المتعلقة بهم - عليهم الصلاة 
والسلام - يحرم عليه الإفتاء في أقوالهم وأفعايهم» والاستنباظً من آحواشم» 
والخوض في سيّرهم وقصصهم؛ لأنه لا یمن من اعتقاد الال نقصًا وعکسه 
ولا من سقاط حن وجب لني من انیا ولا من الإقدام على قعل مسلم بغر 
حق» ولعمِري قد أفتى في زمازنا حتی “فق ينوي دلول ا 2 


وخی و ستو ف ال وس ۱۱ 
2 


)١(‏ قوله: (وأما على التذكر) وهو لا يخل. 

(۲) قوله: (لحفظه) مصدر مضاف للمفعول. و(غيرهم) أي الأنبياء هو الفاعل. 

(۳) قوله: : (المبلّ) بفتح اللام. 

() قوله: : (ولا يمتنع علیهم نسيان النسوخ) لعل الراد بالنسوخ هو لفظه وحکمه؛ وآما النسوخ 
حكمه دون لفظه فيمتنع عليهم نسیائه كقوله تعالى: معا إلى الحَوّل4 [البقرة: 6٠‏ ؟] انتهی. 

(0) «حتی» ساقطة من (ب) . ولو رأى الشيخ أربابَ الإفتاء في زماننا لأكثرٌ من حتى حتّی(الحقق). 

(7)قوله: : (حتى من لا يدري مدلول الإفتاء إلخ) حتى الأولى لمن لم يعرف الدلول» والثانية نية لمن لم يدر 
اللفظ والثالثة لمن لم يدر اللفظ والمعنى» والرابعة مدلوها أنه يتمنى أنه ما أفتى؛ اه (شيخنا). وكتب 
(شيخنا طوخي): : قوله (وحتى وحتی إلخ) حتى الأولى من الثلائة الأخيرة لمن يجهل العنی» والثانية 
لن يجهل المبنى» والثالثة أنه يود کل منهم ما آفتی» (مؤلفه)» انتهی رحمه الله . وكتب أيضًا: حتى الثانية 
لمن يجهل اللفظ وحتى الثالثة لمن يجهل اللفظ والمعنى» انتهى بتصرّف في العبارة. 


VY - 


(بیان تضمن الشهادتین 
لجميع العقاند الإيمانية الواجبة) 


0% ۰ 


م (۲) م 5 


00 وس رن ر 0ے 1 1 
(ص): ‏ «وجایع معت الذي تَفَرَرَا ‏ شهاننا الإسلآم ' قاطرح الرَ)(51) 


(۱) قوله: (وجامع معنى الذي) أي الحكم الذي. قوله: (تقررا) أي ثبت. 

(۲) قوله: (شهادتا الإسلام) قال العلامة الغنيمي في شرح الشعراوية ما نصه: وقد تتلفت 
النفس الآن إلى جملة «لا إله إلا الله» هل هي خبرية أو إنشائية» والذي وقفت عليه في كلام 
بعض المحققين المحررين مانصه: وأنت خبير بأن بناء الخير والانشاء على مضمون الكلام لا 
على المقصود منه» ومضمون كلمة التوحيد هو الوحدانية المتحققةٌ في الخارج آزلا وأبدّاء 
فكيف تكون جلةً إنشائية» على أن التفوه يكونها إنشائية مقابلة للخبرية حالٌء بل ضلال 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا؛ لتوقف إنشائيتها المقابلة 
للخبرية على إنشاء الوحدانية التي هي مضمونا ني ذات الله تعالى هذه الكلمة» كإنشاء صفة 
الحرية في ذات العبد بأنت حر» سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علوًا كبيراء انتهى. وقال 
الإمام القشيري ولا يستثنى منه؛ إذ لا معبود يستحق العبادة غيره» ولا إله إلا هو فلا يقال 
فيه استثناء منقطمٌ ولا متصلٌء أي لا يوصف بهذا ولا بهذاء انتهى من شرح الشعراوية. 
وكلام النحاة صريحٌ في أنه متصل» ومثل كثيرٌ بها له إذا تعذّر الاتباع على اللفظ ولا وجه 
للقول بأنه لا يتصف بهاء وان كان يتوهم أنه لا يقال إن الستثنی بعض المستثنى منه» فقد 
صرحوا قاطبة بتجويز البدلية وأنه بدل بعض» والمراد أنه بدل بعض من مفهوم الستثنی 
منه انتهى. اه (طوخي). 

قوله أيضًا: (شهادتا الإسلام) أي لابد من لفظ «آشهد» فلا يكفي «أعلم» أو«أعرف» 
أو«أخبر»؛ لأن الشهادة أقوى وأحصی. فان الراد مها الاخبار عن الاعتقاد الذي جرى في 
اليقين جری المشاهدة؛ وغذا قال الله تعالى: «طإِذَا جَآءَكَ المُتَشِقُونَ4 [النانقون: ]١‏ 
الایات؛ ولأن الشهادة هنا متعدية بنفسها ومعناها أشاهد ذلك الثيء بقلبي وأعتقده 
ولاشك أن البالغة في هذه العبارة أتم وأقوى» والمتعدي بالباء ماه الشهاةة بذكر ذلك 
الحكم» وبعلى معناه على صحة ذلك الحكم» وبه يغلم جواب: كيف جاءت الشهادة هنا 
متعدية بنفسها؟ ملخصًا من کلامهم اه. (طوخي)؛ وكتب أيضًا: «فائدة» لكلمة 


- ال5١‎ 


(ش): هذا بیان لا خله من المنطوق به في قوله: (والنطقٌ فيه الخلفٌ 
بالتحقيق... إلى آخره)» والمعنى: أن الشهادتين حعتا جميع العقائد الايمانية 
الواجبة الاعتقاد د شرعاه سواءً تعلّقت بالله تعالى أو برسله أو بكتبه أو بالجنة 
والنار أو بثيء من الْيّبات التي وردت بها الأخبار» وسواءً رجعث للواجب 
مق أو للممتنع العقي أو للجائز العقلي. 

وياد ذلك: أن الجملةً الأول أثبتث ث له تال الأنوهيةٌ ونفتها عن كل ما 
سواه» ا لالوهیة: : وجوت الوجود والقدم الذاتي” NS‏ ۱۹۰ 


الوجود والقدمٌ لت" له ل وج اا عن کل ها سرا أن يتفز 
لیه کل ما عداهه كنا يوجبٌ له تعالى البقای ومخالفة الممكنات» والقیام بالذات. 


والتنرّهَ عن النقائص کالاغراض في الأفعال والأحكام» وعن وجوب شىء عليه 
تعال؛ لثلا يكون -مستكملا بفعله أو تركه فلا يثبت له الاستغناءً المطلق. 
ووجوبٌ افتقار إليه يستلزم وجوت حیاته وعموم قدرته وإرادته 


43 
ETE,‏ + وعدع تأثیرشيو سواهفی شيو من » ومتی وجبت هذه 


الامور له تعال استحالث عله نقانضها »وجار ق حقّه ما سوی ذلك غل ما 


الشهادة عشرة آسیاء: كلمة التوحید» كلمة الاخلاص؛ كلمة الاحسان دعوة الحق» كلمة 
العدل» كلمة طيية الطیب من القول. القول الثابت كلمة التقوی» الكلمة الباقية» انتهی 
رحمه الله تعال. قوله أيضًا: (شهادتا) فاعل (جامع» أو (جامع) مبتدأ و(شهادتا) خبره» 
وجاء على طریق الا خفش الذي لا يشترط الاعتاد» انتهی. 

(۱) قوله: (والقدم الذاتي) عطف تفسیر؛ لأن ما كان واجبّ الوجود لذاته كان قديً) بذاته. 

(۲) قوله: (والقدم الذاتي) عطف تفسیر كا م ولأجل ذلك لم يقل يوجبا بالتثنية. 

(۳) قوله: (ووحدته) قرأه أولا بالنصب. ثم قرآه ثانیا بالجر عطف على حياته. 

(4) قوله: (في شيء منها) أي من المکنات. 

۵(۰) قوله: (نقائضها) بالضاد العجمة. 


بت ۷۲۲ - 


مر تفصیله. هذا ما يؤخذ من قولنا «أشهدٌ أن لا إله إلا الله». 
ال ا ا و د 
الما رسا ا ون اه ف كل ما جاه مامز ومن جملة 


ما جاء به ذلك » ویعلم مته أيضًا ووب صدقهم" » واستحالة الخيانة والکذب 
10( 1 3 

عليهم» وجواز جميع الأعراض البشرية التي لا تُنقص مراتبهم عليهم . وهذه حملة 

E‏ - عليهم الصلاة والسلام. 

ينا 


ولعلّ لهذا المعنى” ' مع الاختصار جعلها جعلها الشرغ تر عا في القلب من 
الایان» ردیل على الانقیاد الظاهر لاوسلام؛ و یقبل من آحد | الایان مع القدرة 


لي الا ما » وقد نص العلیاء على أنه لاب من فَهم معناهما” » يريدون ولو 


() قوله: (وما فیه) أي من آهوال وآمان ونعم وجلال. 

(۲) قوله: (وذلك) أي التصریح إلخ. 

(۳) قوله: (تصدیقه) أي و صدقه. 

(5) قوله: ( به ذلك) أي الأنبیاء وما بعده» ثم قال: أي أنه آرسل رسلا أمناء على وحیه. 

(5) قوله: (وجوب صدقهم) أي والأمانة والتبليغ والفطانة» اه (شيخنا طوخي). 

(1) قوله: (عليهم) متعلق بجواز. 

(۷) قوله: (ولعل هذا المعنى) أي أنه| جمعتا جميع العقانده ثم قال: جع ابملة الاول بمیع آحکام 
الألوهية» والثانية الجميع أحكام النبوة. 

(۸) قوله: (ترجمة) أي ليس هناك جملتان يُقصحان عا في القلب إلا هاتين؛ فقولنا «الله واحد ومحمدٌ 
رسول» لا يفصحان كإفصاح هاتين. 

(9) قوله: (إلا بهما) أي حقيقة أو حكتاء فالأولى کالایمان بأصلهاء والثانية كقولك غير الله 
والقاعدة أن يغ ما لا يخل العنی ويأتي مكانه با يطابق المعنى الأصلي. 

(۱۰) قوله: (لابد من فهم معناهما) مقتضاه بل صريحه أنه لا يصح إسلام الكافر إلا إذا فهم معناهماء 
وهل يشترط أن يقصد الإنشاء كا في الأذكار الحصول الثواب» أو لا یشترط بل يدخل في 
الإسلام وإن لم يقصد الانشاء بل وإن قصد الإخبار نظرًا لحقن الدم؟ في ذلك كله نظرء راجعه. 
قال شيخنا (ع ش): أما فهم المعنى فلابد منه لصحة الإسلام والنجاة من الخلود في النار» فلو 
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بالإجمال. وا م ينتفع الناطق با في الخلاص من الخلود في دار الاقتصاص. 
SG‏ ۲ ۶و 7 
وقوله” ": (فاطرح را" - أي اتركْةُ في صحة جمع الشهادتين لا ذکر - تكميل. 
TNE 5 27 5‏ ع 3 95 ۳ 
ومن نص على الجمع الذکور القاضي عياض» وهو مصدر «مارّى) كمصدر خاصم 


2 و سم كلا“ عر 7 7 
وزنا ومعنی. ابن الانباري : آمرزی فلان فلانا: استخرج ما عنده من الکلام؛ 


فكأنَ کل واحدٍ من التارتین يريد استعلام ما عند صاحبه ومغالبيّه عليه. 
[إعراب كلمة التوحید ] 
رم ه VM‏ 
(مهمات). الأولى: بَسَطنا [۹۰/ب] ا 


لمن أعجمي الشهادتين ول يعرف معناهما لم يصح (سلامه لأنه يشترط قصد اللفظ لمعناه» وأما 
قصد الإنشاء فلا يشترط بل ولو قصد الإخبار 1100100 للأحكام الدنيوية؛ لأن 
الشرع علق الإسلام على النطق اء انتهی (شیخنا). 

(۱) قوله: (وقوله) مبتدأء خبثه (تكميل). 

(۲) قوله: (الرا) بالمدء وقصّرّه في النظم للضرورة رحمه الله. 

(۳) قوله: (ومن نص على الجمع المذكور) أي جمع الشهادتين لما ذُكِره وإنها قال ذلك لأن بعضهم 
ذکره كأنه خترع له من عند نفسه انتهی. 

(6) قوله: (ابن الأنباري) أي قال. 

(۵) ابن الأنباري» الامام الحافظ اللغوي ذو الفنون او كر عا بن اعا ین بشار ابن الأنباري» 
المقرئ النحوي» ولد سنة ۲۷۲هب ا العباس ثعلب وخلق کثبر. قال 
الخطيب: كان ابن الأنباري صدوئّا دنا من أهل السنة. قيل كان يحفظ ثلاث مئة آلف بيت 
شاهد في القرآن. وأملى غريب الحديث من حفظه في خمسة وأربعين ألف ورقة» وألف کتبّا كثيرة 
منها المذكر والمؤنث وغيره. وهو غير ابن الأنباري صاحب أسرار اللغة. توفي رحمه الله سنة 
۸ (سير الأعلام ۲۷4/۱۵ (وفيات الأعيان 4١/4‏ ”7) (المحقق). 

(1) قوله: (أمرّى) مزيدٌ كأكرم ومصدره إمراء بالد. 

(0) قوله: (بسطنا القول) «فائدة» في كشف الغطاء عن مدلول كلمة الحق: لايخفى أنها محتوية على نفي 
وإثبات» فاللفي حقيقةٌ الألوهية عن كل فردٍ فردٍ من أفراد حقيقة الاله غبر مولانا جل وعزه 
وات من أفراد تلك الحقيقة فر وح هو مولانا جل وعلاء وأتى بالا لقصر ححقيقة الالوهية 
عليه تعالى» بمعنی أنه لا يمكن أن توجّد تلك الحقيقةٌ لغيره تعالى» لا عقلا ولا شرعًاء وأن الاله هو 
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...القولٌ في إعراب هان الان ٠‏ لاما رانا تعر ل عليه أن الان 


الواجب الوجود الستحق للعبادة» أو المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه» انتهى من 
الشرح. ودلالة لا إله إلا الله على النفي والإثبات بالنطوق حيث كانت إلا للاستثناء ء لا بمعنى غير» 
وإلا كان النفي بالمنطوق والإثبات بالفهوم. من الشرح. ملخصًاء وقال القشيري: لا يوصف هذا 
الاستثناء بالاتصال ولا بالانقطاع» وكلام النحاة مصرّح م بأنه متصل, ولا وجه للقول بأنه لا 
يوصف بها والمراد أنه مبين باعتبار المفهوم. (حاشية يس) من قوله: وكلام النحاة إلخ. وما قبله 
لعله الغنیمی في الشعراوية عنهء قال اللَاني في حاشية شرح - جمع الجوامع: قوله : (قيل إنه منطوق) 
ال ل و ا 
اک له ققد صدق عل هذا الثبوت آنه معتّی دل عليه اللفظ في عل التطق» ولا ينفى أن إلا بعد 
النفي موضوعة للإثبات» فهو منطوق صريح؛ لأن حده السابق وهو ما وضع اللفظ له صادق 
علیه انتهى. اه (شيخنا طوخي)» وكتب أيضًا: وملخص ما يحتمله هذا التركيب عقلا أربعة 
احتالات؛ لأن المستثنى والستثتی منه ما أن يکونا كليين أو جزئيين» أو الأول جزئیا والثاني كليّاء 
فهذه الثلائة باطلة وان كان الأول کلیّا مرادًا به العبود بحق صح لا مطلق نفي العبودات فلا 
یصح؛ لا یلزم عليه من الکذب لکثرة العبودات الباطلة» ملخص من الشرح. . اه. 

(۱) قوله: (في إعراب هاتين الجملتين) «فائدة» قال الكافِيّجي في أ نوار السعادات: ثم إن قولنا «لا إله 
إلا الله» تفيد القصرء والظاهر أن المراد الحقيقي» والتحقيق أن الطلوب هنا قصر الصفة على ٠‏ 
الوصوف فان لا إله إلا الله تتضمن معنى الوصف. والظاهر أنه يجري قصر الأفراد والقلب 
والتعیین» ويحمل تصریح بعضهم آنها لا تجري في الحقيقي في قصر الوصوف على الصفه من 
القصر الحقيقي» > والا فلا يتم کلامه وکلامنا في قصر الصفة على الوصوف من الحقيقي؛ 
والصادق من ها هنا قصر الأفراد» 0 استعمال الشهادتين بدون اعتبار الثلاثة إذا كان 
مر م ی 

شية الشيخ يس) انتهى. . (شيخنا طوخي)» وكتب أيضًا: : «تنبيه» هل الأول لى أن يرفع الصوت 
بلصلا عل أ نف الي يب في ان أل إن تور خضوعه ف أحدا قط نب 
الأفضل في حقه نعم يشترط في الجهر أن يأمن معه من الرياء والتشويش عل تسو فض | و نائم 
أو ذاكر» وان يز أحهما بزيادة الخشوع وأمن ما ذكر فإن کان ك من يصلي بصلاته إذا جهر أ 

یصفی أو يخشع فالجهر أولى» وإلا فالإسرار أولى؛ لأنه أبعد عن الرياء ولم يعارضه مصلحة 
راجح وكذا يقال في سائر الأذكار وفي قراءة القرآن» وهذا التفصيل ون لم يذكروه لكنه ظاهرٌ 
العنی جذاء؛ فلیتعین اعتاده. انتهی من الدر لنظم في زيارة القبر المعظم لابن حجر اف 
وقال السيوطي: إن كان الذاکرون مجتمعين فرفع م الصوت بالذکر والقوة أولى في حقهم» وان 
كان الذاکر وحده فان كان من الخاص TT‏ وإن كان من العام فالجهر في حقه 
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المكرّمَ في هذا الترکیب مرفوغ في الكثير» ول يأتِ في القرآن " بغیر الرفع وقد 
یصب ‏ وجبلةٌ الأقرال فى بع ا دزن و امهرد 
الجاري على ألسنة العرّبین» وإياه اختار ابن مالك وعليه فالأقربٌ أنه بدل من 
لضمیر" المستتر في الخبر القره وهو الأصح. 

وقیل: إنه مدل من اسم 0 باعتبار عمل الا بتداء قبل دخول «لا)» كذا قاله 
ناظرٌ الجيش . وایضاخه " قول بعض ال محققين نقلا عن السعد: «لا ال إلا 
لله هو بحسب" صدر ر الكلام تفي لكل إلو سوا و یسب الاسطاء اثبات له 
ولألوهيته؛ لان اللاستثناءَ من اي [ثبات» س إذا گان بدلا قاثه يكوة هو 


المقصود بالنسبة؛ وهذا كان البدل الذي هو المختارٌ في کل کلام تام غير موجّب 


أولى» وقال الحافظ: إن السر أولىء إلا إن انتفى عن الجهر الرياء والعجب وتنبیه ذاهل لم يبعد 
رجحان اهر إلا إن ضم إلى السر التفكرء انتهى. اه (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالى. 

(۱) قوله: (ولم يأت في القرآن) أي بعد لا إله إلا الله. 

(۲) قوله: (وقد ينصب) مفابل الكثير. 

(۳) قوله: (بدل من الضمير إلخ) وانا كان بدلا من الضمير الستتر في الخبر لقربه؛ ولأنه يكون بدلا 
من اللفظ على المحل» والبدل في باب الاستثناء ليس من قبيل الإبدال في غيره» وهو شبيه يبدل 
الشیء من الثىء» فلا حاجة فيه إلى ضمير» ولا يضر التخالف بالنفي والإثبات (طوخي). 

)٤(‏ قوله: (ناظر الجيش) وهو من أعظم شرّاح التسهیل. 

(5) محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي حب الدين ناظر الجيش» قال ابن حجر: ولد 
سنة 1۹۷ ه واشتغل ببلاده» ثم قدم القاهرة» ولازمٌ أبا حيّان والجلال القزويني والتاج 
التبريزي وغيرهم. وتلا بالسبع على التقي الصائغ» ومهر في العربية وغيرها. له شرح على 
التسهيل اعتنى فيه بالأجوبة عن اعتراضات أبي حيان» وله شرح التلخيص في البلاغة» وغير 
ذلك. (بغية الوعاة ۱/ ۰۱9۰ (الأعلام ۷/ ۱۵۳) (المحقق). 

(7) قوله: (وإيضاحه) جواب عن استشكال لبعضهم وهو أنه لا يبدل منفيٌ من مثبّت وعکسه 
وفيه إشارة إلى أن في كلام ناظر امیش إشكال. قوله: (وإيضاحه) أي هذا الإعراب» وهو كونه 
بدلاء لا لا قاله ناظر ابیش. ۱ 

(۷) قوله: (هو بحسب) أي کشف وبیان لا أن الأول نفاه. 


aa 


بمتزلة الواچب في هذه الجملة» حتی لا يكادٌ یستعمل ' «لا إله إلا اش“ 
پالتصب و«لا له إلا إياه» ". فان قيل: كيف يصح أن البد هو المقصود 
والنسبة إلى المبدّل منه سلبيةٌ؟ قلنا: نا وقعت لض لل البدي بعد كس با 
فالبدل هو المقصودٌ بالنفي المعتير” في المبدّل منهء لكن بعد نقضه. ونقض النفي 


(ثبات ان 


و 5 014 08 ع 
الات سمعْ من شیخنا الوق العارف باك تعال اعد الشرنون : آن 
1 3 4 3 )۷ ۰ 
حكم الا تیان بالشهادتين في حق المؤمن بالأصالة الوجوث مرة في العمر مع 


5 


نية " أداء واجب الاییان» وان لم ينو ذلك عصى مع صحة إيوانه» انتهى. وما 

(۱) قوله: (لا يكاد يستعمل) أي في القرآن والأحاديث ولسان العرب. 

(۲) قوله: (يستعمل لا له إلا الله) وجلة لا له إلا الله خبرية لفظًا ومعتى لا إنشائية» لأن اعتقاد 
إنشائيتها كفرٌ لمن عرف العنی؛ لأن فيه إنشاء وجود الذات العليةء والاستثناء في لا إله إلا الله لا 
متصلا ولا منقطعًا ىا قاله الإمام القشيري» انتهى (شیخنا). 

(۳) قوله: (ولا إله زلا إياه) اي بالتصب» كا كان الأول فى فيه النصب قیده» وأما هذا الضمبر لا 
يكون إلا منصوياء انتهی. 

(6) قوله: (هو المقصود بالنفي العتبر) أي لا بمطلق النفي. 

(0) قوله: (انتهى) وللرضيٌ طريقة أسهل من هذه» وهي أنك إذا قلت «مررثٌ برجل لا بخيل ولا 
جبانِ» فالمنعوت موجّب والنعت منفي» ولا يضر هنا التخالف» وقوهم: البدل مقصودٌ باحك 
أي المرادء وهو هنا قصر الألوهية: انتهى. وكلام السعد أدق رحمه الله. 

(1) أحمد بن عثان بن أحمد بن علي الشرنوبي الصوفي الكبير صاحب تائية السلوك منظومة في 
التصوف شرحها أحد أحفاده الشيخ عبد المجيد الشرنوبي (ت ۱۳4۸ه) وله فتح المواهب 
ومنهج الطالب الراغب. ولد سنة ٩۳۱‏ وتوفي سنة 9914ه. (الأعلام ۱7۷/۱ (معجم 
المؤلفين ۳۱۰/۱) (المحقق). 

(۷) قوله: (المؤمن بالأصالة) أي المؤمن الأصلي. 

الع ورا مسار ا موی و 

)٩(‏ قوله: (وإن لم ينو ذلك) أي أو لم يأت اء كا في الشرح الكبير. اه (طوخي) وكتب أيضًا 

ا . انتهی رحمه الله تعالى. 
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رای النص" " على وجوب النية في کلام أحدٍ يعتمد علیه» بل رأيت في کلام 
بعض القن ما قو خالفه کم بینته" بالأصل. ۲ 

ثم بعد الإتيان با لا ينبغي ترکهیا بعد ذلك؛ لما فيهم| من الثواب والقرب من 
الومّاب. وأمّا من كان كافرًا بالأصالة - ولو كان محكومًا باسلامه بالدار أو 
التبعيّة - فلابد من ذکره این" الجملتين على وجو الوجوب والشرطية لصحة 
إيمانه عند القدرة» فإن عجرّ عن الإتيان با بعد حصول الایمان القلبي لمفاجأة 
موتٍ أو نحو ذلك سقط عنه الإتيان با مع الحكم بصحة إيانه» على ما 
هو[۱٩/]‏ المشهورٌ من مذهب الجمهور. 

الثالثة: قال ابن ناچي *: قد اختلف العلا هل الأفضل للمکلّف عند 
التلفظ بلا إله | لا الله ال للألف””' من «لا النافية أو القصر؟! فمنهم من اختار 


(۱) قوله: (وما رأيت النص إلخ) صرح السنومي في الشرح الصغير بالوجوب. وعبارته في الفصل 
الأول من السبعة: أما المؤمن بالأصالة فيجب أن يذكرها مرة في العم ينوي في تلك المرة 
بذكرها الوجوب. وان ترك ذلك فهو عاص اه (شيخنا). 

(۲) قوله: (كما بينته) وهو أن الایمان نفسه لا يحتاج إلى نيةء انتهى. (شيخنا). 

(۳) قوله: (من ذکره لهاتين) أي بلفظه. 

(4) أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني المالكي» الامام الفقيه الحافظ للمذهب النظار 
العمدة الفاضل القاضي العادل المؤلف العارف العارف بالأحكام والنوازل» أخذ عن ابن عرفة والبرزلي 
والأبي» وعنه حلولو وغيره» له شرحان على تهذيب المدونة للبرادعي وشرح على الرسالة وغير ذلك 
وتآليفه معوّل عليها في الذهب. (شجرة النور ٤٤‏ ۲) (الأعلام ۱۷۹/۰) (الحقق). 

(0) قوله: (الد للألف) والراجح أا تمد مطلقًا وتقطع الهمزة من إله» ثم إن كلمة الجلالة التي بعد 
إلا إذا وقف عليها الذاكر تعیّن عليه السکوت. وإذا وصلها بشيء آخر كأن يقول لا إله إلا الله 
وحده فله فيها وجهان الرفع وهو الختار» والنصب وهو غير مختار. قال القرافي: ومن وقف على 
لا إله فهو كافر؛ لأنبا كلمة نصفها كفر ونصفها إيمان» وينبغي للذاکر أن يجعل التفي عن يمينه 
والإثبات عن يساره؛ لأن القلب في جهة اليسرىء انتهى. هكذا ببعض افوامش» «فائدة»: نقل 
الشعراوي في رسالة في التسليك عن العز بن عبد السلام ما صورته: وكان يقول اختلف العلماء 


- VTA -— 


)0( کی 3 ا 3 2 
المد لیستشعر التلفظ بها نفي الألوهية عن كل موجود سواه تعالى» ومنهم من 
() اسب ۹ ۱ < ۳ 
اختار القصر ليلا تخترمه المنيةٌ قبل العلمظ بذکر الله تعالی» وفرّقٌ الفخر " بين 
E 3‏ ۶ 43۳ 
أن تكون أول كلام فتقص وإلا فتمّد » انتهى. 
وآما حذف آلف «اله» فهو گر" لا ینعقد معهٌ یمین" ولا یصخ ذکرا. 
8 للك ٤‏ )۷ س (۸) , . 
الرابعة: الذكر بالقلب' ' نوعان» آحدهما : التفكر ' في عظمة الله سبحانه 
چام ۱ ع ۳ ۹ 4 
والآتر: ذکر الله عند آمره ونبیه» وذلك بالعزم المصمّم على الامتثال ؛ والأول 
أفضل من الثاني» والثاني آفضل من الذکر اللساني فقط؛ فما وقع بين العلماء من 


في أي أفضل» قول العبد الله الله أو لا له إلا الله؟ فذهب قوم من الصوفية إلى أن ذکر الجلالة 
فقط أفضل» وذهب جمهور الصوفية والمحدثين والفقهاء إلى أن لا له إلا الله أفضل للمبتدئ 
والمنتهي» وذهب قوم إلى أن لا إله إلا الله ذكر المبتدئ وقول الله الله فقط ذكر المنتهي؛ ولكل من 
الذامب الثلاثة وجه انتهی. فليتأمل في النضّين. قوله: (المد) أي الزائد على المد الطبيعي؛ وإلا 
فهو لا بد منه أي فاخلاف فيا زاد عليه» انتهى اه (شيخنا). 1 

(۱) قوله: (فمنهم من اختار المدّ) ويصير كالمد التذكري» أي فيصير أفضل. 

(۲) قوله: (ومنهم من اختار القصر) ویکون قدر آلف فيصير مدا طبیعياء ولیس في الإتيان به خلاف. 

(۳) قوله: (وفرق الفخر إلخ) أي لأنه إذا كانت أول کلام كانت غالبًا للتعبد» وإلا كانت غالبا 
محكية. قوله: (وفرق الفخر إلخ) ورأيت في بعض الرسائل بدل هذا القول بعد حكاية القولین 
الأولين: وفصل بعضهم بأن التمدید أولى للمؤمن» وترکه لمن ینتقل من الکفر إلى الإيهان» وهو 
الختار اه ( طوخي). قوله: (وفرق الفخر) ضعیف. 

(5) قوله: (وإلا فتمد) والراجح الد. 

(5) قوله: (یمین) تنث وتذکر. 

(5) قوله: (الذكر بالقلب إلخ) ویکون الذکر بابموارح» وهو أن تکون مستغرقة في الأعمال التي آمروا بها 
مثل الصلاة وسائر الطاعات التي للجوارح فيها فعل. من الخازن» انتهى (شيخنا طوخي). 

(۷) قوله: (أحدهما) وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته 
في ساواته وأرضه» ومنه الحديث «خير الذكر الخفي» والمراد به هذاء انتهى من الأصل اه (شيخنا). 

(۸) قوله: (التفکر) وهو عبادة الخواص. ۱ 

)٩(‏ قوله: (على الامتغال) أي امتنال الأمر والنهي» أي فیمتل ما آمر به ويترك ما نبي عنه» اه (شیخنا). 


- ۷۷۲۹۰ 


ال ختلاف في أفضلية الذکر اللساني على القلبي يجبٌ أن يحمّل - كما قال القاضي - 
عل ذکر القلب فيه وتهلیلا بلا لسان» والا فالنوعان الاو لان "من آذکار 
القلب لا يساويه) کر فضلا عن أن یفضلها 

الخامسة: قال لعز بن عبد السلام: الق که أكون لا ماد ات ار 
فعلیة؛ فقول الذاکر: «الله» مقتصرًا عليه - من البدع وأفعال ا ونحوه 


(۱) قوله: (وإلا فالنوعان الأولان إلخ) واختلف في أي النوعين أفضلء والراجح أن التفكر في 
عظمة الله أفضل من ذكر الله عند أمره» إلى آخره. 

(۲) قوله: (الذكر كله) أي تسبیخا واستغفارًا وتبليلا ونحو ذلك. 

(۳) قوله: (إلا بجملة اسمية) ولا إله إلا الله حملة اسمية؛ لأن الله بدل من الضمير المستتر في الخبر 
الحذوف. والبدل مشعر بوجود البدل منه؛ انتهى (شيخنا). 

(4) أقول ينظر في نسبة هذا القول لابن عبد السلام بل أخرج أحمد في مسنده (ج١/‏ ص٤ 6١‏ 
۳۸۲۲ والحاكم في الستدرك (۳۲۰/۳ رقم۵۲۳۸) وقال صحيح الإسناد ول ير جاه 
وصححه الذهبي» والبيهقي في سننه الکبری (۲۰۹/۸ رقم ۱۷۳۰۱) عن عاصم ابن آي 
التُجود عن زر عن عبد الله: 0 ..غر ادل َِنّهُ مات عليه سه في الله وَهَانَ على قزمه فأعطره 
الْولْدَانَ تلو بطوفرن به في شعاب مَك وجل 5 یقول: أَحَدٌ أَحَدّ ». وأخرج الإمام أحمد 
OEE e‏ : "عَنْ ثابي عَنْ نس قال: ال وَسُولُ الا عم : 
ال في الازض الله الله» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم. ف «أحد 
أحدٌ» اسم من أسمائه تعالى ذكر به بلال رضي الله عنه ولم يعترض عليه النبي و بل مدحه 
بالحديث السابق» أما قضية الجملة الاسمية والفعلية فمن الجائز تقدير معنّى لائق به تعالى» 
ومسألة المقدّر والمنوي للعهد الذهني والذكري وللعلم به كثيرٌ استعماله في اللخةء كما يقذر لبسم 
الله الرحمن ¿ الرحيم متعلمًا منويّا يليق بالمقام وهكذاء وليس مراد الذاكر بالاسم الفرد مخاطبة 
الغير بجمل مفيدة» بل الذكر هنا- لفظًا ومعتّی -منحصر في ذات الذاكر قلبّا ولساناء بل له أن 
يتفكر ولا ينطق أصلًا كا في ذكر القلب. ولا شك أن الذاكر إذا قال «الله» يضمر في نفسه من 
المعاني اللائقة بجلاله التي يحملها على هذا الاسم العظيم الذي يتنزه أن يكون جرد ذكره لا يفيد 
معتی أو أنه موضوعٌ لا محمول له كلا بل الذاكر به جمع بين الذكرّين القلبي واللساني؛ لكونه 
يذكر بلسانه ويثني على ربه بقلبه ويتفكر في عظمته وآلائه عندما تتحرك به شفتاه. وعلى هذا 
أطبق العلماء العارفون والصوفية المحققون أمثال الغزالي والرازي وزروق وغيرهم(المحقق). 


۷۳۰ 


للقي وسلمه بعض آصحابنا . 

السادسة: ذهب الزخشري إلى أن التسبیح أفضل من الدّکر» ورده ابه 
عرفة بان ال أن الذکر أفضلٌ من التسبيح "؛ لأنه إثباتٌ والتسبيخ نف 
ولاك التص ورد فیه: « افضل ما قل آنا والنبيُون من قبلي لا إله إلا الله“ مع 
أن السات الثبوتية أفضل من السلبية. 

(تنبيه) الإضافة في (شهادتا الاسلام) إا من إضافة " الحزء إلى الکل ‏ وإمًا 
من إضافة السیب إلى السیّب. والله آعلم. 


() قوله: (بعض أصحابنا) أي من المالكية. 

(1) قوله: (التسبيح أفضل من الذکر) «تتمة» ورد أن قصور الجنة تُبنى بالذكرء فاذا حبسوا الذکر . 
كفت الملائكة عن البناءء فيقال لهم فيقولون حتى تجيئنا نفقةٌ بناء الجنة» رواه الطبري في آداب 
النفوس. فثواب الذكر نفقة بناء الجنة» انتهى من الأصل اه (شيخنا). قوله: (أفضل من الذكر) 
لأن الذكر اللساني نافلة وذاك واجب. 

(۲) قوله: (رده ابن عرفة) أي في الاملاء على التفسير. 

(4) قوله: (أفضل من التسبيح) أي والتسبيح راجع لصفات السلب. 

(۵) قوله: (أفضل ما قلته إلخ) وهذا يدل على أن «لا إله إلا الله“ أفضل من الحمد ث؛ لأنه ذكر 
والحمد لله دعاء كا في قوله تعالى: «وَءاخر5غوله مر آن مد ينه زب ألمي [بونس: 
۰ انتهى. ورجح في شرح الأربعين التحميد على التسبيح والتهليل؛ انتهى (شبخنا). 

(1) آخرجه مالك (۱/ ۰۲۱6 رقم 0۰۰ والبيهقي (۵/ ۰۱۱۷ رقم ۵ )٩۲‏ وقال: هذا مرسل وقد 
روی عن مالك باسناد آخر موصولا ووصله ضعیف(الحقق). 

(۷) قوله: (إما من إضافة إلخ) الأول بناء على أن الاسلام اسم للأعمال والشرائع الخصوصت 
والثاني بناء على أن الشهادتين سببٌ في الاتصاف بالإيهان. 

(۸) قوله: (من إضافة الجزء إلى الكل) فيه إيهام أنها ليست من الإسلام. وكتب أيضًا: يحتمل أن 
الإضافة على معنی من أو اللام» اه (شیخنا طوخي). قوله: (إما من ضافة الجزء) أي أو من 
إضافة الدال إلى المدلول. 


- ۷۳۱ - 
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(بیان أن النبوة محض تفضل من الله ولا تنال بالاکتساب) 


سس و تو 4 8 سس 9 وه رم 3 ۰ as‏ 3 مر و 
(ص): ‏ (وتکنْنب سيَة ولوزقی في ار آفل عتبذ۳) 


مه (۲) 


منت هی ین نجل یبن 00 
۹0 يمني ان مدعت امن ال من السلمین: أذ ابو لا ال بعل" 


83 


لکت اد والاجتهاد. ولو اقتحم العية فق العبادات"" المشبهة لمشقتها 
رقي العقبات» وإنما هي تفضل من الله سبحانه يؤتيه من يشاء ممن سبق عله وراه 


وگو 


الأزليان باصطفائه ۹۳۹ ال غلم [۹۱/ ب] حَیْجعل رِسَالَمَهْد4 [الأنعام: 75 ]. 


(۱) قوله: (ولو ر قي) قال في الصباح: رقیث في لس وغيره ی من باب: : تعب رمیا على فعول و رفن 
مثل فلس وفلوسء انتهى. وفي شرح مسلم: في رَقيت ثلاث لغات : کسر القاف وهي أفصحهاء وفتح 
القاف مع الهمز» ومع الياءء انتهی. نقلته من خط أخينا أحمد العجمي لطف الله به اه (شيخنا طوخي). 
قوله: (عقبة) الطريق الصاعد في الجبل مع ضيقه. قوله: (عقبة) قلت: كذلك (ط). 

(۲) قوله: (بل ذاك فضل الله) الفضل: دهر العطاء عق جار لقي قلة لاهن غار ووي 
وهذا لا یکون الا لله تعالى؛ إذ لا يتصور من حلوق أن يعطي إلا لرجاء حمدة عاجلة أو مثوبةٍ 
اجلت وأما الكرم فهو «بذل الكثير لغير علة» إن كان صفة فعل» أو «مبداً e‏ 
ينبغي لغير علة» إن كان صفة ذات. والسخاء وان اتصف تعالْ بمعناه کالاوّین إلا أنه يمتنع 
إطلاقه كمشتقاته عليه تعالی؛ لإشعاره بتجويز الشحَ مع عدم الورود. من الشرح في غير هذا 
الحل مع نوع اختصار. ۲ 

والفضل ثلائة أضرب: فضل من حيث انس > کفضل الحيوان على التبات. وفضل من حيث 
النو > کفضل الانسان على غبره من الحيوان. وفضل من حيث الذات» کفضل رجل على آخر. 
فا ولان لا سبیل للناقص أن يزيد نقصّه وآن يستفيد الفضل الذي ص به غیره؛ وقد يكون 
غرضًا فيوجد السبيل إل اکتسابه» ومن هذا وشوا 71 من فضله 42 [النساء: ۰۲۳۲ ذَالِكَ 
فصل أله يُؤّتيهِ من يَشَاءُ وأ ذو الْقَضْل الْعَظِيم» [الحديد: ۱ انتهی؛ ملخصًا من الراغب. 
اه (طوخي). قوله: (يؤتيه) بمعنی آتاه (ط) . قوله: (جل الله) تكملة. 

(۳) قوله: (بمجرد إلخ) وأما بالاكتساب مع سيق العلم والإرادة فلا مانع منه. 

(4) قوله: (أشق العبادات) تفسيرٌ لقوله (عقبه) ثم قال: (عقبه) أي الطاعات. 


Va 


| النبوة عند الفلاسفة ] 
N 7 ML. 5 2 5 2‏ 
وقصده بهذا: الردٌ على الفلاسةة” الجوّزین اكتساتها بزعوهم أن من لازم - 
بعد كمال الباطن والظاه " - الخلوة والعبادةً ودوام المراقبة. وتناول الحلال 


(e 


ع م )( 0 £( 
وأخل نفسه من الشواغل العائقة عن المشاهدة, |: نصقلت مرا و وا 


1 ۶ 
3 يتهيًاً له غیژه من التحلي بالنبوة؛ إذ ليست عندهم إلا عبارةٌ عن اجتماع 
ثلاث خواص في الانسان: 


۷ 
احداها: الاطلاغ علی الات ب جوهر نفسه وشدة اتصاله بالمبادى 
)^( 
العالية ٠‏ من غير سابقة کی( ولا تعلیم ولا تعلّم. 
۳ دا 
وثانیتها: ظهورٌ خوارق العادات. بحيث تطيعه ایو العنصريّة القابلة 


رت م روم عه م 

| قوله: (الرد على الفلاسفة) أي الحكاء. ثم قال: قصده بهذا الرد على اللاحرة والزنادقة ویقال‎ )١( 
۱ لهم التصوفة.‎ 

(۲) قوله: (کمال الباطن والظاهر) كمال الباطن تخلیصه عن الرذائل العائقة عن الا الاعل, وکال 
الظاهر تخليصه عن الرذائل العائقة عن الا کتساب. ثم قال: کال الباطن الا خلاص وقطع 
الشواغل الباطنة» وكمال الظاهر تحصيل العلوم التي لابد منها وقطع الخلق. 

() قوله: (من الشواغل) وهي الشهوات النفسانية والحظوظ الشهوانية. 

(؟)قوله: (انصقلت) أي انجلت. (مرآنه) أي قلبه» ثم قال: أي بصيرته» وهي عين القلب» والراد 
بها خلوها عن كدورات البشر. 

() قوله: (وتهيأً) أي صلح. 

)في (ب): اللايتهيً» بحذف ل (المحقق). 

(0) في (ب) و(ط): «لصفاء» ياللام(اللحقق). 

(A)‏ قوله: (بالمبادئ العالية) وهو العالم العلوي. ثم قال: وهي الملائكة. 

() قوله: (من غير سابقة إلخ) قصده بهذا إخراج نحو السحر والنجامة. 

(۱۰) قوله: (اليُولى) معناه الأأصل والمادة» وهو لفظ يوناني» وعند الفلاسفة والحكاء: ااجوهرٌ في جسم 
قابل لما يعرض في ذلك الجسم من الاتصال والاتفصال محل للصورتين الجسمية والنوعیة» کذا نی 
التعاريف. وهو مبني على ما عو من تي الخزه الذي لا را ومن ترکیب !سم من اغیول 
والصورة وكون الحيول قديمةٌ وكونها غير منفكة عن صورة ماه قال المولى التفتازاني: وأكثر هذه 


5 


للصور الفارقة إلى بدل. 

وثالثتها: مشاهدةٌ الملائكة على صور متخيّلة » ویسمع کلام الله تعالى 
بالوحي. 

هذا ملخّص مذهیهم النّحِسء وفساده غنيٌّ عن البيان؛ إذ يؤدّي إلى تجويز نب 
مع نیا " - عليه الصلاة والسلام - أو بعدّه؛ وذلك يستلزم كود القرآن غير 
مطابق للواقع؛ إذ نص فيه على أنه خاتم النبيّين وآخرٌ المرسلين» وكذا يستلزمٌ 
إخبارّه - عليه الصلاة والسلام - بخلاف الواقع حيث قال: «أنا العاقِبٌ لا نبي 
بعيي »۲ وقد أَبْمَعَت لام لبق هذا الکلام " على ظاهر هر 
رد مذهبهم: بأنهم ا علی جميع الغائیات فذلك لیس بشرط في 
کون الشخص نا بالاتفا ی" . وان آرادوا اطع ولواغل ا یی ذلك 


الباحث غير مسلّمة عند التکلمین لانبنائها على أصولٍ ثبت فسادهاه مثل کون الصانع موجَبًا لا 
مختارّا وآن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. وم تثبت صحتها مثل کون الأجسام ختلفة بالحقيقة 
ومركبة من الميولى والصورة؛ انتهى. وبهذا يعلم أن أهل الحق يثبتون الجزء الذي لا يتجزأء ولا يثبتون 
صحة الهيولى بالكلية فضلا عن قدمها أو حدوثهاء وقال المؤلف: الهيولى معناه أصل الشيء ومادته؛ 
والهيولل «جوهر يقوم به جوهر آخر حال فيه غير مقرّم له» .اه. 

(۱) قوله: (متخيلة) انا لم يقل حقيقية لأنهم لم يثبتوا رؤية الملائكةء ثم قال: لأن الفلاسفة [أنكروا] 
وجود الملائكة والجن فلم يقولوا بوجودهما أصلا اه. 

(۲) قوله: (إلى تجويز نبي مع نبينا) أي وذلك كفر. 

(۳) قوله: (لا نبي بعدي) أي ولا معه. 

(؟) سبق تخريجه(المحقق). 

(0) قوله: (على بقاء هذا الكلام) وهذا إحدى السائل الشهورة التي بسبيها كفرنا الفلاسفة الملعونين أعداء 
الدين وفتنة جهلة المسلمين» أدام الله تدميرهم إلى يوم الدينء انتهی من الأصل اه (شيخنا). 

(1) قوله: (على أنه) أي الشان. 

(۷) قوله: (إن أرادوا الاطلاع) وهو الخاصة الأولى. 

(۸) قوله: (بالاتفاق) أي منا ومنهم. 


VTE 


خاضًا بالنبيٌ؛ إذ ما من اح إلا ورز ن يلع على بعص الغائهات من غير 
سابقة تعليم ولا تعلّم؛ نا الم هتفه ف أن يفيك له نما 
نبت لعف ما جمأوه اما یت ختصة بلي فإنهم معترفون یا 
بان ماد اعنام م را اة وان ما ا 
3 م (4 
عندهم؛ لأنهم منکرون للملائكة ولا يثبتون غيرَ الجواهر المجرّدة ' العالية» وهي 
غير مرئية عندهم. 
قال بعضهم ": وفي هذه الردود نظرٌء أمَا الأول: فلانهم أرادوا بالاطّلاع 
یه ل ل ل 
عارض» ولا شك أن مل هذا البعض لا يكون [41/ أ] لخي نبي" 0 
وهو قوم إن النفوس البشرية متحدة؛ قنور أن بك بت لكل ما ثبت 
فممنوع؛ وب له 
وكذا ما رد به الخاصة الثالثة» ولو سلّم فكل من هذه الخواص الثلاثِ ليست . 
بخاصة مطلقة للنبيٌ» بل خاصة إضافية» والجموع خاصة مطلقة له انتهى. 
فان قلت : فما حكم”' من جوز اکتساب النبوة؟ قلت: قال أبو حيّان - کا 
(۱) قوله: (إذ ما من أحد إلا ويجوز أن يطلع) أي ولا يلزم منه الوقوع. 
(۲) قوله: (لأن النفوس البشرية متحدة) أي لأن القاعدة «آن كل متماثلّين يجوز على كل ما جاز عل ال خره. 
(۳) قوله: (لغير الأنبياء) أي كالملك والولي. 
(6) قوله: (المجردة) وهي صنفان: التفوس والعقول ثم قال: وهي العقول العشرة فقط وأما 
السفلية فيجوز أن تحسء انتهی. 
(۵) قوله: (قال بعضهم) وهو من أهل السنة. 
(1) قوله: (لغير نبي) أي غالبًا. 
(۷) من هنا إلى قوله: يجب قتله انتهى» ساقط من (ب) و(ط) (المحقق). 
(۸) قوله: (فإن قلت فا حكم إلخ) هذا السؤال وجوابه ساقط من النسخة المقروءة على الولف؛ 
وكذلك من نسخة (شيخا طوخي) رحمهم الله تعالى. 


VY 0 - 


نقله عن بعضر اتاشرین: وتن ذعب إل آذ اه ة مکتسبة لا تنقطع أو إلى أن 

الول أفضل من النبی؛ فهو زندیق يجب فتله" آنتهی: 
فان قلت: فهل الولاية كالنبوة في أنها لا ال بالكسب أيضًا؟ قلت: صرح 

33 (۲) ء 5 ع 

بعض التاخرین بأنها كذلك. وم آره لغيره. 
فان قلت: جميعٌ الأمور لا تنال بمجرّد الکسب. بل لابدٌ من سبق العلم 

والارادة الأزليّين بتیلها» وإلا لم تنل حتی أرباحٌ المال في التاجره فما الخصوصية 

امهل اة 
۳ ٍت 
قلت: الخصوصية ' التصريحٌ بالردٌ على الخالف فيهاء مع کونها من أجل 
المعتقدات الإيانية» وأما غيرُها فليس کذلك. ول يقع فيه خلافٌ يوجب 
٤ 4‏ 03 8 ۶ 
التض_ بالرد على الخالف فيه والله أعلم. 
)°( 
حك الأولى: قال السعد - رحمه الله تعال: «حُكِيَ عن بعض 

که "ناوج قفي مره ال آعز ۳ 

)١(‏ قوله: (فهو زندیق يجب قتله) وعبارة القسطلاني في شرح البخاري في باب ما یستحب للعام إذا 
سئل أي الناس آعلم في أثناء کلام ما نصه: فالتبي أفضل من الولي» وهو أمر مقطوع به» والقائل 
بخلافه كافرٌ؛ لأنه معلوم من الشرع بالضرورة؛ انتهی اه (شیخنا). 

(۲) قوله: (قلت صرح بعض التأخرین) لعله آراد الشهاب ابن حجرء فانه صرح في شرح الأربعين 
النووية في الحديث الثامن عشر بأن الولاية لا تنال بالاکتساب كالتبوة» انتهی. وعبارته في 
الكبير: «تتمة» نا نص على امتناع اکتساب النبوة لشهرته بين القوم والأئمة» والا فقد نص 

بعض المحققين على امتناع اكتساب الولاية. قوله: : (قلت صرح) وهو كلام ظاهر لا إشكال فيه 
حقیٌ بالاعتاد. 

(۲) قوله: (اخصوصیة) وقد یشکل على هذا قول الفقهاء: إن الشهادة مکتسبة. انتهی (شیخنا طوخي). 
وکتب أيضًا ا ا ۳ 

(5) قوله: (بوجب النص) أي التصریح. 

(1) من هنا إلى قوله: «» ساقط من (ب) (المحقق). 

(1) قوله:.(عن بعض الکرامیة) وهم طائفة من العتزلة. 

(۷) قوله: (بل أعلى) ونقل بعضهم عن أبي حیان: أن من قال إن الولي أفضل من النبي فهو زندیق 


یت 


يجب قتله وعبارة الفتاوی لابن حجر: الصواب أنه لا یمکن شرعا أن ولیّا يصل لدرجة نبي. 
ومن اعتقد ذلك فهو کاف وقال فیها في محل آخر: إن من اعتقد ظهور العجزات على آيدي 
الأولياء يكفرء انتهی. راجعه لفظه: وني کلام الحافظ التصریح بتکفیره أيضّاء اه. 

وکتب آیضّا: وعبارة ابن حجر في فتح الباري: نقل أن بعض الجهلة قال إن ا خضر أفضل من موسی 
تمسكًا بقصته وما اشتملت عليه إلى أن قال: والخضر إن كان نبا فلیس برسول باتفاق» 
والرسول أفضل من نبي ليس برسول» ولو نزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر 
فهو أفضلء وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل» وموسى أفضلهم. وان قلنا: 
إن الخضر ليس بنبي بل ولي فالنبي أفضل من الولي» وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلاء والصائر إلى 
خلافه كاف لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورةه ونا كانت قصة المخضر مع موسى امتحانًا 
ليعتبر. وني کلام الخيضري قلا عن الفخر: أن قول موسى للخضر علیهبا الصلاة والسلام 
هَل ايك عل أن تم ما عُلْمَتَرُ شَّدَا4 [الكهف: 07] على القول بولايته لا يقتضي أنه 
تال علمه شيئًا لا بواسطة البشر؛ لأن العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك لا 
يدل على النبوة» وقول موسى هَل تیه لا يدل على نبوة الخضر؛ لأن النبي لا يتبع غير 
ا ا آما غير تلك العلوم فله أن یتبعه فيهاء اه. ۱ 

وكتب أيضًا: سئل رضي الله تعالى عنه عن شخص قال يمكن أن يوجد من هو أفضل من كذاء قهل يكفر 
بذلك؟ فأجاب بقوله: إن أراد إمكان ذلك شرعًا وأن النبوة مكتسبة فهو كافرء أو أنه يمكن من حيث 
اجن م شري و د ايد تسو ما 

(۱) قوله: (وعن بعض الصوفية إلخ) هذا خالف لا تقدم عن أب بي حیان فليراجع. فان قلت: ما 
تقدم قوبل ف ن دات وذات؛ وهنا ین ضقة وصفد. قلت: ل قاض بين الذوات اجردة عن 
وی پا ای ری وی لي آخری ۸ 
تتصف بالعلم» وأيضا الحكم على الشتق يؤذن بيلية ما منه الاشتقاق؛ والجواب أنه لا يراد 
الذات من حيث هي مجردة, بل الراد هي من حيث قيامٌ الصفة بهاء والتقابل هنا بين مفهوم 
الولاية ومفهوم النبوة مع قطع النظر عن الذات التي قامت بها الصفةء فالولاية التي هي الوصلة 
بين العبد وربه» والنبوة التي هي الإيحاء للنبي كالعمل به» وهو عبارة عن إرسال الملك إليه» 
فالارسال نفسه ليس أفضل من الوصلة التي بين العبد وربه. ولا يلزم من التفاوت بين 
لقهمینتفضیل من مت با ر عل من قامت به اوه ونر لك اور 
قوبل بينهما وبين الأخوة آو العمومة مثا فان كلا من البنوة والابوة أرجح من الاخوة 
والعمومةء ولا يلزم أن يكون کل من الابن والأب عند من نسب إليه أرجح من العم والأخ؛ بل 
کر ل مز ل e‏ 


VV - 


e تنب عن‎ E Na افضل‎ os 

خواصٌ اَلِك والمقزبين منه والنبوة عن الانباء والتبلیغ ى) هو حال من أرسله 
املك إلى الرعايا لتبليغ الأحكام إلا أن الول لا يلَع درجة النب بخلاف 
لكين لأن النبوة من النبی لا تکون بدون الولاية. وعن آهل الاباحة؟ 


2 اه (شیخنا). قوله أيضًا: (وعن بعض الصوفية) حيث أطلقوا الراد - بهم أهل الصلاح؛ 
وليس هنا كذلك» فكان الأولى التعبير بالتصوفة وهم أهل الزندقة» وحاصله: أن الفريقين 
اتفقوا على أن الولي قد يكون آفضل من النبي» واختلفوا هل يبلغ درجته. 

(۱) قوله: (إن الولاية أفضل من النبوة) أي ولو مع الرسالة؛ كما يعلم من کلامهم؛ انتهى. (شيخنا طوحي) 
رحمه الله تعالى» وكتب أيضًا : وانظر حكم الصوفية؛ هل یکفرون أو لا؟ انتهى رحمه الله تعالى. 

(۲) قوله: (من النبوة لأنها) أي الولاية. 

(۳) قوله: (وعن أهل الإباحة إلخ) يناسب هذا ما في فتح الباري: وذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك 
طريقة تستلزم هدم الشريعة» فقال إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة 
تختص بالعامة والأغنياء؛ وأما الأولياء والخواص فلا حاجة ۽ بهم إلى تلك النصوصء بل إنما يراد منهم 
ما يقعُ في قلوبهم ویکم عليهم بها يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن 
الأغيارء فتنجلي شم العلوم الإلحية والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الح 
الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الکلیات» ىا اتفق للخضر فإنه استغنى بها تجلى له من 
تلك العلوم عا كان عند موسى» ويؤيده الحديث «استفت قلبك وان أفتوك الناس» . قال القرطبي: 
وهذا القول زندقة وكفرٌ؛ لأنه إنكارٌ لا غلم من الشرائم» فان الله أجرى سّه وأنفذ حكمته بأن 
اكابه ا خاو إلا براسطة ريلد لستراء جه رین لق الجن قانع وا خکامه كي قال تمل: 
آل َضطفی مرت امک رُس وهس لاس 4 الحج: 100 وقال: غلم > حَيْثُجعَلُ 
سل 4 [الأنعام: 4 17] وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به» وحث على طاعتهم والتمسك پا أمروا 
yy‏ و أن هناك طریقا 
أخرى یعرف بها أمره ويه غير الطريق التي جاءت بها الرسل ليستغني بها عن الرسول فهو كافر 
یقت ولا یشاب قال: :وهي دعوى تستلزم بات نع بعد نبينا؛ لأن من قال: إنه يأخذ عن قلبه؛ لأن 
الذي يقع فيه هو حکم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه 
خاصة النبوة» كما قال نييّا: «إن روح القدس نقَتٌ في روعي» قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: : «أنا 
لا آخذ عن الوتی وانا آخذ عن الحي الذي لا يموت»» وكذا قال آخر: «أنا آخذ عن قلبي عن ربي' 
ل ا SA‏ : من استدل بقصة النضر 
ار عرز ريط من ا انور عل ها عله اریت وو نيل اعد صل ویب 


- ۷۳۸ 


والإلحاد: أن الوليّ إذا بلغ الغاية في الحبة وصفاء القلب وکال الاخلاص سقط 
عنه الأمرٌ والنهيُ» وم يضرّه الذنب. ولا يدخل النارٌ بارتكاب الكبيرة !! والکل 
فاسد بإجماع المسلمين. 
4 ۶ 0 ا ١‏ 
والاول خاصة: بأن النبيّ مع ماله من شرف الولاية معصوم عن العاصي ٠‏ 


)۲(۶ ¢ 


مأمون e‏ 
ل" يان 4 تن عن ۳ والتبلية من الحق إلى الخلق. ففیها 
ع 43 
ملاحظة الاين ؛ وتتضمن قرب الولاية E‏ و 
660 ع 4 4 4 

مرتبة ولاية غير الأنبياء' "؛ لأنها لا تكون على غاية ' الکمال ؛ لأن غاية ذلك 
)۸( 0( 

مرتبة النبوة. . نعم يقع تردد في أن نبوة النبيّ أفضل أم ولایته؟! فمن 

سك به صحيحًاء وذكر أن ما وقع منه موافق للشرع» انتهى المراد منه. انتهی (شيخنا طوخي). 

(۱) قوله: (عن العاصي) أي ورد الأول اه (ط). 

(۲) قوله: (مأمون) أي محفوظ. 

(۳) قوله: (والثاني) أي ورد الثاني. 

)٤(‏ قوله: (الجانيين) أي الحق والخلق. 

(۵) قوله: (غير الأنبياء لأنها) أي ولاية غير الأنبياء. 

(5) قوله: (غاية الكمال) قال ابن حجر في شرح اممزیة: وضابط الولي أنه 00 على أفضلٍ 
الطاعات واجتناب المعاصي الع عن الاك في اللذات» كذا قالوه» ويتجه أن هذا ضابط 
الولي الكامل» وأن أصل الولاية تحصل لمن وجدت فيه صفة العدالة الباطنة بالشروط المذكورة 
عند الفقهاء انتهى رحمه الله بحروفه. ثم رأيت الشارح صرح بهذا بعد قول التن الآتي (وأثبتن 
للأوليا الكرامة إلخ)ء اه (شيخنا). 

(۷) في (ط): «من الكمال»(المحقق). 

(۸) كلمة «نیل» ساقط من (ط) (المحقق). 

(9) قوله: (نعم يقع تردد إلخ) قال الغنيمي: رسالة النبي أفضلٌ من نبوته وان اشتهر أن نبوته 


- ۷۳۹ - 


۱ ل 
في الدازین» مع شرف مشاهدة الك ومن مائِل إلى الثاني لا في الولاية يمن معنی 
زب والاختصاص الذي يكون في النيّ في غاية الكمال» بخلاف ولاية غير الني. 
وفي كلام بعض العْرّقَاء”” : أن ما قيل يمن أن الولاية آفضل من النبوة لا يصحٌ 
مطلقاء وليس من الأدب إطلاقٌ القول به بل لاب من التقبيدء وهو أنَّ ولا الث 
أفضل ین تیه" لأن نبوة التشريع متعلقة بمصلحة الوقت؛ والولاية لا تعلق ها 
EE‏ الم 9 النبوة فإنها مختومة 
بمحقد کا حیث اه عا الذي هو ا » وان کانت دام من حیث 
اا أعني التصرّف في الخلق باق إلى قيام الساعة؛ وهذا كانت 
علامتهم" ار #ذ لیس الول إل مظهر تصرّف النبی. 
1 ع م ۶ 
وأا بطلان القول بسقوط الأمر والنهي: فبعموم الخطابات' ؛ ولان أكمل 
الناس في المحبة والإخلاص هم الأنبياك سيا حبيبُ الله سبحانه» مع أن التكاليفت 


أفضل» وأفضل منهم و لاينّه وهذا معنى قوم النبوة في برزخ فويق مقام الرسول ودون الولي؛ 
انتهى الراد. نقله شيخنا یس انتهى (شيخنا طوخی) رحمه الله تعالى ونفعنا به. 

() في (ج): «آهل العر فان»(الحقق). ۱ 

(۲) قوله: (أفضل من نبوته) أي ومن رسالته أيضًاء والعبودية أفضل منههما أيضًاء وإذا قوبل بين 
العبودية والولاية فأمهما أفضل؟ فيه نظر. والأقرب أن العبودية أفضل أيضًاء بل قد يقال: لا وجه 
لهذا التردد؛ لأن العبودية إذا كانت أفضل منهیا جتمعین كانت أفضل مع انفراد الولایت 
فليتأمل! اه (شیخنا). 

(۳) قوله: (هو الإنباء) أي الإخبار عن الله تعالى» اه (شيخنا). 

(4) قوله: (علامتهم) أي الأولياء. 

(۵) قوله: (التابعة) أي للشريعة. 

(1) قوله: (فبعموم اخطابات) أي الأدلة الورادة عن الشارع. 


VE - 


۳ ۱ ا 3 و ۶ ۳ ۱۹3 رس (۱) ع 
في حقهم أتم وأكمل حتی آنهم یعاتبون بادنی زلة »بل بتركِ الافضل ! 
)۲ 


نعم ځکي عن بعض الأولياء لذ استعفی الله سبحائه عن التکالیف؛ 
وسأله الإعتاق عن ظواهر العبادات؛ فأجابه إلى ذلك أن 0 العقل الذي هو 


e 


مناطً التكليف؛ ومع ذلك كان من عل الرتبة على ماکان" وان ع بان 
ریب الجا ارا ناوت EATS,‏ هن 


ج ال ا ال حضیض" التقصان. والنزول من معارج الملك إلى منازل 
الحيوان» بل حصل له كمال الانجذاب إلى عالم القدس والاستغراق في ملاحظة 


(۱) قوله: (بأدنى زلة) أي بالنسبة إليهم» وهو ترك الأفضل؛أو فعل المساويء فافهم فقد زلت هنا 
أقدامٌ لم تؤيد بنور من الملك العلام. 

(۲) قوله: التي لذ ردن نقل الشارح في الكبير في مبحث الكرامة عن بعض أكابر الصوفية أنه قال: 
«إذا بلغ العبد السالك مقام العرفان سقط عنه التكليف» وأجاب عنه بأنه أطلق المصدرٌ وأراد به 
ااهل رمز امات فتتلفي عنه المشقةٌ في العبادة وتكون لمجرّد التلذذ بهاء اه بمعنه. 

وأجاب غيره بم يقرب مما ذكره الشارح في قوله (بل يحصل له كمال الانجذاب إلى آخره)» وأجاب في 
الكبير أيضًا عن حديث ذكره بقوله: «إذا أحب الله عبدًا لم يضره ذنب» ب) معناه بأن يوفقه 
للتوبة» أي لأن الولي محفوظ لا معصوم ومعنی احفظ آن پوفق اتوي حالا وفذا شال اند 
أيعصي أو يزني؟ فقال: وکان آمر الله قدزا مقدورا. وقوله ونقل نقل الشارح الغ» وعا يناسبه ما قله 
السيكي في «إبراز الحكم عن حديث رفع القلم» أن الشيخ الكبير ورد فيه حديث 0 
يقتضي ارتفاع التكليف عنه» وهو كذبٌ باطل لا أصلّ له ولا يرتفعٌ التکلیف عنه مادام عقله 
ابتّد ومما يدل لتكليفه من جهتين إحداهما ما أشرنا إليه من مفهوم العدد. والثانية مفهوم قوله 
«حتی يبلغ» اقتضى التكليف على البالغ» وم يفرق بين الشيخ وغيره والإجماع على ذلك انتهى. 
اه (شيخنا طوخي). 

(۳) قوله: (على ما كان) أي على مکان» ثم قال: أي على أمر لا يوصف ولا يكيف. ف (ما) للإبهام 
كقوله تعالی: قشم ین الم ما ش4 [طه: ۷۸ اه رحمه الله. 

)٤(‏ قوله: (وأنت خبير) قاله السعد. 

(0) قوله: (افبوط من أوْج) الأؤْج آعل مکان مرتفم؛ وأصله منزلةٌ من منازل القمر. 

(1) قوله: (حضیض) أي انخفاض. 
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جناب الحق» بحيث يذهل عن هذا العالم ویخل بالتکالیف من غير أن یأئم" 
بذلك؛ لكونه في حكم غير المكلّف كالنائم؛ وذلك لعجزه عن مراعاة الأمرّين 
وملاحظة ال حالتين» فربما یس دوام تلك 7 وعدم العَودٍ إلى عالم الظاهر, 
وهذا الذهول هو انون الذي ریا یج 4 ل عفن الول والسمو نه 

او اننال 

وبهذا يظهر فضل الأنبياء على الأولياء انبم" ' مع أن استغراقهم ا 
وانجذا۔ بهم أشمل» EES‏ ار EE‏ 
ساعة؛ لأن قو تب بش N‏ 
وهذا ینکی عليهم بأدنى زلّة عن منهج صوب الصواب ' انتهی. سقناه بره 
كا نفعل في غالب الأنقال عنه وعن غيره لنفاسته وكثرة فوائده. 

[ تعريف النبوة والنبي] 

الثانية: النبوةٌ شرعا: «إِيحاءٌ اله تعالى . لإنسانٍ عاقلٍ حر دك بحكم شري 
كن سواء أمرّه تیه لا»؟ فهي أعمٌ مطلقًا من الرسالة؛ إذ لايد فيها مع 
ماذكر من الأمر بالتبلیغ. والنبي شر ع :من له ذلك كالرصول» سواء كان مع 


(۱) قوله: (من غير أن يأثم إلى آخره) أي لأنه لا يأثم إلا إذا تعمد الإخلال بالتكاليف. 

() قوله: (ربما يرجح) بالبناء للمفعول أو للفاعل. 

() في (ط) و(ج): «المسمّون»(المحقق). 

(4) قوله: (على الأولياء فإنهم) أي الأنبياء. 

(5) قوله:.(عن هذا الجانب) أي جانب التكاليف. 

)شرح القاصد ۲/ ٠١527١6‏ ل(المحقق). 

(۷) قوله: (التبوة شرعا إيحاء) قال: وقدمنا هذا البحث بشروطه في أول مبحث النبوة. 

(۸)قوله: (والنبي شرعًا إلخ) عبارة شرح المقاصد: النبي" إنسان بعثه تعالى ليبلغ ما أوحي» وكذا 
الرسول» وقد بخص من له شريعة وكتاب؛ فيكون أخص من النبي؛ واعترض با ورد في الحديث 
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هذا ای ی ی 


لا خلافا شترطیا اشي: من ذلك. 


(0)4 


مترادفة وله 3 ولا بت الرسول ا عمومٌ وجهي. ولا 29 
بجعل الرسول ' صاحب الکتاب والشريعةء والنبي مَن يحكم مع الوحي إليه 
ها نز على غيره» ومن توهّم أن النبوة جزد الوحي ومكالة املك فقد حا 
من ارك فقد کلمت اللانكة ری رام مومی؛ ورجلا خر البار 021 
في الله ونه أن الله يحيّه کسبّه" اف 

الثالثة: تردًد الفضلاء في أفضلية الرسالة على النبرّة وعکسه. ول الخلاف 


من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب» فقيل من له كتابٌ أو نسخ بعض الأحكام السابقة 
الشرعية» والنبي قد يخلو عن ذلك كيوشع عليه الصلاة والسلام» وفي كلام بعض المعتزلة أن 
الرسول صاحب الوحي بواسطة اللك. والنبي هو المخبر عن الله تعالى بكتاب أو إلهام أو تنبیه في 
منام» انتهى اه (شيخنا طوخي). 

(۱) قوله: (سواء كان مع هذا) أي الرسول. 

(۲) قوله: (لشترطي) بمثناة تحت بعد الطاء ثم أمر بمحوها ثم بإثباتها. 

(۳) قوله: (المفاهيم) وهي نبوة ورسالة ونبي ورسول» فالمفاهيم أربعة» انتهى اه (شيخنا). 

(6) قوله: (وأنها ليست مترادفة) بأن يكون كل منها عينَ الآخرء وقوله (ولا متساوية) بأن يصدق 
کل منها على الآخر. ۱ 

(۵) قوله: (ولا متباینة) خلافا للنوي في شرح مسلم. 

(1) قوله: (بجعل الرسول) هذا وجه الباينة. 

(۷) قوله: (ومكالة اللك) أي والاخبار عن المغيّبات. 

(۸) في (ج): (طبه» باللام(الحقق). 

)٩(‏ قوله: (تردد الفضلاء ء إلخ) في حواشي الغنيمي لام البراهين ما نصه: قطع الشيخ عز الدين في 
بعض مولفاته بأن النبوة آفضل من الرسالة» وآفاد أيضًا أن الرسالة من الصفات الشريفة التي لا 
ثواب علیها» وانا الثواب على آداء الرسالة التى حملهاء وأما التبوة فمن قال النبی هو الذي ينبأ 
عن الله سبحانه» قال پثاب على إنبائه عنه؛ لاله من کسبه ومن قال با ذهب إليه الأشعري من 
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مع اتحاد عله وقیامهیا معا بشخص واحدٍ كا مرّ في الولاية والنبوة» ومال 
سلطانٌ العلماء' ' الع [۹۳/ ب] بن عبد السلام إلى أن نبوه آفضل "" لقصرها 
على ال هي الإيحاء با يتعلّق بالباري من غير ارتباط له بالخلق, أمّا مع 
تعد امحل فلا حلاف في أفضلية الرسالة على النبوّة فقط؛ ضرورةً جع الرسالة 


أنه الذي نبأه الله سبحانه قال لا ثواب له على إنباء الله تعالى إياه؛ لتعذر اندراجه في کسبه وكم 
من صفة شريفة لا یثاب الإنسان عليهاء كالمعارف الاهية التى لا كسب له فيهاء وكالنظر إلى 
وجه الله في الآخرة الذي هو أشرف الصفات انتهى. والعبارة التي نقل منها فيها بعض خفاءه 
وانظر على القول الأول في النبي هل هو مبني على ترادف النبي والرسول أو لا؟ انتهى. (شيخنا 
طوخي) رحمه الله تعالى. 

قوله أيضًا: (تردد الفضلاء إلخ) «فائدة» في تحقيق الأولى لابن الزملكاني ما نصه: أما إنه يك أكمل في ذاته 
فلان كل مقام وكل خصلة اختص بها نبي فهو فيها أتم وأكمل؛ فتبوته أتم ورسالته أعم. وقال قبل 
ذلك: والرسالة أشرف منزلة من النبوة ة بلا رسالة» فليس بعدها عند الله منزلة» انتهى. وفيه ما قد 
يعارض الجواب بأن ذات النبوة لا تفاوّت فيهاء وقوله ليس بعد الرسالة عند الله منزلة يعارضه العبودية 
أفضل من الرسالةء راجعه. انتهى (شيخنا طوخي) رحمه الله تعالى. 

(۱) قوله: (ومال سلطان العلماء) تابع لمذهبه في الولاية. 

(۲) قوله: (أن نبوته أفضل) الراجح أن الرسالة أفضلء قال أبو علي الدقاق: ليس للعبد صفةٌ أتم 
ولا أشرف من العبودية. وظاهر هذا الكلام على هذا إن لم يكن صريًا أن صفة العبودية أشرف 
ار زاو 4 بو ا 
آشرف وأتم من صفة غيره من صفة نبوته ورسالته» ولیس العنی أن عبودية غير النبي آفضل من 
ابو ارس ك قد بقع ف لوب أ لعن نا مود من حيث هي بقع انظ عن 
الأفراد أفضل من ماهية سائر الصفات حتى النبوة والرسالةء فليتأمل! انتهى» غنيمي. وسكتوا 
عن بقية صفات النبي كالكرم والشجاعة أبهها أفضل. وظاهر أن أشرف الصفات باعتبار ما 
يترتب عليها لا باعتبار ذاتهاه انتهى. شرح شيخنا يس على أم البراهين» انتهى. (شيخنا طوخي) 
رحمه الله تعال. 

وكتب أيضًا: انظر المفاضلة بين ولاية النبي ورسالته» والظاهر أخدًا من تعليل أفضلية الولاية على 
النبوة أفضليتها على الرسالة» إن لم يكن صريِحًا في ذلك» وانظر أيضًا بين العبودية والولاية» 
وظاهر كلام أبي علي الدقاق أفضلية عبوديته» هذا كله في الوصف بالنبوة والرسالت وإلا 
فالرسول أفضل من النبي قطعًاء شنواني. أي لأنه جمع النبوة والرسالة معّاء انتهى (شيخنا 
طوخي) رحمه الله تعالى. 
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ها مع زيادق والله أعلم. 

الرابعة: التبُوّة «فعولة» من الیو بمعنى الرّفعة» أو من الا بمعنی ۳ الخ 
رو ایغ اا ال سو پس سد من الغرب إل ویقول تا 
ا " الکذّاب باهمزه عر ای قلبوا اشهرة ف ایرد واژا ° 
آدغموا على حذ القَلْب والادغام في المروءة؛ ففعلوا في لفظ «نبی» ما فعلوا في 
الذرّية والخبيةء إلا أهلّ مكة " فإئهم ييمزون هذه الأحرفَ ولا عزون في 
غيرهاء ويخالفون العربّ في ذلك وال جم على هذا نبآء » قال الشاع © 

ا حاتم السَآءِ إِنَكَ سل بابر کل هُدَى السّبيلٍ مُداكًا 

ويجمع أيضًا على «أنبياء»؛ لأنّ الهمزة تًا أبیلت ایدالا کاللازم میم جع ما 
أصل لامه حرف علّة کتقی وأتقياء وول وأولياءء وبسطنا الكلام في هذه 
المسألة بالأصل. 


(۱) في (ج): «يعني»(المحقق). 

(۲) قوله: (مسيلمة) بكسر اللام. 

(۳) قوله: (شذودًا) أي ليس هناك علة تقتضى القلب. 

(4) قوله: (إلا أهل مكة) أي أهل الحجاز. ٠‏ 

(5) قوله: (على هذا) وهو أن أصله الهمزة. 

(5) قوله: (ثبآء) بضم النون وفتح الباء والمد بعده همز. 

(۷) هو عباس بن مزداس السلمي الصحابي رضي الله عنه» من قصيدة طويلة قالها يوم حنين بين 
يدي سيدنا َك وأمه- كما قيل -الخنساء الشاعرة بنت عمرو بن الشريد وكان العباس فارسًا 
شاعرا خحضرمًا شديدَ العارضة والبيان سيدا في قومه أسلم قبل الفتح وتوفي في خلافة عمر 
رضى الله عنه. وقال بعد هذا البيت: 

۱ دن الإله تى عَلَيِك تحب في كَلْقِهِ وتا سع‌گا» 

انظر السيرة لابن هشام (۱۳۱/9) والاصابة (۳/ 1۳۳) وشرح الرزوقي على الحماسة (1۳۳/۱) 

(الحقق). 
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الخامسة: قالش اقفن ': فان قلت: هل العلم بکونه 35 ب بشرّا ومن 
ا " شرط في صحة الإيمان أو من فروض الكفاية؟ قلت: أجاب الول 


العراقي”'' ا برسالة ن 
جيع الخلق» ولكن لا أدري أهو من البشر أو الملائكة أو الجن أو لا أدري هل 
هو من العرب أو العجم" فلا شك في كفره؛ لتكذيبه للقرآن» وجحله ما تلقته 
قرونْ الإسلام لها عن سلفي. وصار معلومّا بالضرورة عند الخاص والعام؛ 
ولا أعلمُ في ذلك خلاقاء فلو كان غبیّا لا یعرف ذلك وجب تعلیمه یام فلو 
جحد بعد ذلك حَكمُّنا بکفره انتهی بلفظه. 
السادسة: فان قلت: هل هو - علی الصلاةوالسلام باق على رساله إل له 
OS‏ لاتم هت مود ؟ قلت: أجاب أبو المين السفي بان الاشعری قال: 
6 


إنه - عليه الصلاة والسلام - الآن في حکم ما وحکم الشي: یقوم مقاع أصل 


(۱) قوله: (الخامسة قال بعض الحققین) من هنا إلى السابعة ساقط من النسخة القروءة على المؤلف» 
سم دم ات فا 

(0) في (ج) : امن البشر أو العرب»(الحقق). 

(۳) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم الصري؛ أبو زرعة ولي الدين» العلامة 
الحافظ ابن الحافظ العراقي. قاضي الدیار المصرية» مولده سنة ؟5لاه وتوقي سنة ۸۲ له 
شرح على جمع الجوامع» وله الأطراف بأوهام الأطراف للمزي» والبيان والتوضيح لمن أخرج له 
في الصحيح وقد مس بضرب من التجریح؛ وغير ذلك ولقبه ولي الدين ولقب أبيه زين الدين. 
(الضوء اللامع /١‏ ۳-۳۳۹ (الأعلام )١58/1١‏ (المحقق). 

(4) ميمون بن محمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضل أبو المعين النسفي الحنفي 
المكحولي الإمام الزاهد العالم البارع» ولد سنة 6۱۸ه وتوفي سنة ٠4‏ 5ه كان بسمرقند وسكن 
بخاری» من كتبه (بحر الكلام ط)» و(تبصرة الأدلة خ) في الكلام؛ و(التمهيد لقواعد التوحيد 
خ)» و(العمدة في أصول الدين خ)ء و(إيضاح المحجة لكون العقل حجة). (الجواهر المضية 
۲ ) (۷/ 2 (الحقق). 

(0) قوله: (ني حکم هذا) أي في حکم من هو بای على رسالته» اه (شیخنا). 

)١(‏ في (ج): «الرسالة»(الحقق). 
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الشيء» ألا تری أن العِدّة تدل على ما كان من أحكام النکاح؛ نتهی. 

وقال غبره: إن النبّة ة والرسالةً باقية بعد موتهم - عليهم الصلاة والسلام - 
[/ أا حقيقةء کا يبقى وصف الایمان للمؤمن بعد موته؛ لأن الصف بالنبوة 
والرسالة والويانٍ هو الرّوحُ وهي باقيةٌ لا تتغيّر بموت البدن» انتهی. 

و بأن الأنبياء أحياءٌ في قبورهم؛ ؛ فوصفٌ النبوّة باق لوو والجسد 

معًا. وقال القشيريٌ : کلام اله تال إن اصطفاه: آرسلئك أن تبلغ عي وکلامه 
تعالى قديم؛ فهو - عليه الصلاة والسلام - قبل أن یوجد كان رسولا؛ فكذلك 
في حال موته إلى الأب يكون رسولا لبقاء الكلام وقديه» واستحالة البطلانٍ على 
الورسال الذي هو کلام الله 

ومثله قول ابن حجر : «ألنبوة نعمة من الله يمن بها على من يشاب ولا يلها أحدٌ 
بعلمه ولا بكشفه. رلا پا باستعداو ولا ومعناها الحقيقي شرعا: من 
حصت له انب وليست راجعة إلى جسم ال ولا إل عرض من أعراضيء بل 
ولا إلى علجه بکونه ناه بل مرج جع إلى إعلام الله له اي نياك أو جعاتك ناه فمل 
هذا لا تبطل بالموتٍ كما لا تبطل بالنوم والغفلة انتهى من كتاب انیا" . وقال 
السبكي ني طبقاته عن ابن فورك: الل لعو راصم - حي في قبره 
رسول اه این الاو" عل الحقيقة لا الجاز ۳4" انتهى. 

السابعة: (التن) جمع مِنةء تطلق بمعنى الإعطاء وبمعنى الشىء الع 
وهنا هو الها ا 

مع التنزه عن العلل والأغراض» والشطرٌ تکملت والله أعلم. 


و 


(1) الثبت من (ج) » وفي الأصل «الشيء» وكذلك في (ط) (الحقق). 
(۲) فتح الباري ۲۱/۳ ۳(الحقق). 

(۳) في (ج): «الاباد»(الحقق). 

)٤(‏ طبقات ١‏ لسبكي ۶ (الحقق). 


۷6۷ - 


(بیان أن أفضل الخلوقات جمیعها هو نبينا محمد ع) 


لو عل الإطلاق ‏ نَُتَائَمِلْعَنَالشَّفَاقٍ)(50) 
ا تیا 
ادن والآخرة في سار ل الخير ونعوت الکمال هو نبنا محمد لاة؛ فان 
آیاته ومعجزايه یز" ' الآياتِ والمعجزات وأشهرّهاء واه آزگی الامم 


وأكثرهاء وذائّه اکل الذوات وأطهرّهاء وأخلاقه” أعظم الأخلاق و 
)0 


وأشرفُها؛ للإجماع” عل دل حتی قال الور ارک ٠‏ : هو مستثنی من 


)١(‏ قوله: (وأفضل الخلق) أي في کل نوع» فحذف العمول ليفيد العموم كقوله تعالى: : «وآللّه يدعو 
إل ار أَلصَلَّمِ4 [يونس: ]۲١‏ أي يدعو عباده. 

(۲) قوله: (في سائر الخ) آخذ هذا من حذف التعلق, وقوله (ونعوت الكمال) عطف تفسير. 

(۳) قوله: (خلال) أي خصال. 

(5) قوله: (فإن آياته) فان الفاء بمعنى لام التعليل. 

(0) قوله: (ومعجزاته) عطف تفسير. قوله: (أببر) أي أغلب» يقال أبهر ضوء الشمس ضوء القدر أي غلب» 
اه قال القاضي السهيلي: : الوسط مرتبة بين الدناءة والرفعة» إلا إذا ذكر في الب فالمراد به الرّفعة . 

(7) قوله: (وأخلاقه) أي طبيعية. 

(۷) قوله: (للإجماع) علة للثبوت ثم قال: : علة محمیع هذه الأحكام» وقوله: : (حتی) علة الإجماع. 

(۸) محمد بن بهادر بن عبد الله التركي الأصل الصري الشیخ بدر الدین الزركشي العلامة الأصولي 
الفقيه الحدث ولد سنة ۷60 وعني بالاشتغال من صغره فحفظ كتبًا وأخذ عن الجمال 
الإسنوى والسراج البلقيني ولازمه. من كتبه: البحر المحيط في الأصول. وسلاسل الذهب» 
ولقطة العجلان» وتشنيف المسامع شرح جمع جع اچوا وشرح مقدمة ابن الصلاح» وغيرهاء 
نو .(الدرر الكامنة ۱۳6/۵ (الأعلام 7/ )٠١‏ (المحقق). 

)٩(‏ قوله: (هو مستثنی إلخ) أي فهو ككل أفضل الخلق باتفاق من أهل السنة والمعتزلة» والخلاف 
بيننا وبينهم في أن الملائكة أفضل من الأنبياء نها هو في غير نبينا اى خلافا لما ذهب إليه 


-58/ا- 


لاف في الفاضلة بين اللّك والبشرء وفي الکتاب العزیز: كيم يرام 
حرجت للاس» لآل عمران: ۱۱۰] وفیه: لوَكَدَالِكَ جخلتكم امه وسطاه [البقرة: 
er‏ أي عدولا وخیاژا. ولا [44/ ب] شك أن خيرية الأمة انیا هي بحسّب 
کف في الدّينء وذلك تابعٌ لكمال نها الذي تنب ؛ فتفضیلها - من حيث 
إنها ام - تفضیل لرسوها الذي هي أمته» وفي السنة المطهرة: «أنا أكرمٌ الأوّلينَ 


الزخشري في التكوير من جريان الخلاف حتى في نبيّناء وعبارة شيخنا الغنيمي في حاشية 

الاستعارات: وما ذهب إليه الرخشري في جريان الخلاف في نبينا فهو جهل منه بمذهبه؛ ولو لا 

قيل إنه تاب لكان جديرًا بأن يحق عليه العذاب» وقال الشيخ الغريي في عقيدته ما نصه: 
وماانتحى الک‌شاف في التكوير خسلاف إجمساء ذوي التقرير 

تقلا عن غيره أن الخلاف بين المعتزلة وهل السنة في تفضيل الك على الب إا هو في الأرواح لا في 
الذوات» أما ذوات الملائكة هي أفضل قرلا واحدًا لكونهم أشباحا نون انتهى. شيخنا لع ش) ثم 
رأيت (حج) في الدر التضود: أطال الكلام على هذا ثم قال: وقيد الإمام الخلاف في الملائكة الساوية» 
رظاهر كلام غير أنه لا فرق نعم قال العز بن عبد السلام أن محل الخلاف في أرواح الا والملائكة, 
ما أجساد اللائكة فهي لكوتها خلقت من نور أفضل» ويؤيده قول ابن الخير: مذحب أهل الستة أن 
الرسول أفضل من الملائكة باعتبار الرسالة لا باعتبار عموم الأوصاف البشريةء ولو كانت البشرية 
بمجردها أفضل من الملائكة لكان كل بشر أفضل من الملائكة» انتهى. فليتأمل! وسیأتي التصريح بكلام 
ابن المنير في التنبیهات التي ذكرها الشارح بعد قول المتن (وبعده ملائكة ذي الفضل إلى آخره) انتهى 
(شيخنا) حفظه الله تعالى آمين. قوله أيضًا: (هو مستثنى) أي بالنسبة لأهل السنةء وإلا فغيرهم أطلق 


الخلاف» اه (شيخنا طوخى). 
(۱) قوله: (وذلك) أي كمالها ٤‏ الدين. 
(۲) قال الشاعر: 
وإذاما الجنابٌ كان عظِيً دمن ةلخاوصي ولو 


وزذا ماعظت سيادمتو ع أجل اتبا 4 الكرراء 
(المحقق): 
٩ -‏ ۷- 


CO) 
. والااخرین على الله ولا فخر » إلى غير ذلك‎ 


(تنبیهات)» الأول: الظاهرٌ أن هذا الحكم 1 الاعتقاد على كل مکلفب. 
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على ما يؤخذ من ظواهر كلامهم» وبعضهم صرح به. ولفظ النووي 
و من اعتقاد التفضیل »۲۳ انتهی. ولا شك في عصيان منكره وتبديعه 
۷ 
تاه وان سا واه ذلك 


(۱) قوله: (ولا فخر) أي لا آفتخر بذلك ولا أقوله كِبرًا ولا عجْبا بل تحدنًا بنعمة الله» وهذا یسمی 
من النبي احترا س؛ لأنه ربا توم أنه کب فنفاه وا . 

(۲) آخرجه الترمذی (۰/ ۰۸۷ رقم 7717) عن ابن عباس» والدارمي واللفظ له (۳۹/۱؛ 
ح۷٤)‏ (الحقق). 

(۳) قوله: (إلى غير ذلك) ويله في الفضيلة إبراهيم ثم موسی ثم نوح ثم عیسی» ک| نظمه بعضهم بقوله: 

یلیه ابراهیم ثم موسی ونوحٌ لح الكريمٌ عیسی» 

ذکر في جع الجوامع أن بعده يها في التفضیل إبراهيم إلى آخر البیت» وقد فصلت ذلك بقولي: 
فأفضل الق بعده إبراهيم» وني الصحيح «خير البرية [براهیم" خص منهم محمد اة فبقي على 
عمومه» وبعد الخليل موسى وعيسى ونوح» ول أقف على نقل أيهم آفضل» والذي ينقدح في 
النفس تفضيل موسى ثم عيسى ثم نوح» انتهى» شرح السيوطي لنظمه جمع الجوامع 

«فائدة» في البخاري في كتاب الإيمان: «لا یمن أحدّكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده 
والناس أجمعين» قال شارحه: المراد المحبة الايانية وهي اتباع الحبوب لا الطبيعية كمحبة أي 
طالب. أي وبة كل شخص من أولاد الخلفاء الأربعة هم فحقيقة الإيران لا تم ولا تحصل إلا 
بتحقيق إعلاء قدره ومنزلته على کل أحدء ومن لم يعتقد هذا فليس بمؤمن» وسيأتي في الشرح 
التصريح ببعض ما ذكر» وحل هذا ا هامش قول المصنف الآتي: : (والأنبيا يلونه في الفضل) انتهى 
(شيخنا). 

)٤(‏ قوله: (ولفظ النووي) أي به؛ لأنه آكد ما قبله. 

(0) قوله: (لابد إلخ) الظاهر أن (لابد) أقوى من قولنا (يجب)» قال الجوهري: لابد أي لا عيص» أي ليس 
فيه تر خحیص» بخلاف الواجب. ثم قال: ومقتضى قوله لابد أنه أمر واجبء اه رحمه الله. 

(5) شرح النووي على مسلم 18/١9‏ (المحقق). 

(۷) قوله: (وانظر ما وراء ذلك) والراجح عدم التكفير إذا فصل على نبينا غيره؛ لما نقل عن أبي مطيع تلميذ 
أي حنيفة أن آدم أفضل من حیث الأبوة» اه (شیخنا) . قوله أيضًا: (وانظر ما وراء ذلك) والظاهر عدمه 
لاف المعتزلة» انتهى. (شيخنا طوخي). قوله أيضًا: (ما وراء ذلك) وهو الكفر وليس ظاهرًا. 


د وو/ا- 


الان لا یمارض هذا کم" قولّه - عليه الصلاة والسلام - لمن قال 
له «يا خر البرية»: «ذاك ابراهیم» ‏ ولا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 


)١(‏ قوله: (لا يعارض هذا الحكم إلخ) قال الامام آبو العالي الزملكاني: آما تفاضل الأنبياء 
فنبينا 345 أفضل جميع الأنبياء» وهذا مما لا خلاف فیه فان قيل: كيف ذكرت تفضيل النبي يله 
وقد كان ينهى عن ذلك. وقال: «لا تفضلوني على موسى»» وقال: «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا 
أفضل من يونس بن متى»» قلنا: قد اختلف العلماء في سبب غبیه عن ذلك على أقوال» آحدها: 
أنه كان قبل أن يعلم أنضليته والثاني: أن ذلك على سبيل الأدب والتواضع. والثالث: أن النهي 
عن التفضيل في خصرمةٍ وفتنق الرابع: أن النهي عنه في أصل النبوة» الخامس: وهو أدق 
رآلطف. أن ذلك من منه لعموم أطلق عن الخوض في التفضیل؛ لأن المفضول لابد وأن يكون 
دون الأفضلء وإدراك انحطاط مرتبة الفضول عن الفاضل مع بقاء المفضول على مقامه في 
الکمال والعلو ما لا يميزه ویجکم به إلا ذو عقل سايم ومعرفة صحيحة وإلا فصفة المفضولية 
بالنسبة إلى الأفضاية تنقضي انحطاطًا عنه ونقصًا منهاء ولا نقص في درجات الأنبياء» وقد يمنع 
الناس من الخوض في التفضيل صيانة منصب الأنبياء عما يلحظه العقل الضعيف وتقصر عته 
المعرفة الناقصة» ومن سلم من هذا يتكلم فيه بلا اعتراض كما تكلم النبي بي وحكم بأفضليته 
في قوله: «أنا سید ولد آدم يوم القيامة» وفذا قال: ولا فخر» يعني والله أعلم أنه يقل ذلك 
افتخارًا على الأنبياء ولا تنقيصًا معاذ الله من ذلك» بل قاله تبليعًا لأمته وبيانًا هاء لأن ذلك مما 
یب بيانه من الشريعةء وأيضًا فهو من النعمة التي أنعم الله عليه بهاء وقد قال الله تعال له 
وما بيعَمَة رَيِكَ فَحَرِثْ و» [الضحى: ۰۱۱ وإنما خص بیوم القيامة لانتفاء النزاع والثيك 
بظهوره لكل أحد. وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: من لك ايوم بل 
لو جد لها )4 [غافر: 5 والملك له تعالى اليوم وذلك الیوم» اه. وفي فتح الباري: انا 
ثهی عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقول بدلیل» أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص الفضول؛ 
أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع» أو الراد لا تفضلوا بجميع آنواع التفضیل» بحيث لا يترك 
للمفضول فضيلة. وقال الحليمى: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير نبا هي في مجادلة أهل 
الكتاب» وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة» لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لم 
یمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالاخر؛ فيفضي إلى الكفرء فأما إذا كان التخيير مستندًا إلى 
مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي. ثم قال في فتح الباري: وحديث ابن 
عباس «لا ينبغي لعبد أن يقول إن خيرٌ من يونس ابن متى» قال العلاء: إنما قال ذلك تواضمًا إن 
كان قاله بعد أن أعلمه أنه أفضل الخلق؛ وان كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال؛ وقيل: خص 
يونس بالذكر لما يخشى على من سيع قصّته أن يقع في نفسه تنقيصٌ له فبالغ في ذكر فضله لسد 
هذه الذريعة» انتهى اه (شيخنا طوخي). 

(۲) آخرجه مسلم (۷/ ۰۹۷ ۱۲۸۷ وآبو داود (6/ ۰۳۵۲ 0۷42 وأججد (۰۱۷۸/۳ 
۱۳۹6۸ (الحقق). 


مت ۷۵۱ - 


0 “فل و و وله ادجو تقضلوا ین انیا 0 ولا 
قوله: «ما ينبغِي لعبدٍ أن یقول ان" ' خير من يونس بن متی»" "إن لان كال 
ذلك قبل أن يعلمه الله سبحانه بأنه سيد الأولين والآخرين» فلما أعلمه سبحانه 
بذلك آخبر ب واما لانه قاله تأدبا وتواضعا واحتراما ا ابراهیم " علیه 
الصلاة والسلام وإما لأنه آراد بَرِيّة عصر إبراهيم» وإما لأن النهي انا هو عن 
O ۳‏ ع8 ۱ 5 200 
تفضیل يؤدي ال تنقیص الفضول. أو يؤدي إلى الخصومة والفتنة کا هو 
مشهور في سبب ورود تلك الأحاديث» واما لأن النهي عن التفضیل في النبوة 
MN,‏ الى 
نفسها وهي لا يتصور فيها ذلك بل في خصائصها وتوابعها 

الثالث: هو «محمّد» بن عبدٍ الله بن عبد المطلب بن هاشم بنِ عبد مناف بن 
ُصَيَ بن كلاب بن مرّة بن كعبّ بن أُؤي بنِ غالب بنِ فِهْر بن مالك بنِ 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركَة بن إلياس بنِ مضرَ بن نزار بن معد بن 


س ي 


۱۰ 
عدنان» هذا هو النسبٌ الصحيحٌ | Oa‏ ات 


(۱) قوله: (لا تخيروني) أي لا تفضلوني. 

(؟) أخرجه أحمد (؟774/7.ء رقم ۷۰۷۲ والبخاري (۸4۹/۲ رقم ۰۲۲۸۰ ومسلم 
(5/ ۰۱۸46 رقم ۲۳۷۳)» وأبو داود (6/ ۰۳۵۰ رقم 57177) (المحقق). 

(۳) لفظه هلا تخبّروا»: أخرجه أحمد ٠./7(‏ 4» رقم ۱۱۳۸۳ والبخاري (۲/ ۰۸۵۰ رقم ))5540١‏ 
ومسلم ۱۸٤٥١ /٤(‏ رقم ۲۳۷6 وابن حبان (۱6/ ۰۱۳۰ رقم 1۲۳۷) (المحقق). 

(4) قوله: (يقول إني) وفي رواية أنا. 

(5) أخرجه مسلم (6/ ۱۸67 رقم .)۲۳۷١‏ وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (۰۳۳۷/۲ رقم 
۲ االمحقق). 

(7) قوله: (واحتراما لخلة إبراهيم) أي لأنه أبوه الأقرب. ويقاس عليه غيره. 

(۷) قوله: (إلى تنقيص) أي اعتقاد نقصه. 

(۸) قوله: (لا يتصور فيها ذلك) أي التفضيل. 

)٩(‏ قوله: (وتوابعها) عطف تفسير. 

(۱۰) قوله: (وأما ما فوقه) أي ما وراء عدنان. 


- ۱۷۵۲ — 


فيه» مع الاتفاق على أن عدنان من ولد إسماعيل نبيّ الله بن إبراهيم خلیل الله 
- عليهما الصلاة والسلام؛ وإنَّا الخلاف في عدد ما بين عدنان وإسماعيل من 
الآباءء وفي عدد ما بين إبراهيم وآدم منهم» فون مُقل ومن مکش وصح أنه - 
عليه الصلاة والسلام - كان إذا بلغ عدنان أمسك وقال: «کذت 
النتابون»"'» وقالت عائشة رضي الله عنها: ودا آسدا يعرف ما وراد 
00 " ۱/۹۰7 وقحطان 7" الا 0 2 ی ۱۳ ار 
وغير واحد. 

الرابع: (نبینا) مبتدأ و(أفضل ا خبرّه؛ ويجوز العكس 3 
أرجحية الكو . وغل الإطلاق)” حال ع ضمير اس وهو 


)١(‏ آخرجه ابن سعد (۱/ ۵ وابن عساكر (۳/ ۵۲) (المحقق). 

(۲) قوله: (یعرف ما وراء عدنان) وهذا حدیث صحیح. 

(۳) قوله: (وقحطان) وهو جد عدنان. 

(4) قوله: (إلا تخرضًا) أي ظناه انتهی (شیخنا). 

(۵) السيرة الحلبية١/‏ 0 (المحقق). 

() قوله: (ونحوه عن عمر) أي ابن الخطاب. 

(۷) قوله: (مع أرجحية الأول) انا كان کذلك؛ لأن نبينا معلومٌ وكونه أفضل متنازع فيه» والعلوم 
يكون مبتداً والتنازع فيه أو الجهول يكون خبّرءا وإلا لم يكن مفيدًا كقولك: السماء فوقنا 
والأرض تحتنا. قوله أيضًا: (مع أرجحية الأول) ووجه أرجحيته جريانه على القاعدة في اجتماع 
كل مجهولٍ ومعلوم من جعل العلوم مسنذا إليه والجهول مسنداء انتهى من الأصلء اه 
(شیخنا). أي ولان القصد أن نیا أفضل؛ لا أن الأفضل نبا 

(۸) قوله: (وعلى الإطلاق) أي غير مقيّد بحال ولا وصف. قوله: (وعلى الإطلاق إلخ) ويصح 
يكون حالا من الخبر أو الخلق» اه (طوخي). 

(9) قوله: (وهو) 7 (على الإطلاق) وقوله (تجويرًا) أي مجازاء أي حال کون الخلق حمولا 
على الإطلاق» أعنى عني العموم الشامل للإنس والجن والملك ومجيء الحال من الضاف إليه في مثل 
هذا جائز؛ لأن المضاف بعضه ويصح عمله في الحال النصب في الجملة» انتهى من الأصل. 
انتهی (شيخنا). قوله : (وهو) أي الإطلاق. 


- ۷۵۳ - 


ا و و(ال) في الخلق بهذه القرينة للاستغراق. واضافة 
فيا لتشريف المضافٍ إليه لا للاختصاصي” » إلا أن يُراد به ات 
اک و (فجل) واعيل (عن الشقاق) وامتارّعة . في هذا الحكم؛ 
ا مقر قاس ال » وهو إشارةٌ لردّ ما يتوهَمٌ التمسّك به في 
ا ا 


(ص): وال" َلُونَهُفِي امضل هم اي اللَضْلِ)(50) 
(ش): الضميرٌ في (يلونه) راجع لنبیتا ب و(الأنبيا) جمع نبي كالأولياء 


جمع ولي» وقدّمنا القولّ فيه فيا مز آنفاء والعنی: أن مرتبة الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - تِلي مرتبته - عليه الصلاة والسلام - في الفضيلة» وإن 
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(۱) في (ط) و(ج): «تجورا»(الحقق). 

(۲) قوله: (لا للاختصاص) أي لا أنه خاص بنا. 

(۳) قوله: (إلا أن يراد به) اي بالضاف الیه» أي فیجوز أن یکون للاختصاص. 

(4) قوله: (وقوله) مبتدأ. وقوله: (جواب) خبر. 

(۵) قوله: (فمل واعدل) عطف تفسیر. 

(1) قوله: (عن الشقاق والنازعة) عطف تفسير. 

(۷) قوله: (جواب شرط مقدر) تقدیره إذا عرفت هذا الحكم الجمع عليه فاجزم به معتقد الصحة» 
و(مل) أا الخاطب الطالب للحق الراغب في الانصاف عن (الشقاق) فیه أي الخالفة من 
الشقء كأن كلا من الخالفین في شق غير شق الآخر أو شق بخلافه عصى المجمعين» وقصد 
إعناتهم بذلك ووقوعهم في المشقة» وخرق الإجماع لا يجوز الإقدام عليه بمجرد التمسك بظواهر 
يجب رذها بالتأویل إليه» انتهى من الأصل. انتهى (شیخنا). 

(۸) قوله: (ظاهر التقدير) وهو قوله إذا عرفت ذلك (ط). 

)٩(‏ قوله: (أو تكملة) أي أو رذ على من خالف في ذلك كالزغشريء انتهى (شيخنا طوخی). قوله 
ايضًا: (او تکملة) أي حشوء والاول أولى لانه تأسيس. ۱ 

(۱۰) قوله: (والأنبیا) الشامل للرسل. 


- ۷ ۵ ۶ - 


تفاوتوا فیها " بالنسبة للقرب منه - عليه الصلاة والسلام - على ما يأتي في قوله 
Ds 0 5 ۱ ۱‏ ع 3 
بعد: (وبعض کل بعضه قد یفضل)؟ فبقية أولي العزم من الرسل آفضل من 
بقبة الرسل» ثم بقية الرسل آفضل من الأنبياء غير الرسل. 
و .ر لاا ء ۳( 0 4 ع 3 
واختلف العلماء فيمّن يليه 35 من أولي العزم ىا بیناه بالاصل. والذي 


)١(‏ قوله: (وإن تفاوتوا فيها) أي المرتبة. 

(۲) قوله: (فبقية) نا قال بقية لأن النبي أشرف أولي العزم. 

(۳) قوله: (واختلف العلماء فيمن يليه من أولي العزم) «فائدة»: قال الزخشري أولو العزم أولو الجد 
والثبات والصبر» (من) يجوز أن تكون للتبعيضء ويراد بأولي العزم بعض الأنبياء» قيل: هم نوخ 
صبر على أذى قومه كانوا يضربونه حتى يغشى علیه؛ وإبراهيم على النار وذبح ولد وإسحاق 
على الذبح» ويعقوب على فقد ولده وذهاب بصره» ويوسف على الجب» وأيوب على الضرء 
وموسى قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين» وداود بكى على خطيئته أربعين 
سنة» وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال إنها معبر فاعبروها ولا تعمروهاء وقال في آدم: «وَلَمْ 
جد لَه رما (4 [طه: ]1١١‏ وني يونس: ولا تکن کصاحب اوت4 [القلم: 4۸] ويجوز أن 
تکون (من) للبيان؛ فیکون أولو العزم صفة للرسل كلّهم» انتهی بحروفه. 

وفیه أن مذهب آهل السنة أن الذبيح إسماعيل كما يدل عليه آية الصافات. ونبه عليه السبكي» وأن 
يعقوب لم يذهب بصره» بل كان غشاوة وداود لم يحصل منه خطيئة قطء كغيره من الأنبياء كا 
هو مبين في کلامهم انتهى. (شيخنا طوخي). 

وكتب أيضًا: قوله (واختلف العلماء إلخ) في شرح النقاية لابن عبد الحق: نقل بعضهم الإجماع على 
أن أفضلهم بعد نبينا إبراهيم الخليل؛ قال الجلال في شرح جمع الجوامع: الذي ينقدح إلى النفس 
تفضيل موسى ثم عيسى ثم نوح عليهم الصلاة والسلام» انتهى. وفي فتاوى الشمس الرملي: 
أفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد كا ثم إبراهيم ثم موسىء ووقع الخلاف بين نوح 
وعیسی, والأرجح تفضيل عيسىء انتهى. 

وكتب أيضًا: وقال النووي من منع التفضيل بين الأنبياء عزّر لمخالفته القرآن, اه. قال الشهاب بن 
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۳ 
أن 


انعتاره اطافظ ر ره «آنه ورد أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 

اشر الریة» ا بإ ع بالإجماع؛ فیکون أفضل من موسی 
2( 

اس نوت ور ور يم أفضل من 


08 00 رب مین e‏ 
والسلام» انتهی 


قاسم: قد يشكل ذلك بأنه إن أريد ج یل نع الاطلد عل بوره في مرن لكريم من 
التصريح بالتفضيل بقوله تعالى: وق فصلا بَحْ لیس عل بَعَضٍ4 [الإسراء: 00] وعدم 
تأويله فلا ينبغي الاقتصار على التعزير» بل ينبغي الحكم بالكفر؛ لأن ذلك رد للقرآن من غير 
عذرء وان أريد منع التفضيل مع الجهل با ورد في القرآن أو مع اعتقاد تأويله على وجه يعذر فيه 
فلا ينبغي التعذير لعذره انتهى حاشية التحفة اه (شيخنا طوخي). 

(۱) قوله: (خص منه محمد يَله) أي فيكون عامٌا خصوضا وهو ليس حجة مطلقًا عند الحنفية 
وحجة عند الجمهور فيا لم بخص منه. 

(۲) قوله: (عليهم الصلاة والسلام إلخ) «لطيفة شاردة» من الأنبياء «المتضر» بفتح الخاء 
وكسر الصاد المعجمتين أشهر من فتحهاء أو كسرها مع سكون الضاد فیهیا؛ لقب له لقب 
به لما ذكره البخاري في كتاب الأنبياء من أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراءء والفروة وجه الأرض» وقيل نبات مجتمع یابس» وكنيته أبو العباس واختلف في 
اسمه فقيل «بلیا» بفتح الموحدة وسكون اللام وبتحتية» وهو ما اقتصر النووي على نقله. 
وقيل «إليا» وقيل «خضرون» وقيل «أحمد» وقيل «عامر» وقيل «إرسا» وقيل غير ذلك» 
واختلف فيه أهو نبي أم رسول أو ولي» والصحيح أنه نبي» واختلف في حياته» والجمهور 
على أنه حي إلى يوم القيامة لشربه من ماء الحياة» واختلف في اسم أبيه فقيل «مَلکان» 
بفتح الميم وسكون اللام وبالکاف وقيل فرعون صاحب موسىء وقيل مالك أخو 
إلياس» وقيل بعض من آمن بإبراهيم؛ وقيل آدم» وقيل غيصراء وقيل فارس» انتهى. من 
أصله (شيخنا). 


- ۷۵ - 


قال بعض شیوخ شیخنا" الستهوري" ": لعل تقديمَ موسی - عليه الصلاة 
والسلام - على من بعده لتفضیله بسیاع کلام الله» ثم عیسی - عليه الصلاة 
والسلام - لأنه كلمةٌ الله » انتهی. ۱ 

(تنبيهات)ء الاول: اقتضی"" كلام العارف بالله ابن عبّادٍ " في رسائله"" 


(۱) قوله: (قال بعض شیوخ شیخنا) ف بعض اهوامش: آنهآرادبهاللامة العلقمي رحه اه تعال» 
اه (شیخنا). وقال المؤلف: هو شمس الدین العلقمي في حواشي الشرح الصغير. 

قوله أيضًا: (قال بعض شیوخ شیخنا إلخ) وسبب تخصیص موسی حديتٌ «استبٌ رجلْ من 
السلمین ورجل من اليهود» فقال السلم: لا والذي اصطفی محمدًا ية على العالمين» فقال 
اليهودي: والذي اصطفى موسی على العالمين» فرفع السلم يده عند ذلك ولطم وجه اليهودي» 
الحديث» رواه البخاري. وهو الذي شرحه الحافظ بعدء وقال بعضهم: يكفي فيه أن يقال محمد 
أفضل من جميع الأنبياء» ولا حاجة إلى التفضیل لا فيه من ظهار النقص في الفضول» والا فان 
الاحتراز عنه واجبٌ أُمِرْنا به» ولا يجوز القول في الأنبياء بشيء يژدي إلى نقص؛ لأن رتبة الأنبياء 
أرفعٌ من رتبة الصحابة» وقد أمرنا بحفظ اللسان عنهم فالأنبياء أولى» انتهى. (شيخنا طوخي). 

(۲) سالم بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين أبو النجا السنهوري المصري الفقيه المالكي الإمام 
الكبير العلامة الحدث خاغة الحفاظ المسندين» ولد سنة ٤١‏ ۹ه وتوفي سنة ۱۰۱۵ هم له حاشية 
جامعة على ختصر خليل ٩‏ مجلدات. وله شرح لرسالة الوضع وغيرها. (خلاصة الأثر ۲۰6/۲) 
(الأعلام ۳/ ۷۲) (المحقق). 

(۳) قوله: (كلمة الله) أي أمر الله. 

(4) قوله: (الأول اقتضى إلخ) وهو كلام حسنْ لا یتخلص الإنسان في مقام التفضيل إلا به. 

(۵) محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك ابن عباد النفزي الحميري الرندي المالكي أبو عبد ال 
العروف بابن عبّاد العلامة الصوفي الكبير» ولد سنة ۷۳۳ه وتوفي سنة 7 3لاهه له: «الرسائل 
الکبری» في التوحيد والتصوف ومتشابه الآيات» وشرح الحكم العطائية» وله نظم الحكم 
العطائية» وغير ذلك. (الأعلام ۲۹۹/۵ (معجم المؤلفين ۸/ ۲۰۷) (المحقق). 

() في (ج): «رسالته»(المحقق). 


۱۷ 6۱۷ — 


الکبری: أن الواجب اعتقادٌ أفضلية الأفضل على طبق ما ورد الحكم به تفصیلا 
في التفصيلي واجمالا في الإجاليء ثم إن نع تمن لنا بنض الشارع " الوجة الذي 
جعله سببًا لافضلیته قلنا به والا آمسکنا عنه؛ لأن التفضیل [۹۵/ ب] راجمٌ 
لاختیار سيد الجميع وهو الله سبحانه» لا لعلة موچبة وجدت في الفاضل 
وتوصري لسرا ی ی و 
نم وان كان کل واحد متهم كاملا في نيه بالا من ذلك" الغاية التي تليق به من 

غير أن مله على ذلك وصفتٌ يكون فيهم؛ فلا "عاض له متخا يفل 
سیادته! لا وا " أن الفاضل لا مج أن يمَصل بها لم يجعله الله سبحانه سب 
لتفضیله وأن الفضول لا مب أن يجعل مفضولا لسبب لم يجعله الله تعالی سب 
لفضولیته. وأن الله سبحانه لا يحب أن یفاضل أحذ بين أحبّائه با لم يجعله سیب 


)١(‏ قوله: (ثم إن تعين لنا بنص الشارع) إلى أن قال: (وإلا أمسكنا إلخ) هذا يخالف ما نقله عن 
بعض شیوخ مشايخه من الترجي» انتهى (شيخنا) حفظه الله. 

(۲) قوله: (بالغا من ذلك) أي الکال. 

(۳) قوله: (وذلك) أي تفضیله. 

(4) قوله: (بحق سیادته) أي ملکه. 

)٥(‏ قوله: (ولا شك إلخ) قال ابن عباد ولا یمثل بمن بنی قصرّا وهدم قصرّاء بل یکون مثل من هدم 
القصرین؛ لأنه لم يرض السید ولا العبد. أي المفضّل والفضل عليه اه. «فائدة» أخرى لیس من 
الأنبياء ذو القرنين» وهو عبدالله بن الضحاك بن معد وقیل: مصعب بن عبدالله بن قنان بن منصوره 
وقيل: إسكندر» وهو مؤمن لا نبي» وأما الاسکندر اليوناني فهو مشرك وانها سمي الأول ذا القرنين 
لأنه لا دعا قومه إلى الایمان ضربوا على قرنه الأيمن فیات» ثم بعث» ثم دعاهم فضربوه على قرنه 
الأيسر فیات. ثم بعثء أو لأنه بلغ قطري الأرض الشرق والغرب. أو لأنه ملك فارس والروم أو كان ذا 
قرنين من شعر والعرب تسمي الخصلة من الشعر قرناء أو لأنه كان لتاجه قرنان؛ أو لأنه أعطي علم 
الظاهر والباطن» أو لغير ذلك قاله شيخ الإسلام في شرح البخاري» انتهى من الأصلء انتهى (شیخنا). 


— VOA د‎ 


لجعامة ا ١‏ مراتيه ی ی 
الثاني: قال السعد: اللا خفاء في ثبوت النبوة ر بخلق العلم الضروري» کعلم 


0( 


الصدیق - رضي الله تعلی عنه - بنبوة محمد اه بعلم ضروريّ خلقه الله فیه کا 


(۲) عام 


نشت أيضا بخبر من ثبتت عصمته عن الكذب» كنصوص التوراة والانجیل 


الواردة بنبوة محمد لا وكإخبار موسى - عليه الصلاة والسلام - بنبوة هارون 
(۲) ء 


وکالب ویوشع - علیهم الصلاة والسلام - وسيأتي ثبوتها أيضًا بالعجزة. 

فان قلت: فقد قال إمام الحرمين: إنه لا یمکنْ نصبٌ دلیل على النبوة سوی 
اة ان ما یقذر"دلیلا إن لم یکن خارقًا للعادة أو كان خارقًا وم يكن 
مروت بالدعوی م يصلخ دليلا؛ لتاق على جواز وقوع الخوارق ين لله تعلق 
ا . قلت: ما قاله محمولٌ على ما يصمح دلیلا للنبوة على الاطلاق" 
وحجّةٌ على التکرین بالنسبة إلى کل نبيّ» حتی الذي لا نبيّ قبله ولا كتاب» وأما 
الاستدلال ۲ على نبوة محمد كك بها شاع من أخلاقه وأحواله فعائدٌ إلى 


)٩( ۸( 


المعجزة ) قاله السعد. 


(۱) قوله: (كعلم الصديق) ويكون حجة على العام لا على غيره. 

(۲) قوله: (كما تثبت) أي النبوة. 

(۳) قوله: (وسیای قوب يف قوله (بالمجزات دا 

(4) قوله: (ما یقدر) أي یفرض. 

(۵) قوله: (من الله ابتداء) أو على يد ولي. 

(7) قوله: (على الإطلاق) أي الخالف وغيره. 

(۷) قوله: (وأما الاستدلال إلخ) إشارة إلى ما وقع لبعض علاء الكلام» فان الصوفية قالوا به 
وجعلوه رابعًا. 

(۸) قوله: (فعائد إلى المعجزة) أي لأن العجزة دلّت على العصمة» والعصمة منعت من الرذائل» اه. 

(9) شرح المقاصد ۰۱۷۹/۲ 18١‏ (المحقق). 
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الثالث: ا م كان و 8 عاجرا ستعول ٤‏ 
ای 


(۱) قوله: (الوي) بفتح الواو وسکون اللام. 
«فائدة» : قال 1 بو الحسن علي بن أبي بكر امروي في ین بالحواهر المضيئة: 


القسسول بالملا تنك الكرام فريضةٌ لصح الإسلام 
وهم عب اد اضالق القهار قد خلقوا من خالص الأنوار 
حيائهم بالذكر والتسبيح ومام في السذکر مسن تريح 
قاموا صفوفا للعزيز الاجسد يدعوتهعلى مقامواحد 
قدطهّروا عن شهوة الع صیانِ وعن شرور النفس والسشیطان 
وماهممهننعمةالجنان 2 حظولامينرؤي ةالرْحمن 
وماحم نسل ولاولادة ولا شم شسغل سوى العِبادة 
فمنهمٌ كاب أعولٍ الورى ومنهمُ حافظٌ سکان الشسری 
ومنهمٌ موق ل بالرزق يُوصَلٌ از يزوي بأمرالحقٌ 
فوصت حال القوم بالتفضيلٍ في سح الا نار والتتزیل 
ونفيهم بالجحدوالإنتكار كف صرح موجبٌ للنار 
ومن جسری لسسانه ب‌الطعن والنقص فيهم هو أهُل اللعنٍ 


انتهی حبائك انتهی (شیخنا طوخي) رحه الله. 

(۲) قوله: (استعمل في النظم في التأخر الرتبي) أي وهو مجاز. 

(۳) قوله: (استعیال) بالنصب مفعول مطلقء (الطلق) وهو الوليء (في القید) وهو التأخر 
فیکون مجاژٌا کقولك: «مشفر زید» لأن زيدًا لا يقال له مشفرء وقد یستعمل القید في الطلق 
کقولك: «شفة البعیر» لأن البعیر لا يقال له شفة. قوله: (استعیال الطلق) وهو الولي» (في 
القید) وهو التأخر. 


- ۷۹۰۱ - 


